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إهداء 


إلى روح والدى ووالدتى.. 

إلى زوجتى وأبنائى وأحفادى.. 

إلى كل إنسان مسلما كان أو غير مسلم.. 

أهدى هذا الجهد المتواضع .. لعل فيه الطمأنينة وراحة البال! 


حقوق النشر 


المكتبة الأكاديمية 
١‏ ش التحرير ‏ الدقی - القاهرة 
تلیفون : ۳۹۸۰۲۸۲/ ۳4۹۱۸۹۰ 
فاكس :4418490" ۲۰۲ 0 
لا يجوز استنساخ أى جزء من هذا الكتاب بای طريقة كانت إلا بعد 
الحصول على تصريح كتابى من الناشر. 


تقديم فى رسالة 

هذا الكتاب والنبأ العظيم 
شكر فى مقدمة 

الباب الأول: 


الباب الثانی : 
الباب الثالث: 
الباب الرابع : 


المحعتسويات 


الأستان gull‏ عبن الضیور مزر 


الاستاذ الدكتور إبراهيم البطاوي, 
فضيلة الشيخ أحمد صلاح. 
الأستاذ محمد إبراهيم ناصر. 
الاستاذ محمد إبراهيم ناصر, 
الدكتور عبد الهادي ناصر, 

حوار أسري حول محتوي الكثاب. 
الكون والتوحيد في آيات القرآن. 
الإنشاء والتسخير والتدبير الكوني. 


النظومة السماوية والحياة في القرآن. 


المنظومة الأرضية والحياة فى القرآن. 
غزو الفضاء فى القرآن. 
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الأسناد الدكتور عبد الصبور مرزوق 


يعيش العقل العربی والاسلامى المعاصر أزمة العجز من ضبط نشاطه العلمى والحياتى على القبلة الصحيحة, 
التى عرفها أسلافنا بفطرتهم وفقههم الدقيق لمعطيات النص القرآنى؛ فأسهموا بذلك فى خدمة اللهضة العلمية: التى 
لم يكن يملكها ولم يتهيأ لها بناة عصر النهضة الأوربية إلا بعد وقوفهم على جهد ونتاج علمائنا السلمپن فى مختلف 
فروع المعرفة من أمثال ابن سيناء والرازی» وابن النفيس, وابن الهيثم والكاشى وغيرهم من أوائك الاعلام الذين 
كانوا يضبطون فكرهم على القبلة الصحيحة التى لا تتجدًا عندها العرفة, ولا يجوز عندها تقسيم الإهتمام بين ما 
هو من علوم الدنياء وما هو من علوم الدينء وإلّما تأخذ USI‏ بمنهاج واحد.. تكون فيه علوم الدنيا خادمة لعلوم 
الدين وصانعة للایمان.. كما تكون فيه علوم الدين هادية ومرشدة لعلوم الانیا, وضابطة انشاطاتها على معايير 
الاخلاق والقيم وتحقيق الخير للإنسان؛ Lay‏ يكفل لها الهدى والرشد؛ ويحمى العلماء من غرورهم؛ بل ويحملهم على 
استصفار كل ما يحرزونه من نتائج مهما تكن أهميتها ماداموا يؤمنون بانه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» 
فيواصلون المسيرة ولا تنقطع بهم الطريق. 

وفى ظل هذا التکامل بين علوم الدين وعلوم الدنيا فى اكتساب المعرفة كان من المالوف لدى سافنا العظيم من 
العلماء أن يصلى العالم منهم الصلاة المفروضة فى المسجد, ثم ينفلت إلى معمله gh‏ مختبره gh‏ مرصده ليؤدى صلاة 
من نوع آخر فى محاريب البحث والتجريب.. ومحراب العلم عندهم هى ومحراب المسجد سواء. ولهذا أبدعوا 
وأنتجوا وتركوا - فى تاريخ العلم والحضارة - آثارهم عظيمة وشامخة فتحت أمام عصر النهضة كل معالم الطريق. 

لكن هذه التكاملية فى طريق اكتساب المعرفة لم تتصل, بل تعرضت كما تعرضت الدولة الإسلامية لحالة من 
الجزر السیاسی والثقافى والاجتماعى والعلمی» وبلغت الازمة ذروتها فى القرنین التاسع عشر والعشرين حیث بات 
العطاء العلمى فى ديار العرب والمسلمين عالة على الآخرين من الغربيين. 

وبدل أن تكون المعرفة شاملة علومى الدين والدنياء حدث الانفصام الحاد بينهماء وظهرت الثنائية التى مالت 
بثقلها إلى علوم الدین, وکان لعلوم الدنيا أقل نصیب, ۱ 

وشامت إرادة الله أن يقيض لامتنا العربية والسلمة فى النصف الاخیر من القرن العشرین نفراً من العلماء 
أويل العزم انتبهوا إلى مکمن Gal‏ فحاواوا انهاء حالة الانفصام بين علوم الدين وعلوم الدنياء وحاولوا من جدید 
إعادة وتاکید الوشائج بینهما والعودة إلى التكاملية فى اکتساب المعرقة, 

فاتجهوا إلى آیات الله فى الکون النظور یدرسون |عجار الخالق فیها = ویضعون بين أيدى السلمین الفقه 
الصحيح لها لیکون ذلك مقدمة لفقة آیات الله فى الكتاب السطور, استلهاماً لإشارة القرآن فى آول GLAS‏ إلى 
الرسول BB‏ فى غار حراء والتی انفتحت بها سورة (العلق).. «ٍقراا پاسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق» 
Lal‏ وربك الاکرم الذى علم بالقلم؛ علم الانسان ما لم يعلم».. حيث gd‏ الامر بالقرامة فى كتاب الکون النظور على 
قرامة الكتاب المسطور. ۱ 


وكان من الرعيل الأول لهذه النهضة أو لحركة الاحياء التصحيحية هذه الرحوم الدكتور محمد أحمد الغمراوى, 
والدكتور عبد العزيز إسماعيل, والدکتور عبد الفتاح |سماعیل, والدكتور عبد الحليم منتصرء والدکتور أحمد زکی» 
ثم الدکتور جمال الفندی.. وغيرهم من الدين يصدق فيهم قول الله سبحانة وتعالى: «إنما بخشی الله من عباده 
العلماء» فاطر ۲۸ 

وهاهو الاستاذ الدکتور عبد الهادی ناصر - الذی تلقى درجاته العلمية العلیا من الاتحاد السوفیتی يوم كان 
ذلك الاتحاد معقل الالحاد Silly‏ المنحرف., 

gale‏ یطالعنا مستحصد الاپمان شامخ اليقين تهدیه بصيرته العلمية الشفافة إلى مواطن الإبداع والإعجان فى 
كل صنائع الخالق» فیخطو بشموخ على درب أوائكم الرواد العمالقة, یزاحم بمنکبیه ليقول لنا ولهم: (اقرآوا 
کتابیه).. 

وکتابه هذا سفر علمی ضخم يقع فى جزأين کبیرین: 

آولهما عن الکون فى القرآن. 

والثانی عن الانسان فى القرآن. 

واست أعدى الحقبقة إذا قررت أن چهد المؤلف فیهما هو چهد موسوعی کپیر استفرق ست سنوات من 
الاستقصاء والحصر والتبويب والترتيب. 

وأهم عندی من الوفرة الكمية فى مواد البحث وفروعة» تلکم السباحة فى بحار الایمان التى یکشف عنها قوله: 

(إن التعرض للكتابة فى آیات النظر الكونية القرآنية - مغامرة وجرأة. الذلل فیها لیس بالخطا, لكنه الخطيئة., 
ورجفة الكتابة فى هذا الجال تفقد القلم وصاحبه جرأة وجسارة الاقدام.. فإتمام هذه الاعمال من نافذة قرآنية 
یحتاج إلى |مکانات أمة وجهود کل رجالها.. استنهاضاً لحضارة تليق بشرف الانتماء إلى الاسلام. وحسبی بهذا 
الجهد تبسیط وتجسید ومحاولة فهم آيات النظر القرآنية ونقلها إلى جمهور الناس من السلمین وغير السلمپن).. 
ص ۲۰ من القدمة. 

ومما پچدر التنویه به هنا ذلك الادراك الواعی المؤلف بأن عمله هذا على ضخامته وجلاله ليس وان یکون 
تفسيراً للقرآن الكريم: وهو بهذا يجنب نفسه خطر الوقوع فیما سقط فيه بعض الشتفلین بمثل هذه البحوث حين 
زعموا آنهم بقدمون تفسيراً علمياً أى عصریاً لقرآن الكريم فتراه يقول لابنته: (لا يا بنیتی! هذا لیس بکتاب تفسیر 
لاکیات الكونية» فهذا شأن له أهلهء وأصوله. ومعارفه, وفقهاژه.. وهو ليس بکتاب تخصص في ple‏ الحیاه.. جغرافیا, 
فلك, رياضة, هندسة, زراعة بحار, تشریح. dal‏ طب.. فهذه فروع لها معارفها ومناهلها وفقهاؤها أيضاً.. وهذا 
العمل يا بنیتی! هو Quit‏ ما یکون للتبویب الوضوعی GLY‏ النظر فى القرآن وفی الحياة قدیمها وحدیثها 
ومستقبلها). 

تقديراً وتحية للاخ الاعز الدکتور عبد الهادی ناصر, 

وأسال الله أن یجعل فى ميزان حسناته هذا العمل العلمی العظیم, 

۱ والله من وراء القصد وهو حسيناء, 
دکتور عبد الصبور مرزوق 
۲ من رمضان ١4١4‏ ه مارس 554١م‏ 


۱ سم الله الرهمن الرحیم 
تسس ام الاستاد الدکتور ابراهیم السطاوی 


بقر اءتی ومر اجعتی لكتاب نظر ات فى الكون والقرآن ‏ مدارسة علمية ايمانية 
للاستان الدکتور/ عبد الهادی ناصر نائب رئيس جامعة المنوفية خرجت بمحصلة أن 
للقرآن الکریم ثلاثة مظاهر أو تجلیات وجودية: 

١‏ المظهر الأول هو القر آن - کلام الله الحاکم للوجود بأسره الععبر عن 
Usa‏ الخالق فيما خلق» Gey‏ غاية هذا الوجود و سر اره» ودستوره؛ وقو انینه 
الكونية التی تحکم جميع الکائنات ما ظهر منها وما خفی» وتحدد الوسائل المثلی 
للإستثمار السلیم لانعم الله المسخرة للإنسان» ولضبط التعایش مع الآخرين 
بسلام۰۰ تلك باختصار شدید هی شريعة الاسلام؛ 

القرآن بهذه المثاية ¢ الله ١‏ ۰ 

4 المظهر_الثانی للقرآن . کونه_مرآة للکون.۰ المحیط بنا: العنضبط علی 
قو انين الوجود الالهية٠٠‏ ماتری فى خلق الله من تفاوت4٠٠‏ وعبر القرآن عن تلك 
القو انین الكونية بدقة بالفةه وبتطابق مذهل للعقل بين الفعل الابداعى و القول 
الحكيم٠٠‏ بما پجزم بالشهادة لله الخالق بالوحد انیة.۰ ولسیدنا محمد سل 
بالرسالة۰ وکما قال قائل: (وفی کل شې له آية تدل على أنه (inl gil‏ وجاء. هذا 
التطابق Gel‏ بان الکون ماهو الا وجودا ثائيا للقرآن 

إقل لو كان البحر مداداً لکلمات ربی لنفذ الب قبل ان تنفذ کلمات ربی ولي 
Lia‏ بمثله مدد ۰4۱ 

۳ ویظهر_ التجلی_الثالث للقرآن فی_النفس_المومنة ۰۰ حين بيدأ الانسان 
التعامل مع أحط مر احل النفس البشرية فى النفس الامارة بالسوء - ثم يستمع 
إلى قول الله تعالی: طياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لإتقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا م١٠‏ فینکشف له الخطر فيما اقترف من call‏ 
ويصغى إلى Byes‏ الرب هتويوا الى الله لعلكم تفلحون4٠٠‏ حتى يخترق النداء 
شفاف القلب والعقل وسائر الاحاسيسء فتبدأ النفس اللوامة حراكها فتملا 
الانسان ندما ally‏ ويفيق راجعا إلى صراط الله المستقيم؛ ويردد فى السبعة 
عشر ركعة المفروضة قول الله تعالى Gaal)‏ الصراط المستقيم صراط الذين 
انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فيلبى بالاجابة إآمين)٠٠‏ ويبد أ 
التحول من الشر إلى الخير؛ ومن البعد إلى القرب؛ ومن الضلال الى الهدی» 
حتى يصير قرآنا be‏ تتحرك به كل جو ارحه وکل جسده تنفيذآ لاوامر الله۰۰ فتبدأ 


حياته السعيدة ولو مع القل والكفاف «رضى الله عنه فرضى عنه۰۰ shay‏ يرى 


نور الله فى كل كائن من الخلق» يخاطبهم بالله ويعاملهم ویتعامل معه فيهم» فهو 
هد اه وهو رحمته GY‏ إدائم على كل نفس Ley‏ كسبتم0٠‏ فهنيئا للعاملين بالقرآن فى 
الدارين٠٠‏ هم lin‏ فى أمن وطمأنينة وصلام بال فى الحياة الدنياء وفى الآخرة 
هم فى مقام عظیم۰۰ Lb‏ أبتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية 
فادخلی ف عبادی و ارخلم جنتی4 صدق الله العظيم٠‏ 

وتأخذ عند مؤلفنا الفاضل الكثير من المفاهیم مسارها السلیم»۰ حیث بدأ 
يدرس ویصنف لسبع سنو ات وهی الاستاذ الکبیر وکانه الطالب المجدء به حماس 
. الشباب بعد أن عرك الحياة وطاف فى عقول غُلمائها شرقاً وغرباء وعايش کفارها 
ومؤمنيهاء وشر | رها وکبار مصلحيها ٠١‏ وكانت له نظرته الدقيقة | luo LA‏ وعلمه 
الرفیر» وخبرته الحياتية فى طول البلاد وعرضهاء وكأنه GSU‏ الذى يجول 
بمنظاره فى أرجاء الكون» وجوانب العلم و المعرفة» وفى خبايا النفس البشرية 
وسائر المخلوقات و التی أباحت له جمیعاً ببعض أسرارها وخباياها فى تناسق 
الهى بديع من الذرة الى المجرة٠٠‏ وهذه السيمفونية سماها كاتبنا (منظومة 
الکون) ٠١‏ #تبارك الذي بيده الملك وهو على کل شي قدير 4 

ثم أخذ مولفنا ور اصدنا قلمه وقرطاسه وبداً يدون مشاهد اته تحت عنوان 
متواضم هو (نظر ات فى الکون و القر ان - مد ارسة علمية ایمانیة» وهو یقول ورب 
زدنی علمام فکان هذا العمل الموسوعی الکبیر الذی جمع شتات التخصصات 
و العلوم على مائدة القران» فحقائق کتاب الله كما یقول ر ائد علماء البحث فى 
الکونیات استاذنا المرحوم الدکتور محمد الغمر اوی صاحب (سنة الله الكونية) 
وصاحب plu!)‏ فى عصر العلم)۰۰ الناشر دار الانسان۰۰ و المرحوم عمید كلية 
الصيدلة مؤكداً ان القران هو المحك لما نصل اليه من معارف یحکم لها او 
علیها؛ ومن الجهل ان نجعل فشل معارفنا العلمية غير المستقرة محكا gill‏ ان - 
فنقم فى سلسلة من الباطل لاتنتهی» و AST‏ الباحثين یذهبون إلى الاستدلال على 
عظمة الخالق بالنظر فى عظمة المخلوقات: ويستدلون على وجود الله سیحانه بوجود 
خلقه - فيقعون فى عيب عجيب؟! فكيف وهى الخالق الاعظم يستدل عليه بغیره؟! كما 
يقول الشيخ العظيم ابن عطاء الله السكندرى فى كتاب الحكم العطائية٠٠‏ (بل 
[ني وجدت العتب و التقریع في المثل الذي ضربه الله فى كتابه من سورة الفرقان 
الآية ۰۰64۰ «ألم تر الى ريك كيف مد الذ شاء_لجعله_ساکنا ثم جعنا 
الشمس عليه دلبلام ۰۰ فجعل سبمانه الشمس هی الدلیل على الظل» ولیس 
الاکابر من العلماء العارفین!! 

ویقیناً حقق مؤلفنا مکاسب ضخمة للباحثين وطلاب العلم و الایمان فى سفره هذ ا؛ 
asl,‏ لایزال بطمم فى المزید» وهکذ ۱ GUE‏ العلماء٠٠‏ وقل رب زدنی علما۰۰6 فلا 
يستطيع العلم ان يقول كلمة تعتبر نهائیة. على حد قول السید جيمس Sue‏ 
الفلکی الانجلیزی الشهیر فى خاتمة كتابة القیم الممتم «الکون الغامض)؟! 

ویتفرد القرآن وحده بأنه قولة gall‏ وکلمته النهائية» حجته وحدها د احضة لما 


سو اهاء وکل ماخالفه من علوم او فلسفات فهو bbs‏ وشمل القرآن جميع جو انب 
الحياة و العلوم علمية كانت ام بلاغية ام كونية6٠٠‏ ويتحقق هذا كله فى سور 
القرآن الجميلة كما قد يتحقق ذلك باللفظ الواحد!۰۰ فشمل حقائق تنوء بها 
عشرات المچلد ات۰۰ حقا إنه لقول فصل»۰ وعلى سبيل المثال٠٠‏ أكد القرآن ذلك 
كله فيما ذكره قبل أربعة عشر قرنا حيث اورد ان اصل الامطار من ماء 
العحیطات والمسطحات المائية» التى تتوفر Gad‏ عوامل الحفظ والوقاية من 
طحالب و أملاح لحماية الكائنات الحية التی قوام حیاتها الماء*۰ من انسان 
وحیو ان ونبات۰۰ وصدق الله العظیم إن يقول «وجعلنا من الماء كل شین حی)۰. 
وبایجاز سريم آخر نجد أن القر ان سطر اصل الماء العذب على أنه من ماء 
الارض أياً ما کان؛ ومن هبوب الرياح فى عملية التبخیر۰ فى برزخ المرج وفصل 
الماء العذب الصالع للحياة من ملح وطحالب وغیر ذلك إمرج البحرين هذا wie‏ 
فررات سائغ شر ابه وهذ ا ملح اجاج ومن کل تاکلون Loa!‏ طر 4 وذلك وغيره من 
حقائق عديدة جاء فى وصفه واحدة LS‏ فى قول الله سبحانه sp‏ السماء زات 
dear!‏ ۰۰ والرجع هو المطر» صعد بالتبخير وعمليات معقدة معروفة فینزله Gall‏ 
سبحائه على من يشاء؛ ويمئعه عمن يشا وصلاة الاستسقاء التى يرل بها 
سبحانه المطر استجابة لدعوة المضطرين من المؤمنين خير شاهد على "أن الله 
وحده المتصرف فى الكون ولا شريك له من ابن او زوجة٠٠‏ سبحان الله!! 

تلك المنظومة القرآنية الكونية بهرت عالمنا الدکتور المهندس عبد الهادی 
ناصر المتخصص فى تصميم الماكينات وتکنولوجا هندسة الالات و المصانع 
و الانتاج و الرياضيات وعلوم الحضارة٠٠‏ حين وجد كل ما Aol‏ البشرء ومالم يعلمُوه 
مسطوراً فى القران فبدأ يعد لنا وللاجيال القادمة نظر اته فى الكون والقران 
والانسان فى هذه التجليات القيمة؛ التى شملت أغلب Gilda‏ الوجود٠٠‏ وصدق 
الله العظیم إن یقول۱۰ مافرطنا فى الکتاب من شريم؛٠‏ ۱ 

إنه توحید پلسان عالم متحضر متخمص مژمن»۰ ولا يغنى عنه کل ما وصل اليه . 
الإنسان من معارف حضارة الفرب؛ والتی مان الت تمترج بخر افة | لاعتقاد 
و الالحاد المادی الرهیب؟! ۱ 

وبرغم ما اتسم به الرجل من عمق وفهم دقيق ففیه تواضع العلماء من بساطة 
تمیزه عن کثیر من العاملین» حتی بسطاء الناس» ذلك انه قرأ فى منظومة القرآن 
الاية رب زدنی eg lale‏ فهو لایز ال يعمل ویقسو على ذ اته متجاوزا زمانه» وعقبات 
جسام صادفته فى الحياة فکافاه الله بهذا العطاء؛٠‏ ۱ 

وكنت أود أن أشير الى عناصر حساسة Tas.‏ فى الموسوعاة» فهى الزاد 
الكثير من الباحثين والشباب» ولكنى توقفت بعد ان جمعت حشداً هائلا من 
الحقائق والاشارات العلمية فى الكون والقران٠٠‏ حتى لا احول بين قارئی من 
سياحات رائعة فى ارجاء الكون بين ما استطاع يجمعه مؤلفنا بين يديك عزيزى: 
القاری" من علوم لها أصولها فى دستور الکون:۰ القران والسنة٠٠‏ فى انجذاب 
صوفى محبب الى النفوس» ولكن من حقك على ياقارئى ان تعلم امرين: 


آولهما ان تة تقنية وحضارة الاسلام وردت فى او امر الله لكل عبد مؤمن فى مقام 
الاحساس» والذى اوضحه النبى fe‏ فى أوامرة:٠‏ 1۳ goat‏ الله کانك تر اه 
. فان_لم_تکن_تر اه فهو بر gel‏ لل وس ای ی سر او قول» او فکر 
یصدر عنك۰۰ فتثقنه Tad‏ لامر ربك ر احسنوا_ ان الله يحب المحسنین؛ 
ويضاف أنه على التقنية الاسلامية قامت اعظم حضارة فى تاريخ البشرية بشهادة 
خصوم الاسلام انفسهم بان حضارتنا تقنية لتوحيد وعدل Gay‏ وصدق خالص": 
حضارتنا مفايرة تماما لحضارة الفحش والزنا والشذون وظلم الضعفاء وعبودية 
الشهو ات۰۰ اخذوا خير ماعندنا من تقنية لدنیاهم؟! وصاغوا حضارتهم بالاستعانة 
بمنهج الخیر و العدل منهج رپ العالمین ورسوله الکریم۰؛ 
أما نحن فأهملنا التعامل مع قوله سبحانه ا | لله وا ل اذا دعا 
لما بحييكم) وبداهة فان حضارة الاسلام تقوم على العدل والرحمة والايثار 
واداء حقوق الحياة لكل عاجز بغير ease‏ فى الزكاة والصدقات والبر من كل 
خيرء والبعد عن كل شر ورزيلة٠٠‏ انها الصدق الذى يتمثل في عظمة تقنية حضارة 
الاسلام وا ألا لله الدين الخالضة 
والامر الثانى_ ترسخ فى ان حلول مشاكل المجتمع الصناعى لن تتأتى إلا على 
اساس العدل الاسلامى؟! ۰ حيث تمكن كثير من الباحثين و العلماء فى كل 
التخصصات التقنية الحضارية والمعارف الحديثة حيث تقابل فى عدة مؤتمرات 
جمع من متحررى الغرب من العلماء وجمع من شباب الباحثين وعلماء المسلمين 
وقدموا جميعاً١٠‏ وبما يشبه الاتفاق؟!۰۰ کتبا واوراقاً وبحوثاً ووجدوا جميعا ان 
القران الكريم هو الكتاب الوحيد الذى سبق كثيراً من البحوث و الاکتشافات 


باعجازه» وفرروا انه لاخلاص للعالم الا بت ة الاسلام لتقدم العا 
مالدیها من خير وامن ومنهج حق للسلام و الانسان٠٠!‏ : 


الصحوة بدات بين المسلمين؛ وبد أ جمعهم یفیق» وان جولة e‏ 
فإلى المزيد من الم و التقدة و نمشد المستمدة من خَلْق الله وتدبيره «إقد أ 
ياسم ربك الذى خلق۰۰ $ ألا له الخلق و الامر ۰۰6 

وولینصرن_الله من بنصره أن الله لقوی عزيزج٠٠‏ 

وما Gos‏ هذا الا جهداً مشكوراً. بلغة التقنية والعلم والايمان على طريق 
حضارة الاسلام والسلام ve‏ ۱ 


د٠‏ ابراهيم البطاوى. 


مصر الجديدة ٠‏ فى ۲۷ رمضان المبارك ننة 4١4اهه‏ 


بسم الله الرشين الرهيم 

تاسسسديم نضيلة الشيخ آهید صلاح 

الحمد لله: وسع كل شي ale stale‏ الإنسان مالم يعلم؛ وشرف أولى العلم 
| فجعلهم فيه درجات» وفوق كل ذي علم عليم٠٠‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائكة 
و أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيميم٠‏ 

ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد يِه عبد الله ورسوله وصفيه وخليله dale:‏ 
الله الكتاب و الحكمة؛ وعلمه مالم يكن يعلم dale‏ الله العلم الأول و العلم الآخرء 
وآتاه القرآن العظيم ومثله معه٠٠‏ فكانت معجزته العلمية و العقلية في فيه قرآنا 
عربیا Lig! Lesa,‏ طلا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حمید۰۰ رفع الله به آقواما أخذوه بقوة فسعدوا وسادواء وخفض به آخرين 
اتخذوه عار وهزواً ولعباً فشقوا بهء واستعلى عليهم أعداؤهم وتقلص سلطائهم: 
وعلقو ۱ المصحف للعنكبوت و التر اب و استفثى! عنه بالرو ایات فضلواء و أضلوا ٠‏ 

و القرآن العظيم كتاب استجمع حقائق الازل والابد. واستوفى من هدايات 
السماء و الآرض مالم يتوفر لكتاب سابق»: me‏ الكتاب لاريب fib‏ وما عداه 
من كل الكتب بجواره لاشی» OY‏ كما قال SE‏ إمصدقا لما بين يديه ومهیمنا 
عليهي ١‏ إنه دستور هذه الأمة المسطور 00 إنه ندوة علمية للعلماء؛ ومعجم 
ad‏ ود اثرة معارف للتشريع والاحکام» ومعلم لمن أراد أن يقوم لسائه٠٠‏ بل هو 
کتاب العلوم المُحكمة وما ز اد عنه فهو نافلة؛ 

۱ بزیك وجهه خسنا كلما زذته نظر | 

ولیس في العالم الآن ومنذ بعثة خاتم النبیین OES‏ مقدس تصح نسبته إلى ذي 
الجلال و الاکر ام إلا هذا القرآن العظیم صانه الله رب العالمین من التحریف 
و التبدیل» ولم یتوفر ذلك للتور اة» أو الإنجيل؛؛ GY‏ أهل التور اة استحفظهم الله 
فلم يحفظو اء و أهل الإنجيل لم يكونوا أحسن حال من أهل التوراة٠٠‏ وجمع 
هؤلاء وهؤلاء بعقولهم الاسفار الخمسة٠٠‏ وضاعت تور اة موسى إلى الابد۰۰ كما 
ضاع انجيل عيسى إلى الابدء وغند القوم خمس وثلاثون نسخة من الاناجیل» 


١‏ فالقرآن الكريم هى الكتاب الوحيد الذي يحمل إلينا وحي السماء الصادق 


فقول تعالی: و انانجن نزلنا الذکر و انا له لحافظونم» وهو أساس العلوم كلهاء 
و القران والسنة النبوية هما مرجعية مطلقة لكل علم٠٠‏ وفى ذلك قال علماء السلف 
فقد قال إمام دار الهجرة الامام مالك: (لا أعلم شینا يحتاج البه وهو فى الکتاب 


نظرات فى الكون والقران 
ed |‏ عقلية ایمانیة) 
للباحث الدكتور عبد الهادي ناصر١٠‏ نائب رئيس جامعة المنوفية؛ 
ولقد سعدت في هذه المراجعة في Lay,‏ إيمانية سعادة غامرة تذكرت قول نبینا 
محمد بر ٠١‏ یحمل هذا العلم من كل خلف عدول» ینفون عنه تحريف الغالین؛ 
و انتحال المبطلين؛ وتأويل الجاهلين)؛ . 
و الكتاب بجز أيه داثرة معارف اسلامية يُسعد الخاصة من العلماء الر اسخین» 
وقد يضيق به أنصاف المتعلمین» ويتبرم به الملاحدة العلمانیون ممن لا تعمر 
قلوبهم بحب هذا الدين. 
ولقد بذل المؤلف ‏ رضي الله Ge‏ - جهوداً خارقة فقد عاش لهذا الكتاب شبابه 
وعمره يرتب الأبواب والفصول في حلقات متماسکاة: وقدم للناس في سهولة ويسر 
عطاء ات القرآن في کل القضاياء كما قدم نصوص السنة النبوية» وساعده على هذا 
إمكانياته الهائلة في بحوث الكمبيوتر٠٠‏ فهو يأتي بحشد كبير من الآيات الكريمة 
في كل موضوع»٠‏ و الكتاب فريد في منهجه وتبويبه وإخر اجه. 


۲ - والكتاب عمل کبیر» يسد فر اغا في المكتية | اسلامیة» يؤجر عليه صاحبه في 
ضوء قوله fide‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ yi‏ علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له 

كما waa‏ الباحث فقد آشرك أسرته: زوجه» وولدیه و أبنته في حو از مشوق في 
٠‏ إثراء مسائل هذا الكتاب.٠‏ يعلمهم آيات الله والحكمة.. و الأسرة” المسلمة 
أساس لبناء المجتمع الصالع. 

ولو أن .المؤلف آعاد النظر في النظرات لزادا!ء. ورحم الله العمان 
م الإصفهاني فقد قال: 'إني ر أيت أنه لايكتب إنسان کتابا في يومه الا قال عنه في غده 
لو Jae‏ هذا GIST‏ أحسنء ولو زيد كذا لكان مُسِتَّحسَنُ)» ش 
وصدق الأصفهائي فهذه طرائق علماء البشر فهم يحتاجون مهما آوتو من ale‏ 
إلى إضافات وتعلیقات وتصویبات۰۰ فعندهم طبعة ثانية: Wy‏ - مزيدة ومتفحة 

أما القرآن الكريم فقد قال الله فيه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا dad‏ 


اختلافا كثيراً): 

والمؤلف ‏ رضي الله عنه ‏ كان موفقاً حيث فرق بين العلم الرباني المعتمد على 
القران وصحيح السنة فأثبت لهما المرجعية المطلقة لكل العلوم»٠‏ أما العلم 
البشري فمبني على افتر اضيات تخمينية؛ لا يكتسب حجية إلا إذا وافق القرآن 
والسنة٠٠‏ وقد ثبت فى سنن آبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
oi‏ النبي بتي قال: Lal}‏ العلم ثلاثة وما ز اه علی ذلك فهو نافلة آنه محكمة» وسنة 
قائمة» وفريضة عادلةي١‏ 

فالعلم سماوي المصدرء الهي المنبع؛ قرآني الإسناد» نبوي السلسلة ‏ وما وراء 
ذلك فعلم بشري لايصل إلى مرتبه اليقين» أو علم الیقین» أو حق اليقين. 


۳ ب وفى ضوء كلمة العماد الاصفهانی السابقة وطلبا للأحسن تُسجل بعض 
الملاحظات: ١ ١‏ 
٠١‏ يورد المؤلف العديد من الآيات في الموضوع الواحدء لزوم التصنيف 
الموضوعي؛ وقد تنفرد آية عن أختها بلقطة ضوئية ز Wai‏ 
ب“ أناشد المولف - عافاه الله أن یکون طبع هذا الکتاب WaT‏ بحروف 
و اضحة على ورق جيد يتسنى قر اءته لكل ذي عين. 


4 - نی أقدر للمژلف - رضی الله عنه - مابذل من جهد التحقيق و التدقيق؛ وعلى 
سبیل المثال فقد تعرض لقوله تعالی: بإاقرأ باسم ربك الذي خلق* خلق الانسان 
من علق* إقر أ وريك الاکرم* الذي علم بالقلم* ale‏ الانسان مالم یعلم*) ( العلق١-ه)‏ 

فقال فالفهم صحيح للقران الكريم يلزمنا أن نقرأ قراءتین: نقرأ الکون في 
القرآن» ونقر أ الحياة في الكون والقرأن؛٠‏ نقرأ لنتعلم جواهر الأشياء قراءة 
متكاملة كلية٠٠‏ وهناك قراءة ثالثة نحن مكلفين بها هي قراءة الحروفه نتعلم 
القراءة و الكتابة و التدوين بالقلم لنستفيد بتر اكم المعارف الإنسانية. 

والقراءات الثلاث ‏ قراءة الکون؛ وقراءة الحياة فوق الأرض وتحت الثرى» 
وقراءة الحروف ‏ وجوه متكاملة لفقه الحياة: 

وفقه الحياة هذا أساس لاغنی die‏ یتکامل مع فقه العباد ات وبالفقهين معا 
یتکامل الفهم الصحيح للرسالة الاسلامية التي جاء بها النبي العربي العالمي 
في دعاثه yd‏ رب زدني علما). ۱ 
. ولا مدخل لهذا الفقه المتکامل إلا بتعلم اللغة العرپیة»۰ لغة القرآن ولغة نبي 
القرآن٠٠‏ لتكون لغة التعليم ولفة التخاطب و الرسائل؛٠‏ ولقد أسأنا المعاملة مع 
لخة القرآن بالتّرك و الاهمال۰ فتفشئ الهبوط إلى العامية حتی فقدنا التذوق لفهم 


القرآن ورسالته؟! 


0 - ومن عجب أن الامة ۱ لاسلامية لها و العباد ات والفروع؛ 
بینما هي في فقه الحياة تعيش فقيرة بخجل د تستورد الثقافة والغذاء. 

وقد عالج المؤلف في الباب الثالث الفصل الثاني تحت عنوان (اليحار 
والحياة في القرآن» وکانه یعتب على أمة القرآن تخلفها الرهیب في استخر اج 
خيرات الله من البحارء فالبحر مستودع غذاء الفد» والبحر مشارك أصيل في 
الحياة على كوكب الأرض؛ وذكر أن دراسة البحار ضد الخوف والجوع فريضة 
اسلامية: فإذا قلت المنتجات الزراعية على يابس الارض ‏ وَجَبَ أن نتجه للبحار 
لكرج ما انه مره جام AIRS Aa‏ ی ی 

وجدير بالذکر بأن نوجه الأموال التي ت تنفق على أبحاث الفضاء لحل مشاكل 
استخراج الطعام من | jaa‏ هايا اليقاء الجنس البشري» وحینثذ لا نشکو قط 
من الانفجار السكاني؛ مع أننا لم نستصلح کل الأراضي للزر اعة. 

و القرآن الكريم حافل بالآيات الداعية إلى الأكل من. صيد. البحر وطعامه 
بإلتأكلو | منه Leal‏ طريام فقد قال الله تعالى: : alld‏ الذي سخر لکم البحر لتجري 
الفلك فيه بأمره ولتبتعو ا " من فضله ولعلکم تشکرون۰۰ فلو أننا قمنا بتحصیل 
الغذ اء من كل شبر من يابس الأرض» مع استفلال خیرات ومو ا رد البحر كذلك 
ما bul‏ المچاعات تهدد Lt‏ من ۳ النامیة!! ۰۰ من هنا فان تعطیل نص و احد 
من كتاب الله جريمة في حق هذا الدين 

وهكذا كلما عشت مع بحوث هذا ۳۹ ترى الارض sla} daly‏ وأن 
الإسلام دين lee‏ دين يرفض الخر افةء ويحارب الرزيلة. 

بارك الله في جهد المؤلف الذي طاف بقضايا الكون دراسة ميمونة Lila)‏ 
ملتزماً بفقه القرآن و السنة. ۰ بإومن يرد الله به خير | يفقهه في الدين» 
: مچ الله عن :دينه وليه جير الجذاعى 

آهسد علسی سلاج 
س شبین الکوم ۲6 من السهرم ۱۱ هد" ۱4 یولیو ۱۰۹۳ م من لمساء الاز سر 


يسم الله الر تمن الر شیم نقدییم الى رسالة 


سيادة الأخ الفاضل ra‏ عبد الهادى ناحس: 

على cia)‏ اد AST‏ من شهر و آنتم معی من خلال کتابکم المذهل المثیره 

ولا آدعی إن قلت اننی فى کثیر من الاحیان كنت أناقشكم فى موضوع الکتاب 
فأسمع منکم تعلیقاً علیه؛ وکان هذا التعلیق يفتح آمامی Gl gat‏ جديدة من الرژية 
البصرية و العقلية حول هذا الکتاب۰۰ وللحق كانت رحلتی dre‏ رحلة ممتعة للفایة: 
كان اسر el‏ تعرفت من خلاله على منظومات الکون و آسر ار القرآن» فأشكر الله 
tae‏ الذى من علینا بهذ !۰ وما كان لیوجد لولا آراد ال" و آشکر لك 
ثقتك بى؛ مع أن التجربة مع الكتاب أثبتت أنه أكبر من أى rast‏ فبما فيه من 
عفوية حيناً؛ ٠‏ ومباشرة فى معظم الأحيان هو أعز من أى كلام يقال فيه٠٠‏ فدعه يقدم 
نفسه فكفى بالقرآن تقديماً ved‏ وكفى بالكون شاهداً rede‏ 

وهذه الوريقات السبع المرفقة ماهى إل نظرات على النظر ات۰ وهی قاصرة 
قسوراً شذيعا أن تصل لمدى غابات هذا العمل الایمانی العظيم' ولذلك آرجو أن 
تسامحنى عن هذا القصور لا التقصیر؛ فما قصرت فى حق الكتاب؛ فقد قر أته حق 
' القراءة و استوعبته حق الاستيعاب؛ وبقدر الجهد و الطاقة؛ ولكن الكتابة فيه ومنه 
أجهدتنى كل ٠ raged!‏ وكتبث فيه عشرات الأوراق٠‏ وسودت فيه أجندة كانت كلها 
بیضاء۰ ومع ذلك أكتشف أن الكتاب بشكله وملامحه وطريقة TT‏ 
اه Gy‏ بمثاية آية اقر i‏ الأولى فى القران tra SI‏ فلنقر ۰۰۱ فلا تأتى 
بهذا الشکل لتشد إليها الأذهان؛ وتستقر الألباب:٠‏ 

فظنى كل الظن أن كتابكم هذا (على ضخامته) بمثابة القطر الات س 
السيل»٠‏ أو قل العلامات التى على الطريق لتحديد المعالم.۰ أو شل الفهرس 
الذى سيهدى الباحثين إلى قصدهم حينما يقصدون١٠‏ وإنى لأرى أن هذا هو 
المستقیل!۰ و آن هذا "هو معالم الطريق إليه!٠٠‏ وكفاك شرفا أنك cat‏ الرائد 
الذى ذهب إلى هناك وعاد ليروى لنا مار أى١‏ صحيح قد تختلف الرؤى فى . 
المستقبل» وقد تأتى الدراسات المخخصصة بجدید من القول فى العلوم و القرآن؛ 
والحق أن كل ماقيل فى القرآن الكريم حتى الآن كان صحیحا؛ ويبقى بدا alls‏ 
فكلما تحركت ثقافة الانسان كان التحرك مع القرآن صحيحاً؛ فطوبى لك بما قدمت 
من جهد؛ وما أجرك Yo‏ على الله رب العالمین؛ 

وفى الختام تقبل تحياتى و آشواقی وحبى وسلامى إلى أفراد أسرتكم الصغيرة 
الطيبةء التى أمتعتنا صحبتها خلال رحلة هذا الکتاب فىمدارسة عقلية علمية 
إيمانية قرآنية۰۰ و السلام علبكم ورحمة الله وبركاته» 


مجلة بحر فى ۸۱۹۹۳۸۱۲۸۲۱ محيد إبراهيم ناصر.۰ مهام بالتقض 


بسم الله ال همن الرهيم 
هذا الكتاب والنبا التعضمم نقدیم الأستاذ ميد إبر اشيم ناصر 


یسم الله الرحمن الرحيم* عم يتساءلون* عن LA‏ العظيم* الذى هم فيه 
مختلفون* كلا سيعلمون* ثم كلا سیعلمونې Ml‏ 

tothe GI gle -‏ وموضوع خطیر. وتوقيت قذر ومصیر۰ كان هذا هو انطباعی 
الأول حول کتاب الاستاذ الدکتور المهندس/ عبد الهادی ناصر 

(نظر ات فى الکون و القرآن)۰۰ مُد ارسة عقلية علمية إيمانية: 

qs‏ أن للكتب ملامح وقسمات کوجوه الیشر سواء بسواع١٠‏ وعناوین الکتب 
هی وجوهها التى تراها وتحكم عليها من قبل أن يتكلم الكتاب عما يحتويه. 
وعنو ان هذه الکتاب مثير کملمحه۰ شیق کسطوره: متدفق کنهر عظیم۰ كثيف بقدر ما 
فى الکون و القرآن من عناصر ومعانی تفوق الحصرء ولذلك فقد اختار المولف أن 
یعالج فکرته عن الکون و القرآن من خلال (نظر ات) وهی فى اللغة جمع (BS)‏ وهو 
[ما البصر بالشی وتأمله عن طریق العین» وإما البصر بالشی؛ وتأمله عن طريق 
العقل۰۰ وکلاهما رؤية Lala‏ تتوقف على عدة مقومات أساسية فى الناظر من ناحية 
وفی الشی؛ المنظور فيه من Gal‏ آخری» ومن ثم یختلف النظر من شخص إلى 
شخص؛ وتتباین الرژی من عقل إلى عقل. 

ن ونظراً لحساسية موضوع الكتاب؛ ودقة الموضوعات المطلوبة Lad‏ یتعلق 
بالکون أو القرآن كان إختيار الکاتب للدخول على موضوعه باسم ( النظر ات) فيه 
مایعفی من كثيرٍ من الحرج؛ إذا لم يتفق معه القاریا فى الر آی!۰۰ وفيه مایمنم 
من المجادلة فى النظر؛ إذا لم يجد هوى لدی علماء الشرع؛ أو لدی علماء العلوم 
الحياتية التی سوف يتعرض لها الموضوع بالضرورة. فكلمة (النظر ات) تخرج 
بالکتاب الذی بين آیدینا من نطاق العلوم الشرعیة.۰ وتبعد به عن نطاق العلوم 
التجریبیاة: ولا يبدو أنه إجتهاد فى نصوص القرآن بالمعنی الضیق للاجتهاد - 
وانما أقصى ما يوصف به هذا الکتاب هو أنه Gud‏ من الله ونصر مبین؛ فما آشد 
حاجتنا إلى مثل هذه الدراسة فى هذه الأيام كما سنوضح فيما بعد؛. 

ه ولعل أهم دواعى الاثارة فى العنو cl‏ وبالتالى الخطورة فى الموضوع هو 
إشتمال الدر اسة على محورین لاحدود لهما !۰۰ وهما الکون العظیم.۰ و القرآن 
الکریم۰۰ یتبعهما بدر اسة تصنيفية موضوعية عن الانسان فى القرآن». 

ت ولندرك مدى خطورة موضوع GUSH‏ نحاول أن نتعرف على الکون و القرآن». 
ثم نتفهم دواعی التوقیت من خلال المُناخ الثقافی لعالم أواخر القرن 
العشرین۰۰ ونعین القاری: بفكرة مسبقة عن قضية القرآن فى الكون٠‏ وهی قضية 
و أردة فى صلب | «lsd‏ نلقى علیها pass‏ الشی؛ من الضوء مما يساعد على تقدیر 
قيمة هذا الكتاب٠‏ وما يمكن أن يقدمه إلى الاسلام من فائدة تعادل غزوة من 
الغزو ات فى عهد Bgl‏ أو فى فترات الاستنهاض الحضارى الاسلامى 


اللاحقة٠٠‏ وحتى نتوخى الصدق والحق فان القرآن هو الذى يغزى بنفسه وهو 
داثماً كان يختار معركته ويخوضها بینما المسلمون فى ضعف مُميت٠٠‏ كضعفهم فى 
هذه reall‏ 

© ولكى نتعرف على الكون أ كثر فسوف نعرض بالاضافة إلى ما بالكتاب من شرج 
مذهل إلى آخر ما توصل إليه علماء الفضاء من معلومات جديدة فى عام ۰۱۹۹۳ وهی 
معلومات إن لم تكن تفيد فى تصوير حجم الکون؛ فعلى الأقل سوف تفيد فى تصوير 
حجم الفكرة التى يناقشها الكتاب» وتوضح أنها فكرة ينخلع لها قلب الرجل 
الجسورا!!١‏ 

ت فآخر إصدارات عن الكون كان إصداراً أمريكياً بنفس الاسم «الکون) 
للفلكى الأمريكى (كارل ساجان» وبه معلومات مذهلة عن الكون يقول فيها: (إن 
الكرة الارضية التى نسكنها ماهى إل شاطی؛ صغير ضحل على أطراف المحيط 
الكونى؛ وان معلومات الانسان عن هذا الكون لاتتعدى وصول الماء إلى أصابع 
الاقد ام٠‏ واننا لانملك ارتياد هذا المحيط إلا من خلال عقولناء ثم ان البشر 
ماهم إلا dda‏ من مادة النجوم تتأمل النجوم ذ اتها!) 

د وفى دراسة أخرى حديثة يعلن العالم الاسکتنلندی (مايك هوكنز) أن الكون 
ليس نهائیا!۰۰ إن تبين له بالمتابعة وتحليل الصور التى حصل عليها من مراصد 
استر اليا و ادنبرة ان الاجسام المُعتمة فى الكون؛ وهی تمثل /٩۰‏ من الكتلة 
المفقودة للكون تحتوى على قدركبير من الكثافة يكفى لوقف تمدد الكون فى وقت 
مافى المستقبل ثم تبدأ بعد ذلك الانكماش والتقلص لیعود الكون إلى نقطة 
البد اية ثم يولد حركة معاكسة لحركة الانفجار العظيم الذى نشأ الكون نتيجة له 
منذ ٠١‏ مليار سنة فینفجر الكون من د اخله وتكون النهاية كما كانت البداية؛ وفى 
أبريل من عام ۱۹۹۲ أعلن فريق من علماء الفلك الأمريكيين اكتشاف بذرة المادة 
الاصلية التى نشأ منها الكون فى الفضاء السحيق وهی ظهرت للوجود بعد ۲۰۰ 
ألف سنة من الدوى العظيم الذى صاحب خلق الکون: 

ن وما عرضنا لهذين النموذجین من الاكتشافات الكونية )9 لنؤكد على حقيقة 
أساسية وهی أن المعلومات عن الكون لازالت ضثيلة للغاية» و أهم ما توصّل اليه 
علماء الکون بعد جهد جهید سب الى ماقاله القرآن عن نشأة الكون؛ ثم أخيراً 
عن نهايته؛ وبالمنطق الریاشی البحت إذا ماثبت بالبرهان العملی صحة البد ایةء 
وصحة النهایة. فان مابینهما یکون بالضرورة صحيحاً؛ ومن ثم كان ماذهب إليه 
المژلف عن أن القرآن هو کتالوج الکون قول صائب تماما.۰ ولکن قر اءة هذا 
الکتالوج هی التی تحتاج إلى نوعية خاصة من الرجال» من آمثال مؤلف هذا 
العمل ا فالمسألة لاتتعلق بالکون بقدر ما تتعلق بالقرآن؟» ولا تتعلق 
بالقر آن بقدر ما تتعلق يمن Gan‏ فى القرآن؟!۰۰ GY‏ القرآن فص عن . آسر اره 
الکبری الا للر اسخین فى العلم؛ و الر اسخون فى العلم فى يقينى آنهم هم الذين 
agua‏ طرفاً من ale‏ الاسماء كلهاء التی علمها الله لادم يوم مشهد العرض العظیم 


فى قوله تعالى: «وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال آنبئونی 
. باسماء هؤلاء إن كنتم صادقین, قالوا سبحائك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت 
العليم الحكيمي٠٠‏ والعلم الالهى الذى علمه الله بنفسه تعالى لادم من الطبيعى 
أن يكون هى كل العلوم اللازمة لحياة الانسان على الارض بشقيها المعنوى 
والمادى» ولذلك فان فكرة الدين موجودة فى الجماعات البد اثية بشكل يقترب من 
الدين الصحیم!!۰۰ فما تفسير ذلك ال أن الانسان قد be‏ علي التدين لان العلم 
فى ذلك ثاي فى نسيج الخلية الانسائية: منذ الخلق الأول لادم 

0 | والر اسغ كما ela‏ فى معجم (مختار الصحاح) هو الثايت٠٠‏ فكل ثابت 
را سح ومن هه نعو الى الراشكين في العم - فهم فى ضوء ما أعتقد هم 
الذين ثبت فى خلية الذاكرة لديهم علم الاسماء؛٠‏ ذلك العلم الالهى عن كل شى٠٠‏ 
(الاسماء کلها)۰۰ أما الافعال فلم يكن pul‏ فى تلك المرحلة فى حاجة إليها das‏ 
ولان الله day Se‏ یقول عن القرآن ما فرطنا فى الكتاب من شی۰۰ ويقول أيضا: 
إولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من کل مثل وکان الانسان AST‏ شی جدلا۰۰6 
فلا شك أن ale‏ الاسماء كلها وارد فى القرآن من کل AI‏ ولا شك أن الناس 

فى الکون من آدم» و أن آدم فى کل الناس؛ ولکن بدرجات متفاوتة٠٠‏ فأنظر قول الله 
۳7 وماخلقکم ولا بعثکم إلا کنفس و احدة إن الله سمیع بصيريم؛٠‏ ۱ 

ن ومن هذا المنطلق فان اعجاز القرآن لیس محدودا؛ و انما هو كما وصفه 
النبى iis‏ بقوله: «القرآن لاتنقضى عجائبه ولا يخلق (أى (eG‏ على كانه 
التردده١٠٠‏ ومن عجائب القرآن تلك الخاصية الفريدة التى تنهض به للدفاع عن 
الاسلام ضفت المسلمین» وخبئت جذوة نارهم؛ fy‏ الناس أنهم 2 
الارض؟! 

و فعندما كان المسلمون فى بداية الدعوة یتوارون بدینهم من الضعف 
والهوان كانت نصوص القرآن هی التی تحارب جبروت الکفر وطاغوت الطغیان 
٠‏ بنفسها فى Jaa‏ عظیم فانظر إلى قول Gall‏ سبحانه وتعالی: قل Oil‏ اجتمعت 
الانس و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراي الاسر۱ع۰۰ وکان لها النصر فى كل المعارك التی خاضتها١٠‏ حتى 
أن الکفار من قریش کانوا یخشون على أنفسهم من سماع هذه النصوص 
الساحرة البيان فيضعون أصابعهم. فى آذائهم عند سسفاع القرآن؛ بل كان 
الاستماع الى القرآن جريمة من الجرائم الكبرى يعذب مرتكبها اشنع 
العذ اب۰۰ ويكفى دلالة على انتصار التصوص القرآنية أن من اشتهرو! بالبلاغة 
والفصاحة وسحر .القول عجزوا عن الاتيان بظها.۰ وان واحدة من هذه 
٠‏ التصوص بمفردها هزمت أشد رجال قریش قوة وشكيمة٠‏ ۰ فما كان لعمر بن الخطاب 
أن ترهيه القوة ولا كان لمثظه أن يسلم إلا كما أسلم مهزوما من بضبع آيات من 
القرآن الكريم وجدها فى بيت أخته المسلمة؟! 

ن ولعل من pal‏ عجائب القرآن تلك الكثافة الهائلة الغير محدودة الكامنة فى 


ألفاظ القرآن فاللفظ القرآنی قضية مذهلة فى الوجود۰ فالجزش له لغة ذات 
خصوصية٠‏ واللفظ الواحد يحتاج الى معجم لتعداد معانيه Thy‏ غوار مدلؤلاته 
المتدفقة Lays‏ و العبارة كونٌ تسبح فيه مجرات وسدوم؛ ولذلك فانه وان كان عربی 
اللسان إل أنه يختلف عنه إختلافاً Lode‏ عن بلاغة العرب٠‏ فإذا كانت البلاغة فى 
اللغة تقاس بانسجام اللفظ مع المعنى فلا يزيد اللفظ عن المعنی» أو يطغى 
المعنى عن اللفظ ‏ فيحدث انفصال يؤثر على سلامة اللسانء فإن اللفظ فى القرآن ٠‏ 
يحتشد خلفه قوى طاقة هائلة من المعانی تصلح لكل زمان ومكان بحيث يُصبح كل 
استنتاج له وجه صحیح»۰ ومن ثم يستطيع الأمى البسيط أن يخرج من القرآن 
بمعان من صلب الايمان و المنهج٠‏ ويستطيع العالم فى كل فرع من فروع العلم أن 
يجد فی القرآن ما یصادف dole‏ ويو افق ثقافته.۰ وهذا هو سحر القرآن۰ وسر 
القرآن٠٠‏ وعظمة القرآن.۰ وتأمل قول الله تعالی فى سورة المزمل: هیا آیها 
المزمل قم اللیل الا قليااء نصفه أو انقص منه قليلاء أو زد عليه ورتل القرآن 
ترتيلاء إا سنلقی عليك قوللا ثقيلا)٠٠‏ وقد فسر الامام النسفی قول ثقيلا) فى 
تفسیره (مد ارك التنزیل وحقائق التأویل» ان القول الثقیل هو القرآن لما فيه من 
الاو امر والنواهی التی هی تکالیف شاقة ثقيلة على المکلفین. أو ثقیلا على 
المنافقین» أى کلام له وزن ورجحان لیس بالسفاسف الخفیف"۰ وهو تفسیر 
صحیم!۰۰ ولکن فى زمن انفجار الذرة عن طاقة جبارة كامنة فیها.۰ تکون رؤية 
القول الثقیل مختلفة تمام الاختلاف خاصة و أن القرآن قد عنی بالحرف shay‏ به 
بعض السور Tus‏ على أن القوة الهائلة فى القرآن هی من وفی هذه 
الحروف!۰۰ وهی أسماء مجردة مثل (الم. ألف لام میم)۰۰ ومن هذه الاسماء 
المجردة كان القرآن؛ وکان العلم» وکان التعلیم» ولان الله هو المعلم الأول 
للانسان فالعلم كل العلم Gals‏ فى هذه الاسماء»۰ وکائن فى نسيج الانسان نفسه 
بحيث لایکون التعلیم الثانی إلآ تذكرة للتعلیم الاول» daly‏ هذا هو سر إلحاح 
القرآن وتأکیده المستمر على التذکر لأفلا تذکرون) لان القرآن هو علم الاسماء . 
كلها التى علمها المعلم الأول لآدم ثم عرضهم على الملائكة وقال: ۵ انبئونی 
باسماء هژلاء)۰۰ ونجد المعنى الذى أشرنا إليه آنفا فى قوله تعالى فى أول سورة 
الرحمن: ط الرحمن؛ ale‏ القرآن» خلق الانسان» dale‏ البيان ٠٠)‏ فاقتر ان الایات 
التی فیها خلق الانسان وتعلیمه البیان (یوم الخلق و العرض على الملانکة) بتعلیم 
القرآن من الرحمن آمر یوحی بأن القرآن والبیان هما آمر واحد أولا وأخيرا»٠.‏ 
ومن ثم ينسجم المعنى مع قوله تعالي: shady‏ آلاء ریکما تکذبان ۰٠)‏ والالاء هی 
renal‏ وليس هناك نعمة أعظم من العلم؟!۰۰ و أعظم من القرآن؟! 

ن وان! کان. القرآن قد استهل نزوله بقوله تعالی: (اقرأ باسم ربك الذى SH‏ 
خلق الانسان من علقء اقرأ وربك الاكرمء الذى ple‏ بالقلم» علم الانسان ما لم 
یعلم) وكان النبی fie‏ الذى نزل عليه القرآن لايقر أ ولا يكتب٠٠‏ وكان العرب فى 
معظمهم آمیون۰ فلابد أن هذا الامر بالقراءة يستوجب الانتباه ویهز السامع من 


الأعماق!!٠٠‏ هذا فى الوقت الذى كان فيه القرآن قد ظهر بعد۰۰ فكيف يتأتى الأمر 
بالقراءة فيما لم يصبح له وجودٌ بعد؟! ال أن يكون الامر بالقراءة صادرٌ على 
موجود بالفعل٠٠‏ مكانه ذاكرة الانسان!۰۰ ومحله علم الأسماء كلها!!٠٠‏ ونطاقه كل 
مافى آالکون من معارف لما كان وما سيكون إلى أن يرث الله الارض وما علیها ۰۰ 

ن ولادراك الخصوصية الحضارية الفعالة للقرآنء وقدرتها الفائقة على تحدى 
الانسانية بهضم كل العلوم و المعارف السابقة على ذزوله؛ وموقفه فى مواجهة ما 
يستجد فى الزمن من تطور ثقافة الانسان»۰ نسترجع غزوات القران الحضارية 
منفردا فى مجالات الثقافة ودنيا العلوم بإيجاز شديد١٠٠‏ 

۱ كانت الغزوة الأولى للقرآن فى مجال لغة الغرب؛ فتحد اهم فيما ظنوا adil‏ 
قادرون عليه فتفوق على ثقافة العرب الوحيدة؛ وهی ثقافة اللغة العربیة فرماهم 
بالقول الثقيل الذى لازال يكشف روحه مع كل قراءة وكأنه نزل فى الحال!!۰۰ 

۲ كانت الغزوة الخانية للقرآن على نطاق ثقافة الغرب التى تمثلت فى العلوم 
اليونانية القديمة من الفلسفة و المنطق وما يندرج تحتها من علوم الفلك والرياضة 
و الطب و الهندسة. فقد كان القرآن فى عرضه لقضية الايمان أكثر منطقاً من 
المناطقة أنفسهم فأذرى ببضاعتهم. وكان متجاوزاً لكل العلوم الاغريقية من 
الأساطير فيما عرض من قصص القرآن الحقيقية. وكان يحمل منهجاً وفكراً 
متوازناً فى کل حرف من حروفه۰۰ متصل النفس بحيث لا أثر للضعف وإنما حروفه 
متوهجة على sal gall‏ وکان من الطبیعی أن تعرض الفلسفة الاغريقية نفسها على 
القرآن فى عنفو ان عصر الترجمة. فما كان من القرآن إل أن احتوی الفلسفة 
وسخرها فى خدمة الشريعة الاسلامية وقيام المذ اهب الکبری التی لجأت إلى 
أساليب المنطق الیونانی فى استنباط الاحکام من النصوص الکلیة!!۰» 

۳ كانت الغزوة الثالثة للقرآن على مستوی القانون و الشريعة٠٠‏ فمن المعروف 
أن العرب فى أوائل القرن السابع المیلادی لم تكن لدیهم غير ثقافة اللغةء وکان 
القانون السائد هو العرف و النظام القَبَلىّ٠٠‏ ولم يكن لدیهم معرفة بالقانون بمعناه 
الفنی۰۰ بینما كان الفرب وعلی أطر اف جزيرة العرب يوجد القانون الرومانی 
العتیق الذى كان قد وصل الى أقصى غایات الرقی التشریعی من خلال تطور 
استغرق على الاقل ألف سنة فکان عمره فى الغرب کعمر الفلسفة تماما. ألف 
سنة:۰ فنزل القرآن على Gal Joy‏ لیضم فى بضع وعشرین سنة فقط لاغیر قانونا 
يبز القانون الرومانی» ویفوقه إنسانية» ويعالج القصور الذی كان يعيب ذلك 
الصرح الشامخ من القواعد القائونية١٠‏ ونجم القرآن فى هذا التحدى 
التشريعى بامتيان بالغ الروعة!!١٠‏ 

۶4 كانت الغزوة الرايعة للقرآن على مستوى الزهد و التصوف: وكان العرب 
إلى أن نزل القرآن يغترفون من المباهج ويرتكبون فى ناديهم المنکر ولايعترفون 
بالبعث بعد الموث٠‏ وکانت الهنود إلى الجوار منهم تقوم ثقافتهم وتعدمد 

. حضارتهم على التقشف و الزهد ۰۰ فإذا بالقرآن يهذب هذه التقافة؛ ويقوم أسلوب 


الزهد» ويرشد الطريق إلى الله بشكل ساحر رقیق ووضع المتصوفون الاسلاميون 
قو اعد التصوف الاسلامی»۰ وعرّفوه بأنه البحث عن الصفاء و الترقی فى الشكر 
والذكر٠٠‏ ومن ثم كان التصوف الاسلامى تصويبا لثقافة عمرها أكثر من ألف 
عاعا!۰۰ 

v0‏ وجاء زمان الغزوة الخامسة للقرآن۰۰ وقد اختار القرآن میدانه الجدید فى 
العلوم وتظبیقاتها ۰۰ فالمناغ العالمی قد أصبح مهيئا OY‏ یقول القرآن الكلمة 
الفاصلة فى الصراع الثقافی القائم الآن على قدم وساق.۰ ولا نقول صراع 
الرسالات فذلك فهم خاطی؛ للدین؟! فدین الله واحد»٠‏ فالرسالات السماوية تتکامل 
ولا مجال للصد ام بینهاء ولکن الصد ام ينشا تحت تأثیر الثقافات التی نشأت على 
الدين!!٠٠‏ لکن (صمویل هانتجتن) الاستاذ بجامعة هارفارد نشر بمجلة السياسة 
الخارجية الامريكية در اسة جديدة يؤكد فیها أن المرحلة القادمة من القرن 
الو احد و العشرین سوف تشهد صر tel‏ بين الحضار ات ومواجهة بين أصحاب 
الرسالات»۰ ورسم خريطة لمناطق الصر اع وضح فیها حتمية الانقسام بين أوربا 
المسيحية من ناحية؛ وبين الشرق الاوربی الارئوذکسی اوالاسلامی من ناحية 
أخرى؛٠ wi‏ أن الصراع مع منطقة الاتحاد السوفیتی السابق سوف یظل 
مشتعلاً» ولکن ليس على أساس عقائدی آیدولوجی: ولکن على "ساس دينى' ورغم 
أن المسلمين فى الشرق والغرب تتردی yal‏ الهم إلى الاسو اء ونامت شوکتهم 
تماما بعه الحرب العالسة الأزلى» وحنی الان ۰۰ إ9 ot‏ الفرآن aa‏ الذعوة 
الاسلامية وحيداء ومضی يجاهد فى الارض!۰۰ وبدأت الدعوة إلى البحث عن 
الإعجاز العلمى فى القرآن تتسلل Cada‏ إلى وجدان علماء المسلمين٠٠‏ ویجیی 
الفتح متتابعاً حين يقف علماء الرسالات الأخری يؤكدون إعجان القرآن فى مختلف 
مجالات العلم!!۰۰ وتتطور نظرة العلماء إلى القرآن.۰ فإذا بشذرات من الافکار 
المضيئة تخرج بين الحین و الحین لتثبت بالدلیل و البرهان ان النصوص التی 
تحدت ثقافة اللفة ثم تحدت ثقافة المنطق الفلسفی. ثم تحدت نقافة التشریم 
و القانون. ثم تحدت ثقافة الزهد والتقشف - تتهيأ لمرحلة جديدة من الصر اع 
و التحدی فى عقر دار العلم وتطبیقاته فى الوقت الذی تسامت احلام الانسان 
بعيداً عن كوكب الارض, وتطلعت إلى آفاق الفضاء والكو اكب GAY!‏ والنجوم 
وبعد أن أصبحت الكرة الارضية مجرد قرية صغيرة مكشوفة بلا سر tol‏ ونجزم 
أن القرن القادم هو قرن القرآن؟!٠٠‏ وان صدام الحضارات الذی يتنبا به 
(صمویل هانتجتن) فى در استه السابق الاشارة الیها سوف يُحسم فى النهاية 
لصالح ثقافة و احدة قادرة على هضم کل الثقافات وأخذ أفضل مافیها.. ومن 
علامات انتصار القرآن مابد أت تفیض به النصوص من أفكار علمية مو افقة لطبيعة 
الحياة التکنولوجية التی تأخذ بالباب الناس من الغرب والشرق٠‏ حيث نشطت 
بتوفیق من الله حركة البحث العلمی فى آيات القرآن» وجند الله لهذا الامر Fagin‏ 
لم یکونو۱ فى حسبان المسلمین فمثلا الذين قالوا عن صحة نشأة الکون من 


حدوث انفجار عظيم طبقا لنص القرآن كانوا غير مسلمین؛ والذى اكتشف أخيراً 
أن الكون له نهاية» وله مستقر كان من غير المسلمين؛٠‏ 

وهذا الكتاب بما ورد فيه من نظرات فى الكون والقرآن ۰۰ وفى الإنسان 
و القرآن؛٠ sai‏ بحق ظاهرة جديدة تستحق وقفة GUS}‏ وتأمل۰ OY SUS]‏ منهج النظر 
فى موضوع الكتاب يحاول أن یجعل منه موسوعة علمية قرآنية للبحث فى كل شی !! 

ولعل اللقطة الخطيرة فى هذا الكتاب هو معالجته لفكرة الشيئية فى الكون 
والانسان OLE,‏ وهی فكرة مذهلة تومض Ge‏ وتشرق حینآ.۰ لكنها فى كل 
الأحايين تُلهبُ الخيال وتخطف الالباب 

- وبعد قرّائتى للجزء الأول (نظرات فى الكون و القر آن) من الكتاب لأكثر من 
مرة. كان يقينى يزداد فى كل مرة أن تصنيف الكتاب بتكامله والجزء الثانی 
(نظرات فى الانسان و القرآن٠٠‏ منظومة Blin‏ الانسان فى القرآن٠٠‏ من حيث خلقه: 
ووجوده» وحياته النفسية» و القلییة» و العقلیة» ey Sally‏ والايمانية؛ والاجتماعية, 
و الاقتصادیة۰ وتربيتهء وأعماله و أفعاله ومشکلاته المعاصرة.۰) ماکان لیتأتی 
للكاتب من تلقاء نفسه» و أن اختياره للموضوع وعکوفه عليه و الظروف التي هیأت 
له فرصة الخلوة مع الفكرة لسنین طويلةء دون شو اغل أخرى من أسباب الحياة٠٠‏ 
لابد oly‏ ور el‏ هذا كله “as‏ (لهی عظیم۰۰ وطوبی لنا بهذا الكتاب القيم | wl‏ 
يعتبر فتحا جديداً فى مجال اسلامی جديد سوف يثرى المكتبة الاسلامية بنظر اته 
الطيبة التى كل نظرة منها كفيلة بأن تقوم عليها مجلد ات؟! 

- ولما كنت قد بد أت بانطباعی الأول١‏ فلابد أن آنهی بانطباعى الأخير' 
الخارجى للكتاب تلك العبارة التى كان أفلاطون قد كتبها على باب مدرسته فى 
مدينة أثينا القديمة (من لم يكن مهندسا فلا يدخل علينا)٠٠‏ لقد حل زمن الفقه 
الرياضي؛ والتکنولوجی المعلوماتى فى شتى مجالات الحیاة.. judy‏ ختام أن 
نقول مع real‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ یسب لله مافى السموات وما فى الارض الملك 
القدوس العزیز الحكيمء هو الذى بعث فى الأميين رسو منهم يتلو عليهم أياته 
ويزكبيهم ويعلمهم الكتاب و الحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبین؛ وآخرين 
منهم لم يلحقى! بهم وهى العزين الحکیم) الجمعة:۳.۱ 

صدق الله العظیم: 


مهلة شر ' شبراشیت' بهيرة فی ۱۱۹۳۸۱۲۸۲۹ مصيد إبراهيم با سر 
1 مهام بالتقض 


ome‏ الله الز هين الر هیم نکر فى متسد یذ 

- یجری الزمان سريعأ» وتنقضى الأجال» وتتخبط البشرية بين ملذات المادة والروح؛ 
وعندالفالبية تطفى الأولى على الثانية. جاعت الرسالات لتوازن بينهما“ ولتوظف المادة 
لخدمة الروح وتهذيب النفوس» ويجند الله دينه وكتبه ورسله والنضوس الطيبة للارتفاق 
والانتفاع من کل شئ خلقه الله وسخره فى الكون: ‘alex‏ زمان" نبات" حیوان" هواء" 
‘ele‏ دواب" سمك" نحل" طیر» أدت كل رسالة سماوية وظیفتها المحدودة" لزمن محدود 
فى قوم atl‏ وجاء الاسلام لیهضم سكل الرسالات ويحتويها' فهو بحق رسالة الرسالات؛ 
هو دين الله الخاتم (إن الدين عند الله الاسلام) 

.. آدرکت هذا pl‏ مبگرا حال ترحالى للعديد من دول آوربا طلبأ لعلم و تمکینا 
لمعرفة" منذ أواحر الغمسینیات. القوم هناك يسيرون على نهج الاسلام“ ولاينطقون 
بالشهادة:. يحترمون الغطرة الانسانية والصكون ویفترفون من معين الاسلام» قرآن الله“ وسنة 
رسوله ‘ite‏ وينهلون من تراصكمات ثقافتنا وحضارتنا الاسلاميةء عرفوا الگون واحترموه 
وتفلنلوا فى جوهر كل ماخلق ربنا وسخر من شئ» فكانت لهم القوة» وصارت لهم 
السيادة. أما نحن ورثة القرآن والسنة وثقافة الاسلام وحضارة السلام فأمملنا كل 
الاشیاء» وجزءنا أغلب التضایا» فصكتبت علينا تبعية مهینة" وفقر مخجل؟ | ' 

- سر نهضة الغرب آنهم بدأوا مما عرفوه منا وعنا إبان الحروب الصلیبیة" وفى زمن 
الاحتکاك بحضارة الأندلس' ترجموا كل موروثنا الحضاري إلى لفاتهم" وسرقوا ونهبوا 
النماذج' وتعلموا منا ky Le beg‏ لكل نشاطات الحياة الجمادية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية' Ul‏ نحن فأهملنا الموروث" ونسينا التاریخ" وأهملنا الجغرافيا 
والغلك والرياضيات والطبيعة والسكيمياء والأحياء.. الزراعة والصناعة والطب» وگل 
العلوم والطئون». أهملنا البحر واليابس' ولوثنا الماء والهواء والاخلاق: ٠‏ ورضینا بتقهقر 
منم سریع" حتی اصبحنا نعيش على هامش الصكون ؟! ونستجدی الاعداء غذاء وسلاحا»؟ 

ب مامن منصف فى الفرب والشرق إلا ويقرر فضل الاسلام والمسلمين على البشرية» 
والمغفالون منهم يعتبروننا عدوا وحیدا لدودا بمروثاتنا الحضارية والثقافية٠‏ وباج 
الموروث القر آن و الستة والاخلاق والتاریخ 

د أدركت أن سر تقدم الفرب یکین فى فهمهم الصحيح OWT‏ النظر والعقل فى 
القر آن.» فصكانت جواز دخولهم إلى الدولة التکنولوجية الغربية؟! ٠‏ 

لقنوا جوهر obi‏ النظر والتفگیر الفرآنية لأبنائهم واحفادهم فكان لهم ما آرادو |۱۶" 
فوصلوا الافاق وارتادوا المجهول» ومن Come‏ آنهم أعملوا قول الله تعالی: (أفلم يسيروا 
فى الأرضس فتحكون لهم قلوب يعقلون بها أو عاذان يسمعون بها فإنها لاتعمى الابصار 
ولحكن تعبى القلوب التى فى الصدور) (EVITA)‏ 

ب Ul‏ نحن أمة القرآن فاهملنا الأرض والبحر والنهر والماء والهواء والسير والكدح 
والعمل' و النگر والعقل والابداع؛ ووقفنا موقف الفربة والعزلة من آلات الائتاج ومعداته" 
وتردكنا التاريخ والسير والعبر والسنن" جزعنا القضايا والرژی" وتحزبنا شيعأ شيعا“ 
ورسنا نبتر الجسدالاسلامی" ونلوث الجراج العربیة" ونسلك مسالك الجاهلية الاولی» 
نجمع ‘Slt!‏ ونمنى بالشهوات والملذات والزینات" ورحنا تتسوق الدواء من مواطن الداء" 
ومراپض الاعداى؟! 

- رحت استطلع الأمر فى اليکتبة العربية لملی أجد معالم طریق نخو أسرة 


" تکنولوجية مسلمة وجدت فقر) وعدمأا» تهیبت المهمة.. لکنه الصبر بالله واليقين فى 
eval |‏ 
- رحكبت عنان الخيال آألتمس طريقأ نحو دولة تصكنولوجية معاصرة يتآخى فيها اهل 
الرسالات آمرا بمعروف gig‏ عن منسكر فى حدود دين الله الواحد الاحد' الفرد الصمد» 
وما ذلك على الله ببعید» فعال لما يريد ' 
- آمر كهذا فى حاجة لعمل مۇسساتى؛ ولایغیه أفراد مهما حکانت قدراتهم» على 
الوفاء بتفصیلات المهمة' ربما ينجح البعض فى تحديد رؤوس موضوعات تصلح إطارا 
وجدول آعمال لفكر متکامل» ۱ 

ب لحكل ذلك كانت هذه النظرات الموضعية والموضوعية ف ىالصكون والقرآن والسنا" 
يتبعها أخرى فى الانسان والقر آن» بإذن الله تعالی» قضيت فيها انملس سنوات سیاتی» 
متتلمذ) مر تحلا” ناقلا مجربا» وجئت أروى مافهمت وأدردكت؛' fat‏ الله يتقبل!! 

— فهذاالعمل ew.‏ الحكثير من المنا قشات والمدذارسات مع العديد من الزملام والأصدقام 
فى مختلف التخصصات» فيحصكم عيلى الجامعى والاجتماعى العام" استشرت و تنا قشت مع 
كثير من الزملاء الأفاضل کل فى مجال تخصصه فيما غیض على فهمه" ولصكثرتهم 
أعتذر عن التخصيص بالاسم" وأسأل الله لهم جميعا خير الجزاء» 

- شحكرى وتقديرى للأخوة الاصدقاء الرواد: الأستاذ الدسكتور عبد الصبور مرزوق' 
والاستاذ الدكتور ابراهيم البطاوی" وفضيلة الشيخ أحمد على صلاح" والدسكتور معتز 
المرزوقی" والاخ العزیز الحكبير محمد ابراهيم ناصر» لاثرائى وتشجيعى لمواصلة العمل 
وانجازه 

- شحكرى الخاص لأخى الفاضل الاکبر الأستاذ عبدالرحيم محمد عاصی وللأساتذة. 
على صابر" ومحمد gil‏ أحمد“ ومحمد عبد المؤمن اصر" وأسامة عامر" وم. على الشامی" 
فقد أسهم الجميع فى مراجمة الکتاب" وشجعونى واستنهضونى للانتهاء منه!! 

~ لعل البنهج الموضوعى الفطری الحكلى لهذا الكتاب ومضة نور على طريق إرادة 
حياة جادة لشباب الأمة" ولعله يصلح (طارا عقليأ ایمانیا إتفاقيا بين صكل الناس» فى 
جبعياتهم ومؤسساتهم العامة والخاصة' مهما إختلشت نزعاتهم وثقافاتهم وأعمارهم 
ومهنهم" وحتى دیانا تهم» 

- ولعل الحكتاب تهجين لتصنيف موضوعى وموضعى لنسيج تصکالیف القرآن فى شتى 
فروع ودروب نشاطات الحیاة" على هدى سيرة النبی غ والقصد بالتصئيفين انتفاع 
وارتغاق الناس جميعأ بحكل شئ فى الكونين: الکون الجمادى (السموات والادض وما 
بینهما)" والحكون المعنوى (القرآن والسنة)۰ بلا تجزئ ولا تبعيض = وصولاً إلى رضاء 
الانسان" وراحة ‘Ath‏ وسعادة آسرته" وقوة مجتمعه' بإعمار الانسان" وتنمية البلدان' وعزة 
الشعوب بتعظيم الموارد؛ وتبادل الفا غرما ‘Lents‏ فى حدود ماأمر الله وشرع" أمرأ 
ببعروف' ونهيا عن منکر" لا إدكراه فى دين ومعتقد" نحقق العبودية الغالصة" ونستقيم 

علی صراط الله رب العالمین» یملع العمل“ وینصلح البال" yaad‏ فى سكون الله وبره 
وبحره" ونستصلح الأهل و الاحباب» ونستزرع الخير والتقوى فى تفوسهم” 

على الله قصد السبيل» والله الموفق والمستعان“ 

شین الكوم ۲۰ ديسمير ۱۹۹۳ دکتور بد الفسادى ناصسر 


\\ 


يسم الله الرحمن الر هيم هوار حول الكتانت 


جلسنا فى نطاق الأسرة زوجتى وولداى و ابنتی وتجاذبنا الحدیث۰ فتحنا باب 
حوار حول محتوی الکتاب»۰ وجاء الحوار كله علامات استفهام!؟؟؟* وعلامات 
liad‏ بعضها ele‏ عن قلق من ولدی۰۰ وبعضها قفز عن إشفاق من زوجتی"۰ 
وبعضها قفز إلى فؤادى عن جهل منی!۰۰ تجاذبنا الحدیث حول الإستفهام القلق!۰۰ 
ودونا Laas‏ مما قلناه لعل فى العمر بقية آسترید معرفة" أو سعیاً لمعرفة من أهل 
فضل وعلم١‏ * Law‏ لمجالسهم٠٠‏ أو بحا فى مدوناتهم۰۰ أو Yas‏ لمنتدی۰۰ أو 
تواجداً فى ملتقی۰۰ حيث تثار کثیر من هذه التساژلات!۰ لعلی أستنهض إضافة 
أو أستدرك قصورآ؛ أو أصحح أخطاء | غير مقصودة !| 


- سأل ولدی: لمانا كل هذا ؟!۰۰ أفى الله شك vel?‏ 

قلت: كلا و الله يا ولدی!! فالكل يعرف أن الله موجود له واحد٠٠‏ هو خالق كل 
شیء۰۰ هو مُسخر الاکوان۰۰ هو الله يا ولدى مُدبر الأمر باعث الحیاة.۰ أما يا 
ولدى هذا الذى تراه أمامنا فتصنيف موضوعى لكلام الله تعالى فى قرآنه حول خلق 
الكون من Made‏ وحول تسخير الكون!! وحول بقاء بعض مكونات الكون للاجل الذى 
قدره الله لها!٠٠‏ هی يا ولدى! محاولة لتفسير ماندركه فى الحياة من روح النصوص 
الموضوعية القرآنیة!۰۰ سمه یایْتی فهماً مجملاء أو فهما إطارياء أو فهما كلياء أو 
Logs‏ للحياة ومذاكرة فى OUT‏ القرآن!۰ 


- وسال ولدی | لاکیر: ألا یکفی لنا أن نعرف شیثاً عن الأرض و الشمس و القمر» 
وهذا يكفى لحياتناء وحياة مجموعتنا الشمسية off‏ 
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٠‏ قلت: ياولدى! علم نظام الكون -الحديث-يقرر بما لايقبل الجدل أن حياتنا 
اليومية لايمكن أن تستمر كما هی لولا وجود كل أجزاء الكون البعيدة٠٠‏ بمعنی 
إن الكون کحسد a‏ وتأمل يا ولدى! قول الله تعالى: انا كل 
شیء خلقناه بقدر ( القمر ۱۱/4٩4 - of‏ وما خلقنا السموات والأرض وما بینهما 
إلا بالحق) ( الحجر ۱۰ - ۰۰6۸0 وعلی كل يا ولدی! إرجع لکتاب الدکتور سعید على 
غنيمة ( أساسيات فى الجیولوجیا) ۱۹۷۰ م لعل فيه الزيادة فى الشرح و الافادة!۱۱ 

- وسالت ابنتی: ولمان | الحُوض فى موضوع ليس لنا به طاقة "1 

. اجبت: پابنیتی! لنا وللناس جمیعا فطرة!۰۰ فعظمة القرآن تتأتى فى بساطته 
| لاختيارية:۰ فهو مع العقل حيث درجة العقل!۰۰ وهو یحرك القلب بدرجة خشوع 
الأخير!.. وعظمة خطاب القرآن متمثلة فى بساطتها ونفاذها السریع إلى العامة 
و الخاصة على حد سواء لأنها تهز المشاعر والوجدان»۰ وترقی بأسمی غايات 
الشعور البشری وهو الحب الالهى٠٠‏ فذحب الله AST‏ مما نخاف rehab]‏ 

ویابنیتی! لاسبیل أمام البشرية لكبح جماح GEN‏ و الشطط إلا بتهذیب النفس 
بهدي رسالات السماء.. فى مقاومة هوى جمم المال٠٠‏ وفی مقاومة ملذ ات 
وشهو ات البطن والفرج و السمع و البصر»۰ وحینثذ يصير الانسان إنساناً!١'‏ 


قالت الزوجة: ربما تثیر الجلسة تفکیر؟ عقلانيا وتولد هموما كثيرة ؟! 

. قلت: يا أحباب! المسألة فى الهم قديمة!٠٠‏ وشغلت بال دکتور ألكسيس کاریل 
'مؤلف كتاب (الانسان ذلك المجهول)٠٠‏ الذی حان به على جائزة Says‏ وحفر فى 
abs‏ هذا قولته الشهيرة: (إن أولئك الذين يجدون من أنفسهم شجاعة كافية 
يدركون ليس فقط ضرورة إحداث تغييرات عقلية وسياسية وإجتماعية بل أيضاً 
ضرورة قلب الحضارة الصناعية وظهور فكرة أخرى للتقدم البشری)!۰۰ 

ومفهوم الفكرة التى ينشدها الكسيس كاريل هى الايمان بالله وكتبه ورسله 
واليوم الآخرا؛٠‏ وهنا يزول AUT‏ ويرتاح الانسان» وينصلم البال ۰۰۱ 


- ثار ولدى وقال: دعونا نستمتع بالمنجزات الصناعية وترفها من: عربات» 
وطائر ات» وصو اريخ» وسفن فضاءء ومسكن مجهز»٠‏ بالإنسان الآلى» والنداء 
النقالی؛ وشبكات gall‏ اصلات تحت وفوق الأرض و النهر و البحر و الخليج؛ وتكييف 
وترطيب وتجميد للأكل والأيس كريم؛ و أطباق تلتقط محطات العالم التلفزيونية فى 
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ححرة النوم؛ و أجهزة تستقيلها فى القطار» والطائرة: والیخت» وعلی رمال ۱ 
الشو اطیء وفی معسکر اث | لاستجمام!١٠‏ أحلالٌ هذا كله فى حياة الغرب olf‏ 
حرام علینا ۱۰۱۴ ۱ ۱ 


- قلت: يا ولدی ۱ إرجع للتاريخ٠٠‏ تجدهم نهبوا الشعوب ونقلو! الثروات ۰۰ 
یا را تسیا ارك 4 و امكو ااا 
وإحتكروا التصنيع .. وفرضوا الأسواق .. وقيدوا الإستثمار ۰۰ وتو احدوا 
فى ا الزر del‏ و الصناعةه و التجارةه و العلم» و الثقافةه :و المؤيساك. البرلمانیةه 
وحتی فى إدارة الازمات (تحدوا ٠١‏ آهدافهم واضحة ۰۰ استر اتیجیتهم 
إتفاقية!٠٠‏ يا ولدی! سادو! وتسیدوا pga‏ أقرب إلى استخد ام المنهج الحياتي 
القرآني۰۰ منهج إعمال العقل۰ وفهم الکون ومکوناته۰۰ واستفادو | وارتفقو! کل 
ما خلق الله من شیء۰ و آجادوا الاعمال»۰ وأخذوا بأسباب القوة.۰ وفی کل 
شی ۰۰۱۶ 

لکن يا ولدى! حضارتهم المعاصرة هذه حققت تقدماً كبيراً فى علوم الجماد 
والحياة٠٠‏ وفشلت فشا ذریعاً فى تقدیم الجدید فى علوم الإنسان ٠٠!‏ 

نحن جميعاً٠٠‏ وهم معنا پا ولدی ٠٠!‏ نحن آمام مأزق عدم التوازن»۰ و آمام 
برجلة و ا ضطر اب بين العلوم الجمادية و العلوم الانسانية الحياتية ٠٠!‏ 

نحن المسلمین ضحایا التلخر فى فقه علوم الحیاة!.۰ والمخجل حقا أننا 
تخلفنا فى علوم الجماد وبصورة آشد!۰۰ 


- سألت إبنتى: وما الجدید الذی قدمته ؟! 

- قلت: الجدید یابنیتی! فى التولیف و التهمیش و التعلیق»۰ و أقصد بالتولیف 
تجمیع yall‏ امی و المقاصدا:۰ Shad‏ وأنا فى سنکم قرأت کتاب العصر (قصة 
الایمان» لفضيلة الشيخ ندیم الجسر مفتی لبنان»۰ وحديثا قرأت کتاب HS)‏ 
نتعامل مع القرآن) لفضيلة الشيخ محمد الغز الی؛ وکتاب (تفصیل آیات القرآن) 
للبروفسیر الفرنسى جول لابوم٠٠‏ وقضیت حياتي١٠‏ من سنكم وحتى الآن٠٠‏ بين 
الحقل؛ و المصنع» و المعمل» و الجامعة؛ ومعترك السياسةء و المکتبة» و المنتدی 
الثقافی - فى جو ومناخ موضوعات الکتاب»۰ وذکرت بعضاً مما قر OT‏ فى آخر 
الکتاب تحت مسمی (أهم yall‏ اجم و المصادر)۰۰ وذهبت آدرس ple‏ آلکمپیوتر 
واستخد اماته۰۰ فهو يحمل فى التضمین جزءاً من حیاتی الذاتية!٠٠‏ وربطت فى 
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الكتاب بكليته بين ثلاث: 

lay! ۱ 

۲ علوم الجماد و الحياة:٠‏ 

۳ التصنيف الموضوعى لآيات النظر فى الكون و القرآن!۱۰ 

وكان هيكل الكتاب على الصورة التى أتركها لكم٠٠‏ حتى إذا تقدم الزمان؛ 
وتبدل العلم والرأى٠٠‏ إجلسوا إلى الكمبوتر وإحقنوا هو امشکم؛ ونقوا آرائى 
وهى! مشی ۰۰ ويبقى هيكل الأساس هو هوا١٠‏ ولن تجدوا Taal‏ من تناقض بين 
معارف وعلوم جيلكم و التصنیف الموضوعی OLY‏ النظر فى القرآن GH)‏ تجد 
لسنة الله Shas‏ ولن تجد لسنة الله تحوياا) - فاطر: 

تعدیلاتکم ستکون بالطبع أدق و أثقب و آصوب»۰ لکن تذكرو | أن عملکم المرتقب 
هذا لابعدو کونه تغییراً لدیکور الحاشية و التهمیش والتعليق؛٠‏ وتأکدو! لى کرد 
جيل | لاحفاد عمل نفس الشیء لبقی الاساس هو!! هواا 

يتغير التعليق والهامش؛٠‏ إلى أن يرث الله الارض ومن عليهااء٠‏ وهذا هو 
التوليف المعاصر الذى حاولت تقديمه بعلوم يومنا هذا !! 

- فالايمان والتصنيف الموضوعى OLY‏ القرآن باقيان خالد ان!۰۰ أما العلم 
وفقه الحياة ففيهما إختلاف المظهر لا الجوهر ؟!٠٠‏ 


- قال ولدى الآخر: زدنا تفصیلاً ؟! 

- قلت: يا أحباب! القران يقدم منظومة ربائية سماوية تربط بین: الکون؛ 
والانسان» والحياة!٠٠‏ فهو يرسم واقع الكون٠٠‏ ويكلفنا بقر اءته» وتعقله؛ وتدبره؛ 
والانتفاع بكل ما ud‏ من كل شیء۰۰ فى إطار ما أجل ال٠٠‏ وما أحل الله 
وَرَخَصٌ هو الغالب والاعظم فى البر و البحر فى مملكة النبات و الحيو ان و الأكل 
| والشرب والزينة٠٠‏ وما Aja‏ الله ومنع هو النادر القليل ‏ وجاء المنع والتحريم 
لمصلحة | لانسان!۰۰ 

الاسلام.۰ دين فرد٠٠‏ ودين جماعة٠٠‏ ومنهج أسرة؛؛ وفقه مجتمع»۰ وسياسة 
بشر٠٠‏ وسلامة وسلام لكل الناس!۰۰ وهو النسیج المتشابك المتین فى فقه 
الحیاة.۰ یربط فى توازن سماوی محکم.۰ وفی (طار کل شرائع الله بين 
الغر اثز البشرية و الفطرة الروحانیةا:۰ ما أحل الل لايُعد ولایحصی! وما منع 
ajay‏ - لا Gold‏ ولایذکر!۰* 

ve -‏ الكونية القرآنية بشمولية المفهوم حوت وشملت الکون و القرآن 
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پغالبیتهما!۰۰ ففى الغرب أدركوا روح القرآن٠٠‏ كأثر للاحتكاك بحضارتنا BG)‏ 
الحروب الصليبية٠٠‏ أخذوا منهجنا الكونى التجريبى وسارو! على طريق سلفنا 
الصالح فکانت لهم حضارتهم المعاصرة.۰ أما نحن فأهملنا المنهج وضللنا الطريق 
فعشنا على حافة الحضارة المدنية الحديثة٠٠‏ ونحن جميعاً فى أزمة٠٠‏ تنذر بفوضى 
Galle‏ وشرج ومرج وقتل ودمارا١٠‏ وحتى ورغم SSE LOT‏ من القوة.۰ وفقراء 
بخجل۰۰ ومع ذلك شخصو| المسلمين عدوا لدوداً وحيداً ؟!۰۰ gary‏ نحن نستجدی 
La,‏ وصداقة الأعداء!٠٠‏ لأننا إنصرفنا عن إستغلال خيرات أكوان الله فى 
ا لاوطان۰۰ وإحترفنا الأقو ال٠٠‏ وتركنا الاعمال»۰ ويَعُدنا عن منهج الله ۰۰۱۴ 

- و أضفت SUG‏ يا أحباب! تذكروا قول حكيم: ( أربعة طلبناها فأخطأنا طرقها: 
طلبنا الغنى فى المالء فإذا هو فى القناعة وطلبنا الراحة فى الكثرة فإذا هی 
فى القلة» وطلبنا الكرامة فى الخلق فإذا هئ فى التقوی» وطلبنا النعمة فى 
الطعام و اللباس فإذا هی فى الستر و الاسلام)۰۰ يعنى فيما يستر الله من العيوب 
والذئوب٠‏ بمعنی أثنا مطالبون بأن نرجع الى روح القرآن لنفسر ظواهر الكون 
والحیاة. والعكس غير جائز فلا يصح أن نوقف معانى القرآن على المعارف 
البشریة. أو حتى على إجتهاں العلماء المحدثين؛ وصولاً إلى فقه Blin‏ مستقرة 
aS‏ دا اهن يننا فى حمل اس 


- سأل ولدی: thy‏ العلاقة بين الاسلام و الحضارة self‏ 

- قلت: یاولدی! الاسلام Lal ga‏ فى تعانق تبادلی تأثيري مشترك مع الحضار ات 
الجر 5 اكات هال غر فارشا نس ds,‏ امس وان معا 
النهر والتوحيد والعلوم التى ازدهرت فى مص قبل الاسلام٠٠‏ بل إن مصر 
المسلمة ازدادت بالاسلام ثراء ودعمت أركان الحضارة الإسلامية فى تواد 
وتحاب ghey‏ وكذلك فان حضارة قارس تعانقت وحضارة الإسلام الشاية٠٠‏ 
وتكاملت رو افد الحضارتين فى مّصب حضارة الاسلام:٠‏ وبالتالى فلا ربة محتملة 
بين الحضارة الصناعية المعاصرة وحضارة الإسلام السابقة واللاحقة بإذن الله 
تعالى: 

- فالإسلام انتشر فى الهند والصين و اليابان وجنوب شرق آسيا وفى أغلب دول 
القارة الافريقية بالقدوة الحسنة والمسلك القويم و التاجر الصدوق!۰۰ ولم ينتشر 
الاسلام فى هذه الاماکن بالحروب۰ ونذکر أن تعد اد مسلمی هذه المناطق أكثر 
من أربعة أمثال مسلمی العالم العربی؟!: 
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فحقيق على كل مسلم أن يعمل ويجتهد فى حقله ومعمله ومصنعه ومتجره DUB]‏ 
للأعمال وأداءً!ا لدور حضارى هيأته له الظروف الدولية الحالية فالساحة خالية 
تماما بعد فشل العقائد الاصلاحية للشيوعية والر أسمالية على حد rel guy‏ 
ویستطیم المسلمون بالقدوة و العمل الجاد و المتقن الوصول إلى وجد ان الشعوب 
المتلهفة لملء الفر اغ الروحی العملی الحیاتی المعاصر te‏ 

ورسالة ‏ القرآن تصل إلى کل سامع وکل مبصر gould‏ به و آبسر)۰ 
وماتر اجعت الحضارة الإسلامية٠٠‏ بل تر اجع المسلمون وأضاعوا fast!‏ 
وضاعو ۰۰۱ وأصبحنا تجار کلام ووطنيةء وتجار تحف حضار ات قدیمة!۰۰ ومع ذلك 
فان الإستنهاض الحضاری قائم ممکن متاح وفی فترة عقد من الزمان»۰ يقل أو 
يزيد قلیلا ۰ ۱ 


. سألت ابنتی: وهل مادة مد ارسة الکتاب موجهة للمسلمین فقط ۲ 

. آجبت: یابنیتی! الاسلام دين عام:۰ لكل الناس۰۰ Legh‏ أرساناك إلا كافة 
للناس بشيراً ونذیر۰۰ ولو أرسلناك للناس رسولا وکفی بالله شهیدآ)۰۰ فالد ارس 
لفقه الامام مالك بستوقفه أنه شغل نفسه بتفسیر الحياة بروج النص القرانی 
وسیطر هذا التز اوج بين القرآن وفقه الحياة على عقل play!‏ ووجد انه۰۰ حنی 
أنه قال: (لا أعلم شيئا يحتاج إليه فى الحياة إلا وجدته فى القران)۰۰ ویابنیتی! لابد 
أن تدركى أن الكون والحياة الدنیا خلقت وسخرت للناس جمیعا!۰۰ و القران of‏ 
الناس جمیعاً لاعمال العقل و الفکر»۰ والاستز Sul‏ بالعلم و التعلم»» و الاخذ 
بأسباب القوة و الکسب»۰ والاستمتاع بنعیم الدئيا وبهجتها جنبا إلى جنب مم 
التزود للحياة الآخرةا٠٠‏ ولا عجب فالقرآن قد حوى کل سو ابق تعالیم السماء إيمانا 
وخلقا وسلوکا۰۰ وللقرآن فى فقه الحياة مرجعية الوحی الرباني المطلق!۰۰ فالقران 
یابنیتی! لا یتقادم أبدا٠٠‏ فهو القدیم المتجدد۰ والجدید الذی لا يتقادم أبدآ!ء. 
آیدآ!۰۰ هو الحكمة الايمائية الخالدةا 


. سألت زوجتی: هل نحن فى موقف التحدی الحضاری ؟!۰۱ 

. أجبت: بل نحن فى موقف الاستنهاض الحضاری»۰ وهم فى الغرب يتوهمون 
bal‏ فى موقف الهزيمة الحضارية٠٠‏ و أقول أننا قبلنا الهزیمة مبكرا٠٠‏ وعبرنا 
مرحلة التخطی۰۰ فى حرب السویس سثة ۱۹۷۳ م٠٠‏ ونحن الان على أعتاب مر احل 
الاستنهاض الحضاری:. وهذه مرحلة جاد شاقةء تحتاج لترتيب وحشد کل 
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المو ارد. وتتطلب التدنی بحدود الاشباع» وتستوجب الارتفاع بعو اند المدخر ات 
الوطنية وتوظیفها فى الإعمار و التنمیة»۰ وجدينٌ بنا أن نشجع المُنتج المحلی*۰ 
ونرتقی به۰۰ ولا أشك فى أننا سنحقق Tuoi‏ حضاریاء لو أننا تعاملنا مع الحياة 
بکلیتها (فى کل شیء» وبلا تجزیء GYD‏ شیء)!۰۰ ۱ 


- سال ولدی: هل نعود إلى التقالید ۰۰۱۲ 

- قلت: یاولدی! آشرح لك مفهوم التقالید.. لم أسمع أن فى الیابان تقالید 
قدیمة» وموضة جدیدة۰ بل التقالید یاولدی! هی الموروث الحضاری الایمانی 
و الثقافی و الخلقی للشعوب»۰ فالاسلام يحدد شخصية الانسان فى حیاته الباطنة 
وحياته الظاهرة.۰ ولا تنسی ماقرروه فى الغرب فى OES‏ العظماء مائة أعظمهم 
محمد ofl‏ فعندنا المعيارية الثقافية و الاخلاقية فى القرآن والسنة٠٠‏ وحياة 
محمد «fe‏ ومن تبعه:۰ من الخلفاء ومن السلف الصالم» ومن علماءنا المبرزین 
فى العلوم و الخکم والحكمة؛ نملك تقاليدٌ هائلة أعتقد لا اختلاف yale‏ ولا 
جد ال۰۰۱ فهل نسكك مسلكهم؛ وننهع نهجُهم؛ ونبتغى مُبتغاهم ؟! و آفهم التقالید كذلك 
أن الواجب پقتضینا نقل علوم الجماد من کل صوب وحدب»۰ Gadd‏ وثتخیر 
She gl Asi‏ المعاصرة ونعسنها aunty‏ ونجود علیها وتف pall, LEY)‏ 
بإنتاجنا وباتقاناتنا!0٠‏ وهذا تقليد من تقاليد السلف يا ولدى!! و أمرنا الرسول fie‏ 


بان يبنى كل هذا على العلم فقال gallo} cf‏ | العلم ولو فى الصین) !! 


أما ياولدى! إذا كان مفهوم الحداثة هى الاخذ بالنمط الغربى فى السلوك 
فهذا هو الذوبان٠٠‏ أو إن شئت قل التذويب فى الغرب!۰۰ وحسبى أنكم ترفضون 
زلك۰۰ لان باطننا مختلف Ll‏ فيستحال اللقاء بين الظواهر»٠‏ وأكرر يا ولدى 
أن الاسلام يحدد شخصية الانسان فى حياته الباطنة وحياته الظاهرة.۰ ومع ذلك 
wy‏ أن تتيقن ولدی! أن الاسلام يرخص لمعتنقه بالتشدد حينما يكون التشدد 
مطلوبا. ويسمح بالترخص Gan‏ تدعو الحاجة لذلك بظروف الحال والمكان 
و الزمان!۰ و اسهم الكثير من المفكرين فى cob‏ موضوع الحضارة بين الأصالة 
و المعاصرة: وهذا هو الطريق والغاية!١‏ ويا ولدى! إذا فهمت التقاليد الإيجابية؛٠‏ 
على Yat‏ إرادة وأصالة؛؛ و استنهاض حياة بكلق صادق أمين؛٠‏ وصولا إلى 
إعمار وتعمير وتحضر»٠‏ حيئئذ يتمائل Sahay‏ فكرّنا! | 
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- قال ولدى: الآن فتحنا باب الحو ار؛٠‏ فكيف السبيل لحو ار ات تفصيلية ؟! 

۔ قلت : يا ولدى! التحديد ليس من عندى! بل العكس فهو يأتى نتيجة اهتمامات 
وثقافات فردیة:۰ بعشها vale‏ نتواصل فى حواراته بخطاب إعلامى عام!! بمجمل 
معارف عامة؛٠‏ و الآخر»۰ يحتاج برامج وندوات وورش عمل وبحوثاً ومؤتمرات٠٠‏ 
وحوارات هذا النوع تتم وجها لوجه ‏ لإنها ذات طبيعة تخصصية!١ ٠‏ ثم ما نلبث 
أن نجد أنفسنا فى حاجة إلى التبسيط وصولاً لتحقيق الفائدة المعرفية لجمهرة 
اکیر.. وهی أصول علمية معروفة لعلماء الإتصال والتنمية والتغيرات 
الإجتماعية٠٠‏ وهذا هو السبيل الوحيد لخلق جى المشاركة الایجابية فى تهینا 
gall‏ التنموى العام بشقيه الاقتصادی و الاجتماعى!! 


- وعلى كل فموضوعات الجزء الذى بين أيدينا نظرات بين الكون و القرآن هی 
Yay + Lala‏ متعلقة بعلوم جمادية ثرصد بمنهج علمى معروف ونتائجها توصلنا إلى 
حقائق مرحلیة» دقتها تتوقف على تدقیق الفرضية؛ وعلی در اسة کل al ge‏ التأثیر 
والتأثر الكونية» مع ضرورة اعتبار معاملات Sh‏ ار المدد والازمان على الاشیاء 
والظو oo yal‏ وهذا آمر فى تبدیل وتغییر مستمرین فحركة الکون صاخبة Tua‏ 
وسريعة جدا؛ و الازمنة الكونية فى تبدل وتقارب مضطرد؛ من هنا فلا ثبات لعلم فكل 
يوم و العلم فى شأن وحال: ولا ر أي مقطوع به علميا الا إذا تعلق بسنة کونیةا 


۱ - قال ولدی الثانی: وبمان | نيدأ vet?‏ 

- قلت: يا ولدی! فى منظومة الخلق لاتوجد بد اية ونهاية٠٠‏ فنبد ‏ بما بدأ به 
gt all‏ إن شاء .الله تعالی Tao‏ بالمنظومة السماویة»۰ ثم نثنی ونکمل بمنظودة 
الارض!۰ فالارض عرض»۰ يا ولدی!۰۰ ویوصی الیهود آبناء‌هم على لسان أنبيائهم 
بنداء بطلب ووصية: (يا بنی إشثر الارض فانها الشیء الوحید الذی صنع مرة 
واه ان ١‏ 

Glave >‏ والماه د اا هم GIGI‏ و اروا وت فل" تشاطانت:. ald)‏ 
Sls Ge ally‏ الحو و اللضاه و الهو اع مهم Bal gh‏ کل Sed tes‏ 
الذی نعرف٠ ‏ وعليه فنتبع منظومتى السماء والارض بنشاطات البشرية فى 
الا فون Rectan SULLA‏ تقطی. «المكاق والومان وا فسان aid gd‏ 
الفا اا شات 

أما أحوال she‏ الانسان وفقهها فمؤجلة حواراتها لحين عرض toe‏ 
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(البنسان فى آیات القرآن) ۰۰ خلقه» ووجوده» وحیاته» ونشاطاته» ونظمه 
الاجتماعية و الاقتصادية؛ وهذ | موضوع کتابنا القادم بإذن الله تعالی؛ ۱ 


- قال ولدی: كيف Chad‏ أمائة تاريخية Yoel?‏ طاقة لنا بحملها ؟! 

- قلت؛ یاولدی! كنت مثلكم ویزید.۰ AST‏ خوفا وأكثر تهیبا حين بد أت فى 
المجال هذا ولیس لى به طاقة ؟! ۰۰ وقذف الله فى قلبی بنية العمل» وبغاية 
المراد٠٠‏ هوئوا الامر پا أحباب! ففى الصین پرددون حكمة تقول: (لا تطعمنی 
سمكة وخیر لي أن تعطنی سنارة وتعلمنی الصید)۰ 

ونحن هنا أمام موقف أفضل بكثير٠٠‏ فالتصنیف الموضوعي OLY‏ النظر فى 
القرآن cyte‏ لكم وللآخرين؛٠‏ إيمانكم بالله محقق» والحمد ۰.۰ سجلوا تجاربكم 
وتجارب الآخرين١٠‏ وجددوا خبراتكم ومعارفكم وتَحَدَدوا فى فقه حیاتکم۰۰ فهناك 
فقه جديد فى الصناعة إختارى! له لقب التجديد RENEWING‏ ۰۰ وليس بعسير أن 
تجددوا تهميش الكتاب٠‏ وربما تكون هناك سعة لمنتدى Spd‏ العمل»۰ هی وصية 
لك بهو رجا فول galt LNT‏ اصل. العظاغ*: وهلي االله ففف السبیل»: 
إوقل رب زدنى علما ٠٠‏ و الحمد لله رب العالمين !! 


الجلسة الثانية تفصيلات محتوى الكتاب 


- فى boule‏ العائلية الثائية إمتد الحوار حول تفصيلات محتوى الکتاب»: 
باغتنی ولدى الصغیر ساثلا ٠١!‏ متى ؟! وكيف ؟! وأين؟! بدأ التفكير فى هذا 
المحتوى ؟! 

۔ قلت: يا ولدی! فى سنة 1158م كان برد آوکر انیا القارس قد تمكن منی۰۰ وذهبت 
إلى مصحة فى القوقان فى بلدة (يسنتوكى) وفى منطقة جبلية تسمى (بياتى جورسك) 
قضيت ثلاثة أسابيع٠٠‏ فى علاج بالماء المعدنى المشع'٠‏ تقابلت مع عالم روسى 
كبير أخذ يحدثنى كثيرآ عن علوم الكون والفيزياء Gey‏ القرآن وما أورده من آيات 
كونية عظيمة فى Tale‏ إلى تدبر وتفكر د اثمين٠٠‏ وفى عام ۰۰۸۱۹۹۹ وكنت قد إنتهيت 
من دراسة الدکتور BI‏ تقابلت مع عالم روسى آخر۰۰ حدثنى كثيراً عن فضل الإسلام 
على البشرية وذكرنى أن عليا ابن أبى طالب فى رسالته الشهيرة لمحمد ابن أبى 
بكر إبان ولاية الاخیر حكم مصر»٠‏ وكان القحط قد حل بالديار المصرية وتشدد 


Ys‏ حوار حول تفصيلات محتوى السكتاب 


الوالى٠٠‏ المعين من قبل آمیر المژمنین على ابن أبى طالب6٠‏ فى جمع 
ce | adi‏ وإشتكى المصريون و اليهم لامیر المؤمنين على ابن أبى طالب فیعث 
إليه onal‏ المؤمنين على كرم الله وجهه برسالة يعتيرها علماء | لاقتصاد و الاجتماع 
أنها أساس متين لتحديد بيرم الدولة» وحتی عصرنا هذا حيث كتب له Tal‏ 


ولجات إلى الوالد الاستان حسن كامل الملطاوى ووجدت عنده ا واا 
وزادنى فى الأمر وأفاض كثيراً٠٠‏ وكثيراً جدا١٠‏ حيث tel‏ بكتاب امیر 
المؤمنين علي ابن أبى طالب إلى عماله على الخراج وجاء فيه: (أنمفو! الئاس 
من أنفسكم؛ واصبروا لحوائجكم فانکم خر ان الرعية ووكلاء الام وسفراء 
الخراج كسوة شتاء ولا صيفء ولا دابة یعتملون علبها؛ ولا عبداء ولا تضرين اجدا 
سوط امكل درهم؛ ولا تمسن مال أحد من الئاس مصل ولا معاهدء إلا أن تجدوا 
فرساً أو سلاحا يعدي به على أهل الاسلام؛ فانه لا ينبغى أن دع ذلك فى أبدي 
sol‏ اء ene‏ فیکون_شوکة عليه: 00 تدخرو ا أنفسكم نصيحة؛ ولا الحند_حسين 
.سيرة نة» ولا دير 5 وابذلوا فى سبيل الله ما_استوچب عليكم 
قوتناء ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظیم)؛ 

كما آثارنی الأستان حسن الملطاوی بکتاب تکلیف من أمير المژمنین على بن 
أبى طالب إلى الاشتر النخمی مالك ابن 9 gems gle Ny cs‏ رفن 
إستهلاله يقول: (هذا ما أمر به عبد الله على أمير المؤمئين؛ مالك ابن الحارث 
الأشتر فى عهده إليه؛ حين ولا ee‏ اجه وجهاد_عدرها: و استصلام 
أهلهاء وعمارة بلادها٠)٠‏ وهزنى مالم أسمع به من قبل (إستصلاح أهل soos‏ 
قىل إعمار بلادها) ؟! 

وفى شتاء ١م‏ وفى جلسة للشيخ إسماعيل الصادق العدوى أفاض فى شرح 
تعطيل قانون الجاذبية المعروف»٠‏ بالآية الكريمة: > أو لم يروا إلى الطير فوقهم 
صافات ويقبضن مايمسكهن إلا الرحمن) الملك. 

ومنذ ذلك التاريخ يا ولدی! شغلتنی المسائل سعیاً وفكرآ وتبصرا وتدبر۰۰ وكان 
أخوك قد جاون الاربع سنو ات و أختك جاوزت الأربع شهور؛٠‏ آما GT‏ فولدت 
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سئوات خلت١٠‏ 


- وقلت: Lal‏ عن كيف ؟! يا ولدى ! فأمر سیبقی فى آذنی وذاكرتى ما Sub‏ 
الحياة٠٠‏ ففى أواخر الستيئيات وأواثل السبعینیات» كنت مهموماً وبكرب شديد 
لحال مصر و العرب والمسلمين عن حب وإيمان وعقيدة٠٠‏ ورثت العقيدة عن Gia‏ 
لابی وعلى إسمه نادونی ركان رحنه ال (gas‏ فى قود ومن حفظة القرآن - وعن 
أبى الذى ما رأيته قط يعرف اللين فى الحق۰۰ ز اد على ذلك ورسخ الشيخ 
إسماعيل الصادق العدوى حين هزني فى شتاء ۰۱۹۷۲ قائلاً: (با هذا ١٠؟!‏ لا تعاتب 
طالما أن فى السماء كاتياً)٠٠‏ ومن لحظتها بدأت أعنى بجوهر مسائل الحياة 
تأثيرأ وتأثراً بفكر منفتح وفى إطار إيمائى٠٠‏ وجدت أن التصنیف الموضوعى فى 
القران يعطى الدليل والمنهاج لفقه الحیاة.۰ وأيقنت أن الفهم الكلى 
الموضوعى أساس للبناء العقلى السليم للموضوعات الحياتية القرآنیة: 


الاس٠٠‏ ليا أيها النبىم٠٠‏ (يا أيها الذين آمنوا۰۰ إيا موسی)۰۰ (يا 
عيسى ابن مریمی۰۰ وقفت طویلاً متأملا سير الأثبياء و الرسل١‏ 


- وتتبعت كذلك الامر والنهى و الاستفهام و التوبيخ و التعجب فى القرآن الكريم 
فوجدت نسيجا حياتيا علميا عجبا؛؛ فيه تكامل العلوم و الفنون و الأخلاق و الأعمال 
و المتعة والزيئة والتزين للحياتين الاولی والآخرة٠٠‏ وعندئذ فهمت جوهر ومقصد 
معنی ول آمر (سلامی لإقر أ باسم ربك الذی خلق» خلق الانسان من علق إقر أ 
وربك الاکرم الذی علم بالقلم» علم الانسان ما لم يعلمم العلق؛ 

وآدرکت لماذ! لایقم التکلیف فى الاسلام إلا على عاقل۰۰ Gad‏ على كرم الله 
وجهه أن رسول الله gue‏ قال: طرفع القلم عن ثلاث: النائم حتی يستيقظ؛ وعن 
الصبی حتی يشب Gey‏ المعتوه حتی یعقل)۰۰ سنن الترمذی» سنن ابن ale‏ 
مستدرك الحاکم - الحدیث رقم ۳۵۱4 فى صحیح الجامع؛ 


cus.‏ يا أحباب! أن الانسان کائن مکلف: بالتفکیر؛ و العملء و العبادة فى شتی 
الصور» إقامة ا لارکان» و العمل. والکد؛ و الکدس» والایتغای والاعمار» و التعلیم؛ 


۲۲ حوار حول تفصيلات محتوى الڪتاب 


والتعلم؛ والتفکیر» والجهاد فى سبيل الله والأخذ بأسباب القوة روحياً ومعنوياً 
راذا واعمال الشتن. لؤليدة :0 من نکاس ركان وهمره و ها هو ات ای 
(لايكلف الل نفسا إلا وسعها) 


- فهمت القراءة يا ولدى ! على أنها قراءة عقل وقلب٠٠‏ ولنتأمل قول الله تعالی: 
ل أفلم پسیرو! فى الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ( الحج!!نة؛) 

- فهمت أن القرآن ما أنزل إلا للعقلاء ذوى البصائر؛٠‏ ونرجع إلى قوله تعالى: 
«لينذر من كان be‏ ويحق القول على الكافرين» وحیاً أي عاقلا (یس"۷۰:۳) 

- فهم القرآن ياولدى ! فى حاجة إلى اللسان القئول؛ و القلب العقول»۰ قرآن 
قلب» وعقل» ولسان(لخة» وعمل حیاتی؛ و GUAT‏ ؟! 

- وفهمت أن من هدف خلق الکون هو استخلاف الانسان فى الارض:: 

۰۰ لکم ما فى الارض جميعاي‎ GA} 


- وأدركت Laat‏ يا ولدی ! أن القراءة الكونية التی نحن مطالبون بها هی 
البحث واعمال العقل و التجریب فى جوهر كل شیء۰۰ و آثر وتأثیر کل شیء على 
بقية الاشیاء۰۰ نحن مکلفون پاولدی بالانتفاع من کل شىء فى الکون۰۰ نحن مکلفون 
باعمار الأرض» وجلب السعادة للإنسانية كلهاء التی إستخلفها الله فى الأرض ۰۰ 


9 أجبت: لا يابنيتى ! هذا ليس بکتاب تفسير للآيات الكونيةء فهذا شأن له أهله 
وأصوله؛ ومعارفه؛ وفقهاؤه٠٠‏ وهو ليس بكتاب تخصص فى ple‏ من علوم الحیاة»: 
توحید؛ إيمان» جفر افیا؛ فلك» رياضة؛ هندسة زر اعةء بحار» تشریح» أجنة طب١٠‏ 
فهذه فروع لها معارفها ومناهلها وفقهاؤها أيضاً٠٠‏ وهذا ليس بمعجم لألفاظ أو 
لبعض ple‏ و|شار ات القرآن الكونية٠٠‏ فالمکتبة العربية تذخر وتعج بعظیم 
الاعمال للسلف و الخلف على حد سواء۰۰ وهذا العمل أقرب مایکون للتبویب 
الموضوعی OLY‏ النظر فى القرآن وفی الحياة قدیمها وحديثها ومستقبلها ۰۰ 

- صدقونی! فان التعرض للكتابة فى آيات النظر الکونية القرآنية - مفامرة 
وجر أ05٠‏ الذلل فیها لیس بالخطا؛ لکنه الخطيئة٠٠‏ ورجفة الكتابة فى هذا المجال 
تفقد القلم وصاحبه جر أة وحسارة الاقد ام٠۰‏ فإتمام هذه الأعمال من نافذة قرآنية 
يحتاج إلى (مکانات أمة وجهود كل رجالها١٠‏ استنهاضاً لحضارة تليق بشرف 


حوار حول تفصيلات محتوى المكتاب ۲۳ 


الإنتماء للإسلام١ ٠‏ 
- وخسبی tags‏ الجهد bout‏ وتجسید ومحاولة فهم EMIT LT‏ الفرآئیة» ونقلها 
إلى چمهور الذاس من المسامین وفیر المسلمین»؛ فی مجال ساثر مخنوقات الکون 
م. الشمامه لاهن geal‏ اذب الصو الضبوس: لاان اله لار 
الجبال» الیابس» البحار» الانهان» الریاح» السحاب» البرق» الرعد» الصو اعق؛ 
الزمن - اللیل و النهار» حركة وسبح الشمس و القمر» وحركة الکون التی لاتهد أء 

و الفلاف الجوی الحاضن لنا الساقف لحیاتنا بحيويته النی لاتنتهی.. 

ا ا ا كرد او وا اهار لا الات 
و الحيو ان و الانسان:٠‏ لا لشىء إلا LOY‏ مكلفون شرعا بالارتفاق و الانتفاع من كل 
شىء خلقه الله فى الكون٠٠‏ وهذا هو جوهر سْتة الخلق٠٠‏ وسْثة التسخير:٠‏ 

١ ۰۰ )14 لكم ما فى | لارض جميعا) ( البقرة؟:‎ GIS} 

إسخر لكم مافى السموات وما فى الارض و أسبغ عليكم dori‏ ظاهرة وباطنةم 
(لقمان۰۰)۲۰:۳۱ 

- خلق هادیء وديع طاهر نقی طیب» ونعبث به مُفسدينَ وقاسدین: HA‏ يسعد فيه 
الموحد» ویشقی فيه الملحد؛ يهنأ به المبتفی ويتعس الباغى؛ سعید من أصلع الله 
باله» و أسلم ply‏ قلبه وخشعت نفسه و أعمل عقله ونقی هو ا جسه٠‏ فلح من آمن باه 
وکتبه ورسله و اليوم الآخر وصدق مع ذ اته ومع ربه وتاب و أناب وعمل عملا صالحا 
و اتقی الله حق تقاته. 


- سال ولدی الاکبر: لمان | ثقصر الکتاب على آيات النظر فى القرآن ؟! 

- قلت: يا ولدی! آیات النظر فى القرآن یکلفنا الله تعالی فيها بالتدبر و التفکر 
ومعرفة کل شىء عن طريق العقل» فمن بنظر يُبصرء ومن لم يبصر پبقی فى الظلام 
حير انا قلقا١٠‏ ومن بتحیر وبقلق يشك١٠‏ ومن يشك ویعقل بنظر ویبصر۰ ویصل إلى 
إيمان القطع وآلیقین: 

- وآیات النظر فى القرآن هی بر Gaal‏ حسية موصلة لایمان القطع و الیقین؛ لا 
لقلق الشك والتخمین»۰ بهذه الآيات» وعلی آساسها یبنی ویتشید التوحید 
و الایمان الخالص لله رب العالمین» 


ور ایت یاولدی! أن OLY!‏ الكونية القرآنية آیات Jie‏ وعلم ولیمان Blog‏ 
زات تکلیفات وثأثير ات عقلية حباثية كلية جامعة: 


535 حوار حول تفصيلات محتوى الكتاب 


- آولاها: الاعجاز الحسى لقدرة وعزة وحكمة وابداع الله سبحانه وتعالى' 

- ثانیتها: التحفیز و الاستنهاض للاخذ بفقه الحياة - فى الاطار الایمانی لحياة 
| لانسان النفسيةء و القلبيةء و العقلیة» و الفكرية؛ و التربوية و التعلمية! 

- الشتها: التکلیف الحیاتی بالعمل والسعی والكد والابتفاء لحياة اأفضل 
للانسان و أسرته ومجتمعه و dhol‏ 

- رابعتها: تقویم الحياة الخلقية و السلوكية للفرد و المجتمع» ولاولی الامر 
وللناس على حد سواء١‏ 

- خامستها التذکیر بآثار السلوك الشان. وما يترتب عليه من اضطر اب 
و ا ختلال وفساد وفوضی ودمار: 

- سادستها: وسطية الاسلام فى طبيعة العقد الاجتماعی بين الئاس فى 
خصوصيات المساواة الحرية» العدل» الشورى» تحريم الربا - بما يضمن 
استقر ار واتزان الحياة فى الأسرة و المجتمم؛ 

- سابعتها: آيات النظر فى القرآن ‏ هى آيات لسنن ثابتة ؟! ۰۰ 


di =‏ لتصنیف قر آنی مود هی من_تورایت توجيهات 
aS ley st‏ وتعالي ٠٠‏ وشی RUN Wk)‏ لاو | مر و أحکام» »> كما | ai‏ ليست من wh‏ 


الر آی؟!۰۰ 

- دورنا هنا يا أحباب! دور الناقل لسنن كونية ثابتة خالدة ما بقيت Blot!‏ على 
وجه الأرض؛٠‏ ونحن مکلفون باعمال العقل للتعرف على هذه السنن و السیر على 
هدپها المستقیم علدا و(جتماعیاً لى نسیج متر ابط بین العلم و الان و الا 


- قفزت ابنتی سائلة: ألم hg‏ شیم بذ اته ؟! 

- قلت: یابنیتی! وقفت مبهوراً آمام الربط الایمانی بين الحياة وسنن القرآن.. 
وقفت آمام سنن التدرج» والمد افعة» و التد اول الحضاری:۰ فوجدت أن النظم 
السياسية المعاصرة تو اجه أزمة فكرية مدمرة؛٠‏ 

- فالاشتر USI‏ مثلا وهی Gale‏ التقارب المادی المقید للحریة:۰ (حيثما 
المساواة لا حرية)٠٠‏ فى طریقها للتحلل و الوداع من كوكب الارض: بسيب 
ا لاختلال فى التو ازن بين المساو اة و الحریة: 

- و الر أسمالية و التی هى مذهب الربحية الحرة المقرونة بدیموقر اطية الاجل, 
المفتقرة إلى العدل الاجتماعي»۰ (حیثما الحرية لا مساو اة)٠٠ gh‏ اجه هی الاخری 


حوار حول تفصيلات محتوى الکتاب Yo‏ 


أزمة كساد فى مجتمعاتهاء وفى العالم أجمع؛٠‏ 

والكساد العالمى العام ينبىء GOL‏ على Ui go‏ مرحلة بشرية يسودها قلق 
و اضطر اب وفوضی وفساد فى كل شیء۰۰ فى كل دول العالم٠٠‏ بسبب غيبة الدافع 
الایمانی فى المذهبین:۰ وبسبب الصراع والتجزیء بين قيمتين كونيتين 
|نسانبتین۰۰ فطریتین متلازمتين و أساسیتین۰۰ الحرية و العدل ؟! 

. وعجبت و استفربت أن مفکری النظامین پرتد کل منهما فى إطار فکر ومسرح 
النظام الاخر:۰ فالر أسمالية ترتد إلى الإشتراكية٠٠‏ والاشتراکی ترتد إلى 
الر اسمالية:۰ وکلیهما پقترب بالحتم والضرورة فى النهاية إلى الاشتر اكية 
الديموقر اطية کنظام مهجن ۰۰ و الهُچن لاتنجب يا أحباب I‏ 


۔ هذه النظم SAS‏ تكابر وتعرض عن الاقتر اب من الإسلام بتکاملیته۰۰ 
رالعيب فينا؟! ۰۰ نعم ۰ نعم العیب فينا»٠ GY‏ لم نقدم نموذجا Go‏ واحداً 
TYPE‏ ۰۰۱۳۱۲۲ على سبیل التطبیق الواقعی۰۰ أمرا بمعروف ونهیاً عن منکر۰؛ 

وكنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتمنون 
باللهم ‏ آل عمر ان ١‏ 


. وآيات النظر القرائية والحال كذلك ثرية واسعة الثراء العلمی*۰ لا أتیها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفها:۰ هی جديرة بالدراسة ليس فى المجال الكونى 
الضيق بل فى شتى مجالات الحياة٠٠‏ فهى آيات ذات مرجعية مطلقة» أما العلوم 
البشرية التخمينية الفرضية ففى تغيير وتبديل بحسب دقة الفرضية ودقة القياس 
و التوقم:۰ فالبشر بشر»٠٠‏ رخطىء ويصيب؛٠‏ أما آيات التنزيل فحق من Ge‏ من 
علام الغيوب»٠‏ من العزيز الحکیم۰۰ سبحانه وتعالى٠٠‏ من الله جل فى علاه' 


- ويكفينا نخر] تلك الحرية العلمية الاجتهادية التى يعطيها الاسلام للعلماء من 
المسلمين ومن غير المسلمين وتأمل قول الله تعالى: إلا إكر اء فى الدين)٠٠‏ حرية 
فى العقیدة:۰ مكائة خاصة العلماء؛٠ Ji}‏ هل يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون) Chap ٠٠‏ الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات)۰ Lal‏ يخشى 
الله من عباده العلماءج١٠‏ 

۔ نتأمل قول رسول الله fe‏ لیس شیء من الفر ائض أفضل من طلب العلم م٠‏ 

. ويقول الامام على کرم الله وجهه: pill)‏ أعظم Tat‏ من الصائم القائم 


۳ حوار حول تفصيلات محتوی السكتاب 


الغازی فى سبیل ۰۰001 
- وینشد play!‏ الشافعی فیقول: 
پا معشر العلمام يا ملح البلد٠٠‏ من يصلح Glad!‏ إذا الملح فسد 

- ومع (تساع الموضوع وشمولیته»۰ نقصر العرض على الکون والانسان فى 
آیات القرآن۰۰ على أنهاء وفی الاطار الایمانی»۰ هی المنجم الاتفاقی الفکری بين 
البشر۰۰ کل البشر۰۰ من کل جنس ولون۰۰ وفی کل مکان وزمان ۰۰ وهی سنن الله 
الخايتة:٠‏ 

إفهل ينظرون إلى سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله 
1 تحویلا) (فاطره": "11) 

إسنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلام (الاحن اب۳۲: CY‏ 

إسنة الله التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلي «الفتم4۸: ۲۳) 

ل الله خالق كل شیء وهو على کل شىء وکیل ( الزمرة": 1۲) 

و الكون هو كل ما خلق الله من شیء۰۰ 

)۲ الفرقان»۲:‎ ( AT gait کل شیء فقدره‎ EA gh 

- والانسان هو محور خلق الکون:۰ من أجله كان خلق الکون:۰ ومن أجله كان 
تسخیر الکون۰۰ ونتأمل قول الله تعالی: 

yay}‏ الذی خلق لکم ما فى الارض جميعاي ( البقرةا:۲۹) 

alld‏ تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض و أسبغ علیکم 
نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل فى الله بغير ple‏ ولا هدى ولا GES‏ منيرم 
(لقمان۲۰:۳۱) وما كان الخلق Lal‏ نا كل شیء خلقناه بقدري ( القمر؛ه: £4( 


- وما التسخير إلا قرين تكليف الانسان بالانتفاع و الارتفاق بما خلق red‏ 
اد لم يروا إلى ما خلق الله من شىء یتفیژ! ظلاله عن اليمين والشمائل 
سجداً لله وهم د اخرون) ( النحل؟۱: 4۸) 


- وبعد خلق الكون وتهيئتة للحیاة.۰ كان خلق الانسان»: 

والذی أحسن کل شىء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين) ( السجدة۳۲: ۷) 

- وجاءت الرسالات السماوية لتبیان سنن الخلق و التسخیر وما پنفم الانسان 
وما يضره فى الحیاتین» 

ووكتبنا له فى الالواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شیء4 


حوار حول تفصیلات محتوی الصکناب ۳۷ 


(الاعر اف۰۰)۱۸۵:۷ إلى أن جاءت الرسالة الخاتمة لسیدنا محمد AU‏ »۰ 

(ویوم نبعث فى کل أمة شهیدا علیهم من أنفسهم وجثناً بك شهيداً على هولاء 
ونزلنا عليك الکتاب (hus‏ لكل شىء وهدی ورحمة وبشری للمسلمین) ( النحل"۱: )۸٩‏ 

. فالقر ان مرآة الکون - تبیان کل شیء۰۰ ویفرض الله تعالی على الانسان 
فرائض: التفکیر ۰۰ و التدبیر ۰ و التوحید۰۰ و الشکر ۰۰ وعبادة الله رب کل شىء ۰۰ 

(إذلكم dt‏ ربكم لا إله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شیء وکیل 
را لانعام؟: Chey‏ 

. القر آن مراة للکون وللحياة کلها.۰ وهو مرآة لحياة الاسان البیولوجیة:۰ من 
حيث خلقه ووجوده وحياته ومماته diary‏ وحسابه:۰ و القرآن مرآة لحياة الانسان 
النفسية و القلبية و الفكرية و العملية والمالية٠٠ gay‏ مرآته الاجتماعية - فى ذاته 
وفی أسرته: وفی مجتمعاه وفی redial‏ 

)٩۲ Vell) و احدة و أنا ربكم فاعبدون)‎ del هذه امتکم‎ lp 

eis}‏ خير del‏ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتمنون 
daly‏ (ال عمر ان۱۱۰:۳) 

(ولتکن منکم أمة پدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر 
و أولئك هم المفلحون) SI)‏ عمر ان": ۳4( 

Lib‏ أديها gual Gall‏ | علیکم أنفسكم لا یضرکم من ضل إذا (هتدیتم إلى الله 
مرجعكم جمیعاً فینیشکم ہما كنتم تعملون) ( المائدةه: (Vso‏ 

ولا يكلف الل نفسا إلا وسعهابم (البقرة ۲: )۲۸١‏ 

ولا يكلف اش نفساً الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرم ( الطلاقه: ۷) 

دیا آیها الذين آمنو! لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا 
تفعلون4 > الصف۱۱: ۳) 

و اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم و انتم نتلون الکتاب أفلا تعقلون) 
(البقرة؟: ££( 

ور الذرن اسنجایو | اردهم و أفامو | الصلاة و آمرهم شوری بینهم ومما رزقناهم 
بنفقون) ١‏ الشوری۲): CYA‏ 

ذفیدا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فكلا غلیظ القلب لانفضو | من حولك فأعف 
ag ie‏ و ا تعفر لهم وشاورهم فى الامر4 Ji)‏ عمران": )1١55‏ 

وما من رسول ولا نبي الا وقالها: وان الله هو ربی وربكم فاعبدوه هذا صر اط 
مستقيمم < ال عمر ان۳: 164) 
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قل أغير الله أبغى ربا وهو رب کل شىء ( الانعام": ۱۹۹4( 

ole‏ ربكم الله will‏ خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوي على 
العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره YT‏ الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین) ( الأعراف/: Col‏ 

الله Gill‏ جعل الارض قر اراً والسماء Fly‏ وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم 
من الطیبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمین) (VE te LE)‏ 

بقل أثنكم لتکفرون بالذی خلق الارض فى يومين وتجعلون له آند ادا ذلك رب 
العالمین (فصلت۱): (A‏ 


Gas -‏ و الربوبية و الحال کذلك Gis‏ وإبد ام وتسخیر وتسييرٌ وتدبير لكل ما 
فى الکون من کل شىء لصالح حياة الانسان فى الدنیا و الاخرة ٠١‏ 


- ویکفی القرآن أنه وضع الانسان فى المناخ العلمى»٠‏ بالاثارة علي اادخلر 
«بالسمع (al sally really‏ فى الکون الجمادی» وفى المعارف الانسيانية؛ دفی 
Lares‏ الانبياء؛ وتاريخ الأمم والحضارات السابقة٠٠‏ 

د Gas‏ الفران. :انه بخ gull)‏ هلي النط ٠ر‏ تك andy‏ لول git‏ 
إدراك قوائين التسخير والارتفاق والانتفاع ٠١‏ ومعرفة وإعمال هذه القوانين 
يحقق للانسانية الإعمار و التنمية المتكاملة ‏ فى الحیاتین» 

5 و القرآن كتاب محدد كريم'' ott‏ بالقديم و الجديد 5 على 35 سنو أ ٠٠#‏ فهو 
ف ۱ لحال كذلك کتاب مد Seat ea‏ 0 

Ja oh‏ الحمد لله سيريكم آیاته فتعرفونها وما ربك بغافل Las‏ تعملون4 النملى. 

وسنريهم آپاتنا فى الأفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو ام يكف 
بربك أنه على كل شیء شهید فصلت. 


- سأل ولدى: هل معنى هذا إن القران ذاخر بالسنن المادية و الاجتمای ۱۲2 

- قلت: يا ولدى! القرآن الكريم كتاب ذ اخر بالایات و الحکم الكرنية و الاجتماعية 
على حد سو اء٠٠‏ وتأمل قول الله تعالى: 
sid -‏ لم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قباهم 
sits‏ | هم أشد منهم قوة وآثاراً فى الارض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من 
الله من «aly‏ ذلك بانهم كانت تأتیهم رسلهم پالبینات فکفرو ۱ فاخذهم اش إنه قري 


حوار حول تفصیلات محتوی الحكتاب ۳۹ 


شدید العقاب (غافر ۲۲:۲۱) 

فالفهم الصحیح للقرآن یلزمنا أن نقر of‏ ثلاث قر اء ات: 

۱ نقر أ الکون فى القرآن؛؛ 

٠١‏ ونقرأ الحياة الجمادية البيولوجية فى الکون و القرآن: 

نقر أ لنتعلم جوهر الاشیاء۰۰ «إقرأ باسم ربك الذی خلق» خلق الانسان من 

علق» إقر أ وربك الأكرم الذى ale‏ بالقلم؛ ple‏ الإنسان ما لم goles‏ قراءة متكاملة 

۳ يتبع ذلك يا ولدى! أن القرآن يطالبنا بقر اءة ثالثة وهی قراءة الحروف: 

- ويطالبنا الله تعالى ol‏ نتعلم القراءة والكتابة والتدوين بالقلم لنستفيد 
بتر اك المعارف البشرية. ولتومال حلقات العلم البشری لكل زمان ومکان ٩‏ - 
فقراءة حروف اللغة.هى لعموم الناس» أما قراءة حروف لغة نشاطات الارض 
والكون وقراءة أسرار الحياة البيولوجية و الجمادية فلخو اص البشر؟! 

(إقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم» علم الانسان مالم يعلمم 

فالقراءات SMA‏ قراءة الکون» وقراءة الحياة البيولوجية فوق الأرض 
وتحت الثرىء وقراءة الحروف»۰ والقراءات الثلاثة وجه واحد متكامل لفقه 
الحیاة» وهذا أساسء لا غنی عنه» یتکامل مع فقه العیاد ات والمعاملات٠٠‏ وبهم 
الثلاثة یتکامل الفهم الصحیم لرسالة الاسلام الخاتمة الخالدة؟! 


- وهذ | هو جوهر ما فعله أسلافنا العظام.۰ الذین أفسحوا لدينهم مکاناً بارزاً 
فى مجریات حیاتهم بحثاً وتنقیباً وکداً وکدحاً بين صلاتین۰۰ صلاة المسجد + وصلاة 
المعمل» و المختبر» وقاعة الدرس والبحث»٠٠‏ وهذا هو مفتاح الحضارة الاسلامیة 

- وخیر تعلیم للقرآن ولسننه المتکاملة بلغة تنزیله يا آحباب!۰۰ اللغة_العرییة:۰ 
وهذه اللغة أسأنا معاملتها بالترك و الاهمال:۰ وتفشی الهبوط إلى العامیة۰۰ حتى 
إن لغة الخطاب و الفكرء و الثقافةء و fleas I‏ وهی لغة القرآن E‏ 

انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون4 ( الزخرف"!: ٠٠)۳١‏ 

وان أنزلناه قرآنا عربیاً لعلکم تعقلون»# (یوسف۱۲: ۰۰6۲ 

٠٠) قرآنا عربیاً لقوم يعلمونم (فصلت۱):‎ Gb فصلت‎ Obs} 

لإقرآنا عربیاً غير ذى عوج لعلهم یتقون) ( الزمر۳۹: ۲۸) 

- من هنا فنحن مکلفون بإجادة اللغة العربیةه ومکلفون بنشر تعلیمها بين کل 
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. الناس» وبين كل شعوب الأرض» ومن خاصتهم شعوينا الإسلامية الغير ناطقة 
بالعربية. 


- نحن مكلفون Last‏ بإجادة كل لغات العالم - كفرض کفاية.۰ ليتسنى لنا 
الاستفادة من علوم البشر على كوكبنا ١‏ 

- وعلماء التربية يقررون أنك إذا سمعت نسيت»٠‏ وإذا Col‏ ونظرت تذکرت»۰ 
وإذا عملت تعلمت؟!۰۰ فالمنصت لما ورد بشأن سنن الكون: الراهد لها المتدير' 
فیهاه. الا كت مخ عا :لقاع لباه ا مناه + مسف ویخعم Giles‏ 
pads‏ ات الکون» والا د ارت عليه الدو اشر و انقلبت عقاباً ووبالآ ‏ إن هو جهلهاء أو 
قاومهاء أو أهملهاء أو لم یخضم لها 

- هذا هو هو جوهر الأوامر والتكاليف القرآنية٠٠‏ وهی هی جوهر العلم؛. 
وجوهر الحكمة ۰۰ علم» وفن» وشعور» وممارسةء وجد؛ Sy‏ وتضامن» وحرية؛ وعدل» 
ومسای ۰۰۸۱ ۱ 


- وآیات النظر فى القرآن تثیرنا إلى التفقه فى کل ماخلق الله من شىء فى 
الکون۰۰ Tal)‏ باسم ربك الذی خلق) ۰۰ وتثیرنا لايجابية العمل العلمی alah‏ 
الانسان ما لم یعلم ۰۰ بالرؤية والنظر و السماع و التعلیم و التعلم ۰۰ وهذا هو 
عين الابهار العلمی التجریبی القرآنی*۰ ۱ 

- وآيات النظر فى القرآن فیها تکلیف لنا باعمال العقل و الفکر فى (طار السنن . 
الكونية و الاجتماعية - من GIA‏ وتسخیر وإرتفاق٠ ٠‏ 

ولق ل٠‏ (سفر لک 

- وآیات النظر فى القرآن تحضنا على الالتز ام بالفطرة» و البعد عن الهوى 
و أخذ السنن بکلیتها۰۰ سنة التسخیر۰ Dany‏ الأجل٠٠‏ وسنة البقاء و الفناء ٠٠‏ 
وسنة التدرج ۰۰ وسنة المدافعة في قوله تعالی: طولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الارض4 ۰۰ وسنة التد اول الحضاری في قوله تعالی: بإوتلك الأيام 
ند اولها بين الناس4 ۰۰ وآيات النظر فى القرآن یستوقفنا فیها أن شمولية القرآن 
کشمولية الکون ۰۰ بمعنی أن القرآن کون معنوی ۰۰ Leb‏ فرطنا فى الکتاب من 
شىءم - يطل بمرآته على الکون المادی هکل شىء» ۰۰ فالشيئية فى القرآن مرآة 
للشيئية فى الکون ٠‏ 
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- والقرآن هداية ورحمة وبشارة للمسلمین ۰۰ «ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل 
شىء وهدی ورحمة وبشری للمسلمین ( النحل )۸٩‏ ۰۰ و الله يقسم بعظمة الکون على 
عظمة القرآن یقول تعالی: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم 
إنه لقرآن کریم فى کتاب مکنون لایمسه إلا المطهرون تنزیل من رب العالمينم 
g/l)‏ اقعة ۸۰:۷۰) 


وآیات النظر فى القرآن۰۰ lie‏ علمیة» vedi gy‏ فقهها فقه العلوم العلمية 
العملية و الاجتماعية و الاخلاقية والايمائية٠٠‏ وهذه العلوم لها أساليب قياس 
ومعيارية نتائج - بقدر التعمق فى مکنونها 


- وحنی الأمثال القرآنية٠٠ eas‏ | من غر اب هابیل وقابيل» و البعرض؛ و الذیاب؛ 
والثمل؛ والتحل:٠‏ تدحض إفتراءات النشوء والتطور والارتقاء وإنكار 
الربوبية:٠‏ وتعطی للانسان نموزجا LAL,‏ فى التخصصی وفی السلوك الاجتماعى 
الانضباطى فى الجماعة٠٠‏ اختصاص الاعمال:۰ جمع ve | Aad‏ وتخرینه» عند وفرته 
- لوقت ندرته٠٠‏ عيشة تحت سطع الارض - gh‏ فوق سطحها - أساسها النظام 
و | GUE‏ 


- وآيات النظر فى القرآن ۰۰ هی أساس مکنون الحضارة الاسلامية ٠١‏ وكذا 
هی أساس الحضارة الغربية التى نسخوها من حضارتنا الاسلامية ٠١‏ وشيدوها 
عليها ؟! ۰۰ 

نحن أثرياء أغنياء فى فقه العباد ات و المعاملات على مستوی الفرد و الامة ٠١‏ 
ولنا فيه ذخاثر وتراث ۰۰ وللاسف الشدید اختلافنا فى هذا الفقه الو اضع 
البسيط ۰۰ و الاکثر من هذا آننا فقراء بخجل فى فقه الحياة وفقه الکون ؟! 


۔ سال ولدی: هل هذه آجندة؟!۰۰ جدول elect‏ أو ماشابه ذلك؟! 

- قلت: يا ولدی! هی هکذ! تماما؛؛ فالعمل کبیر ۰۰ وکبیر جداً پا ولدی!۰۰ يحتاج 
لمؤسسات وهيئات وجمعیات»۰ ومثلى ضحیف"۰ مسلم عادی۰۰ تخصص فى بعض 
العلوم التجريبية٠٠‏ وثقافته العلمية فى المستوی المألوف لانسان عادی۰۰ شدتنی 
آیات النظر فى القرآن لسنوات»۰ حاولت فیها أن أعيش JS‏ شعوری مع 
موضوعات آيات النظر فى القرآن»۰ آیات الرژية والابصار والتدبیر و التعقل 
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و التفکر و التذکر والتبصره۰ آيات (السمع و البصر والفؤاد)٠٠‏ وما غاب عنی 
لحظة إنز الها على الانسان - أى انسان:۰ محل وغاية نزول القرآن.. 


- ووجدت fee‏ فى الترابط الشبکی الموضوعی و الموضعی من الناحية 
العلمية لمختلف النشاطات فى فقه الحياة و العلوم۰۰ كل العلوم۰۰ فى SLT‏ القرآن؛ 


- وسالت نفسی: هل أسبح فى هذا المجال ولیس لى به طاقة؟۰1: 

- قلت: على الله التوکل۰ منه الجن ۰۰۶۱ ومنه المففرة» 

- آمنت Gl‏ سر تخلفنا عن الركب العالمی مصدره الاختلاف و التجزییء فى فقه 
العپاد ات و المعاملات»۰ فى ذات الوقت۰۰ تغيبنا ویُعدنا عن فقه الکون و الجو امد 
وفقه الحياة٠٠‏ الفقه الاشمل؛؛ ١‏ 

- حقيقة نحن آهملنا فقه التکلیف بارتفاق کل شیء و الانتفاع من کل شیء۰۰ فقه 
التدبیر۰۰ وفقه إرادة الحياة٠٠‏ وغبنًا و ابتعدنا عن الفقه الکلی للقرآن۰۰ وفعلا 
قلت لنفسی الحصيلة هذه إطار؛٠‏ نعم إطار٠٠‏ هى جدول اعمال للمتخمصین؛ كل فى 
حقله» yl‏ فى معملهه أو فى مصنعه. yl‏ مکتبه» أو حتى فى لحظة dels‏ - جدول 
الأعمال هن ۰۰۱ لاخلاف عليه بين آبناء الأمة٠٠‏ ولا حتی بين آبناء الاوطان من 
المسلمين وغير المسلمین۰۰ وهذا فى حد GIS‏ كاف للطرح العام»۰ من الناحية 
الشكلية؛ و | لموضوعية: و الفائیة :۰ ۱ 

- آستشعر الخبر فى الاهتمام بفقه الکون و الحياة فى القرآن:۰ فبهذا gad‏ 
وتقلص من الخلاف الذی لاجدوی من ور ائه فى فقه العباد ات و المعاملات»: 
وبها | قد pull‏ على مختلف نشاطات الحياة بأسباب القوة و التقدم؛ و الاعمار؛ 
و الحضارة٠٠‏ ملتمسین سنن السلف الصال» من علماء المسلمین وغیر المسلمین؛ 
فى الاقطار الإسلامية. 


- سألت نفسی ؟! هل لهذه الاجندة۰۰ لجدول الاعمال هذ۰۰۱ مؤسسات وهیاکل 
وآلیات بذ اتها تعنی بالعناصر ۰۰۴ وهل لجدول الاعمال هذا ؟! حدية عمرية للناس 
المطروح علیهم عناصرها ۰:۱۴ 

- ووجدت lay]‏ أن الاچندة المقترحة تصلح إطارا للمؤسسات العلمية 
و التعليمية و البحثية و التدريبية القائمة٠٠‏ وتصلح كذلك للکیانات الذ اتية و الخاصة 
spill -‏ وللاسرة۰۰ وتصلح لكل الاعمار التی تُكقف ن اتها. أو ّاول أن تتقلم» أو 
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أن تتدرب - على فنون الحياة وحرفها ۰۰ بمبادر ات ملتزمة بالغاية وبالوسیلة۰ 

- جدول الاعمال هذا نظرات ذاتية٠٠‏ عشتها بإحساس صادق مع آیات النظر فى 
القرآن من حيث الهدف والفاية. أَعْمَلْتُ فيها قلبی وعقلی إبتغاء مرضات الله ۰ 
هی نظر ات فى OUT‏ التدبر و النظره۰ فى الخلق, و الانشاء» و التسخیر؛ و الجعل؛ 
والإنزالء هى إعمال للفطرة (السمع والبصر والفؤاد) فى الکون والقرآن ~ 
بالمقاصد و المر امی التی تتمشی مع القصدء ومع عصرنا» بمختلف علومه وفنونه۰۰ 
وان شنت قل۰۰ هی نظر ات اسلامية علمية عقلية روحية كونية إيمانية قرآنية !! 


- وفی آیات BU‏ بربط القرآن فى إحكام بدیع بين السمع؛ و البصر؛ و الفز اد» 
و العلم - تعلیماً وتعلفا ‏ فى قول الله تعالی: 

aly}‏ أخرجكم من بطون آمهاتکم لا تعلمون شیثاً وجعل لکم السمع و الابصار 
و | لأفئدة لعلکم تشکرون6 (النحل"۱: ۷۸) 

- والقصد من ذلك نتحسس آسرار الحیاة.۰ وسننها وقو انینها.۰ ومو اضعها 
وموضوعاتها ۰۰ وتأثیرها وتأش‌ها.۰ و أسبابها وغایاتها۰ واتزانها.. وفسادها" 
و اختلالها۰۰ ودمارها»۰ فالنظر بالعین و الفژاد فى کون ال۰۰ فى کل شیء خلقه 
الله ٠١‏ من سماء» ومجر ات» وبروج» ونجوم» وشمس؛ وقمر؛ وليل ونهار؛ وظلمات 
ونور» وما فى الأرض جمیعاً من JS‏ شیء۰۰ ما علیهاء وما فى باطنهاء وما تحت 
og All‏ يأخذك كل هذا ٠١‏ ومن حيث لاتشعر ٠١‏ الى معبد إيمائى٠٠‏ وأنت الر اصد . 
المستريح٠٠‏ وكل شىء من حولك فى ديمومته الحركية التى خلقه الله من أجلها.. 
تسخيراً وتوظیفا ۰ لخدمة الانسان۰۰ خليفة الله فى الارض:۰ حيث يقول تعالى: 

+ الله الذى خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن 
الله على كل شىء قدير و أن الله قد أحاط بكل شىء علماب ( الطلاق sto‏ ۱۲) 


- ومن يتأمل فى آيات النظر فى القرآن الكريم يلاحظ أن الله سبحانه وتعالی قد 
خلق الكون المادى الملموس» وأنزل القرآن کون الله المعنوی:۰ وجعل من كل 
منهما مرآة للآخر؛٠‏ تأمل قول الله تعالى: 

تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قديرم ( الملك۱:۱۷) 

تبارك الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمين نذیرآ) ( الفرقانه۱:۲) 

إتبارك الذى جعل فى السماء بروچاً وجعل فیها سراجا وقمراً منیرآ) 
( الفرقان۱۰) 


۳ حوار حول تفصيلات محتوى الکتاب 


ولا يمكن أن يتم الایمان»۰ وتتزن الحياة البشرية إلا بالکونین معا.۰ الکون 
المادی و الکون المعنوی۰۰ 

- ونتأمل قوله تعالی: إتبارك الله رب العالمین) (الاعر (OV‏ 

وبقدر عمق فهم النظر والتدبر فى الکون المادی الفسیح یکون التوحید ۰ 
ویکون GL!‏ وتکون التقوی؛ 

بهذه البساطة كانت بد اية ایمان سیدنا إبراهيم يوم أن أراد الله له أن يعمل 
بصره وبصيرته فى کون الله فبدأ متيقنا وإنتهى اكثر يقینا منفرداً سباقا بالايمان 
فى قومه٠ GT‏ المشى والسير و الهجرة و الرژية والنظر بالعين و الفؤاد فى آیات 
الله و فى كل مخلوقاته على الأرض - زيادة فى المعرفة و العلم» وترسيخ وتثبيت 
للایمان۰۰ وجاءت كل الرسالات متخذة من الحياة الكونية دلیلاً وبرهاناً على 
الربوبية و الوحد انية: 

- فهل ياترى النظر والتفكر والتأمل فى خلق الكون وتسخيره وتدبيره وإدارة 
شئوته game‏ تر | کمی للعلوم و المعارف٠٠ Silay‏ للايمان؟٠٠‏ 

- نعم هو بلا شك كذلك٠٠‏ هو العلم والمعرفة٠٠‏ وهوالجاذب الايمائى.. 
و الد افع الفطرى لصدق العبودية؛ وتمام الطاعة» و الالتز ام - بين العبد وربه؛ 

ele‏ القرآن حاضا ومثيراً لهذه الدفعية الفطرية الايمانية بالرژية والنظر؛. 
بالعین و القلب٠٠‏ وبالفر اسة و الاستشعار فى الکون الالهی - فى کل مخلوقات الله 
وآیاته.. Gall‏ منها والجامد.. القریب منها والبعید.. الملموس منها 
و المحسوس؛٠‏ الظاهر منها و الباطن:۰ المنظور منها و المسطور:۰ فکانت بد اية 
الوحی على نبینا صلوات الله وتسلیمه عليه بالاية الكريمة: 

Tal}‏ باسم ربك الذى gla‏ خلق الانسان من علق؛ (قر ‏ وريك الاکرم الذی علم 
بالقلم» ple‏ الانسان مالم يعلمم 

وهنا يربط القرآن فى احکام بديع بين الخلق الکونی المنظور۰ لكل ما خلق 
کل شىء وبين الخلق الکونی المسطور > القرآن الکریم) I‏ 

فمنظومة الخلق الکونی العام» والخلق البشری الخاص للسمم و البصر 
col Sally‏ والوهب الالهی للانسان من علوم الله٠٠‏ ماهی إلا توافقات Liles‏ 
ومکانیة۰۰ لإسعاد البشر:۰ فى كل زمان ومکان۰۰ شريطة أن يعمل الانسان مد ارکه 
ومجهود اته الإبتغائية فى کل دروب الکدح و العمل فى الحياة؛٠‏ فى حدود منهج الله 
سبحانه وتعالی۰ متبعاً gh‏ امره مجتنباً نو اهیه 


حوار حول تفصیلات محتوى الکتاب ۳۵ 


- والاثارة القرآنية لدر اسة الکون جاءت فى قول الله تعالی: 

Jip‏ انظرو | ماذا فى السموات و الأرضم (یونس۱۰:۱۰) 

«قل سيرو! فى الأرض فانظرو! كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة 
إن الله على كل شىء قديري ( العنکبوت۲۰:۲۹) 

ot}‏ لم يسيروا فى الارض فننظروا كيف كان Gale‏ الذين من قبلهم وكانوا 
أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الارض إنه كان 
علیماً قديراً 4 (فاطر 44:۳۵) 

(سنریهم آیاتنا فى GUY!‏ وفی آنفسهم حتی یتبین لهم أنه Gall‏ أو لم يكف 
بربك أنه على کل شیء شهید (فصلت۱؛۳ه) ۱ 


- ویتکرر الامر والاستفهام الالهی فى آیات النظر فى القرآن ب: و آأنظر ٠١‏ 
إفانظري ۰۰ بإ أنظروا) ۰۰ وفانظرواي ۰۰ ألم تر ؟! ٠١‏ «ألم dos‏ ؟! ۰۰ الم 
يروا ؟! ۰۰ «أولم يرم ؟! ۰۰ «ألم ترا ؟! ۰۰ وهی إثارة لفحص الکون كله 
وتدبره ذ أ تيا وجماعیا۰ وإثارة أكبر لدر اسة خلق البشر و الابل: 

هوفی أنفسكم أفلا تبصرون ؟!( الذاريات1ه: 8) 

(Yo خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون) ؟! ( الطوراه:‎ ald 

افلا ينظرون إلى LT‏ كيف خلقتم volt‏ 

- ویتکرر | لاستفهام: لأفلا تعقلون) ؟! ۰۰ ( أفلا یتدبرون) ؟! ۰۰ ( أفلا تتفكرون) 
؟! ۰۰ افلا تتذكرونم ۴ ۰۰ dose MY‏ ؟! ۰۰ MID‏ تسمعون ؟! ۰۰ و أفلا 
يسمعون) ؟! ۰۰ ۋ أفلا تبصرون) ؟! ۰۰ لأفلا یبصرون) ؟! ۰۰ ل أفلا ينظرونم ؟! ٠٠‏ 
۵ أفلم پسپرو 4۱ ٩‏ ۰۰ افلم پدبرواي ؟! ۰۰ افلم ینظرو ۱ ؟! ۰۰ و و لم 
ینظرو | ) ؟! ۰۰ أو لم یسیرو |4 ! ۰۰ ل أو لم یتفکرو ا ؟! ٠٠‏ لط آو لم يرو اي ؟! ۰۰ 

- فالامر و الحال کذلك تکلیف بالدر اسة والتعمق فى «كل شیء) و الارتفاق 
و الانتفاع من SSP‏ شىء)٠٠‏ فى إطار المنهج القرآنی 

1 و التكليف فى حدود السعة والقدرة والادراك٠١٠‏ من كافة الوجوه المادية 
و الذهنية٠٠‏ فى شتى نشاطات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية:١٠‏ 

ولا يكلف الله نفساً الا وسعهام ٠١‏ 

إلا يكلف الله نفسا إلا ما تاها ٠٠‏ 

إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمین) ( النحل"!: 
(AS‏ 


۳۹ حوار حول تفصيلات محتوى الکتاب 


- سألت ابنتی: مان | عن التر اث و العلم و الکون و القرآن ؟! 

- قلت پابنیتی! القرآن إذ یثیرنا للنظر و الرؤية بمسیر ورحلات»٠‏ فالاثارة و الحال 
کناك۰۰ تکلیف وإستنهاض jal‏ اسات جغر افية شاملة أرضية وكونية فضائیة!۰۰ وعلم 
الجغر افية٠٠‏ هو من العلوم التجريبية٠٠‏ التی تبحث فى كل مظاهر سطح الارض 
الطبيعية والبشرية٠٠‏ وتشعبت إلى جغر افية التضاریس۰ وجغر افية البيئة:. 
وجغر al‏ الكون٠٠‏ وجغر افية الاقالیم.۰ والجغر Gal‏ السياسية٠٠‏ و الجفر افیة 
الحیویة.. والجغر افیا الفلكية٠٠ dally‏ افیا الاقتصادیة.. polly‏ افیا 
البشریة: 

وجاءت مسمیات التراث الجغرافی الاسلامی, تحت عنو ان البلد ان وتقویمها؛ 
أو المسالك والممالك آو الخرائط gh‏ التقاسیم»۰ وجاءت هذه الاسماء فى 
کتب المسعودی LIS)‏ التنبیه» و المقدسی (أحسن التقاسیم» و ابن رستة 
(الاعلاق النفيسة)» وابن خلدون (المقدمة)» و الخوارزمی (صورة الارض):۰ 
الكتاب الذى قال عنه ve gl‏ إن مثل هذا الکتاب لاتقوی على وضعه Lol‏ أوربية 
فى فجر نهضتها العلمية!١٠‏ والكتاب يعالج دوائر العرض وخطوط الطولء 
و الجبال؛ و البحار؛ و الأثهار؛ و أسماء المدن؛ 

- أما المرحلة الثانية لتطور الجغر افیا عن المسلمین ومن علماء هذه المرحلة 
ابن خرد اذبة والاصطخری وابن حوقل والمقدسی وابن فضلان و المسعودی 
والهمدانی» ثم الشریف الادریسی وعبد الله البکری. واتجهت البحوث 
الجغر افية إلى الدر اسات العامة كذلك إلى الدر اسات التخصصية (صفة جزيرة 
العرب) للهمد انی و (کتاب الهند) للبیرونی" وبد أت مرحلة وضع المعاجم (معجم 
ما استعجم) للبکری (معجم البلد ان» لیاقوت الحموی وفی الوقت الذی كان 
يجوب فيه المقدسی العالم كله طول وعرضاً لیکتب کتابه فى القرن العاشر فى 
جفر افية الارض وشعوبهاء و اضعا المنهج العلمی للجغر افیا الحديثة؛ 

- ونفس الکلام هو هو فى علوم الریاضیات و الطب و الصيدلة و الفلك 
tials‏ 

.والان إنقلب الوضع من حال إلى حال:۰ فالمسلمون عن العلم منصرفون؛. 
وغيرهم على المنهج العلمى سائرون: 

- والهمد انی الذى ألف (صفة جزيرة العرب) وهو يمنى الجنسية؛ أضاف إليها 
ثلاث كتب أخرى (الأكليل) » (سراء الحكمة) ۰ (الجوهرتين العتيقتين) ولقد 


حوار حول تفصیلات محتوى الکتاب ۳۷ 


رسخت کتب ومحتویات ( المساك و الممالك) أو صورة الارض oY‏ القاسم محمد 
بن حوقل الموصلی» GUS)‏ الهند) للبیرونی ونزهه المشتاق فى إختراق الآفاق 
(للشریف الادریسی)؛ و «الفوائد فى أصول علم البحر و القو اعد) لشهاب الدین 
أحمد بن ماحد النجدی - ملك الملاحة - وهو بحق GUS‏ فلك وملاحة وأجهزة 
وهندسة شو اطی» وحتی أن فاسکوری دی جاما الرحال البرتغالی استعان به فى 
رجلاته الشهيرة؛ وأما الرحلات التاريخية المسجلة لسیلمان السیر افی» و بو 
sole‏ الغفرناطی» وابن جبیر» وابن بطوطة وغیرهم فكل ذلك أرسى ودعم الاصول 
البحثية لعلوم الجفر افيا 


- و آدت tall‏ الصالحة للعلم فى ظل الامن الاسلامی؛ وفی ظل حرص الخلفاء 
الا des pls‏ فة اتکی وا نصا الهش خن Glas‏ اشرت هلي Sigal’‏ 
البلاد و العیاد» وعاد اتهم وتقالیدهم»۰ وبهذا تدفقت مشاعر AT!‏ وتالفت 
القلوب» وتوثقت العروة بين النفوس؛ وعرف المسلمون زمامات و أحوال بلادهم 
من الصین إلى روسیا ودول الکومنولث إلى الشمال الافریقی إلى الاندلس 
و آفریقپا على sal‏ ادها! 


- هضم الامر ۱ء و الولاة فقه الکون وفقه الحياةء وفقه الدین وفقه الاعمار وفقه 
الایمان:۰ وفقه الولاية - بالمفهوم الاجتماعی والاقتصادی و البشری.۰ gia‏ أن 
آمیر المژمنین jae‏ ابن الخطاب رضی الله عنه قال: ولو تعثرت بغلة بأرض 
العر اق لسثل عنها عمر! پاویل عمر!) 

بهذه التر SLs!‏ كانت الحضارة الاسلامية؛ إعماراء وعدلا» وحریا» ومساو Bl‏ بين 
الاوطان» وثقة فى الله دنيا وآخرة؛ 

والمُسّلم به أن الرحلة الجغرافية وعیونها المبصرة هى معمل العالم وقلم 
التدوين فى صفحات العلم»۰ وپهذا المفهوم أسس العرب والمسلمون هذا 
العلم الذى يلعب الدور الهام والرئیسی فى حياة الشعوب٠٠‏ وأخذوه أحد 
السبل للإعمار و التخطيط العمر انی و التنمية الحقیقیة. 

tus gay -‏ آن الجفر افیا كعك نبتت وترعرعت فی Bll‏ الاسلامية وعلی ید 
العلماء المسلمین؛ وهی أصل الاصول فى العلوم السياسية والاقتصادیة۰۰ ومن 
هنا كان لهم التقدم و السيارة: 


ويثيرنا القرآن بالنظر والتفكر لما فوق الأرض وما تحت الثرى (ستنهاضاً 
ail fal‏ الیش CEH‏ اة وة اتیاهن اي اناك 
الجیولوجیة۰۰ و الحال کذلك فهی إثارة لدراسة موارد باطن الارض من الوجوه 
کافة!۰۰ فدید ان الارض وحشر اتها وقوارضها وحبوبها وجذور نباتاتها وممالك 
الحياة فى البيثة البحرية مکونات رئيسية فى علوم الأحياء!١٠‏ وهی علوم أسس 
لها علماء الاسلام!۰۰ Lol‏ نحن فتفیبنا عن ساحات العلوم الحياتية و آهملنا تكليفا 
شرعيا قرآنیا!۰۰ وعلم الجیولوجیا - هو فى الحقيقة من وضع العلماء المسلمین 
وهم بحق موسسوه» وواضعو أسسه النظرية والعملية ومن آبرز علماء الإسلام 
ف هد earth glad‏ بن ال GREW, Gil‏ وله فى یا فرش افرت 
لحري 


وإذا كان الأمر وبإختصار شديد Gole jai‏ بأن٠٠‏ الجغر افیا - تعنى بعلوم 
سطح الأرض بشمولية المفهوم٠٠‏ وأما الجيولوجيا ‏ فتعنی بعلوم باطن الارض 
ومناجمهاء وخاماتها البطنية والجبلية٠٠‏ وهذا يتيح الرصد والتسجيل العلمى 
لسطح؛ ولباطن الأرض - ومن كل الوجوه العلمية٠٠‏ مع الاخذ فى الاعتبار تأثير ات 
الزمن على كل مايرصد من تغبير ات طبيعية وإجتماعية وإقتصادية وسیاسیة». 

- ومن حيث أتَارَنَا القرآن بالنظر و التفكر ودراسة الافلاك و الابر اج والنجوم 
و الکو اكب٠٠‏ فهى إثارة للدر اسات الفلكية و الكونية والفضائية المجردة٠٠‏ التى 
لاتعرف الشعوبية ولا القومية.۰ و الحال كذلك ‏ هی إثارة لدر اسة gall‏ ارد بطريقة 
pel‏ و أشمل٠٠‏ 

- وفى العصر الحديث فان الرحلة العلمية الجغر افية والبيلوجية أخذت بعدا 
أعم و أشمل من المفهوم العادى للرحلة البرية؛ ونقلتناء وإنتقلت بنا - إلى الرصد 
من أعلى الكرة الأرضية ‏ بو اسطة الأقمار الصناعیة؛ وبرحلات الفضاء || 

ومن هنا تعرضنا لغزو الفضاء وعلومه:۰ ولتحليل برنامج وكالة ناسا للفضاء 
| کنموذج عصرى حديث لتوظيف وسائط العلم الحديث لخدمة علوم الجغرافياء 
والجيولوجياء و العلوم الكونية؛ و الطبيعية! 

- و القرآن الکریم يثيرنا كذلك للتعمق فى الدر اسات التاريخية و الدر اسات 
الحضارية٠٠‏ بایمانها ویمادیتها وبتاریخها.. بقصصها و امثالها.. بعبرها 
وعظاتها ۰۰ وإن جاء القرآن بقصص الاولین» وبسابق أحوال السابقین - فهو 
يثيرنا للدر اسات ‏ التاريخية.۰ و النظر ات الكونية فى الملك و الممالك:۰ کون الله 
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وخلقه وملکه» وممالك المخلوقات؛٠‏ الانسان» و النیات» والحيوان؛ والحشرات 
و الاسماك» و الطیور» والطحالب؛ والفیروسات:۰ والمادة و السبيكة؛٠‏ والخلطة 
vey gd ly‏ و الماء و الدخان؛٠‏ والغذاء والكساء:١ ٠‏ دىاسة كل | celia‏ وکل 
الجوامد؛؛ دراسة كل العلوم الطبيعية وكل الطاقات ‏ طاقة الضوء والحرارة 
والرياح والمد والجزر - طاقات الانارة والتدفئة٠٠‏ ويثيرنا کذلك .لدر اسة 
ات ول ive jae‏ 

إذن فذحن مکلفون بدر اسة کل علوم الحياة وفقهها »۰ ودر اسة تأثيرها وتأث‌ها: 


۔ سألوا فى تعجب: وکیف نودی کل هذه التکلیفات؟! 

- قلت : پاسادة خففو | عن أنفسكم؛٠‏ نحن المسلمین جميعاً٠٠‏ مکلفون بأن ننشی؛ 
لكل شئ؛ مدرسة أو معهداً أو كلية أو مركز در اسات بحثية!٠٠‏ تكر ارية أو متفردة 
بحسب الزمان و المکان و الامکانات»: فالاسلام و الحال كذلك دين يعالج فقه کل 
علوم الحیاة!۰ و القرآن الکریم GLY‏ الكونية پدفع المسلم»۰ وغیر المسلم»۰ إلى 
ا ال an, eal),‏ الا سل رترت 
العقل و القلب فى آن و احد طريقا لليقين و الایمان و الخشية و الخضوع لصاحب 
الملك و الملکوت!۰۰ و الایات الكونية القرآنية٠٠‏ على وجه الخصوص«۰ تدفع للعمل 
والکسب و الابتفاء۰۰ وتدفع للعلم والبحث دفعا٠٠‏ فلا إيمان بغير عمل وإتقان؛ ولا 
خشية بلا ple‏ وتفقه ۰ وتأمل قوله تعالی: 

نما پخشی الله من عباده | Ge Lola‏ 

ناهینا SLA! gt‏ القرانية هی المرجمية المطلقة للعلم» وتامل قول ال تعالی: 
وما نریهم من آية الا هی آکبر من أختهاي (الن‌خرف4۳: EA‏ 

والایات الكونية جاذب أعظم للایمان.۰ وملتقی آکبر للفکر و العلم و التقدم 
والتحضر»٠‏ والایات الكونية هى المنجم الاتفاقی بين البشر! 

OLA‏ الگونية فى القرآن كيرا لقدظیم لوقت 

بر aul‏ و اش ل 

فالليل للنوم والراحة٠٠‏ ووقت السحر لقراءة القرآن٠٠‏ ووقت البکور للکد 
و الک والابتغاء.۰ ووقت الظهر للمقیل dal tly‏ ووقت العصر لمعاودة 
الإبتغاء والسعی۰ و الصلوات الخمس لميقاتها١٠‏ فالصلاة بمیقات»۰ و الموتس 
الاسبوعی يوم الجمعة.. وبانفضاض مؤتمر الجمعة - حث على الانتشار» 
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و الایتفاء» والكدء و الکدح»۰ برمجة للوقت» وحث على الأخذ بالار ادة الجادة للحياة 
الكريمة٠٠‏ وفى ذلك Flag‏ على القَلقء و الاضطر ابات الذاتية و الجماعیة!۰۰ وتنظيم 
الوقت و الانهماك فى العمل هو الطريق الوحيد للسعادة وراحة البال و القضاء 
على القلق والاضطر اب٠٠‏ وبخاصة بين شباب الأمة الاسلامية! 

إختلافاتنا سطحية فى شكلية فقه العباد ات والمعاملات!١٠‏ أما فقه الحياة؛ 
فنحن عنه غَائبُون0٠ Cyt‏ مُعرطون0٠‏ لاهُون؟۰۰ ولا شك أن فى خلق الكون 
آلتهدی»» ونی ستخيره . التبول:۰ رفي قدبیره. الرماه: وللاضان. ا غلاق فى 
الارض۰۰ وللبشر شطط:٠‏ وفی القرآن النهی۰۰ فى التقوی بركة وعلم۰۰ والله يهب 
العلم من یشاء» ویتی الحكمة من يشاء من عباده» هومن یژتی الحكمة فقد آوتی 
Tyas‏ کثی ر 41 1 

فى الایمان سكينة ور احة"۰ وبالایمان و التقوی - پیسر الله الرزق» والكسب. 
و العلم؛ و | لرضاء و | لاطمثنان: 

فالاثارة للتعمق فى الدر اسات الكونية ثلائية البعد: عبادة۰۰ وعلم۰۰ وعمل! 

ویتناول هذا الکتاب۰ فى محاولة متواضعة:۰ نظرات فى GLY!‏ القرآئية 
الكونية وفی فقه الحياة٠٠‏ وهی آیات لاخلاف Yale‏ فى الجوهر بين المسلم وغیر 
المسلم؛ 


- سألت زوجتی: و أين الدفعية إذن من هذا الاتفاق؟۰۰۱ 

- أجبت: الاتفاق هنا (تفاق jaye‏ + بإطلاقات جوهر الاشیاء» وجوهر الرسالات 
السماوية؛ وجوه الایمان!۰۰ و الناس بالطبع ليسوا کذلك!۰۰ و الدفعية سنة سماویة 
مؤكدة یعلمها رب الأنفس وخالقها :۰ 

إلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارضه4 

وأحسب أن کتابنا هذا١٠‏ فى جملته٠٠ flay‏ مائدة Gale‏ إتفاقية إيمائية ‏ 
للشباب المسلم و الشباب غير السسلم.۰ هم فى مسيس الحاجة اليها اليوم قبل 
onal‏ حتى نضيق من هوة | لاختلاف» و الجدل» و الفرقة» و التعصب الاعمی! 

والآيات الكونية٠٠‏ فى الاجمال الجمادى و الاجتماعی و السیاسی:۰ وردت قرينة 
الخلق» و التسخیر» والجعل والارسال» والانزال» والإصلاح والإفسان١٠‏ وهی 
آمور لا خلاف عليها١٠‏ وهذا معناه أثنا مکلفون بالارتفاق و الانتفاع المتکامل . 
JS‏ ما خلق» وسخرء» aay‏ و أرسلء و آنزل» نصلح ولا نفسد؛ 

والحال كذلك فالایات الكونية تحوی موضوعات علمية مادية وإجتماعية ملموسة 
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لكل ذى بص وبصيرة؛ وتدقع إلى البحث والجد والاجتهاد والتقدم و الرقی» 
إستنهاضا لذواتناء ولشعوبنا العربیة» والاسلامية - فى جميع الموضوعات 
الحياتية٠٠‏ علوم USP‏ شی۰۰4 و التى هی أساس کل تقدم عصرى ومادى٠‏ 

وعلى ر Gul‏ هذه العلوم (الشيئية) الجفر افیا بشموليتهاء وعلوم الجيولوجياء 
و الطبیعة» و الریاضا» والکیمپاء» و الطب» والفلك» و الصیدلة» وعلوم الزر Mel‏ 
والصناعة» وعلوم الفضاء۰۰ وکل مایتبع ذلك من علوم» وفنون» وحرف» وصناعات»: 
و ایضا علوم التاريخ؛ و السیّر» و القصص القر انی؛ و الحگم الاجتماعية الخالدة 
لسابق الامم و الشعوب بمنظور قرآنی" ۱ 

والسبیل الوحید للاستنهاض الحضاری العربی والاسلامی أن نعنی بهذه 
الموضوعات العقلية الکونیة فى gunn‏ مسساتنا: جامعة الدول العربية وفی 
منظمة الشعوب الاسلامیةه وفی مد ارسنا: ومعاهدناء وجامعاتناء ومؤسساتنا ' 
البحثية المتخصصة؛؛ قراءةٌ oy‏ اسة عمیقه ومتکاملة - لكل ما آورده کتاینا 
المقدس١٠‏ القرآن الکریم۰ الذی لاتنتهی عجائبه۰ وحتی قيام الساعة: 

إسنريهم آیاتنا فى الافاق وفی آنفسهم حتی یتبین لهم أنه Gall‏ أو لم يكف 
بربك انه على کل شی؛ شهيدم ( فصلت: (oF‏ 

وحرام أن نتفرق شيعا و أحن اباه۰ مهدرین الطاقات؛ و الجهود» و الموارد - 
فیما لاعائد من ور ائه 


- سال ولدی متعجیا: هذه الأجندة لاید و أن تکون كبيرة جدا ؟! 

قلت؛ يا ولدی ! هذا صحیم!۰۰ لذلك جاء کتابنا - الاجندة - فى جزئین: 

الجزء الاول۰۰ الکون فى آیات القرآن؛ 

الجزء الثانی۰۰ الانسان فى آیات القرآن: 

وإستغرق العمل فیهما قر ابة الست سنوات»٠‏ |ستعنت فيه بصفة الاساس بکل 
ماصدر؛ ووقم تحت يدى عن الاعجان البیانی و العلمی و الطبی فى القرآن الكريم١٠‏ 
وإستعنت کذلك بالعمل الر etl‏ الذی آنجزته الشركة العالمية للکمبیوتر صخر فى 
مباحث القرآن May‏ و استعت بالعمل الجاد الذی سجلته وطورته شركة 
سلسبیل:۰ فى خصوصية مباحث القرآن الکریم»۰ و الحمد لله كان للمنهع البحثی 
المرضوعى النتائج المتواضعة التى آضعها بين یدی القارئ الکریم:۰ فى شبه 
تصنیف موضوعی کونی متکامل لللایات الکونیة*۰ ولایکتب ابدا لهذا التصنیف 
الموضوعی الاستقلال عن التصنیف و التحلیل الموضعی:۰ الذی يذخر به تر اشنا 
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الإسلامى فى كتب التفاسير٠٠‏ والتصنيفين الموضعى والموضوعى يكملان 


بعضهما البعض ۰۰ 
ويقع الجزء الاول۰۰ نظر ات كوئية فى آيات القرآن٠٠‏ فى أربعة wal gal‏ 
الباب الاول: الكون و التوحيد فى آيات القرآن' 
الانشاء والتسخير و التدبير١‏ 
الباب الثائى: المنظومة السماوية و الحياة فى القرآن" 
الباب الثالث: المنظومة الأرضية والحياة فى القرآن' 
الباب الر ابع: غزو الفضاء فى ‘OMI‏ 
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سالت ابنتی: هل یمکن أن تعطینا فكرة مبسطة عن هذ الابو اب !ا 

- أجبت: بنعما۰۰ و استطردت قاثل:۰۰ 

الباب الأول٠٠‏ الکون فى آپات القرآن۰۰ يقع فى فصلین؛ 
و يقدم الباب لمفهوم الکون۰۰ من حيث هو کل ماخلق الله من شی»۰ جماد 
ونبات» وحیوان» وانسان» وسمو ات و أرض» وما بينهماء وما فيهماء ومن فیهما ۱۰ 
والقرآن إمام فى الکونیات۰ بحسب أنه کتاب ale‏ وخبرة؛ وحكمة ‏ منزل من الله 
سبحانه على قلب رسوله الكريم ‏ الذى مانطق إلا بما أوحى إليه به !! و الحال كذلك 
"فالقرآن و السنة هما المرجعية المطلقة٠٠‏ أما العلم البشرى؛؛ المبنی على 

فرضيات تخمينية؛٠‏ فلا يكتسب حجية إلا بما يتفق ومرجعيات القرآن و السنة۰۰ 

إقالت رسلهم أفى الله شك فاطر السموات و الأرض» ([بر | هیم۱۰:۱4) 

لسبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحکیم) ( البقرة۳۲:۲) ۰ 

ورحم الله الامام مالك حيث قال: (لاأعلم Glad Tad‏ إليه الا وهو فى الکتاب 
و السنة!۰۰ ومفاد القول:۰ هو تسخیر الحکمة الكونية والحكمة القرائية لفقه 
الحياة المتجددة المتكاملة جمادياً ولجتماعیا: 

ویقول تعالی: «مافرطنا فى الکتاب من شى وقوله الحق ۰۰ 

ونعرض لما جاء فى وصف القرآن فى القرآن» وکذا لما جاء حول السنة 
النبوية فى القرآن:۰ كما نعرض لخلق الله للکون» ومافیه؛ ومن فيه؛٠‏ و أخيرا تحرج 
سريعاً على تهيثة الكون للحياة فى القرآن٠١٠‏ ونقرن ذلك بعرض للإشارات القرانية 
فى إعجاز الخلق والتسخير والتدبير الکونی۰۰ ونعرض للماء؛ و الروح والحياة 
الكونية٠٠‏ ونتناول در اسة معرفية للزمان» و النسبية فى القرآن' 

Lay‏ كانت حياة الذرة Sloe alts‏ المجرة - آصبم لزاما عليئا دراسة الكون 
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في منظومات IS‏ جامعة»٠‏ تؤش وتتأثر مكوناتها بعضها ببعض: 

ونقصر المنظومات الكلية الجامعة بقدر الإدراك على منظومتين أرضية 
وسماویة۰۰ بمنظور (سلامی»۰ بإشار ات كونية؛ من القرآن الكريم. 

ويشتمل أول باب على فصلين: الأول يورد تعاريف ومفاهيم وردت فى آيات القرآن 
age‏ الکون؛ و القرآن؛ والسنة» و الخلق الکونی العام و الوحدانیة»۰ والفصل 
الذانی يعرض OLY‏ القرآن المتضمنة الانشاء و الخلق و التسخیر والتدبیر فى 
الکون۰۰ ومن مشتملاتهما: 

الفصل الاول؛ الکون و التوحید ۰۰ ومن مشتملات هذا الباب: 


۱ الکون: ۲ ple‏ الکون و القرآن؛ 

۲ القرآن کتاب ملم وخبرة وحكمة٠‏ 4 ale‏ الله فى الفرآن؛ 

۵ سنه رسول الله مر هد اية 5 من خلق السمو ات و الارض: 
۷ من خالق الانسان وهادیه ور | زقه؛ ۸ لا إله الا هی 


والفصل الثانی؛ الإنشاء والتسخیر والتدبیر الکونی فى آيات القرآن فنستهله 
بالسوّل القرآنی: ۱ 
" وا انتم أشد خلقا ام السماء بناهاء رفع سمکها فسواهاء و أغطش لیلها 
وأخرج ضحاهاء و الارض بعد ذلك دحاهاء أخرج منها ماء‌ها ومرعاهاء و الجبال 
أرساهاء Lelie‏ لكم ولانعامکم ( ا لنازعات۷۹: ۳۲-۲۷) 

(أفر أيتم النار التى تورون» أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون4 
( الو اقعةده: ۱)۷۲۸۷۱ 

aid‏ أيتم الماء الذی تشربون, أ أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون4 
( الو | ro dag‏ ۱۱۹۰۱۸ 

وأفر أيتم ما تحرثون؛ أ أنتم تزرعونه أم نحن الز ارعون (الو اقعقاه: (ME‏ 

أفر أيتم ما تمنون» أ نتم تخلقونه أم نحن الخالقون) (لو | قعةاه: 95۸ 

بهذا كان السوّل القرآنی حول خلق السماء وسنن الخلق فیها ؟! وحول نشاة 
المجموعة الشمسية وسننها الكوئية وطاقاتها المتجددة ؟! وحول انزال الماء.: 
وتتابع دور ات الماء العذب فى الكون ؟! وحول الزراعة؛٠‏ أساس الاساس فى 
الحياة كلها؟! وحول الخلق البشری؟!:۰ وفى الاجمال حول كل الخلق (كل شیء) ؟! 

وبداية نحن نشهد أن الله هو الخالق إخالق كل شىء المنشئ للاكو أن 
المنزل للماء من السحاب؛ وهى الزارع أصللا؛؛ ونحن الحارثون الزارعون 
مجازا١٠‏ وهو الخلاق العظيم!١ ٠‏ 
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وبداية نقول أن كل ما أنشأء وخلق» وسخرء وأنزل» وزرع» وأبدع٠٠‏ على الهيئة 
التى نر اها وندرکها ٠١‏ فهو کونی فى الاجمال وفى التخصیص: 

وجاء السؤال القرآنی الخاص بخلق الارض فى قوله تعالی: إقل أثنكم 
لتکفرون بالذی GE‏ الارض فى يومين وتجعلون له آنداداً ذلك رب العالمین) ۱ 


فصلت۱: )٩‏ 
ونشهد أن لاله الا الله وحده لاشريك cdl‏ و آن محمد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم۰۰ حقاً وصدقاً ۰ 


وانشاء الکون أو خلقه معناه إبداع خلقه من لاشیء طبديع السموات 
والارض۰۰4 ومن هذه البداية الابد اعية للخلاق العزیز العظیم.۰ تجلی خلق 
الماء» وخلق السموات و الارض؛ ومابيثهماء وما فیهما» ومن فيهماء٠‏ فهو الاول» 
وهو الآخر؛؛ وما كان الخلق إلا بالحق وما خلقنا السموات والارض وما بینهما 
إلا بالحق) ٠١‏ و ال #خالق کل شیء4 خالق الزمان حيث لم یکن۰۰ وهو الذی خلق 
اللیل و النهار ٠١‏ وخلق الکون فى ستة آیام» ثم ستوی إلى السماء. واستوی 
.على العرش۰۰ يدير الأمر فى الکون۰۰! ألاله الخلق والامر)٠٠‏ نما آمره إذا 
آر اد Gut‏ أن یقول له كن Posse‏ 
و الله سبحانه وتعالی سخر الکون۰۰ سخر کل المخلوقات»۰ کل مافی السمو ات 
وما فى الارضء وما بينهماء ومن فیهماه. لاسعاد الانسان - خليفة الله فى 
الارض!۰۰ هخلق لكم مافى الارض Glazer‏ و إؤسخر لكم ما فى السموات وما فى 
الارض) و وما بينهمام !! ' 
وقد يشغل بال الانسان٠٠‏ بوجه عام١٠‏ مسائل خلق الكون٠٠‏ فيما يخص خلق 
السمو ات» والأرض» وما بينهماء وخلقهما بالحق» وزمن الخلق!۰۰ 
من هنا نحن مطالبون بدراسة الکون و التعرف على قو انینه» وقوائين الحياة 
هنشت وس سر ان .الخاد وطالب ارفا بدراسة أسيات lana‏ فى 
" الارض»۰ وما یتبعه من (ختلال ودمار!۰۰ 
ويشغل بال غير المسلم فیما یخضعه للرصد و المشاهدة الامر الالهی ذكن 
فيكون4 و سر ار الخلق و الخلیقةا۰ 
والتسخیر الکونی فى شتی المظاهر الكوئية يعنى Lat‏ مکلفون بالارتفاق 
و الانتفاع JS‏ ماخلق الله وسخر!۰۰ ومن هنا فقد كان للزمن» ولعناصر الکون؛ 
وللسبح و الحركةء وللسکون و النسبية مکان بارز فى آيات القرآن۰۰ وهذ ! مانعرض 
ییا بعد كد بش salt ss‏ فى الق انا 
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و الحال کذلك فالمنظومة الكونية٠٠‏ خلق» وتسخیر؛ وتکلیف بالارتفاق والانتفاع 
بمکوناتها ۰۰ حيث آوجدها سبحانه وتعالی بکمال وتمام ابد اعه»۰ Lah‏ آمره إذا 
ار اد شیثاً أن يقول له كن فیکون 

وه اه نها rel)‏ اش کی ty‏ تشن تاه 
atl‏ وزمن خلق السموات والأرض؛ ونعرض للتسخیر؛ و التکلیف بالارتفاق؛ 
و التدبير الکونی الشامل وهو ما یعرف قرآنیاً بتدبیر الکون بإيدبر الامر۰۰# وألا 
له الخلق و | I a‏ ومن مشتملات هذا الفصل: 


۱ الانشاء الکونی فى OLE GUT‏ ۲ السموات و الارض فى القرآن: 
۳ بداية خلق الکون: 4 وهی دخان 

۰ «إثتيا طوعاً أو ALAS‏ 5 تزیین السماء الدنیاه 

۷ السماء متعددة فى الخلق؛ 6 الرتق و الفتق فى القرآن؛ 

٩‏ السماء مرفوعة يعمد LAL SY‏ ۰ الاستواء على العرش: 

۱ وكان العرش على الماء فى القرآن' ۲ بدء الحياة الكوئية فى القرآن 
۳ اعجاز لق الانسان؛ ۶ فى الفضاء حياة: 

۵ الافلات من مجال الأرض* 5 خلق الكون بالحق فى القرآن 
۷ زمن الخلق الکونی فى القرآن؛ ۸ ابد اع الخلق الکونی" 

٩‏ لإيقول كن فیکون) ۰ لإيقول له كن فیکون) 

۱ الیوم و ا لالف سنة فى القرآن؛ ۲ التسخیر الکونی فى القرآن؛ 
۳ التدبیر الکونی فى القرآن؛ ۶6 من مظاهر التدییر الکونی؛ 
۵ هي all‏ ۰۲۰ من واحة الایمان؛ 


- ولخصنا مضمون هذه الدللات الكلية على أنها هی الأدلة المادية على وجود 
الله ووحد | نیته!۰۰ و اضفت للقوم أن الکون أنشىء من عدم والی الاجل المحدد۰۰ 
وان نظرية النشوء والارتقاء ولدت ميتة فى المفاهیم الاسلامية الصحیحة»: 
وسبحان الله فان الغرب الذی GAG‏ لها عاد وگفتها و GAT‏ بشر النواح٠٠‏ ولاشك 
أن إشارات القرآن تدل بواضح Uys!‏ الحقة على أحدث مافى الكون من علوم 
فضائية وطبيعية ونسبیة»۰ وكما التسخیر إنتظام وإستمرار واضطر اد فإن التدبير 
ملك وملكوت يتفرد بهما المولى سبحانه وتعالى لاشريك له 

سال ولدى: وماذ! عن الباب الثانى فى الأجندة ؟! 

. قلت: يا ولدى ! الباب الثانی۰۰ المنظومة السماوية فى القرآن: 
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و المنظومة السماوية فى الاصل هى عبارة عن السموات والمجر ات؛ و البروی؛ 
و النجوم» و الکو ا کب وما پینهما .۰ من شهب ونیازك: 

ونعرض للمنظومة السماوية من حيث التسخير و التکلیف بالارتفاق۰۰ بدلالة الزمن 
JS) ۰‏ فى فلك یسبحون)» وللاجل الالهی المقدر:۰ کل يجرى إلى أجل 
مسمی۱۰ ونعرض للمنظومة السماوية من ثاحية الانذال والتنزيل: ( الما 
الارواح» الارزاق» البینات» الحديدء الرسالات والکتب. الملائكة والروع 
القدس)۰وترتبط المنظومة السماوية بخلق الزمان٠٠‏ فالرمان HE‏ من عدم إخلق 
اللیل و النهار4» وللاجل المحتوم لكل أجل كتابي» ومدد الزمان فتر ات واناءء 
رنهایته آجال۰ لذلك أصبع لز اما علینا أن نعرض للزمان فى آیات القرآن؛ 

ولما كانت الدلالات الكونية على الزمان نحددها بضوء الشمس و القمر 
والنجوم:۰. فنعرض لهذا كله إن شاء الله ضمن مانعرض: 

وخلق الله الزمان يوم GIA‏ السموات والارض والشمس والقمر ۰۰ GUT sash‏ 
خلق اللیل و النهار وسخر الشمس و القمر کل فى فلك پسبحون) ( ۱ لانبیام۳۲:۲۱) 
ولکل هذا كانت لعناصر الکون سرعاتها الذ اتية والنسبیة:۰ فلکل شىء فى 
الکون مکانه» وزمانه. وسرعته الذ اتية» وسرعته النسبية . کار لزمانه: ولمکانه 
ولحرکته» ولتجاذبه إوكل فى فلك يسبحون) !! وهذ | جوهر النسبية ببساطة شدیدة!۱۰ 
فالحركة؛ و المکان» والزمان من خصائص JS‏ شىء من مخلوقات الله والشىء 
الساكن له مكائه وزمانه» أما سرعته فمعدومة٠٠‏ وللنظرية النسبية مكان بارز فى 
الآيات القرآئية» وذلك بحسب آنها تعالج وحدة الزمان - المكان؛ وتعالج وحدة 
الزمان ‏ المكان ‏ الكتلة ‏ الطاقة؛ وكلها فى الاساس يعتمد على السرعة؛ والتى 
هی زمان ومكان٠٠‏ والنسبية فى القرآن وردت فى العديد من النصوص: أقربها: 
وان Lass‏ عند ربك كألف سنة مما تعدونم !!( الحج؟!!: ٠)٤۷‏ 

وجوهر السرعات الكونية سرعة الضوء؛؛ والضوء هو القاسم المشترك 
الأعظم للمنظومة السماوية للنجوم والكواكب والاقمار !۰۰ وبالذات لنجرم 
البروج و الشمس والقمر وجميعها تلعب دورا حياتيا هاما لمن على ظهر الارض !! 
وتلخيصا اذا كانت الروح من السماویات» والماء منزل من السماء؛ وخلقه 
سایق لخلق السموات و الارض:۰ وهی الذى خلق السموات والارض فى ستة 
abil‏ وکان عرشه على الماء)۰۰ فنعرض للروح والماء والائز ال و التنزیل.,۱ 
الارزاق» الکتب السماویة. الحدید) ضهن المنظومة السباوية ٠١‏ 

وفی الإجمال نعرض للمنظومة السماوية المادية فى القرآن لكل الکونیات التی 
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تعلو الإرض؛٠‏ نعرض للسموات» والمجرات؛ والنجوم؛ والشمسء؛ والقمر؛٠‏ 
ونعرض للزمان؛ وللنسبية فى القرآن٠٠‏ نعرض آيات القرآن الكونية فيما يخص خلق 
الكون المادی وتسخيره!١٠‏ كما نعرض لخلق وحياة الانسان فى آيات القرآن 
بحسب أن خلق ادم عليه السلام سماوی:۰ عرضنا لهذا كله فى ستة فصول: 
الفصل الارل؛ السموات و الارض والحياة ٠‏ 
الفصل الثانی: الزمان فى القرآن* 
الفصل الثالث: المجموعة الشمسية فى القرآن؛ 
الفصل الرابم: النظرية النسبية فى القرآن؛ 
الفصل الخامس: التجوم والبروج فى القرآن٠‏ 
الفصل السادس: المنظومة السماوية فى التاريخ 
الاسلامى وفى العلم' 
رالباب الثاني . الفميل الاول: السموات و الارض و الحياة الكونية٠٠‏ يشمل: 
۱ السموات و الارض والهياة الكونية؛ ۰۲ السموات و الارض السبب و الغاية٠‏ 


۳ عخلمة الخلق دلیل الوحد of a!‏ السماء والحياة الکونیةه 
۰ السماء وبروجها وشمسها وقمرهاء ۰۱ الانز ال و التنزیل 
۹ الرلاية ٠١ vd‏ الماء و الحياة الكونية؛ 


۱ وو انزلنا الحديد فيه باس شديدم 
الباب الثاني الفصل الثاني: الزمان فى القرآن۰۰ ومشتملاته: 


۱ الرمان: ۲ خلق الزمان فى القرآن' 

۳ وظيفة الزمان فى القرآن؛ 4 القبلیة و البعدية فى القرآن؛ 
و الآن فى القرآن؛ 5 زمان الکائنات فى القرآن 

۷ الاجل نهاية زمن؛ ۸ التوقیت الهجری و المیلادی 
و الباب الثانی الفصيل الثالث: المجموعة الشمسية فى القرآن؛؛ ومشتملاته: 
۱ زمان خلق الشمس و القمر: ۲ آية تسخیر الشمس و القمر: 
۳ حركة الشمس: of‏ وظيفة الشمس الکونية: 

ه٠‏ الشمس و الان ان للملاة ٠١‏ الخلایا الضوئية و السخانات 
۰۷ طاقات الشمس؛ ۸ الشمس و العلم الحدیث: 

٩‏ القمر فى القرآن؛ ۰ وظيفة القمر الکونية: 


مل المد والهذر٠ AY‏ المجموعة الشمسية؛ 
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الباب الثانى الفصل الرابع: النظرية النسبية فى القرآن؛٠‏ ومن مشتملاته: 


۱ نسبية أينشتين' ۲ النظرية النسبية فى القرآن 
۳ سرعة دور ان القمر حول الأرض؛ ot‏ سرعة الضوء فى القرآن 
۰۵ أصحاب | Jud‏ ونسيية آینشتین: ۹1 الرجفة والصيحة و النسبية 


۷ سرعة عروج الملانكة فی القرآن: 
الباپ الذانی الفصل الخامس: النجوم و البروج فی القرآن:۰ ومشتملان: 
۱ النجوم والبروج فى القرآن؛ ۲ النجوم التسخیر و الوظيفة: 


۳ النجوم و السجود و العبادة: vf‏ النجوم و القسم القرآنی: 
ه٠‏ افلاك النجوم فى القرآن, Bole ٩‏ الکو اکپ و النجوم؛ 
۷ الشهب و النيازك و الکسف: ۸ البروج فى Ol all‏ 


وناك اتان "ال sada)‏ نویه ا وة الا( 
علم الفلك الإسلامى). 

وغلى كل خال فمعلومات البش عن المنظومة السماوية تكاد تكون معدومة ا٠٠‏ أو 
بالاصح فقيرة Ma‏ جدآ!۰۰ وان هُییء للبعض غير ذلك!۰ لكنها النسبية بين المعارف 
و العلوم و الازمان و البلاد و العبادا۰۰ 


- سأل ولدی الأكبر: هلا ننتقل إلى حيث معارف البشر فى منظومة الارض؟! 

- قلت : يا ولدی! col‏ واهم يا ولدی! وکثیرون مثلك.۰ یتصورون أن البشرية 
قطعت شوطاً Tus‏ فى علوم الارض و الحیاة!:۰ لکن تأکدو ا یاقوم! أن العلم يقفز 
العلم قفز ات سريعة»٠‏ لکنه لیس متشبعا بالمعارف۰۰ أو حتی مُرضيا!٠٠‏ فالبشرية 
بين الآنة والاخری ترتبك آمام أبسط ظواهر الکون الأرضية!٠٠‏ وعلی كل حال 
فاليشرية حققت بعض التقدم الجزئی فى بعض المعارف لمنظومتنا الأرضية!! 
ونستهل الباب الثالث: المنظومة الارضية و الحياة فى القرآن - بقول الله تعالی: 
و الارض فرشناها فنعم الماهدون) (الذ اریاتاه: ۰۰66۸ وقوله تعالی: «فيها 
تحیون وفیها تموتون ومنها تخرجون ( الأعر اف ۷: (Yo‏ 

وفرشناها: أى جعلناها ممهدة مذللة حتی پستطیم الانسان العیش فيها١٠‏ منتفعاً 
US‏ خير اتها هو Gill‏ خلق لکم ما فى الارض glans‏ وفی الارض المعاش:۰ 
وفیها الممات»۰ ومنها البعث ان شاء الله٠٠‏ وفیها تحیون وفیها تموتون ومنها 
تخرجون ( | لاعر اف۷: (Yo‏ 

والارض dylan‏ زيتونية الشکل» معلقة فى الفضاء الکونی ومتوسط 
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قطلرها ۱۲۷4۰ كيلى متر» ومتوسط محیطها rye‏ کیلو متر» ومساحة سطحها ۰۱۰ 
ملیون كيلى متر مربم؛ وحجمها AST‏ من ملیون ملیون کیلو متر مكعب؛ وکتلتها بما 
We Jules‏ ملیون ملیون طن؛ 

ویغطی سطح الارض ۷۱ بحار ومحیطات» بسمك متوسط 4 کیلو متر تقريبا' 
ويحيط بها غلاف جوی یصل سمکه لقر ابه الالف کیلو متراً؛ وان کان لایکاد يحس به 
وبضفطه فوق ارتفا top‏ كيلو متر من سطع الارض !! 

و الحياة على الأرض يقصد بها الحياة على الیابس »/۲٩‏ وفی البحار و المحیطات 
۱ وتحت سطحهماء ویتأثیر ات هوائهما وشمسهماء وتنظم وتنتظم هذه الحياة 
الارضية فى صور نباتیة» وحیو dal‏ وبشرية؛ والحياة النباتية یندرج فیها حو الى 
۱ ملیون نوع من أنواع الحياة النباتية وأما الحياة الحیو انية فيندرج فیها 
نحو ملیون فرع !| 

و الله وهب الارض فى ذاتها Ble‏ كوئية خاصة؛ فالارض فى حركة Gils‏ دائبة؛ 
و المجر اته و النجوم؛ و الکو اكب والشمس؛ والقمرء و الضوء؛ و الرياح و المو اد 
فى مختلف آشکالها الصلبة والسائلة والغازية - فى حركة نسبية دائمة دائبة 
لاتتوقف فى کون الله الفسيح !! 

وقد تتساوى يابسة الأرض وبحارها فى أن بكليهما مساحة صحراوية؛ و شبه 
صحراوية: من حيث مقدار الحياة البيولوجية؛ فإذا كان تساقط الماء على 
اليابسة؛؛ سم أو أقل من التساقط السنوی فان النباتات تكون مبعثرة وخشنة' 
فى حين إذا كانت الامطار غزيرة فتغزر النباتات. وقد يتحدد غياب الحياة 
البيولوجية ليس فقط لندرة الماء» ولكن أيضا بندرة عنصر الفوسفور: و التصحر 
فى البحار والمحيطات مرده إلى غيبة الكربون» والنتروجين؛ و النتر ات - وهذا 
يعوق التکاثر. وهناك العديد من الميكروبات المائية» وأهمها الطحالب 
الخضراء المزرقة» والتى بها مجموعة من الأنزيمات» قادرة على الاتحاد 
بالنتروجين المذاب فى الماء» والمأخون من الهواء؛ مع عناصر أخرى ‏ لتكوين 
مرکبات بيولوجية صالحة للاستخدام؛ وإذا كان الفوسفور متوافرا فى الطبقات 
العليا من البحار» فانه يبدى بعيد البحتمال ون الازوت المثبت» والخضراء 
المزرقة» وغيرها من الکائنات تعجز عن غزو هذه البیثة: 

وفى الاجمال فإن مادة الحياة على یاپس الارض AST‏ وزنا نوعیاه وتکثیفاً نسبيا 
عنها فى البحار» والمحیطات - فى الوقت الراهن - OY‏ البشر لم یتدخلوا 
بمجهود ات منظمة لزر اعة المياة المالحة !! 
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ونعرض لأمر التهيئة الكونية للحياة فى الارض يابساء وبحرا١٠‏ ونبدأ بحياة 
الأرض تسخيراء وتدبيراً من المولى سبحانه لإحيائها بالنباتات» وبالدو اب 
وبالطیور» وبشتى مظاهر الحياة لخدمة بنى البشر۰۰ فمن الأرض كانت النشأة: ٠‏ 
وهی المستقر»٠‏ والارض تحيا وتموت»٠‏ وأرض الله واسعة٠٠‏ إوفى الارض BU‏ 
للموقنين)٠‏ وقد حظيت نشاطات الانسان فى الارض بنصيب و افر من آيات القرآن 
بين زرع» وحرث» وری» وحصاد» وتخزین» و استقر cyl‏ وهجرة» ونقل» و انتقال؛ 
واعمار» وحضار ات حول الانهار وعند مصباتها» وارتفاق الانسان للبحار من نقل 
وانتقال» وصيدء وتعدین؛ و استفلال لطاقات Gall‏ والجزر» وطاقات الریاح على 
الس واحل! 
ومن due‏ أن الكربون. هو القاسم المشترك الاعظم للغذ ام و الکساء:۰ فتعرض 
للکربون فى الکون و القرآن! 
ونعرض للجبال فى القرآن» و الفلاف الجوی, و الرياح فى القرآن» و السحاب فى 
القرآن؛ و الزلازل و البر اکین فى القرآن! 
كما نعرض لعلوم المنظومة الارضية فى التر اث الاسلامی؛ وللفساد فى الارض 
و البيثة من وحی لطائف الاشار ات فى آیات القرآن الکریم! 
ول بالات SIAN‏ على عقن فصيول: 
الفصل الأول: الارض و الحياة فى القرآن. 
الفصل الثائى: البحار و الحياة فى القرآن. 
الفصل الثالث: الكربون فى الكون والقرآن. 
الفصل الرابع : الجبال فى القرآن. 
القصل الخافين:. القلاف apa‏ 
الفصل السادس: الرياح فى القرآن. 
الفصل السابع: السحاب فى القرآن. 
الفصل الثامن: الزلازل والبراكين فى القرآن. 
الفصل التاسم: المنظومة الأرضية فى التراث: 
الفصل العاشر: الفساد فى الارض: 
الباب الثالث - الفصل الأول: الأرض و الحياة فى القرآن٠٠‏ ومشتملاته: 


۱ الحياة فى الارض: ۲ النشأة من الارض: 
gla ۳‏ لكم مافی الأرض جميعا٠ of‏ أرض الله واسعة٠‏ 


٠تايآ فى الارض‎ ٠5 ‘oa Wl إحياء‎ ٠ه‎ 
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Gla ۷‏ الزرع: 
۹ استخلاف الانسان فى ‘yal‏ 


۳ استصلاح الار اضی فى القرآن؛ 


۵ بدء wae‏ الماع 

۷ الأرض الجديدة و التهجیر: 
۹ الرزق اللدنی: 

۱ ا لاستزر اع فى القرآن؛ 

۳ حرث الارض فى القرآن؛ 
۰ الحصاد فى القرآن؛ 

۷ الانعام و الطاقات الحیو انیة؛ 
۹ حضار ات الانهار فى القرآن. 


۸ خلق الحد ا ثق: 

۰ الانسان و الزر hel‏ 

۲ الانسان يهيىء الارض للحياة 
٩‏ تسوية الأرض ومد الطرق: 
۸ الهجرة أجدى و أنفع؛ 

‘yest | استزراع‎ ۱۳۰ 

۲۳ زر اعة الأرض فى القرآن؛ 
٤‏ الری فى القرآن 

۲ التخزین فى القرآن؛ 

۸ التخطیط العمر انی فى القرآن 


و الیاب الثالث - الفصل الفانی: البحار و Bell‏ فی القرآن»۰ ومشتملاته: 


۱ البحار ىالحياة: 
۳ تنجیم البحار؛ 

ه٠‏ الملاحة البحرية فى القرآن 
۷ حركة من الشرق الى الغرب١‏ 


4 ۰ المستقیل وغذاء الیحر ۰ 
۱ مروج البحرین؛ 


۳ البحن مشارك أصيل فى Blin‏ 


۰ الکربون و البيئة البحرية: 
۷ المنشآت البحرية٠‏ 


۰4 مولد ثانی کسید الکربون: 


۲ البحار آية كونية: 

٤‏ كيف تكونت البحار؛ 

٠5‏ ثروات الخلجان. 

۸ انتاج الطعام البشرى بتنمية 
الخلية الواحدة: 

۰ الجحان:فن. اران 

۲ البحر المرتوق: 

4 طاقات البحار 

و المحیطات و الخلجان: 

1 اليد مالسا دنا 
۸ الکیمیاء البحرية للکربون 
والحر افق. 


۰ دعوة مفتوحة؛ 


و الباب الثالث - الفصل الثالث: الکربون فى الکون و القرآن۰۰ ومشتملانه: 


۱ الکربون فى الكون. 


۲ الکربون فى القرآن؛ 
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۲ الطعام و الكربون فى CH‏ الحو کی ی SAU‏ 
0 الحبوب فى القرآن؛ "۰ الخضروات' 


۸ الفاكهة فى القرآن' 


۰ ات هډ القرآن؛ 
۷ الخضروات فى ل : 
o\e‏ الکربون و الکساء فى القران 


۹ التنفس و الماء و الغذ Yel‏ الکربون 4 


و الباب الثالث - الفصل الر ابع: الجبال فى القرآن؛٠‏ ویشمل: 


۱ تکوین الجبال؛ ۲ الجبال فى القرآن؛ 

۳ خلق وتسخير الجبال؛ 4 و الجبال أوتادام: 

۰ وبینهما برزخ لایبغیان 5 و آخرجت الارض أقالهاء 
۷ الجبال و Badd‏ ۸ الجبال ویوم oll)‏ 


المشاركة معهاء 
0 الخال وات ن الأارض: ۲ الجبال و الماء و الغذ ۶۱ 
۳ الجبال و الانشاء ات المدنیة: 4 الجبال و النحل و العسل: 


٠‏ الجبال و الثمر و الناس و الدو اب 
والانعام و الالو ان؛ 


و الباب الثالث - الفصل السادس : الریاح فى القرآن۰ ۰ ویشمل: 
۱ الریاح. ۲ الریاح فى القرآن: 
۳ الريح فى القرآن: 4 تأثیر ات قوی الریح: 


۰ الریاح و العلم الحدیث: 


و الباب القالث ‏ الفصل السابع: السحاب فى القرآن:: ومن مشتملاته: 


۱ السحاب فى القرآن٠‏ ۲ نشأة السحاب فى القرآن؛ 
yi ۲‏ اع السحاب٠ ٤‏ إنزال velall‏ 
۵ السحاب و العلم الحدیث: ٠5‏ الرعد و البرق: 


و ۸ السحاب و الظل. 
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4 السحاب يختزل الالو ان؛ ۰ الجو يدفأ عند سقوط الجليد 
۱ البرق يفقد البصر؛ ۲ الرعد يفقد السمم؛ 
۳ صو Gal‏ البرق و الرعد: 


و الباب الثالث - الفصل الثامن: الزلازل و البر اكين فى القرآن»۰ ویشمل: 


۱ الزلازل و البر ا کین ۲ الزلازل فى القرآن؛ 

۳ الزلارل فى التر اث الاسلامی؛ ٤‏ الزلازل و العلم الحدیث: 

٠‏ الارض وزلر الها و أثقالهاء ۰ الاثار الاقتصادية وا لاجتماعية 
۷ رصد الزلازل و البر اکین؛ للزلازل و البر ا كين 


۸ الظلواهر الغريبة لكوكب الارض ۰ ۰٩‏ الزلازل فى مصر 


والباب الثالث - الفصل التاسع: علوم المنظومة الارضية (الجفر افیا 
والجیولوجیا) فى التر اث الاسلامی: 


و tall‏ الثالث - الفصل العاشر: الفساد فى الارض»؛ ویشمل: 


۱ الفساد فى الأرض؛ ۲ الاختلال فى ا لارض: 

۲ تدمير طبقة الارزون' ٠1‏ الاختلال septal‏ 

+o‏ الاعاصیر و الفیضانات: ٠١‏ الأعاصير الاستو اثية 

۷ ظاهرة الاختلال الجوی - النيئرد A‏ جداول بالاعاصير والفيضانات 
٩‏ ظاهرة المطر الحامضی: ۰ الاختلال و الفوضى و الدمار؛ 
۱ هل الغلاف الجوی مختل؛ ۲ عالمية الاجر اء ات 

۳ قمة الارض: ٤‏ میلاد حضارة: 


- سالت i Sta!‏ وماذ | عن زو الفضاء ؟ 

nual -‏ یابئیتی! فى مد ارستنا هذه (الاجندة» يحوى الاب الرابع علوم 
الفضاء فى القرآن.۰ فغزو الفضاء فى العصر الحدیث هو ناتج تطبیقی لتقدم 
العلوم؛ وهو مر ادف للتجارب العلمية للعلوم التطبيقية التکنولوجية - بغض النظر 
عن النظم السياسية٠٠‏ و البشرية يشغلها ارتفاق کل مافی الارض: الزرع 
والحصاد: وتدبیر القذاء والکساه والسکن والانتقال والنقل Tale gly‏ 
الصحية؛ ویشغلها کذلك حصر الموارد وتصنیعها وتسویقها۰۰ و البشرية مهمومة 
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بنظم. ا الكاويث الم قی نميه ea a Wl pla‏ إلى کل نك ab‏ 
الفضول المعرفی» والمعارف الثقافية» عظمت من شأن دور الإعلام و الاتصال 
والتنمية والتغيرات الإجتماعية٠٠‏ و ضحی المجتمع رهين فاعليات الأجهزة فى 
الإنتاج» و التعليم و البحث العلمى: و التدفقات التحويليةء ومقدرة الجهاز الادارى 
فى الدولة على تنظيم المدخرات الوطنية وتوجيهها للاستثمار. وفتح اسواق 
Gyles‏ والحفاظ علیها.. مجتمع متوافق الأدوار٠٠‏ بين الأفراد و الجماعات 
والقیاه ات وختی السفراء و‌العلماه والشعباء والقاذة وان dal AM!‏ 
والاجتماعية و الاخلاقية تثری بالقدیم۰۰ وتثری القدیم فى آن و احد» و آما العلوم 
التکنولوجية الحديثة Ged‏ تبلی کل یوم وتتطور فى کل لحظة.۰ وعلی هذا فان 
(ستنهاض أمة إلى الطریق التکنولوجی»۰ قد لايأخذ إلا عدة سنوات قليلة!. 
والعکس من هذا فان الإستنهاض الحضارى؛؛ أو المسخ الحضاری:۰ يأخذ 
أجيال وأجيال oY‏ الابعاد الحضارية تعيش فى وجدان الشعوب!۰ و التحدی 
وتحمل المسئولية قد یعجلا من الاستنهاض الحضاری»۰ أما الافلات من بر اثن 
الثورة التكنولوجية؛ فیتأتی بالبساطة البختبارية» وبلفة Jal‏ الاجتماع النزول 
( التدنی) بحدود الإشباع: من مأكل وملبس ووسائط ترف مع الإرتفاع قدر الطاقة 
پالمدخر ات الوطنية وتوظیفها فى التعمیر والتنمیة.. مع توظیف الحکمة 
الاجتماعية فى موضعها الصحيع» بحسب أن الحكمة الإجتماعية لاتتقادم Nast‏ 


- كل ماسبق یجعل من الاهمية بمکان۰۰ وعلی الاقل فى الدول العربية مجتمعة» 
در Gal‏ القوی والثروات» ودر اسة تقویم قوة الثروة أى قوة المو ارد الطبيعية 
فى الارض من pale‏ ومزروعات» وثرو ات سمکیة» وثروات حیوانیة. وظروف . 
وتغیر ات dale‏ وهذا یتطلب البحث فى طرق رصد وتوقم المحاصیل على 
المستوی الدولی؛ ومن الاقمار الصناعية التی تجوب العالم» و البحث عن ما یمکن 
التوسع .فى زر اعته وكذا ٠‏ الارض التی يمكن (ستصلاحها وإستزر اعهاء وکذ ا 
المواقع البحرية التى يمكن زراعتها وصیدها. و آشیاء GAT‏ کثيرة كانت 
sa!‏ اف الاساسية لبرامج الفضاء المعلنة:۰ ولنعیش ونتعرف على طريقة 
التفکیر حول غزو الفضاء:۰ السبب و المهمة٠٠‏ و الهدف التنمية و القوة!! 


- ففى سياق التقویم العلمی لمجهود ات وکالة ناسا للفضياء کتب دون باترسون 
يقول: (إن الفوائد الجوهرية التى نتجت عن الجهود الامريكية فى الفضاء هی 
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حتى الان فوائد علمية٠ء‏ فقد إكتسبت علوم الفلك والفيزياء الشمسية 
و ا لاستکشاف مكاسب thee‏ وحدد الفلكيون وصنفو | عدداً كبيراً من مصادر الأشعة 
فوق البنفسجية وأشعة إكس وجاماء كذلك اکتشفو! نجوم الکو اسار والبولسار 
وتوصلو | إلى نظریات جديدة Ghat‏ ما كانت تثير الجدل حول اصل وشکل قو انين 
الکون۰ وبالبحث فى الفيزياء الشمسية تکونت فروض حول تكوين وطريقة عمل 
الشمس وعلافتها بباقی العتاصر الفلكية؛ وقد قاد البحث فى الفیزیاء الفضائية 
إلى اكتشاف أحزمة (فان ألن) والفلاف الایرنی المشعء وهالة الشمس 
الأيدروجينية؛ والبلازماء و المجال المفناطیسی» وصدمات الالتواء» والذيل 
المغناطيسى و الاشعاعات المحبوسةء والرياح الشمسية؛ و المجال المغناطیسی 
لما بين الکو ST‏ وان اکتشاف القمر و الکو GST‏ قد عاد بکنز من المعلومات 
العلمية الجدیدة؛ 


وان مقدار التقدم العلمی عن آول تشاط فضائى منذ PY‏ سنة aide)‏ - ۱۹۹۲م) 
لانظیر له فى الغالب فى ای فترة معاثلة فى التاریخ البشری۰ ومن سوء الحظ 
فان هذا التقدم إحتاج إلى وقت طویل لکی يؤثر فى حياة رجل الشارع الذی لم 
بسن لت وإن الوظائف. الطاغية Goa‏ ان شا يخوت القشناة من المحتفل 
الا تكرن علمية فى طبیعتها ۰۰ ولاشك أن البشرية تحتاج إلى نظرة جديدة شاملة 
حتى تستطيع التعامل مع مشاکل السكان والإسكان؛٠‏ والاتصال والمواصلات٠٠‏ 
و الزر اعة و الصناهةه۰ و التعدین والطاقة مع تضاول الارض والمعادن والماء» 
وکذلك مع البيئة الطبيعية التی تنقرض ببطء»۰ ولا شك أن مر اقبة الارض لابد 
أن تحدد هندستها وخواص السطع وصفاته» وخو اص جسمها الدینامیکی؛ وتفتح 
الطریق أمام ped‏ فيزياء الطقس والتنبئ بالاحوال الجوية؛ و التغیر ات الجوية 
والمناخیة.۰ ولد ارة المصادر الطبيعية والبیئیة.. ذلك بالاضافة إلى شبكة 
| لاتصالات العالمية الإقتصادية؛ واقمار الاحوال الجوية؛ Gilly‏ تجمم معلومات 
عن السحب مما يساعد على تکهنات بالطقس تتسم بالدقة. وکما وان المر اقبة 
الحرارية ربما تساعد على التنبز بالزلازل المدمرة ١!‏ 


اا ع لا و a‏ را ر "لالم لاان لاون 
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مبشرون بالسيادة فى هذا المجال (لتركبن طبقا عن طبق)۰۰ ونحن نحن المخاطبون 
بالآية٠٠‏ ويشمل الباب الر ابع على مايلى: 


۱ النظرة الفضائية فى القرآن؛ ۲ ألم ترا 

۳ المجموعة الشمسیاة: of‏ غزو الفضاء فى العصر الحدیث 

۰ الاقمار الصناعية: ۲ مكوك الفضاء 

۷ تلسکوب الفضاء: ۸ برنامج مکوك الفضاء: 

٩‏ الارصاد الجوية و الفضاء: ۰ الارصاد البيثية: 

۱ الأرض من الفضاء: ۲ الکون و العلم الحدیث: 

۳ المجر ات الكونية و العلم؛ 4 إعجان رفع السماء و العلم الحدیث: 


۵ العلم ولغز أصل الکون. 


- یابنیتی ۱ الدراسات الكونية تکلیف (سلامی شاأنها فى ذلك Gla‏ باقی 
الدر اسات التعليمية و التدريبية٠٠‏ ومن حيث أن إعمال آیات النظر والتدبر فى 
الکون و القرآن فريضة إسلامية٠٠‏ فینبنی على ذلك أن التفکیر فريضة إسلاميةء. 
وبالتبعية فإن التعلیم و التدریب و العمل وفی مختلف المهن و الحرف و النشاطات 
المباحة شرعاً من ضمن الفر ائض الاسلامية٠٠‏ و الزر اعة فريضة (سلامیة.: 
واستصلاح الاراضی واحیاء الموات والاستزراع فر ائض إسلامية٠٠‏ و التجارة 
والتعدین و التنجیم والتصنیع فر ائض إسلامية٠٠‏ و السياحة -۰۰ بقصد التعلیم 
والتعلم و(ستیعاب العبر و التعرف على الشعوب والنقل الحضاری۰ - فريضة 
إسلامية٠٠‏ و المد ارسة التاريخية لحياة الامم والشعوب والافر اد و الجماعات 
وزمانهم وظروفهم وبيئاتهم فريضة إسلامية کذلك.۰ وبلختصار شدید فان کل 
النشاطات البشرية النافعة تنطوی تحت لواء التکلیف الفرائضى الاسلامی ! 


- أى Lat‏ مکلفون بالإرتفاق والانتفاع بكل ما فى الكون٠٠‏ وهذا لایتأتی إلا 
بدر اسات Gays‏ متعمقة۰ وإذا كانت آيات النظر والتدیر فى القرآن وردت 
بنصوص آمرة مسيراً ونظراً وإعمالاً لكل Gul gall‏ و الشعور و المهار ات وطاقات 
الاد اء البشری۰ فالامر و الحال كذلك تکلیف (سلامی:۰ SLAY‏ فیه.۰ فى شتی 
مجالات الحیاة.. فى شتى المؤسسات البشرية المعروفة من حضانة الطفل 
ومدرسة القرية و المسجد و المعهد والجامعة٠٠‏ وفی مختلف آماکن العمل من أى 
موقع وحتی الامم المتحدة ومجلس الأمن؛٠‏ وفی شتی بقاع الكون٠٠‏ الیابس 
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و اليمن والجهر نت dually pally‏ و الغلاف الجوی ۳ فلاك ومکونات 
الفضشام الخارجى 

تحن مكلفون sie ate‏ من مختلف ظواهر سطع وباطن الأرض» 
pally‏ اهر الفاكية: ومخئلف ضير وب تشاطات | Blood‏ فى کون الله الفسيح !! 


. وهذه المنظومة من التكاليف الاسلامية مسئولية الفرد و الاسرة والمجتمع 
وولاة الامرر.. أى آنها مسئولية جماعية ! ومردودها إن سلباً gh‏ إيجابا جماعی 
بصفة الاساس ذاتی بالتبعية٠٠‏ ! ومن خجل فان موقعنا الاسلامی من هذا الفقه 
الحبائي تحت حدود الفقر فی کل شىء !! 

| اما ade‏ العیاد ات و العحاملات فما اسهله وما أيسره وما أخفه فى الار ۰:۶۱ 
مردوده دانی بصفة الاساس عام بالتبعية٠٠‏ ومن أسف آننا حتی فى هذا فرق 
وشيم يبن متشيم ومتصيوفا وسئى٠١٠‏ أشعلنا الثار فى الجسد الاسلامی 
الضحيف١٠٠‏ حروب هنا وحروب هناك وتصفيات عابثة للمال و السلاح والموارد 
و الشباب المسلم:۰ ومشاكل حدود بين الدول الاسلامية٠٠‏ وإنقسامات يندى لها 
الجبين داخل الاوطان و المجتمعات وحتى فى الاسر المسلمة!! 


. ومن الاسباب الرئيسية لكل هذه الظواهر هو غيبة الوعى العام عند 
المسلمين٠٠‏ وتجزىه السئن الكونية والقرآنية٠٠‏ وشل فعاليات سنن كونية مهمة 
من هذه السنن Uae‏ التسخير و الارتفاق والانتفاع٠٠‏ وسنة الأجل١٠‏ وسنة التد اول 
الحضارى0: وسئة التدرج فى المجال الاجتماعى و السیاسی۰ وسنة المدافعة !! 

أزمشنا أزمة فکر ٠١‏ فأين نحن من الحضارة الاسلامیة؟۰۰۲ وأين أين نحن من 


الحضارة المعاصر !۲ ! 


Lia) Î‏ ۳ أحباب! فى أزمة ترك وإهمال للكرنين الإلهيين٠٠‏ كرن 
المنظور au | Osa ٠١‏ المسطور 5 القر آن الكريم ! 


أهملنا gall‏ ارد eda!‏ الانسان و الارض والماء والزرع والصناعة 
رإحارة الاعمال وأهملنا تعخليم القيمة للموارد المتاحة.. آهملنا تاريخنا 
وحضارئنا وكنوزنا فى المعارف الائسانية والاجتماعية٠٠‏ آهملنا السياحة٠٠‏ فى 
الاتداهين:٠‏ تعرض ما عندناء ونتعرف على ما عند الاخرین۰ Jib‏ وئطور وكحسن 


oA‏ حوار حول تفصيلات محتوى الکتاب 


ونجود !! 
- أهملنا القرآن والسثة.. منهجا الکون الحیاتی الکامل المتکامل.۰ ولنتأمل 
قول الله تعالى: 


لکل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاي ) المائدةه: 4۸) ۰۰ وقوله تعالى: 

و أن هذا صراطى مستقیماً فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهم 
(Yor tala |)‏ 

- أزمتنا ليست أزمة منهج٠٠‏ آزمتنا - أزمة فهم للكون بكليته !۰۰ وهی أزمة 
فهم للقرآن و السنة بشموليتهما !۰۰ غرقنا فى فقه العباد ات و المعاملات»۰ وأهملنا 
فقه الکون و الحياة voll‏ 


- ولما كان ذلك کذلك۰۰ وجدت من النفم العام أن نطرح هذا الاطار فى بعض 
عناصر فقه الحیاة۰۰ بنظر ات إطارية dale‏ بين الکون و القرآن و الحياةا! 


- وقد يرى البعض ونحن معهم - LOT‏ فى مسیس الحاجة لغلق gh)‏ تضییق) باب 
البجتهاد فى فقه العباد vel‏ فللسلف و الخلف فى هذا الفقه باع لایجاری ولا 
پضارع۰۰ وعلینا وعلی شبابنا الاتباع لا الاپتد اع !! 


- ویری البعض ونحن معهم - ضرورة التدرج فى المناهج الدينية فى فقه 
العباد ات والمعاملات و الاخلاق by‏ يتواءم مع سن المستهدفب.۰ طفل» صبی» 
شاب day‏ - فى الحضانة و المدرسة و المعهد والجامعة٠٠‏ فى الحقل و المصنع 
ومختلف | لاعمال !! 


Gow -‏ الپعض ونحن معهم - ضرورة ربط فقه الکون والحياة وما نزل 
بخصوصهما من نصوص قرآنية و أحادیث شريفة بالعملية التعليمية و العملية 
البحثية على حد سواء بما پساعد على ترسیخ القیم الجوهرية الصحيحة فى 
نفوس الجمیع وبطريقة ذ اتية؛٠‏ وحسية ملموسة٠٠‏ موضوعات إتفاقية بين الجمیم.. 


المسلم و المسلم؛ وبينهما وبين غير المسلم !! 


- ويرى البعض ونحن معهم - ضرورة إعمال وتيسير السبيل GLY‏ النظر 
و التدبر القرآنية والكونية JS‏ الوسائل المتاحة٠٠‏ صورة» رسم؛ شريط فيديوء 


حوار حول تفصيلات محتوى الحكتاب ذه 


شريط سينماء عرض فى نادی» عرض فى معمل» عرض سینیمائی؛ عرض تلیفزیونی" ٠‏ 
Us,‏ ترفيهية» رحلة dite‏ رحلة كشفية أو جوالة۰۰ دروس متخصصةء محاضرات 
مامةء ورش عمل» ندوات» مؤتمرات؛٠‏ وسائط إعلام وتوعية الحضانة والمدرسة 
و الجامعة» المسجدء النادی» الاذ اعةء السينماء التلیفزیون» الصحف والمجلات؛ 
والکتب و المعارض !! 


. ویری البعض ونحن معهم - ضرورة تقوية وتدعیم إذاعة القرآن الکریم بما 
يسمع بالتوسم فى البرامج الكونية القرآنیة.۰ وتوزیمها على خريطة البر امع 
الیومیة.۰ مع التوازی فى التوسع فى البرامج الكونية القرآئية فى مختلف 
الإن اعات و القنو ات التليفزيونية العاملة٠٠‏ محليا وفضائياً٠٠‏ فى مصر وفى الوطن 
العربی۰۰ بحسب وحدة الثقافة و اللغة و الدين و التأثیر و التأش It‏ 


- ویری الیعض ونحن معهم + ضرورة إدخال الثقافة الكونية الق رآئية - مادة 
أساسية فى المقررات الدر اسية پالتعلیم العالی الخاص و الحکومی:۰ معاهد 
وكليات وجامعات " 


- ویری البعض ونحن معهم - ضرورة أن تتولى مؤسسات التعليم والشئون 
الدينية و الشباب و الثقافة ووز ار ات الإنتاج والخدمات الاهتمام بنشر الوعى فى 
خصوصية الفقه الكونى القرآنى فى الجو انب التطبيقية فيما يخص نشاط جهته !! 
وصولاً إلى تكاملية النشاط !! وعلى أن تقوم مؤسسة التعليم والأزهر الشريف 
بالمسئولية التكاملية لاعداد معهد علمى يتخرج منه جيل من المدرسين 
المتخصصين فى التنشثة على الوعى الكونى وفقه الحياة٠٠‏ تكون مهمتهم تدريس 
هذه الكنوز الكونية القرآنية الاتفاقية فى إطار متكامل حتى نهاية التخرج من 
الندرسة أن dase‏ 


- إن ربما L5H‏ بموضوعات الفكر الكونى الحياتى القرآنى٠٠‏ الفجوة بين فرقاء 
الاختلاف حول فقه العباد ات» ونجمعهم حول مائدة إتفاق Like‏ كونية قرآنية ؟! 
- ناهیکم أن الاهتمام بالدر اسات الكونية القرآنية تعتبر أداءً! لتكليف معط 
ومشلول فى و اقعنا yay aud]‏ إعمال فقه الحیاة*۰ وربما تدفع هذه النوعية 
من الدر اسات بنا الى التلاحم مع علوم وفنون وحرف العصر !! 


0 حوار حول تفصيلات محتوى الحكتاب 


- والرواد والفقير معهم٠٠‏ إنما نحاول وضع العلوم و المعارف التطبيقية على 
أطراف الموائد القرآنية٠٠‏ تتبدل الحواف المعرفية البشرية وتتغير مع تقدم 
الزمان٠٠‏ ويبقى القرآن شاباً جديداً متجدداً [jane‏ وحتى قيام الساعة !! 


- أخيراً لعل هذا العمل ومضة نور على طريق فقه الحياة وإرادتها١٠‏ ولعله 
(طار عقلى giles}‏ إتفاقى بين كل البشر مهما إختلفت نزعاتهم وثقافاتهم وحتى 
أعمارهم ومهنهم٠٠‏ ولعله نسيج تكاليف عقلية حياتية بالانتفاع و الارتفاق بعناصر 
الخلق الكونى؛ وصول لإعمار الكون وسعادة الإنسان وعزة الشعوب.. 


على الله قصد السبيل١٠‏ والله الموفق والمستعان» 
کرس اا اش 
شبين الكوم؛؛ ليسمير 17م 
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الباب الأول 


الكون والتوهيد فى آيات القرآن 


۰ الکون؛ 

۳ القرآن کتاب ple‏ وخبرة وحکماه 
۵ سنة رسول الله هدایة؛ 

۷ من شالق الانسان وهادیه ورازقه؟! 
٩‏ لا إله الا هوه 


۲ الصكون والقرآن و السنةه 
of‏ علم الله فى القر آن؛ 

7 من GLE‏ السموات والادض: 
۸ |عجاز خلق الانسان: 


Converted by Tiff Combine 


السكون والتوحید فى آیات القرآن ۳ 


۔ شملت جلسة مد ارستنا العائلية الثالثة أسرتنا وشيخ أزهرى مبرز وتد ارسنا 
العلاقة بين الكون و التوحيد فى آيات القرآن٠٠ Gage‏ للشيخ عن القلق الذى ساد 
الجلستين السایقنین» ولخصّثُ له مادار فيهما من أسئلة وإجابات٠٠‏ وکنت قد 
cuss.‏ له «منفردا) عن عاصفتنا النقاشيّة فى سابق الجلستین»۰ ذلك كله بقصد البعد 
عن التجهیل:۰ ولعل الشيخ يعيش آلواقع الفكرى لحضور الجلسة٠٠‏ فى محاولة 
وصل الأجيال١٠٠‏ وتبسيط المعارف و الثقافات۰ حصولا فى النهاية على أكبر فائدة 
من ال ارا 

قال الشیخ: جئتكم زائراً مهنثا على موضوعية الجلستين السابقتين١٠‏ و أرجو 
أن أكون مم أسرتكم مستمعاً شاهدا لميلاد تجربة جدیدة:۰ yout‏ الله لها بالخير 
و النجاع!! 


- سال ولدی الکبیر: مالمقصود بالکون؟۰۰۱ وما علاقته بآيات القرآن؟!: 

5 | جبٹ: یاولدی! مفهوم الکون هر كل ماخلق الله من شىم ٠١‏ جماد؛ وئبات» 
وحیو ان؛ وإنسان: وسموات» و أرضء وما بینهما؛ وما فيهماء ومن فیهما ۰۰ 

و المُستعرض للکونیات فى القرآن يجد Gal‏ تشغل نسبة كبيرة جداً من GUT‏ - 
بخشب أنه کتاب مُنزل من علام الغيوب»٠‏ کتاب خبرة وحكمة؛٠‏ مُنزل من الله 
سبحانه وتعالی۰۰ على قلپ رسوله الكريم؛ الذی بلغ ما آوځی به إليه٠٠‏ فالقرآن 
tually‏ يا ولدی! هما كتالوج الکرن الجمادی Ghay‏ المادية والاجتماعية 
و الروحیة:۰ وهما المرجعية Ue‏ عند المسلمين٠٠‏ أما العلم البشری يا 
ولدى! فمبنی على فرضيّات تخمينية0٠‏ ولا يكتسب العلم LSS‏ إلا ہما يتفق ومرجعيات 


القرآن والسئة١‏ 
ورحم الله الإمام مالك حيث قال: (لاأعلم شيئا EAS‏ إليه !5 وهو فى الكتاب 
والسئة)! 


ويقول تعالى: مافرطنا فى الكتاب من شىء) 

القران OLS‏ سماوى منزل من عند الله تعالى٠٠‏ مزع بين الكون ومظاهر الحياة 
وبين الحقائق الكوئية الثابتة۰ فالقران بُؤسس علوم: التوحيدء والعقيدة 
و التربیةه والأخلاق؛ وكل علوم الحياة»٠‏ فى بناء شامل مُتماسك متلائم مع فطرة كل 
انسان LA‏ كان مستو اه الفكرى' 

ویسمو هذا الفکر البشرى كلما ارتاد آفاق الكون١٠‏ وكشف LT‏ وتعرف على 


1 الحكون والتوحيد فى آيات القرآن 


سنن الله فى الکون وقو انینه ‏ فى الاطار القرآنی»۰ 

فالحضارة الغربية احترمت الکرن»۰ مع أن إحترام الکون اصل من آصول 
التکالیف الاسلامیة۰۰ فکان للغربيين التقدم العلمى المادی المعاصر: 

oly‏ الاوان يا ولدی! أن نأخذ الدر اسات الحپاتية الكونية التجريبية طريقا 
للتقدم العلمی» و التنمية»۰ طریقا لخدمة و(عمار المجتمعات | لاسلامیة: 

فى ذات الوقت یاولدی! يجب علينا أن dab‏ القرآن بکلیته (ستنهاضاً tal‏ 
القرآنی ومكارمه٠٠‏ وصول إلى استصلاح الانسان» الذی جرفته المادة وحضارتها 
dog lll‏ 

ولنستعرض يا ولدى! ما جاء فى وصف القرآن فى القرآن» وكذا ما جاء حول 
السنة النبوية فى القرآن» وخلق الله للکون؛ ومافيه؛ ومن dad‏ و أخيراً نعرج سریعا 
على تهيئة الكون للحياة فى القرآن٠٠‏ وكتبع ذلك بعرض للإشارات القرآئية فى 
إعجاز الخّلق» والتسخیر» والتدبير الكونى٠٠‏ ونعرض للماء» و الروح؛ و الحياة 
الكوئية؛٠‏ 

شم نتناول در اسة Lajas‏ للزمان» و المسافات: و المو اقم» و السرعات» و النسبية 
الكونية فى القرآن. 

Lely‏ كانت حياة الذرة تشابه حياة المجرة.. أصبح Lol yt‏ علينا دراسة الكون 
فى منظومات متكاملة٠٠ Jagd‏ وتتأثر بعضها ببعض؛٠‏ نقصرها على منظومتين؛؛ 
أرضية» وسماویة۰۰ بمنظور إسلامى وبإشارات من القرآن الكريم' 

وتشمل مد ارستنا فى هذا الخصوص التمهيدى على فصلين: 

الفصل الاول: ويشمل تعاريف ومفاهيم٠٠‏ وردت فى آيات القرآن عن: الکون» 
والقرآن؛ و السنة؛ و GEN‏ الكونى العام و التوحيد» 

والفصل الثائى: ويحوى آيات السنن الكوئية القرآنية٠٠‏ المتضمنة الانشاء 
والخلق؛ و التسخير٠٠‏ وهذه السئن التسخيرية قرينة Lat‏ مكلفون شرعاً بتسخير 
كل ما خلق الله وسخر»٠‏ من كل شیء۰۰ لمنفعة البشر جميعهم؛٠‏ وعلى هذا فنحن 
مكلفون بارتفاق كل شیء يا أحباب! 

أما سّئة التدبير الكونى يا ولدى! فقرينة تکلیفنا شرعا باستنهاض ار ادة الحياة 
الكريمة بإتقان كى لشتى النشاطات البشرية فوق وتحت الأرض وفى الفضاء: 


الگون والتوحید فى آيات القر آن ۱ to‏ 
٠١‏ الکون 


- ويا ولدی! الکون هو کتاب الله المنظور:۰ هو کتاب الله المادی:۰ هو وسيلة 
clay!‏ التعليمية الکونیة.۰ هو مجال ومکان وزمان الحياة لكل ذرة ومجرة فى 
الکون یحتاج إليها الانسان: 

ونحن المسلمین مُکلّفون ومطالبون بالنظر إلى الکون»۰ و الغوص بعقول نابهة فى 
أعماق مُفرد اته, و التفگر فیه» وقر | aie‏ ثم الانتقال بالعمل الایجابی الى تسخیره 
لمصلحتناء ولمصلحة البشرية جنعاء.۰ والارتفاق والانتفاع ب کل شیء) فى 
الکون:۰ وهذا SY‏ ذلك الإ بدراسة کل شىء فى الخلق و HUAI‏ 
ہمد ارس علمية متخصصة؛؛ Tus‏ لامر الله تعالی: (إقرأ باسم ربك الذی خلق؛ خلق 
الانسان من علقم 

. نحن مُطالبون مُکلفون بقراءة ودر اسة کل ما خلق الله من شیء۰۰ کل 
شىء ٠١‏ وفوق ذلك نحن مکلفون مطالبون بقراءة تراکمات المعارف البشرية 
المدوئة فى الکتب۰۰ ونحن مكلفون مطالبون بقر GLA Bel‏ الانسان, وطعامه النباتى 
والحيوانى؛٠‏ وكل ما سخر له فى الحياة الدنيا١٠‏ وتأمل ولدى! 

قول الله تعالى: بإفلينظر الانسان ps‏ لق 

وقوله تعالی: ( أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت 

وقوله تعالی: إفلينظر الإنسان إلى طعامهم 

وقوله تعالی: پفانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك 
لمحيى الموتى وهو على كل شیء قدیر) 

نحن مُطالبون بالسير فى الأكو ان وقراءتها١٠‏ و الانتقال الجاد من النظر الى 
الدر اسة العقلية الايمائية العميقة المتأنية٠٠‏ تأمل ولدى! 

قول الله تعالی: ‏ أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض وما خلق الله من 
شىء وان عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون) 
رالاعر اف ۱۸۵:۷) 

وقوله تعالى: Ji}‏ انظروا ماذا فى السمو ات و الارض وما تفنی الآيات و الثذر 
عن قوم لايؤمنون4 (یونس۱۰۱:۱۰) 

وقوله تعالى: ل( أفلم ینظرو! إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من 
فروج 4 (ق7:00) 

وقوله تعالی: wall JAS}‏ آنزل من السماء ele‏ فأخرجنا به نبات کل شىء 


ah‏ الکون والتوحيد فى آيات القرآن 


فأخرجنا منه خضرا نخرج منه be‏ متر US)‏ ومن النخل من طلعها قنوان دانية 
وجنات من أعناب و الزیتون و الرمان مشتبها وغیر متشابه انظروا إلى ثمره إذا 
أثمر وینعه إن فى ذلك SLY‏ لقوم يؤمنونم ( الأنعام؟:14) 
ما سيق كله باولدی! يندرج تحت دراسة السئن الكوئية المارية المعجزة'٠‏ 

فى الخلق والجّعل والتسخير و التدبير؛ 

- ناهيك ولدی! UT‏ مطالبون بقراءة السنن الاخلاقية و الاقتصادية والاجتماعية 
فی الامم السابقة وتأمل»۰ 

قول الله تعالی: لإ أو لم پسیرو۱ فى الارض فينظرو | كيف كان عاقبة الذین من 
قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله لیعجزه من شیء فى السموات ولا فى 
الأرض إنه كان علیماً قدي رام (thio ald)‏ 

وقوله تعالى: ( أفلم يسيرى! فى الارض فينظرى! كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانو! أكش منهم و آشد قوة وآثار؟ فى الارض فما أغنى عنهم ماكائوا يكسبرن) 
(غافر:87:4) 

- نحن مطالبون مکلفون:۰ نحن جمیعاً پا أحباب!١٠‏ بقراءة وتدبر سنن وعو اقب 
المجرمین» و المفسدین» و الظالمين» والمنذرين؛ و المكذبين٠٠‏ الاعر اف۷ (۱۰۳۰۸۸: 
ویونس ۰۱۰ (۷۳۳۹)» و النمل ۲۷‏ (6۱۱4)» و القصص۲۸::؛». و الصافات۷۳:۳۷: 
و الزخرف۲۵:)۳ 

- و الدر اسات الكونية الاخلاقية delay)‏ لها مناهجها وطر اثقها البحثية. 
أسسها علماء المسلمین من أمثال عيد الرحمن بن خلدون فى المقدمة - والتى 
تعتبر وبحق أساس ple‏ الاجتماع الحدیث»۰ كما أن gal play!‏ حامد الغز الی 
آثری الفکر البشری فى المشكلة الاخلاقیة؛ 

- ختاماً لنتأمل قول الله تعالی: ۵ انظر كيف يفترون على الله الکذب وکفی به إثمأ 
مبينا ( النساء؛:۰ه) 

- وهدف التکلیف بقراءة وتدیر الکون هو هدف ایمانی بالدرجة الاولی۰۰ یقول 
الله تعالی: 

ان فى السموات والارض OLY‏ للممنین» وفی خلقکم وما يبث من د ابة لایات 
لقوم یوقنون» و اختلاف اللیل و النهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به 
الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون» تلك آيات الله نتلوها عليك 
Gall‏ فبأی cyte‏ بعد الله GLY‏ يؤمنون) (الجائیةه) CUNY,‏ 


hep‏ الل 


الگون والتوحید فى آیات القر آن ۷ 


- إذا آردتم يا أحباب! أن تکونوا من أهل الایمان فعلیکم Goths‏ کون الله 
المنظورا۰۰ وان فى السموات والارض SLY‏ للمؤمنينم الجاثية :۰۳ 

- وإذا أردتم أن تکونوا من أهل اليقين فعلیکم بالتدبر فى الانسان وممالك 
الدو اب۰۰ إوفى خلقكم وما يبث من دابة لآيات لقوم يوقنونم الجاثية:؛؛ 

- وإذا أردتم أن تكونوا من أهل التفكر والتدبر والتعقل فعليكم بدراسة 
الكون» وتسخيره» والارتفاق بمفرداته ‏ للنفع البشرى١٠‏ النبات٠٠‏ والرياح٠٠‏ 
والزمان٠٠‏ والظواهر الكلية للکون۰۰ هوإختلاف الليل و النهار وما أنزل الله من 
السماء من رزق فأحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلونم 

- وإذا أردتم حصاد الايمان فعليكم بالقرآن٠٠‏ إفبأى حديث بعد الله وآياته 
doses:‏ الجاشیا::۱: 

- فالکون پا احباب! کتاب الل المنظور»» و القرآن کتاب ا 
الاسرار والایات العلمیة:۰ ماعونان مسطرحان مفرود ان GLAU‏ و OUT‏ 
ولاثر اء المعارف و العلوم البشریة: 1 

وسنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه e‏ 

فالعلم البشرى يا أحباب! ‏ حصيلة تراكمية لفكر الأجيال0٠‏ ويُثرى كل جيل 
ويُضيف إلى معارف الجيل الذى سبقهء بتو اصل ويلا إنقطاع٠‏ 

- وفى شأن القراءة العادية Youll‏ البشرى يقول الأستاذ عباس محمود 
العقاد: (إنه يقرأ لا Gay‏ فى الانعزال عن الحياة بل GY‏ حياة و احدة - هى حياته 
الشخصية ‏ لاتكفيه» وإنما هو فهم لدروس وعبر وخلاصة أكثر من Ble‏ واحدة 
والقراءة هى الوعاء الاکبر لعبر ودروس الآخرين؛ بمعنى أنها سجل البشرية٠٠‏ 
Jou‏ العبقرية و الاتقان والابداع» و التمین والتفوق)٠٠‏ فما بالكم يا أحباب! 
بقراءة وتدر سنن الله تعالى فى الكون والقرآن٠٠‏ والارتفاق والانتفاع بما فى 
كَرْنتَى odd‏ کون الله المنظور» وكون الله المسطور؟!۰۰ 

وقراءة الکون»۰ و الغوص فى جواهر مفرداته٠٠‏ تقدم للمسلم ولغير المسلم 
علما Lauds‏ ۰۰ دلیلا على قدرة وإبد اع الخالق»۰ ودليل على صدق رسالة الاسلام؛ 

gad -‏ مکلفون GL‏ ندرس» ونبحث» ونتدبر» ونعقل» وئدون» ونکتب:۰ ويقرأ عنا 
الآخرون'٠‏ وكل هذا يا أحباب! فريضة على JS‏ مسلم ومسلمة: 

- ولكل شىء فی الوجود طْرْقهٌ الخاصة فى التعرف عليه» ورصده؛ وقیّاسه»۰ وعلى 
aks‏ "لتحي فان الانسان مكلف مطالب بإعمال كل حواسه السمعية والبصرية 
والقلبية والعقلية٠٠‏ لدر اسة وتفهم وإرتفاق كل شىء فى الكون والقرآن٠٠‏ فهى 


1۸ الکون والتوحيد فى آيات القرآن 


إذن قراءة ودراسة لعلوم تجريبية٠٠‏ مبنية على المشاهدة و الرصد و التجربة 
21 و البر اهین۰۰ لمکونات نظام کونی مُنَظُمٍ مُنْتَظم'٠‏ لاتبدیل؛ ولا تحویل لسْننه 
ته۰۰ Chih‏ تجد لسنة ال تبدیا ولن تجد Tau!‏ الله تحویلا) (فاطر 4۳:۳0) 

: واک يا أحباب! هو عبارة عن وجود کل شیء4 فى العالم: وهو مر ادف 
للوجود المطلق؛٠‏ ومعناه السموات والأرض وما بيثهما١٠‏ من مجر ات» وبروج؛ 
ونجومء وکواکب» وکل ما خلق الله من شیء - جمادء ونبات وحيوان؛ وإنسان؛ 
AES eat SoU ly: asst E Bulag aa GOSS‏ القريى 
الكونيةء و القوی المضادة؛ 

- ومعلومات العلماء خاصة:۰ و الیشر عامة٠٠‏ عن ثراء الکون بسیطة» فقیرةه 
متباينة» YAY‏ مبنية على فرضیات تخمینیة.۰ فمعرفتنا عن مکونات الفضاء» وعن 
النظام الکونی: الشمس ومچموعتها الکوکبية» وحتی عن مکونات الارض وغلافها 
eye‏ ۷ ز الت gi‏ بدایة الطریق»» واما معلومائنا هن المجر ات :و السمت 
الكونية الواقعة بين المجر ات» وعن النجوم البعيدةء وکو اکبها و آقمارها ۰ فلا 
زالت GEM‏ علمية كبيرة - امام علماء الفضاء: و العلوم» و الفلك والطبيعة. 
والریاضیات. و الکیمپاء» و البیولوجیا 

- و العلماء لایعرفون فك لغز كمية المادة فى الکون ۰۰۴ ولا یعرفون کنه الکون 
olf‏ وما إذا كان مفتوحاً إلى مالانهاية ؟!٠٠‏ أم أن الکون مغلق ؟!۰۰ وهل تبدأ 
كتلة الكون فى إعادة ضم المجرات المتمددة؟!۰۰ 

eer Pell yea‏ الماثلة أمام العلماء ولهم عنها بعض المعلومات لاتزيد 
علی۱۰/ من مادة الکون!۰۰ و الباقى وقیمته۰٩/‏ من مادة الكون ‏ هی فى واقع الحال 
مادة سود اء؛ زات تکوین مجهول» ویسمیها العلماء بالكتلة المفقودة وهی الكتلة 
الاکپر؛ و الکون يتمدد فى مجالها ۰۰ ویقول الله تعالی: هوإنا لموسعون4 

وتوصل العلماء أخيراً إلى ثقوب كونية سود اء» وهی نقط للجازبية» ومن القوة 
بحیث تمتص کل شیء۰۰ بما فى ذلك الضوء والماء و كل شىء4٠٠‏ وهو مالم يتم 
التعرف عليه ورصده من قبل ویشغل بال العلماء الآنء انبناء | على بعض ماعرفوه 
عن المادة» البحث عن مجرات المادة المضادة:۰ بمعنی أنه إذا تصادمت مجرات 
تکویناتها من المادة العادية مع مجرات مکونة من المادة المضادة فیحدث فناء 
كوني - من هذا التصادم» أو الالتقاء۰۰ وتنتج إنفجارات زات طبيعة إشعاعية 
مميزة بأشعة Lele‏ وغيرها بما لم يحط به الإنسان Lele‏ 

- وللمجرات و النجوم والكواكب مواقع ذاتية ومسافات بيئية هائلة» لا يمكن 


الکون والتوحيد فى آيات القرآن . 14 


تصورها١٠‏ فيقول تعالى: إفلا أقسم بمواقع النجوم؛ وإنه لقسم لو تعلمون عظيمم 
(الواقعة: هلاء ٠٠)۷١‏ ولكل شىء فى الوجود زمانه و أجله! JS}‏ أجل كتابم 
(الرعدن۰۰)۳۸» ولكل شىء حركته المنتظمة البسيطة فى ذاتها١٠‏ أئ آنها حركة 
منتظمة وبسيطة لكل مجرة» ولكل cans‏ ولكل کوکب» ولكل قمر» لكنها حركة نسبية 
مركبة Lad‏ بين النجوم» والكواكب؛ والأقمار بحسب سرعاتهاء وبحسب مو اقعها 
فى الكون٠٠‏ وبحسب كتلة كل منها.. ويقول تعالى: Ssh‏ فى فلك يسبحونم 
(یس:۰۰)4۰ ومن قراءة المسافات» والازمان» و السرعات؛ والكتل؛ والاوزان 
الكونية كانت قوانین الميكانيكا لنیوتن!۰۰ - لكن نيوتن أهمل نسبية الحركة 
(أهمل الربط بين الزمان والمكان فى آن واحد)!١٠‏ فكانت بعده وبأمد طويل 
قوانين نسبية أينشتين؛ ومجالها محدود زمانه ومكانه کونیا!۰۰ فأينشتين أهمل 
AT‏ تكرار المدة أى تكرار الأفعال لمدد طويلة ولتكرارات عدیدة؟!۰۰ فنظرياتهما 
تواجه عديدا من المآزق!۰۰ ربمالا والله اعلم»۰ تفسر نظرية الإختلال لفیغنبوم 
مآزقهما؟» ومن عجب! أن كل هذا ویزیدا!۰۱ وارد بالقرآن و السنة٠٠‏ 

- من هنا يا أحباب! فالكون والقرآن و السنة هم مصدر الهام العلماع!۰۰ وتقابل 
نظرياتهم مآزق فى مواجهة Gat‏ الکون ومکوناته. لکن تبقی الأیات الكونية 
القرآنية منجما إعجازيا متجددا لسن الله فى الکون بقدر [در GSI‏ للأشياء؟!.. 
فالحركة الكونية فى بساطتها وتعقید اتها - هی حركة بتدبیر من الله سبحانه وتعالی؛ 
وبقدرت» وبعزته۰۰( ألا له الخلق والأمري sad (otal VI)‏ الامر) 
(الرعد:۰۰)۲ وان العزة الله جميعاي (يونس:5") 

وحركة النماء فى النبات» والحیوان» والانسان» وحركة الانتقال للحیوان 
والانسان» والی منتهی الحیاة.۰ تتم بر ادة الله سبحانه وتعالی»۰ إلى الأجل 
المحدد بعلمه جل جلاله!۰۰ وکذلك فالبعث وعود الحياة آمور يختص بها الله 
سبحانه وتعالی۰۰ رب کل شیء۰۰6 وسبق أن ذکرنا وکررنا پا أحباب! أن التدبیر 
الالهی يقابله تكليفنا باستنهاض إرادة الحياة القوية العزيزة الكريمة٠٠‏ حيث 
يُذكرّنا رسول الله le‏ طالمؤمن القوی خير وأحب الى الله من المؤمن 
الضعیف ۰ فهل of‏ الأوان أن تأخذ هذا الاشارات وتلك التكليفات٠٠‏ بدراسة 
الکون!۰۰ مأخذ البحث و التعمق و التطبیق» سبیلا إلى إرارة الحیاة.۰ وقوة مجتمع 
و أمة؟!٠٠‏ ویعرف هذا المجال فى لغات الاقو ام بلفظ ( کوزموس) فى الإنجليزية 
و الفرنسية COSMOS‏ وفی اللاتينية 051015 وفی الألمانية ۰1058005 وفی 
الروسية KOCMOC‏ و أساسيات المجال هذا مبنية على ماورد بالکتاب و السنة؟!۰ 


Ve‏ الصکون والتوحيد فى آيات القرآن 


- وللاسف الشديدا١٠‏ فان من يريد أن يغوص ويتعمق فى هذا المجال عليه 
بمرجعيات الكوزمولوجى فى مولفات الغرب» أو بالتراجم النادرة و المتأخرة - 
فى بلاد العرب٠٠‏ نحن مکلفون بإعمال هذه العلوم ونو اتجها فى حیاتنا اليومية یا 
أحباب!١ ٠‏ 


۳ علم الكون فى القرآن والسنة! 


- سالت ابنتى؛ وما علاقة علم الكون بالقرآن و السنة ؟۰۰۱ 

- و أجبت: یابنیتی! ale‏ الکون هو العلم الذی یبحث فى قو انین العالم» ذلك من 
جهة أصله وتکوینه» آما plo‏ الکون العقلی (الکوزمولوجیا العقلية) فهو العلم 
الذى یبحث فى مسائل الکون المتعلقة باصله وطبیعته من جهة أنه و اقع متعین 
خارج الذهن!۰۰ 

- وإذا كان القرآن الکریم - کتاب الله المسطور - آنوله الله نورا وهدی ورحمة 
للعالمین يبشر المژمن وینذر الکافر» إلا أنه قد حَوّی الکثیر من الدلالات 
والمعجز ات الحسية الكونية بقدر |در اکنا لمعانی GLY!‏ فى الاجمال ody‏ وحدة 
الموضوع؛ ومعانی السور ومقاصدها؛ ومعانی المفرد ات فى التفصیل و الجوهر: 

- وكما أن الکون کل لایتجز ٠٠‏ فان القرآن کل لایقبل التجزئة کذلك»۰ ولا كان 
الفساد۰۰ Gay‏ الاختلال۰ ووقع GGA‏ وتلك سل من السنن الكونية 
و الاجتماعیة۰۰ وردت على سبیل التنوع و الشمول فى مجمل القصص القرآنی:. 
قصص آنبیاء الله ورسله ابر اهیم»۰ وداود١٠‏ وسلیمان»۰ ونوح۰۰ وصالع۰۰ ولوطه: 
وموسی:۰ ومیسی۰۰ ومحمد:۰ صئوات ال علیهم جمیعااه۰ dbl Quad‏ واحد 
ورسالاته متممه بعضها البعض: ۱ 
| - وتقفز البشرية کل يوم يا أحباب! بالعدید و الجدید من المعلومات!۰۰ إلا آننا 
وعلومنا ومعارفنا البشرية فى تبدیل مستمر!۰۰ ونستطیم أن نسلم بد اهة أنه لا 
يوجد ر أى نهائی فى العلم البشری!۰۰ 

- وتزه اد المعارف ویترسخ الفکر» ویقترب العلم و المعارف والفکر البشری 
فى النهاية اقتر ابا حثيثاً من مائدة القرآن الكريم وسنة رسول الله fe‏ وعلی 
هذا فلا حجية مقطوع بها إلا لما ورد فى کتاب الله وسنة رسوله مق بحسب أن 
الاسلام هو الرسالة الخاتمة التی هضمت کل الرسالات وحوت جو اهرها!؛؛ 


الكون والتوحيد فى آيات القرآن ۷۱ 
۳ القرآن كتاب منهج وخبرة وحكمة! 


- سال ولدی: وهل القرآن كتاب منهج علمى وخبرة تطبيقية ؟! 

- أجبت: نعم يا ولدی! القرآن کتاب الله المسطور المقروء۰۰ و القرآن مرآة للکون 
وتوصیفا ۰۰4 هو کتاب کریم مجید؛ لاریب فیه» نزل بالحق.۰ والقرآن الحکیم يا 
ولدی! کتاب علم وخبرة من لدن علیم خبیر» کتاب حكمة وعلم من لدن حکیم علیم؛ کتاب 
مُبينء لا عوج فيه؛ منزل من العزیز الحکیم العلیم الخبیر» آنزله الله على رسولنا 
الکریم fe‏ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم - صر اط العزیز 
الحمید؛ فيه التکالیف و الفر اثض؛٠‏ ولاتکلف نفس إلا وسعها!۰۰ کتاب مبارك وفیه 
ols,‏ لاتعد ولاتحصی تستحق التذکر والتدبر١٠‏ من هنا كان التفکر و التدبر 
واعمال العقل من ضمن الفر اثض | اسلامیة!:۰ 

وقرآنا oye‏ غير ذی عوج لعلهم يتقونم٠٠‏ «ولعلهم یعقلون۰۰ ولینذر به الناس 
أجمعين!١ ٠‏ 

ويس "الل ا لقزان اك ره رل لر و یه اله باحق tie‏ سم سا 
وجمعه فى قلبه» وتولى الله حفظه إلى يوم الدين٠٠‏ هو قرآن عربی؛ مبين مجید» کریم؛ 
pase.‏ + رهق WEEN‏ المقدس gov aww‏ السا 

يقول تعالى: هما كنت تتلى من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك Ta)‏ لارتاب 
المبطلون) ( | لعنکبوت4۸:۲۹) 

ويقول تعالى: «وكذلك أوحينا إليك رؤحا من أمرنا ما كنت تدرى مالكتاب ولا 
الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من عبادنا وإنك لتهدى إلى صر اط مستقیم 
صراط الله الذى له مافى السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الامور) 
(الشورى؟؛:؟ه"ه) 

- القرآن يا ولدی! هدی» ونور۰۰ نور من الله تعالى أنزله على رسولنا سا ٠١‏ 

Jap‏ ماكنت Leas‏ من الرسل وما آدری ما يفعل بى ولا بكم إن Yl‏ ها نزحن 
إلى وما أنا إلا نذير مبین4 

رسول الله be‏ الذى جاء بالدين الحق ليظهره على الدين كله» وليخرج الناس 
من الظلمات إلى النور؛؛ وفوق كل هذا وذاك فإنه الله٠٠‏ هو الذى يصلى .علينا 
وملائكته ليخرجنا من الظلمات إلى النورء وكان بالمؤمنين رءوفا رحیماً. ويطالبنا 


۷۲ الصکون والتوحيد فى آيات القرآن 


الله تبارك وتعالی بالتدبر فى الکون و القر OI‏ التعقل فى مضمون ples GLI‏ 
علومه؛ 

و فالقر ان کتاب ple‏ وخبرة وحكمة الهية مُنزل ممّن GIA‏ الارض و السموات 
العلى٠٠‏ وهى هدى وهداية للحياتين الدنيا والاخرة.۰ وما يعلم تاويله الا mM‏ 
وجاء ذلك کله فى قوله تعالى: . 

إتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيمي (غافر ۲:۹۰) 

۰ وقوله تعالی: #تنزیل من الله العزیز الحکیم (الأحقاف"؛:) ( الجاثيةه؛:؟) 
وقوله تعالی: لتنزیل الکتاب من الله العزيز الحکیم * إنا أنزلنا إليك الکتاب 
بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین (الزمر ۲۱:۳۹) 

وقوله تعالی: إتنزيل الکتاب لا ريب فيه من رب العالمین) ( السجدة ۲:۳۲) 

وقوله تعالی: gh‏ الذى آوحینا إليك من الکتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن 
الله بعباده لخبير does‏ (فاطر ۳۱:۳۵) 

وقوله تعالی: بإكتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى 
للمؤمنين# (الاعر اف ۳۷ 

وقوله تعالی: 8 آلر تلك آيات الکتاب الحکیم (یونس۱:۱۰) 

وقوله تعالی: ۵ آلر تلك آيات الکتاب المّبین (یوسف ۱:۱۲) 

وقوله تعالی: 9 ألمر تلك آيات الکتاب و النی أنزل إليك من ربك الحق ولکن JST‏ 
الناس لایژمنون ( الرعد۱:۱۳) 

وقوله تعالی: ‏ آلر تلك GLE‏ الکتاب وقرآن مبین (الحجره۱:۱) 

وقوله تعالی: بإتلك آپات الکتاب المبین (الشعر | (re‏ 

وقوله تعالى: ؤتلك آیات الکتاب الحکیم) (لقمان۲:۳۱) 

وقوله تعالى: وکتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولى الالباب) 
(ص۲۹:۳۸) 

وقوله تعالی: Lp‏ جعلناه قرآناً عربيا لعلکم تعقلون) (HEY SOIT)‏ 

وقوله تعالی: وكتاب فصلت آیاته قرآناً عربیاً لقوم یعلمون (فصلت۳:)۱) 

وقوله تعالی: وقرآناً عربیاً غير ذی عوج لعلهم یتقون) ( الزمر۲۸:۳۹) 

وقوله تعالی: إوكذلك آنزلناه قرآنا عربیاً وصرفنا فيه من الوعید لعلهم یتقون أو 
يحدث لهم 183 (طه۱۱۲:۲۰) 

- من کل ماتقدم یاولدی! نحن مطالبون باجادة العربية کوعاء لرسالة الاسلام!۰ 
مطالبون نحن بتعریب التعلیم المتوسط و العالی على زمتد اد الوطنیین العربی 


الحكون و التوسید فى آیات القر آن ۷۳ 


والاسلامی!: 

- ولا یقصد يا حباب! بالتعریب تعریب التعبیر فتلك نظرة قاصرة!۰۰ بل إن جوهر 
التعریب یکمن فى التفکیر Gl‏ ثم فى التعبیر vhs‏ و من هنا تتجسد 
المسئولية فى إعتماد اللغة العربية لغة هلم تدريساء وبحثاء وتألیفا بدیلا عن اللغات 
الأجنبية» ولابد أن تکون اللفة العربية لفة فكر ولغة tes ple‏ حتی JY‏ تابعین 
GS‏ ونقافیا!. 

- والاستقلال الفکری واللغوی روح وجسد»٠‏ لايقبلان التجزثة ولا تناسخ 
بینهما!.۰ فماعون ووعاء الفکر اللغةء ولا یتصور تهجیناً هزيلا بين التغریب 
الفکری و اللفة ينتج عنهما كيان حضاری.۰ أو حتی |ستس ار لهوية٠٠‏ فهذا هو 
الضياع بعينه يا سادنة!١ ٠‏ 

- صحيح ياولدى! التعريب سابق٠١٠‏ و الفکر تابع٠٠‏ لكن تبقى الخبرة الثقافية 
العامةء و المعارف البشرية الحديثة فی العلوم الجمادية غذاء لا غنی عنه للتعریب 
hee Sally‏ 

- من هنا فالدعوة للتعريب دعوة مرنة لابد و أن تدعمها حركة ترجمة فعالة» Slay‏ 
بالحضار ات و المنجزات البشرية؛٠‏ وهذا Ga‏ فطرى أصيل من حقوق البشر على 
وجه الأرض!١٠‏ ونصادف صوابا إذا نشرنا تحفيظ القرآن الكريم٠٠‏ كله أو 
بعضه١٠‏ مع إلتزام كل وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرى باللغة العربية؛ 
قالش | لعن التو مضل :الى عات الاس ٠:‏ 

- ياولدى! قرآننا دستور ومنهج من الله أحكم الحاکمین؛ علام الغیوب الخبیر؛ 
العزیز» خالق كل شیء۰۰ وتأمل ياولدى! قوله تعالى: elif gh‏ لتلقى القرآن من لدن 
حكيم_عليمم (النمل0)5:70٠‏ وقوله تعالی: الس obs‏ أحكمت LT‏ من لدن_عليم 
usd‏ (هود!!:0)1٠‏ وقوله تعالى: (تنزيلاً ممن خلق الارض والسموات العلى) 
(طة١؟:؛)‏ 

فالقرات و الحال كذلك L‏ ولدی! کتاب خبرة*۰ کتاب حکمة»۰ کتاب طار - [طار 
فکر وعلم۰۰ منزل من لدن حکیم علیم۰۰ منزل من لدن علیم خبیره۰ وفی الإجمال 
فالقرآن کتاب فکر؛ وعلم» وخبرة» وحكمة الهیة!۰۰ کتاب منزل من الله سبحانه وتعالی» 
خالق الکون MUS‏ 

دق القران .با ولد gud abs‏ فن usually GI‏ و ال ا لكر کتات 
العبر فى التشريع البشرى٠٠‏ اقتصادیا و اجتماعیاً وحضارياً!١٠'‏ ويصف Gay‏ تبارك 
وتعالى القرآن بقوله: إق والقرآن المجید (ق0)1:50٠‏ وقوله تعالى: «إنه لقرآن 


VE‏ الصکون والتوحيد فى آيات القرآن 


bas‏ ( الو اقعة"ه:۰۰)۷۷ وقوله تعالی: بل هو قرآن مجید (البروج»۰۰)۲۱:۸ وقوله 
تعالى: بإ ألم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين؛ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » والذین یژمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقئونء أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ( البقرة؟ 
‘Carle‏ 

- وقوله تعالی: وما يعلم تأويله إلا الله و الر اسخون فى العلم يقولون آمنا به كل 
من عند ربنا وما يذكر إلا أولى الالباب) (آل عمر ان۷:۳) 

- والله نور السموات والارض"۰ ورسوله محمد Ls‏ نور ٠١‏ و القرآن نور١٠‏ زل 
به الروح الأمين على الرسول النور۰۰ ثور على نور؛ يهدى الله لنوره من یشاء! 

هیا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب 
ويعفى عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبينم (المائدقه:ه۱) 

إثور على ثور يهدى الله لنوره من (Porte gill) delta‏ 

- فیاقوم! أى شرف هذا حل بأمة محمد {Ue‏ جاءهم من الله نور محمد «fie‏ 
ونور القرآن٠٠‏ وآمرنا أن ئؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله و اليوم الاخره۰ جاءنا 
نور منه الله جل فى علاه۰ وأسأنا الفهم» وأسأنا التصرفه و آخستا WN)‏ 
والإشمال ‏ فکانت التبعيةء وكان التخلف: 


6 لاشارات العلمية فى القرآن 


- سالت ابنتی: وما علاقة القرآن بالعلم؟۰۰۱ 

- أجبت: یابنیتی! العلم مبتد اه وجوهره ومنتهاه من الله سبحانه وتعالی۰۰ فلا 
ple‏ بلا مدخل ومسمى'' ولا ple‏ بلا جوهر ومضمون وتأثیر وتأثر» وغاية caddy‏ و أثر 
وضرر ۰۰ وتأملی پابنیتی! قول الله تعالی: 

#وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنيثونى بأسماء هولاء إن 
کنتم صادقین» قالو! سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك cot‏ العلیم الحكيم قال يا 
aul‏ آنبتهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لکم انی أعلم غيب 
السموات والأرض و أعلم ما تبدون وما كنتم تکتمون) ( البقر۳۳:۳۱:۲2) 

ویابنیتی! لله وحده العلم المطلق!۰۰ والله قد أحاط بكل شىء علماء وهى أعلم 
العالمین» ولا إحاطة بعلم الله ومن يعلم الشىء البسيط من علم الله فيمشيئة منه 


الحكون والتوحيد فى أيات القرآن Yo‏ 


de‏ چلاله۰۰ وما علمّنا الا اليسير القلیل»۰ وال محيط بكل العلم وكل الاشیاء» 

يقول تعالى: إن الله قد أحاط بكل شىء علماً4 (Veto gill)‏ 

ويقول تعالی: ولا يحيطون به علماً (طه۱۱۵:۲۰) 

ويقول تعالی: ولا يحيطون بشیء من علمه إلا Lag‏ شاء4 ( البقرة۲۵۵:۲) ٠‏ 

ویقول تعالی: Lash‏ أوتيتم من العلم إلا قليلاج ( الإسر ۸۵:۱۷۶۱) 

و الحقائق العلمية فى القرآن حقائق ثابتة من الحق سبحانه وتعالی |کتشفها 
الانسان؛ أو لم یکتشفها فهذا شانه.۰ ولابد أن نزيح عن الاذهان فکراً جزئیاً فیما 
يخص أن الحقيقة العلمية ليست فقط متعلقة بعلوم الجماد۰۰ ولکنها متعدية لتشمل 
الحياة الجتماعية والاقتصادية لامور یعلمها الله سبحانه وتعالی عن النفس 
البشرية المتباينة بين الأمارة؛ و اللوامة» والمطمثنة.۰ ویعلمها جل جلاله عن 
الاسر؛ و المجتمعات و الشعوبه و الگوگب و الکو اكب و الگون كلهاء٠‏ 

وارجعی يابنيتى! إلى کل علوم الدنيا التطبيقية ور اجعی آهم المراجع 
البشرية المحايدة فستجدین انصافاً ما بعده (نصاف للاشار ات العلمپة فی القرآن 
الکریم لجميع علوم الجماد والاقتصاد والاجتماع!:۰. وطالعی یابنیتی! کتاب 
الاشار ات العلمية فى آيات القرآن.۰ و أمامك یابنیتی! أهم مر اجع ومصادر هذا 
العمل (قر ای ور اجعی!۰۰ لعل في ذلك الزيادة والإفادة!٠٠‏ ومما لاشك فيه 
ستشعرین بالسرور والفخار أن کل حقائق العلم والکون تتفق وايات القرآن 
وإشار اته الاعجازیة!۰ 


من کل مثل!! 


- سأل ولدی الاکبر: هل معنی هذا أن الشمولية العلمية متحققة فى القرآن؟! 

cual .‏ بالقطع متحققة يا ولدی! فالله Yo‏ جلاله محيط بالعلوم على اطلاقها»۰ 
وعلی هذا جاء الورود القرآنی شاملا کل نشاطات الحياة الكونية و الاقتصادية 
و الاجتماعية و السياسية٠٠‏ على مستوی الفرد و الاسرة و المجتمم و الدولة والامة 
tl,‏ فالقرآن و الحال کذلك تکامل علمی وثقافی»۰ تحدد فيه المنهج۰۰ منهج 
العلوم الكونية ومنهج العلوم الفقهية العادية (فقه العباد ات و المعاملات) ومنهج 
فقه الحياة فى شتی دروبها۰۰ فى كل شیء!۰۰ تأمل ولدی! قول الله تعالی: 

- هولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من کل مثل فابی أكثر الناس الا كفوراًم 


۷۹ الکون والتوحيد فى آيات القرآن 


ی : eae‏ ۸ تذکر ۵( الزمر ۲۷۳۹) 
- لولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون cid,‏ 
Aids) -‏ صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان AST‏ شى»م 

تن ذا القرآن من كل مثل ولثن جنتهم GL‏ ليقولن الذين 
- (ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ولئن جنتهم باية ل : 

کفرو! إن أنتم إلا مبطلون) ( الروم۵۸:۲۰) 
والاسلام يا ولدی! دين الفطرة الإختيارية!٠٠‏ و أمثال القرآن فطرية - يتقبلها كل 
الناس وكل | لاعمار!:: 
- دیننا يا ولدی! دين الفطرة البشرية التی خلق الله الناس علیها۰۰ يقول تعالی: 
- (ومن آیاته أن خلقکم من تراب ثم إذا انتم بشر تنتشرون؛ ومن آياته أن خلق 

لكم من أنفسكم آزواجاً لتسکنو! إليها وجعل بینکم مودة ورحمة إن فى ذلك لأيات 

لقوم یتفکرون» ومن آياته خلق السموات و الارض و اختلاف السنتكم و الوائكم إن 
فى ذلك OLY.‏ للعالمين؛ ومن LT‏ منامکم بالليل و النهار و ابتفاژکم من فضله إن فی 
ذلك OLY‏ لقوم یسمعون» ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعاً وینزل من السماه tle‏ 
فيحيى به الارض بعد موتها إن'فى ذلك OLY‏ لقوم يعقلون؛ ومن آیاته أن نقرم 
السماء والأرض بأمره ثم از | دعاكم دعوة من الارض إذا أثتم تخرجرن؛ وله من 
فى السموات والأرض كل له قائتون» وهو الذى یبدژ الخلق ثم يعيده وهر آهون 
عليه وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهى العزین الحكيم؛ ضرب لكم مثلا 
من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمائكم من شركاء فى ما رزقناكم فأنتم فيه سراء 

تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون» بل اتبع الذين ظلمر ا 
أهواءهم بغير علم فمن يهدى من أضل الله وما لهم من ناصرين؛ فأقم وجهك للدين 

حنيغا فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 

أكثر الناس لا یعلمون) ( الروم۳۰۲۰:۳۰) 
- و جمل آيات النظر و آمثال القرآن وقصصه ‏ منهاجا لفقه الحياة!؛. 
- ولايعلم الأثر المباشر لمنهج الاسلام وكذلك آثاره طويلة المدى وقصيرته ال 

الله تعالی!۰۰ ولنتأمل قوله جل جلاله: 
- فلا تضربی | لله الأمثال إن الله يعلم و أنتم لاتعلمون) ( الشحل"4:1/) 
- #أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا) 

(سر ۱ ۰4۸:۱۷۶( | لفرقانه۲:٩)‏ ۱ 
- إوتلك الأمثال نضربها للناس وما یعقلها إلا العالمون) ( العنکبوت4۲:۲4) 


الکون و التوحید فى أيات القرآن ۷۷ 


SS} -‏ ضربنا له الامثال وکلاً تبرنا تتبيراي (الفرقانه۳۹:۲) 

- ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لر أيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك 
الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرونم (الحشر۲۱:۰۹) 

 -‏ آنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها فاحتمل السیل زبداً ر ابيا ومما 
یوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق 
والباطل LU‏ الزبد فیذهب جفاء وأما ماينفع الئاس فیمکث فى الارض كذلك 
یضرب الله الامثال) ( الرعد۱۷:۱۳) 

all> -‏ تر كيف ضرب الله She‏ کلمة طيبة کشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى 
السماء؛ تزتی أكلها كل حين بإذن ربها ویضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون) 
jl)‏ | هیم؟۲۵:۲4:۱) 

- وسکنتم فى مساکن الذين ظلموا أنفسهم وتبین لکم كيف فعلنا بهم وضربنا 
لكم الأمثالث jl)‏ اهيم؛١:ه؛)‏ 

- بإساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا یظلعون) 
(الأعراف/ا//ا١)‏ 

- وضرب الله She‏ قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت 
aot‏ الله فان اقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ( النحل۱۱۲:۱۹) 

- وضرب الله She‏ رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان 
مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لایعلمون) (الزمر۲۹:۳۹) 

- افاستخف قومه فأطاعوه إنهم ils‏ | قوماً فاسقین» فلما آسفونا انتقمنا منهم 
فأغرقناهم آجمعین» فجعلناهم سلفا ومثلاً للآخرین مولما ضنرب ابن مریم مثلاً إذا 
قومك منه یصدون» وقالو! ءآلهتنا خير al‏ هو ما ضربوه لك إلا Yaa‏ بل هم قوم 
خصمونء» إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبنی إسر fail‏ ولو نشاء لجعلنا 
منكم ملائكة فى الارض یخلفونم ( الزخرف۲۰۵4:)۳) 

- ويا ولدی! ما جاء alle‏ وما إستطاعت البشرية مجتمعة أن تجد تناقضاً بين فقه 
الجماد وفقه الحياة فى نصوص القرآن منذ زمن التنزیل وحتی قيام الساعة ولا 
تخلط يا ولدی!! بين الاسلام وبين أحوال المسلمین۰ فالعیب فینا و الخضب 
و الثراءفی Lins‏ وکثابفا المقدس القرآن الکریماه: ۱ 

هل شعرتم بجوهر ما قول oot?‏ الله أسأل زلك!۰۰ 


۷۸ الكون و التوحید فى أيات القرآن 


۰ سنة رسول الله هداية 


- سأل ولدی: وهل شمولية السنة کشمولية القرآن ۰۰۱۴ 

- أجبت: یاولدی ۱ الشمولية و احدة هی هی!۰۰ فالقرآن دستور ومنهج؛ و السنة 
دستور حي ومنهج تطبيقي!۰۰ السنة يا ولدی ! قرآن حی!۰۰ ویقول الله تعالی فى شأن 
الرسالة و الرسول fife‏ 

(VEEN! عمر‎ ST) محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل‎ Las 

ویقول تعالی: ما كان محمد Lit‏ أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 
وكان الله يكل شىء عليماي ( الاحز اب"۱۰:۳) 

ويقول تعالی: sp‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو 
Gall‏ من ربهم كفر عنهم سيئاتهم و أصلح بالهمم (محمد"!؛:؟) 

ويقول تعالى: وهو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وكفى بالله شهي دام ( الفتح/4:ة؟) 

ويقول تعالى: وهو الذی أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو aS‏ المشرکون) ( التوبة74)» ( الصف١1:1)‏ 

ويقول تعالی: هيا Gal‏ الذين آمنوا آمنو| بالله ورسوله و الکتاب الذی انزل على 
رسوله والکتاب الذی نزل من قبل ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله و الیوم 
الآخر فقد ضل ضلالا بعيداي (النساء»:۱۳۹) 

ویقول تعالی: Gash‏ یطع الله ورسوله ویخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون» 
رالثور؛۵۲:۲4) 

ویقول تعالی: وِيُصلح لکم أعمالكم ويغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد 
فاز فون] عظيماج gal)‏ اب۷۱:۳۳) 

ويقول تعالى: 9وأطيعوا الله ورسوله ولاتنازعو! فتفشلوا وتذهب ريحكم 
و اصبرو! إن الله مع الصابرين) ( الأنفال/:*؛) 

ويقول تعالى: نما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم ر اکعون) ( المائدةه:هه) 

ويقول تعالی: Ley}‏ ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحىم ( النجم4۳:۰۳) 

ويقول تعالی: إوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صبراط 
مستقيمي ( الشورى!01:4) 
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ویقول تعالی: eb} yp‏ لتلقی القرآن من لدن حكيم عليم) ( النمل۲:۲۷) 

ویقول تعالی: وانك لتدعوهم إلى صر اط مستقیم ( الممنون۷۳:۲۳) 

ویقول تعالی: وو|نك لعلى خلق عظيمي ( القلم4::۸) 

ویقول تعالی: asi‏ على نور يهدى الله لنوره من یشاء4 ( النور۳۵:۲4) 

- وعن آبی هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ترکت فيكم شینین؛ 
لن تضلو | بعدهما: کتاب الله وسنتي الحدیث رقم ۳۲۳۲ فى صحيح الجامم؛ 

- وردد جمیم الانبیاء لاقو امهم: وان الله ربی وربكم فاعیدوه هذا صراط 
مستقيم# !1 

- ومن وصايا أمير المؤمنین على ابن أبى طالب لعبد الله ابن عباس لما بعثه 
للاحتجاج إلى الخوارج قال موجها: (لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمّال ذو 
وجوه؛ تقول ویقولون» ولكن حاججهم بالسنة فانهم لن یجدو | عنها محیصا)۰۰ !! 

- ومعنی حمّال أى يحمل Giles‏ كثيرة إن أخذت باحدها glial‏ بالآخر؛٠‏ ومعنی 
محیصا: مهرب بمعنی أن السنة هی التطبیق الحی لجوهر القرآن٠٠‏ بما لایقبل 
إساءة التأویل أى الفهم ۰۰۱ 

- وعلی هذا فالقرآن والسنة هما الاطار السماوی المرجعی لفقه الحياة بکل 
آبعادها وسننها الكونية وفقهها الحیاتی الثقافی و الحضاری»۰ وهما غير قابلین 
للتجزیء و التبعیض»۰ فیهما التدرج و التعذیر و التسهیل و السماحة»۰ هما عبارة:٠‏ 
وثقافة.. وحضارة٠٠‏ وهما تربیة۰۰ وهما أخلاق٠١٠‏ وهما علاقات أسرة٠٠‏ و أحكام 
مجتمعات٠٠‏ وهما اعلام واتصال. وهما محددا التغیر ات الاجتماعیة» 
وهما العلاقات بين الشعوب و الامم!.۰ 
' - وشمولية الکون کشمولية القرآن والسنة.۰ والاسلام یفتح الباب على 
مصر Gel‏ للتفقه۰۰ واعمّال العقل.۰ و الفکر»۰ والابتفاء۰۰ و الجده* والعمل!.. 
والاسلام یعتنی بفقه العبادات والمعاملات وبفقه Shall‏ وسنن الگون ‏ 
التاريخية. و لاجتمامية؛ و الاخلاقية - فى حبكة ربانية حقة.. 

- وتعج المکتبة العربية بثراء لانظیر له فى فقه العباد ات و المعاملاتا:: 

- وبسبپ الجدل و الاختلاف الشكلي فى فقه المعاملات و الفروع انقسمنا شيعا 
و أحز Lil‏ و بسبب تغيبنا وبعدنا عن جوهر المنهع القرآنی فنحن فقر اء بخجل فى 
فقه الحياة !! 

- ففقرنا فى السنن الكونية و العلوم الجمادية والاجتماعية فقر مُهین!۰۰ هو فقر 
الترك و الاهمال لشر اثم السماء!۰۰ ففى الوقت الذی یعنی القرآن آلکریم بالسنن 


As‏ الكون و التوحيد فى أيات القرآن 


الكونية والحياتية» وتورد السنة النبوية المشرفة الكوئيات و أدق تفاصيل الحياة 
البشرية من كل الوجوه ‏ بتدفقات ثذهل العلماء غير المسلمين!١٠‏ فنحن عن هذا 
منصرفون لاهون عابثون!:٠‏ 

- ويرجع ذلك التناقض بين الاطار الاسلامی وواقع المسلمین إلى (نصر افنا 
عن العلوم التجریبیة:۰ نحن غرقی الجَدل فى العباد ات والمعاملات» و التشیم 
للمذ اهب و الملل و النحل!:: 

+ وو للمنمشت. الر امن واف ا لخا لشسلمین*: gol hl Gila ol‏ 
القرآنية فیما يخص السنن الكونية والحياتية٠٠‏ بالنظر فى الکون و القرآن 
والسنة:۰ ودر استهم الدر Lal‏ الاطارية المتعمقة الواجبة٠٠‏ وتسخیر الموارد 
الکونية لاسعاد مجتمعاتنا الاسلامية !! 

- ولما كان ذلك کذلك:۰ جازفت بهذه Lay lA‏ العقلية الاسلامية الايمائية 
بدر اسة olf‏ النظر فى الكون و القرآن»۰ خالصة لوجه الله تعالی۰ Sola‏ 
المولی العلی القدیر۰۰ ان تفتح هذه المحاولة الباب آمام عمل مژسسی منظم 
لفق Be‏ الهتصرمن ارا ميات هیا خطره على یی bie ey [eee‏ سرت 
إلى سابق ريادتها الثقافية و الحضارية و العلمية للبشرية جمعاء!۰ 


7 من خلق السموات والأرض ؟! 


- قال ولدی: سالنی صدیقی الحیر ان !من خلق السموات و الارض ؟!١٠‏ 

- قلت؛ يا ولدی | عليك أن ترد عليه السو ال بسو ال |عمالا لقول الله تعالی: 

Gil} -‏ سالتهم من خلق السموات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم» 
(الزخرف۹::۳) 

- #ولئن سألتهم من خلق السمو ات و الارض لیقولن الله قل الحمد لله بل کترهم 
لا dipolar,‏ ( لقمان۲۵:۳۲۱) 

- اولئن سألتهم من خلق السموات و الارض وسخر الشمس و القمر ليقولن الله 
فأنى يؤفكون» ( | لعنکپوت۱۱:۲۹) 

Gils} -‏ سألتهم من خلق السموات و الارض لیقولن الله قل أفر أيتم ما تدعون 
من دون الله إن آر ادنی الله بضر هل هن کاشفات ضره gh‏ أرادنى برحمة هل هن 


الكون و التوحید فى أيات القرآن ۸1 


ald -‏ من خلق السموات و الارض و أنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به Balsa‏ 
ols‏ بهجة ما كان لكم أن تثبتوا شجرها إإله مع الله بل هم قوم يعدلونم 
( النمل1۰:۲۷) 

وهکذ | يا wily‏ ! فان آیات القرآن أوردت الاجابة على خلق الله للسموات 
و آلارض بالاستفهام | لاستنکاری!۰۰ 

- يا ولدی ! خلقهن العزیز العليم٠٠‏ الذی لاشريك له فى الملك»۰ الواحد الاحد 
الفرد الصمد!:۰ 

- ويرد خلقهما كثيراً فى القرآن بنصوص فى خلق الارض وحدهاء وخلق السماء 
وحدهاء وخلق السموات و الارض cleo‏ وخلق مابینهما. ویجمل القرآن»۰ وعلی وجه 
التو دد عله چم لفكي gh dead lip‏ وا ال مسا 
والاخراج من الأرض؛ والايلاج بين الليل والنهار» والتكوير بين الشمس 
والقمرء وتتابع الليل و النهار» وخلق الدوابء والنبات» والازواج» وخلق آدم 
والبشرء وما يعملون وما يعلمون٠٠‏ وبالإجمال يورد مع خلقهما خلق كل شیء فى 
الكون - حيث يقول تعالی: إخالق كل شىء ٠٠»‏ 

- والشیء يا ولدى !فى اللغة: هو مايصح أن ale’‏ به» diy‏ عنه؛ أو يُحكم عليه 
وفی الاصطلاح هو الموجودء سواء كان وجوده خارجیاه أو ذهنياء لذلك قيل 
الشیء: و آلثابت» و المو‌جود. - الفاظ متر ادفةه۰ فلا یطلق على المعدوم» وقیل 
للشیء هو مایصح أن يوجدء أما الممتنع أى المستحیل» أي المعدوم فیسمی 
شيئا لغةء ولکنه ليس شيئا بمعنی أنه غير ثابت»۰ ولذلك قیل الشیء حقيقة فى 
الموجود» ومجازاً فى المعدوم؛ 

- والشيئية تساوی الوجود» وهی صحة العلم والاخباو عنه٠٠‏ وسبحان الله 
العظیم إذ یقول تعالی فى Gla‏ القرآن الکریم کون الله البعنوی ومافرطنا فى 
الکتاب من شی۰۰4۶ وفی شان الکون المادی یقول تعالی: ورهو الخلاق العليم م٠٠‏ 
ویقول تعالی: نا کل شیء خلقناه بقدری۰۰ ویقول تعالی: « الذی HA‏ فسوی۰۰ 
ويقول تعالی: > Gill‏ خلق سبع سمو ات طباقاً ماتری فى خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور4٠٠‏ ويقول تعالى: هبديع السموات والارض:۰ 
ويقول تعالى: sah‏ الذى خلق لكم مافى الارض جمیعاً ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سموات وهی US‏ شىء عليمم (البقرة VAY‏ ويقول تعالی: SAID‏ 
الذی خلق السموات والارض بالحق ویوم يقول كن فیکون قوله الحق وله الملك 
يوم ینفخ فى الصور عالم الغيب و الشهادة وهو الحکیم الخبیر (الانعام۱۰)۷۳:۹ 
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ويقول تعالی: say‏ الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش يعلم مايلج فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 
وهى معكم أين ما كنتم و الله ہما تعملون بصيري ( الحديد0)4:07٠‏ ويقول تعالی: إوهو 
الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم 
أحسن Shee‏ ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين کفرو! إن هذا 
إلا سحر douse‏ (هودا۰۰)۷:۱ ويقول تعالى: إوهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا 
بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلموني ( الانعام"0)97٠‏ ويقول 
تعالى: stab‏ الذى يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا Uh‏ 
سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى 
لعلكم تذكروني (الاعر اف۰۰۵۷۷ ويقول تعالی: هوهو الذى خلق الليل و النهار 
و الشمس و القمر كل فى فلك يسبحونع ( (الانبیاء۰۰)۳۲:۲۱ ویقول تعالى: gas)‏ الذی 
مد الارض وجعل فيها رواسى و أنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين إثنين 
يغشى الليل النهار إن فى ذلك لآيات لقوم یتفکرون ( الرعد0)71٠‏ ويقول تعالى: 
sap‏ الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها 
وتری الفلك مو اخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) ( النمل0)14:15٠‏ ويقول 
تعالی: ووهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته وأنزلنا من السماء ماء 
طهورام ( الفرقانه۰۰)4۸:۲ ويقول تعالی: وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات 
وهذا ملح أجاج وجعل بینهما برزخاً وحجراً محجوراًم ( الفرقانه7:ه) 

داق الكلق وا GY‏ ام جاع" جو و لتر درل انز الا وال 
و البسط»٠‏ و الارسال ‏ کل ذلك ماکان Lad‏ ولهوا؛ بل كل ذلك صادر عن عزة وحكمة: 
قرين التكليف للانسان بالانتفاع والارتفاق والاستغلال لكل شىء على وجه الارض 
وفى الکون۰۰ حيث يقول تعالى هو الذى خلق لكم مافى الارض جميعا)٠٠‏ وقال عز 
من قائل pS shuld‏ أيكم أحسن عملدها.. 

- والتکلیف هنا يا ولدى ! لعموم الانسان الذکر والانثى CELT‏ وکدحاه: 
وعبادة"!! 


۷ من خالق الإنسان وهاديه ورازقه ؟! 


۔ سالت ابنتی: مان | عن خلق الإنسان فى القرآن ؟! 
- آجبت: پابنیتی ۱ الله خالق کل شیء۰۰ خلق الکون» وخلق الزمن؛ وخلق آدم من 
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‘hase‏ وآدمٌ SIA‏ من تر اب متفرداً منذ النشأة الاولی!۰۰ 

- عن أبى هريرة أن رسول الله Me‏ قال: إخلق الله التربة يوم السبت. وخلق 
منها الجبال يوم cto!‏ وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء؛ 
وخلق oll‏ يوم الاربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم يوم asad!‏ 
فى آخر الخلق» فى آخرساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الیل 
( أنظر الحديث رقم ۳۲۳۵ فى صحيح الجامع)؛ 

- وعن أبى موسى أن رسول الله BE‏ قال: (إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من 
جميع الارض» فجاء بنو آدم على قدر الارض؛ ele‏ منهم الاحمر: والأبيض؛ 
والاسود» وبين ذلك» و السهل» و الحزن» والخبيث والطیب وبين لك أنظر 
الخ رقم WAN‏ ف حع الحا 

Gey -‏ السيدة عائشة أن رسول الله بيش قال؛ إخلقت الملائكة من نور: SRY‏ 
الجان من مارج من نار. pul SY‏ مما وصف لكم) انظر" الحدیث رقم ۳۱۳۸ فى 
Gees‏ ي 

- وخلق الله el ga‏ من آدم۰۰ و آهبطهما وإبليس إلى الأرض!١٠‏ 

ویخلق الانسان من زوجية آدم وحواء۰۰ يحدد الله لكل إنسان آربع آساسیات 
بعد الحمل باربعین پوما: الخلق؛ و الخلق؛ و الرزق؛ و الاجل»۱ 

Gey -‏ ابن مسعود أن رسول صلی الله عليه وسلم قال: ظ قرغ ابن آدم من أربع: 
من Gib!‏ و GAN‏ و الرزق و الاجل ( أنظر الحدیث رقم۲۰۰) فى صحيع الجامع» 

- هكذا gla‏ الله الانسان dole‏ البيان!٠٠‏ سخر له الکون Goal‏ وخدمته 
واٍسعاده:۰ وجعل حیاته ميسرة مليئة بالخیر ات لعله پتقی الله٠٠‏ ویسلم ویومن*۰ 
ویعبد۰۰ ویعمل۰۰ ویکد۰۰ ويتبع أوامر الله التی نزلت على رسوله صلی الله عليه 
وسلم فى القرآن و السنة المشرفة!.۰ وفي الحدیث الشریف استشهاد هد اية 
ورزق بهذا الخصوص:۰ 

- عن أبى هريرة و أبى سعید قالا أن رسول الله سل قال: إسبعة یظلهم الله يوم 
لاظل إلا ظله: plo]‏ عادل» وشاب نشأ فى عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا 
خرج منه حتی يعود إليه؛ ورجلان تحابا فى الله فاجتمعا على ذلك وافترقا علیه. ورجل 
ذکر الله خالیاً ففاضت cole‏ ورجل دعته إمر أة ذ ات منصب وجمال فقال انی أخاف 
الله رب العالمین» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لاتعلم شماله ما تنفق یمینه4 
( أنظر الحدیث رقم ۲۱۰۳ فى صحيح الجامع)؛ 

- وتبقی الحياة الكونية بار ادة الله بالنشاة الكونية (فی غالبیتها» من الازو اج 


At‏ الكون و التوحيد فى أيات القرآن 


- من ماء التكاشرء أو من البیض؛ أو من البذور أو من الشتلات۰ الرطبة 
المائية٠٠‏ لكل شىء !! فى حياة النباتات۰ و الطيور١٠‏ والحيوانات١٠‏ وحياة غالب 
كل شىء!١٠‏ 

- والخلق والتسخير والتيسير والتدبير والبقاء والخلود والفناء وارد 
مشمول فى الآيات الكونية القرآنیة!۰۰ يقول تعالى: 

إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء وکیل 
(الأنعام":؟١1)‏ 

ويقول تعالى: pth‏ الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم 
طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنکم من يتوفى من قبل ولتبلغوا Slat‏ 
مسمى ولعلكم تعقلون) ( (Wits SLB‏ 

ويقول تعالى: (هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجل و أجل مسمى عنده ثم 
أنتم تمترون ( الأنعام":1) 

ويقول تعالى: بإوهى الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ثم فصلنا 
OLY‏ لقوم يفقهونم ( | لانعام۸:۹٩)‏ 

ويقول تعالی: هوهو الذى جعلکم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
ليبلوكم فى ماآتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيمي ( (Morte lst)‏ 

ويقول تعالى: gash‏ الذى أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الانسان لكفوريم 
( الحج۱0:۲۲) 

ویقول تعالی: هو GH!‏ جعلکم خلائف فى الارض فمن کفر فعلیه کفره ولایزید 
الکافرین کفرهم عند ربهم إلا مقتأ ولا يزيد الکافرین کفرهم إلا خساراًم (فاطره۳۹:۳) 

ویقول تعالی: هو GU!‏ أرسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله 
وکفی بالله شهي دام ( الفتح ۲۸:4۸) 

ويقول تعالی: sth‏ الذى ینزل على عبده آيات بینات ليخرجكم من الظلمات إلى 
النور oly‏ الله بكم لرءوف رحیم) ( الحديدلاه:؟) 

ويقول تعالى: gad‏ الذی بعث فى الأميين رسولاً منهم يتلى "al‏ آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب و الحكمة وان کانو امن قبل لفى ضلال مبينم ( الجمعة۲::۲) 

ويقول تعالى: هو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار و الافئدة قليلاً ما 
تشکرون ) ! لملك۲۳:۱۷) 

ریقول تعالی: هو الذی خلق من الماء بشر | فجعله نسبا وصهراً وکان ربك 
Gi yas‏ ( الفرقانه۰4:۲) 


Ao فى اباك القران‎ ais Ny gl 


ويقول تعالی: gad‏ الذی يحيى ويميت فإذا قضی أمراً فإنما يقول له كن فيكونم 
(غافر (VAs‏ 

ويقول تعالی: هو الذى يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من 
ینیب (غافر١114)‏ 

وبقول تعالی: gad‏ الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسیمون) ( | لنمل"۱۰:۱) . 

ویقول تعالی: هو الذی جعل لکم الليل لتسکنو! فيه و النهار مبصراً إن فى ذلك 
OLY‏ لقرم یسمعون (یونس۲۷:۱۰) 

ویقول تعالی: إوهى الذی يسيركم فى البر والبحر حتی إذا کنتم فى الفلك 
وجرین بهم بریح dub‏ وفرحو | بها جاءتها ريح عاصف وجاء‌هم الموج من کل مکان 
وظنوا آنهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن آنجیتنا من هذه لنکونن 
من الشاکرین) (یونس۲۲:۱۰) 

یقول تعالی: هو الذی خلق لکم مافی الارض جميعاً) ( البقرة۲۹:۲) 

ویقول تعالی: وهو الذی أنشأ جنات معروشات وغیر معروشات و النخل و الزدع 
مختلفا ust‏ و الزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه کلوا من ثمره إذا أثمر 
وآتو | dia‏ یوم حصاده ولا تسرفو | إنه لايحب المسرفينم ( ۱ (VENA LAY‏ 

وقوله تعالی: gash‏ الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطو! وینشر رحمته وهو الولی 
الحمید) ( الشوری۲۸:۹۲) 

ویقول تعالی: هو الذى جعل الشمس ضیاء و القمر نورا وقدره منازل لتعلمو | 
sie‏ السنین و الحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق یفصل الآيات لقوم یعلمون) 
(یونس۱۰: ۵) 

ویقول تعالی: وهو الذی ذر أكم فى الارض وإليه تحشرون) (المومنون۲۳: (VA‏ 

ویقول تعالی: وهو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات إلى النور 
وکان بالممنین رحيمام (الاحز CEP MO!‏ 

- ويا أحباب ۱ الانسان کائن oo file‏ لذلك بتنوع الخطاب العقلی القرآنی بين 
الحقيقة و المشاهدة: ۰ تأملو | قول الله تعالی: 

وتبارك الذى بيده الماك وهو على کل شىء قدیر» wall‏ خلق الموت و الحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا gay‏ العزيز الغفور؛ الذى خلق سبع سموات طباقا ما 
ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؛ ثم ارجع البصر 
کرتین ینقلب إليك البصر خاسثاً وهو حسيري (الملك۱۷: ۱- 4) 


45 الكون و التوحيد فى أيات القرآن 


وقوله تهالى: وآية لهم الليل نسلخ منه الخهان ve‏ اه 
لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم و القمر قدرناه حتى عاد كالعرجون القديم 
الك ينتقي لها أن تدرك القمرء ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحونم 
(یس ۳۰: 1۰-۳۷) 

Peete be‏ الدليل العقلی فى OUT‏ القرآن عل وحد انية الله سیحانه 
تعالى: Legg ٠‏ ءالية الا الله لفسدتا فسبحن الله رب العرش عما یصفون: 
pee Aes‏ ۲ إتخذوا من دونه ءالهة قل هاتوا برهانكم هذا 
ذكر من معى وذكر من قبلى بل أكثرهم لا يعلمون Gall‏ فهم معرضون) ( الانبياء WY‏ 
(Yt YY‏ 

هما اتخن الله من ولدء وما كان معه من إله؛ ذاً لذهب كل إله بما خلق؛ ولعلا 
بعضهم على بعض؛ سبحان الله عما يصفون» ( الممنون۲۳: )٩۱‏ 

CW Vaal) کمن لايخلق أفلا تذکرون‎ GAS Gal} 

ويا أحباب ! يقدم القرآن الكريم لهذا الاستفهام التوبيخى الاستنكارى بستة 
عشر LT‏ قن سورة النحل 1 15 حیث يقول تعالی: 

al}‏ آمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عما يشركون؛ ينزل الملانکة بالروع 
من أمره على من يشاء من عباده أن آنذروا أنه لاله إلا GI‏ فاتقون. خلق 
السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون؛ خلق الانسان من نطفة فإذا هو 
خصيم مبين» والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون؛ ولكم فيها جمال 
حين تريحون وحين تسرحون» وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم؛ و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما 
لاتعلمون» وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين؛ هو الذى 
أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون» ينبت لكم به الزرع 
والزیتون و النخيل و الأعناب ومن كل الثمر ات إن فى ذلك DY‏ لقوم يتفكرون؛ وسبخر 
لكم الليل و النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن_فى ذلك SOY‏ 
لقوم یعقلون؛ وما_ذر | لكم فی الارض as‏ الوانه ان فی ذلك LY‏ لقوم كرون 
وهو الذی سخر_الیبحر لتأكلوا منه لحم طریاً وتستخرجو | die‏ حلية تلبسونها 
وتری الفلك مواخر فيه ولتبتفو! من فضله ولعلکم تشکرون» وألقى فى الارض 
رو اسی أن تميد بكم و أنهاراً وسبلاً لعلکم تهتدون» أفمن يخلق کمن لایخلق أفلا 
تذکرون ( النحل"۱: ۱۷-۱) 

- ويا أحباب ! تتکرر مراراً المقدمة و النتيجة العقلیتین۰۰ وتأملو | قوله تعالی: 


الكون و التوحيد فى أيات القرآن AV‏ 


Gay‏ السموات بغير عمد ترونهاء و ألقى فى الارض رواسی أن تميد بكم وبث 
فيها من كل ils‏ و أنزلنا من السماء ele‏ فأنبتنا فيها من كل زوج كريم؛ هذا خلق 
الله فارونی ماذ | خلق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين) (لقمان۱۱۱۰:۳۱) 

- حقا يا أحباب gat‏ الله الواحد الأحد١٠‏ کل شىء من خلقه وجعله وید اعه 
وتنزیله وانز اله وبعثه ووحیه*۰ كل شیء من تسخیره وتدبیره وحده لا شريك له فى 
ملکه۰۰ هو الواحد الاحد الفرد الصمد لا اله الا هو١٠‏ الحي القیوم۰۰ جل جلاله 
القائل فى محکم تنزیله: 

- بإقل هى الله أحدء الله الصمده لم يلد ولم یولد» ولم يكن له كفو deat‏ 
(ENVY Go MSY | (‏ 

- إقالت رسلهم أفى الله شك فاطر السموات و الارض) sal)‏ | هیم؟۱۰:۱) 

( الله لا إله إله إلا هى الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم؛ له ما فى السموات 
وما فى الأرض؛ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذئه؛ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؛ 
ولا يحيطون بشىء من dale‏ إلا بما شاءء وسع كرسيه السموات والأارض؛ ولا 
یژوده حفظهما وهو العلی العظیم) ( البقرة۲۵۵:۲) 

- و ال لا له إلا هو الحی القیوم) ST)‏ عمر آن۲:۳) 

- ولیس كمثله شیء وهو السمیع البصیر) (الشوری۱۱:4۲) 
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۸۹ 


باب أول» فصل ؟ 


إنشاء وتسخير وتدبير الكون 


٠١‏ الانشاع الگونی فى آيات القرآن» 
۳ بداية خلق الحكون. 

ه٠‏ .إثتيا طوعا أو کرهاه 

۷ السماء متعددة فى الخلق: 

٩‏ السماع مرفوعة بعمد لائراهاء 

١‏ وگان العرش على الماع 

۳ لق opal‏ وشلق الانسان: 

۵ الافلات من مجال الارض: 

۷ زمن الخلق الكونى فى القرآن؛ 
٩‏ یقول حكن فيكون. ۱ 

١‏ الیوم والالف سنة فى القرآن. 
۳ التدبیر الگونی فى القر آن؛ 
۰ هو ral‏ ۱ 


» السموات والارض فى القر آن: 

٤‏ بوهی دخان 

7 تزيين السماء الدنیاه 

۸ الرتق والفتق فى القرآن. 

۲ الإستواء على العرش؛ 

۲ بدء الحياة الگوئية فى القر Ol‏ 
۶ فى الفضاء سیاةه 

73 خلق الگون بالحق فى القر آن: 
۸ [بداع الخلق الکونی: 

۲ يقول له كن فیگول. _ 

۲ الثسغیر الگونی فى القر آن: 
6 من مظاهر التدبیر الکونی: 
7 من واحة الايمان' 
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الإنشاء والتسغیر والتدبير والتوحيد \4 


٠١‏ الإنشاء الكونى 

۔ سألت ابنتى: أفهم معنی إنشاء عمارة أو کوبری» لكنى لا أفهم معنى إنشاء 
الکون؟! 

- قلت؛ یابنیتی! أنشأ الله الکون فنشاه۰ وأنشأ BIBI!‏ فنشاوا ووآن عليه 
النشأة الأخرىم٠٠‏ أما إذا إستنشأنا شركة مقاولات كوبريًا أو عمارة فانشأتها 
old‏ فهذا معناه تكامل أعمال وأفعال٠٠‏ ومن أين نشأت ؟! معناه نهضت wtf‏ 
ونشأت السحابة!٠٠‏ معناه أنشأها الله٠٠‏ وتأملى یابنیتی! قول الله تعالى: 

ty‏ انتم أشد خلقاً أم السماء بناهاء رفع سمكها فسواهاء وأغطش ليلها 
واخرج ضحاهاء والارض بعد ذلك دحاهاء آخرج منها ماء‌ها ومرعاهاء و الجبال 
أرساهاء متاعا لکم ولانعامکمي ( النازعات ۳۳-۲۷:۷۹) 

ald‏ ایتم النار التی تورون» أ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون) ؟! 
( الو | (VYV 20 ad‏ 

ly‏ أيتم الماء الذى تشربون؛ أ أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون) 
؟! ( الى CUA Lad}‏ 


أفر أيتم ما تحرثون» أ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعوني . الى اقعتر14:۵1) 
لإ افر أيتم ما تمنون» 1 أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون6 را لو | (aXcoAro da‏ 


بهذا كان الاستفهام_الاستنکاری القرآنى حول الخلق والتسخير و التدبير 
الربانی التى لا طاقة لكل البشر ببعض من أصاغرها ٠»‏ حتى لو (جتمعو | له ؟!: 
سؤال حول خلق السماء ؟! 

موسق ال حول فاه العميوةة ai‏ ۴ا 

- وس ال حول إنز ال الماء ؟! 

وسؤال حول الزرع و الزر اعة ؟! فنحن نحرث عملا وأد NEL‏ ونزرع مجازاً!! 
- وسؤ ال حول BIEN‏ البشرى I‏ 

- وفى الاجمال أسئلة حول كل شیء۰۰ كل HE‏ الكون ؟! 

وبداية نحن تشهد أن الله هو الخالق إخالق كل شىء المنشئ للاکو ان» 
المنزل للماء من السحابء وهو الزارع؛٠‏ وهى الخلاق العظیم! 

بداية نقول أن كل ما آنشی: وخلق وسخر وأنزل وزرع وأبدع٠٠‏ على الهيئة 
التى نراها وندرکها۰ فهو كونى فى الاجمال» أما كل المفردات الشيئية من 
المخلوقات و الاكوان فكوئية فى التخصيص! 
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وجاء السؤال القرآنی الخاص بخلق الأرض فى قوله تعالی: 

Jab‏ أثنكم لتکفرون GUL‏ خلق الارض فى يومين وتجعلون له آند ادا ذلك رب 
العالمین (فصلت4۱:٩)‏ 

ونشهد أن لاله إلا الله oly‏ محمداً رسول الله صلی الله عليه وسلم حقا 
وصدقا Hes‏ 

- ویاینیتی! إنشاء الكون أو خلقه - معناه إبد ا ع خلقه من لاشىء ٠١٠‏ 

«بديع السموات والارض)! ومن هذه البداية الإبداعية للخلاق العزيز 
العظيم تجلى لنا خلق الماء؛ وخلق السموات والارض, ومابینهما؛ وما فيهماء ومن 
فیهما.. إهى الأولء وهى الاخری.۰ وما كان الخلق إلا Gall‏ «وما خلقنا 
السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق)! 

- ویابنیتی! الله خالق كل شىءم خالق الزمان حيث لم یکن أى كان الزمان 
عدماً!١ ١‏ جره الذی خلق_اللبل و النهار4!١٠‏ وخلق الكون فى ستة أيام ثم استوى 
إلى السماء» واستوى على العرش يدبر الامر فى الكون ألا له الخلة 
والامر)٠٠‏ و Lap‏ أمره إذا أراد شین أن يقول له كن فیکون)! 

- ویابنیتی! العمل الإنشائى عمل منظومى لجملة مكونات تؤثر فى بعضها البعض: 
مدخل»؛ سلم» كريدور» صالات؛ حجر ات» مطابخ؛ حمامات» دور ات» فرنداٿث» أبواب 
شبابيك۰۰ وکل مسخر لخدمة المنشاة! 

ومفهوم السَخرة عند pl gall‏ هو العمل بلا أجر!! وسخر الله معناه أنه BS‏ 
مجمعات منظومية لخدمة الإنسان ولا يريد منه جزاء ا ولا شکور NOY‏ 

- یابنیتی الله يضع الکون المادی فى US‏ المحسوس الملموس فى اطار 
الشيئية خالق کل شی+۰۰۱ ویجعل من القرآن المرآة الكونية المعنوية الاطارية 
الشاملة کل شی+۰۰4 ویقول تعالی؛ مافرطنا فى الکتاب من شیء6! 

و الله سبحانه وتعالی سخر الکون» وسخر کل المخلوقات .۰۰ مافی السمو ات 
وما فى الارض وما بینهما» ومن فیهما.. - لاسعاد الانسان خليفة الله فى 
الارض"۰۰۰ ومن هنا فالانسان مكلف شرعا باستغلال كل ماخلق الله وسخر من 
شیء4 من أجل الانسان خليفته فى الأرض!! 

- ويشغل البال - بوجه عام مسائل الكون فيما يخص خلق السموات والارض 
وما بينهماء وخلقهما بالحق؛ وزمن الخلق!٠٠‏ ويشغل بال غير المسلم فيما يخضعه 
للرصد والمشاهدة الأمر الإلهى OG‏ فيكون والتسخير الكونى فى شتى 
المظاهر الكونية.٠‏ من هنا كان للزمن ولعناصر الكون وسبحاتهاء وحركتهاء 
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وسکونها مكان بارز فى آيات القرآن ra Sl‏ وهذا مانعرض له Lad‏ بعد٠٠‏ تحت 
مسمی۰۰ النسبية فى القرآن الكريم ؟!٠٠‏ 

- و الحال Hells‏ فالمنظومة الكوئية؛٠‏ خلق وتسخير وتدبير - وكما أراد الله 
لها أن تكون٠٠‏ جاءت بكمال وتمام إبداعه٠٠ Lah‏ أمره إذا أراد شینا أن بقول 
له كن فیکرن)!! 

- تعرض لبدء الخلق العام.. السموات والارض: وللماء و الحیاة» وللخلق 
goth‏ ولزمن خلق السموات والارض؛کما نعرض للتسخیر و التدبیر الکونی - 
وهو مايعرف قرآنیاً بتدبير الکون ليد الامری۰۰ والله الموفق و المستعان: 


۲ السموات والارض فى القرآن 


ال ولف قل یرام ارم کون eel‏ الماد dash he‏ 
مقرونتان بكثرة فى الآيات القرآنبة ؟! 

- أجبت: يا ولدى! الارض هی الجرم المقابل للسماء؛ وجمعه أرضون:؛ لم تجىء 
مجموعة فى القرآن الكريم٠٠ Yast‏ فى الضمنية الكونية القرآنية متعددة فى 
الخلق (والارض جميعا قبضته يوم القيامة) ويعبر بها عن أسفل الشىء؛ كما 
يعبر بالسماء عن أعلاه؛ و السماء هی کل ماعلا الارض فللسحاب سماژه» وللنجوم 
و الکو اکب سماؤهاء و السماء فى کل الحالات غازية التکوین البنائی» وتأمل قول 
الله تعالی: هثم استوي الى السماء وهی دخان)۰۰ وفارتقب بوم_تاتی السماء 
بدخان_میین۰۰6 (ويوم تشقق السماء بالغمام) فالدخان والغمام و السحب كلها 
مظاهر غازية للمواد الكوئية - الماء والکربون: ومن عجب بحق ان ايها او كلها 
یدخل فى ترکیبها الاکسیجین و الهیدر‌وجین منفصلین مع عناصر اخری کالکربون 
مع الاکسیجین فى الدخان (ك CVT‏ و (ك CYT‏ آما فى چالة طبقات السماء الدنیا 
کالاوزون فالمکون الرئیسی الاکسیچین (۰)۲۱ Ll‏ السحاب و الغمام فهو كما 
الماء ta‏ أ» مضافا اليه بعض الكربون٠٠‏ والکربون المكون الرئیسی 
للسماء١٠‏ هو هو عئمس التکرین الرئیسی للغذ اء و الکساء و الفحم و البترول 
و الغاز ات الطبيعية والشجر والنباتات Gb! golly‏ والائسان فى الارض:۰۰! 
وسبحان الله وکما لو كانت الحياة فى شتی صورها LAG‏ فى الاساس على مکونین 
سماویین الماء و الکربون»۰ مصد اقا لقوله الكريم هو أنزل من السماء ماع وقوله 
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ثم استوى الى_السماء وهی دخان (فصلت۰)۱۱:4۱!! 

یاولدی! إن الاستواء إلى السماء والاستواء على العرش - استواء بلیق 
بجلاله من غير تشبیه ولا تمثیل ولا تعطیل ولا تحريف» وتدبیر الامر - كلها آمور 
متعلقة بالذ ات الإلهية؛ وعلی المخلوقات التسبیح بالرضاء وعلی الانس و الجن أن 
یعملو | ابتغاء مرضات الله ویعبدو۱ الله ولنتأمل قوله تعالی: وان من شیء الا 
يسبح بحمده)» وقوله «وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون)» وقوله إوما خلقنا 
السموات والارض ومابینهما لاعبین * ما خلقناهما الا Gall‏ ولکن أكثرهم 
لایعلمون ( الدخان؛؛ YAMA‏ 

- والانسان وعمله سببان رئیسیان لخلق الکون۰۰ وهو الذی خلق السموات 
والارض فى ستة ell‏ وکان عرشه على الماء لییلوکم_ أيكم أحسن_عملاً» 
(هود۰۰)۷:۱۱ فنحن مطالبون بالعمل» وبالإجادة فى الاعمال» وعلی الانسان أن يعمل 
Lathe‏ لإعمار الارض وعلی الهيثة التی آر ادها vrai!‏ إوقل اعملوا فسیری الله 
عملكم ورسوله و المزمنون) ( التوبة۱۰۰:۹)! 

- وقراءة الکون کتاب الله المنظور المفتوح بدأ بها الوحی على رسولنا صلی 
الله عليه وسلم بقوله تعالی: اقرا پاسم ربك الذی خلق)! فنحن مطالبون بقراءة 
الكون المنظور المفتوح٠٠‏ قبل قراءة الكتب المسطورةا:: 

وقد ورد بالقرآن الكريم العديد من الآيات التى تشير إلى خلق السماءء وإلى 
خلق السموات والأرضء وإلى خلق الارض وهی فى التكامل النهائى آيات خلق 
الكون٠٠‏ ونورد كلا فى الموضع الذى يتناسب مع العرض» ونؤكد أن كل شىء 
فى الكون يؤثر ويتأتر بالأشياء الاخری وهذه هی عظمة الخلق و الابداع الكونى 
العام و الخاص!۰۰ هو GIS‏ بالحق یاولدی!! 


۳ بداية نلق الکون 


- سألت زوجتی: وکیف كانت بد اية الخلق الکونی ؟! 

- أحبت: القلم ول شىء خلقه الله سبحانه٠٠ Gad‏ ابن عباس رضی الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 

۳ أول شیء خلقه الله القلم» فأمره أن یکتب فکتب JS‏ شىء یکون۰۰ 

حدیث صحیح انظر الحدیث ۲۰۱۱ فى صحیح الجامع:۰ 

و آما متی بدأ خلق الکون فهذ! موضوع لازال خلافیاً بين العلماء۰۰ ونظرياتهم 
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كلها مبنية على الفرض و التخمينء لا القطع واليقين٠٠‏ فساعة يقدرون زمن الرتق 
والفتق (الانفجار العظيم) منذ ٠١‏ مليار سنةء وأخرى يقدروتها منذ ۱۸ مليار 
سنة٠٠‏ وذهبوا لتقديرات متباينة فى شأن النشاة الأولى٠٠‏ وبعضهم شطح أمثال 
د ارون فى نظريته عن النشوء و الارتقاء ذات المضمون الالحادی۰۰ وبعضهم أخذ 
الحفريات وتحولات المادة دليلا ومرجعا١٠‏ وهی كلها فرضيات تخمينية؛٠‏ لاترقى 
لدرجة القطع و الیقین!۰۰ وأرى أنه من الانسب أن نحيل الاجابة إلى نصوص 
القرآن و الستةا:: 

- ولنتأمل قول الله تعالى: Ja}‏ أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين 
وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين * وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها 
وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين * ثم استوى إلى السماء وهى 
دخان فقال لها وللارض Lat]‏ طوما أو كرها قالتا أتينا طائعين * فقضاهن سبع 
سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنیا بمصابيح 
وحفظا ذلك تقدير العزیز العلیم) ( فصلت۱۲۰۹:۰۱) 

= نقول: HE‏ سبع سموات في یومین؛ وخْلق الارض بجبالها وبحارها في یومین» 
وخلق مابینهما في يومين بلا تد اخل!۰۰ و الله أعلم ! 

ويقول تعالى: هوهى الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ثم استوى إلى السماء , 
"فسو اهن سبع سمو ات وهو بكل شىء عليمي ( البقرة!:؟1) 

= وقد تفيد OLY!‏ أن خلق الکون تم فى ستة أيام متد اخلة۰ فربما - والله 
أعلم ‏ أن أيام الخلق الأربعة تداخلت٠٠‏ فى بومین۰۰ مع الاربعة أيام الخاصة 
بتقدير الاقو ات۰۰ إخلق الارض فى بومین۰۰6 إثم استوى إلى السماء فقضاهن 
سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء آمرها)۰۰ بإقدر فيها أقواتها فى 
أربعة أيام ٠٠‏ وعلى هذا فالتداخل۰ بين يومين والستة أيام الخاصة بخلق 
الأرض والاقوات۰۰ يومين للأرض» وأربعة أيام تخص تقدير الاقوات۰۰ وتداخل 
يومي خلق السموات فى الستة أيام٠٠‏ فيكون خلق السموات والارض فى ستة 
abi‏ (من أيام الارض)۰۰ كما ورد فى سبع آيات قرآنیة!! 

- ونحيل لما ورد فى الحديث؛٠‏ عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: 

إخلق الله التربة يوم السبت» وخلق منها الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم 
الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء؛ وبث فيها الدواب 
يوم الخمیس» وخلق آدم يوم الجمعة» فى آخر الخلق» فى آخرساعة من ساعات 
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الجمعة فيما بين العصر إلى اللیل)۰:۱ 

مسند الامام أحمدء وصحيح مسلم:۰ الحديث رقم: ۳۲۳۰ فى صحيح الجامع 

دوا ریما deeds‏ بها ba‏ السموات:والارشن فال الرکق:* و 

- والمکروه فى الخلق یقصد به إشر ما خلق) (الفلق۰۰0۲:۱۱۳ أى الجان:۰ 
وخلق الجان بالطبع سابق على خلق pul‏ وإرجع إلى قوله تعالی: HAY‏ الانسان من 
صلصال کالفخار» وخلق الجان من مارج من نار ( الرحمنهه:۰۰)۱۵۰۱4 وقوله تعالی؛ 
إولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون؛ و الجان خلقناه إمن قيل) من نار 
السموم) ( الحجره۰۰)۲۷:۲۹:۱ وقوله تعالی: ل( الذى أحسن کل شىء خلقه وبد | خلق 
الانسان من طین) ( السچدة۰۰۱)۷:۳۲ بمعنی أن خلق pal‏ جاء فى آخر الخلق!۰۰ هثم 
استوى الى السماء وهی دخان )۱۰۰ 


+f‏ وشسی د فسان 


- وأضفت مجيباً: ویقرر البروفسور پوشیدی کوز ای مدير مرصد طوکیو فى 
المؤتمر السعودی الثامن للإعجاز العلمى فى القرآن الکریم: (لم يصل العلم إلا 
منذ فترة بسيطة Toa‏ الى أن السماء كانت Clay‏ وقد أصبح هذا شيثاً مشهوداً 
Li jay‏ الآن:۰ بعد اطلاق سفن الفضاء و الاقمار الصناعیة)۰ ویقرر سیادته وبصور : 
التقطها لنجم فى السماء وهو یتکون ۰۰ وقد بدا UGS‏ من الدخان فى وسطها تکون 
الجزء العضیء من النجم وحوله الدخان؛ وتحیط بالدخان حافة حمر اء دلیل على 
ارتفاع days‏ الحر Boyt‏ ويضيف قائلا ۰ كنا نعنقد منك سئوات فقط أن 
السموات كانت ضبابا ولکنها دخان»۰ لان الضباب خامد وبارد٠٠‏ و الدخان حار 
وفيه حركة٠٠‏ وهذا يدل على أن السماء كانت Glas‏ وقال: إننى متأثر جداً 
باكتشاف هذه الحقيقة العلمية فى القرآن الکریم!)۰ 

- پر اجم کتاب»۰ الادلة المادية على وجود الله٠٠‏ لفضيلة الداعية الامام الشيخ 
محمد متولى الشعراوى = القاهرة ۰4 

- والمكون الرئيسى للدخان الكربون والاكسيجين» والاخیر من مکونات 
الماع ویالماء والكريون كانت الحياة١٠‏ ودورة الکربون فى الجو الارضی دورة 
معقدة مؤثرة فى البيثة و المناخ الحياتى Wy orga SU‏ فى هذا الموضوع مبحث 
لاحق إن شاء الله تعالی۰۰ وليرشخ لدينا أنه بالماء المنزل من السماء وبدخان 
السماء كانت وتبقی الحياة فى الأرض :۰ وحتی الاجل المقدر للسمو ات والأرض!! 
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ه. baat}‏ طوعا أو کرها 


- ومن دلائل القدرة الالهية! أن تؤمر السموات والارض بالاتيان طوعاً أو 
Las‏ وتأتيا طائعتين٠٠‏ وهذه القدرة و العزة» والاستنطاق الكلامى مع الأكوان٠٠‏ 
والاستجابة والانصياع الاختيارى من مفردات الكون تفرد بها الله خالق كل شئ: 
سبحانه وتعالى١٠‏ ذى العزة و الحیروت»۰ رب واحد أحد لكون طاشم!۰۰ 


ut el ۰٩‏ السیاء الدنيا 


۔ ویأتی فى آیات القرآن الکریم تزیین السماء الدنیا بمصابيح الکو ST‏ 
وخلقت المصابيح الکوئية هذه لتکون رجوماً للشیاطین وحفها!! 

یقول تعالی: (ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيع وجطناها رجوما للشیاطین 
و أعتدنا لهم عذ اب السعیر) ( الملك۰۰)۵:۱۷ وقوله تعالی: انا زینا السماء الدنیا 
پزينة الکو ا کب ( الصافات1:۳) 

- والسماء والسماء الدنيا متر ادفتان؛ بحسب قوله تعالی: ولو فتحنا علیهم باب 
من السماء فظلوا فيه يعرجؤن لقالوا انما سکرت آبصارنا بل نحن قوم 
مسحورون ( | لحجر۱۵-۱8:۱۵) 

وسماژنا غارية التکوین» أغلبها أزوت و آوکسجین /١ ۰/۹٩‏ بخار ماء وغاز ات 
آخری» وهذا السقف یعلونا بالف كيلو متر» والارض تحتفظ بسقفها بجذب 
غاز اتها بفعل الجاذبية الارضیة.۰ وسماژنا حافظة لغاز ات تکوینها ولغاز ات 
الغلاف الجوی كله حافظة لنا من تأثير ات الاشعة الكونية الضارة ومن وقوع 
الشهب على أهل الارض؛٠‏ فتقوم بتفتیت الشهب قبل أن تسقط على الارض» 
حافظة بفضل توزيعها العادل لحر ارة الشمس فى الغلاف الجوى فیتولد السحاب 
والرياح» حافظة هى للحياة فى الأرض بفضل نفاذيتها للضوء من الشمس و القمر 
والنجوم:٠‏ فإذا عنه الرؤية والتمثيل الضونی والغذاء والكساء والتنفس" 
محفوظة هی السماء بفضل الله لا بفضل أحد:؛ 

وجعلنا السماء سقف محفوظاي (الانبیاء۳۲:۲۱) ۰۷ 

- وأما عن توزیعات النجوم و الکو اکب بين السماء و الارض وعددهاء فحديثاً 

سنة ۰۱۹۸۸ پقرر الفیزیائی الفلکی آدموند بیریشینفر بمعهد ماساشوتس 


۹۸ الإنشاء والتسخير والتدبير والتوحيد 


للتكنولوجيا أن المجرات فى عناقید» وسرعات سلاسلها العنقودية المجرية نطاقها 

كير وجاذبها عظیم۰ وتحدد مؤخرأ أن المجرات الكونية مجتمعة على هيئة عناقيد 
تشمل ملايين الملايين موزعة بطريقة غاية Gly‏ فى النظام و الجمال۰!! وهذا فى 
نطاق۱۰/ Cake)‏ الكون٠٠‏ و أما التسعة آعشار من باقى الكون ففيها یتمدد كوننا 
الصغير بكل مجر اته ونجومه وشموسه و اقماره و آرضنا المتناهية فى الصفغر ؟!۰ 
ويقول جل جلاله: و السماء بنیناها بأيد Gly‏ لموسعونم ( الذ اریات0۷:۵۱!! 


۷ السماه متضددة فى الهلن 


- ومعنی السماء الدنیا فى الایتین السابقتین مایفید ضمنا نها ضمن السبع 
سموات الواردة پسورتی فصلت والبقرة - بما يفيد السبم سموات۰ و السماء 
فى القرآن الكريم قد تفید زات المعنی سبع سمو ات إعمالاً لقوله تعالی: 

طفقضاهن سبع سمو ات فى يومينم (فصلت۰۰)۱۲:۰۱ 

= فالسماء و السموات متر ادفات۰ قال المفسرون: إن السماء بالافر اد تعني 
جهة العلو و الجمع سمو ات طباق: 

= و المقطوع به علمیاً GY!‏ أن مکونات الکون فیما بين السموات و الارض من 
مجر ات» وسدم» ونجوم» و أقمار؛ وکو ا کب ونیازك. وشهب لاتقم تحت سقف و احد: 
أو على سطح بذاته١٠‏ فقباب السموات متعددة تعدد ورودها فى آیات القرآن 
الكريم بالسبعة؛ أو بمضاعفاتها ٠١‏ و الله أعلم!! 


Gall ۸‏ والفتن فى القران 


- سألت ابنتی: Pale‏ عن الفتق و الرتق و الانفجار العظيم ؟! 

- قلت: یابنیتی! الرتق معناه الوصل والإنضمام أما الفتق فعكس ذلك ومعناه 
الفصل والتباعد١٠‏ ويقال رتق الفتق حتى ارتتق؛ ولنقرأ «كانتا gl,‏ ورتقا 
معناه الوصل و الالتصاق ولنتأمل قول الله تعالى: 

ot}‏ لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا 
من الماء كل شىء حى آفلا یمنون) (الانبیاء۳۰:۲۱) 

- ولنتأمل حديث سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم؛٠‏ سایق الاشارة إليه:. 
والذی یتفق تماما و الاية الكريمة:٠‏ من حيث أصل التکوین للسموات و الارض من 


الانشاء والتسغیر والتدبیر والتوحید ۹۹ 


تربة واحدة بفض النظر ge‏ حالات اليبوسة و السيولة و الغازية٠٠‏ حیث ورد فى 
الحدیث۰۰ عن أبى هريرة أن رسول الله مَل قال: 

إخلق الله التربة يوم الست وخلق منها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم 
الإثنين؛ وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب 
يوم .الخمیس؛ وخلق آدم يوم الجمعة» فى آخر الخلق؛ فى آخرساعة من ساعات 
الجمعة» فيما بين العصر إلى اللیل): 

مسند الامام clam!‏ وصحيح مسلم۰۰ الحديث رقم: ۳۲۳۵ فى صحيح الجامع' 

- سبحان اللها٠٠‏ خلق مرتوق التربة (السموات والارض)۰۰ مفتوق الأجواء 
التى تفصل بينهما١٠‏ خلق الله كل شى فى ستة أيام١٠‏ خلق التربة #السموات 
والارض»۰۰ وخلق ما بينهما) ومن بینهما.» وهذا الخلق البینی لايتأتى إلا بعد 
الفتق!!۰۰ فى ستة أيام من أيام الدنیا؟!۰۰ ورد ذلك فى سبع آيات قرآنية هى: 

۱ وان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر و النجوم مسخرات 
بأمره ألاله الخلق aly‏ تبارك الله رب العالمین) (الاعر اف/:4ه) 

۲ وان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش يدبر الأمر مامن شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا 
تذكرونم (یونس۳:۱۰) 

sap ۳‏ الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
يعلم مایلج فى GAY!‏ وما يخرج منها وما پنزل من السماء وما يعرج فیها وهو 
معكم أين ماکنتم و الله بما تعملون بصيرم (الحدید4:۰۷) 

4 ووهو الذى خلق السموات والار ض فى_ستة أيام وكان عرشه على الماء 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين 
کفرو! إن هذا إلا سحر مبین (هود۷:۱۱) 

ANI} ۰‏ الذى خلق السموات والأرض وما Logins‏ فى ستة أيام ثم أستوى على 
العرش مالكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذکرون) ( السجدة”:؛) 

٩‏ و الذی خلق السموات والارض وما بینهما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش الرحمن فاسال به خبير ام ( الفرقانه0۹:۲) 

۷ طولقد خلقنا السموات والارض وما بینهما فى ستة أيام وما مسنا من 
لغوب) لغوب: إعياء وتعب (ق۵۰: ۳۸) 

- فخلق ه السموات و الادرض4 فى ستة أيام ورد متفرداً فى أربع OUT‏ وورد 


۷۰ الانشاء والتسخير والتدبير والتوحيد 


ضمنیا فى السبم آیات: 

۱ وان ربكم الله الذى خلق السمواث و الارض فى ستة أيام ثم استوی على 
العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر و النجوم مسخرات 
بأمره ألا له الخلق و الامر تبارك الله رب oes)‏ 

۲ وان ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على 
الغزش تن الأمن امن شف إلا من :مف إذنه rst‏ الله ربكم فاعبدوه أفلا 
تذكرون4 (یونس۳:۱۰) 

gad ۳‏ الذى خلق_السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
ply‏ مايلج فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو 
معكم أين ماكنتم و الله بما تعملون بصير) ( الحديدلاه:؛) 

+t‏ طوهى الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء 
ليبلوكم: أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين 
كفرىا إن هذ! إلا سحر مبین (هود۷:۱۱) 

- وخلق Loh‏ بینهما) ورد ضمنيا فى الستة أيام فى ثلاث آيات متفردة من السبع 
آيات الخلق الکونی القرانية السابقة: 

۱ والله الذى خلق السموات و الارض وما بينهما فى ستة أيام ثم أستوى على 
العرش مالكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون) (السجدة4:۳۲) 

۲ #الذى خلق السموات والارض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش الرحمن فاسأل به خبيراًم ( الفرقان9:!5ه) 

۳ وولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من 
لغوبم لغوب: إعياء وتعب؛ (ق۳۸:۰۰) 

- وهذا الورود التضمينى يقطع بأن الرتق و الفتق تم bal‏ وضمناً فى ستة 
ایام الخلق الاول۰۰ النشأة الأرلىء٠‏ والله آعلم! 

- بمعئى أن السموات والارض فتقتا فى ضمنية Gull‏ أيام فكان 
(الإنفجار العظيم) وكان Leb GIA‏ بينهما ٠٠)‏ ومن بینهما ۰۰ و الله آعلم! 

- ويرجع الدارسون لأصل الكون أن بداية التكوين جاءت مع الفتق؛ الانفجار 
العظيم! وأورد القرآن الكريم وصف الانفجار العظيم فى الرتق و الفتق الکونی 
منذ أكش من۱4۰۰ سنة»۰ فالرتق لغة يفيد الوصل والاتحاد۰۰ وهذا هو بدء الخلق 
كما صوره الحديث الشريف وصورته آيات التنزیل:۰ و الفتق يفيد الانفصال 
القهری۰۰ ولما كان الامر متعلقاً بالسموات والارض:۰ وبحجمهما الذى لاندرکه. 


الانشاء والتسغیر والتدبير والتوحید ۱ 


فلاید و أن يتم الفتق بدوی عظیم حقا!! 

- والسماء المرتوقة پلزمها الرفع و الدفع عن الارض والا لعاد الرتق» ویکون 
الدماں؛ فالثقوب السود eV‏ الجاذبة فى الفضاء تَحِذبٌ کل مفتوقات الکون:۰ ونرجم 
إلى حيث النشأة الاولى٠٠‏ وتأملو | يا أحباب قول الله تعالى: 
من بعده إنه كان حليماً fT sib‏ (فاطره:0)41:٠‏ 
السماء أن تقم على الارض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم) ( الحع۲۲:١٠)‏ 


٩‏ السماء مرفوعة بهید ان اها!! 


۔ عادت لتسأل: وماذ ا عن رفع السمو ات ومان | عن عرش الرحمن فى القرآن ؟! 

. أجبت بقول الله تعالی: إخلق السموات بغير عمد ترونها ثم استوی على 
الغرش وسخر الشمس و القمر كل پجری لاجل مسمی يدبر الامر پفصل الایات 
لعلکم بلقاء ربكم توقذون) ( الرعد۲:۱۳) 

- وان رفع السموات بغیر عمد ترونهاء معناه أن السموات مرفوعة وبعمد 

. لائر اهاء و النص القرآني تحتمل آمرین: 

أولا: أنه لا عمد قط عليه نقف عند ( بغدر عمد ۱۱۱ 

و الثاني: أنها زات عمد منذ نشأة Gla‏ السموات والأرض؛٠‏ وثقرأ إبغير عمد 
ترونها ۱۰۱6 وکونها نات عمد فهذا آمر توصل إليه العلم لح ی و القرآن 
الکریم» منذ آکثر من ۱4 قرنا.. حيث ورد فى آبحاث الفضاء كشف الخیوط 
الكونية التی تربط عناصر الکون؛ وباکتشاف الخيوط الكونية تمكن العلماء من 
تحقيق طبيعة هذه الخيوط» والتی تماثل الاعمدة.۰ وعرفوا عنها طبيعة مادتهاء 
وخواصها. وکثافتها - بقیاسات علمية دقبقة. وهذه الخیوط تصل الارض 
و الکو اکب و النجوم؛ بالسموات العلااه. لکن اعمدة السماء ليست من هذا 
النوع من الاعمدة الذی يشبه أعمدة المبانی من المواد الانشائية أو 
المعدنية۰ ۰ فسبحان الله العظيم!:» 

- و البناء و الرفع Gall‏ السماوية الكونية آمر عظیم الشأن حقا۰۰ یقول تعالی: 

- 18 أنتم أشد خلقاً af‏ السماء بناها» رفع سمکها فسواهاء و أغطش لیلها 
وأخرج ضحاهاء و الارض بعد ذلك دحاهاء أخرج منها ماءفاومرعاهاء و الجبال 


۲ الانشاء والتسخير والتدبير والتوحيد 


أرساهاء متاعا لكم ولأنعامكم) ( النازعات۳۳-۲۷:۷۹) 

يأتى مع هذا البناء العظيم الرفع الأعظم وتتوالى الأزمان0٠٠‏ الليل و النهار؛ 
وتدحى الأرض وتتکور» ويخرج الله منها الماء Lelie «pe polly‏ للبشر وللانعام؛ 
وأرسى الله الجبال حتى لاتختل الأرض» أو تميد١٠‏ فتهلك۰۰ ويهلك من عليها!! 

وخلق السموات سبعا طباقا -۰۰ وهو ما يفيد السبعة؛ أو يفيد التعددية كما 
أسلفنا١٠٠ ‏ وخلق الأرض Law‏ مثلهن٠‏ أى أن الأرض» منذ النشأة ‏ متعددة 
العدد:۰ ومتعددة الطبقات» بمعنى تعددية فى الأرض» وتعددية فى طبقات كل 
أرض»٠‏ فتعددية الطبقات الارضية أمر توصل إليه العلم الحديث أما تعددية 
الأرض ككوكب فأمر لازال فى علم الله ۱۰۱۴ 

ومن أقوال العلماء: والفرق بين بناء السماء وبنیان الخلق أن elas‏ السماء 
بلا فوا صل ولا لبنات وهذا عمل إلهي لا يتسنى للبشر مثله وعمل الناس في المباني 
وضع حجر يلتصق به آخر ولايسمى هذا بناء بل يسمى بنیان إنه بنيان قد يخر 
ساقطا. وفي هذا قوله تعالى: وان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم 
بنیان مرصوص) ( الصف4:۱۱)!! 


۰ الاسشواء على العرش 


- ويأتى الاستواء على العرش وتسخير الشمس و القمر وجريهما لاجل مسمى 
بتدبیر اله سبحانه وتعالی» و الاستواء علی العرش هنا اببتو۱ء Gals‏ بجلاله من 
غير تشبیه ولا تمثیل ولا تعطیل ولا تحریف» كما هو مذهب السلف بقول pled!‏ مالك: 
الاستواء معلوم. و الکیف مجهول, و الایمان به و اجب ۰ و السو ال عنه بدعةء وقال 
الامام آحمد: |خبار الصفات تمر كما جاءت بلا تشبیه ولا تعطیل فلا یقال: كيف ؟! 
ولم ؟! نؤمن بأن الله استوی على العرش كيف شاءء وکما شاء بلا حد ولا صفة 
يبلغها واصف أو يحدها حاد؛ نقرأ GY!‏ و الخبر ونمن Lar‏ فیهما ونوكل الكيفية 
فى الصفات إلى علم الله عز ey‏ وقال القرطبی : لم يثكر أحد من السلف 
الصالح أنه استوی على عرشه حقبقة» وإنما جهلو | كيفية الاستو cod‏ فإنه لا تعلم 
حقیقته!۰۰ لیس کمثله_شیء۰۰ يقول تعالی: وان ربكم الذی خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام ثم استوی على العرش یدبر الأمر Gale‏ شفیم إلا من بعد 
إذنه ذلکم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذکرون) (یونس۳:۱۰) 

- وقوله تعالی: ‏ الله الذى خلق سبع سصوات ومن الأرض مثلهن یتنزل الأمر 


آية خلق الانسان والتوحيد N‏ 


بینهن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير و أن الله قد أحاط JS‏ شىء علمام 
(الطلاق so‏ ۱۲) 


۱ وكان العرش على الماء 


- و الماء جوهر بسيط؛ من طباعه أن يكون باردا رطبا مشفآ متحرکا إلى المكان 
الذى تحت كرة الهواء وفوق الارض ( ابن سينا - تسم رسائل)٠‏ و الماء عنصر فى 
الفلسفة القديمة وهو أيضا أصل فى القرآن الكريم كان 
منه كل شىء حى٠٠‏ ووجعلنا من الماء كل شىء حى)٠٠‏ وفى البداية كان 
العرش على الماء «وكان عرشه على الماءم» مما يفيد سبق خلق الماء لخلق 
السموات والارض؛ حيث لفظ كانم يفيد المغايرة٠و‏ الحال كذلك فخلق العرش 
وخلق الماء بداهة سابق لخلق الكون١٠٠!‏ 
- ويقول تعالى: gash‏ الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام وكان عرشه 
على الماء لیبلوکم أيكم أحسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت ليقولن 
٠‏ الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبينم (هود۷:۱۱) 
- و الماء فى القرآن الكريم كان منه كل شىء حى؛ حيث قال تعالى: ( أو لم ير 
الذين کفرو! أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل 
شیء حی أ فلا یمنون (الانبیاء۳۰:۲۱) 
- ولا تخلق الحياة الكونية إلا فى وجود الماء بمكونيه الاساسیین: الایدروجین 
و الأوكسيجين؛ وهذا ماتأکد لعلماء الفضاءء والطبيعةء و الفلك. وكان للقرآن 
السبق فى هذا منذ أربعة عشر قرناً من الزمان٠٠ Wa‏ إنه الإعجان الإلهى للقرآن 
الكريم!! 


۲ بدء الحياة الكونية فى القرآن 


iis .‏ أن الله سبحانه وتعالى خلق السموات ورفعها بعمد غير dite‏ لكنها 
وبالمّنطق عمد من الاعمدة الكونية؛ لائراها بالعين المجردة وهذه هی طبيعة 
الخيوط الكونية٠٠‏ و ألقى فى | لارض رو اسی:۰ و الالقاء بفید أن الرو اسی 
و الجبال هی إضافات بإلقاء من الله سبحانه وتعالى من العلياء إلى الارض: فإما 
أنها من نيازك السماءء أو من بر اكين الأرض:«وحكمة خلق الجبال على الأرض 
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حتى لاتهتن الاأخيرة ولاتختل۰۰۱ فيك اهتزازها وميدها ماعليها ومن عليها!١.‏ 
والبراكين تتفجر من باطن الارض وتقذف مافى باطنها الى اعلى وبارتفاعات 
كبيرة ثم من هذا التراكم البرکانی تتكون الرواسى و الجبال»۰ وهذا أيضاأ 
لقاع نحن تیا تست ان شاه هه فى كل ها هلا لارخن ۱۳ 

Guy -‏ الله Glaus‏ وتعالى فى الأرض من كل Gila‏ والدابة هی كل مايدب على 
الأرض هن aly‏ ومس ات هيو اناكو اذل ]للا كول الماء ”مق السماء: إلى 
الأرض» فأئبت فى الأرض النباتات و الدواب أزو اجا ٠١٠‏ حيث يقول تعالی: 

GIA‏ السموات بغير عمد ترونها وألقى فى الارض روىاسى أن تميد بكم وبث 
فيها من كل Gls‏ و أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم) (لقمان 
:1( 

والبداية فى الخلق Lays‏ متفردة هومن كل خلقنا زوجبن#١٠‏ زوجين من كل 
دابة» ومن كل نبات» والإنبات فى الأرض؛ والإخراج منهاء من كل زوج١٠‏ ذكر 
وانثی:۰ وهذا ماقد يفيد ويفهم منه أن الخلق و البث سماوى فى النشاةا» أما 
التكاثر الحياتى فأرضى فى التکاش!۰۰ والله أعلم !! 

وتبدأ الحياة فى Gla Gl Lugs‏ الله مخلوقاته خلقاً متميزاً من : طيور» وحشر ات» 
وحیونات» ونباتات بعضها قابل للتهجين و البعض لا!0٠‏ ومع نشأة الحياة فى الكون 
من خلق الله وبلا أزلية ولا نشوء وتطور وإرتقاء٠٠‏ وهنا تتر اجم وتسقط نظرية 
التشوء و الازقاء لد ارون ذات العضمون الالخادق: Ms‏ 

والسجود لله عام فى السموات والارض» ومن کل الاحیاء والدواب 
ی اك ااا ا د و ف ات تا رین اه الى 
الکو اکب الاخری۰۰ حيث قال تعالی: ول يسجد ما فى السموات وما فى الارض 
من د ابة و الملائكة وهم لا يستكبرون ( النمل»۱: )4٩‏ 


۳ آية خلق آدم وخلق الانسان 


- سألت ابنتی: ومان | عن آية خلق آدم فى القرآن و السنة ؟! 

- أجبت: یابئیتی ! إذا آردنا أن نعرض GY‏ خلق آدم» وخلق حو cel‏ وتتابع 
التكاثر الزوجی لذرية آدم يلزمنا استعر اض التصنیف الموضوعي من نصوص 
القرآن و السنة۰۰ ثم نستعرض يابنيتى ! خلق الانسان فى العلم الحديث٠٠‏ وبهذ | 
نلمس آية إعجاز خلق الانسان:۰ بدءاً من بداية الخلق طمن منی یمنی۰۰# مروراً 
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بالولادة۰۰ ثم الرضاعةا:: 

ولقد شغل بال العدید من علماء العالم من غير المسلمین كيف يورد القرآن. 
ککتاب من الکتب القديمة٠٠‏ (علی حد تعبیرهم)۰۰ حقائق علمية مذهلة ؟!۰۰ ففی حین 
نزل القرآن فى بيئة صحر اویة!.۰ على رسول آمی۰۰۱ فى زمان لم يكن العلم فيه 
على مستوی من التقدم!۰۰ وینقل عن هذا الکتاب أدق التفاصیل التی تقطم بأن 
القرآن الکریم منزل من عند الله سبحانه وتعالی!۰ 

= هذه يابنئيتى ! قولتهم ۱ وهذه آر | ژهم ۰۱ والتی جهر بها العلماء المبرزین 
للعالم أجمع قا 

وما عرض على علماء الغرب من السنة النبوية المشرفة» فى شأن ما أوردته 
علوم السنة؛ Lad‏ يخص الخلق الجنينى للإنسان ‏ جعلهم يقررون» فى عظمة 
العلماء؛ وبمنطق التسليم ‏ أن plo‏ محمد {Up‏ - إنما هو تنزيل ووحى من عند الله 
vt lls‏ 

Guay‏ سثل البعض من علماء الغرب ما موقفه من الایمان بمحمد ؟!۰۰ وما موقفه 
من المسيحية ؟!۰۰ 

أجابو۱: (إن محمداً وعیسی من مدرسة و احدة)۰۰ وهذ | جوهر لمعانی سامیةا»: 
ومن نماذج هژلاء العلماء البروفسور_ کیٹ مور و البروفسور مارشال جونسون؛ 
"والبروفسور جولی سامسونج؛ و البروفسور بارتان!۰۰ 

= نعرض GLY‏ الرضاعة وفوائدها من حيث هی غذاء وتطعیم للطفل فى OF‏ 
واحد. فى زات الوقت تتحقق للام فائدة مقابلة وهی انقاص الحیض وسهولة 
إنكماش الرحم و آما النظرة التی لا توصف ولا تقدر فهی تلك المتمثلةدفی العلاقة 
المضطردة من الام و الولید - علاقة الامومة و البنوةاه۰ 

= ونورد يابنيتى ۱ الاشارات فى الآيات القرآنية التی تعرض لجسم ولبدن 
الانسان۰۰ ونختم بالایات القرآنية التی تعرض للروح عامة» ولروح الانسان خاصة !! 
: وإذا كان الإنسان کمخلوق متمین مکرم من الله سبحانه وتعالی على الوجه 
والهيثة المتفردة التی خلقه الله عليها لخلافته فى الارض۰۰ آية التکریم فى 
الخلق جسمه وبدنه٠٠‏ المتعده النعم٠٠‏ بآزواج وآفراد فى النعم والتکوین» 
وروحه؛ ونفسه؛ وعقله!۰۰ 

- والروح يا ابنتی ! من خصوصیات الذات الالهیة.۰ ونعرض للنفس من حيث 
أنها من متممات الذ ات الانسائیة!.۰ زعلی هذا فنعرض لخلق الانسان فى ثلاث !! 

aut.‏ كلق الانسان فی القرآن؛ 


۳1 آية خلق الانسان والتوحيد 
ب الروح و الإنسان فى القرآن؛ 
¢- النفس و الانسان فى القرآن؛ 
۱ خلق آدم فى القرآن' 

۳ خلق Goa‏ آدم فى القرآن؛ 

۵ تسخیر السمع و الأبصار و الاقثدة: ٠‏ عجان السمم و الاہصار؛ 

۷ إعجان خلق البنسان و العلم؛ ۸ لحمل و الولادة و الرضاعا: 
٩‏ جسم الانسان فى القرآن؛ ۰ مکونات جسم الاإنسان' 
۱ إعجان الجلد فى جسم الانسان؛ ۲ الخلایا طويلة العس: 
۶ الور Bl‏ والبيثة: 


۲ خلق حواء فى القرآن' 
٠4‏ خلق ذرية pal‏ فى العلم؛ 


۳ الفدد فى جسم الانسان؛ 
gla ۳‏ ادم 


- سأل ولدى: وكيف كان خلق pul‏ ؟! 

- أجبت: يا ولدى ! القرآن یجیبنا بتفصيلات دقيقة٠٠‏ ويورد أن الله سبحانه 
وتعالى خلق سيدنا آدم من تراب وقدر معيشته فى كوكب الارض» وسخر له» مافی 
السموات» وما فى الأرضء وما بینهما!۰۰ وفى شأن خلق سيدنا آدم عليه السلام 
يقول الله تعالى: هالذى أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طينم 
(السحجدة:۷:۳۲) 

و Lol‏ الله سبحانه وتعالی الملاثكة بهذا الخلق الطینی۰۰ حيث یقول تعالی: 

#إن قال ربك للملاتكة إنى خالق بشراً من طينم ( ص۷۱:۳۸) 

وأنبأ سبحانه وتعالی الملائكة أن صلصال HA‏ آدم۰۰ من حمأ مسئون٠١٠‏ حيث 
قال تعالى: 

وان قال ربك للملائكة إنى خالق بشرآ من صلصال من Lam‏ مسنون* إذا سويته 
ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدین* فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا" [بلیس 
أبى أن يكون مع الساجدين* قال ياإبليس مالك ألا" تكون مع الساجدين* قال لم 
أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون) ( الحجره۳۳:۲۸/۱) 

ويتلاحظ هنا يا ولدى ! أن الملائكة لم تسأل عن الروح٠٠‏ فى حين أن البشر 
تشغلهم هذه المسألة٠٠‏ «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم 
من العلم الا" قليلام 

ویتجاوز إبليس حدود العبودية لله سبحانه وتعالى فیقول متجاوزا: 
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)٩۱:۱۷۶۱ أسجد لمن خلقت طينا ( | لاس‎ Tp 

وإبليس من الجن يطيع ويعصى٠٠‏ إفسجدوا ۷" إبليس كان من الجن ففسق عن 
أمر ربه4 رالکهف۰۰)۰۰:۱۸ «إبليس CUNY edb) dai‏ و استکیر۰۰ وکفر ۰۰ 
«إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرينم ( البقرة؟:0)4٠‏ لأنه الوحيد لم يكن من 
الساجدین۰۰ إلا" إبليس لم يكن من الساجدین) (الاعر اف۱۱:۷) !! 

وينبهه المولى سبخانه وتعالی: إمامنعك ألا" تسجد إن أمرتك* قال أنا خير منه 
خلقتنی من نار وخلقته من طينم ( الاعر اف۰۰)۱۲:۷ وقوله تعالى: الا" إبليس أبى 
أن يكون مع الساجدين* قال ياإبليس مالك ألا" تكون مع الساجدين* قال لم OST‏ 
لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون* قال فاخرج منها فإئك رجيم وان 
عليك اللعنة إلى يوم الدين) ( الحجره!:۲۰:۳۱) 

والامر هنا يا ولدى ! لايقف عند حد خلق آدم !۰۰ بل يتعداه إلى تسخير nail‏ 
والأبصار و الأفئدة٠٠‏ حيث يقول تعالی: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة SLU‏ ماتشكرون) (السجدة۰۰)۹:۳۲ وقوله تعالى: هوهو 
الذى أنشأ لكم السمع والایصان و الافئدة قليلاً ماتشکرون (VAT gia pall)‏ 
وقوله تعالى: هو الذى أنشأكم وجعل لكم الأبصار و الأفئدة قلیلاً ما تشكرونم 
( الملك۲۳:۱۷) 

وان إستخلاف الله سبحانه وتعالى لادم» والاخبار بإنباء الملائكة بهذ اء هی من 
بدايات وبديهيات الخلق | 
وقو امه إطلاع الملائكة مخلوقات الله النور انية عالية القسء المسخرة العابدة 
الطائعة٠٠‏ حيث يقول الله تعالى: 

وان قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبع بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم مالا تعلمون وعلم 
آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين* قالو ۱ سبحانك لا ple‏ لنا إلا” ما علمتنا إنك cut‏ العليم الحکیم* قال ياآدم 
أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات 
و الارض و أعلم ماتبدون وما كنتم تکتمون* وإذ قلنا للملائكة اسجدو | لادم فسجدوا 
إلا إبليس آبی و استکیر وکان من الکافرین) ( البقرة۳۹:۳۰:۲) 

ویقول العلماء: هذا ولسیدنا آدم طور ان: 

الأول: قبل النبوة وفي هذه الفترة pul UST‏ من الشجرة المُحرمة وکانا إنسانا 
عادیاً. 
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الثاني: اصطفاه الله للنبوة بقوله تعالی: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی). 
۲۳ شلق شواء نی القر آن 


- یابنیتی! خلق الله سبحانه وتعالی حواء من آدم» لتکون زوجا وسکنا له۰۰ حیث 
قال تعالی: هو All‏ خلقکم من نفس و احدة وجعل منها زوجها لیسکن إليهام 
(الاعر اف۰۰)۱۸۹:۷ وقوله تعالی: یا أيها الناس اتقوا ربكم الذی خلقکم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجهام ( النساء»:۰۰)۱ وقوله تعالی: هو الذی أنشأكم من نفس 
واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون» (AAA LY!)‏ وقوله 
تعالی: #خلقكم من نفس و احدة ثم جعل منها زوجها ( الزمر۷:۳۹) 

- ویابنیتی! جدير بالملاحظة أن الله تعالی آنبأنا بخلق آدم۰۰ ولم یخبرنا تفصیلا 
بخلق حو ۰۰۶۱ لکن GUSH Jal‏ زعموا أن حواء GHA‏ من ضلم آدم الایسر»: 
ونحن آمرنا ألا نصدق أهل الکتاب ولا نکذبهم Lad‏ لانص عندنا فیه!۰۰ 

- ويخرج pul‏ عن آمر ربه» لحكمة حددها الله سبحانه وتعالی» لخلافته فى 
الارض۰۰ حيث يقول الله تعالی: إوقلنا pully‏ اسکن أنت وزوجك الجنة وکلا منها 
رغداً حيث شختما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین فأزلهما الشیطان عنها. 
فاخرجهما مما LIS‏ فيه وقلنا إهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فى الارض مستقر 
ومتاع إلى حين فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم) 
(البقر۳۷:۳۵:۲8) 

و الهبوط هنا يا أحباب ! بمنطق آية db‏ ط اهبطا یکون الهبوط ثنائيا . آما 
اهبطو! فالهبوط جماعي Add‏ لادم» وزوجه» و أبليس معهما .۰ لیقوم کل برسالته 
ووظیفته» وتتو الى الذریات ذرية انس وذرية الجن» من بعد الهبوط:۰ ويبدأ 
التاریخ البشرى بتدفقاته وتغیر اته ؟؟ !! 

ونقف يا ولدی ! عند الابعجاز فى خلق آدم من تراب کمثل يتحدى به الله سبحانه 
وتعالی العباد۰۰ US‏ من آیات الله الکبری.۰ حيث یقول تعألی: وان مثل عیسی عند 
الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) (آل عمر ان۰۰)۰۹:۲ وقوله تعالى: 
Jl}‏ له Gale‏ وهو یحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سو اك 
رجام (الکهف ۸ وقوله تعالى: ومن abi‏ أن خلقکم من تراب ثم إذا aul‏ 
بشر تنتشرون# (الروم۰۰/۲۰:۳۰ وقوله تعالى: هثم جعلكم أزو اجا (فاطر ۰۰)۱۱:۳۵ 
وقوله تعالی: و الله جعل لکم من آنفسکم أزواجا وجعل لکم من زو اجکم بنین 
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وحفدة ورزقکم من الطیبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون) 
رالنحل؟۰۰)۷۲:۱ وقوله تعالی: ومن LT‏ أن خلق لکم من آنفسکم آزواجا 
لتسکنو! إليها وجعل بینکم مودة ورحمة إن فى ذلك SLY‏ لقوم یتفکرون» 
«الروم۰۰)۲۱:۳۰ وقوله تعالی: #فاطر السموات والارض جعل لکم من آنفسکم 
أزو اجا ومن الانعام أزواجأ پذرژکم فيه ليس کمثله شيء وهو السمیم البصيري 
(الحجر ات۰۰)۱۱:44 وقوله تعالی: #وفی آنفسکم أفلا تبصرون) ( الذ | ریات۲۱:۵۱) 

aay‏ خلق آزم پا ولدی. | من طین كان HA‏ الیش ومن د اكه السلالة الطیثة 
المتفردة» وجاء ویجیء نسل آدم وحواء من سلالة من ماء مهین»۰ و الطین فى 
أصله عبارة عن تراب oly‏ ونفخت الروح لادم» ولزوجه؛ وتنفخ لنسله - بأمر من 
الله سبحانه وتعالی: إخلق الانسان من صلصال کالفخار) ( الرحمنهه:۰۰)۱4 وقوله 
تعالی: JL}‏ خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون4 (الحجره۰۰)۲۹:۱ وقوله 
تعالی: هو الذی خلقکم من طين ثم قضی اجلاً و أجل مسمی عنده ثم أنتم تمترون) 
(الأنعام”:0)1٠‏ وقوله تعالی: طولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين) 
( المؤمنون۱۲:۲۳)٠٠‏ وقوله تعالی: ed‏ جعلنا نسله من سلالة من ماء مهین 
( السجدة۰۰)۸:۳۲ وقوله تعالى: له ألم نخلقكم من ماء مهین) ( المرسلات ۲۰:۷۷) 

ويقول العلماء: أنبأنا الله تعالى بخلق آدم ولم یخبرنا بخلق حواء لكن أهل 
الكتاب زعموا أن حواء OHA‏ من ضلم آدم الایسر؛ ونحن آمرنا ألا نصدق أهل 
الکتاب» ولا تكذيهم فيما لانص عندنا فيه. 


۳ خلق ذرية آدم فى القرآن 


سأل ولدی الاکبر: وماذا عن God AIS‏ آدم فى القرآن ؟! 

- أجبت: یاولدی ۱ التکاش بالذرية الادمية سنة كونية من سنن الله تعالى٠٠‏ فبعد 
خلق pul‏ أبى البشر» وحواء أم البشر جمیعا.. جعل الله (أى سخر الله) 
الذکورة و الانوثة لتکاشر الانسان» وأصبح وهب الحياة» أمراً إلهيآء یأتی به ملك 
بعد 47 يوما من الحملء بنص حديث سيدنا رسول الله ٠ Be‏ ويقضى الانسان 
وحتى أجله المقدر مع لحظة وهب الحياة؛٠‏ وتتابع البشرية قوم بعد قوم من ذرية 
أدم متكاثرين منتشرين على سطع كوكب الأرض» ٠‏ و أنظر إلى قوله تعالى: 

(أولئك الذين آنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن 
ذرية إبر اهیم وإسر ائيل وممن هدينا و اجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرو! ' 


1 آية خلق الإنسان والتوحيد 


سجداً وبكيام Cok Mare)‏ وقوله تعالی: إوإذ SAT‏ ربك من ہنی 0 من ظهورهم 
ذريتهم و أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلین (الأعر اف۱۷۲:۷) وقوله تعالى: «وجعلنا ذريته هم 
الباقين4 ( الصافات۰۰۷۷:۳ وقوله تعالی:واية لهم أن حملنا ذريتهم فى الفلك 
المشحون4 (یس"۰۰)4۱:۳ وقوله تعالی: Tsp‏ من حملنا مع نوح إنه كان عبدا 
شكوراًم (الإسر ۰۰0۳:۱۷۶۱ وقوله تعالی: «ووهبنا له (سحاق ویعقوب وجعلنا فى 
ذریته النبوة و الکتاب وآتیناه أجره فى الدنیا وانه فى الآخرة لمن الصالحین4 
( العنکبوت۰۰)۲۷:۲۹ وقوله تعالی: لولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا 
وذرية وما كان لرسول أن sh‏ باية الا" بإذن الله لكل أجل كتابي (الرعد۰)۳۸:۱۳ 
وقوله تعالى: إهنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع 
الدعاء) (آل عمر ان۰۰)۳۸:۳ وقوله تعالى: بإفلما وضعتها قالت رب نی وضعتها أنثى 
والله آعلم بما وضعت ولیس الذکر کالائثی وانی سمیتها مریم واني آعیذها بك 
وذریتها من الشیطان الرجيم (آل عمر ان۰۰)۳۹:۳ وقوله تعالی: بإذرية بعضها من 
بعض والله سمیع علیم (آل عمر آن۰۰)۳۹:۳ وقوله تعالی: وربك الغنی ذو الرحمة 
إن يشأ يذهبكم ویستخلف من بعدکم مایشاء كما أنشأكم من ذرية قوم اخرین) 
رالانعام؟:۰۰)۱۳۳ وقوله تعالی: لقال انی جاعلك للناس إماماً قال ومن ذریتی قال 
لاینال عهدی الظالمین۰۰ ربنا و اجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا أمة مسلمة لك و أرنا 
مناسکنا وتب علینا إنك أنت التواب الرحيمم ( البقرة۱۲۲۰۱۲4:۲) 

وتنقل يا ولدى | السلالات البشرية بالنطف۰۰ ومن ماء مهین۰۰ من منى يمنى 
ولنرجع إلى قوله تعالى: قال له صاحبه وهو یحاوره أكفرت بالذی خلقك من تراب ثم 
من نطفة ثم سو اك رجلا (الکهف۰۰)۳۷:۱۸ وقوله تعالی: #خلق الإنسان من نطفة 
فإذا هو خصيم Gone‏ (النحل"۰۰)4:۱ وقوله تعالى: > أولم پر الانسان أنا خلقناه 
من نطفة فإذا هو خصیم douse‏ (یس۰۰0۷۷:۳۱ وقوله تعالی: من نطفة إذا تمني) 
( النجم۳ه:۰۰)4 وقوله تعالى: و ألم تك نطفة من منى يمنىم ) القیامةه۰۰)۳۷:۷ وقوله 
تعالی: من نطفة خلقه فقدره4 (عبس۱۹:۸۰) 


۳ قلق ذرية pal‏ والعلم 


4 ابنتى: ومان | يقول العلم فى خلق زرية آدم‎ aes 
۲۳ اجبت: يابنيتى ! العلم الحديث يقرر أن النطفة المنوية الذكرية زات‎ - 


آية غلق الانسان والتوحید ۱۱ 


کرموزوم؛' وهذا العدد» نصف الموجود فى الخلایا الحية فى الحیو انات؛ 
و النباتات٠٠‏ ولا بد لها من أن تتحد مع بويضة آنثویة» وهی الأخرى ۲۳ كرموزوم' ٠‏ 
أى wy‏ أن تتحد (تتماشع» نطفة الرجل وبويضة الأنثى؛ ليبدأ الحمل للأنثى 
ببويضة ملقحة ذات ٤١‏ كرموزومء شأئها فى ذلك شأن كل الخلايا الحية فى 
الوجود۰۰ سبحان الله يضاف ياابنتى ! أنه لا تكاثر للإنسان الا" من رجل 
وإمر أة0٠‏ فسبحان الله العظيم؛٠‏ و أنظرى إلى قوله تعالى: 

انا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج م ( الإنسان1:75)١'‏ 

وقوله تعالى: هو الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجأ وما تحمل من 
أنثى ولا تضم الا" doles‏ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا" فى كتاب إن ذلك 
على الله یسیر) (فاطر۰۰)۱۱:۳۵ 

وقوله تعالى: ثم جعلناه نطفة فى قر ار مكينم ( الممنو ن ۱۰0۱۳۲:۲۳ 

. ثم تصير هذه النطفة علقة فى رحم الانثی۰۰ حیث قال تعالی: 

ثم كان علقة (HAS‏ فسوی م ( | لقیامةه۰۰)۳۸:۷ 

وقوله تعالی: Had‏ الانسان من علقي ( العلق"۰۰)۲:۹ 

ویتتابع خلق الانسان"۰ فتخلق من العلقة مضفة»۰ وتخلق من المضفة العظام" 
ویکسی العظام لحما۰۰ وتأملی پابنیتی قوله تعالی: 

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفة فخلقنا المضفة عظاماً فکسونا 
العظام Loo!‏ ثم آنشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقین) (المؤمنون ۲۳: 
4( 

وقوله تعالی: Ld‏ أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب 
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضفة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فى الارحام 
ما نشاء إلى أجل مسمی ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا آشدکم ومنکم من یتوفی 
ومنکم من يرد إلى آرن ل العمر لکیلا یلم من بعد ple‏ شیناً وتری الارض هامدة 
فإزا آنزلنا علیها الماء إهتزت وربت و أنبتت من کل زوج بهيجي (الحج ۲۲: ۰۰6۰ 

والآية السابقة من سورة الحج توضح لنا یابنیتی ! أن خلق المضفة له 
طور ان۰۰ مضفة مخلقاه ومضغة غير مخلقة٠٠‏ وهذ | ما کشف die‏ العلم الحديث٠٠‏ 
و القرآن الكريم٠٠‏ معجن سابق لكل ale‏ وبأربعة عشر قرناً من HOLT‏ 

يضاف يا أحباب ! أن خلق الانسان Chay‏ فى إتجاه و احد» صاعد» غير مرتد١'‏ 
من الولادة» وحتى الشيخوخة٠٠.‏ وهذا ما توصل إليه العلم الحديث أيضاء. 
وتأملو | قول الله تعالى: 


۱ آية خلق الإنسان والتوحيد 


#ومن تعمره ننکسه فى الخلق أفلا تعقلون) (یس۰۰)۱۸:۳ 
gam! dif ۳‏ والبصر والفواد !! 


- سالت زوجتی: وماذ | عن آية السمم و البصر والفؤاد فى القرآن ؟! 

- اجبت: هی ثلاثة أسئلة فى سؤال٠٠‏ نجمل فى البداية٠٠‏ ثم نفصل باختصار 
شدید۰۰ فتعلمون يا أحباب 1 أن الله سبحانه وتعالی خلق السمع و البصر 
والفؤادء وسخرها للبشر؛ لعلهم يشكرون٠٠‏ ولکن الانسان ما آجحده:۰ و الخلق 
والانشاء والتسخير الالهى قرين التکلیف بالارتفاق والانتفاع۰۰ الانتفاع الذ اتی 
Sl‏ و المجتمعی Lo‏ و البشری HE‏ بكل إمكانيات السمع و البصر و الفق ol‏ 
و انظر إلى قول الله تعالی: 

(وهى الذى انشا لکم السمع و الابصار والافئدة قليلا ماتشکرون) ( المؤمنون: 
"(YAY‏ 

وقوله تعالی: ثم سو اه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع و الابصار و الافئدةم 
CAPE soul |)‏ 

وقوله تعالی: gh‏ الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم السمع 
والأبصار و الأفئدة لعلكم تشکرون) ( لنحل۰۰)۷۸:۱۹ 

وقوله تعالی: Ja}‏ هو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع والابصار و الافئدة قليلاً 
ماتشکرون) ( الملك۰:۳۲:۱۷ 

وقوله تعالی: ولا تقف مالیس لك به علم إن السمع و البصر و الفؤاد کل أولئك 
كان عنه مسئولا (۱ اسر ۰۰0۳۹:۱۷۶۱ 

وقوله تعالی: إقل من يرزقكم من السماء و الارض أم من يملك السمع و الابصار 
ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون 
الله فقل أفلا تتقون) (یونس۳۱:۱۰) I!‏ 


YY إعهان السیح‎ .١ 
معروف يا أحباب ! أنه لولا اللخة لما وحدث حضارة:۰ واستعمال اليد والكلام‎ 


واا 5 5 لد ۳ مساحة كبيرة من حجم vob Lal‏ فى ذات الوقت الذى تضبط فيه 


آية خلق الانسان والتوحید ۱۳ 


المر اکز العصبية للكتابة و الکلام۰۰ (ومنها السمم؛ وإمساء الاشیاء: و التصرف 
بها)٠٠‏ فانها بدورها تُنَيّه بهذه الافعال وثقوي عمل الدماغ الذى sans‏ لها Shae‏ 
متزامنا وفی آن واحداا۰۰ ویبدو أن عمل الدماغ یتلقی المعاونة من تناسق عمل 
العضلات۰۰ كما يبدو أن التدریب الریاضی"۰ ينبه ویقوی الجسم؛۰ وبالتالی ینبه 
ویحفز العقل!۰۰ «والمسلم به أن منظومة عمل المر اکز العصبية - تعمل فى نسق 
مشترك؛٠‏ فالامعاء و العضلات و العمود الفقری متناسقة من الناحية الوظیفیة 
وتعتمد العضلات الهيكلية فى تعاونها على المخ»۰ وعلی العمود الفقری۰۰ وكذا 
على أعضاء عديدة٠٠‏ نها تتلقی آوامرها من الجهاز العصبی الرئیسی»۰ 
ونشاطها من القلب و الرئتین وغدد الاندرکین والدم٠٠‏ ولکی تتمكن من تنفیذ 
توجیهات العقل فانها تنشد معاونة الجسم كله)٠٠‏ اوالید تعمل إذا وهبت نعمة 
البصر:۰ فالید تحس۰۰ وتعمل»۰ فى آن واحد١٠‏ وملخص القول العین مدرك 
ا لایصار Gud‏ للموجات الضوئية٠٠‏ و الید مدرك البحساس منها للطاقات الوضعية» 
وللطاقة الصوتية الترددية فى ااجسام وللطاقات الحرارية بالحالة التی Yale‏ 
الجسم الملموس١٠‏ و الاذن مد ارك الإحساس فیها للموجات الصوتية ! 

وتأتى الموجات الصوتية فى ذبذبات الهواء إلى الجهاز شدید التعقید للاذن 
الد اخلية و الاذن الوسطی وینقل الصوت إلى مركن البحساس فى منظومة العقل 
البشري !! ۱ 

وفى هذه الجزئية علینا بالتسلیم بان العین؛ و الید» والائن» و اللسان - آشیاء 
غير متجانسة من الناحية التشریحیة»۰ ولکنها متجانسة من الناحيية الفسیولوجية 
فيما یخص الابر اك و البحساس ویترجم الدماغ و القلب (الفؤاد) هذه المد ارك 
و الأحاسيس إلى أشياء معقولة ومفهومة ومتفق علیها بشريا ! 

ومن الاعجاز ات الكونية العامة ببساطة الوظاثف - سمعا وبصراً وإحساساً 
وتعقل: تقترن د اثماً بقاعدة معقدة. وهذه من بدیهات الملاحظات الكونية فى کون 
الله الفسیع فى الذرة*۰ وفی المجرة:۰ فى النبات»۰ وفی الحیوان»۰ وفی 
الإنسان ن اته۰۰۱ dap‏ أنفسكم افلا تبصرون) ( الذ اریات۲۱:۵۱) ! 

ويذهب الاستان رمزی الفنیمی فى کتابه۰۰ (منظومة العقل البشري) - کتاب 
الحرية ۲٩‏ - الطبعة الأرلى ‏ القاهرة ۰۰۱۹۹۱ شارحا تعریف العقل ذاكراً أن:٠٠‏ 
) العقل) إنما هو نظام حيوى أو مجال حيوى عليه القدرة على الوعی بما يدور حول 
مرکزه الحیوی ( المخ) الذی يسيطر على (المجال) ویعمل على الحفاظ على تو ازنه 


ا الانسان ذلك المجهول ألکسیس كاريل پیروت الطبعة الرابعة ۰۴9۸0 


١14‏ آية خلق الإنسان والتوحيد 


الحيوى وبقائه»۰۰ ويضع أ١‏ رمزى الغنيمى نموذجا لمجال نشاطات مجال العقل 
البشری من سبع مد ار ات حول المع وفی؛ 

a.‏ ار اش کته شیر ا 

1 مد ارات التفکیر « التأمل و الترکیز و الاستبطان)؛ 

۳ مدارات العاطفة و الوجدان 

امد اراك لیات 

مكل اواك النسان را تا ماه اکر 

ارات اة وال الخ 

۷ المدارات المفتوحة أو القناصة (نافذة على المطلق): 
و السمع والبصر والإحساس تنطوى تحت مدارات التجسيم لكنها تعمل فى 
ىا فق تافيرئ مع بقية المد ارات المجالية للبشر۰ ۱ 
ویعالج القرآن الکریم النشاط البشری فى مجمل المحسوسات السمعية 
المرتبطة بالعقل البشری ونشاطاته فى إشار ات قرآنیة: 
إإقر أ ٠٠)‏ نحن نقص عليك أحسن القصص)۰ 9 استمعو| له و أنصتوا لعلکم 
ترحمون ٠٠)‏ و النداء ات القرآنية على تنوعها ٠١‏ هیا آیها الناس۰۰4 هیا آیها الذین 
أمنوا ۰۰4 فيا آدم ۰۰4 (يا ۰۰۰۰۰ يا بنی آدم |۰۰۰۰ ویورد القرآن کذلك 
لبعض المحسوسات البصرية المرتبطة بالعقل البشری فى الاشار ات القرآنية: 
gis all}‏ الم QTD ode‏ سیروا فى الارض و انظرو ٠١!‏ 
واسمع به tM weal y‏ (أفلا dy slias‏ «أفلا يتدبرونج!١٠ Mal}‏ 
تتفكرون4؟!٠٠‏ ط أفلا تتذكرون4؟!٠٠‏ أفلا تذکرون؟!۰۰ ويربط القرآن الكريم وفى 
إحكام بديع بين السمع والبصر والفؤاد٠٠‏ وبين العلم١٠‏ فى قول الله تعالى: 
لو الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون Tat‏ وجعل لكم السمع والأبصار 
و الافندة لعلكم تشکرون) volt‏ 
بمعنی أن جمیم النشاطات العقلية التجسيمية و الفكرية و الخيالية و العاطفية 
والتعلیم و التعلم و|در اکات Gavel!‏ و الرژی المنامية٠٠‏ كل ذلك رهین:۰ بالسمع؛ 
والبيصرء والفؤاد؟!؛٠‏ وهذه حقيقة لا مر اء فيها١٠‏ !! 


۲ إعجاز ا#بصار !! 


ویعرض الاستان محمد عبد القدوس فى کتابه الاسلام فى حیاتنا الحديثة.. 


آية خلق الإنسان والتوحيد No‏ 


العدید والکثیر من الآراء للمتخصصین». نعرض لبعض منها١٠٠‏ فى ست 
خصوصیات: 

۱ - هدب العین؛ 

۲ حفن العین؛ 

۳ - دموع العین؛ 

؛ ‏ قرنية العین؛ 

ه ‏ قزحية وحدقة العين' 

5. عدسة العین؛ 

۱. هدب العین والفوائد - حيث یقول:۰۰ هدب العين (الرموش) تقوم بقطع 
الضوء الجانبی ومنعه من الوصول للعين: فالضوء المباشر هو الذی یصل فقط 
yay‏ الذی یشکل الصورة !! 

ولولا رمش العین لدخل إليها الضوء القادم من جمیع الاتجاهات - مما كان 
يؤشر على كفاءة الصورة ویسبب عدم وضوح تفاصیلها ! 

۲ ویعرض لمعجرة حركة Gin‏ العین حيث يقول الدکتور أسامة عصفور: (۰۰۰ 
إن اغلاق العین وفتحها١٠‏ و الذی يتم بطريقة أ توماتيكية له فائدة کبیرة» متمثلة فى 
مسح السطح الخارجی للعین من أية أتربة وشو ائب۰ وتوزیع طبقة رقيقة جدأ من 
السائل الدمعى على السطح الخارجى للعين لمنع جفاف الطبقات السطحية للعين 
مما يحافظ على بريقها ولمعانها وبالتالى يؤدى إلى تحسين البصر) !! 

۳ ویقول الدکتور أسامة عصفور فى شأن الدموع: (إنها نوعان: داخلية 
وتفرزها العين» وبانتظام - وهی آجسام مضادة و آنزیمات - وتقوم بقتل معظم 
المیکروبات و الفیروسات التی تصیب العین؛ بالإضافة إلى دورها فى تنظیف العين 
و الحفاظ على بریقها. ونقص افر از الدموع الداخلية پسهل الإصابة بعدوی 
أمراض العين؛ و الدموع الخارجية لا علاقة لها بالدموع الداخلية دائمة 
الافر از - بل هی الدموع التی تنشأ عن الانفعالات النفسية مع البکاء وتسقط 
على الخد !!) 

4 والقرنية وهی الجزء من العين الذى يطل منه الإنسان على العالم» وهو 
جزء شفاف ولا تحتوى على أوعية دموية؛ وهی الجزء الوحيد فى الجسم الذى لا 
يتغذى اساسا من الدم؛ ولكن تمتص القرنية غذاءها من السائل الدمعى الذى 
يغطى سطحها ! 


atime aera و‎ 


ا الإسلام فى Wh»‏ الحديثة محمد عبد القوس مکتبة مصر القاهرة ۰۴۳۹۲ 


WA‏ آية خلق الانسان والتوحيد 


ه والقزحية تتحكم فى لون العین؛ عن طريق الصبغات الموجودة بالعين؛ وفى 
د اخل القزحية توجد الحدقة والتى تضيق فتحتها مع الضوء المبهر. وعلى 
العكس» تتسع فتحتها مع الضوء الضعيف ليتمكن الإنسان من رؤية. الأشياء 
بوضوح !! 

5 وعدسة العين فهى مكونة من ملايين الخلايا١٠‏ بقطر يصل إلى عشرة 
مللیمتر ات مثيتة بالعديد من الأربطة تحفظها فى مكانهاء وبهذه الاربطة يتم تغيير 
البعد البؤرى ليتمكن الانسان من رؤية الأشياء القريبة و البعيدة !! 

,ونعرض فيما يلى لر آی الدکتور أيمن نصار و الو ارد بكتاب الأستان/ محمد 
عبد القدوس ‏ سایق الاشارة إليه ‏ بالصفحات ۱۱4: ۱۱۷ ونوجز فى التالی: 

١‏ عملية الابصار تعتمد على عصبية الشبكية - وخلاياها تختلف إختلافا WIS‏ عن 
خلايا الجسم الأخرى ‏ وهی آشبه بالمرآة. 

۲ خلايا الابصار فى الضوء القوی 5 ملیون MHA‏ وخلایا الابصار فى الضوء 
الضعیف۱۲۰ ملیون خلية - فإذ | جلست فى حجرة مظلمة تستطیم الروية النسبیة 
بعد عدة دقائق بفضل خلایا الابصار فى الضوء الضعیف: 

۳ وظيفة العین والمخ - فى خصوبة الابصار - متلازمتان. ومرتبطتان بالعصب 
البصری۰ کل عين تعمل مستقلة» وفی خلال و احد على ملیون من الثانية یقوم 
المخ بتعدیل الصورة المقلوبة۰!! ویضعها فى شکلها المعدل» ویقوم أیضاً بدمج 
صورتی العینین فى صورة و احدة - وهی التی نر اها١٠!‏ 

ومن هنا فإن العلاقة وثيقة بين طبیب العین وطبیب الاعصاب: وان أى خلل 

يصيب المخ يؤدى إلى فقد البصر نهائياء ورغم سلامة العین۰۰!! 

٤‏ شامت بر ادة الله سبحانه وتعالی أن يقع الضوء الداخل إلى عين الانسان فى 
Gb‏ لا يزيد حجمها على و احد على عشرة من الملیون من الشبكية؛ وعلی هذه 
a Lana‏ الحتنافية فی. Sheed‏ شتقط مور خم الاشیاء. التی: در اا 
وتسقط مقلوبة طبعا؟!۰۰ 

ه حساسية الشبكية مقصورة على التقاط آلوان الطیف فى قوس قزح. أى بأطو ال 
بين ۰,۸ میکرون؛ ۰,4 میکرون ٠٠‏ المیکرون - وحدة قياس طولية وتساوی و احد 
على الألف من المللیمتر من ( ۰.۸ میکرون للاحمر) الى (4.. میکرون 
للبنفسجي)۰۰ ۰ Lely‏ موجات التلیفزیون والر ادیو والاشعة فوق الصوتية 
والاشعة البنفسجية فلا قبل للعین برژیتها. وهناك غیبیات لا نر اها رغم 


Wee وجودها‎ 


آية خلق الانسان و التوحید ۷ 


ویضیف الدکتور Fine‏ محمد مراد المرزوقی فى مباحث العلم فى رحاب القرآن - 
المزتمر الأول للإعجان العلمی فى القرآن ۰۸۱۹۸۰ ۱ 

السمع يبدأ مع الجنین قبل ولادته وقبل أن تبدأ الحواس الاخری" 

السمع هو الحاسة الوحيدة التى لا تنام بالكلية الكاملة مستدلآً بذاك بالورود 
القرآنی فى شان Yat‏ الكهف (فضربنا على آذ انهم فى الكهف سنین عدد CV‏ 

الأذن تحول طرقات وذیذبات الاصوات إلى موجات هادثة: 

وهذه الموجات تحرك آوتار نهاية العصب السمعى؛ ذى الإتصال الفوقى بالمخ٠‏ 

إكتمال HA‏ وعمل العين يتم بعد ولادة الطفل بشهور: 

من تمام النعم الالهية توافق عمل حاسة البصر وحاسة السمع مع الوعى الكامل 
gall‏ اد - مخا وقلباً وعقلا وتنشأ عند الإنسان المملومة الدقيقة المدققة من 
و اقع الحياة و الكون؛ 

الفق اد - المخ و القلب والأعصاب - مسئول عن حفظ المعلومات و استرجاعها 
سو اء بالرغبة أو بالموقف أو بالحديث؛ dl yh‏ خرجکم من بطون آمهاتکم لا 
تعلمون شیثا وجعل لکم السمم و الأبصار و الأفئدة لعلکم تشکرون) 

جاء ترتیب السمع قبل البصر فى القرآن قرین الترتیب النضوجی - فالطفل يولد 
وحاسة السمع كاملة؛ ولکنه يبصر بعد عدة شهور من الولادة.۰ والفؤاد ينضج 
مع مرور الزمان وعلی مدی Bla‏ الإنسان؛٠‏ ۲ 

وکما أن لاصابع | لانسان بصمة البنان تمیزه عن أخيه الانسان»۰ فى ذات الوقت 
فان لعين الانسان وفی سوادها بصمتها١٠‏ التی تمیز الانسان۰ عن أخيه 
الانسان I‏ سبحان الله العظيم٠٠‏ بصمة بنان!۰۰ وبصمة عین!۰۰ وبصمة صوت ! 


۳ الاعجاز الطبی لاانسان !! 


۔ سأل ولدی: ومان | عن الاهجاز الطبی للانسان فى القرآن و العلم و السنة ؟! 

۔ اجبت: مهلا مهلا؛؛ يا ولدی ! و أستأذنکم احبابی أن أقصر الاجابة على 
| لاعجان فى مرحلة الحياة المبكرة للإنسان: وهي مرحلة الخلق الجنینی»۰ على 
موعد أن أستكمل الاجابة فى GUS‏ قادم بإذن الله تعالی۰۰ و أضع تحت تصرفكم 
رصيد Mila‏ من المعلومات متمثلة فى العديد من المراجع؛ ومجموعة هائلة من 
شرائط الفيديو العلمية» ومجموعة لابأس بها من برامج الکمبیوتر» .التى 


سس ور : 1 
1 المؤتمر الأول للاعجاز الطبی فى القرآن دار الحکية - القاهرة - ۰۴۹۸۵ 


۱۱۸ آية خلق الإنسان والتوحيد 


تعالج فى مجموعها سؤ الك يا ولدی !! 

نختصر فنعرض للإعجان العلمى الجذينى Glad‏ والذى تعرض له أساتذة 

التخصص بالمؤتمرين السعوديين السابع و الثامن للإعجاز العلمى فى القرآن 

الکریم۰۰ ونوجز عن أعمال مؤتمر الإعجان العلمى فى القرآن - بحوث السادة: 

- البروفسور كيث؛ ل؛ مور: آستاذ التشريح وعلوم الاجنة» بجامعة موردوا 

١ | بکند‎ 

۲ البروفسور ماريشال جونسون: رئيس قسم التشریح» ومدير معهد دائيال 

بجامعة توماس جیفرسون, بأمريكا ١‏ 

2 | لبروفسور جولى سامسونج: استان مر اض النسیام و Bll‏ جامعة مارت 

Sa yal وستن؛ شیکافو»‎ 

د البروفسور بارتان ت١‏ فا'؛ رئيس قسم التشریع؛ بفینتویا» بكند ۰۱ 

9 - الیروسفور جوریلا ج١‏ س*: أستان التشريم؛ كلية الطب» جامعة جورج gh‏ 
و اشنطن» أمريكا' 


It 


— 


+ 


إعجاز شلق الانسان فى بحوت علماء الشرب؛ 


۱ سهوت السروفسور کیت مور K. MOORE‏ 

یعتبر البروفسور کیٹ ل۰ مور يا ولدی ! من أكبر علماء العصر فى مجال ple‏ 
الاجنة والتشریم» وقد أبدى دهشته حين عرف بالایات القرآنية التی تتحدث عن 
النطفة و العلقة وحینما sty‏ د٠‏ مور العلقة, و التشابه بینهما وبين الجنین قال إن 
ذلك التشابه متطابق تماما مع ماعرفناه حديثا فى علم الاجنة. ویضاف إلى ذلك أن 
مور تأکد معملیاً أن الجنین فى مرحلة العلقة یکون معلقاً فى رحم الام۰۰ وان 
الامر الأكثر إثارة هو أن العلقة فى لفة العرپ هی الدم المتجمد (تقاعة الدم!! 
بقول الامام على کرم الله وجهه)۰۰ وهنا پقرر البروفسور كيث مور أن الجنین فى 
الرحم یکون عبارة عن دم متجمد عالق !! وحين تکاملت له المعرفة بما جاء بالقرآن 
و السنة عن أن العلقة تتحول إلى مضفة.۰ وتتبم العالم المبرز ذلك۰۰ فوجد Shad‏ 
أن الق ي الطون .الیل ا یا ata:‏ وكشن ولاف 
الصحافة الكندية وسثل فى أعقاب النشر٠٠‏ هل هذا يعنى أنه ترك المسيحية 
ودخل الاسلام؟؟ doy‏ البروفسور مور بأن المسيح ومحمد من مدرسة و احدة!١٠‏ 
ولما Situ‏ کیٹ ve ype‏ لمانا لا ينشر هذه الآراء فى كتبه ؟! 


آية خلق الإنسان والتوحيد WA‏ 


كان البروفسور كيث مور عالما.. صادقا۰: حيث أصدر الطبعة الثالثة من 
مؤلفه٠٠‏ بالإضافات الإسلامية٠٠‏ تحت العنوان التالی: 
DEVELOPING HUMAN, CLIINICALLY ORIENTED EMBRYOLOGY, KEITH.‏ 
L. MOORE, WITH ISLAMIC ADDITIONS.‏ 
والكتاب يا ولدى ۱ مترجم إلى ست لغات: الاسبائية» والايطالية؛ والروسية؛ 
و الصينية؛ و اليابائية؛ و الألمانية» وورد بالكتاب المذکور مايلى: 
(العصور الوسطى : كانت معلوماتنا من علم الأجنة فى العصور الوسطى قليلة؛ ٠‏ 
وفى القرآن الكتاب المقدس عند المسلمين ‏ ورد أن الإنسان يخلق من مزيج من 
الإفرازات للذكر وللائثى٠٠‏ وقد وردت جملة إشار.ات من أن الانسان يخلق من 
نطفة من المنى٠٠‏ وبين أيضاء٠‏ أن النطفة تستقر فى المرأة بعد ستة reall‏ 
واتضح Gale‏ أن البويضة الملقحة تبدأ فى النمو بعد ستة أيام من الإخصاب٠٠‏ 
وجاء فى القرآن الكريم Lai‏ أن النطفة تتطور۰ فتصبح قطعة من دم جامد 
عالق۰۰ و البويضة المُلَقْمَةُ بالشکل(۳:۰) و الرسم لايختلف عن شكل العلقة٠٠‏ التى 
جاءت فى الوصف القرآني٠٠‏ ويذكر القرآن إلى أن مظهر الجنین فى هذه المرحلة 
يشبه شيئا ممضوفا كاللبان» أى کالخشب؛٠‏ ويوضح ذلك فى الشكل ۱۰:۰ وفيها SET‏ 
لاسنان۰۰ كأنها ممضوغة»٠‏ والجنين بعد»؛: ١‏ يوما لايشبه جنين الحيوان فى هذه 
المرحلة GW.‏ الجنين البشری يبدأ بإكتساب مميزات الإنسان فى هذه المرحلة٠٠‏ 
كما هو مبين بالشكل (Vite‏ ويضيف البروفسور کیٹ مور فى کتابه: ۰۰۱ ويقول 
القرآن الكريم Lat‏ أن الجنین يتطور داخل ثلاث حجب بظلمات ثلاث أو ثلاث 


طبقات: 
الجدار الرحمى البطني: 
الجد ار الرحمی: 


الغشاء الد اخلی: 

ولايتسع المجال لمواضع هامة مشوقة وردت بالقرآن الكريم)٠٠‏ هذا ما ذکره د' 
کیٹ مور فى کتابه العالمی ! 

وما سبق هو ما أملاه عليه ضمیر العالم الباحث يا ولدی ۰۰۱ وهو تطابق ماورد 
فى القرآن و السنة وما توصل إليه بعلمه*۰ فى خصوصية التقسیم المرحلی لخلق 
الإنسان١٠‏ نطفة, فعلقة؛ فمضغة؛ فعظام فتكسية العظام لحما !! 

ويقف البروفسور كيث ل٠‏ مور ليذكر فى أحد المؤتمر ات العلمية مايلى: 

ر٠٠‏ لان مراحل تطور الجنین البشرى معقدة»۰ وذلك بسبپ التغيرات المستمرة 


LI ۱۳۰‏ خلق الإنسان والتوحيد 


التی تطر أ علیه۰۰ فإنه يصبح بالامکان تبنی نظام جدید فى التصنیف باستخد ام 
| لاصطلاحات والمفاهیم التی ورد ذکرها فى القرآن والسنة:۰ ویتمیز النظام 
الجدید لتقسیمات مر احل خلق الانسان بالبساطة والشمولية٠٠‏ وینسجم ویتطابق 
مع Gall ale‏ الحالی۰۰ ولقد کشفت الدر اسات المكثفة للقرآن وللسنة خلال 
yall‏ ات الاخيرة عن hued‏ مدهش للاجنة البشرية٠٠ GY‏ ذلك سحل القرن 
السابع المیلادی»۰ فى حين أن علم الاجنة لم يعرف شيء عن تطور وتصنیف 
الجنس البشری ال" مع حلول القرن العشرين٠٠‏ ولهذا السبب فان أوصاف 
القرآن للاجنة البشرية لايمكن بناؤها على المعرفة العلمية للقرن السابع 
المیلادی۰۰ و الإستنتاج الوحيد المعقول هو أن الله قد أوحى بها إلى محمد Le‏ 
۰ وما كان له أن يعرف هذه التفاصيل١٠ Gy‏ كان Lal‏ ولهذا لم يكن قد نال تدرا 
علميا) ؟! ٠١ fie‏ 

وقد أضاف البروفسور كيث مور الآيات و الأحاديث النبوية الشريفة إلى كتابه! 

- وصدق قول الله تعالى: إويرى الذين أوتوا العلم إنه أنزل إليك من ربك 
ويهدى إلى صر اط العزيز الحمیدم۰۰ صدق الله العظیم؛ 


۲ بضوت بروفسور م۰ هوسوني MARSHAL GOHNSON‏ 


- وياولدى ! قدم البروفسور ماريشال جونسون رئيس قسم التشریح ومدیر معهد 
د نيال بجامعة توماس جيفرسون بفلاديفيا بأمريكا فى المؤتمر السعودى السابع 
بحوثه عن الوصف الدقيق للجنين ولتركيباته الد ا خلية٠٠‏ وجاء بها مايلى: 

( يصف القرآن فى الواقع المراحل الخارجية للجنين وليس فقط هذ ۰۰۱ 
ولكنه يؤكد آیضاً المراحل التى داخل الجنين أثناء خلقه وتطوره؛٠‏ مؤكداً على 
أحداث رئیسیة۰۰ تعرف عليها العلماء المعاصرون) !! 

- وقدم صوراً علمية حديثة أخذت للجنين ide yay‏ وبطول سنتیمتر آخذ فى 
الدوران حول نفسه٠٠‏ برأس بقطر كبير من Go‏ ویتناقص القطر فى الجهة 
الأخرى٠٠‏ وأظهرت الصور التطور الخلقى للمضغة٠٠‏ وذكر أن الوصف 
الي يمدق على o‏ والممفة E (Lue, A.‏ 
القرآن٠٠‏ من مضفة مخلقة وغير مخلقاع۰۰ وقال البروفسور ماريشال جونسون: 
٠٠(‏ إننى كعالم أستطيع فقط أن أتعامل مع آشیاء.. أستطيم أن أراها.. 
أستطيع أن أفهم ple‏ الأجنة٠٠‏ وتطور ple‏ الأحياء؛٠‏ أستطيع أن أفهم الكلمات 


آية خلق الانسان و التوحید ۱۳ 


- التی تترجم من القرآن»۰ وکما ضربت لکم مثلا" من قبل۰۰ فلو أننى نقلت نفسی - 
فرضا - إلى الفترة التی نزل Yad‏ القرآن.۰ وحتی بمعرفتی لما ذکرته اليوم؛٠‏ 
وإذا أردت وصف هذا العمل ! لما استطعت وصف الاشیاء التی وصفت 
بالقرآن٠٠‏ و آننی لا أرى سببا١٠‏ ولا آری دلیلا" على أن الرسول محمد الفرد - قد 
حصل على هذه المعلومات»۰ وطورهاء: من أى جهة کانت۰ ولذاك فاننی لا أرى 
شینا.۰ مع مفهوم أن التدخل الالهی كان شاملا“ للعلم الذی كان على النبی محمد 
أن بیلغه۰۰) !| 

. وقال مكرراً: (نعم إنه الوحی۰۰ و الوحى فقط من الله سبحانه وتعالی) ! 

ونردد قول الله تعالى: هولتعلمن نبأه بعد حينم (Aga)‏ إنه الإعجان الحق! 


۲ بهوث البروفسور چ۰ سامسونج ۰ SAMSONG‏ .€ 


. ويا ولدی ! پعرض البروفسور جولی سامسونج» أستان آمراض النساء 
و الولادة. جامعة مارت وستن؛ شیکاغو» أمريكاء فى المؤتمر السعودی السابع؛ فى 
خصوصية خلق الانسان فیقول: ۱ 

(يخلق الاسان من النطفتین۰۰ آی بعد (جتماع نطفة الذكرء وبويضة "ANT‏ 
وبعد ذلك يتقرر البرنامج الور اثى فى الكروموزات من لون العين؛ والجلدء 
و الشعر»: فالانسان مقدر فى مرحلة الکروموز ات۰۰ التى هی مرحلة الثطف) !! 

- وهذه المقولة تتطابق مع قول الله تعالی: (قتل الانسان ما أكفره من أى شيء 
خلقه من نطفة خلقه فقدرهم I‏ 

. ویعود البروفسور جولى سعامسوئج ليقرر: (تظهر جميع أجزاء الجنين خلال 
| لاربعین يوما الاولی»» و الجنین یکون منحنیاً على نفسه) ۲ 

وهذا مایتفق وحدیثی سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

۱ قال رسول الله ت: زان أحدكم یجمم خلقه فى بطن مه أربعين يوماً١٠‏ ثم 
یکون علقة مثل ذلك» ثم یکون مضفة مثل ذلك» ثم پرسل الملك فینفخ فيه الروح» 
ویژمر بأربع کلمات: رزقه؛ اجله» وعمله؛ وشقی أو سعيد»! 

(رو اه مسلم فى کتابه القدر حدیث ۱» جزء؛ ص CTY‏ 

۲ وفی صحيح مسلم عن حذيفة بن آسید عن النبی ME‏ 

I ald‏ مر بالنطفة إثنان وأربعون Ma‏ بعث الله إليها ملكا٠٠‏ فصورهاء وخلق 
سمعهاء وبصرهاء وجلدها ولحمهاء وعظامهاء ثم قال يارب٠٠‏ ذكر أم أنثى ۰۰۲ 


۳۲ آية خلق الانسان والتوحيد 


فیقضی ربك ماشاء۰ ویکتب الملك !! ثم یقول: يارب أجله ؟ فیقول ربك ماشاء»: 
ویکتب الملك ! ثم یقول یارب رزقه ؟ فیقضی ربك ماشاء ٠١‏ ویکتب الملك !! ثم يخرج 
الملك بالصحيفة فى يده فلا يزيد على ما أمر ولا ینقص)! 

وفی الحدیث الثانی»۰ حدد سیدنا رسول الله Ae‏ ۰۰ التوقیت الزمانی۰۰ دون 
(سترسال بتتابع الزمن۰۰ بمدة ۲؛ يوما تحديدا٠٠‏ حيث قال fle‏ طإذا مر بالنطفة ۲) 
ليلة بعث الله ملكا فصورها !! 

وبعد أن عرف البروفسور جولى سامسونج بالحديثين٠٠‏ وهو متخصص فى 
أمراض النساء والولادة٠٠‏ أعلن رأيه فى أحد المؤتمرات العلمية فى 
خصوصية التعليق على حديثى سيدنا رسول الله يلم !! قال البروفسور: 

(من هذين الحديثين٠٠‏ يمكننا إستخلاص جدول محدد حول التطور الرئيسى 
للجنين قبل ۰؛ بوماً۰ ومرة أخرى تأكدت هذه النقطة تكر ارا من قبل المتحدثين فى 
المژتمر صبام الیوم - یوم الموتمر - ای آن الموافقة الفلسية Masood!‏ مو افقة 
مطلقة مع الاحادیث النبوية الشریفة۰ ناهيك عن المدة التی دونت وکتبت فیها تلك 
ا لاحادیث۰۰ وبذلك wy‏ لها Gly‏ تکون - الاحادیث - قد دعمت بالمعرفة الالهية:٠‏ 
وهی تعکس المعرفة الالهیة!۰۰ وعلیه أعتقد أنه لايوجد خلاف بين المعرفة العلمية 
الطبية و الوحی الالهی۰۰ بل أن الوحی يدعم أساليب الکشف العلمية التقليدية 
المعروفة۰۰ ويجيء القرآن وبعد سنوات من تاريخ الحدیئین مؤيداً لما تطرق إليه 
الحدیثان»۰ ویکشفه العلم المعاصر»۰ هذا مما يدل على أن القرآن کلام edit‏ 
والأحاديث المحمدية وحى من عند الله) !۰۰۱ 

حقاً٠٠‏ يستطيع المسلمون أن ينزلوا العلم منزلته٠٠‏ ویعملو! التكليف الالهى 
الوارد فى آيات النظر فى القرآن٠٠‏ ولو أرادوا١٠‏ ولو فعلو۰۰۱ لسادوا 
وتسيدو | ٠١!‏ 

والقرآن حق وصدق۰۰ منزل من Gall‏ سبحانه وتعالى !! 


۴ بحوث الیروفسور بارتان ته 9 PARTAN T.V,‏ 


- باولدی ! یتمیز البروفسور بارتان ت۰ ف رئيس قسم التشریم» بفینتویا؛ 
بکند ۱: بیحثه عن الحقیقة.: وهو حر | vedo sil‏ وله مولفات عدیدة فى مر اض 
النساء و الولادة٠٠‏ وله بحوث قرآنية۰۰ وفیها یقرر: 

(إننى لأجد الحق فى أن أوافق فئ عقلى الى أن هذا الهام الهی» أو وحی 


آية خلق الانسان و التوحید ۱۳۳ 


قاد الرسول محمد إلى عرض القضایا بهذا الشكل٠٠‏ وأضاف»٠‏ وبدراسة 
الحديث الشريف الذى ol yy‏ مسلم وفيه يقول٠٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إذا مر بالنطفة إثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق 
سمعها وبصرها ولحمها وجلدها وعظامها ثم قال ياربى أذكر أم أنثى فيقضى ربك 
مایشاء۰۰6 و أقرر igh‏ الصورة للجنین فى اليوم السابع و الثلاثين لاتمییز فيها 
للانسان:۰ و الصورة فى الیوم الثانی والاربعین لیس فيها شکل الانسان آبدآ: 
أما فى نهاية الیوم الثانی والاربعین»۰ وبعد مرور المدة المقررة الو اردة 
بالحدیث۰۰ فقد تم تصویر الجنین"۰ ويوضح التصویر أن الجنین فى المرة الثالثة 
هذه:۰ أى بعد مضی ۲) يومأ يصبع و اضم المعالم) 
وصدق الله العظیم»۰ حیث یقول: إوما ينطق عن الهری إن هو إلا وحی يوحىم ! 


۵ بهوت الیرونسور هوريلا چ‘ .0.5 GEORILLA‏ 


- ويا ولدی ! البروفسور جوريلا ج۰ cy‏ أستان بقسم التشريح؛ بجامعة جورج 
تاون: و اشنطن دی۰ سی أمريكاء يقرر فى المؤتمر السعودى السابع للإعجاز 
العلمى للقرآن مایلی: (وصف القرآن التطور البشری منذ تكوين "لامشاج.۰ إلى 
أن أصبحت كتلا عضویة.. وان هذا الوصف وهذه الایضاحات الجليلة 
و الشاملة١٠‏ لكل مرحلة من مر احل تطور الجنین۰۰ وفی معظم الحالات إن لم يكن 
فى جمیعها :۰ ویعدد هذا الوصف فى قدمه إلى قرون عديدة NE)‏ قرنا!)۰۰ وقبل 
تسجیل المر احل المختلفة للتطور الجنینی البشری التی وردت فى العلوم 
التقليدية العلمية) !! 

- ویعود البروفسور جوریلا يا ولدى ! ليكشف عن العديد من الحقائق العلمية 
حول التكاثر الیکری فیقول: اکشف العلم الآن عن کثیر من کائنات تتو الد 
وتنجب بدون تلقیح الذکور:۰ فجمیع ذکور النحل عبارة عن بيضة لاتلقح بذگور 
النحل - و البيضة التی تلقح بماء ذکور النحل تکون شفالة» و آما الذکور فتأتی 
وتتکاش مياشرة من بیض الملكة دون ماء الذکور»» وهناك أمثلة آخری كثيرة 
على ذلك۰۰ بل وتمکن العلم الحديث عن إمكانية أن ینبه بعض البیض فیتم التكاثر 
دون حاجة إلى تلقيح الذکر۰۰ وفی نوع آخر لتناول الموضوع»۰ فان البیض الغير 
مخصب لکثیر من الحیو انات اللافقرية والبر مائية والثديية السفلی۰ یمکن 
تنشيطه بوسائل ميكانيكية کالوخز بالابرة أو بالصدمات الحر اریة.۰ أو بوسائل 


۱۳ آية خلق الإنسان والتوحيد 


كيميائية بأی عدد من المو اد الكيميانية المختلفة»۰ ویعتبر هذا النوع من التطور 
الجنینی طبيعيا“ !! 

فسبحان الله العظیم أن هناك خلق بهذه النوعية بلا أب !ا 

ولقد آورد القرآن الكريم»٠‏ هذا الخلق فى حالات٠٠‏ كخلق سيدنا آدم بلا أب 
ولا آم۰۰ وخلق حواء بأب وبلا vat‏ وخلق سيدنا عيسى من al‏ وبدون أب ! 

وسبحان الله العظيم جلت قدرته !! 


LA ۳‏ الحمل والولادة والرضاعة !! 


۔ سألت زوجتی: ومان أ عن الحمل و الولادة و الرضاعة فى القرآن ؟! 

- آجبت: الله سبحانه وتعالی (ختص ذاته بمعرفة pla) Gils‏ وخلق البشر 
فيهاء و أخر اجهم منهاء أطفالا" فصبية فشيوخا؛؛ gay‏ وحده play‏ نوع "died!‏ 
وسبق أن تعرضنا للتفسیر العلمی للبروفسیر كيث مور فیما یخص الظلمات 
الثلاث: الجدار الرحمی البطنی و الجد ار الرحمی؛ و الفشاء الداخلی۰۰ وقد 
ورد ذلك فى قوله تعالی: 

(خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها و أنزل لکم من الأنعام ثمانية 
" زواج یخلقکم فى بطون آمهاتکم خلقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث ن لکم الله 
ربكم له الملك لا له إلا هو فأنی تصرفون ( الزمر۰۰)0:۳۹ 

وقوله تعالی: ون الله عنده ate‏ الساعة وینزل الغيث play‏ مافی الارحام وما 
تدری نفس مان | تکسب غداً وما تدری نفس wh‏ أرض تموت إن الله علیم dod‏ 
(لقمان۳۱۔٤۰۰)۳‏ 

وقوله تعالی: هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز 
الحكيمي (آل عمر آن۰۰)۷:۳ 

وقوله تعالى: یا آیها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب 
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة SGU‏ لكم ونقر فى الأرحام 
مانشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا" ثم لتبلغوا أشدكم ومنکم من يتوفى 
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لايعلم من بعد ale‏ شيثاي ( الحج؟!:ه):٠‏ 

وقوله تعالى: الله يعلم ماتحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وکل 
شيء عنده بمقد ار ( الرعد۸۱۳) 

- و الله سبحانه وتعالی يولي عناية خاصة للعلاقة بين الانسان وو الدیه»۰ وبینه 


آية GLE‏ الانسان والتوحید ۱۲۵ 


وبين مه على وجه الخصوص« ویحدد القرآن الکریم مدد الرضاعة مضمومة إلى 
فترة الحمل١٠‏ أو قائمة بذاتها١٠‏ كما يورد إمكانية الاسترضاع بمرضعة٠٠‏ وفى 
هذه الحالة تعتبر المُرضعة dela, al‏ ولها تشريعات Lola‏ كالأم تماماً ٠١‏ وورد 
ذلك فى قوله تعالى: 

: «ووصينا الانسان بوالديه إحسائاً حملته أمه كرهاً ووضعته Las‏ وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن 
أشكر نعمتك التى آنعمت على وعلى و الدى و أن أعمل صالحا ترضاه و أصلح لى 
فى ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين) ( 1 لاحقاف۰۰)۱۵:41 

وقوله تعالى: ووصینا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى 
عامين أن أشكر لى ولو الديك إلى المصير) (لقمان14:1):٠‏ 

وقوله تعالی: و الو الدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لاتکلف نفس إلا وسعها 
لاتضار و الدة بولدها ولا مولود له بولده وعلی الوارث مثل ذلك فان آرادا فصالا 
عن تر اض منهما وتشاور فلا جناح علیهما وان آردتم أن تسترضعوا آولادکم فلا 
جناح علیکم إن سلمتم ماآتیتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون 
بصير» ( البقرة۲۳۳:۲) 


YA ۳‏ (عجاز الرضاعة والعلم !! 


. ويا احباب ! من آيات الرضاعة فى آیامها الاولی أن المولود الرضیع يحصل 
من مکونات لبن آمه على الغذاء؛ ویحصل Last‏ على تطعيم طبیعی»۰ فلبن لام فى 
الايام الخمس الاولی بعد الولادة مباشرة من ذلك النوع من اللبن الامهاتی الذی 
يسمى ( اللبأ) وهو غنی بالبروتینات؛۰ و الفيتامينات:٠‏ ویحوی على أجسام حيوية 
مضادة للامر اض»۰ ذى أثر وتأثير على المستقبل الحیاتی» والمرضىء و المناعى 
Jalal‏ 

- وبقدرة الله تعالی» ومع مرور الوقت فان لبن الام تتغير صفاته تباعاً مع 
مرور الزمن ليو اكب احتياجات الطفل؛ وبعد حوالی شان شهور من الولادة يكون 
الطفل القدرة على بدء الهضم لشرّب الخضار المسلوق؛ و المضروب بالخلا 
وبعض العصائر» وسو اثل النباتات الطبیة. وطردیاً يبدأ قوام لبن الأم فى 
التغير وتزد اد ملوحته وتقل سکریاته بدء فى تهيئة الطفل إلى الانتقال فى نهاية 


۱۳۹ آية شلق الانسان والتوحيد 


العامین إلى ذاتية الفطام وبمعنی أن استمرار الرضاعة يصيب الام ببعض 
المضاعفات نتيجة لطلوع أسنان الطفل اللبنية !! 

- ومن إعجاز خلق الله تعالى أن الام التى تقوم برضاعة وليدها رضاعة طبيعية 
ینالها من الفوائد العديدة٠٠‏ منها إنقاص الحيضء وسهولة إنكماش الرحم» وزيادة 
و اضطر اد علاقة الأمومة و البنوة بين الأم و الوليد !! 

- ولبن الام بوجه العموم هو غذاء متکامل:۰ معقم:۰ د افىء٠٠‏ يحوى الفيامينات 
(أ» (ب» (a) de)‏ التى تقى المولود من العشى والعمى vr tlh‏ وتقيه من 
الاسقربوط۰۰ وتقيه أيضاً من لين العظام و الکسام» وشلل الأطفال !۰۰ فسبحان 
الله العظیم !! 

- ولما cals‏ الرضاعة نسب وعصس٠٠‏ جاءت حكمة تحريم أمهات وإخواة 
وأخوات الرضاعة فى النكاح و الزو اج و المصاهرة !! وتأمل قوله تعالى: 

حرمت علیکم أمهاتكم وبناتکم و أخو اتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات Slay EY!‏ 
الاخت و امهاتکم اللاتی أرضعنكم و yal‏ اتکم من الرضاعة۰) ( النساء؛؟) 

- و الرضاعة عصب ونسب فى القرآن ومن هنا تأتی حکمة تحریم آمهات و أخوات 
الرضاعة !! بحسب أن اکتمال خلق الانسان يتم بالورید فى بطن الام۰۰ وبالرضاعة 
من الثدی لمدة حددها الله تعالی بحولین کاملین !! و الو الد ات يرضعن آولادهن 
حولین کاملین لمن أراد أن يتم الرضاعة) ! 

- والرضاعة تحریم:۰ ۰۰۵ و آمهات نسائکم وربائبکم اللاتی فى حجورکم من 
نسائكم اللاتی دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم وحلائل 
أبنائكم الذین من أصلابكم و أن تجمعو | بين الاختین الا ماقد سلف إن الله كان 
غفوراً رحيماي ( النساء؛:۰۰)۲۳ ذلك لحکم إنسانية رفيعة لازلنا نجهل حقيقة کنهها ! 

- وعن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله عليه وسلم قال: 

dela It}‏ تحرم ما تحرم الولادة - أخرجه البخاری ومسلم؛ 

- وهذا التحریم الالهی بجائب أنه پعطی لاولی الارحام وقاراً وقدسية٠٠‏ 
ویبعدهم عن البهيمية٠٠‏ فانه كذلك یبعدهم عن مانجهل عن العو امل الور اثية التی 
هی بالقطع تتز ايد كثيراً فى هذه النوعية من المحرمات"۰ وربما بدون هذا 
التحریم لحدث إختلال للجنس البشری کله۰۰"خلقیاً و Lala‏ و الله أعلم !! 

وقوله تعالی: هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من Wile‏ ثم یخرجکم 
طفلا " ثم لتبلفوا آشدکم ثم لتکونوا شیوخاً ومنکم من يتوفى من قبل 
ولتبلغوا “Mat‏ مسمی ولعلکم تعقلون). Wks SLE)‏ ۱ 


آية خلق الانسان والتوحید ۱۳۷ 


وقوله تعالی: #ووصینا الانسان بو الديه إحسانا حملته آمه LS‏ ووضعته کرهاً 
وحمله وفصاله ثلائون شهراً حتی إذا بلغ أشده وبلغ أريعين سنة قال رب آوزعنی 
أن آشکر نعمتك التی أنعمت على وعلی و الدی و آن أعمل صالحاً ترضاه و أصلح 
لی فى ذریتی إنى تبت إليك وانی من المسلمين) (ا لاحقاف۱۰)۱۵:47 

وقوله تعالى: #ووصینا الانسان بو الديه حسنا وان جاهد اك لتشرك بى ماليس لك 
به ale‏ فلا تطعهما إلى مرجعكم فأنبثکم Los‏ كنتم تعملون) ( ا لعنکبوت۰۰)۸:۲۹ 

وقوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولك منكم 
واأولى الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب :الله إن ال بکل شيع" Grate‏ 
e(VorA SLY | (‏ © 

وقوله تعالى: « النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم و أولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمئين والمهاجرين إلا أن 
تفعلو | إلى أوليائكم معروفا كان ذلك فى الكتاب مسطورا ( الأحز CM!‏ 


۳ جسم الإنسان فى القرآن ! 


- سال ولدی: ماد | عن جسم الانسان فى القرآن ؟! 

. اجبت: يا ولدی ! فى القرآن الکریم يُخْتَص الانسان هيكليا بوصف الجسم 
تارة و البّدّن تارةٌ أخرى٠٠‏ بنصوص فى ثلاث مو ا ضع في قوله تعالی: 

(وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالو۱ أنى يكون له الملك علينا 
ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وز اده 
بسطة فى العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع dele‏ 
(البقرة۷:۲٤۲)٠٠‏ 

وقوله تعالى: «إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم 
خشب مسئدة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدى فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون) 
( المنافقون ۰۰)4:۱۳ 

وقوله تعالی: فالیوم ننجيك ببدنك لتکون لمن خلفك آية وان كثيراً من الناس عن 
آیاتنا لغافلون (یونس۱۰)۹۲:۱۰ ۱ 

وقوله تعالی: بوهم أحسن GET‏ وركيام (مریم) 


۱۳۸ آية شلق الإنسان والتوحيد 


۱۰۳-۲۳ مکونات جسم الانسان ! 


وا heal‏ سم او Gaal‏ هن لمكن | تس Uae‏ ی وتان وه 
مع النشأة كما سبق وذکرنا۰۰"خلق من تر اب؛ أو من طين» و الطين هو فى الحقيقة 
لزان اف E alll‏ اعمال و ها و الفكان مها فى اف 
ماهى الا من مكون ترابى أرضى؛ ومکونات الارض الأصلية هي ار43/ أوكسجين؛ 
۷ر۲۷/ سلیکون؛ JAY‏ ألومثيوم؛ Jose‏ حديد؛ هار۳/ کالسیوم» ۷۰ر!/ صوديوم؛ 
تر۲/ بوتاسيوم؛ ۲۰۸/ ماغنسیوم» ۲ار۰/ تیتانیوم» ٤۱ر‏ / أيدروجين' 

- وحول أرضية الانسان وجسم الانسان من حيث التکوین» پقرر الدکتور/ 
الکسیس کاریل فى کتابه الإنسان ذلك المجهول من ص۷۳ وحتی ص۱۳۸ 

القد خلق الانسان من تراب الارض» ولهذا السبب نتأش وجوه نشاطه 
الفسیولوجية و العقلية تأثیرا كبيراً بالتکوین الجفر افی للبيئة التی يعيش فيهاء 
وطبيعة الحیوانات و النباتات التی يتغذى Yule‏ عادة٠٠‏ كذلك پتوقف بناژه ووظائفه 
على إختياره عناصر معينة من بين الاطعمة النباتية و الحيوانية الموضوعة تحت 
تصرفه!! 

- وان جسم الإنسان يتكامل من عملية تغذية مستمرة» ود اثمة» ومتکررة» قبل أى 
شىء آخر۰۰ إنه یتکون من حركة لا تنقطم للمو اد الكيماوية٠٠‏ وان الاساس لجمیع 
وجوه النشاط البدنی ينشا من العالم المجاور۰۰ الارض۰۰ ثم لايلبث أن يغود Ma‏ 

- ولا یفوتنا أن الماء هو سر الحياة فى جسم الإنسان٠٠‏ إما فى المشرب٠٠‏ 
أو فى المأكل0٠٠‏ ویقوم الماء بتذویب الفضلات ویخرج فى أربع صور: البول» 
مكون رئیسی فى البر از» فى العرق» فى تفس الانسان۰ ویعمل الماء۰۰ وبصفة 
رئیسیة۰۰ على التکییف الحر اری للجسم؛ 

- والبويضة البشرية الانثوية والمنی الرجالی البشری شأنهما شأن جسم 
الإنسان یتکونان من ذات المرکبات التی يتركب منها جسم الانسان التی هی فى 
الواقع من مکونات تراب الاأرض۰۰ و الجنین إذ یتغذ بالحبل الوریدی من جسم 
أمه٠٠‏ فالسلسلة البشرية کاملة من الأرض١٠‏ والی الارض«۰ وتبعث حية٠٠‏ خروجا 
من الارض ثانیة۰۰ فسبحان الله العظیم حیث یقول: 

همنها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة آخری Coated)‏ 

و الجسم الانسانی بحواس السمع والبصر والفقاد.۰ (حواس التعقل)۰۰ 
بجانب العدید من الاجهزة:. الجهاز التنفسی.. الجهاز الهضمى٠٠‏ الجهاز 


آية خلق الانسان و التوحید ۱۳۹ 


البولی۰۰ الجهان التناسلی»۰" الجهاز العضلی:۰ الجهاز العصبی:۰ الجهان 
الجلدی۰۰ الجهان الهضمى للطعام:۰ الچهاز السمعی»۰ و الجهاز البصری؛ وکل 
جهان منقسم الى عدد من الاعضاء بدقة متناهية فى التکوین !! 

فسبحان الله الخلاق العظیم !! 

- ويا ولدى ! الجسم يحوى حو الى ألف مليون مليون خلية ويستهلك الجسم من 
هذه الخلايا حوالى ۷۵۰۰ خلية فى الدقيقة الواحدة٠٠‏ وعرضنا للجهان البصرى 
وللجهاز السمعى !! 


۳ إعجان الجلد فى جسم الإنسان !! 


۔ سألت ابنتى: ماذا عن الجلد فى القرآن ؟! 

- أجبث: یابنیتی ۱ الجلد هو الغطاء الخارجى لحسم الانسان؛ غير قابل 
للإحتراق بواسطة الماء أى الغازات gh‏ الجراثيم التى تعيش على سطحه. 
والجلد هو مأوى كمية هائلة من أعضاء الاستقبال» ويحس باللمس؛ و الضغط 
و الم والحرارة والبرودة؛ والجلد الموجود فى الغشاء المخاطى للطعم يميز 
الطعم والحرارة؛ وشبكة أعصاب الشم للجلد الداخلى ASU‏ تمیز الروائع' 
Lil‏ جلد الأذن وأغشيتها فیدخلان وبشدة فى الجهاز السمعى؛ والجلد الذى 
یخطی الشبكية الصغيرة يصبح شفافاً ويكون القرنية والعدسات الشفافة ويدخل 
فى عمل الجهاز البصرى ! 

. و الجلد یابنیتی ! فى مجمل وظيفته هو بو ابتنا إلى العالم الخارجى١٠‏ والجلد 
حارسنا من التأثير ات الضارة لاشعة الشمس وللبيئة الجوية بصفة عامة!١٠‏ فإذا 
تعرض ربع جلد الانسان لمخاطر حريق فإن هذا معناه الموت المحقق بتأثيرات 
التقلبات فى البرد والحرء والشمس واللیل» والنور: والظلام و الریاح؛ 
و الأمطار؛ والجليدء والأتربةء و المیکروبات» و الرطوبة» والضفط, والحشرات؛ 
و الجر اثيم؛ و الضوضاء؛ و التلوثات الغازية!! 

- ویحمی الجلد الخلايا من الغرق فى الماء أو فى الغازات !! و الجلد يحمى 
الجسم من الجفاف» ویخلصه من السموم بطرد العرق» ویحفظ درجة حر ارة 
الجسم عند ۵۳۷ !! 

- و الجلد يابنيتى ! مرجم للشعور وی لونه بين الصفرة و الحمرة بتغير الحالة 
النفسية للإنسان» ويؤخذ مظهر الجلد كترمومتر للغذاء٠٠‏ وهو وسيط صناعى حيث 


۱۳۰ آية خلق الإنسان والتوحيد 


یقوم الجلد وبتعرضه لاشعة الشمس بتکون فیتامین (د) وحالة الجلد تساعد الطبیب 
فى تشخیص أغلب الاأمر اض ! 

- والجلد لا يعرف الکذب يوم الحساب٠٠‏ ر اجم وتکلم الجلد - در اسة عن 
الجلد فى العلم والادیان السماوية الثلاثة «اليهودية المسيحية الاسلام) - 
كتاب٠٠‏ دکتور ابر اهیم خلیل دار الصفاء(۱) القاهرة ۱« 

وتأملى يابنيتى ! قول الله تعالى فى سورة فصلت الآيات ۲۲:۲۰: هحتی إذا ما 
جاءوها شهد agile‏ سمعهم وأبصارهم وجلودهم Ler‏ كائوا يعملون * وقالوا 
لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شيء gay‏ خلقكم أول 
مرة وإليه ترجعون * وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعکم ولا أبصاركم ولا 
جلودکم ولکن ظننتم أن الله لایعلم كثيراً مما تعملون (فصلت۲۲:۲۰:)۱) 

والجلد جهان متقدم للشعور العام والشعور الایمانی على day‏ التخصیص؛ 
و الجلد جهاز audio‏ للإحساس العام كذلك؛٠‏ وتأمل في قول الله تعالی: 

#أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من 
ذكر الله أولئك فى ضلال مبين * الله نزل أحسن الحديث GOS‏ متشابها مثانی 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى 
الله يهدى به من يشاء ومن یضلل فما له من هادم ( الزمر۲۳:۲۲:۳۹) 

وقوله تعالى: ون الذين كفرى! بآياتنا سوف نصلیهم ناراً كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقىا العذاب إن الله كان عزينآ حكيمام (ort) lull)‏ 

- ویابنیتی ! يقرر العالم البروفسور تاجا داك تاجا صن رئيس قسم التشريح 
و الأجنة بتايلاند؛ وعميد كلية الطبء فى مؤتمر الإعجان القرآنی الثامن بالسعودية 
بقوله: 

انعم إذا كان الحرق عميقا يدمر عضو البحساس ویشعر الانسان rafts‏ 
والقرآن یذکرنا Gt‏ عندما ينضج الجلد ویدمر» یخلق الله للکافرین جلوداً أخرى ‏ 
حتی یذوقو! العذ اب بالناره مما يشير إلى المعرفة باطر اف الاعصاب فى الجاده 
وهذا یعنی أن مستقبل البحساس بالالم لابد أن یکون فى الجلد ولذلك فالله سبحانه 
وتعالی یخلق لهم file‏ جدیدآ۰۰ وبحسب أن الجلد مركن البحساس بالحریق - فاذ ا 
اتضح فقد الابحساس؛ يعاقب الله الکفار باعادة | لجلود؛ واعادة حرقها مرة بعد مرة 
- وکما ورد بالآية! ٠٠‏ 

- و یابنیتی ! یدخل الجلد فى مجموعات الالوان والاصباغ خلقیا فى ظاهرة 
إعجازية فى اختلاف ألو ان البشر متماثلاٌ د الإختلاف الخلقى للثمار 


آية GLE‏ الانسان و التوحید ۱۳ 


وللجبال ولنتأمل قول الله تعالی: 

ألم تر أن الله آنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمر ات مختلفاً آلوانها ومن 
lal!‏ جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغر ابيب سود * ومن الناس والدواب 
و الأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز 
غفوري (فاطره۳: ۲۲۸۸۲۷) 

وقوله تعالی فى شأن اختلافب ألوان البشر بإختلاف ألو ان جلودهم: 

إومن آياته خلق السموات والارض و اختلاف ألسنتكم و ألوانكم إن فى ذلك 
OLY‏ للعالمین) ( الروم۲۲:۳۰) 

- ویذهب ابن کثیر - وهو من أكابر علماء التفسیر و المتوفی سنة WE‏ هجرية - 
إلى yale‏ أعمق فى تفسیر (ختلاف الالوان»۰ و آورد أنه لا پوجد إنسان فى جمیع 
أهل الازض منذ النشاة وحتی قيام الساعة پشابه آخاه الانسان بل ولابد أن 
یفارقه بشیء جلدی ظاهرء وأشياء أخرى كثيرة باطنة ! ویجیء العلم الحدیت 
لیکتشف العلماء هذه الانفر ادية البشرية فى بصمة الاصابم !! مصد اقا لقوله تعالی: 

d‏ أيحسب الانسان أن لن peat‏ عظامه * بلی قادرین على أن نسوی بنانه) 
( القیامةه۱۳:۷) 

- وصدق الله العظیم حیث قال: 

وفی أنفسكم SUT‏ تبصرون)۰۰ سنریهم آیاتنا فى الافاق) ! 

- ویورد الاستان ابر اهیم خلیل فى کتابه (وتکلم الجلد) عناصر بمعلومات عن 
الجلد ولم یکتشفها العلماء حتی الیوم: 

۱ - الجلد یفهم؛ 

۲ . الجلد یقشعر عند سماع القرآن۰۰ ثم پلین" 

۳ للجلد ذ اكرة لاتخطیء لائه سيشهد علینا؛ 

4 - الجلد لایعرف الکذب لان الله لایقبل شهادة الکذ اب 

ه - الجلد قوی الحجة ساطع البرهان 

5 - الجلد یمن بالله وبالیوم الاخر؛ 
۰ ۷ - جلد الکافر ينصهر بالعذ اب يوم القيامة (یصهر به مافي بطونهم و الجلود) 


۳ الخلایا طويلة العمر فى جسم الانسان !! 


سأل ولدى: وكيف تحتفظ بذ اکرتنا ؟! 


۱۳۳ آية خلق الانسان والتوحيد 


_ أجدت: با ولدی ! هناك من الخلایا تحيا مع Bla‏ الانسان:۰ وتبقی معه حتی 
السسات خاصة الخلایا العصبية!٠٠‏ وتحفظ هذه الخلایا العصبية لانسان مد ارکه؛ 
وتعلیمه» وتعلمه» وثقافته» وتذوقه» وحضارته؛ وحضارات الآخرين؛ ولفته» ولغاتهم؛ 
وخبرته» وخبر اتهم وتحافظ على تكاملية مفاهیمه؛ ووعيه؛ وتجاربه؛ وخبر اته !! 
۲-۱۳ الضدد نی جسم الانسان !! 


۔ وسألت ابنتی: وماز | عن الغدد فى جسم الانسان ؟! 
0 أحبت: يابنيت ! تقوم | ead‏ فى الجسم بوظائف تخصصية على جانب کبیر من 
الأهمية لتوازن |{ جسم Lats‏ وأدائياء ely‏ إضطر اب فى أى منها بودی إلى نوع 


!! الوراتة والسيتة‎ ١ 


- وسال ولدی الأكبر: وماز | عن الوراثة وتأثیر ات Mall‏ على الانسان ؟! 

يا ولدى !عن العوامل الور اثية و العلاقات الاجتماعية وأشر البيئة و النشأة 
و أثر الایمان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: #تجدون Gull‏ معادن خيارهم 
فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهواء وتجدون خير الناس فى هذا الشأن 
أشدهم كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه ويأتى 
هزلاء بوجه)۰۰ رواه البخارى فى كتاب المناقب باب قوله تعالى: یا آیها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر و آنثی وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم إن الله عليم خبيري (الحجر ات۱۳:۹۹) 

sly -‏ عدنا إلى أرضية النشأة وجسم الانسان من حيث التکوین»۰ وما قرره 
الدکتور الکسیس کاریل»۰ فی کتابه الانسان ذلك المجهول:» القد خلق الانسان ‏ 
من تراب الارض, ولهذا السیب تتأثر وجوه نشاطه الفسیولوجية و العقلية تأثيراً 
كبيراً بالتکوین الجغر افی للبيئة التی يعيش فیها» وطبيعة الحیو انات و النباتات 
التی یتغذی علیها عادة۰۰ کذلك یتوقف بناژه ووظائفه على إختياره بعناصر معينة من 
بين الأطعمة النباتية و الحیو ائية الموضوعة تحت تصرفه»6۰! 

وهذه الأمور تقطع بتأثير الور GI‏ والبيئة على الانسان فى جمیم مر احل خلقه 
ونموه وحیاته !! 


آية خلق الإنسان والتوحيد ۳۳ 


الاجناس البشرية؛ وعلم البیخةه وعلم الاجتماع» وعلوم الجغرافيا البشرية 
و التاريخ:٠‏ وعلى وجه التعميم فالانسان فى علاقة متبادلة تأثير وتأثراً مع البيئة !! 


بب. الروح والانسان فى القران !! 

۱۴ cao! ta tl ونا تقل‎ dels وشال‎ 

. قلت: يا ولدى ! إختلفوا فى أمر الروح ؟!۰۰ فقال كثير من أرباب علم المعانى؛ 
ale,‏ الباطن؛ و المتكلمين؛ و الفلاسفة ۰۰ لا نعلم حقيقة الروح؟!۱۰ 

- ومنهم ياولدى !من ذهب إلى أن الروح الإنسائى هو المسمى پالنفس الناطقة!! 

. وقالو! فى الروح wal‏ إنه مجرد متعلق atl‏ وقال البعض أن الروح 
غير مجرد»۰ بمعنی أن (الروح) هو مبدأ الحس والحركة Torey‏ الحياة فى 
البدن» وقيل هو الحياة والحرارة الغريزيةء pally‏ والدماغ؛؛. واختلفوا فى 
النفس و الروح» فقيل هما شىء واحد» وقيل هما متغايران» وقيل النفس منها 
الأخلاق و الصفات» والروح فيها الحياة وقيل الروح هو الطبيعة التامة للکائن؛ 
وتقوم به صورته» والروح المخلوق روح إلهى؛ قام به الروح القدس - روح 
الارواح٠‏ وقيل روح الشيء نفسه؛ وجسد الإنسان صورته وروحه معناة؛ وسره هو 
الروح الالهی أى روح القدس؛ وقيل الروح حيوانى وانسانی» والروح الحیو انی, 
مبدأ الحركة والحسء و الإنسائى ما به الحياة والادراك٠‏ وفى اصطلاح Jal‏ 
الله وغيرهم هی السر الخفى و النفس والفؤاد و القلب والكلمة (المعجم!!۰۰ 
وبعضهم قال ان الروح سرمدية من أمر الله واليه ترد وتبعث ان شاء Hevea!‏ 

- ووردت الروح فى القرآن يا ولدى !على عدة أوجه نوجزها فى الوحی۰۰ وفى 
القدرة والثبات٠٠‏ وجبریل عليه السلام٠٠‏ والروح التى سأل عنها الیهود ۰۰ 
والمسيح بن مريم٠٠‏ وخلق آدم٠٠‏ والراحة فى جنة النعيم؛؛ وذلك على النحو 
التالى: 

اا موه ig‏ ا 

ینزل الملائكة بالروح من آمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله 
إلا أنا فاتقونم (النحل؟١:؟)0٠٠‏ وقوله تعالی: esi}‏ الدرجات yd‏ العرش یلقی 
الروح من آمره على من يشاء من عباده لینذر يوم التلاق» (غافر۰۰)۱۰:4۰ وقوله 
تعالى: إوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الایمان 
ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صر اط مستقيمم 


٠ ۱ ۱۳‏ آية خلق الانسان والتوحيد 


(|لشوری۵۲:)۲) 

۲ الروح:۰ القدرة و الشبات۰۰ کقوله تعالی: 

(لاتجد قوماً يؤمئون بالله و الیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانو! 
آباءهم أو أبتاءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلوبهم الایمان 
وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله 
عنهم ورضوا ae‏ اولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» 
( المجادلةهه:۰۰)۲۲ وقوله تعالی: «يابنى إذهبوا فتحسسوا من پوسف و أخيه ولا 
تیأسو! من روح الله إنه لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرونم (یوسف۸۷:۱۳) 

۲ الروح٠٠‏ جبريل عليه السلام:۰ كقوله تعالی: نزل به الروح الامين على 
قلبك) ( | لشعر | ۱۰)۱۹۳:۲۲۶ وقوله تعالی: Jad‏ نزله روح القدس من ربك بالحق لیثبت 
الذین آمنو وهدی وبشری للمسلمین) (النحل؟۰۰)۱۰۲:۱ وقوله تعالی: وفاتخذت من 
دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سويام (مریم۰۰)۱۷:۱۹ وقوله 
تعالی: wily‏ آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل و أتينا عیسی بن مریم 
البینات و آیدناه بروح القدس آفکلما جاء‌هم رسول بما لا تهوی أنفسكم استکبرتم 
ففریقاً کذبتم وفريقا تقتلون) (البقرة۰۰۸۷:۲ وقوله تعالی: هتلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی بن مریم 
البینات و أيدناه بروح القس ولو شاء الله مااقتتل الذين من بعدهم من بعد 
ماجاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء الله ما 
اقتتلوا ولکن الله يفعل duty ale‏ (البقرة۰۰)۲۸۳:۲ وقوله تعالی: 3d‏ قال الله یاعیسی 
بن مریم آذکر نعمتی عليك وعلی والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس فى 
المهد وکهلا" وإذ علمتك الکتاب و الحکمة و التور اة و الانجیل وإذ تخلق من الطین 
Gigs‏ الطیر بإذنى فتنفخ Gad‏ فتکون Lab‏ بإذنى وتبری الاکمه و الأبرص ab‏ نی Shy‏ 
تخرج الموتی بان نی وإذ کففت بنی إسر ائیل عنك إن جنتهم بالبینات فقال الذين 
کفرو | منهم إن هذا إلا سحر مبین) ( المائدة (Vere‏ 

۶ الروح٠٠‏ التی سأل عنها الیهود.۰ فاجیبو! بأنها من آمر اللهء وقد قیل أنها 
الایة: وویسالونك عن الروح قل الروح من ربی وما أوتيتم من العلم إلا قلیلا) 
eal!)‏ ۰۰۸۰:۱۷۶۱ وقوله تعالی: تعرج الملائكة و الروح إليه فى يوم كان مقد اره 
خمسین آلف سنةي (المعارج۰۰)4:۷۰ وقوله تعالی: یوم یقوم الروح و الملاثكة صفاً 
لايتكلمون إلا من آذن له الرحمن وقال صو ابا (النبآ۰۰)۳۸:۷۸ وقوله تعالی: تنزل 
الملاثكة و الروح فیها بإذن ربهم من كل أمرم ( القدر4:4۷) ۱ 


الخلق و التسخیر الفضائی والتوحید ۳۵ 


م. الروح»: و المسیع بن مریم» وردت في قوله تعالی: هیا أهل الکتاب لاتخلو| 
فى دینکم ولاتقولو! على الله إلا Leif Gall‏ المسیح عیسی بن مریم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنى! بالله ورسله ولاتقولو| ثلاثة إنتهوا خيراً 
لكم نما الله إله واحد سبحانه انی يكون له ولد له مافى السموات ومافی الارض 
وكفى بالله وكيلاي ( النساء؛:111) 

5 الروح»۰ وخلق آدم۰۰ ويقول سبحانه وتعالى: 

وفإن | سویته ونفخت فيه من روحی فقعو | له ساجدین (ص۷۲:۳۸) 

وقوله تعالی: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع وا لابصار و الأقئدة 
dog Stile “Mus‏ (السحدة”":ة) 

ogy ۷‏ بمعنى الراحة فى حياة جنة النعيم٠٠‏ فى قوله تعالى: 
Lui}‏ إن كان من المقربین * فروح وریحان Gay‏ نعیم) را لوا قعة؟۸۹۰۸۸:۰) 

ويجمع المسلمون على أن الروح مخلوقة وحادثة مصد اقا لقوله تعالى: 

وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهى أهون عليه وله المثل الاعلی فى 
السموات والأرض وهى العزيز الحكيم) (الروم۲۷:۳۰) 

۔ سألت ابنتى: وماذ! عن النفس ؟! 

. أحبت: یابنیتی هذا موضوع يطول veda ut‏ وتطلق النفس على الذ ات كما 
تطلق علی العقوبة في قوله تعالی: هویحذرکم الله نفسهم كما نطلق على الئفس 
الامارق بالسوء في قوله تعالی: فطوعت له نفسه قتل آخیه۰۰# طإوكذلك سولت لی 
نفسی۱۰6 ونعرض للنفس وللحياة النفسية فى مد ارسة لاحقة إن شاء الله تعالی !! 


4 فى الفضاء Slam‏ !! 


- سال ولدی: أفى الفضاء حياة ؟! ٠٠‏ ۱ 

- أجبت: نعم ياولدى ! ويجمع العلماء؛ وري اد | celal‏ ومعامل الفضاء أن هناك 
حياة أخرى فى الكون بل ذهبو | إلى أكثر من هذا وراحوا يرسخون لدى العامة 
والخاصة بإجماعهم على أن هناك حضارة ربما هى على الأقل مثل حضارتنا 
البشرية على كوكب الأرض إن لم تكن الحضارة الفضائية الواقعة خارج نطاق 
كوكبنا الارضی أكش تقدما»٠‏ وربما تكون الحياة والحضارة خارج الارض فى 
أكثر من كوكب أى فى أكش من مجموعة کوكبية»۰ وبد أو | يبحثون فى آن واحد 
عن عدة أشياء أين الكواكب المتماشة مع الأرض ؟! وما هو السبيل للإتصال 


بهذه الحضار ات ؟! كيف بد أت وكيف تطورت ؟!۰۰ 

يا أحباب ! نشأ فى معارف البشر fle‏ جديد يطلقون عليه ale)‏ الأحياء 
الخارجية) وهو ذلك الفرع من العلوم الذى یفسر الحياة البيولوجية تحت تاثير 
ظروف الفضاء الخارجی۰ و البحث .قائم عن كوكب تمائل ظروفه الطبيعية مع 
ظروف الأرض من حيث الفلاف درجات الحرارة الخواص الميكانيكية الکونية 

- وعلم آخر یسسون !۰۰4 ple) gay‏ المجتمعات الخاجیة)۰۰ يعنى بمشاكل 
الحياة فى الظروف الخارجية من due‏ طرق الاعاشة ونمو الكائنات الحية فى هذه 
الظروف الإحتمالية 

- وعلم ثالث له مد ارسه ومؤيدوه و العاملون فيه٠٠‏ وهو ple‏ الاتصال بالحضار ات 
الكونية الخارجية ple)‏ الاتصال بالنجوم»۰۰ عن طریق (رسال و استقبال ld)‏ ات 
لاسلكية بنفس الطرق العلمية المستخدمة فى علم الفلك !! 

- مشکلات کل هذه العلوم هی عجز التکنولوجیا العالمية الحديثة عن رصد 
إشار ات من مجموعات نجمية متناهية فى البعد عن مجموعتنا الشمسية٠٠‏ ویرجعون 
ذلك إلى نظرية پسمونها الانطلاقة الکبری نشأت مع الانفجار العظیم»۰ وربما 
تتطور المعد ات الرصدية ویکون بمقدور البشرية معرفة بعض الاشیاء عن الحياة 
فى الفضاء الخارجی ! 

- يا أحباب ! إكتشفوا حديثا Lys‏ کونیة۰۰۱ بصفات ور اثية جديدة !! 

- وآثبت العلم» وبما لايدع Plas‏ للشك» أن التهجين يبدأ من حيث خلق الله 
الاشیاء کونیاً فى الکون» أو بريا فى الأرض٠٠‏ فكل ماهو بری فى حیاتنا الارضية 
هو کونی فى الاساس»۰ ولم تستطع البشرية جمعاء خلق خلية و احدة او حتی 

والخلق والنشأة الأولى بدأت من تراب وماء وهو | se‏ وهو وحده سیحجانه 
الذی یعلم السر و أخفی۰ ولنعقل جیدا ان أحداً لم یتمکن من خلق خلية din‏ 
واحدة وحتی الان !! 

- ومعلوم يا ولدى ! أن تسبيح الكائنات Gall‏ الذكية المتو | جدة فى الکون 
سموات وأرض لله سبحانه وتعالی۰۰ ومعلوم ایض أن الارض لا ترد فى القرآن 
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الخلق و التسغیر الفضائی و التوحید ۱۳۷ 


فى الکون» وعلیها وفیها dla‏ وربما حياة ذكية تسبح وتعبد الله سبحانه وتعالی" 
وذکر تباین التسبیح؛ قد يزيد من احتمال الاشارة إلى الکائنات الذكية فى الکون۰۰ 
حيث قال جل من قائل: 

وتسبح له السموات السبع وا لارض ومن فيهن وان من شىء إلا يسبح بحمده 
ولکن لاتفقهون تسبیحهم (ا لاس | 44:۱۷۶) 

- والأرض Gl ya‏ يأتى ذكرها فى القرآن مفردة يا ولدى ابما يحمل احتمال أن 
تعبیر من فى الأرض فى النصین السابقين يحتمل أن يشمل أراضى آخری غير 
كوكبنا الارضی - و الله أعلم١٠‏ 

۔ و أنظر ياولدى ! إلى قول الله تعالى: ومن آياته خلق السموات والأرض وما 
بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قديرم ( الشورى!؛:11) 

وعلى الإطلاق فان لله مايشاء ويخلق مايشاء متى و أين شاء۰ حيث يقول تعالى: 

ai}‏ ملك السموات والأرض يخلق مايشاء يهب لمن يشاء BL)‏ ويهب لمن پشاء 
الذکور) ( الشورى!؛:؟1):٠‏ 

وقوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض 
و الشمس و القس والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الئاس وكثير 
حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل مايشاء) 
را لحج۰۰)۱۸:۲۲ | 

وقوله تعالی: Lash‏ من د ابة فى الارض ولا طاثر يطير بجناحیه الا pel‏ أمثالكم 
مافرطنا فى الکتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون) ( | لانعام۳۸:۱) 

- ويا ولدی ! هذا التشابه ! وهذه المثلية ! gall‏ اب و الطیور فى أمم آمثالنا فى 
الكون:. يقطع على الأقل بوجود حياة على كواكب AT‏ غير كوكبنا الذى 
نعيش علیه!! 

ومن عجب فان خلق السموات والأرض أكبر بکثیر من خلق الناس؛٠‏ فإذا 
كان خلق السموات المتعددة سبع وخلق الارض المتعددة ومثلهنة» فإن خلق 
الحياة فى هذه الارض المتعددة أمر على الله os aus‏ حيث آورد القرآن الكريم 
قوله تعالی: ولخلق السموات و الارض أكبر من خلق الناس ولكن AST‏ الناس 
لایعلمون» (غافر ۰۰)۵۷:4۰ 

وقوله تعالی: سنریهم آیاتنا فی الآفاق وفی آنفسهم حتی یتبین لهم أنه الحق4 

وإذا كان يا ولدی ! الخلق بالمثلية قائم!۱ وإعادة الخلق للسمو ات والارض 
حقیقة!۰۰ فان خلق مافی السموات و الارض من باب آولی يصبح أيسر و آهون على 


۱۳۸ الخلق والتسخير الفضائی والتوحيد 

الله! 

- وهذا مايورده القرآن الكريم فى قوله تعالی: > أوليس الذى خلق السموات 
"والارض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليمم CMT Gus)‏ 

- ومن كل ماتقدم يا ولدى ! يستفان أن القرآن الكريم قطع وبحزم فى نصوصه عن 
دجود حياة فى الکون الخارج عن كوكبنا الأرضى:٠‏ وتأكد العلماء حديثا من ذلك:. 
فالنيازك١٠٠‏ أجزاء من كو اكب کونية:: التى جاءت إلى الأرض قد حوت كثيراً من 
الجزینات العضویا؛وهذه الجزيئات العضوية الواردة من الفضاء الخارجى 
تشابه تلك التی تأقلمت فى التجارب البيولوجية فى الارض»۰ وهذا یقطم بو‌جود 
مظاهر للحياة فى الکون !! وتجاهد البشرية فى التعرف على كنه هذه الحياة !! 

- ویشفل بال العماء الآن الاتصال بحياة عاقلة فى الکون الخارجی بين 
النجوم و الکو اكب ! ويشغلهم کنه الحياة على الکواکب ! وتشغلهم الحياة 
جمیعها أوبعضها وعناصرها ومظاهرها؛ وتأثیرها على الارض, وعلی الانسان؛ !! 

Susi‏ عن ذلك فقد صممت رسائل إعلامية بدائية للاتصال بالکائنات الكونية 
الذكية تبث وترسل تباعاً Lal gay‏ من خلال محطات متخصصة ١‏ على امل الاتصال 
بحضار ات كونية اخرى غير حضارتنا الأرضية: !! 

- وعليه فإن كل كل ما تقدم يهدم الوجودیة» ويهدم نظرية التطور للكائنات الحية 
المتفردة للإنسان بالذات فى مواجهة الفكر الإلحادى فى نظرية داروين للنشوء . 
والارتقاء٠٠‏ ويفتح الباب واسعا فسیحا للدر اسات المتکاملة فى شتى فروع العلم 
للتعرف على کنوز المعارف الحياتية فى الکون۰۰ و الله Gall Gag‏ ویزهق الباطل !! 


۰ الإفلات من مجال الأرض !! 


- سألت ابنتی: وهل یمکننا الذهاب للتعرف على هذه الحياة ؟! 

- قلت: یابنیتی ! هی حياة فى الفضاء*۰ و الانسان تمکن مبكرا من غزو الفضاءء 
ولنتأمل قول الله تعالی: إيامعشر الجن و الانس إن استطعتم أن تنفذو | من أقطار 
السموات والأرض فانفذو | لاتنفذون إلا بسلطان¢ (الرحمنه۳۳:۰) 

- ونسوق هذه الآية فى هذا الموضع لنوضح ثلاثة معان: الإستطاعة و النفان تفيد 
الجذب والجاذبية؛ و أقطأر السموات والأرض تفيد كروية السموات والكواكب 
ومدارات السباحة للكواكب. النجمية» ولا تنفذون إلا بسلطان تفيد الحفن على 


\- راجمع كتاب الاتصال مع النجوم - رين هارت 
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البحث عن طرق النفانء والاخیر حدوثه وارد»* وهذه الثلاث توصل الیها العلم 
الحدیث۰۰ ومجهود ات العلماء فى هذا الشأن لاتتوقف:!! 

- فقو انين نيوتن الشهيرة فى المیکانیکا الكلاسيكية واجهت مأزقا فى التطبیق 
vealed‏ استنهشتها قو انين آینشتین للنسبية»٠‏ وکلیهما يو اجه موقفا حرجا فى 
تفسیر ظو | هر الفساد و الاختلال۰۰ ونعرض لهذا فيما بعد إن شاء الله تعالى'' 
بمعنى أن العلم البشرى لان ال فى بداية الطريق؛ وان Gad‏ للناس غير ذلك يابنيتى! 

. وإذا فهمنا مقصد الآية الكريمة»٠‏ (لترکبن طبق عن طبق استنهاض همُنا ۰۰ 
وصولا للنفان من أقطار السموات والأرض»٠‏ ركوبا لطبق عن طبق:۰ مستكشفين 
أسران الفضاء والأرض'؛٠‏ مؤدين لتكليف إسلامى بالارتفاق و الإنتفاع بكل مافى 
الکون۰۰ ونرجع إلى هذا الموضوع بمد ارسة أشمل فى خصوصية غزى الفضاء !! 


۱ رععلسق بالحني | 


۔ سألت زوجتی: ما هی حدود وضو ابط الخلق الكونى ؟! 

. أجبت: هو الخلق ‘Gall‏ والحق هو اصل المطابقة و المو افقة»۰ ویقال على 
عدة أ وجه: 

. الأرل: يقال لموجد الشىء بسبب ماتقتضيه الحكمة ولهذا قيل فى الله تعالى 
هو Gall‏ وقال تعالى: ثم ردو! إلى الله مولاهم الحقي» وقيل: (فذلكم الله ربكم 
الحق فمان! بعد الحق إلا الضلال فأنى تؤفكون)' 

. والثاني: يقال للموجد بحسب مقتضى الحكمة ولهذ! يقال فعل الله تعالى كله 
حق وقال تعالی: هو الذى جعل الشمس ضياء و القمر نورآ۰۰6 إلى قوله تعالي١'‏ 
إماخلق الله ذلك الا بالحق) . 

وقال تعالی فى شأن يوم القیامة: #ویستنبئونك gal‏ هو قل ای ودبی انه لحق) 
(ویکتمون الحق) وقوله عز وجل  Gall‏ من ely‏ (وإنه Gall‏ من ربكم 

- و الثالت: فى الاعتقاد للشیء المطابق لما عليه ذلك الشیء فى نفسه كقولنا 
اعتقاد فلان فى البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق قال تعالی: إفهدى 
الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق)؛ 

- و الر ابع: للفعل و القول الواقع بحسب مايجب وبقدر مايجب فى الوقت الذى 
يجب كقولنا فعلك حق وقولك حق قال الله تعالى: ل كذلك حقت كلمة ربكم ۰۰ إحق 
القول منی لأملان Epes‏ وقوله عز وجل: ولو اتبع Gall‏ أهواءهمي' 
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ویقال أحققت کزا - أى آثبته lia‏ أو حکمت بکونه حقا وقوله تعالی: «#ليحق 
الحق) فإحقاق Gall‏ على ضربین: 

أحدهما بإظهار UY!‏ والآيات كما فى قوله تعالی: هو أولثك جعلنا لکم علیهم 
سلطاناً مبینا) أى حجة gh‏ ۱ 

و الثانی - باکمال الشريعة ویثها فى الكافة کقوله تعالی: gh‏ الله متم نوره ولو کره 
الكافرونم ۰ وهی الذی آرسل رسوله بالهدی ودين Gall‏ لیظهره على الدین 
Gas‏ + وقوله: ط الحاقة ما الحاقةم إشارة إلى القيامة كما فسره بقوله هيوم يقوم 
الناس۰۰ لأنه يحق فيه الجزاء ويقال حاققته فحققته أى خاصمته فى الحق فغليته 
ویستعمل کذلك فى الو اجب و اللازم والجائز نحو إوكان Lia‏ علینا نصر المومنین 
- كذلك tia‏ علینا ننجی المؤمنين)٠٠‏ وقوله تعالی إحقيق على أن لا آقول على الله 
إلا الحق۰۰ وقوله تعالی: «وبعولتهن dal‏ بردهن)۰۰ و الحقيقة قد تستعمل تارة فى 
الشىء الذى له ثبات ووجود كقوله صلی الله عليه وسلم: لحارثة (لكل حق حقيقة فما 
حقيقة إيمانك ؟؟) 

- و الحق يقابله الباطل فى المعتقدات ويقابله الخطأ فى المجتهد ات: 

- وحق اليقين عبارة عن فناء العبد gd‏ الحق-۰ والبقاء به.۰ علما وشهون؟ 
وحالا. وقیل ple‏ الیقین الشریعة.۰ وظاهر اليقين الاخلاص فیها.۰ وحق اليقين 
المشاهدة فیها ۰( المعجم القرآنی) 

- ويا أحباب ! خلق الله سبحانه وتعالی السموات و الارض وما بینهما بالحق 
.ويدبر الامر فيهماء وفيما بينهماء بالحق؛ لا بالباطلء وسخر الله الكون وما فيه من 
أرض وسماء ونجوم وکو | كب وشمس وقمر لانتفاع الإنسان بها فى الحياة الدنيا 
٠‏ فى الخلافة فى الأرض) ولترقية حياته ووهبه القدرة على التعرف على نو امیس 
هذا الكون الفسيح بالفطرة وبالتفكر وبالتعلم وبالايمان. 

- ويحتاج الإنسان أول مايحتاج إلى هدى الله فى كل مايختص بکینونته وحياته 
من عقيدة وسلوك وخلق ومو ازین وقیم و نظمة وأوضاع وشر ائع ومعاملات تنظم 
واقع الحياة وإذا رضی الله عن البنسان وفقه إلى هد اه فالهدی إنما هو هدى اش 
و ای ad‏ ضلال فما بعد الحق غير الضلال» وأمرنا أن نسلم لله رب العالمین؛ 
ونقیم الصلاةء ونؤتى الزكاة ونتقیه حق تقاته: 

dle -‏ سبحانه وتعالی یذکرنا بأنه خلق لنا کل مافی الارض لاسعادتا وللسمو 
Lobe,‏ کخلائف له فى الأرض حيث يقول تعالی: 
اهر الذى خلق لکم ما فى الارض جميعا) (البقر:۲۹:۲) 
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وهذ !ا معناه أننا مکلفون بارتفاق ما فى الارض جمیعاً من کل شیء۰ * 

- وقد ورد HA‏ الكون بالحق فى ۱۲ نص قرآنی نوردها فى | لآتی: 

. النص الاول: فى قوله تعالی: و أن | قیمو | الصلاة و اتقوه وهو الذى إليه 
تحشرون۰ وهو الذى خلق السموات والأرض Gall‏ ويوم يقول كن فیکون قوله 
gall‏ وله الملك يوم ینفخ فى الصور عالم الغیب و الشهادة وهو الحکیم الخبیر 
( الأعر ا ف۷۳۷۲:۱) 

ویذکرنا سبحانه وتعالی بحشد هائل من الحقائق الاساسية فى العقيدة 
الاسلامیة: حقيقة الحشر؛ حقيقة الخلق» حقيقة السلطان؛ حقيقة العلم بالفیب 
و الشهادة» حقيقة الحكمة و الخبرة؛ 

إن | لاستسلام لله رب العالمین Gal y‏ وضرورة فهو الذی تحشر إليه الخلائق 
گنها لتقف یوم الحساب آمام رب العالمین بپعض ما ينجى من العذ اب و العقاب 
على الشرك - و العیان بالله - أو التقصير فى فر ائضه» ویذکرنا سبحانه وتعالی بأنه 
الذی خلق السموات والأرض؛ و الذی بخلق يملك ويحكم ویقضی ویتصرف ويصرف' 

ولقد خلق السموات والارض بالحق» فالحق قو ام ماخلق الله نشأة Way‏ وعلی 
اتساع الکون IS‏ وسلطان الله مطلق» ومشینته مطلقة» ومعه ینعدم الزمان؛ فهو 
حال مایقول كن فیکون» وذکره للفظ - کن - انما هو نسغ للزمان آمام المشيثة 
الالهية فى الخلق والإيد اع و التغییر؛ و التبدیل» والامر والتدبیر»۰ - فى الملك 
كله ۰۰۰ نشأة وبعثاء يوم ینفخ فى الصور؛ وهو يوم الحشر (وصورته من غيبيات الله 
سبحانه وتعالی)۰۰ وهو جل شانه #عالم الغيب و الشهادة4' 

الاش لقره تلم الغيب المحجوب» وكما يعلم وعلمه الحق هذا الكون 
المشهود» ولاتخفى عليه خافية من أمر العباد ولا شأن من شئونهم فى السر أو 
فى العلن أى فى الضمير فأولى لهم أن يسلمو | ويؤمنو! ویتقو۰۱ بژوهو الحكيم 
الخبير). 

نت أمور الكون الذى خلقه وأمور العباد والناس الذين استخلفهم فى 
الارض بالحكمة و الخبرة٠٠‏ فالسعید من اتبعه»۰ وفاز بفضل الأثرين - الحكمة 
والخبرة۰۰ خروجاً من التيه و الشرك»٠‏ إلى نور الهد اية و المعرفة والبصيرة' 

- النص الثانی: وجاء فى قوله تعالی: خلق السموات و الارض بالحق يكور 
الليل على النهار ویکور النهار على الليل وسخر الشمس و القمر کل یجری لاجل 
مسمی ألا هو العزیز الغفاري ( الزمر۵:۳۹) 

إن الله سبحانه وتعالی خلق السموات والارض على أكمل صورة وأحبكهما 
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وأدقهماء و أغشى الليل على النهار؛ و النهار على الليل؛ کل یتقفی الآخر يطلبه 
حثیفا ۰ !! 

وسخر لنا الشمس بحر ارتهاء وضيائهاء والقمر بضیائه» وتجري الشمس 
والارض والقمر لاجل زمانی يعلمه الله سبحانه وتعالی۰ وهو جل فى علاه کامل 
القدرة له العزة جمیعا عظیم المغفرة و الرحمة وجاءت (ألا) فى النص لکمال 
الاعتناء بالنص ولشدة الوقع بالتنبیه أنه هو الغالب على آمره الستار لذنوب 
وعيوب الخلق فلیخلص له العباد ولا پشرکو | به أحداً. 

- النص الثالث: وجاء فى قوله تعالی: هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر 
نورا وقدره منازل لتعلمو! غدد السنین و الحساب ماخلق الله ذلك إلا بالحق یفصل 
الایات لقوم یعلمون * إن فى اختلاف اللیل و النهار وما خلق الله فى السموات 
والارض OLY‏ لقوم يتقونم (یونس0:۱۰.) 

أي أن الله سبحانه وتعالی خلق الشمس بحر ارتها وضوئهاء وخلق القمر منیرآه 
وجعل ظهوره بحسب منازله لتتعين بهما (بالشمس والقمر) مواقیت الحیاة ولا 
زالتا الشمس والقمر هما المرجعية فى التقویم» وهذ | ما GIA‏ وقدر إلا بالحق: 
وهذا التفصیل فى الخلق یحتاج إلى ple‏ وتعلم؛ ولا یکفی البیان و المعرفة» و آن 
کل هذا الذی سبق من اختلاف فى اللیل طولا و النهار تتابعا وإدبارا٠٠ OLY‏ لمن 
یمن dL‏ ویتقیه: 

- النص الر ابع: ورد فى قوله تعالی: إخلق السمو ات والارض بالحق وصورکم 
فأحسن صورکم وإليه المصیر ( التغاین4:۱4) 

خلق الله سبحانه وتعالى السموات والارض بالدقة والحكمة البالفة الضامنة 
والمتضمنة لمصالح الدنياء والدين» ولم يخلقهما لهوا ولا Che‏ وخلق الإنسان فى 
أحسن هيثة لمخلوق على وجه الأرض هيئة ومهابة له الخلق ومنه أسباب الحياة 
و النعم وإليه المصير وليجزي كلا بعمله وإيمانه وتقو val‏ 

- النص الخامس: ورد فى قوله تعالى: أو لم یتفکرو! فى. أنفسهم ماخلق الله 
السموات و الارض وما بینهما إلا بالحق و أجل مسمى وان کثیر | من الناس بلقاء 
ربهم لکافرون ( الروم۸۳۰) 

وحكمة الورود لیعملو! عقولهم وفكرهم؛ فیثبتوا» ويعرفوا أن الله سبحانه 
وتعالى ما خلق السموات والارض إلا Gall‏ ولم يخلقهما عبثا!۰۰ وخلقن لاجل 
مسمی۰۰ وان کثیراً من الناس لينكرون البعث و الحساب ‏ لاثابة المحسن؛ ولعقوية 
Sel‏ ۱ 
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. النص السادس: ورد فى قوله تعالی: Legh‏ خلقنا السموات والارض وما 
Login‏ لاعبین * ما خلقناهما إلا بالحق ولکن آکثرهم لایعلمون) ( الدخان؟)۳۹۰۳۸) 

ما خلق الله سبحانه وتعالی الکون لعبا ٠٠! Chey‏ وما خلقه إلا بالحق ولکن JST‏ 
الناس یجهلون ولا يعلمون لماذا الخلق of‏ ولماذا الاستخلاف ۰۰۴ ولماذ | کل 
هذا النعيم ۰۰۴ وینکرون البعث و الحساب !! 

. النص السابم: ورد فى قوله تعالی: #خلق السموات و الارض بالحق إن فى ذلك 
LY‏ للمزمنین4 )| لمژمنون18:۲۹) 
إن الله سبحانه وتعالی خلق السموات والارض بالحق القویم لا لهوا ولا Bae‏ 

وان فى خلقهما uly‏ اعهما صنعة ومظهر | - لعلامة:ودلالة للموحدين الممنین به 

. النص الثامن: ورد فى قوله تعالی: Lash‏ خلقنا السموات والارض وما بینهما 
إلا بالحق وان الساعة لأتية فاصفح الصفع الجمیل) ( الحجره۸۵:۱) 

تعرض الآية إلى قوة وعظمة الکون - السموات والارض وما بینهما» وعن 
النشاة و الخلق و التعمیر» Gey‏ التسخیر والتدبیر» ومال كل من علیهما ومن 
فیهما ۰ - Gey‏ يوم القيامة الآتية ولا ريب فیها فبین الحقیقتین بدء الخلق وقیام 
الساعة وهما gal‏ الحقيقة ولحقاق Gall‏ فاصفع ولا تشغل بالك ونفسك بالحزن 
و الفیظ ودع الامر لله سبحانه وتعالی؛ 

ء النص التاسم؛ ورد فى قوله تعالی: Lyd‏ خلقنا السموات و الارض وما بينهما 
إلا بالحق و أجل مسمی و الذین کفرو اعما أنذرو | معرضوني ( | لاحقاف۲:۱) 

يذكرنا الله سبحانه وتعالی بخلقه للسماو ات والارض وما بینهما Gath‏ ولاجل 
مسمى محدود يعلمه هو؛ أما الذين کفرو! بالبعث والحساب فى الآخرة فهم 
معرضون ولا يتفكرون ولا يفكرون فى هذا الموقف العصيب يوم الحشر العظیم؛ 

_ الخص العاشر: ورد فى قوله تعالى: إخلق السموات و الأرض بالحق تعالى عما 
يشركونم ( النحل"۳۱) 

خلق الله سبحانه وتعالى السموات و الأرض وما فيهماء ومن عليهماء بالحق» يدبر 
شئونهما بالحق» يسيرهما بالحق» فلا شي ء فيهما عبث» أو مغاير Gall‏ و الحقيقة 
الخالدة لحكمة الصانع الخالق فتعالى الله عما یشرکون: 

. النص الحادي عشر: ورد فى قوله تعالي: Aid‏ ترأن الله خلق السموات ' 
و الارض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جدبد (إبر | هیم؟۱۹:۱) 

إن خلق السموات والارض واضح وثابت ولاتجاوز ولاتفاوت فی خلقه وخلق 
مخلوقاته ولو dal‏ هذا الاعجان وحيدا لآمن من تبين ور أي وتعقل وحكم التفكير 


144 الخلق والتسخير الغضائى والتوحيد 


والاستنتاج من الرؤية وإعمال البصيرة بعد البصر ولكنه العناد و التجبر والله 
سيحائه وتعالى قادر على استخلاف جنس غير هذا الجنس واستخلاف قوم غير 
القوم 
- النص الثاني عشر؛ ورد فى قوله تعالی: «وخلق الله السموات و الارض بالحق 
1 ولتجزي کل نفس ہما کسبت وهم لایظلمون) (الجاثیةه؛:۲۲) 
حقا لقد خلق الله سبحانه وتعالى السموات والأرض بالحق, ليدلل بذلك على 
قدرته ووحد انیته» ولكي يجزي كل إنسان بعمله؛ وبما اكتسب من خير أو من شرء 
فلا نقص فى إثابة المحسن ولا زيادة فى عذاب المسیء۰۰ - وهم لايظلمون٠‏ 
- و نوجز مجمل دلالة خلق الكون بالحق فى الاتی: 
۱ أن خلق الكون تم بدقة وتصميم بالغ الدقة و التدبير والإبداع بعزة الله وقدرته 
وعلمه» وأن البعث Gla‏ فى ذلك شأن الخلق Go‏ واقع بحكمة وخبرة وقدرة الله 
سبحانه وتعالی» وخلق الماضي؛ وتدبیر الیرم وپعث الفده۰ - لايعصي على الله 
جلت قدرته فحیلما تنعقد الار ادة یقول للشی» كن فیکون: 
۲ أن تكوير اللیل على النهار و النهار على الليل وتسخیر الشمس و القمر لاجل 
مسمی موقوت بقیام الساعة ولله العزة ومنه المغفرة؛ 
۳ أن الله سخر الشمس والقمر لوظيفة حياتية للارض وللانسان ویجانب ذلك 
فبهما یکون حساب الزمن و السنو ات و الشهور و الایام و الاوقات: 
of‏ بمثل ماکان خلق السمو ات و الارض بالحق فان خلق ا لانسان بالحق تم فى أبهى 
صورة. إبد | عية لمخلوق وژلی الله المصیر؛ 
ve‏ أن خلق السموات والارض بالحق ومع ذلك فان كثيرا من الناس ینکرون 
البعث ویکفرون به 
٠‏ أن خلق السموات والارض بالحق ولکن AST‏ الناس یجهلون الخلق و القدرة 
و العزة و البعث: 
۷ أن خلق السموات والارض بالحق؛ وفی ذلك آيات للممنین 
۸ أن خلق الکون بالحق؛ و أن الساعة LY‏ فالصفع مطلوب؛ و الحساب قادم؛ 
۹ أن خلق الکون Gall‏ وأن الساعة لآتية» ولکن الذین كفروا منکرون للبعت 
والحساپ: 
۰ أن خلق السموات و الارض بالحق, و الله متعال عن شرکهم: 
۱ أن خلق السمو ات والارض بالحق» ولکنه العناد فى الکفر من المشرکین؛ 
واذ | شاء الله لاخذهم و أحل محلهم قوما آخرین؛ 
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۲ أن خلق السموات والارض بالحق» وأن حساب الیوم الآخر لكل قدر 
(حسانه أو قدر elu}‏ 

ویستفاد من هذا كله أن خلق الکون حق» وتسخیره للبشر حق؛ وخلق الانسان 
حق؛ و البعث حق» و الحساب حق» و الله حق» فالحق أحق أن يتبع٠٠‏ وسیقت الدلالات 
الكونية قرآنياء کدلائل حسيةء على عظمة وإبد اع الخالق» ورهبة وهول يوم عظیم؛ 


۷ زمن خلق الكون !! 


- سأل ولدی: ومازمن ختلق هذا الكون الموهول الفسيح هذا ؟! 

- أجبت: يا ولدى ! خلق الله السموات والأرض فى ستة أيام١٠‏ و أورد سبحانه 
وتعالى تلك المدة مجملة فى ستة أيام فى سبع نصوص (مواضع) قرآنية و أورد 
بعض تفصيلات المدة فى مواضع أخرى١٠‏ نعرض لها فى حيئه٠٠‏ و النصوص هی: 

- النص الاول: وجاء فى سورة الأعراف فيه ذكر الخلق» وزمنه واستتبع 
بالاستواء على العرش» وبإغشاء الليل والنهار بتسخیر الشمس والقمر 
و النجوم وپذکرنا سبحانه وتعالی Gh‏ اختص بالخلق و الأمر؛ فیما هو متعلق بكل 
هذه الامور۰۰ حیث قال جل شأنه: 
oly‏ ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ألاله الخلق و الامر تبارك الله رب العالمين) ( الاصراف/:؛ه) 

والامر هو الشأن وجمعه آمور أى آوامر ومصدر أمرته إذا كلفته أن يفعل 
شيئا وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها وعلى ذلك قوله تعالى: (إليه يرجع الأمر 
کله)۰۰ وقوله تعالی؛ ون الامر كله لله يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك يقولون لو 
كان LU‏ من الامر شىء و آمره إلى اشی۰۰ ویقال للابد اع فى الامر: ألاله الخلق 
والامر۰۰6 ویختص به الله تعالی دون الخلائق وقد حمل على ذلك قوله: هو أوحى فى 
كل سماء آمرهاع۰۰ وعلی ذلك حمّل العلماء قوله تعالی: إقل الروح من أمر ربی» - 
ol‏ من ul‏ اعه.۰ وقوله تعالی: نما قولنا لشیء إذا آردناه أن نقول له كن 
فيكون فإشارة إلى ابد اعه.۰ وغبر عنه بأقصر BUN!‏ وادلها وأبلغها فى قوله 
تعالی: وما أمرنا الا و احدة كلمح بالبصر yaad‏ عن سرعة ایجاده بأسرع مایدرکه 
الحس و الشعور البشری: 

وهنا و الامر متعلق Gh‏ الخلق خلق الله وبآمر من الله سبحانه وتعالی؛ و البحث 
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فى النصوص القرآنية أن زمن آمر اللهه gay‏ الزمن الذى يقضى فى حركة رمش 
العين فى اتجاه واحدء اما تفتيحاء وإما غلقا وتغميضاء كما فى قوله تعالی: Lash‏ 
أمرنا إلا و احدة كلمح بالبصري Corot pail!)‏ وبذ ات المدة الزمائية» يورد القرآن 
الكريم زمن أمر الله فى لمحة بصر و احدة» فى قصة عرش بلقيس؛ Cue‏ قال تعالى: 
tap‏ الذى عنده ple‏ من الكتاب أا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك LB‏ رآه 
مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى ليبلونى أ أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما 
يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى Gas‏ (النمل4۰:۲۷» ناهيك أن الله سبحانه 
وتعالى يقول فى كتابه العزين إن آمره قد يأتى ليل أو نهارآ.۰ أى فى برهة٠٠‏ من 
الليل أو من النهار» حيث قال تعالى: «إنما مثل الحياة الدثيا كماء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس و الائعام حتى إذا أخذت الارض 
زخرفها و آزینت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا gf‏ نهاراً 
فجعلناها حصيدا GIS‏ لم تفن بالامس كذلك نفصل GLY!‏ لقوم يتفكرونم (پونس۲8:۱۰) 

وإذا كان الامر أمر تصور وإحصاء وحساب فالستة أيام عندنا هی بواقع ثوان 
عند الله تعالی: إن پوماً عند ربك کالف سنة مما تعدون - وهو أمر تشبیه:۰ فمع 
الله تعالى يتعدم الزمان ‏ الامر الذى يتفق وجلال القدرة والعزة الالهية !! 

. النص الثانی: وفيه ذكر الخلق» وزمنه٠٠‏ محدداً بالستة أيام؛ ورد الله على 
اليهود الادعاء بالتعب و الإعياء» من مجهود الخلق الکونی۰۰ فى قوله تعالى: 
«ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوبم 
لغوب: إعياء وتعب (قق۳۸:۵۰) 

وهذه LY)‏ جاعت ردا على كهنة التور اة.من الیهود الذین زعموا أن الله خلق 
السمو ات و الارض فى ستة أيام أولها یوم الاحد؛ وآخرها يوم الجمعاء و أنه تعب 
فاستر اح يوم السبت و استلقی على ظهره فوق العرش"۰ فیکذبهم الله تعالی" 
و المعنی أن الله سبحانه وتعالی خلق السموات والارض فى کثافتها وسعتها وما 
بینهما من المخلوقات البديعة فى ستة آیام (من أيام الدنیا»»۰ وما مسه من اعیاء 
وتعب حاش od‏ والو اقم والمنطق tal‏ لو ترکنا الوحدات الزمانية على أرضنا 
وذهبنا إلى وحد ات أكبر من ذلك لكان لدعوی الیهود حول تعب وإعياء الله سبحانه 
وتعالی ظل من حقيقة - هذه و احدة"۰ و الثانية - أنه تعالی دحض قولهم و افقهم فى 
المدة الزمائية» والمدی الزمانی؛ ودحض ادعاء‌هم بما يدعون على الله کذباً من 
إعياء وتعب و أضف أن الآية التی تلت الاية ۳۸ من سورة ق تقول: إفاصبن على 
مایقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) (ق۳۹:۰) أى بمعنی؛ 
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ونزه ربك عما لایلیق به» وصل و اعبده» وقتى الفجر والعصر؛؛ هومن الليل فسبحه 
و أدبار السچود (ق40:50) أى بمعنی» ومن الليل فتهجد وصل عقب الصلوات 
المفروضة» 

ویرد عليهم فى موضع آخر فيقول تعالى: أو لم يروا أن الله الذى خلق 
السموات و الارض ولم يعى بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل 
شىء قديري بمعنی» أنه لم يتعب» ولم يضعف بخلقهن۰۰ حيث أنه قادر لايعجزه شیء! 

- النص_الثالث: وینقلنا الله سبحانه وتعالى إلى التذكير بخلق الكون موضوعاء 
وإلى مدة الخلق وهى ستة أيام» والاستواء على العرش» ديمومة تدییر أمر 
الکون, و الشفاعة بالإذن الالهى؛ و الامر بالعبادة حيث يقول تعالى: 

ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوی على 
العرش يدير الامر Gale‏ شفیم الا من بعد اذنه ذلکم الله ربكم فاعبدوه Mai‏ 
تذکرون) (پونس۳:۱۰) 

- النص_الررایم: فیذکرنا الله سبحانه وتعالی بأنه خلق السموات و الأرض» وفی 
ستة ایام ثم استوی على العرش ويورد لنا مدی dale‏ الواسع الکامل الشامل 
كما يلج فى الارض, وما بخرج منهاء وما ينزل من السماء» وما یعرج فيهاء وکذاك 
دوام المعية الالهية للعباد أينما كائواء والعلم التام بما يعمل العباد فى قوله 
تعالى: 

sah‏ الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم 
مايلج فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم 
أين ماكنتم و الله بما تعملون بصيرم ( الحديدلاه:4) 

. النص_الخامس: فيذكرنا بخلقه سبحانه للسماوات و الارض, وما بيثهماء وفی 
ستة آیام» ثم استوى على العرش» ويذكرنا بانفر اده سبحانه وتعالى؛ بالولاية 
و الشفاعة لنا جميعا ٠١‏ حيث يقول تعالى: 

۵ الله الذى خلق السموات و الارض وما بينهما فى ستة أيام ثم أستوى على 
العرش مالکم من دونه من ولی ولا شفیم . فلا تتذکرون ( السجدة":؛) 

- النص_السادس: فیذکرنا بخلق السموات و الارض وفی ستة أيام؛ وقبلها كان 
عرشه على الماء» وبين لنا الحكمة من الخلق لإبتلائناء ليبين له أينا أحسن طاعة 
وعبادة: ويوضع لنا موقف الكافرين من البعثه وقولهم فيه بأنه السحر»۰ يقول 
تعالى: PAD‏ الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء 
ليبلوكم ایکم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين 
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كفروا ان هذا إلا سحر مبين) (هود۷:۱۱) 

. النص_ السابع: ویصف ذاته بالرحمة الرحمن4 الذى خلق السموات 
و الأإرض» وما بینهما» فى ستة أيام؛ ثم استوی على العرش, فان آردت أن تسال 
فسل Ge‏ خبیرآ؛ مصد اقا لقوله تعالی: (فاسالو! آهل الذکر إن کنتم لاتعلمونم:٠‏ 

#الذی خلق السموات والارض وما بینهما فى ستة أيام ثم استوی على 
العرش الرحمن فاسال به AT ud‏ «الفرقان۰۹:۲۵) 

+ وهن آپی هریرة ان رسول الل BB‏ قال 

إخلق الله التربة يوم السبت» وخلق منها الجبال یوم الاحد» وخلق الشجر يوم 
| اثنین» وخلق المکروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الاربعاء» وبث فيها الدو اب 
يوم الخمیس» وخلق آدم يوم الجمعة: فى آخر الخلق» فى آخرساعة من ساعات 
الجمعةء فيما بين العصر إلى الليلم٠٠‏ 

حديث صحيح١ ٠‏ أنظر الحديث ۳۲۳۰ فى صحيح الجامع؛؛ وسبقت الاإشارة Maal)‏ 

. بمعنى أن القرآن و السنة يجمعان على أن الخلق الکونی تم فى ستة أيام من 
آیامناه۰ abt‏ الأرض»٠‏ بعكس ما قد يذهب إليه البعض بأنها ستة مر احل»۰ كل 
مرحلة ألف سئة ؟!:٠‏ 

ویضاف أن خلق السموات و الارض ورد فى ستة أيام فى أربع آنات: 

١‏ وان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ألاله الخلق و الأمر تبارك الله رب العالمينج (۱لاعر أف۷:٤ه)‏ 

۲ وان ریکم الله الذى خلق_السموات والارض فى ستة_أيام ثم استوى على 
العرش يدير الامر. Gale‏ شفیم إلا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه آفلا 
aes‏ ۳۰ 

gah ۲‏ الذى خلق السموات و الارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
يعلم مايلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو 
معكم أين ماکنتم و الله بما تعملون بصيرم ( الحديد/اه:؛) 

4 وهي الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين 
کفرو | إن هذا إلا سحر مبينم (هود ۷:۱۱) 

- وخلق السموات و الارض Lyd‏ بينهمام فى ستة أيام ورد أيضا فى ثلاث آيات: 
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۱ اش الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم أستوى على 
العرش مالکم من دونه من ولی ولا شفیم Msi‏ تتذكرون4 ( | لسجدة۳۲:؛ ) 

۲ الذی خلق السمو ات و الارض وما سنهما فى ستة أيام ثم استوی على 
العرش الرحمن فاسال به خبیر اي ( الفرقانه۵۹:۲) 

۳ إولقد Lala‏ السموات والارض وما Login‏ فى ستة أيام وما مسنا من 
fo sil‏ لغوب: إعياء وتعب؛ (ق۳۸:۰۰) 

- وهذا الورودب_التضمين أنضاً وضمناً فى_ستة 
abil‏ ا لخلق الأول !۰۰ إبان زمن النشأة الأولى !۰۰ و الله أعلم ! 


۸ إبداع شلق الكون !] 


- سألت ابنتى: ما معنى إبد ا ع خلق الكون ؟! 

۔ قلت: يابنيتى ! معنى الاید اع هو الخلق من العدم !۰۰ وتأملى ما أورده جل فى 
علاه عن إبدا ع خلق السموات و الأرض فى موضعين: 

- الاول: فى قوله تعالی: (بدیع السموات والأرض وإذا قضى أمرا فانما بقول 
له كن فیکون» (البقرة۱۱۷:۲) 

- الثانی: فى قوله تعالی: gated‏ السموات و الارض أنى یکون له ولد ولم تكن له . 
din luo‏ وخلق JS‏ شىء وهو بکل شىء (Verte lay!) gate‏ 

- وتأمل ما رواه انس عن رسول eT‏ أنه قال: 

La‏ خلق الله الأرض جعلت تمید, فخلق الجبال فألقاها عليهاء فاستقرت» فعجبت 
الملائكة من خلق الجبال فقالت: يا رب ! هل فى خلقك شىء أشد من الجبال ! قال 
نعم؛ الحديدء قالت: يا رب ! فهل فى خلقك شىء أشد من الحديد ! قال: نعم النار» 
قالت: يا رب ! فهل فى خلقك شىء آشد من النار ! قال: نعم الماء قالت يا رب ! 
فهل فى خلقك شىء أشد من الماء ! قال: نعم؛ الریح» قالت: يا رب ! فهل فى خلقك 
شبی۶ أشد من الریح ! قال: نعم؛ ابن آدم» یتصدق بیمینه» فیخفیها عن شماله!! 

الحدیث رقم۷۷۰) فى ضعیف الجامع*۰ مسند الامام أحمد و الترمزی 

و الله تعالی هو الذى خلق الکون؛ وهو الذی آبدع خلقه» وهو الذی خلق کل 
شیء وهی بكل شیء عليم» وهو الذی بقضی بالامر بقوله كن فیکون حال ماتحل 
YI‏ | دة بالخلق و التدبیر۰۰!! 

. وأحسب أننا لو بحثنا عن مدلولات خلق الکون وید del‏ من عدم؛ ولو دققنا 


۱۵۰ الخلق والتسخير والتوحيد 


معانی قوله تعالی: #کن فيكوني كأمر الهی فى نصوص القرآن الکریم لكان أجدى 
و آنفم ! من مناقشة مراحل خلق الکون ۰۰۱ حيث أن هذا یدخلنا بالتضمین فى 
أمور تتنافی وروح کن فیکون۰۰ و الله تعالی أعلم !! 


1۱ (سقول كن فیکون ۰۰ الكسنونة المنشتد‎ ٩ 


- سال ولدى: ومان | تقصد بالتدقيق فى معانی کن فیکون) ‏ 

- قلت: يا ولدی ! إكن) فعل آمر ينزل على محل لای أمر من الامور OS AE‏ 
فيكون» بإذن الله٠٠‏ وهذه هی الكينونة الکاشفة!۰۰ آما يا ولدی إذا نزل هذا الامر 
إكن) على غير محل (فیکون) Last‏ ما أراد الله.. وهذه هى الکينونة المنشتلا.. 
فلله | لانشاء و الکشف معا۰ وورد پاولدی ! التعبیر الالهی (ويوم یقول كن فیکون) 
بدون لفظ GU)‏ مرة واحدة في_القرآن_الکریم؟۰۰ وجاء ذلك الورود قرین خلق 
السمو ات والارض؛ وهو خلق من عدم» بمعنی أن فعل الامر إكن) نزل على غير 
محل۰۰ فیکون ما أراد الله !۰۰ وبلغة at‏ التشریم۰ و الحال WIS‏ تکون Agus‏ 
its‏ اسان اك و ارش ت كن هات سماو اي و ا رض یوم لقا 0 
يقول تعالى: وهو الذى خلق السموات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله 
الحق وله الملله بوم ینفخ فی الصور عالم الفیب و الشهادة وهو الحکیم الخبیري 
( الانعام۷۳:۹) 


Joly) ۰‏ له كن فيكون ۰۰ الكينونة AMULET‏ !! 


يا ولدی ! يذكر الامام الشیخ محمد متولی الشعر اوی: (إن الله سبحانه وتعالی 
حين يريد أن يظهر لنا شیثاً پمارس مهنته فى الحیاة»» فإنما یقول له كن فيكون٠٠‏ 
فيخرخ بكلمة كن من ale‏ الله سبحانه وتعالى إلى کون الله فنعرفه٠٠‏ وفى هذه الآيات 
لابد آن نلتفت إلئ قوله تعالى «يقول لهم وما دام الحق سبحانه وتعالى يقول ویقول 
له)۰ فمعنى ذلك أن هذا الشىء موجود۰۰ وإلا لما قال الله تعالى هيقول له لان 
الخطاب هنا لشىء موجود فعلا؛٠‏ فهى فى الحالة الثانية كينونة كاشفة !۰۰ 

Ul aby‏ شرح شیخنا على الآية ۷۳ من سورة الانعام.۰ سابقة الذكر١٠‏ فالأمر 
يقطع بأن السموات والارض GHA‏ من عدم» حيث ورد قرين خلقهما تعبير هيقول كن 
فیکون» ولم يرد فى العبارة لفظ لهي ٠٠١‏ 


الخلق و التسغیر والتوحيد \o\‏ 


- ويا ولدى ! ورد التعبیر القرآنی یقول له كن فيكونم فى سبع مواضع 
(نصوص)۰۰ فى قول الله تعالى: 

٠١‏ طبديع السموات والارض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون) 
( البقرة؟١1)‏ 


ot‏ قوله تعالى: قالت رب أنى يكون لی ولد ولم يمسسنى بشر قال كذلك الله يخلق 
مايشاء إذا قضى أمراً Lali‏ بقول له كن فيكونم 

۳ قوله تعالی: هن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
فیکون4 (آل عمر ان۵۹:۲) 

٠4‏ قوله تعالی: نما قولنا لشیء إذا آردناه أن نقول له كن فیکون) ( النمل"!:0؛) 

٥‏ قوله تعالی: ماکان لله أن یتخذ من ولد سبحانه || قضی أمرآ فإنما بقول له 
كن فیکون6 (مریم۳۵:۱۹) 

CANT us) آمره إذا آراد شینا أن یقول له كن فيكون»‎ La} قوله تعالی:‎ ١ 

۷ قوله تعالی: هو الذی یحیی ويميت فان | قضی أمراً فائما بقول له كن فیکون4 
(غافر (Ate‏ 

ویستفاد يا ولدی ! من جملة النصوص السابقة أن الکون خلق من عدم وفی 
ستة أيام من أيام الارض»۰ أما أمر التدبیر الکونی أيا كان الشأن ولای أمر 
من الامور فهو آمر کاشف"۰ كان خافیاً عليناء معلوما لله سبحانه وتعالی علام 
الغیوب !! 


۲ اليوم والألف سنة فى القرآن ؟! 


- عاد ولدی يسأل فى دهشة: ومن أين جاءوا بمر احل الخلق الکونی ؟! 

- أجبت: يا ولدی ۱ سلموا بالخلق فى ستة أيام٠٠‏ وعادو! یفرضون سطحيا 
لبرودة الارض على مر احل بعد الانفجار العظیم»۰ وفسروا ستة أيام الخلق 
الکونی بأنها ستة آلاف سنة !۰۰ بحسب أن الیوم عند الله بالف سنة»۰ وهذ | تأویل 
خاطیء يا ولدی ۰۰۱ فمع المشينة الالهية تعطل السنن و الظو اهر كنار سیدنا 
ابر اهیم مثلا.۰ وللیوم والالف سنة دلالة على النسبية الزمانية للسرعات 
الکونیة۰۰ سرعة الجماد ات المتحركة منسوبة إلى سرعة الضوء» وكذلك فان للیوم 
والخمسين الف سنة دلالة ثالثة لنسبة تکبیر وتضعیف سرعة الملائكة مضاعفة 
متكررة بقیم خيالية لسرعة الضوء الجمادی» او هی فى المقابل نسبة انکماش 


0۲ الخلق والتسخير والتوحيد 


زمانی لسرعات الملاثكة و الروح القدس» وهذ | مانعرض له مع عرضنا للنظرية 
النسبية فى القرآن الکریم۰۰ وتأمل قول الله تعالی: 


ان Logs‏ عند ربك کالف سنة مما تعدون) (الحج1۷:۲۲) 
فی يوم كان مقد اره ألف سنة مما تعدون»# (السجدة۰:۳۲ه) 


وهذه النسبية بين اليوم الالهى والألف سنة مما نعد ونحصی أتاحت لعلماء 
النسبية ولعلماء الرياضيات العرب حساب سرعة الضوء بدقة متناهية ٠١‏ ور اجع 
ياولدى ! البحث العلمى المنشور تحت مسمى - اعجاز حساب سرعة الضوء 
بالتقويم الشهری العربي» للطبيب محمد دودح هيئة الاعجاز العلمى للقرآن 
بمكة٠٠‏ منشور بكتاب الكون و الاعجاز العلمى القرآنی:۰ دکتور منصور حسب 
| النبی»۰ دار الفکر العرپی«۱۹۹م۰ 

- وارجع يا ولدی ! لمعالجتنا للنظرية النسبية لالبرت أينشتين فى القرآن 
والسنة»٠‏ الباب الثانی۰۰ وتخصص لها جلسة مد ارسة قادمة باذن الله تعالی !! 

- و الیوم الالهی المشار إليه فى النصوص القرآنية و المقرونة بخلق السموات 
والارض یعادل۳۱۵۲۵۰ يرما مما نعد ونحصی فى الارض, وهذ ا يفيد ان يومنا 
یساوی (۳۱۵۲۵۰:۱) من أيام المولی جل علاه. وهذا رقم لایمکن تصوره لاهل 
الجزيرة العربية !! 

Gilly‏ يمكن حمله عليه هو تمثیل آو تشبیه الامر الالهی کو احدة كلمح 
بالبصر۰۰ وحينئذ نستطیم مجازاً أن نقول: الیوم الارضی عبارة عن ۸۱4۰۰ mG‏ 
و الیوم الأرضى عبارة عن جزء و احد ( ۱) مقسوماً على (۳۹۵۲۵۰ جزء من یوم من 
أيام (il‏ 

وذلك للتصور و التبسیط۰۰ ولا آکثر.۰ يا ولدی ! یمکن تجاوزاً حمل زمن لمح 
البصر على أنه خارج قسمة۸۱4۰۰ ثانية / لليوم الو احد تقسم Trevor pte‏ للیوم 
النسبی۰۰ فينتج عن هذه العملية الحسابية البسيطة: 

زمن لمح البصر يساوي ۲۳۷ر۰_ثانیة۰۰ oh)‏ أقل من ریم ثائية) ۰۱ 

- ويا ولدى ! نعتقد أن هذا النص وهذه القيمة لايمكن أن تحمل أو تفسر إلا 
على أنها الزمن الذى يستغرق فى واحدة كلمح البصرء بحركة و احدة للعين اما 
فتحها أو إغلاقها ٠١‏ والأقرب الفتح٠٠‏ مصداقا لقوله تعالى: Legh‏ أمرنا إلا و احدة 
كلمح بالبصر)۰۰ LTD‏ آتيك به قبل أن يرتد إليك geld yh‏ + و الله أعلم !! 

- ختاماً نعتقد أن خلق السموات والارض وما بینهما شأنه شأن مخلوقات الله 
وشأن ان كل شیء إنما تم تنفيذا لامر الله إكن فیکون)۰ ومصد اقا لقوله تعالى: 


الغلق والتسخير والتوحيد ما 


الا له الخلق folly‏ ولا يصح أن تحمل النص fh‏ ستة gall‏ أكثر مما 
یحتمل؛ ونذهب إلى القول بأنها ستة آلاف سنةء و أن الخلق تم على مر احل١٠‏ ومثل 
هذا الزعم یتناقض وروح وجوهر كن فیکون۰۰ ویفتح باب الشك فیما ینسبه الیهود 
من التعب و الامیاء*۰ و ال يدحض فریتهم فى قوله تعالی: إولقد خلقنا السمو ات 
والارض فى ستة آیام وما مسنا من لغوب (۳۸:۰۰3) 

وللتقریب للذهن ولا أكثر يا ولدی ! فان لفظ EOS}‏ قد یستغرق نطقه منا زمانا فى 
حدود أقل من ربع الثانية سابق الاشارة إليه ۰۷ 

۔ و ال سبحانه وتعالی یوضح لنا ولعقولنا المحدودة زمن مره بزمن واحدة 
من لمح البصر فى مرة ٠01‏ ومرة أخرى بزمن نطق لفظ (oS‏ ۰۰ - لیقرب لنا زمن 


الدنیا :۰ كما حدثنا بهذا القرآن بنصه المباشر ! 


2 3 به با ولدی ! أنه ol all‏ الا 


؟.التسخبر الكونى ؟! 


خلق الله سبحائه وتعالى كل شیء۰۰ الماء» والكون ‏ السموات والأرض وما 
فيهما وما بينهما من شىء؛ ليسخره لبنی آدم فى النهاية تسخیر | عاماء وذلك بحسب 
Lat‏ خلائف الله فى الأرض؛ لنعبده ونحمده ونشكر له؛ على عظيم نعمه ولا نشرك 
بعبادته أحدّاء وكل نعم الأرض وزینتها ماجاءث وما كانت إلا لاسعاد البشر؛ ویفوز 
بنعيم الد ارين الأولى و الاخرة LT‏ أحسن Slee‏ حيث يقول سبحانه وتعالى: 

هو الذى خلق لكم مافى الارض جميعابي'' وقوله تعالى اوقل اعملو! فسيرى 
الله عملکم ورسوله و المؤمنون) 

ويورد فضيلة الشيخ محمد الغز الی فى کتابه كيف نتعامل مع القرآن الكريم 
وهل كلمة سخر وردت لنتغنی بها؟! دون أن تدرك أن الاشیاء المُسَخرة لنا يجب 
أن کشخزها لأنفسناء. وهذا هو الفکر الطبیمی للأمة الاسلامیة:. بدل أن 
يُسخرنا فى البر و البحر الاجانب»۰ عباد الله الذين لادين لهم MEE‏ 


۱4 الخلق والتسخير والتوحيد 


ویورد القرآن الکریم آیات التسخیر على نحو یتصل بتسخیر مافی السموات 
وما .فى الارض جميعاء وتسخیر مافی الأرض» وتسخیر البحر والفلك والانهار 
و الشمس و القمر والنجوم» واللیل والنهار: وتسخیر الجبال فى العدید من 
المو ا ضم نوجزها فى التالي: 

سخر اش سبحانه وتعالی الماء فى السماءء وفی بحار الارض و آنهارها 
وظوجها وسحبهاء وکذلك الارزاق للناس آجمعین» وسخر لنا مافی السموات وما 
فى الارض وما بینهما» و أسبغ علینا من النعم الکثیر» الظاهر منها والباطن؛ 
وللاسف هناك منا من یجادل فى کرم الخلق و الرزق والانعم و التسخیر؛ بغیر علم؛ 
ولا هدی» ولا دلیل من کتاب هنزل: 
¢ بقابله' تکلیفب_الانسان بالارتفا 


نحن نقایل هن | التسخير وذ اك التكليف بالاعر اض و الاهمال۰۰ باسیحان الله !! 
= نعرض للتسخیر الکونی فى سبع مواضم قرآنية !! 
اه تس ناف لو ای رشن واه ذلك ق ا 


والم تروا أن الله سخر لکم مافی السموات جمیعا وما فى الارض وأسبغ 
علیکم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من یجادل فى الله بغیر علم ولا هدی ولا كتاب 
منيري (لقمان۰۰)۲۰:۳۱ وقوله تعالی: #وسخر لکم مافی السمو ات و الارض جمیعا منه 
إن فى ذلك OLY‏ لقوم پتفکرون) ( الجائیةه):۰۰)۱۳ وقوله تعالی: 9 ألم تروا أن الله 
سخر لكم مافى السموات وما فى الارض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن 
الناس من يجادل فى الله بغير ple‏ ولا هدى ولا كتاب منیر4 

- ۰۲ تسخیر_مافی_الارض جمیعا:۰ ویذکرنا سبحانه وتعالى بتسخیره مافى 
الأرض جمیعا للناس۰۰ یابساً وبحرا:۰ فنحن مکلفون دينيا بارتفاق کل سطع الارض 
یابسها وبحارها و آنهارها وفلکها ۰۰ وینبهنا Gh‏ ممسك للسماء أن تقع علینا» وذلك 
من ر أفته ورحمته۰۰ حیث یقول تعالی: 

طألم تر أن الله سخر لکم مافی الأرض و الفلك تجری فى البحر بأمره ویمسك 
السماء أن تقع على الارض إلا باننه إن الله بالناس لرژف Pasay‏ (الحج۱0:۲۲) 

۰۳ تسخیر البحار والانهار والفلك»۰ ویذکرنا سبحانه وتعالی بخلق السموات 
و الأرض؛ و انز اله جل علاه للماء من السماء ولخر اجه الشمر ات و النیاتات رزقا 
للناس» وتسخیره لنا الفلك لتجری فى البحر» وکذلك تسخیره الانهار» كما سخر لذا 
الشمس و القمر» وسخر لنا الليل و النهار۰۰ حیث یقوله تعالی: 

Gall dl)‏ خلق السموات والارض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 


الخلق والتسخير والتوحيد \oo‏ 


الثمرات رزقا لكم وسخر الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار 
* وسخر لكم الشمس و القمر د | ثبين وسخر لكم الليل و Pole‏ (إبر اهیم؟۲۳۳۰۳۲:۱) 

dud ٠٤ ۰‏ الزمان_والشمس والقمر والنجوم؛؛ يذكرنا سبحانه وتعالى 
بتسخيره الزمن؛ والشمس؛ و القمر» والنجوم٠٠‏ وهنا يتجلى تكليف الارتفاق 
والانتفاع٠٠‏ بالزمن كرأس لر أس المال» وبالشمس كمصدر للطاقة الحرارية 
و الضوئیة» وبالقمر وضوئه ودلالته كمؤشر للزمان و التو اریخ» وكذا امكانياته 
التعدينية؛ وبالنجوم كأساس مرجعی للمسافات وللتقويم٠٠‏ فى قوله تعالى: 

ووسخر لكم الليل و النهار و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى 
ذلك GLY‏ لقوم بعقلون4 (النحل"1:١١)0٠‏ وقوله تعالی: ol}‏ ربكم الله الذی Ba‏ 
السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار 
يطلبه حثيثا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق و الأمر تبارك 
اش رب العالمينم (الأعر أاف۷:٤ه)٠٠‏ وقوله تعالى: ۱۸ الذى رفع السموات بغير 
عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى 
يدبر الامر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ( الرعد۰۰)۲:۱۳ وقوله تعالى: 
ألم تر أن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وسخر الشمس 
والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى و أن الله بما تعملون خبيري OVA LAR)‏ وقوله . 
تعالى: یولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل 
یجری لاجل مسمی ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه مایملکون من 
قطميرم (فاطره۰۰)۱۳:۳ وقوله تعالی: #خلق السموات والارض بالحق يكور اللیل 
على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى 
ألا هو العزیز الغفار ۰۰6( الزم Cord‏ 

۔ ۰ تسخبر الیحر»۰ ویذکرتا سبحانه وتعالی فى موضع خامس بتسخیر البحر» ۱ 
وما عليه من سفن؛ وما فيه من خيرات استنهاضاً للناس وحفزاً على السعی . 
لاستخر اج مأكلنا من نباتات و أسماك» وملیس» وخامات؛ من معادن ویترول وغير 
ذلك۰۰ وهذ | هو مفهرم التکلیف بالابتغاء؛٠‏ لعلنا فى النهاية نشکر له ونحمد على 
جزیل أنعمه٠٠‏ حیث یقول تعالی: 

ل الله الذى سخر لکم البحر لتجری الفلك فيه بأمره ولتبتغو | من فضله ولعلکم | 
تشکرون) ( الجائیةه۱۰)۱۲:4 وقوله تعالی: PI}‏ الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما 
طریا وتستخرجو | منه حلية تلبسونها وتری الفلك مواخر فيه ولتبتفو! من فضله 
ولعلکم تشکرون؛ (النمل۱8:۱۹) 


كما الخلق والتسخير والتوحيد 


5 تسخير الجبال۰ وفى شأن تسخير الجبال قال تعالى: 
وسخرنا مع د اوود الجبال يسبحن و الطیر وکنا فاعلین) ( ۱ لانبیاء۷۹:۲۱) 

وقوله تعالی: بوإنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی و الاشر | ق (ص۱۸:۳۸) 

- ۰۷ تسخير_الرياح والسحاب»۰ وفی شأن تسخير الرياح و السحاب یقول تعالی: 

وإن فى خلق السموات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلك التی تجری 
فى البحر بما ينفع الناس وما آنزل الله السماء من ماء فأحيا به الارض بعد 
موتها وبث فیها من کل GIs‏ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بين السماء 
و الارض OLY‏ لقوم يعقلون «البقرة۱14:۲) 

- ومناط التکلیف هنا الارتفاق بالریاح وبماء السحاب فى شتی مناحی الحیاة؛ 

- ونخلص من الآيات السابقة أننا مطالبون بارتفاق و استغلال الغلاف الجوی 
وما فى الارض و ارتفاق و استغلال البحار والانهار والفلك» و ارتفاق و استفلال 
الامثل للزمان» والشمس و القمر و النجوم» وه رتفاق و استفلال Shall‏ و ارتفاق 
الال الريا وا colada‏ 

وبلختصار فما فى الکون مُسخر كله لاانسان؛ وعلیه وجب على البشر ارتفاق 
و استفلال الکون» فالانسان CRISS‏ بإعمال العقل لفك آلغاز الکون؛ و الانتفاع بما 
فیه» و استغلاله الاستغلال الأمثل٠٠‏ إعمالا لقوله تعالی: هو الذی خلق لكم مافی 
الأرض جمیعا )۰۰ پإوسخر لکم مافی السمو ات وما في الارض جمیعا منه) 

- ومن cum‏ تمام الترابط الکونی Lae‏ وغاية» وتر ابط المنظومات الكوئية 
بعلاقات تأثيرية من تدبیر الله تبارك وتعالی» على ذلك نعرض للتدبیر الکونی فى 
القرآن الکریم؛ 


التدبير الکونی والتوحيد فى القرآن \oV‏ 


الندبير الكولى ! 


ويقصد بالتدبير الکونی - إدارة الكون من ناحية خلق الحياة وتسييرها وبقائها 
الكون عامة» وفى کوکبنا الأرضى خاصة؛ ذلك من ناحية تسخير الكون للحياة 
لتيسيرها وتسييرها ‏ جماداً ونباتا وحیواناً ملائكة وجنا وإنسأء ووضع ضوابط 
لبنى البشر بالرسالات والرسل للتبصير والإرشاد٠٠‏ إستجلاءً لمعرفة حقيقة 
الخلقء والحیاةه والموتء والبعثه والجزاء والعقاب - فى عالمى الغيب 
و الشهادة٠‏ 

وإدارة الحياة فى الكون يقصد بها تنسيق وابداع الكون كله وتسخيره 
للحیاة*۰ ولا ينتظم تسخير الكون؛ ولا إدارته إلا بالوحد انية و الصمدية لله سبحانه 
وتعالی» وبولايته المنفردة العامة سبحانه وتعالی» مصد اقا لقوله الکریم: ألا له 
الخلق org oly‏ وقوله تعالى: Sap‏ الامر من السماء إلى الارض: ثم يعرج إليه 
فى يوم كان مقداره آلف سنة مما تعدون6 (السجدة۳۲: ۰۰/۵ وقوله تعالی: ay‏ 
الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر لكم الشمس 
و القس كل يجرى لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون) 
ار الرمد۰۰6۱:۱۳ وقوله تعالی: ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى Be‏ 
أيام ثم استوی على العرش پدبر الام Gale‏ شفیع الا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم 
فاعبدوه أفلا تذکرون4 (یونس۰۰)۱۳:۱۰ وقوله تعالی: قل من یرزقکم من السماء 
والارض أم من يملك السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت 
من الحی ومن يدبر الامر فسیقولون الله فقل أفلا تتقون) (یونس۳۷:۱) 


۲ من مظاهر التدبیر الکونی !! 


ومن أبرن ما پردده القرآن من مظاهر التدبیر الکونی تمهید الأرض وسبلها 
وجعلها صالحة للحیاة»۰ والقاء الجبال بكل منافعها الاتز انية بحیث لاتمید الأرض 
بمنافعها المنجمية ومواردها الطبیعیة.۰ خلق الازواج۰۰ وخلق الزمن -زمن 
النوم» وزمن الکدح و الابتغاء:۰ وخلق السموات العلا حفظا للارض وللكون'' 
وخلق الشمس بطاقاتها الهائلة»٠‏ وأنزل ele‏ السحاب؛ وأخرج ماء MUR‏ 
وأنبت النبات و الحب و الفاکهة»۰ وخلق من Cie‏ السيار ات و السفن و الغواصات 


10۸ التدبير الحكونى والتوحيد فى القرآن 


و الطاثر ات - خلق الاتنسان من ماء مهین»» ela‏ ذلك كله فى قوله تعالى: 

all}‏ نجعل الأرض مهاداء و الجبال أوتاداء وخلقناکم أزواجاء وجعلنا نومکم 
سباتاء وجعلنا الليل لباسا» وجعلنا النهار معاشاء وینینا فوقکم سبعا شد ادا 
وجعلنا سر اجأ وهاجاء و آنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاء لنخرج به La‏ ونباتا 
وجنات آلفافاي ( النبام۱۹:۷) 

إوآية لهم آنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون؛ وخلقنا لهم من مثله ما 
برکبون» (یس4۲-4۱:۳۱) 

oll}‏ نخلقکم من ماء مهین» فجعلناه فى قر ار مکین؛ إلى قدر معلوم» فقدرنا فنعم 
القادرون» ويل يومئذ للمکذبین» ألم نجعل الارض GUS‏ أحياء و أمواتاء وجعلنا 
فیها رواسی شامخات وأسقيناكم ماء GI pb‏ ويل یومثذ للمکذبین) 
( | لمرسلات۲۹-۲۰:۷۷ 

وولقد مكناكم فى الارض وجعلنا لکم فیها معایش قلیلا ماتشکرون) 
را لاعر ا ف۱۰:۷) 

Waa sp‏ فى الارض رو اسی أن تمید بهم وجعلنا God‏ فچاجاً سبلا لعلهم 
بهتدون» وجعلنا ابراه سنا مسار وهم عن آياتها ای ات رش ۲ 


۶ ]إل إلا هو Nt‏ 


- سال ولدی؛ أتذكرنا بسق ال ذعلب الیمانی لأمير المؤمنين علي ابن أبى طالب !! 

- ياولدى ١‏ ليس هذا redline‏ ومع كل كان سق اله لامير المؤمنين: هل ر أيت ربك 
يا أمير المؤمنين ؟!) 

- فرد عليه علی کرم الله وجهه: أفأعيد مالا أرى ؟! 

- فقال وكيف تر اه ؟! 

- قال: الاتدرکه العو ٠‏ الایمان؛ 


قريب من أ لاء غير ملامس يعيد عنها غير مباين» 5 متکلم لا diye (day‏ لا_بهمة 
صانم لا بجا ia‏ لظنف لا مو Sica‏ بالخفاءء کسر تفت بالحفاء؛ بصير لا يبوؤوصف 


بالحاسة» 3 inh‏ 3 7 مخافثه)۰۰۰ 


التدبير الكونى والتوحيد فى القرآن 10۹ 


۰ تعنو بمعنى تذل وتجب بمعنى خفق و | ضطرب؛ 

- قلت۰۰ يا ولدى ! عد إلى القرآن وتذكر صفات الله تعالى: 

- هو الله الذى Gla‏ الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو 
العزيز الغقور» (الملك۲:۹۷) 

sad .:‏ الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم * هو 
الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتکیر سيحان الله عما پشرکون ( الحشر؟ةه:؟1"؟) 

sah -‏ الذى خلق لكم مافى الأرض جميعاي (VATE EIT)‏ 

- هو الذی جعلکم خلائف فى الأرض فمن کفر فعلیه کفره ولا يزيد الکافرین 
کفرهم عند ربهم الا مقثا ولا يزيد الکافرین کفرهم إلا خسار 4۱ (فاطره۳۹:۳) 

- #هو الذی يحيى ویمیت فان | قضی آمراً فإنما یقول له كن فیکون (غافر ۲۱۸۶۰ 

- هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات إلى النور وکان 
بالمؤمنين رحيما) ( الأحز (ETSI‏ 

- هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين Gall‏ ليظهره على الدين كله ولو كره 


المشركونث (التوبة۳۳۹) 

- وهو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهم 
رالصف CAV‏ 

- ل الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب) 
( الشوری۱۷:)۲) 


aly -‏ الذی خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بینهن لتعلموا 
أن الله على كل شىء قدیر Oly‏ الله قد أحاط بكل شىء علماث (الطلاقه۱۲:۱) 

Las -‏ أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى a‏ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) 
( الانییا ع۲۵:۲۱) 

- طفلما آتاها نودی پا موسى؛ إنى آنا ريك فاخلم نعليك إنك بالو ادی المقدس 
طوی» و آنا اخترتك فاستمع لما یرحی» إننى Gt‏ الله لا له إلا أنا قاعبدنی و أقم 
الصلاة لذکری» إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزی کل نفس بما تسعی فلا یصدنك 
عنها من لایژمن بها و اتبع هو اه فتردى» (طه۱۹-۱۱:۲۰) 

Li -‏ موسی انه آنا الله العزيز الحكيمي ( النمل»!:4) 

5 يإفلما Labi‏ نودى من شاطىء الوادی الأيمن فى البقعة المياركة من 
الشجرة أن يا موسى نی أنا الله رب العالميني (القصص۳۰:۲۸) 


۱3۰ التدبير الصكونى والتوحيد فى القرآن 


- ط أو لم یکفهم آنا أنزلنا عليك الکتاب یتلی علیهم إن فى ذلك لرحمة وذکری 
لقوم يؤمنون ( | لعنکبوت؟۵۱:۲) 

نعم ! نعم ! وجب على أمة محمد صلی الله عليه وسلم أن تعبد وتحمد وتشکر 
وتلتمس صر اط ربنا المستقيم فى كل آن نفرغ فيه من أعمالنا وفى كل ركعة وکل 
صلاة وكل يوم وإلى نهاية الأجل !! كرتل وثبتهل وتتعند pls‏ الکتاب: 

- إبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین؛ الرحمن الرحيم ملك يوم 
الدينء إياك نعبد وإياك نستعین: Gaal‏ الصراط المستقیم صر اط الذين أنعمت 
عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالین) 

وبقی الاهم:۰ تشهد بالود انية لك الواحد القهار»۰ نحمده عملا وكذا وکذحا 
وإبتغاءً٠٠‏ نتأمل عظمة الدين الاسلامی فى التحدید الدقيق للمفهوم العام للعبادة 
بحسب أنها منهج کلی للحیاة» عمل بالمفهوم الحیاتی الشامل» ووفاء بتعالیم 
الاسلام فى كليتهاء بلا تجزیء» أو تعطیل» أو تبعیض!!۰۰ نبر ‏ من نوازع الهوی 
و الشهو ات Gay‏ المال و الدنیا وتقدیم ذلك على الاخرة دار البقاء.۰ حیث ورد 
قول الله تعالی: طوقال الله لا تتخذو! الهین اثنين إنما هو إله واحد فلیای 
فارهبون ( النحل۰۰)۵۱:۱ bp‏ عبادی الذین آمنوا إن أرضى واسعة فایای 
فاعبدون) ( | لعنکیوت۰۰)۵1:۲۹ و أن هذا صر اطی مستقیماً فاتبعوه ولا تتیعو ا 
السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقونم (ا لانعام:۱۵۳) 

- ومن کل ماسبق فان القرآن الکریم پربط بچلاء بين الکون۰ والایمان" 
و العمل٠٠‏ و العلم»۰ والحياة کلها۰۰ !! 

- فوحدة الموضوع متحققة بين القرآن؛ و الکون؛ و العلم و الحياة YAS‏ :۰ ! 

وربنا تبارك وتعالی يضم الکون و الحياة فى US‏ ویضم القرآن ورسالة محمد 
صلی الله عليه وسلم فى US‏ أخرى ‏ وکلاهما يعادل الآخر؛٠‏ ویفسر بعضه بعضا !! 

و التو ازن بين الكون؛ و الوحی - القرآن و السنة - یبقی ولآخر الزمان»۰ کلاهما 
مرآة ٠۰٠ ASU‏ ویفسر بعضه بعضاً !! 


ویجیل آمیر السوسنین علس ابن آبی طالب التوهید التالص فى إهدى شطب فيقول شارها؛ 
La)‏ وخده من ARIS‏ ولا حقيقته أصاب من die‏ ولا إياه عنی من شنهه» ولا صمده 


من أشار إليه وتوشمه: کل معروف بنفسه مصنوع؛ وکل قائم فنى سواه معلول» فاعل 
بغیر ! ضطر اب <a‏ مقدرٌ لابجول فکرة» غنى لا باستقارة» لاتصحبه الأوقات» ولا ترفده 


التدبیر الحكونى و التوحید فى القر آن ۱ 


الادو ات سبق الاوقات gS‏ و العدم وجوده و الابتد اء أزله 

بتشعیره المشاعر عرف أن لا مشعر له وبمضاد اته بين الأمور عرف أن لاضد 
له ویمقرنته بين الاشیاء عرف أن لاقرین له» ضاد النور بالظلمة» و الوضوح 
بالببهمة» و الجمود بالبلل» والحرور بالبرد. مولف بين متعادیاتها مقارن بين 
متباعد اتهاء مفرق بين متدانياتهاه لا يشمل بحد» ولا يحسب cathy‏ وإنما تحد 
gs |‏ ات أنفسهاء وتشير إلى نظائرهاء منعتها (مُنذ) القدمیة» وحمتها (قد) الأزلية 
وجنبتها (لولا) التكملة؛ بها تجلى صانعها للعقول» وبها إمتنع عن نظر العيون. 

لا يجرى عليه السكون و الحركة وكيف يجرى عليه gale‏ أجراه ویعوذ فيه ما هو 
أبد col‏ ويحدث فيه ما هو أحدثه ؟! إذا لتفاوتت ذاته واتجزأ کنهه» ولامتنع من 
الأزل abies‏ ولكان له وراء af‏ وجد له أمام ! ولالتمس التمام إذ لزمه النقصان ! 
Nay‏ لقامت آية المصنوع od‏ ولتحول Sls‏ بعد أن كان Wylie‏ عليه» وخرج بسلطان 
" الامتناع من أن يؤش فيه ما يؤش فى غيره. 

الذى لا يحول ولا يزول؛ ولا يجوز عليه الأفول؛ ولم يلد فيكون مولوداء ولم يولد 
فيصير محدوداًء جل عن إتخان الابناء» وکهر عن عن ملامسة النساء لاتناله الأوهام 
فتقدره» ولا تتوهمه الفطن فتصوره» ولا تدركه الحواس فتحسه ولا تلمسه الأيدى 
فتمسه؛ لا يتغير بحال ولا یتبدل بالاحو ال ولا تبلیه الليالى الأيام» ولا يغيره 
الضياء والظلام ولا يوصف بشیء من الاجزاء ولا بالجوارح والاعضاء ولا 
بعرض من الاعر اض ولا بالغيرية و الأبعاض؛ ولا يقال له حد ولا نهاية؛ ولا [نقطاع 
ولا le‏ ولا أن الاشیاء تحويه؛ فتقله أو تهویه أو أن Cad‏ یحمله فیمیله أو 
يعدله: لیس فى الاشیاء ہوالع ولا عنها بخارج؛ یخبر لا بلسان ولهو ات ویسمع لا 
بخروق و آدو ات۰ یقول ولا يلفظء فیحفظ ولا یتحفظ؛ ويريد ولا یضمر: يحب ویرضی 
من غير رقة» ویبفض ویفضب من غير مشقا» یقول لمن أراد کونه کن فیکون ! 
لابصوت يقر ع؛ ولا بنداء پسمع؛ وانما کلامه - سبحانه - Jad‏ منه أنشأه ومثله؛ لم 
يكن من قبل ذلك کائناء ولو كان قديما لكان إلها ثانيا ١‏ 

لا يقال: (كان) بعد أن el‏ یکن؛ فتجری عليه الصفات المحدثات؛ ولا يكون بينها 
وبينه فصل, ولا له عليها فضل» فيستوى الصائع و المصنوع؛ ويتكافأ المبدع و البديع' 

خلق الخلائق من غير مثال خلا من غیره» ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه؛ 
Liat,‏ الأرض فامسكها من غیر اشتغال وأرساها على غير قرارء وأقامها بغير 
قوائم» ورفعها بغیر دعائم؛ وحصنها من الاود والاعوجاج ومنعها من التهافت 
والانفراج» أرسى أوتادها وضرب أسد ادها واستفاض عيونهاء وخد أوديتها فلم 


۲ التدبير الصكونى والتوحيد فى القرآن 


تاه وه قرا 

هو الظاهر علیها بسلطانه وعظمته» وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته» و العالی على 
کل شیء منها بجلاله وعزته» لا یعجزه شیء منها طلبه» ولا یمتنم عليه فیغلبه» ولا 
یفوته السریم منه فیسبقه» ولا یحتاج إلى ذی مال فیرزقه؛ 

خضعت الاشیاء له» وذلت مستكيئة لعظمته» لاتستطیم الهرب من سلطانه إلى غيره 
فتمتنم من نفعه وضره ولا كفء له فیکافیه» ولا نظیر له فیساویه. هو المفنی لها بعد 
وجودهاء حتی يصير موجودها کمفقودها: 

ولیس فناء الدنیا بعد ابتداعها» بأعجب من إنشائها واختر اعها ! وکیف ولو 
إجتمع جمیم حيو انها من طیرها ويهاثمهاء وما كان من مراحها وسائمها و أصناف 
آسناخها و أجناسها ومتلبدة آممها و أكياسهاء على إحداث بعوضة ما قدرت على 
so]‏ اثهاء ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادهاء ولتحیرت عقولها فى علم ذلك وتاهت» 
وعجزت قو اها وتناهت» ورجعت خاسئة حسيرة عارفة بأنها مقهورة مقرة بالعجن عن 
إنشائهاء مذعنة بالضعف عن إفنائها ٠‏ 

وإن الله سبحائه ‏ يعود بعد فناء الدئیا وحده لاشىء معه !۰۰ كما كان قبل 
ابتدائهاء كذلك يكون بعد فنائهاء بلا وقت ولا مکان» ولا حين ولا زمان؛ عدمث عند 
ذلك الآجال والأوقات» وزالت السئون والساعات» فلا شىء إلا الواحد القهار 
الذى dal]‏ مصير جميع الأمور؛ بلا قدرة منها كان ابتداء خلقهاء وبغیر امتناع 
منها كان فناؤهاء ولو قدرت على الامتناع دام بقاؤها١‏ لم يتكاءده صنع شىء منها 
زد ۱ صفعهه کم بوده Yas‏ خاو ما قه وين col‏ ولم كرا تحضبید سلطان؛ :و9 خرف 
من زو ال آو نقصان» ولا للإستعانة بها على ند مكاشء ولا للإحتران بها من ضد 
مثاور؛ ولا لاوزدیاد بها فى ملکه» ولا لمکاشة شريك فی شرکه ولا لوحشة كانت منه 
فأراد أن يستأنس إليها ١‏ 

ثم هو يفنيها يعد تكوينهاء لا لسأم دخل عليه فى تصريفها وتدبيرهاء ولا لراحة 
واصلة الیهء ولا لتقل شىء منها عليه؛ لم يملله طول بقائها فيدعوه إلى سرعة إفنائهاء 
لكنه ‏ سبحانه - دبرها بلطفه» وأمسكها بأمره» و أتقنها بقدرته؛ ثم يعيدها بعد الفناء 
من غير dala‏ منه إليهاء ولا إستعائة بشىء منها عليهاء ولا لإنصر اف من حال وحشة 
إلى حال استثناس؛ ولا من حال جهل وعمى إلى حال ple‏ و التماس» ولا من فقرٍ 
وحاجة إلى غنی وکثرة» ولا من ذل وضعة إلى عن وقدرة) ۱۰۱ 


التدبیر الصگونی والتوحید فى القرآن ۳۳ 


۵ من واحة الیمان !! 


پستفاد مما سبق أن الله سبحانه وتعالی له الکمال المطلق» و القدرة المطلقةء 
و الوجود المطلق؛ و العلم المطلق؛ و الامر و التدبیر بحکمة وبصيرة مطلقة۰۰ هو الله 
خالق الاکوان ان کل شىء خلقناه بقدر ٠٠)‏ خالق الموت belly‏ یحیی 
ويميث١ ٠‏ مرسل الرسل؛٠‏ منزل الکتب السماویة:۰ هادی العباد.۰ له ملکوت کل 
شی ۰۰۱۶ وهو على كل شیء قدیر ۰۰ Jap‏ هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم یولد» 
ولم يكن له كفواً sal‏ 

آمنا بالله وبكتبه ورسله والملائكة٠٠‏ آمنا بأن الموت حق» و البعث vega‏ وآمنا 
بالقضاء و القدر حلوه ومره۰۰ كل من عند ربنا ۰ إليه المرجع وإليه المصير ۰۲ 

له جل جلاله نشهد بالوحد انية٠٠‏ بالربوبية6٠‏ ندعوه فى كل وقت وحين١٠‏ ب 
soll}‏ لله رب العالمین۰۰ سائلين الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أن 
بهدنا ‏ الصراط المستقيم ٠٠)‏ اللهم تقبل دعاءنا آمين٠٠!‏ 

والانسان خليفة الله فى Gia ast‏ الله له كل شىء عليها وفيهاء وسخر 
المخلوقات لخدمته» وسخر الكون لاسعاده وتمتعه٠‏ والانسان مكلف بالارتفاق 
و الانتفاع بكل مافی الكون؛ وسنن الله فى الكون لاتغيير فيها ولا تبديل بتغير 
الزمان و المكان إفلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلاي (فاطر) 

فان أحسن الانسان الارتفاق والانتفاع بما سخره الله له فى الكون» وان 
أحسن الطاعةء و أجاد العبادةء وأتقن eal!‏ وآمن؛ واتقى؛ و التزم بشر ائع الله 
' وأوامره كان له نعيم الحياتين الدنیا و الاخرة» وان عصى وتكبر كانت له نار 
جهنم Talla‏ فيها ید۰۰ !! 

وبهذا فالإنسان هو محور قضايا ألكون والحياة لان الحياة على الارض؛ بدون 
الانسان لا عتبار لها ۰۰ !! ۱ 

ومن و اقم ماسبق عرضه من خلق السموات والارض وما بينهماء وهو ماقد نتفق 


4 التدبير الگونی والتوحيد فى القرآن 


ومن واقع ماسبق عرضه من خلق السموات و الارض وما بينهماء وهو ماقد نتفق 
أن نطلق عليه الكون المادی» وهو ماعرضنا له من ناحية الخلق والتسخير 
الکونیین:۰ للسموات والأرض وما بينهماء وللأرض وما عليهاء وللشمس. وللنجوم. 
ولليل و النهار» وللبحار؛ وللفلك» وللرياج وللسحاب لابد من وقفة نحاول أن نفهم 
القصد الالهی من. الخلق والتسخیر؛ نفکر» ونتأمل١٠‏ فى أكوان ال 
خلقاوتسخيراً و ارتفاقاً ٠١‏ فنحن مطالبون أن نسترجم ونر احم !۰۰ 

أين نحن من التکلیف بالارتفاق وا لانتفاع بما فى الکون من مو ارد ۱۲۴ 

وما فى القرآن الكريم من اشار ات وعلوم وحكم٠٠‏ وصر اط مستقيم OE‏ 

فالله سبحائه تعالى مستخلف | لانسان فى الأرض؛ خلق له ما فى الارض جميعا ' 
وسخر له كل ما فى السموات وما فى الارض وما بینهما؛ وكلفه بالارتفاق بما GAS‏ 
وسخر وجعل و آنزل و أرسل !! 

والانسان هو المستخلف فى الأرض. gay‏ الفاية من الحياة كلها فى الكون؛ 
ومعنی هذا أننا مکلفون بدر dau!‏ فقه الحیاة۰۰ جنبا الى ote‏ مع فقه العباد ات 
و الفروع؛ الامر الذی ینقلنا إلى در اسة الخّلق والتدبیر الالهی الحیاتی الکونی 
من ناحیتین: الاولی الحياة الكونية فى القرآن۰ والثانية حياة الانسان فى 
القرآن۰۰ ونعرض لذلك فى در استین متکاملتین: 

المنظومة السماوية و الحياة فى الکون و الق رآن؛ 

المنظومة | لارضية و الحياة فى الکون و القرآن: 

علوم الفضاء فى الکون و القران: 

- الدر Gal‏ الثانیة: 

حياة الانسان فى الکون و القرآن؛ 


المنظومة السماوية فى الضرآن 


مك1 


الباب الثانى 


الفصل الاول: السموات و الارض وحياة الكون. 

الفصل الثائى: الزمان فى القر آن: 

الفصل الثالث: المجموعة الشمسية فى القر OF‏ 

الفصل الرابع: النظرية التسبية فى القرآن والسنةه 

الفسل الخامس؛ التجوم والبروج فى القرآن» 

الفصل السادس: المنظومة السماوية فى التاريخ الاسلامى والعلوم 
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المنظومة السماوية فى آیات القرآن ۱۳۷ 


د فی چلستنا العافلية الر ابعة العمتدة (تفقنا علی مدارسة المنظومة السماوية 
وعلاقتها بالحياة ثأثيراً وتأثراً٠٠‏ 


- سأل ولدى: نحن نعيش على الارض! وما علاقة المکونات السماوية بحیاتنا؟! 

ب اراد اوه الا قن او هى غيارة هن pial‏ اك 
والمجرات» والبروج» والنجوم» والكواكب؛ و الشمس, والقمرء وما بيثهم؛ وفى 
الاعتبار فان المنظومة السماوية هی کل ماعلا الارض:۰ من طبقات الفلاف 
الجوی و السحاب۰۰ ویاولدی! لاتقوم الحياة بدون الشمس وضیائها وحر ارتها؛ ولا 
تهب رياح فى غيبة حر ارة الشمس, ولا يحمل سحاب فى غيبة الرياع؛ ولا يعزب ماء 
الارض بغیر دورة السحاب؛ ولا یتکون الجلید ولا يسقط المطر بغیر سحاب؛ ولا 
ينمو زرع ولا حرث بغیر ele‏ ولا يوجد حی؛ ولا ينمى؛ ولا یبقی إلا فى وجود الما 
وتفسد میاه البحار و الخلجان فى غيبة المد و الجزر chilly‏ و الحر ارة» ولا مد 
ولا جزر فى غيبة القمر؛ ولا إتزان بين الاکسیجین و الکربون الا فى تتابع الليل 
و النهار ووجود الحياة النباتية الخضراء» ولا تتابع للیل والنهار فى غيبة 
الشمس و alll‏ ولا اتزان لحركة الشمس والقمر فى غيبة GE‏ من مکونات 
المجموعة الشمسیا. ولا دیمومة مؤقتة ولا [تز ان للمجموعة الشمسية الا فى وجود 
أ البروج و المجر ات وباقی مکونات الکون الفسيح'٠‏ وبا ولدی! لايوجد کتاب جمع 
هذه المنظومة وربطها بالحياة الجمادية والروحية غير القرآن الکریم»۰ وعلی هذا 
نعرض يا ولدی! للمنظومة السماوية و الحياة فى القرآن و العلم الحدیث من حيث 
التسخیر فى الزمان»۰ UG)‏ فى فلك پسبحون)» وللاجل الالهی المقدر۰ كل 
یجری إلى أجل مسمی)۰۰ ونعرض للمنظومة السماوية من ناحية الانز ال و التنزیل: 
الماء. الاروام» الأرزاق» البیناته الحدید» الرسالات والکتب السماوية 
الملائكة والروح القدس٠‏ 

- وترتبط المنظومة السماوية ولدى! بخلق الزمان0٠‏ فالزمان خلق من عدم إخلق 
الليل و النهاري وللاجل المحتوم لكل أجل کتاب» ومدد الزمان فتر ات» ونهايته 
lal‏ لذلك أصبح لز اما علینا أن نعرض للزمان فى آيات القرآن؛ 

- ولما كانت الدلالات الكونية على الزمان نحددها پالشمس و القمر۰۰ وبالبروج 
و النجوم - فنعرض لهذا كله إن شاء الله ضمن مانعرض" 

. ويا ولدی! خلق الله الزمان يوم خلق السموات و الارض و الشمس والقمر.. 
إو الذى خلق اللبل Lally‏ وسخر الشمس والقمر كل فى فلك يسبحرن) 


۱۸ المنظومة السماوية فى آیات القرآن 


(الأنبياء ۲۱: (YY‏ 
- ولکل هذا يا ولدی! كانت لمکونات الکون سرعاتها الذاتية٠٠‏ فلکل شىء فى 
الکون مکانه» وزمانه» وسرعته الذاتية» وسرعته النسبیة» كأثر لزمانه» ولمکانه 
ولحرکته» ولتجاذبه وکل فى فلك پسبحون.۰ فالحركة؛ و المکان؛ و الزمان من 
خصائص کل شیء من مخلوقات اللهء و الشیء الساکن له مکانه وزمانه» Lol‏ سرعته 

فمعدومة يا ولدی!۰۰ 

- ويا آحباب! للنظرية النسبية مکان بارز فى الآيات القرآنية» وذلك بحسب آنها 
تعالج وحدة الزمان - المکان» وتعالج وحدة الزمان - المکان - الکتلة - الطاقة: 
وکلها فى الاساس تعتمد على السرعة» و التی هی زمان ومكان٠٠‏ و النسبية فى 
القرآن وردت فى العدید من النصوص» آقربها: ون Logs‏ عند ربك کألف سنة مما 
تعدون۱ 

. وجوهر السرعات الكوئية سرعة ove gual]‏ والضوء هو القاسم المشترك 
الاعظم للمنظومة السماوية للنجوم و الکو اكب و الاقمار!!۰۰ وبالذ ات لنجوم البروج 
وللشمس و القمر و التی تلعب دوراً Lhe‏ لمن على ظهر الارض: ۱ 


. تلخيصا اذا كانت الروح من السماویات؛ والماء منزل من السماء وخلقه 
أيام وکان عرشسه على rege lal‏ فنعرض للروح و الماء وا لانر ال و التنزیل 
(للارز اق و الكتب السماوية والحديد) ضمن المنظومة السماریة: 


- نعرض فى الإجمال يا أحباب! للمنظومة السماوية الجمادية والروحية 
والحياة فى القرآن٠٠‏ لكل الكونيات التى تعلو Ga)‏ نعرض للسماواتء 
والمجرات» و النجوم» والشمسء والقمر؛ ونعرض للزمان» وللنسبية فى القرآن 
والسنة٠٠‏ كما نعرض للعلاقة بين خلق وحياة الانسان و المنظومة السماوية 


المنظومة السماوية فى آیات القر آن ۱۹ 


السموات والارض وحياة الکون 
٠‏ السموات والارض وحياة الگون: of‏ الحكون السبب والفاية: 
۳ عظمة الخلق والتدبير دليل الوحدانیة؛ of‏ السماء والحياة الحكونية: 
۰ عن السماء وبروجها وشمسها وقيرهاء . الإنزال والتنزیل 
۷ الروح والحياة الکونية: ۸ الحياة التامة والکون.: 
٩‏ الولاية لد ٠‏ الماع والحياة الگونیة: 


٩‏ وأنزلنا الحدید فيه بأس شدید. 
سس سس سس سس سس سسس 
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السموات والأرض وحياة الکون ۱۷ 


١‏ السموات والأرض وحياة الکون 


. سالت ابنتی: وما العلاقة الثلاثية بين السموات و الارض وحياة الکون ؟! 

. اجبت: یابنیتی! الکون کل لايتجزأ ولا غنی لمکون من مکونات الکون عن 
الآخر ٠١‏ فالکون خلق بالحق»۰ وکل شىء خلق بقدر ۰ وذکر بعض ما لايتجزأ کذکر 
كله.. ومع كل یابنیتی! تتضمن جمیع الآيات القرآنية والتی ورد بها خلق 
السموات» اقتر ان هذا الخلق الالهی للسموات بخلق الارض, إخلق السمو ات 
وا لأرضي٠٠‏ وهذا الخلق الثنائی آوردته السنة النبوية المشرفة - كما سبق 
تكراره ‏ فى خلق التربة:٠‏ مصد اقا لحديث رسول الله ME‏ حيث قال: 

BAY‏ الله التربة يوم السبت» وخلق منها الجبال يوم الاحدء وخلق الشجر يوم 
الإثنين» وخلق المکروه يوم الثلاخاء وخلق النور يوم الاربعاء وبث فيها الدواب 
يوم الخميس» وخلق آدم يوم الجمعة» فى آخر الخلق» فى آخرساعة من ساعات 
الجمعةء فيما بين العصر إلى الیل" 

مسند | ploy‏ أحمدء وصحيح مسلم١٠‏ 

حديث صحيح انظر الحديث رقم: ۳۲۲۰ فى صحيح الجامع٠٠‏ 

وتحدد وقت خلقهما زمانيا بستة آیام.۰ فى سبع SUT‏ قرآنیة.۰ و اج القرآن 
والسنة بما لا يقبل التحريفه او التأویل أو التحميل أن الستة أيام من أيام 
الأرض!١٠‏ ش 

وأورد القرآن ضمنا مايفيد كروية السموات بالعروج۰۰ ماینزل من السماء 
وما يعرج فیها۰ وأما كروية الارض فأمر معروف»٠‏ وا لارض بعد ذلك دحاهام' 

ويذكرنا المولى جل فى علاه bat‏ خلقنا لنعمل العمل الصالح؛۰ ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا ۰۰6 Lala,‏ لنعمل ونعید الله» فالعبارة رأس ومخ صو الح الاعمال»۰ 
CLA Le 9h‏ الإنس و الجن إلا لیعبدون۰۰6 فالعمل و العبادة٠‏ جسد ور أس!!١٠‏ 

والماء المنزل من السماءء تخرج به الثمرات U5)‏ فالسماء والارض 
مسخر ات لارز اق العباد٠٠‏ إيرزقكم من السماء و الأرض4!١٠ ٠‏ 

وبحسب أن السموات والارض من مخلوقات | cab‏ فلهم الحياة الاعتبارية للاجل 
المحدود ۰۰ وجعل لهم أجلا لاريب dead‏ ولله الوجود المطلق؛ و الحكمة المطلقة 
ر العلم المطلق, وله إطلاقات الخلق و التسخیر فى الکون؛ 


۱۷ السموات والأرض وحياة السكون 
نعرض لكل هذا بحسب ماورد بالقرآن الکریم» 
۲ الکون السبب والغاية ؟! 


- سال ولدی الأكبر: قد پسال سائل ولمان | خثلق الکون؟!۰۰ وما غاية خلقه؟۰0۱ 

بز أهنت: با ولدی! lua‏ القرآن بقول الله تعالی: syd‏ الق کل fad‏ انه 
والأرض فى ستة أيام وکان عرشه على الماء ليبلوكم أبكم أحسن عملا ولئن قلت 
إنكم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذين کفرو | إن هذا إلا سحر مبین) (هود۷:۱۱) 

فالکون و الحياة خلقا للسى والعمل والکدم فتاج العمل العبادة؟! 

بقرل تعالی: وما خلقت | لانس و الجن الا لیعبدون): 

ومن سببية الخلق؛ و التسخير لكل ما فى الارض للإنسان٠٠‏ يجيبك القرآن بقول 
الله تعالی: gah‏ الذى خلق لكم ما فى الارض حمبعا ثم استوى إلى السماء 
فسو اهن سبع سماوات وهی بکل شيء علیم ( البقرة۲۹:۲) 

- وبعمومية تسخير ما قى السموات» وما فى الارض» وإسباغ النعم» يورد 
oe oe‏ ی ys‏ له عم أن اله ضر لكم ما 
ات وما ف ة dilly‏ ومد : 

E فى الله بغير‎ Jules 

- وعن حكمة استواء الارض للحياة و السماء للغطاء الكونى GES‏ من غايات 
الخلق۰۰ مضافاً الى ذلك غاية خلق الارز اق۰۰ ویورد القرآن ذلك بقول الله تعالی: 
> النی جعل لکم الارض فر اشا و السماء بناء و آنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمر ات رزقا لکم فلا تجعلو | لله أند ادا و أنتم تعلمونم (البقرة۲۲:۲) 

- ويا أحباب! هذا هو الربط المنظومی ASA!‏ بين منظومة السماء 
ومنظومة الارض؛ ومنظومة Blatt‏ الإيمانية٠٠‏ سبباً وغابة!! 


۳ عظمة GLO‏ دلیل الوحدانية ؟! 


- سألت ابنتی؛ هل نأخذ عظمة الخلق دلیلاً ماديا على الوحد انية ؟! 

- آجبت: نعم يابنيتى! نعم فان خلق السموات والارض لأمر pile‏ الشأن٠٠‏ 
ويؤخذ دلیلا على الوحدائية٠٠‏ وعلى تمام وكمال ple‏ الله٠٠‏ وبدء الخلق وإعادته 
أمر يؤخذ قرينة على تمام وكمال الحكمة و العزة لله٠٠‏ ویورد القرآن ذلك بقوله تعالی: 


السموات و الارض وحياة الگون ۱۷۳ 


bd -‏ أيها الناس اذکروا نعمة الله علیکم هل من خالق غير الله يرزقكم من 
السماء و | لارض لا اله إلا هو فأنی تژفکون ( فاطره۳:۳) 

- إوهى الذی فى السماء له وفی الأرض له وهو الحکیم العلیم 
( الزخرف ٤۳‏ :۸4) 

- هو Gis Gall‏ السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم 
مايلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم 
أين ماكنتم و الله بما تعملون بصيري ( الحديد/اه:؛) 

- وهی الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهى أهون عليه وله المثل الأعلى فى 
السموات و الارض وهو العزیز الحكيمي (الروم:0؟) 

say} -‏ الذى خلق السموات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق 
وله الملك يوم ینفخ فى الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبيري 
را لانعام۷۳:۹) 

YI} -‏ پسجدو | لله الذی يخرج الخبء فى السموات و الارض ویعلم ماتخفون 
وما  ( Gey giles‏ لنمل۲۵:۲۷) 

si} -‏ لم يروا أن الله الذی خلق السموات و الارض قادر على أن يخلق مثلهم 
وجعل لهم أجلا لاریب فيه فأبى الظالمون الا كفوراً (الاسر ۱ ع۹۹:۱۷) 


+f‏ السماء وحياة الکون 


تال لدع ونا علاقة :ا لمنظرية الهاي تیاه الكرن HP‏ 

5 | جبت: با ولدی! السماء العلاء و العرش» و الماء» وسدرة المنتهی؛ وجنة 
المأوی» و الملائكة و الروح و الکتب السماویة» و الارز aa!‏ و الحدید؛ والقرآن۰۰ 
کل هذا من السماویات الواردة فى آيات القرآن. بعض منها یتنزل إلى الارض 
کیعض | لملانکة ویعض الماءء٠‏ والبعض اهبط به للأرض كسيدنا saul‏ وحو | se‏ 
وبمشيئة الله سبحانه وتعالی۰۰ و السماء يرفع إليهاء ويعرج فيهاء وینزل منها: 
فسيدنا عيسى عليه السلام رفع إلى السماف وسيدنا محمد dale‏ الصلاة و السلام 
عرج إليها ١‏ والملائكة والروح تعرج إلى السماءء وتنزل إلى الأرضء وبالكيفية 
التى ار ادها الل٠٠‏ والسماء الدنيا لها سحبها وماؤهاء ونوجز SUT‏ القرآن التى 
عرضت للسیماء؛ وبروجها؛ وشمسهاء وقمرهاء ونستعرض للتدزيل من السماء celal)‏ 


4 السموات والأرض وحياة الصكون 


والكتب السماويةء والأرزاق؛ ولتنزيل القرآن» وتنزيل الملائكة بالروح» وتنزل 
الملائكة من السماء إلى الأرضء وتنزيل الحدید»۰ فيما يلى: 


ه٠‏ السماء وبروجها وشمسها وقمرها 


- سألت ابنتی: هل نبد أ بمنظومة السماء ببروجها وشمسها وقمرها ؟! 

- قلت: یابنیتی! السماء سقف محفوظ فى ذاته حافظ لما بينها وبين الأرض؛. 
والبروج مرتكزات فى الفضاء الکونی وزينته ومؤشر ميقاته٠٠‏ و الشمس مصدر 
الطاقة والضوء؛٠‏ و القمر منير فى الكون؛ عَدَ اد للشهور و السنو ات!! 

و يابنيتى! السماء حدود الكون المنظور gay‏ لایتعدی۱/» أما الكون 
المفقود ۰ الكتلة المفقودة٠٠‏ فهو PN eB) 5s‏ وفيه بتمدد كوئناء وبالتالی تتوسع 
سماژنا ببروجها ونجومها وأقمارها وکواکبها.۰ وتأملوا قوله تعالى «وإنا 
لسوسعون)۰ 

يقول تعالی: و السماء بنیناها بأيد وإنا لموسعون) ( الذ ا ریات۱ه:4۷) 

ویقول تعالی: «وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن WELT‏ معرضون 
)| لانبیاء۳۱:۲۱) 

ویقول تعالی: إولقد جعلنا فى السماء بروجاً وزیناها للناظرین) ( الحجره۱5:۱) 

ویقول تعالی: «تبارك الذی جعل فى السماء بروجاً وجعل فیها سر اجاً وقمراً 
fT sie‏ ( الفرقان»۲۱:۲) ۱ 

ويا آحباب! آية. السماء فى بنائها من غاز ات۰۰ وحفظها للارض وماعلیها ومن 
علیها من الدمار الاشعاعى؛ أى التصادمی بفعل النيازك والشهب»۰ وآیتها 
الکبری فى نفاذها لضوء وحرارة الشمس الى الغلاف الجوی ومنه الى الفضاء 
الکونی الخارجی اذا زادت الحرارة الجوية عن حدود حياتية معینة.۰ وآيتها 
تهيئة gall‏ الذی يعلى سطع الارض للطیر ان۰۰ وحفظ توازن الفلاف الجوی 
الغازی ضمانا لحياة الاحیاء على الکوکب الارضی"۰ ؤوهم عن آیاتها معرضون ؟! 


“الإنزال والتنزیل 


- قلت: يا ولدی! یقول الله تعالی: + أنزل من السماء ماءی۰ فالماء على الاطلاق 


السموات والارض وحياة الکون ۷۵ 


منزل من السماء.۰ ویستوی فى ذلك الانزال من السماء الدنيا أو من السماء 
العلا؛؛ ویقول تعالی: gh‏ آنزلنا الحدید فيه بلس شدید ومنافع للناس۰۰ و الحدید 
منزل هو الآخر؛٠‏ و الکتب السماوية منزلة بآیاتها وبيناتها١٠‏ والملائكة تتنزل 
بالروح بأمر ربها لتبث الحياة فى شتی أصناف المخلوقات على الأرض٠‏ وبالماء 
و الروح تستمر الحياة الى الاجل المسمی:۱ 

ونبرض لبعض آیات القرآن التی تعطی الصورة متکاملة عن حكمة الانز ال 
و التنزیل: 

أ٠‏ من مام السماء وئيات كل شىء - يُورد القرآن العدید من الایات۰۰ نذکر 
78 : 

قوله تعالی: رهی الذى انزل من السماء ماء فاأخرجنا به نبات كل شىء 
فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حباً متراکباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية 
وجنات من آعناب و الزیتون و الرمان مشتبهاً وغیر متشابه انظرو! إلى ثمرة إذا 
أثمر وينعه إن فى ذلكم OLY‏ لقوم يؤمنونم (الانعام۹۹:۹) 

وقوله تعالى: yd‏ أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر 
لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الانهارم (إبر آهیم۳۲:۱4) 

وقوله تعالى: (ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيدم 
)3 ۹:۵۰) 

وقوله تعالی: yd‏ آنزلنا من المعصر ات ماء GLa lod‏ (النبآ۱4:۷۸) 

وقوله تعالی: رهی الذی ینزل الفیث من بعد ماقنطوا وینشر رحمته وهو الولی 
الحميد) ( الشوری۲۸:۰۲) 

وقوله تعالی: ورمن آياته يريكم البرق خوفا وطمعاً وینزل من السماء ماء فیحیی 
به الارض بعد موتها إن فى ذلك OLY‏ لقوم یعقلون) (YEP AT)‏ 

وقوله تعالی: هرمن GU‏ أنك تری الارض خاشعة فإذا انزلنا علیها الماء 
اهتزت وربت إن الذى أحياها لمجیی الموتی إنه على کل شیء قدیری (فصلت۳۹:4۱) 

وقوله تعالی: هدما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الارض بعد موتها) 
(الحائيةه):ه) ۱ 

رقرله تعالى: هرذ يغشيكم النعاس أمئة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم 
به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط على قلوبکم ویثبت به الاقد ام4 (الانفال:۱۱) 

وقوله تعالی: ألم تر أن الله dial‏ من السماء ماء فأخرجنا به ثمر ات مختلفاً 
ألوائها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألو انها وغر ابيب سود (فاطره۲۷:۳) 


۱۷۹ 


السموات والأرض وحياة الگون 


وقوله تعالی: ۸ ألم تر of‏ الله أنزل من السماء ماء فسلکه پنابیم فى الارض ثم 


يخرج به زرعا Linas‏ آلو انه ثم يهيج فتر اه مصفراً ثم یجعله حطاما إن فى ذلك 
لذکری لاولی | dolly‏ ( الزمر ۲۱۳۹ 


وقوله تعالی: Ul yp‏ نزل من السماء ele‏ بقدر فانشرنا به Bab‏ ميتا کذلك 
تخرجون) ( | لزخرف۱۱:۹۳) 


وقوله تعالی: هی الذى آنزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسیمون) (النحل۱۰:۱۹) 


وقوله تعالى: وو الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الارض بعد موتها إن فى ذلك 
LY‏ لقوم پسمعو (Vor V4 Jacl) cs‏ 


وقوله تعالی: « الذی جعل لکم الارض مهدا وساك لکم فیها سبلا و آنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به زو اجا من نبات شتی( (طه۵۲:۲۰) 


وقوله تعالى: ظ ألم تر أن الله أنزل من السماء ele‏ فتصبع الارض مخضرة إن 
الله لطيف of pas‏ (الحج۱۳:۲۲) 


وقوله تعالی: وو أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب 
به لقادرون» ( المومنون۱۸:۲۳) 


وقوله تمالی: و أنزلنا من السماء ماء طهوراً» ( الفرقانه۸۲؛) 
وقوله تعالی: و أنزلنا لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان 
لكم أن تنيتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون؟ CUNY eT)‏ 
وقوله تعالی: و أنزلنا من المعصر ات ماء ثجاجاء ليخرج به Ga‏ ونباتام النبأها 
وقوله تعالى: نما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الارض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الارض زخرفها وإزينت وظن 
أهلها أنهم قادرون Gale‏ أتاها أمرنا ليلا أى نهار فجعلناها حصيداً كأن لم تغن 
بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون+ (يونس١14:31)‏ 
ب٠‏ انزال الماء والارناق: يرد بالقرآن العديد من الآيات عن 5 الانهار 
و الجبال وخير اتها١٠‏ والرزق وتنزيله وبسطه٠٠‏ ونذکر منها: 
قوله تعالی: ۵ آنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً 
Lal,‏ ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية gh‏ متاع زبد مثله کذلك یضرب الله 
الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فیمکث فى الارض 
كذلك یضرب الله الأمثال4 ( الرعد۱۷:۱۳) 


وقوله تعالى: gad‏ الذى يريكم GLI‏ وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من 


السموات والارض وحياة السکون ۱۷۷ 
gout‏ (غافر ۱۳:۸۰) 

وقوله تعالی: وان من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) 
( الحجر ه۲۱:۱) 

وفوله تعالي: وولو بسط الله الرزق لعباده لیوا فى الارض ولکن ینزل بقدر ما 
يشاء انه بعباده park‏ بصير 4 (الشوری۲۷:۱۲) 

ج وفی شان انز ال الکتب و الحدید۰۰ یقول تعالی: 

ail}‏ أرسلنا tbe,‏ بالبينات و آنزلنا معهم الکتاب والمیز ان لیقوم الناس 
بالقسط وأكزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافم للناس وليعلم الله من ینصره ورسله 
بالغيب ان الله قوی عزیز ۱الحدید۲۵:۰۷) 

د والفرق بين الانز ال والتنزيل هو أن التنزيل للنزول المنتظم على مدى 
السنين ومن ذلك قوله تعالى: إتنزيل الکتب)» أما الانز ال فهو يشير لنزول القرآن 
مرة واحدة وهذا في إنزاله من السماء العليا إلى السماء الدثياء٠‏ انزال 
الرسالة المجمدیا: فالرسالة المحمدية منزلة من السماء والرسول موحى اليه من 
ربه۰۰ و التنزيل جفلی بقدر كبير من الورود القرآنی نوجز له فى الآيات؛ 

قوله تعالی: افامنو I‏ بالك ورسوله و النور الذی انزلنا والله بما تعلمون doses‏ 
(ANE Ga T )‏ 

وقوله تعالی: Ly‏ أنزلناه فى ليلة القدر؛ وها أدراك ما ليلة القدرء ليلة القدر 
خير من الف شهر؛ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمريم 
( القدر ۱.۱:۹۷) 

وقرله تعالی: (قالو ۱ پاقرمنا انا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسی مصدقاً لما بين 
بدیه بهدی إلى الحق و إلى طریق مستقیم4 )| لاحقاف۳۰:۱۹) 

وقوله تعالی: الله الذی أنزل الكتاب بالحق و المیز ان وما يدريك لعل الساعة 
dg yi‏ ۱ الشرری۱۷:۱۲) 

وقوله تعالى: ؤالر Gus‏ أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
ربهم الى صر اط العزیز الحميدي (إبر أهيم٤١:٠)‏ 

وقوله تعالی: و ألمر تلك obi‏ الكتاب و الذى أنزل إليك من ربك الحق ولكن AST‏ 
الناس لایژمنون) ( الرعد"1:1) 

وقوله تعالی: Lip‏ أنرلناه قراناً عربيا لعلکم تعقلونم (یوسفت۲:۱۲) 

وقوله تعالی: وط الذین يتبعرن الرسول الثبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم۰۰ 
فى التور اة و Quail‏ یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات 


۱۷۸ السموات والأرض وحياة الحگون 


ویحرم agate‏ الخبائث ويضع عنهم إصرهم وا لاغلال التی كانت علیهم فالذین آمنو | 
به وعزروه ونصروه واتبعوا النور will‏ آنزل معه آولثك هم المفلحون 
( الاعر اف۱۵۷:۷) 

وقوله تعالی: HSS‏ آنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذکری 
للمؤمنينم ( الاعر اف۲:۷) 

وقوله تعالى: یا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم و أنزلنا إليكم Lae‏ مبيناً» 
( النساء؛:174) 

وقوله تعالی: لو أنزل عليك الكتاب و الحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله 
عليك عظيما م ( النساء۱۱۳:4) 

وقوله تعالی: #نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة 
و الانجیل من قبل هدی للناس و أنزل الفرقان إن الذين کفرو | بایات الله لهم عذ اب 
شدید و الله Sage‏ ذى انتقام6 JT)‏ عمر ان1۰۳:۳) 

وقوله تعالی: «وما يعلم تأويلة الا الله و الر اسخون فى العلم يقولون آمنا به كل 
من عند ربنا ومايذكرإلا أولوا الالباب) (آل عمر آن۷:۲) 

ه٠‏ عن تنزل الملائكة_والروح فى القرآن۰۰ يقول تعالى: 

#ینزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذرىا أنه لا إله 
إلا أنا فاتقون ( النحل»۲:۱) 

وقوله تعالی: Lash‏ نتنزل إلا بأمر ربك له مابين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما 
كان ربك تسیا (مریم۱۹:٤۲)‏ 

وقوله تعالى: Jip‏ نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى 
وبشری للمسلمین) ( النحل۱۰۲:۱۹) 

و٠ al ge‏ ال الیینات ت Lyall‏ وشئون الحباة؛٠‏ یقول تعالی: 

Asp‏ أنزلنا إليك SLT‏ بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون) ( البقرة!:44) 

وقوله تعالى: ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد مابیناه 
للناس فى الكتاب آولثك يلعنهم الله ویلعنهم اللاعنونم (البقرة۱۵۹:۲) 

وقوله تعالی: #شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
و الفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن كان مریضاً أو على سفر فعدة من 
ایام آخر يريد الله بكم الیسر ولایرید بكم العسر ولتکملو| العدة ولتکبرو! الله 
على ماهد اكم ولعلکم تشکرون4 ( البقرة؟: ۱۸۵) 

وقوله تعالی: آمن الرسول بما آنزل إليه من ربه و الممنون کل آمن بال 


السموات والارض وحياة الگون ۱۷۹ 


وملائکته وکتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالو ا سمعنا و أطعنا غفر انك رینا 
وإليك المصيري ( البقرة۲: (YAo‏ 
وقوله تعالی: ولو آنهم أقاموا التور اة والإنجيل وما أنزل الیهم من ربهم 


لاکلو امن فوقهم ومن تحت آرجلهم منهم أمة مقتصدة وکثیر متهم ساء مایعملون4 
( المائدةه:۱۱) 


۷ الروح والحياة الكونية ؟! 


سألت ابنتی: وماذ | عن الروم و الحياة الكونية ؟! 

. آجبت پابنیتی! سبق أن عرضنا للروح على آنها من الامور التی أختص بها 
ذاته حل جلاله:: وجاء ورودها القرآنی ونشأة pul‏ عليه | va Mal‏ اة المسيح 
عليه السلام۰۰ ونشأة البشر عامة فى قوله تعالى: 

یسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلاج 
( | لاسر اعلاازهم) 

وقوله تعالی: فان | سویته ونفخت فيه من روحی فقعو | له ساجدین۰(ص+۷۳:۳۸) 

وقوله تعالی: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لکم السمع و الابصار و الافشدة 
قلیلا ماتشکرون4 (السجدة۳۲:٩)‏ 

وقوله تعالی: هو التی أحصنت فرچها فنفخنا Yad‏ من روحنا وجعلناها وابنها آية 
للعالمین ( | لانبیاء۱:۲۱٩)‏ 

وقوله تعالی: «إذ قال الله ياعيسى ابن مریم أذكر نعمتی عليك وعلی و الدنك إذ 
و التور اة و الانجیل وان تخلق من الطین كهيئة الطير بإذنى فتنفخ فیها فتکون طيراً 
باذنی وتبرئ؛ الاكمة والابرص بإذنى وان تخرج الموتی باذنی وإذ کففت بنی 
(سر ائيل عنك إن جثتهم بالبینات فقال الذين كفروا منهم إن هذا الا سحر مبین4 
را لمائدةه:۱۱۰) 

ولکی تُكمل الامور الكونية المنزلة - نعرض إلى الحياة التامة و الکون؛ ونختم 
بعرضنا للماء و الحياة الکونیة: 


۱۸۰ السموات والأرض وحياة الگون 


۸ الحياة التامة فى الکون 


أن تأخذ فكرة عن الحياة التامة و الكون ؟! 

- آجبت: يا أحباب! الحياة ضد الموت٠٠‏ ومفهومها بدیهی YAY‏ من الكيفيات 
المحسوسة الغنية عن التعریف۰ ومع ذلك اختلفوا فى رسمهاء فقالو! إنها صصفة 
للموصوف بها العلم و القدرة. وقيل إنها مجموع مايشاهد من قوى الحسء 
والحركة» والتغذيةء والنموء والتنمية» و التكاثر٠٠‏ وحياة كل كائن حى سیرته» وما 
تشمل من مميزات وأحداث؛ ونقول حياة الإنسان الاسریة. أو الفكرية أو 
الادبیة.۰۰ إلخ٠٠‏ وقالوا بل الحياة غير هذه القوى جميعهاء لأنها بدء كل هذه 
القوى' 

- وشرطوا الحياة بمحلهاء أى بالبنية» التى هی الجسم المركب من عناصر. 
ومع الوجه الذى يحضل من كمال تركيبهاء مع الإعتد ال النوهي: 

ولكل كائن اعتدال نوعى؛ يستوى فى ذلك النبات» و الحيوان؛ و الإنسان؛ وقيل بل 
tle‏ هی الوجود؛ وهی aad‏ النعانی: والهیخات: والاشگال» و الکو 
والثقوال» و الاسال» وغیر ذلك۰۰ وقیل وجود الشیء نفسه حیاته التامة» ووجوده 
لغیره حياة [ضافیة ral‏ 

د فالخ تحاف وال موجون فة فزن ا لهي وهات bad far‏ التانة 
الباقية يكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکر ام۰۰4 و الخلق من 
حيث الجملة موجودون calls‏ فحياتهم إضافية٠‏ ولذا التحق بهم الفناء والموت؛ ثم 
إن حياة الله تعالى فى الخلق واحدة تامة» لکنهم متفاوتون فيهاء فمنهم من ظهرت 
منه الحياة على صورتها التامة» وهو الإنسان الكاملء فإئه موجود بار ادة الل 
وجودا Gide‏ لا مجازيا ولا tila]‏ 

- والخلق منهم من ظهرت فيه الحياة غير العاقلة» کالحیو ان والنبات؛ ومنهم من 
بطلت فيه الحياة کالمعادن و أمثالهاء و المعانی» وما على نوعها - فسارت الحياة فى 
حميم الاشیاء ٠١‏ فما موجود من إنسان» أو gam‏ ان» أو طاثر» أو | con‏ أو نیات؛ 
أيا cals‏ إلا gay‏ حى حياة تامة ‏ وما حياتها جمیعاً إلا بقدرة ‏ الله سبحانه وتعالى١‏ 

- وعلماء الأحياء يرجعون سر الحياة فى الإنسان و الحیو ان و النبات ومانحوها 
الى البروتوبلازم٠٠‏ والبروتوبلازم . هو مادة الحياة ذاتهاء وهو مركب فى خلایا 
صرق dala al‏ فين كن که ووكليلة اة كتحي A‏ انلها 
والكيماويات والغذاء والتنفس golly‏ والتجديد والإحلال والهضم؛ وفى 
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الإجمال جميع الوظائف الحياتية٠٠‏ والبروتوبلازم هو الجزء الوحيد الذى تدب 
فيه حياة حقيقية فى الكائنات الحية من نبات وحيو ان وطير وسمك وانسان: 

. وقد pli‏ علماء البيولوجيا بدر اسات كثيرة على الخواص الطبيعية و الكيماوية 
للبروتوبلازم۰۰ وكان من نتيجة ذلك التوصل إلى أن البروتوبلازم فى الغالب عبارة 
عن سائل لزج يشبه بياض البيض فى خواصه المرئية؛ ويختلف باختلاف الكائن 
الحى؛ أو باختلاف العضى فى الكائن الواحد. 

مه "ا ناهد" و التبائل و الات ا gal‏ اغ ين ال فا 
السلسلیة المتصلة فى تشکیل oe Sah‏ ویدخل الماء بنسبة قد تصل ٩۰‏ من 
المجموع الکلی لمکونات البروتوبلازم من الدهن و السکر و المعادن؛ ویکمیات 
متفاوتة۰۰ و البروتوبلازم مکون من الکربون والایدروجین و الاکسجین و الکبریت 
و الفوسفور وهذه هی المواد الأساسية للحیاة؛ 

وحتی عند مزج هذه المواد بالنسب المعروفة - فان أحدا لایستطیم التوصل 
إلى البروتوبلازم الحى؛؛ فمعرفة نسب المواد شیء» ومعرفة سر الحياة شىء 
آخر؛ ولا یعلمه الا الله سبحانه وتعالی» || 


٩‏ الولاية لله 


. و اضفت SUG‏ يا أحباب! لله مُلك السموات و الارض* والله خالق کل شیء۰۰ 
و الله المسخر للکون کله۰۰ المدبر للامر كله يدر الامری۰۰ منزل الارز اق»۰ مالك 
الملك۰۰ ومن له الملك و الملكية تکون له الولاية و الامارة ط الا له الخلق والامر) 
ولما كانت منظومة الکون الارضية والسماوية فى تبادل ثأثیری مشترك0٠‏ فالکل 
يؤش ویتأثر USL‏ و الکون مخلوق بالحق»۰ ولحكمة یعلمها هو سبحانه وتعالی» 
وله جل فى علاه الولاية الكونية العامة٠٠‏ وان وليى الله الذی نزل الکتاب وهو 
بتولی الصالحین (الاعر | ف۱۹۹:۷) 

وقوله تعالى: ل ا تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولاتتبعو | من دونه أولياء قلیلا ما 
Sel) doy Sat‏ اف۳:۷) 

وقوله تعالى: ل ألم تعلم أن الله له ملك السموات و الارض ومالكم من دون الله 
من ولى ولانصيرم ( البقرة۱۰۷:۲) 

وقوله تعالی: وان الله له ملك السموات والارض يحيى ويميت ومالكم من دون 
الله من ولی ولانصيري (التوپة۱۱۳:۹) 


\AY‏ السموات والارض وحياة الکون 
ففسق عن آمر day‏ أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو Guts‏ للظالمين 


بدلا را لکهف۰:۱۸ه) 
٠‏ الماع والحياة الكونية 


۔ سال ولدی: وماذ | عن الماء والحياة الكوئية ؟! 

- أحبت: يا ولدی! الماء مركب کیمیائی une‏ ویقول عنه الکیمیائیون أنه شدید 
الإختلاف عن غيره من المواد» فهو مادة خفيفة شفافة. ولایوجد فى الطبيعة ماء 
نقی کیماویا؛ ولکن یوجد ele‏ عذب» وماء مالح» وماء زعاق (خلیط الماء العذب 
بالمالع)۰۰ والماء المالع من میاه المحیطات یحتوی کل لتر -۱۰۰۰ جر ام على ٠٠,١‏ 
جر ام من الاملاح ومنها ۲۷,۹ جر ام ملح طعام؛ أما میاه بحر البلطیق فتحتوی على 
A‏ جر امات فقط من الاملاح (ماء زعاق» وأما البحر المیت فیحتوی gust!‏ جر ام 
على Yor‏ جر اما من الاملاح؛ 

- وتحتوی المیاه الجوفية ومياه SLY!‏ على مواد مذابه yoy‏ اد عالقة - وهذه 
yall‏ اد هی التى تحدد مدی صلاحية الماء للاستخد امات الصناعية أو الزر Tiel‏ 
أو الشرب: 

- ويا ولدی! الماء العسر پحتوی على أملاح الکالسیوم و المغنسیوم و الحدید: 
والمیاه العنبة تحتوی على نسبة عالية من الاملاح والغازات وتستخدم فى 
الأغر اض الطبیة.۰ راجع الکیمیاء الصناعية - أسس التکنولوجية - هلموت 

والماء هو المكون الغالب لأى كائن حى ووجعلنا من الماء كل شىء حی۱4 
فالنباتات الخشبية تحوی۰ه/ cele‏ والخضروات تحوی cele JIA Ne gle‏ وجسم 
| لانسان يحوى ele‏ 56/ ماء ‏ وهکذ ۱ ٠‏ 

- ويا أحباب! يوجد الماء فى نطاق الكرة الأرضية بما يمثل ///١‏ من سطع الكرة 
الأرضية فى البحار والمحيطات والبحيرات والخلجان والأنهار والبحيرات 
العذبة وفى الغلاف الجوی المحيط بالأرض» و المياه الجوفية تحت سطح الأرض» 
والمياه العذبة المتجمدة فى المرتفعات الجبلية وفى المناطق القطبية وفى 
مکونات الكائنات الحية؛ وفى مكونات التربة الأرضية فوق منسوب المياه الجوفية؛ 

والماء٠٠‏ يراجع -النظم الهندسية للتغذية والمیاه- srt‏ محمد صادق 


السموات و الارض وحياة الڪون A۳‏ 


العدوی» القاهرة ۵ ۰۰ موزع على | gold‏ التالی؛ 


JAY Yes المياه المالحة فى البحار و المحیطات:‎ ١ 
/ yeas السحير ات و الخلجان و الیحار المخلقةه:‎ 
۰۰ لا میاه عذية فى الیهیر ات‎ 
Jor ۸ میاه عذية فى الانهار رلروعها:‎ 4 
میاه فى مكونات الغلاف الجري: ر‎ 0 
میاه عذية متحمدة فى المناطق القطبية ار‎ " 
اعالی الجبال:‎ play 
۰ : Aad yo, میاه‎ 3 
۸ ۷ ۰ میاه فى مکونات الثربة الارضية فرق‎ .6 
وتحك سعطلم الأرض؛‎ dad pnd | س المیاه‎ aaa 
۰ میاه فى مكونات الكائنات الجیا؛‎ cA 
۸۰ eee ee 


. ومن الخراس الطبيعية للماء أنه يوجد فى صورة المادة السائلة أو الصلبة 
او الغاژیة فى درجات الهر ارة العادية ای درجات النشاطات الحياتية isle}!‏ 
بين درجة صفر ودرجة١٠٠‏ درجة مثویة. آما فى درجات الحرارة التی دون درجة 
التجمد يتحول الماء إلى ثلج بللوری هش؛ !! 

ء والماء يتكرن فى قطر ات المطر وتنكسر فيه أشعة الشمس فتحلل إلى ألوان 
الطیف؛ 

- والحر ارة النرعية للماء gd lle‏ تصل إلى الوحدة٠٠‏ بمعنی أن رفع درجة 
حر ارة كمية معينة من الماه بمقدار ۱م (درجة مثوية و احدة) يحتاج إلى كمية 
حرارة تزيد خمس امثال كمية الحرارة اللازمة لرفع نفس الكمية من 
الجرانيت ١م‏ (درجة راحدة مثرية أيضا)١٠‏ ويزيد بمقدار١١‏ مثل (ضعف) 
الطاقة اللازمة لرفم نفس الكمية من الهواء درجة مئوية و احدة؛ 

- فذوبان الماء يتم بامتصاص الحرارة وبكمية كبيرة؛؛ وأها تجمد الماء 
فيخلصه من كمية كبيرة من الحر ارة يبثها فى الجر ملطفاء 

- والتوازن الدقيق بين الماء و الثلج والبخار يجعل سطح الارض مسرحاً 
لتغير ات مكاهية Gaal alia‏ حرارة الشمس تتكرن السحب١٠‏ و السحب 
تتحول إلى معار. أو إلى eg‏ والمطر يجرى فى جداول وأنهار ٠»‏ وتتكامل 


۱۸۶ السموات والأرض وحياة الكون 


حر ارة الكرة ا لارضية کلها ۰۰ برد» واعتد ال» وحر ارة؛ 
- والماء المندفع بالسقوط من علياء الأرض» yl‏ من قمم الجبال - يفتت 
الصخور الضخمة فى الأودية» أى فى مجارى الأنهار» yf‏ عند مهاطلهاء أي عند 
مصباتهاء. ويساهم الماء بنشاط غير محدود فى الأشغال التعدينية تخصيبا 
للأرض» أو غسيلا للمعادن أو تكوينا لطبقات متميزة من هذه المعادن بحسب وزنها 
النوعي. 

والماء سائل شديد الثبات فهى يتكون من إتحاد ذرات الأكسيجين 
و الهیدروجین؛ ويحتاج إلى طاقة عالية ليتحقق هذا الاتحاد» ولكى يتحلل Bye‏ أخرى 
فلابد من قدر مماثل من الطاقة؛ !! 

- والماء AST‏ المواد المدمرة فهى يذيب مواد كثيرة أكثر من أى سائل آخر 
ويطلق عليه ( المذيب العام»۰۰ و المعروف تبعا لذلك أن جميع العناصر المعروفة 
على وجه الارض موجودة وذ اثبة فى ماء البحر؛ !! 

- و الماء له قدرة هائلة على النحت ومرجع ذلك لاحتو ائه على شحنتين کهربائیتین 
متناقضتین وشدیدتی القدرة على جانبی جزیء الماء وتفصل بینهما مسافة کبيرة 
نسبیاه۰ وبذا یکون للماء القوة على نحت جسیمات صفيرة Toe‏ واذ ابتها. وهذه 
القدرة الشديدة والطاقة الکبری المزدوجة القطب»۰ التی تتمتم بها جزيئات 
الماء٠٠‏ الدائمة الحركة و البحتکاك» ينتج عن هذا الفصل أيونات؛ والایونات 
عبارة عن ذر ات تحتوی على الکترونیات آکثر» أو JET‏ من المعتاد» وهذه الاخيرة 
الزائدة أو الناقصة قابلة وبشدة للتفاعل؛ !! 

- ولماء المطر قدرة فائقة على النحت لإحتو ائه على ثانی أكسيد الكربون ذاثباً 
فیه» ولاحتو ائه على مواد GAT‏ يحملها فى طريق نزوله إلى الارض ويما يكسبه 
تفاعلات أيونية نشطة کیمیائیا وبذا يصبح شديد القدرة على النحت و التفتيت: 
وللماء المحمل بثانی أكسيد الكربون ؛ وعلى وجه الخصوصء القدرة على نحت 
الجبال و الصخور وإذ ابتها ۰ !! 

- و اما ماه الطبيعة الصخرية الساخنة العمیقة فغنی بالمعادن الذ اقبة و القی 
تعتبر غير قابلة للذوبان فى درجة الحر ارة العادية و الضفط العادی۰ ! وحین پشق 
ماء الصخور طریقاً إلى آعلی فى الفجوات و العیون و التشققات متخلصاً من 
الضفط ومن الحر ارة فیرسب عروقاً من خامات المعادن وقطعاً بلورية ثمينة: 

- وعلی العکس فالماء صديق حمیم للکائنات الحية فالشموع و الزیوت الموجودة 
على جلود و أسطح الکائدات الحية تجعل الماء قابلا للتکور ولا یکاد يحدث أثراً 
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محسوساً فإذا مس الجلد gf‏ السطع فليس له أثر لازع أو UIST‏ وقد تباد 
بعض آسر اب الافات والطیور برشها بمنظفات صناعية لاز ابة الطبقة السطحية 
الشمعية الدهنيةء وبذك تموت من تأثیر ات gall‏ البارد أو الحار بسبب حرمانها 
من الطبقة العازلة للحر ارة الو اقية من الماء۰! 

ولما كان كل ذلك شأن الماء۰ فکان منه JS‏ شیء حيا !! 


5۳ دور الماع فى الحياة الكونية 


- سال ولدی: ندرك دور الماء فى الحياة ! فهل تذکر لنا الربط بين الماء 
و الحياة فى القرآن و السنة ۰۰۱۴ 

- أجبت: يا أحباب ! من الثابت قرآنیاً وحیاتیا أن الماء أصل من أصول 
الحياة:٠‏ و انظر قول الله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شىء حىي (الانبیاء1۳:۲۹) 

وخلق الماء سابق لخلق السموات والارض بدليل قوله تعالى: (وهى الذى خلة 
السمو ات و الارض فى ستة أبام وکان عرشه عل الماء (هود۰۰)۱۱:۷ 

وعلماء اللغة یقررون بأن لكان تفيد المغايرة٠٠‏ و الماء و الحال کذلك سبق 
وجوده خلق السموات والارض:۰ وسبق الحياة ذاتها OY‏ خلق کل الاحیاء من 
الماء Slee}‏ وجوهرا ۰۰۱ 

Keil أبى سعید و آبی آیوب أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال:‎ Gey 
الماء من الماءي٠٠ حدیث صحيح٠٠ آورده الامام مسلم؛ و آبی د اوود؛ والامام‎ 
أحمدء و ابن ماجه» و النسائى١٠ الحدیث رقم ۲۳۲۹ فى صحيح الجامم۰۰‎ 

= ومن حیث تحوی کل الاحیاء ele‏ فان کل الاحیاء من الماء نشأت !۰۱ 

ويرد الماء المنزل من السماء قرآنیا بلفظ ماء) لفظا مطلقا غير مقید.۰ ویجی 
ذکره فى غالبية GUT‏ القرآن قرین ۵ أنزل من السماء ماءي١٠‏ 

- والماء يا احباب ۱ أصل فى [نبات وإخراج الثمرات وإحياء الأرض بعد 
موتهاء بالزرع و الدو اب وجميع الاحیای ولخر اج نبات کل شىء»؛ وکل ماهو أخضر 
يكون سبباً من أسباب الحياة النباتية لكل الحبوب و النخیل و الأعناب و الرمان؛ 

وماء السماء للطهارة ولتثبیت الطرق؛ وماء السماء يفتت hell pei‏ ویحمل 
المعادن التی تسبك» و هو سبب فى تجمم الثروات فى الخلجان ودلتات ملتقی 
الأنهار و البحار؛ ومن ماء السماء تخرج الثمرات» وتسخر البحار و الانهار .۰ 
وهو ماء الشرب, وانبات الشجر» yay‏ ماء [نبات کل أزواج النبات المتعددة؛ وهو 


185 السموات والأرض وحياة الصكون 


مصدر إخضر ار الارض» وهو مصدر مياه الأرض كلها فى بحارها وفى جوفها؛ وهو 
ماء الطهارة وهو ele‏ إنبات الحدائق؛ وإحياء الأرض» وهى ماء إنبات الازواج 
النباتية٠٠‏ هو ماء الطوفان فى زمن سيدنا نوح عليه السلام٠٠‏ وهو مشارك بالخلط 
(على الاقل) ومنذ زمن الطوفان فى تركيبة المياه الجوفية إوقيل يا أرض ابلعى 
ماءك ويا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر و استوت على الجودیع۰۰ وتأمل 
کل ذلك فى قول الله تعالی؛ 
»» أئزل من السماء ماء فأخرج به من الثمر ات ررقاً لكمم ) | لبقرة۲۲:۲) 

وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتهاب CVVEYE ET)‏ 

وقوله تعالى: «وهى الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شیء 
فأخرجنا منه خضراً نخرج he Ge‏ متراکباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية 
وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغیر متشابه انظروا إلى ثمرة إذا 
أثمر وینعه إن فى ذلكم OLY‏ لقوم يؤمنونم ( الانعام؟:۹٩)‏ 

وقوله تعالى: «وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز 
الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقد ام الأنفال/:11) 

وقوله تعالی: « أنزل من_السماء_ماء_فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً 
.ر ابيا ومما یوقدون عليه فى النار ابتفاء حلية أو متاع زبد athe‏ كذلك یضرب الله 
gat!‏ و الباطل فأما الزبد فیذهب جفاء و آما ماینفع الناس فیمکث فى الارض كذلك 
يضرب الله الامثال «الرعد۱۷۱۳) ش 

وقوله تعالى: الله الذى GIS‏ السموات والأرض و أنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثمرات Bay‏ لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم 
الأنهاري (إبر اهیم۳۲:۱4) 

وقوله تعالى: yp‏ أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء_فأسقيناكموه وما 
أنتم له بخازنین) ( الحجره۲۳:۱) 

وقوله تعالى: gab‏ الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون ( | لنحل۱۰:۱۹) 

وقوله تعالى: لو الله أنزل من السماء ماء_فأحیا به الارض بعد موتها إن فى ذلك 
GLY‏ لقوم پسمعونع CVO atl)‏ 

وقوله تعالى: > الذى جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل مر 
السماء ماء فأخرجنا به آزو اجا من نبات شتىم (طه١؟ه)‏ 


وقوله تعالی: ۵ ألم ر أن | ay‏ أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن 


السموات والارض وحياة العصکون AY‏ 


الله لطیف خبیر ۱ الحج۱۳:۲۲) 

وقوله تعالی: gb‏ آنزلنا من السماء ماء بقدر فأسکناه فى الارض وإنا على ذهاب 
به لقادرون) ( المزمنون۱۸۲۳) 

وقوله تعالی: (رهو الذی ارسل الریاح بشرأ بين يدى رحمته و آأنزلنا_من 
السماء ماء طلهور اي (LAYOUT)‏ 

وقوله تعالی: و انزل لکم_من. السماء_ماء_فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان 
لکم أن تنبتو | شجرها أإله مع الله بل هم قوم یعدلون) (النمل۱۰:۲۷) 

وقوله تعالی: إرلئن سالتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الارض بعد موتها 
ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لایعقلون) ( العنکبوت۱۳:۲۹) 

وقوله تعالی: ومن GLI‏ بریکم البرق خوفا وطمعا وبنزل من السماء ماه_فیحیی 
به الارض بعد مرتها إن فى ذلك GLY‏ لقوم یعقلرن) (VEN ay ST)‏ 

وقوله تعالی: هو انزلنا من السماء ماء فانبتنا فیها من کل زوج كريمم 
(لقمان۱۰:۳۱) 

وقوله تعالی: لالم تر ان الله أنزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمر ات مختلفا 
الو انها ومن الجبال جدد بیض رحمر مختلف ألو انها وغر ابيب سود (فاطره۳۷:۳) 

وقوله تعالی: ألم تر أن الله انزل من السماء ماء فسلکه ينابيع فى الارض ثم 
يخرج به زرعا مختلفاً ألوائه ثم يهيج فتراه مصغراً ثم يجعله حطاماً إن فى ذلك 
لذكرى لارلی لالباب) ( الزمر۲۱:۳۹) 

وقوله تعالی: لو الذى نزل من السماء_ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك 
تخرجون) ۱ الزخرف11:15) 

وقوله تعالی: ونزلنا من السماء ماء_میارکا فأنیتنا_به جنات رحب الحصید4 
)405.5( 

. ويا أحباب ! هذا عن ماء السماء:: ماء ما علا الارض ٠١‏ أما ماء جوف 
الارض فيسمرنه بالمياه الجرفية !۰۰ 


01 المياه الحوفية ! 
- ویلاحقنی ولدی سائلاً: ومان ! عن المياه dad gat‏ الل 


. قلت: یارلدی ! ذکرنا في جدول سابق أن المیاه الجوفية تبلغ ۲ار۰ / من 
اجمالی الماه الکونی تقريباء رهي نسبة كبيرة جد آذ۱ قورنت بالمیاه العذبة فى 
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كوكبنا الأرضى (۳۰ 7 منها»۰۰ والمياه الجوفية قد تستخدم للشرب والرى وفى 
الأفراض الصناعیة.۰ وللمياه الجوفية ميزة تكيفية مناخية عظيمة الفائدة بالنسبة 
للمزروعات فهى باردة فى الصيف١٠٠‏ حيث cle gall‏ د افثة شتاء حال برودة 
الجو؛٠‏ بما يتيح تكيف التربة المروية بالمياه الجوفية فى الموسمين الصيفى 
والشتوى متباينى الحر ارة»۰ !! 

- ويا أحباب ! وقف علماء الطاقة المتجددة موقف تصنیفی ضيق حين بوبوا 
تحت مسمى الطاقات المتجددة للشمس و القمر فى الطاقة الضوئیة:۰ وطاقات 
الریاح» والمد و الجزر»۰ وتناسوا وأهملوا أن طاقات وموارد المياه الجوفية 
متجددة د ائما حر اريا ومائیاً شريطة حفر عدة آبار فى الموقع الواحد١٠‏ و السحب 
منها فى تو الى منتظم بما يضمن إطالة تدفقات المياه الجوفية فى ذات المنطقة.. 
وإرجع يا ولدى ! إلى ملخص رسالة الدکتور اه التى أعدها عمك الدكتور محمد عبد 
الجليل تحت إشراف أبرز علماء المياه فى طشقند عام ۱۸۱۹۹۱ 

۔ اضف یا ولدى ! أن المياه الجوفية المعدنية فى بعض البقاع عظيمة النفع 
للأغراض الطبیة:۰ بسيب تأثیر ات المعادن المذابة فيها١٠‏ ! 

- ويبدأ التاريخ الكونى للمياه الجوفية يا ولدى ! منذ سيدنا نوح عليه السلام١٠‏ 
حيث يقول تعالى: نفتحنا أبواب السماء بماء منهمرء وفجرنا الارض عيونا 
فالثقى الماء على أمر قد قدر4 (القمر۰۰)۱۲۰۱۱:۰4 وقوله تعالى: يقال سآوی إلى 


الموج لكان مق له وقدل نا رهن ابا افك واا الي وخيش 
الماء aby‏ الا استوت الجودىي وقيل بعد للقوم الظالمين»م 


(هود١1:ه0)4٠‏ وتأملوا يا أحباب ! قدرة edt‏ الارض ذات الضغوط العالية فى 
جوفها تبلع ele‏ الطوفان بدل أن تطرده ويفيض الماء۰۰ وترسى السفينة٠٠‏ وتبدأ 
Ua,‏ التفاعلات الكوئية للمياه العميقة منذ ذلك الأجل وحتى OY)‏ وهی مياه غنية 
بآثارها وتأثير اتها١٠‏ ناهينا أن المياه الجوفية موجودة جغر افيا فى كل البقاع 
وبلا استثناء فى ثروات منجمية يشير اليها القرآن فى قوله تعالى: «وما_تحت 
الثرى)٠٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«التمسوا الرزق فى خیایا_الارض)۰۰ فالماء يا ولدى ! شريك أصيل فى الحياة 
فعال فى ثرو ات جوف الارض۰۰ فسبحان الله العظيم !۰۰۱ 


السموات والارض وحياة الصكون \A4‏ 


ela ۲‏ خلق الدواب والإنسان !! 


- وسأل ولدی: ومان | عن ماء خلق الدواب و الإنسان فى القرآن ؟! 

د اهديا ادى اله قال jal Ge‏ اف كلها :من ماه وخلق الله ا لاان من 
ماء مهين؛ من منی پمنی؛ ويتحدد وع المولود تبعا لماء الذكورة البشرية إخلق من 
ماء دافق)۰۰ يقول تعالى: و ال خلق كل دابة من ماء فعنهم من يمشى على بطنه 
ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على أربع يخلق الله مايشاء إن الله 
على كل شیء قديرةم ( الزمر؛!:ه؛) 


وقوله تعالی: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین» (السجدة۸:۳۲) 
وقوله تعالى: ه ألم نخلقكم من ماء مهين) )| لمرسلات۲۰:۷۷) 
وقوله تعالى: #خلق من ماء د افق4 (UAT Ud!)‏ 


- وتردد السنة النبوية المشرفة ذات المعنی !۰۰ فعن أبى سعد أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: (إصنعوا ما بدا لکم فما قضبی_الله تعالی فهو کائن؛ 
ولیس من کل الماء یکون_الولد4 ool!‏ مسند الامام أحمد١٠‏ حدیث صحیع:: آنظر 
الحديث رقم ٠١١١‏ فى صحيح الجامع؛ 

- وعن أبى سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: #مامن_کل_الماء بكرن 
الولد؛ وإذا أراد الله Ha‏ شىء؛ لم یمنعه شی4۶ ۷۷ مسد الامام مسلم:۰ حديث 
صحیح:۰ الحديث رقم ۰۷۰۱ فى صحيح الجامع؛ 


۲ ماء الجنة وماء النار ! 


۔ وسألت ابنتی: وهل فى الجنة ple‏ ۶۴ وهل فى النار ماء ؟!۰۰ 

cunt .‏ قاثلا: نعم فيهما یابنیتی ! وإنه من الإعجان القرآنی أن يرد لفظ چماءې 
لضمان حياة الخلود فى Ball‏ لمن آمن و اتقی وعمل عملا صالحا۰ وماء 
الجنة۰۰ tle‏ غير آسن:۰ مخایر تماما لماء النار؛؛ فالأخبر ماء حميم يقطع أمعاء 
العصاة الکفرة المشرکین و SLANT‏ بالله٠٠‏ وتأملی یابنیتی قول الله تعالی: 

إمثل الجنة التی وعد المتقون فيها آنهار من ماء غير آسن و أنهار من لبن لم 
يتغير طعمه و آنهار من خمر لذة للشارپین و آنهار من عسل مصفی ولهم فیها من کل 
المر ات ومغفرة من ربهم کمن هو خالد فى النار وسقوا Fle‏ حمیماً فقطع 
آمعاء 6 (محمد۱۵:)۷) 


۱۹۰ السموات والارض وحياة الحكون 


وقوله تعالی: إوجعلنا فیها جنات من نخيل و آعناب وفجرنا فیها من العيونم (يس 
(E tt‏ 

وقوله تعالى: Tied‏ یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً١٠٠ Cae‏ فيها تسمى 
سلسبياذم ( الإنسان18:5:7) 

وقوله تعالی: Caged‏ یشرب بها المقربون) )| لمطففین۲۸:۸۳) 

وقوله تعالی: تسقی من عين Gab Lal‏ عين جارية)٠٠آنية‏ فى جهنم۰۰ وجارية 
فى الجنة۰۰ الغاشیة۱۲۵:۸۸) 


! الوابل والتطل فى القرآن‎ os 


- وتسأل ابنتی: وهل فى القرآن إشارة عن الری بالرش ؟! و الری بالترزین ؟! 

- آجبت: نعم یابنیتی ! هناك La)‏ ات وآثار وفعالیات لهذه الطرق ! فقد ورد فى 
النص القرآنى ذکر ان الماء یسقط على الارض على هيثة gp‏ ابل) أو فطل 
والوابل هو المطر الغزیر» وهي ما يسمى الری بالرش» أما الطل فهو المطر 
المرزز» وبهذا أو بذاك يتضاعف المحصول وحتی أربعة امثال» وفی هذه 
الاشارة القرآنية لفت للأنظار الى فضل وسائل الرى الحديثة سواء GIST‏ الرى 
آباارش و التنقيط: أو بالترزيز»٠‏ وجاء ذلك فى قول الله تعالى: 

وکمثل Us‏ بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل 
و الله Les‏ تعملون بصير) ( البقر۲:۰,۲۹۹:۲۸) 

وآية الاعجاز فى هذه الآية الكريمة هى فى الربط الدقيق لجميع عناصر التنمية 
الرأسية الزراعية؛٠‏ التربة» والری» و التهوية» والصرف"۰ وصولا" الى أربعة 
أمثال المحصول: ٠‏ وهو مانعرض اليه فى الباب الثالث ۰۰۱ 

- وفى موضع آخر ولفعالية raul‏ يقول تعالى: «فمثله كمثل صفو ان عليه تراب 
فأصابه و ايل فتركه صلدام:. ومن آيات الله الکبری فى هذه الآية هو زاك التناسب 
العكسى بين مربع التصّاشر فى حجم الجزيثات والتَعَاظم فى الصلادة٠٠‏ فقد 
اكتشف علماء سبائك ا أنه فى حالة تمكن مبناع الصلب من تصغير 
حجم الحبیبات من ۰ الى ٠١‏ میکرون فان صلادة السبيكة ذات ٠١‏ ميكرون تزيد 
i awl‏ ضعاف عن مثیلتها ذات ۰ میکرون «المیکرون واحد من ألف من 
السنتیمتر)۰۰ كمثل التراب المتطاير على الحجر الصفو اني Gling gi‏ اصفر 
بكثير من حبيبات تربة الارض العادية ell‏ 


السموات والارض وحياة الكون ۱۹۱ 


۷ الماء فى معجم القرآن 


- قالت زوجتی: آما آن لنا أن نستکمل ورود الماء فى آيات القرآن ۱۰۱۴ 

- قلت: بالطبع of‏ الاوان يا أحباب ا فقد يرد اللفظ القرآنی المعرف المقید 
للماء بالالف و اللام > الماء۰4 إذا كان معرفا بمصدره:۰ أو معرفا بالدور الاد اثی 
الکونی الذی یقوم به الماء فى حركة الکون العامة» yh‏ فى الحياة عامة٠٠‏ و الماء 
أصل النشأة الاولی لكل الکائنات» حيث خلق الله سبحانه وتعالی کل الکائنات 
الحية من cele‏ و آما التکاثر فإنه يتم بين الازواج» ومن ماء مهین فى gall‏ اب 
ومن أصل الشیء۰۰ الفرع والعین و العقلة فى النباتات أو من التهجین بين 
الاصناف» وکل حياة أصلها من الحياة الكونية التی خلقها الله جل فى علاه۰۰ وهو 
وحده ply‏ السر و dat‏ وکما لو كانت الجینات بروم من أمر الله سبحانه 
وتعالی۰۰ شأنها فى ذلك شأن کل الازواج فى كل خلق الله٠٠‏ حيث بقول جل فى 
علاه: إيسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي4٠٠‏ وورد ذلك كله قرآنيآ١٠‏ فى 
قوله تعالى: وهو الذى يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا 
ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك تخر 
الموتى لعلكم تذكرونْم (الاعر اف۵۷:۷) 

وقوله تعالى: Lp‏ أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب 
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضفة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الارحام 
مانشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلفو! أشدكم ومنکم من يتوفى ومنکم 
من يرد إلى أرذل العمر GS!‏ لايعلم من بعد ple‏ شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا 
أنزلنا عليها الماع اهتزت وربت و أنبتت من كل زوج بهیج) ( الحج"!:ه) 

وقوله تعالى: Gash‏ آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإنا آنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت إن الذى أحياها لمحيى الموتى إنه على كل شىء قديري (فصلت۳۹:۹۱) 

وقوله تعالى: وهو الذى خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك 
قديراً » (الفرقانه!:14ه) 

وقوله تعالى: ۵ اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجرز فنخرج به زرعا 
تأكل ae‏ أنعامهم و نفسهم أفلا يبصرونم (السجدة۲۷:۰۲) 

وقوله تعالی: #وفجرنا الارض عیوناً فالتقى الماء على أمر قد قدري ( القمر۱۲:۵4) 

وقوله تعالى: نا لما طغى الماء حملناكم فى الجاریة) ( الحاقة54:١1١)‏ 


۱۹ السموات والارض وحياة الحکون 


وقوله تعالی: إوقيل يا أرض آبلعی dele‏ ویاسماء اقلعی وغیض الماء وقضى 
الامر و استوت على الجودی وقيل Tans‏ للقوم الظالمین) CEN gi)‏ 

وقوله تعالی: Slay‏ سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لاعاصم الیوم من أمر 
الله إلا من pay‏ وحال بینهما الموج فکان من المغرقین) (هود4۳۱۱) 

وقوله تعالی: نا صببنا الماء صبا) (عبس۲۵:۸) 

وقوله تعالی؛ هونادی صحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علینا من الماء 
أو مما رزقكم الله قالىا إن الله حرمهما على الكافريني ( الأعر اف۰:۷ه) 

- ويا أحباب! الماء سواء كان مطراً يستسقى بالدعاء و الاإجابة٠٠‏ وكذلك ple‏ 
جوف الأرض يوهب ويمنح هبة وعطاءً من الله تعالى كماء زمزم !! 


۱ (وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس) 


- سأل ولدى: وماذا عن تنزيل الحديد 1۴ 

- قلت: يا ولدى! يقول الله تعالى: لى آنزلنا_الحدید فيه بأس شديد ومنافع للناس 
وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوی عزيزم ( الحدید۲۰:۰۷) 

- ويشرح البروفیسور آرمسترونج من أكابر علماء الفلك فى مؤسسة ناسا 
الفضاء الأمريكية؛ فى متس الاعجاز العلمى فى القرآن فيقول: (لقد أجرينا 
أبحاثا كثيرة على gules‏ الارض و آبحاثاً معملية٠٠‏ ولكن المعدن الوحيد الذى 
يحير العلماء هو الحديد٠٠‏ قدرات الحديد ذات صفات مميزة٠٠‏ ولكى تتحد 
الالكترونات و النيترونات فى ذرة الحديد١٠‏ فهى محتاجة إلى طاقة هائلة تبلغ أربع 
مرات مجموع الطاقة الموجودة فى مجموعتنا الشمسیة»۰ ولذلك فلا يمكن أن 
يكون الحديد قد تكون على الأرض١٠‏ ولابد أنه عنصر غريب وفد إلى الارض ولم 
يتكون فيها)٠٠‏ ترجموا له ياولدى! معنى الآية الكريمة: هو أنزلنا الحديد فيه بأس 
شدید ومنافع للناس۱۰ فأضاف البروفيسور أرمستروئج قائلا: (إن هذا الكلام 
ایمکن أن یکون من کلام ty‏ وحق فان منافع الحدید فى العصر الحدیث 
لاتحصی ولا تعد) !! 


۲ الماء وقطع الصخور والمعادن؟! 


- سأل ولدی: وهل یستطیم الماء قطم الصخور و المعادن؟! 


السموات والأرض وحياة السكون 4۳ 


أجبت: 0 ياولدى! فللماء مُكنة غير محدودة٠٠‏ وتأمل فى البداية قول الله 

تعالی: ا انول من السماء .ماه فسالت: Teg‏ بقدرها فاعضل السيل وید در بدا lang‏ 
ذ ابتغاء حلية أى متاع say‏ مثلهء كذلك بضرب الله | 

الباطل» فأما الايد فيذهب جفاءء وأما tile‏ الناس فدمكث في الأرضء كذلك 
يضرب الله الأمثالي ( الرعد۱۷:۱۳) 

فللماء ياولدى! القدرة الهائلة على النحت و الاذ ابة فى الظروف العارية٠٠‏ 
مرجم ذلك ازدیاد الحجم واتساع المسافات البيئية بين الجزيئات٠٠‏ فتتفكك 
عناصر التربة» التى هی المكون الرئيسى لكل صخور ومعادن الارض"۰ وجاء ذلك 
فى قول الله تعالى: «وترى الأرض هامدة فإذا أتزلنا الباق اح 
و أنبتت من كل زوج (e‏ (الحع۵:۲۲) 

وقوله تعالى: «abl crash‏ أنك ترى الأرض خاشعة فإذا آنزلنا عليها الماء, 
اهتزت وریت إن الذى أحياها لمحيى الموتى إنه على كل شیء قديرم (فصلت۳۹:۱) ' 

عرف المصریون القدماء خاصنية ربو وزيادة الأوتان ‏ الخشبية حال بللها بالماء 
فکانو یقطعون الاحجار بدق الاوتاد بالصخور» ثم يروون الاوتاد بالماء فتنفلق 
الصخور إلى كتل وبلوکات حسب الطلب!! 

وبالماء المندفع تفکك وتهشم وانهال و انهار خط بارلیف على الضفة الشرقية 
لقناة السویس فى حرب ۰۸۱۹۷۳ 

وبتطویر بسیط لماء المطر» والذی لا يعدو کونه ماء Cae‏ من تأثیر التفریغ 
الكهربى لتلاقح السحاب» مکربنا. أى مضافاً إليه بعضا من ثانی أكسيد الکربون 
الجوی» أو کربون gall‏ القلق (۰۰)۱4۵ آو tae‏ أى مضاف إليه نتروجین 
الجو (VEG)‏ - تمکن العلماء من قطع المعادن بالماء المژین بطرق أطلقوا علیها 
القطم بالطرق الكهروكيمائية ‘ELECTROCHEMICAL MACHINING (ECM)‏ 

LS .‏ وقد أنتج العلماء ماکینات حديثة لقطع المعادن بالماء المندفع تحت 
ضفوط عالية WATERJET CUTTING‏ ۰۰ ترد اد فعالية الطريقة الأخيرة حال خلط 
الماء المندفم المضفوط برمال دقبقة !! 

. ومن عجب أن هذة الطرق المستحدثة تعطی خو yal‏ ميكائيكية جيدة من ناحية 
نعومة السطح المُشغل» وترکیبه البلوری؛ و الاجهاد ات المتخلفة على سطحهه 
ومجمل بقية خواصه الطبیعیة:۰ من هنا ياولدى! فالماء من أكثر العناصر فعالية 


کوسیط قاطع لبصخور و المعادن على حد سو ۱۶1 


۱۹ السموات والارض وحياة الحكون 


یااهباب! نوجز فنذكر مما سبن یستفاد مالیلی؛ 


۱ الماء أصل من أصول الحياةء هو من خلق الله بنرله سبحانه وتعالی من 
السماءء أو يفجره من الأرض؛ أو یتدفق من الاصلاب فى الإنسان و الحیو Ot‏ 
وهو مشارك أصيل فى الحياة البيولوجية على الارض مشارك أصيل أيضا فى 
الحياة البيولوجية فى حياتنا BY!‏ سبق خلقه خلق کل الاحیاء» منه كان ويكون 
کل شیء حي!! ۱ 

۲ الروح سر الهی؛ و اصل الحپاة فی الگاثنات الحیاه وینرلها سبحانه وتعالی؛ 

۳ الکتب السماوية أنزلها الله سبحانه وتعالی من السماء نورا وهد اية للبشر؛ 

٠4‏ بدء الخلق يعتقد أن غالبه بدأ فى السموات العلاه ومن ماء ثم اهبط به أو 
أنزل أو بث إلى الارض: 

0+ السماء محفوظة كونيا بمصابیح ر اجمة للشیاطین» ولا ينفذ من قطار السموات 
والارض انس ولا جن الا بسلطان من الله سبحانه وتعالى؛ 

5 يدير الله سبحائه وتعالی آمور السموات والارض؛ وهو معنا أينما كناء وهر 
يُحيى ویمیت» وله جل جلاله الولاية الكوئية العامة: 

۷ إن JS‏ ماعلى الارض مخلوق لبنی البشر» وان ما فى السموات وما فى الارض 
مُسخر لبنی البشر بقدرة من الله سبحانه وتعالی۰ ومن عجب أن الانسان هو 
الکائن الحر الوحید فى مخلوقات الله ؟! 

۸ المعادن تلعب دوراً مهما فى حياة البشر تنقلها مياه السیول فاحتمل السیل 
زبداً ر ابيا ومما يقودون عليه فى النار إبتغاء حلية أو gp Ube‏ والحدید منزل إلى 
الأرض» والحديد من المعادن زات الخواص الصلبة Baud!‏ وله منافع عديدة 
فى حياتنا العصرية: 

٩‏ يقوم الماء بدور نشط وفعال فى قطع وتشغيل المعادن والصصخور١٠‏ وتفتيت 
الجبال وتكوين الوديان و أحواض الانهار ودلتات الخلجان عند ملتقيات الانهار 
و البحار و المحیطات: 

۰ الأرض تحیا بالماء» وینمو نباتها وتخصب و النماء Haid‏ وحركة وتموجء ونامية 
الله خلقه لانهم ینمون» وما على الارض نام وصامت: فالنامی نمو النبات» و الصامت 
کالحجر؛ ونمی الشیء أي إرتفع٠٠‏ ولکل شیء زمانه. ومکانه» ونسبیته فى الکون:: 
ننتقل لمُد ارسة كل ذلك felis‏ إن شاء الله تعالی!! 


الباب الثانى ‏ الفصل الثانی 


الزمان فى آبات الشرآن . 


۱ الزمان» of‏ خلق الزمان فى القر آن؛ 

۳ وظيفة الزمان فى القرآن الکریم؛ ٤‏ القبلية والبعدية فى القرآن. 

۰ الآن والاناء فى القرآن الكريم 7 زمان الحكائنات الحية» 

۷ الاجل - نهاية زمن؛ ۸التوقیت الهجرى والميلادى 
۱ الزمان 


- فى جلستنا العائلية الر ابعة الممتدة بد أنا مدارسة الزمان فى آیات القرآن»۰ 
- سال ولدی: ما المقصود بجوهر الزمان ؟! 
- أجبت: يا ولدی! الزمان AS‏ متصلء یتبدل ويتغير ویتجدد ویمضی بحسب النسبة 
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إلى الاضافات» و أى جزء يفرض فى الزمان يكون نهاية لطرف وبداية لطرف WAT‏ 
أو نهاية لهماء أو بداية لهماء على إختلاف الاعتبار ات» كالنقطة المفروضة فى 
الخط الداثری المتصل» فیکون «الان" المفروض فى الامتد اد الزمانی نهاية 
وید اية لكل من الطرفین»۰ وقال بعضهم الزمان آمر اعتباری۰ متجدد معلوم؛ يقدر 
به۰۰ وقال آخرون۰۰ هو الذى يسمى الآن السیال.۰ آو بالادق هو الاناء السيالة 
el}‏ من الليلي٠‏ 

والزمان عند البعض اما Gale‏ أو مستقبل؛ وليس عندهم زمان حاضر؛ بل 
الحاضر هو (الآن المشترك) بين الماضى والمستقبل»۰ والصحيح للعوام أنه 
الثلاثة الماضى و الحاضر و المستقبل. 

يتفق الجميع على أن الله خالق الزمان» ولا يجرى عليه الزمان» أى لايتعين 
وجوده بزمان هو الأول وهذا يعنى أن وجوده ليس زمانياء ووهو الآخري» وهذا 
یعنی أنه لاتعلق لذاته العالية بالزمان فهو الباقی» ون كان الله هو المسخر 
. للزمان #فکل من علیها فان ویبقی day‏ ربك ذو الجلال و الاک ode!‏ وهو الذی خلق 
الليل و النهاري؛ 


Wy‏ خلق الزمان فى القرآن ؟! 


۔ وعاد ولدى يسأل: وهل الزمان مخلوق من مخلوقات الله ؟! 

- آجبت: نعم يا ولدی! الزمان مخلوق؛٠‏ ویرد خلق الزمان فى القرآن الكريم 
مر Lisl‏ لتسخیره» ولتتابعه المتصل:۰ المتدفق فى اتجاه واحده. ولتغییره 
' المتجدد»۰ وورد خلق الزمان المتصل السیال المتدفق قرآنیاً قرین: إخلق اللیل 
و النهار ۰۰6 «وجعل اللیل والنهار)۰۰ يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى 
ood ull‏ یغشی الليل النهار۰۰6 یکور الليل على النهار ویکور النهار على 
fat!‏ 

والنهار يا ولدی! طال أم قصر٠٠‏ فى فصل من فصول السنة٠٠‏ أو فى طرف من 
أطراف الأرض٠٠‏ فهو .متبوع وبدورية نسبية منتظمة بالليل٠٠‏ لكل مكان بذاتهء. 
وعلی مد ار فترة زمنية طالت أم قصرت"۰ هلاتبدیل لسنة ال٠٠‏ فلن تجد لسنة الله 
تبدیلا ولن تجد لسنة الله تحویلاي ١‏ فاطره۰)4۳:۳ وورد ذلك كله فى قوله تعالی: 
إوهر الذي خلق اللدل و النهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبجونم 


) الانبیاء۳۳:۲۱) 
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وقوله تعالى: وهر الذی as‏ الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو راد 
شکور أ4 (الفرقان۱۲:۲۰) 

وقوله تعالی: یولج اللبل فى النهار ویولج_النهار فى الیل وهو pale‏ بذات 
الصدور» ( | لحدید۰۷:) 

وقوله تعالی: #تولج_اللیل فی_النهار وتولع لها : فى اللیل وتخرج الحی من 
المیت وتخرح المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب) (آل عمر آن۲۷:۲) 

وقوله تعالی: (بولج اللبل فی_النهار ویولج_النهار فى الليل وسخر الشمس 
والقس کل يجرى لاجل مسمی ذلكم الله ربكم له الملك و الذين تدعون من دونه ما 
یملکون من قطمير»م (فاطره۱۳:۳) 

وقوله تعالی: « الم تر أن الله بولج اللبل فى النهار وبولج الثهار فى اللي 
وسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبيرم 
(لقمان ۲۹:۳۱) 

وقوله تعالی: «إن ربكم الله الذی خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم 
استوى على العرش يغشى الليل الثهار بطلبه حثیثاً و الشمس و القمر والنجوم 
مسخر ات بأمره ألاله الخلق و الامر تبارك الله رب العالمین) ( الأعر (OVI)‏ 

وقوله تعالى: sash‏ الذى مد الارض وجعل فيها رواسى و آنهاراً ومن كل 
الثمر ات جعل فيها زوجين اثنين یغشی_اللیل_النهار, إن فى ذلك OLY‏ لقوم 
یتفکرون) ( الرعد۲:۱۳) 

وقوله تعالی: إذلك بان الله بولج_الليل فى النهار ويولج النهار فى اللیل وأن 
الله سميع بصيري (الحج۱۱:۲۲) 

وقوله تعالى: إخلق السموات والأرض بالحق يكور الليل علی_النهار ویکی 
النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ألا هو العزيز 
الغفاري ( الزمر۰:۳۹) 


۳ وظيفة الزمن فى القرآن ؟! 


- سألت ابنتى: وما وظيفة الزمان ؟! 

- أجبت: یابنیتی! کم يقدر القرآن الكريم الزمان» ويجعل لكل متعلقاته قيمة٠٠‏ 
قيمة حسابه؛ وعده» وإحصائه؛٠‏ تقسيمه وتوزيع أجزائه المتعاقبة بين الابتغاء فى 
النهار سعیاً وكداً وكدحا٠؛‏ بعد أداء فرائض الله مع إقبال النهار فى الفجرء 
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. ومع حلول طرفه الأوسطء الظهر و العصر؛ ونهایته المغرب و العشاء: 

و الایتفاء یابنیتی! هو عمومية الاعمال التی تقیم الحياة للافر اد و الجماعات: 
وأحسبنى آفهم أن الاسلام يأمر بالایتغاء مع کل ضوء شمس وربما أفهم؛؛ أن 
العمل وهذا شأنه تسبيحا لله سبحانه وتعالی۰۰ أما الليل فجعله ربنا تبارك وتعالی 
للر احة ولاداء الصلوات النوافل «وزلفا من اليل وللتسبيح الخالص:۰ 
ولقر 5۶۱ القرآن الکریم وجاء ذلك فى قوله تعالی: إوجعلنا اللیل لباسا* وجعلنا 
النهار معاشاي ( النبآ۱۱:۱۰:۷۸) 

وقوله تعالی: هوهو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار 
نشور ( الفرقان»4۷:۲) 

وقوله تعالی: Hp‏ الاصباح وجعل الليل سکناً و الشمس و القمر حسبانا ذلك 
تقدير العزيز العليم) (الانعام::۹0) 

وقوله تعالى: #وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لتبتفو ا فضلا من ربكم ولتعلمو ا ste‏ الستین و الحساب وکل شىء فصلناه 
تفصيلام ( الإسر ا ع۱۲:۱۷) 

وقوله تعالی: و أقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن 
السيئات ذلك ذكرى للذ ا كرينم (هود۱۱8:۱۱) 

وقوله تعالی: إفاصبر على مايقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها ومن آناء اللیل فسبح و أطر اف النهار لعلك ترضی (طه۱۳۰:۲۰) 

وقوله تعالی: (إن لك فى النهار سبحا طويلام ( ۱ لمزمل۷:۷۲) 

وعلی هذا يا أحباب! فليس اللیل قائما بذاته۰۰ وكذا الامر بالنسبة للنهار ۰ 
ویقوم هذا وذلك بما تفعل فیه۰۰ ويأخذ ان قیمتهما الحقيقية لحظة أن نشغلهما بما 
آمر الله به٠٠‏ يوم للكدح فى العموم و الشمول۰۰ مع بداية الفجر» وفی منتصفه 
الظهر وقرب نهايته العصر؛ وفی نهایته المفرب و‌العشاء للصلو ات الخمس:۰ 
وليل للر احة وللصلاة و التسبيح وقر Sel‏ القرآن الکریم وتذکره ومذ ا کرته۰۰ 

و هکذ | فان الوقت من ذهب١٠‏ و الوقت هو ر أس مال الانسان فى الحياة٠٠‏ 

ولنتأمل فى مقولة سیدنا على كرم الله وجهه: 

زو اشن ز امین OAL‏ اوقت 

والمومن يا أحباب! پشغل وقته ہما يرضى الله ورسوله حق الاشفال Bay‏ 
آلان of‏ وجل العبایات** يذلك يفو بالد رين Saal Ga‏ العظیم:: وبهذا وحده 
نبنی وطننا و آوطاننا.۰ ونستنهض أمة «كنتم خير أمة آخرجت للناس تأمرون 
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بالمعروف وتنهون عن المنکر۰۰ 
“ القبلية والبعديّة فى القرآن 


lay -‏ ولدی؛ مان | عن القبليّة و التعديّة فى القرآن ؟! 

- وقلت: يا أحباب! ترد القبلية فى القرآن الكريم فى 114 موضعا بلفظ «قبل4» 
أما البعدية فترد فى 44 موضعاً بلفظ بعدی» وما يهمنا هنا هو إثارة أن كلا من 
القبلية وهی تفيد معنى الماضى و المغایرة؛ وذات الشىء ينسحب على البعدية 
الزمانية النسبية فهى تفيد المغايرة؛ ولكن ليس بالضرورة أن تكون فى المستقبل: 
بل قد تكون فى الماضى النسبى yh‏ الأرض بعد ذلك دحاهاج وجملة المراد هنا هو 
أن القرآن الكريم أشار فى العديد وفى الكثير من المواضع تتابع ووصل 
الازمان۰ ونسبتها ببعض١٠‏ يضاف إلى ذلك أن القرآن الكريم قد يورد نصا 
مستقبليا قاطعا فى قوله تعالى إغلبت الروم * فى أدنى الارض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون#٠٠‏ ويحسم القرآن الكريم القول الحق بأن الزمن سيال ومتصل٠٠‏ فى 
قول الله تعالی۰ فی بضع سنین لله الأمر من قبل ومن بعد ویومثذ يفرح المؤمنونم٠‏ 

ويحسم القرآن الكريم أبهى الصور الوصفية للزمان»۰ وهی أن الزمان ذو 
إتجاه و احد لا إرتد اد فيه بقول الله تعالى هفأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتى 
يوم لامرد له من الله يومئذ يصدعون ي٠٠‏ و أخيرا فهذه سنة الله إسنة الله فى الذين 
خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلام: ۱ 

وقد تتجلی الآيات الربانية فى ذکر العدم مع القبلیة.۰ فقبل القبل عدم۰ هيا 
زكريا إنا نبشرك بغلام إسمه يحى لم نجعل له من قبل سمياي٠٠‏ طقال كذلك قال ربك 
هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شیثای ۰۰‏ أو لایذکر الانسان أنا خلقناه من 
قبل aly‏ يك شيئا4٠٠ gh‏ الجان خلقناه من قبل من نار السموم 

و bel‏ القبلية فى المیقات الیومی فتأتی فى قول الله تعالی: #وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح و أطر اف النهار لعلك 


ترضی/ 
وأما القبلية البرهة٠٠‏ فجاءت فى قول الله تعالى: WAY‏ آتيك به قبل أن برتد إليك 
طرفك) 


كرا مایورد القرآن الکریم البعدية التی معها یتم الانتقال من حالة coll‏ 
أ خری ٠ ٠تالباقتمو ٠ ١اتاممو Blin ٠‏ مثل علم بعد جهل۰۰ 'وحياة بعد موت۰۰ 
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ورحمة بعد ضر ار١٠‏ وغيث بعد قنوط:۰ ويسر بعد عس ٠‏ 
لإسيجعل الله بعد عسر يسراًم' 
٠‏ اعلموا أن الله يحيى الارض بعد موتهام: 
srs‏ الذى بنزل الغيث من بعد ماقنطوا وينشر رحمته وهو الولى الحمید 
bp‏ أذقناه رحمة منا من بعد ضر |ء مسته ليقولن هذا لیم۰ 
إولتعلمن نبأه بعد ida‏ 
ل الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً 
وشيبة يخلق مايشاء وهو العليم القدیر 
و القبلية و البعدية الزمانية من أبلغ ما ورد فى آيات القرآن الكريم دلالة Glas‏ 


هأ الآن فى القرآن ؟! 


- وسألت زوجتى: ومان | يرد عن الآن فى القرآن ؟! 

- أجبت: يا أحباب! إذا اعتبر الزمان مقياسا للحركة؛٠‏ فالآن فى الزمن مثل 
النقطة على الدائرة؛ لا النقطة على الخط المستقیم» حيث تتصل أطراف الاولی؛ 
وتتابع الزمن» والفصول» و السنوات» فى أكوان الله» فى حركة دورية» منتظمة؛ 
ومسخرة , يكشف لنا عن أهمية قصوى لدر اسة الزمان وحركة العالم والاكوان 
وحركة الاشیاء والآن فى الظواهر Lf‏ يفيد الانقلابية إن يتغير معه ولبرهات 
الوضع من حال إلى حال' 

وإذا كان إكتشاف الصفر فى الحساب أعطى مكنة كبيرة للمشتغلين 
بالریاضیات۰۰ فإن إالآن) وهو الاهم يعطينا المعنى الجوهرى الصفرية الزمان؛ 
الذى يتيح ومن أفسح الابواب دراسة میکانیکا ودینامیکا الأجسام والالوان 
و الاطياف» 

ولقد ورد لفظ ل الآن4 قرآشا فى ثماني آيات: 

قوله تعالی: وقالت مر أة العزیز الآن حصحص الحق أنا ر اودته عن نفسه وانه 
لمن الصادقین (یوسف۵۱:۱۲) 

وقوله تعالی: إو آنا كنا نقعد منها مقاعد للسمم فمن يستمع الان يجد له شهابا 
رصداع (AVY gall)‏ 

وقوله تعالى: OVI}‏ خفف الله عنكم ploy‏ أن فيكم Gard‏ فإن يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين وان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرین) 
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( | لاتفال۱0:۸) 

وقوله تعالی: هولیست التوبة للذين یعملون السیثات حتی إذا حضر أحدهم 
الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين یموتون وهم کفار آولئك اعتدنا لهم عذ ابا 
أليماي (النساء (Vat‏ 

وقوله تعالی: بإقال إنه یقول إنها بقرة لاذلول تثیر الارض ولاتسقی الحرث مسلمة 
لاشية فیها قالو! الان جئت بالحق فذبحوها وما کادو! پفعلون) ( البقرة ۷۱:۲) 

وقوله تعالی: ظاحل لکم ليلة الصیام الرفث الى نسائکم هن لباس لکم و آنتم 
لباس لهن؛ علم الله أنكم کنتم تختانون آنفسکم فتاب عليكم وعفا عنکم. فالان 
باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم» وكلوا واشربو! حتی يتبين لکم الخیط 
Gant!‏ من الخیط الاسود من الفجرء ثم اتموا الصیام الى اللیل» ولا 
تباشروهن و آنتم عاکفون فى المساجده تلك حدود الله فلا تقربوهاء كذلك يبين الله 
آياته للناس لعلهم یتقون ( البقرة۱۸۷۲) 

وقوله تعالی: pil}‏ اذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد کنتم به تستعجلون) (یونس"۱:۱ه) 

وقوله تعالی: «آلآن وقد عصيت قبل وکنت من المفسدين» (يوئس١11:1)‏ 


مب الآناء فى القرآن ؟! 


ات فا کار ييا" یاب کي كان لزان has will gan Tha Ao ea‏ عزف 
الفترة الزمانية بالآناء٠٠‏ تبعيض التبعيض"٠‏ وهو تعريف يأخذ الالباب٠٠‏ وجاء ذلك 
فى ثلاث موا ضع قرآنیة۰۰ حيث يقول تعالی: 

إليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون OUT‏ الله آناء الليل وهم 
یسجدون 

فاصبر على ما یقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» ومن 
آناء اللیل فسبح و أطر اف النهار لعلك ترضی4 

Gal}‏ هو قانت آناء الیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ویرجو رحمة ربه» قل هل 
يستوى الذین بعلمون و الذين لایعلمون انما يتذكر آولو! الالباب) 

ومعجزة الخلق الزمانی إنما تکمن فى دوریته:۰ ليل soley‏ ویوم۰۰ opty‏ 
ripley‏ وقرون: ومع هذا الخلق لایتبدد الجنس البشری»۰ ولا حتی الحیو انات 
والطیور و الاسماك وكذا بقية الاحیاء۰ وانما يولد کل شىء من جدید؛ ویتجدد؛ 
وتتو الى الاجیال و القرون و الامم؛ 
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وإذا كان علماء الاجتمام یشخصون Gh‏ مسار الزمن يقتضى التغییر»" 
والتغيير يحمل معنی الارتداد۰۰ والإرتداد يعنى الفساد والانحلال:۰ کذلك 
الحال - فى بعض خلق dil‏ فمن بتذخل لتغییر نواميس الله و آومره الكونية 
فنعتبره مرتدا فى الدین»۰ والارند اد مفسدة»۰ والمفسدة إنحلال١٠‏ و الاتحلال 
(ختلال۰۰ و ا لاختلال نهاية!!١ ٠‏ 

وبهون الساسة من النظرة التشاومیة_لعلماء_الاحتماع بمحاولتهم | لإرتد اد 
المنظم٠٠‏ و التخییر_ المنظم يما يسموئه بندولية الحقب٠٠‏ وذلك بالارتد اد المنظم 
إل العاف القریب؛ Les‏ يشيه حركة بندول الساعة٠٠!!‏ 

الظاهرة الارتد ادربة سياسيا با الماضى القریت۰۰ :BAKLASH‏ 

ومَجی» القرآن الكريم بالنص صر احة على أن الله هى الذى خلق الزمن أحدث 

ثورة بشرية فى فهم الزمان۰۰ فالزمان لم يعد مژلهاه۰ بل أصبح مخلوقا خلقه ال 

بات الزمان - لا بالازلی"۰ ولا بالأبدى0٠٠‏ فالصمدية لله وحده الواحد الاحده: 

والفناء للزمان شانه شأن مخلوقات cab!‏ والبقاء لله وحده ودون سواه JS}‏ من 
عليها فان ويبقى وجه ربك ذى_الجلال و الاکر del‏ 

وللزمان والحال كذلك دوراته متكررة متتابعة٠٠‏ سیالة.. أحادى regal‏ 
متتابع٠٠‏ لا رجعة له! 

و الوقت کالسیف إن لم تقطعه قطعك ۰ 

وقالوا Last‏ عنه: الزمان خط dior‏ ة البشرية منذ الخطيئة الا 
وحتى البعث الآخر ۰ 

و الزمان٠٠‏ و الحال کذلك۰۰ حضارة وثقافة٠٠‏ عمل وخبرة٠٠‏ مال وقيم ومكتسبات!! 

وحتى الآن نستطيع أن نؤكد أن البشرية لم توافق على رأى واحد فى شأن 
المنهج الذى تحدد به تاريخ الارض والكائنات والنشأة الأولى؛٠‏ بالحساب 
التراجعى:٠ die‏ ۸۱۱14 وحتى الآن إستدلالا بأطياف الشمسء أو اعمال أفلاج 
المحیطات» أو بإشباع العتاصر المشعة؛ أو من أطياف صخور القمر و النيازك! 

والعلوم البشرية فى مأزق فى مواجهة آيات الفتق والرتق؛ الذى يرجع BU‏ 
السموات والأرض الى الانفجار العظیم؛ و الذى يحدده البعض ۱۸:۱۵ مليار 
سنة۰۰ فى حين يقدرون عمر الارض ار؛ مليون سئة٠٠‏ أى تناقض هذا ؟! 

Ls,‏ لقيت فكرة النشوء والإرتقاء قبولآً فى القرن الماضى. إلا أنه صدر فى 
الخمسينيات القر ار البابوى الذى يقضى بأن مذهب التطور ينبغى أن يفحصه 
العلماء من حيث أنه يتناول بحث أصل الجنس البشری» ومع ذلك فان الإيمان 
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الكاثوليكى يلزم بالاعتقاد بأن الأرواح خلقها الله مباشرة ٠١‏ والإسلاميون موقفهم 
هو رفض نظرية النشوء وا لإرتقاء ومنذ مولدما! 

ويشاء الله أن لا ينقضى القرن العشرون إلا وتكفن نظرية النشوء و الارتقاء.. 
بعد أن عاد للبشرية وعيها الذى غاب عنها إلى حين٠‏ 


٠5‏ ميقات الكافنات الحية فى القرآن 


- وسألت اینتی: وهل للكائنات الحية ساعة ميقاتية ؟! 

- و cual‏ نعم پابنیتی! للكائنات الحية آلية ميقاتية زاتية٠٠‏ لا يعلم سرها إلا الله 
سبحانه وتعالى؛ فالنباتات الموسمية لاتّصح وقد لاتنبت الا فى موسمها أى بدورية 
السنة» وربما كل ستة شهور؛ فالحشائش الموسمية موجودة وعلی الدوام فى تربة 
olay!‏ ولكنها لا تنيت Lots‏ إلا فى موعدها الدوری السنوي؛ ويضاف أن للنبات 
آلیات ميقاتية د | خلية تحمل علی مرحلتین پومیتین مدة کل منهما حول ۱۳ alee‏ وربما 
یکون التقسیم الیومی بحسب هذا الیوم يخضع للنور وللظلام؛ وربما ومن ناحية 
أخرى أن يعمل النور على تشجيع الازهار؛ أما الظلمة فتوقفه.۰ ماکان لكم أن 
تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلونم٠‏ 

- ويا أحباب! uel ye‏ هجرة الطيور يرتبط بالمواسم بدئها هجرة؛ ونهايتها 
عودة وهی تتم بمواقيت تعمل فى داخل الطير؛ وبصورة خلقية حيةء يضاف إلى ذلك 
نظام خلقى معقد فى أجهزة بيولوجية Ga‏ تنتج للطير الإسترشاد بالشمسء؛ وبالمجال 
المغناطيسى للأرض» وبدون wl‏ معالم إرشادية أثناء رحلتى الهجرة و العودة» 
والاعجاز التوجیهی المیقاتی لدی صفار الطیر التی یصبح فی [مکانها العودة 
ذاتیاً إلى موطن الاباء۰۰ زبعد عودتهم (الاباء»۰۰ وبشهور Mes‏ 

والامچان الخلقی فى طير الله التی تستریح بالقبض فى السماء وهی فى 
برهات daly‏ وتبقی وحيث مکان القبض"۰ مایمسکهن إلا ۰.۱ و انظر إلى قول 
الله تعالی.۰ «ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ویقبضن مایمسکهن الا الرحمن 
إنه JS‏ شیء doses‏ و ل ألم يروا إلى الطیر مسخرات فى جو السماء مایمسکهن 
إلا الله إن فى ذلك OLY‏ لقوم یومنون): 

ویعطی ple‏ | لایقاعات الحيوية التأثیر الشمسی علی النحل مثلا فحال سايكون 
Jail‏ فى باریس؛ وینقل من باريس إلى نيويورك وفارق التوقیت للمدینتین خمس 
ساعاث۰۰ فان المیقات الداخلی للنحل هو الذی يعمل بمعنی أن النحل یغدو 
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لغذ ائه وهو فى نیویورك بالتوقیتات الباريسية: 

أما محدد ات خط سیر النحل من الخلية وحتی مرعاها من زهور الله فیخضع 
للخو اص الاشر اقية للشمس, و المفناطيسية للارض, و الاثرية لما تترکه خلفها فى 
أجواء الله من بث تترجمه خلایاها وحواسها فى رحلة العودة»۰ و آمور أخرى 
غاية فى الترکیب و التعقید لایعلمها إلا الله٠٠‏ يضاف الى ذلك آنها تترجم لبقية 
piel) EE AW ee‏ الزهری»: ريا ریا وشتاله رجا رزبان 
وصول إليه برقصة إيقاعية ذات شفرة خاصة یفهمها النحل دون سواه٠٠‏ وتأمل قول 
الله تعالی۰۰ «وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذی من الجبال بيوتا ومن الشجر 
ومما پعرشون) و إثم کلی من کل الثم ات فاسلکی سبل ربك SUS‏ پخرج من بطونها 
شر اب مختلف ألو انه فيه شفاء للناس إن فى ذلك OLY‏ لقوم يتفكرون» 

و المو اقیت اليومية لجسم الإنسان ترتبط بعمل الأجهزة الداخلية للانسان؛ 
فإفر از ات البول تكون فى حدها VT‏ أكناء النوم: والعكس Ald‏ ذروته آثناء 
الصیاح:۰ و آما زمن تجلط pull‏ فیکون أقصر آثناء الليل؛ ودرجات الحر ارة 
kas‏ .إلى “اقل Gana‏ لها لان بيع" GLEAN‏ وك Silat‏ ا يكيان الأول من 
Mata |‏ ااا ي ساف ار اه ماعا ومن عمت: ان اند مم هذه 
NGI) Mate Seta‏ النويات» VLE, HE‏ وتا يكون هناك 
إرتباط بين هذه العمليات وساعات الوهن ونرجع إلى قول الله تعالی: إورصينا 
الإنسان بوالديه إحسائاً حملته أمه كرهاً ووضعته کرهاً وحمله وفصاله ثلاثون 
det‏ و #9ووصينا الإنسان بوالديه حملته dol‏ وهنا على وهن وفصاله فى عامين 
أن اشكر لى ولو الديك إلى المصيري؛ 

و الایقاع الدورى الكونى للدورة الشهرية عند النساء يتوافق مع الشهر 
القمری۰۰ وينشأ عنها إختلال نفسى وفسيولوجى و الدورة النسائية مدتها ۲٩,۵‏ 
یوم۰۰ فى ذ ات الوقت فان للرجال دورة مز Lal‏ وهرمونية مختلفة» ومدتها ۲۳,۰ يوما؛ 

و الدور ات الستوية للطیور وللحیو انات وحتی للنباتات ذ ات طبيعة متو افقة مع 
۰ نمو الريش؛ وتغییر الشعر و الجلد» ووضع البيض» و الهجرة» وزيادة الرغبة 
فى التکاش: 

۳۹ مع الانسان فلا توجد دورة سئوية نز ات سمات ثابتةء حتی اليوم اللهم إلا 
زيادة (فر ارات الغدة الدرقية فى الصيف!! 

وإذا كان لتوالی اللیل و النهار آهمية عظمی فى ثبات نسب الاکسوچین وثانی 
کسید الکربون فى thiol Glas gall‏ البشر ولدورية حياة النباتات 
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والحیو انات.۰ فان الامر آمر حياة پشواملها وکو املها وأسرارها التی لا تعلم 
عنها إلا القدر الیسیر جداً٠٠‏ وللنظر إلى قول الله ibe eles‏ أر أيتم إن چعل الله 
عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضیاء أفلا تسمعون 
* قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأتيكم بليل تسکنون فيه أفلا تبصرون)٠٠!!‏ «يقلب الله الليل و النهار إن فى ذلك 
لعبرة لأولى الأبصاري١‏ 

(ples‏ كل ماتقدم يا أحباب! هل يسلم الانسان بحكمة تتابع Gall‏ والنهار. 
والنهار و اللیل» ومنذ خلق الله السموات والأرض وما بينهماء وإلى الأجل الذى 
حدده 001 ویعطی للزمان قدره IP‏ 


۷ الاجل نهاية زمن ٠‏ 


fecal! gE تا‎ 

اهما wy ed‏ كل وا اکن ی a‏ الوجون 
اجالها. إعمالا لقول الحق تبارك وتعالی: إلكل أجل GUS‏ 

ولعمومية القانون السماوی.. قانون الفناء و البقاء کل من علیها فان ویبقی 
وجه ربك ذو الجلال و الاکر ام ۱ 

Gary‏ المسلمین نسلم أن الزرع والنبت و الطیر و الحیوان یبقی Ge‏ لاجل 
محدود۰ وما یھمنا هی الاجال الیشریة:۰ التی حدں الله بها آجالنا .۰ وبشرنا رینا 
تبارك وتعالی»۰ بخلود فى الجنةه أو خلود فى النار و العيان بالله٠٠‏ وحتی آيات 
الرسل ماکانت لتتم إلا Gib‏ من الله تبارك وتعالی إولقد أرسلنا رسلا من قبلك 
وجعلنا لهم آزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتى GG‏ الا بإذن الله لكل أجل 
کتاب)۰ 

ويا أحباب! یحسم القرآن الکریم أجلية jee‏ الانسان. و أجل وعمر کل 
شیء۰۰ فى قوله تعالی: 

اوهو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ماجرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه لیقضی أجل 
مسمی ثم إليه مرجعکم ثم ينبئكم بما کنتم تعملوني ( | لانعام۰:۹٩)‏ 

وقرله تعالی: لولکل أمة أجل فإذا ele‏ اجلهم لا بستأخرون dele‏ ولا 
بستقدمون)» الأعر اف ۳۸:۷) 

وقوله تعالی: لاو أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه یمتعکم متاعا حسنا إلى أجل 
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مسمى ويؤتى کل ذى فضل فضله وان تولوا فانی أخاف عليكم عذاب يوم کبیر4 
(هود۳:۱۱) وقوله تعالى: و أنفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتى أحدكم الموت 
فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق و أكن من الصالحين# المنافقین۱۰:۳ 

وقوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس Ley‏ كسبوا ماترك على ظهرها من دابة 
ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فان الله كان يعباده dimes‏ 
(فاطر (toro‏ 

وقوله تعالى: هيغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ان أجل الله إذا 
جاء لايؤخر لوکنتم تعملون# (نوح4:۷۱) 

وقوله تعالی: من كان پرجو لقاء الله فإن أجل الله OY‏ وهو السميع العلیم 
(العنکیوت؟۲:ه) 

والمسلم به أن النفس الكونية لها جلها وتقبض فى الحین ومع الاجل الذی 
حدده لها الله سبحائه وتعالی؛ 

تأمل قوله تعالی: « ألم تر أن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى اللیل 
وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير) 


(لقمان ۲۹:۳۱) 
۸ التوقيت الهجرى والتوقيت الميلادى 


- سأل ولدى؛ وهل یربط القرآن بين التوقيت الهجرى و التوقيت الميلادى ؟! 

- آجبت: نعم يا ولدى! فالمسلمون إتخذوا من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه play‏ من مكة إلى المدينة فى عام ۱۲۲ م بداية للتوقيت القمرى الهجری۰ 
وتربط الآية القرآنية الکریمة: ولیش!_فی_کهفهم_ ثلاث ماثة سبنين وازدادوا 
تسعام بين التوقيتين فى دقة متناهیة:۰ حيث کل ۳۳۳ر۳۳ سنا قمرية تساوی ۳۳۳ر ۳۲ 
سنة میلادیة۰۰ بمعنی أن کل۳۰ سنة قمرية تساوی ۲٩۱‏ سنة ميلادية وبالتالی فان 
کل۱۰۰ سنة قمرية تساوی AV‏ سئة ميلادية؛ 

ومعنی هذا يا أحباب! أن التسم سنوات الزيادة محتو اة ضمن الثلاث مائة 
سنة قمرية؛ و الاخيرة تزيد عن ما پساویها بالتوقیت المیلادی ۲٩۱(‏ سنة ميلادية) 
بتسع سنو Moot‏ 

وإذا فرضنا أن التوقیت المیلادی | والتوقیت الهجری Lar‏ فإن العلاقة 
التی تربطهما يمكن کتابتها على الصورة التالیة: 
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وعلی هذا پرتبط التقویمان الهجری اه و المیلادی ام بالمعادلة التالية: 


) ۹۷۰ Vee) x ) WY هھ = ( م م‎ 


والمعروف أن السئة الميلادية عبارة عن clogs oe‏ أما أالسثة القمرية 
فعبارة عن /ءلاكثار4ه" lags‏ و الجدول التالى يوضح العلاقة بين التوقيتين 
الميلادى و الهجری استناداً للنص القرآنی: 


توقيت ميلادى . توقيت هجرى توقيت ميلادى توقيت هجرى 
۰ م ۰ هھ ۰ pe‏ ۳ ها 
YAY a ۹۰‏ ها ۰ a‏ ۹ هش 
ام ۹ ه م ۸ ها 

a ۰‏ ۷ هه ۳ م ۳ ه 
FS Vues‏ ۱ شه ۰ م ۹ ها 
Yor‏ م ۳۲ ه ۲ ۵6 ها 

۰ م ۵ ها 1م Yoot‏ شا 
a thes‏ ها م ۳ ها 
4م AT Yt‏ 


والواضح أن الزيادة بو اقع 4 سنوات لكل ۲٩۱‏ سئة أدق من زيادة 4 سنو ات ' 
لكل ۳۰۰ سنةء بالمفهوم الرقمى للآية الكريمة و الله أعلم؛٠‏ 

فمثلا فى عام ۲۷۲۲م (من الجدول) يكون قد مضى على التوقيت الهجری۲۱۰۰ سنة 
بواقع ۷× ۳۰۰ ميلادية بما يقابل x‏ ۳۰۹ = ۲۱۳ هب وهذا يقل عن الحقيقة بعام 
هجرى کامل!! 

ونذهب لأبعد من هذا لاختبار حساسية المعادلة التى أوردتاها متمشية مع 
اللفظ القرآنى ونقول أن التوقيتين الميلادى و الهجری يتساويان فى عام 14١1م‏ 
حيث تقابل عام 14١1ه‏ ( أنظر الجدول) 

ويتلاحظ من الجدول أن الزيادة بين ١٠٠٠م‏ :۱۳۰۰م هی بو اقم "٠١‏ سنةء وكذلك 
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الحال بين ۰ : ۳۷۰۰ م الزيادة بو اقم ۳۱۰ سذو ات کذلك۰۰ و الزيادة ليست ۳۰۹ 
سنو ات۰۰ الأمر الذی یقطم رقمياً بأن: 


٣٣ر‏ سنة قمرية ٣٣ر‏ ۲۲سنة ميلادية ٠‏ سنا قمرية ۷ سئة ميلادية 
Tin ۰‏ قمرية 1912 سنة ميلادية ٠٠٠١١‏ سلة قمرية Wee‏ سنة ميلادية 


ويا أحباب! دعونا نعرض للشمس و القمر؛ ومن ضمن وظائفهما المساعدة فى 
معرفة المو | قبت؛ ومعرفة مدل وفتر ات الزمان٠٠‏ بخلاف وظائفهما الجذبية 
ولا فى الکون حياة !! ٠٠‏ 


۳۹ 


الباب الگانی - الفصل الثالث 


المجموعة الشمسية فى التر آن 
١‏ زمان خلق الشمس والقمره > آية تسخخمير الشمس والقمره 
۳ حر صكة الشهس؛ f‏ وظيفة الشمس الصكونية» 
۰ الشمس والاذان للصلاة؛ 7 الغلایا الضوئية 

و السغخانات الشمسیة» 

۷ طاقات الشمس: ۸ الشمس والعلم الحدیث: 
۹ القمر فى القرآن. ۲ وظيفة القبر الكونية. 
١‏ المد والجزره ۲ المجموعة الشمسية: 


عاريكا dala‏ لوق الكافية لسع هرن la aE‏ 

- سال ولدى: وهل خلقت الشمس والقمر مذذ النشأة الأولى ؟! 

- قلت: يا ولدى ! الشمس هی النجم المعروف وتشع الطاقة الضونية 
والحر ارية فى الکون» وعلی هاتین الطاقتین تتوقف الحياة فى الارض. وبهما 
تتغير الظو اهر الطبيعية فى الغلاف الجوی الارضی من حر ارة وبرودة clos‏ 
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وسحب ومطر ورطوية٠‏ وترد الشمس قرآنیا فى ۲۰ موضعا. وقد ترد بوظیفتها 
الكونية الضوثية و الحر ارية فمرة قد ترد بصفتها اضیاء" ومرة آخری ترد بالصفة 
السر dial‏ الوهاحت. وقد تب الصفات قرينة الموصوف ونعنی قرین الشمس فى 
موضعین۰۰ الأول هو الذی جعل الشمس ضياءً و القمر نورا وقدره منازل لتعلمو | 
عدد السنین والحساب»# (يوئس١٠:ه)‏ ۰۰ والموضيع الثانی rasp‏ القمر فیهن نورا 
وجعل الشمس سر Gla!‏ (نوم۱0:۷۱) وقد ترد صفة بغیر الموصوف فى موضعین"۱ 
الأول إوجعلنا سر اجا وهاجاي ( النبأ1:04» والموضع الثانی تبارك الذی جعل 
فى السماء بروجا وجعل فیها سر tal‏ وقمراً مثيراًي ( الفرقان0)71:!0٠‏ و پا ولدی ! 
ele‏ ورود الشمس فى القرآن شاماا: خلق الشمس۰۰ وتسخیر الشمس:۰ ووظيفة 
الشمس»٠‏ وعبادة الشمس»۰ ونعرض لما ورد بالقرآن فى شان الشمس و‌القمر ۰۰ 
منذ النشاة الاولی !! 


١‏ زمن خلق الشمس والقمر ؟! 


۔ يا آحباب ! یقول الله تعالی: وان ربكم الله الذی خلق السموات والارض فى 
ستة أيام ثم استوی على العرش یفشی اللیل النهار یطلبه حثیثاً والشمس 
و القمر والنجوم مسخر ات بأمره ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمین» 
( الأعر اف۵1:۷) 

ويقول تعالى: هو will‏ جعل الشمس ضياء والقمر نور وقدره منازل لتعلموا 
عدد السنين والحساب ماخلق الله ذلك ال" بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون) 
۰(یونس ۵:۱۰) 

ونحسب بهذا القطع والیقین أن خلق الشمس و القمر جاء فى نفس زمن خلق 
السموات و الارض وما بینهما» وذلك بحسب أن الشمس و القمر هما جهاز 
التقویم الزمانی الشهری فى الکون فبالاهلة القمرية پستدل على الشهور؛. 
وتطور أشكال وهیثات القمر تتأتى من الشمس و الارض»۰ بمعنی أن هذه الثلاثية 
الأرض و الشمس و القمر من وظائفهما الكونية تحدید الزمان بالشهور. Lol‏ ثنائية 
الشمس و الارض فوظیفتهما الكونية فیما یخص قياس الزمان - تحدید الیرم 
بجزئية الليل و النهار. 

وانظروا قول الله تعالى: وان عدة الشهور عند الله إثنا عشر Tyga‏ فى كتاب 
الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا 
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ie‏ انفسكم وقاتلوا المشرکین كافة كما یقاتلونکم كافة وإعلموا أن الله مع 
المتقينم ( | (rida gl‏ 

وقوله تعالی: بو القمر قدرناه منازل حتى عاد کالعرجون القديمم (يس:9م) 

وقوله تعالی: هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نوراً وقدره منازل لتعلمو | 
عدد الستین و الحساب ماخلق الله ذلك الا" بالحق یفصل الآيات لقوم يعلمونم 
(یونس 0:۱۰) 

وقوله تعالی: وجعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لتبتفو | فضلاً من ربكم ولتعلمو أ عدد السنين و الحساب وکل شىء فصلناه 
تفصیلاً 4 (۱ اسر ۱۲:۱۷۶۱) 

وصريح خلق الزمن و اللیل و النهار وخلق الشمس و القمر يأتى فى قول الله 
تعالی: إوهى الذی خلق الليل و النهار والشمس والقمر کل فى فلك يسبحونم 
(الانبیاء۳۳:۲۱) 

ویفهم Lads‏ من مجمل الآيات السابقة وبصريح النصوص القرآنیة» تو اكب خلق 
السمو ات و aril‏ و الشمس, و القمر» و الزمن (الليل و النهار» وعدة الشهور) 
مع زمان النشاة یوم خلق السموات والارضم» وذلك بحسب أن GIA‏ الزمان؛ 
وهو الأصل السيالء آما الشهور فهی الفترات العارضة التى لابد و آن تقاس 
بالأرض» وبالشمس؛ وبالقمر۰۰ ولا مجال للمماحكة فى فرضیات خاطثة لتحدید عمر 
الأرض؛ وعم الشمس و القمر؛ و أمامنا النصوص القرآنية قطعية» ولیست ظنیة»: 
فصريح الآيات یقطع بخلق السموات والارض وما بينهما مع نشأة الكون.. ول 
إجتهاد فى موضع النص» و ال أعلم !ا 


۲" آية تسخير الشمس والقمر 


- سألت ابنتی: وما آية تسخیر الشمس و القمر ؟! 

- أجبت: یابنیتی! آية خلقهما وتسخیرهما أن تقوم علیهما وبهما الحياة على 
الارض وفی آکوان الله وآية ذلك أن ننتفع بهما وبآثارهما ونرتفع ونستجلب 
المنافع هذه لصالحنا ولصالع البشرية جمعاء.۰ فالتسخیر alias‏ التحريك 
والتوظيف الدائم المتزن والمستقر فى الكون لكل یچری لاجل مسمیع.. 
shot! op‏ وقدره منازل)۰: وحسباناًم١٠‏ وقد يرد التسخیر قرين لفظ إسخر4؛ أو 
لفظ جعل۰۰ و التسخیر والجعل يا أحباب! قرینان بتكليفنا بالارتفاق و الانتفاع 
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بالبروج و النجوم و الشمس و القمر وبآثارهم٠٠‏ الوضعية و الحر Gol‏ و الضوئية:٠‏ 
وبالظو اهر التأثيرية الناتجة عنهم من رياح و امطار ومد وجذر:۰ نحن مکلفون يا 
أحباب ! بالاستفادة بالزمن الذی توخذ البروج و الشمس والقمر عليه دلیلا" 
والزمن هو ر أس المال للافر اد و الجماعات و الشعوب و الامم !! 

رشق الکو رة lash‏ وی اس یلاس اياك الله ای 
یقول الله تعالى: إتبارك الذى جعل فى السماء بروجاً وجعل فیها سر Lat‏ وقمراً 
منیر Gl‏ ( | لفرقان»۱۱:۲) 

وقوله تعالی: ۵ الله الذی رفع السمو ات بغیر عمد ترونها ثم استوی على العرش 
وسخر الشمس و pall‏ کل یجری لأجل مسمی يدبر الامر یفصل الآيات لعلکم بلقاء 
ربكم توقنون6 ( الرعد۲:۱۳) 

وقوله تعالی: «وسخر_لكم الشمس و القمر داثبین وسخر لکم اللیل و النهار) 
((بر اهیم)۲:۱) 

وقوله تعالی: ل#وسخر_لکم اللیل والنهار والشمس و‌القمر و النجوم مسخر ات 
بامره إن فى ذلك OLY‏ لقوم يعقلونم ( النحل"۱۲:۱) 

وقوله تعالی: ولئن سالتهم من خلق السمواث و الارض وسخر الشمس و القمر 
لیقولن الله فأنى یژفکون) ( العنكبوت؟71:1) 

وقوله تعالی: ‏ ألم تر أن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل 
وسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى و أن الله بما تعملون خبيرم 
(لقمان۲۹:۳۱) 

وقوله تعالی: eld‏ الليل فى النهار ويولج النهار فى اللیل وسخر الشمس 
و القمر کل يجرى لاجل مسمی ذلكم الله ربكم له الملك و Gall‏ تدعون من دونه 
مایملکون من قطميرم (فاطره۱۳:۳) 

وقوله تعالی: إخلق السموات و الارض بالحق يكور الليل على النهار ویکور 
النهار على اللیل وسخر الشمس والقمر کل يجرى لاجل مسمی ألا هى العزین 
الغفار ( الزمر۳۹:ه) ۱ 

وقوله تعالی: «فالق الاصباح وجعل اللیل سکناً و الشمس والقمر حسیانا ذلك 
تقدیر العزین العليمي (Ap LT)‏ 

وقوله تعالی: « ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا * وجعل القمر فیهن 
توراً وجعل الشمس سر اجام (نوس01ئه1761) 

وقوله تعالی: ط الم تر إلى ely‏ کیف مد الظل بولق شاء لجعله ساکناً ثم جع 
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{ لشم عليه دلیلا ی ( الفرقانه!:ه؛) 

وقوله تعالى: 9 الرحمن * ale‏ القرآن * خلق الانسان * علمه البيان * الشمس 
والقمر بحسبان_* والنجم و الشجر يسجدان * و السماء رفعها ووضع الميزان 
* ألا تطغوا فى الميزان * وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 
* والارض وضعها للأنام * فيها YSU‏ والنخل ذات الأكمام * والحب نو العصف 
و الريحان * فبأى آلاء ربكما تكذبان» (الرحمنه۱۳:۱:۵) 

وقوله تعالى: إلا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل 
فى فلك سبحو do‏ (یس4۱:۳۱) 


د وواضح يا أحباب ! من الآيات السابقة أن كلا من الشمس و القمر یجری»: 
JS Was‏ المجرات و النجوم تجری۰۰ SSP‏ بجری) !! 

ولكل من المجرات والنجوم والشمس والقمر مداره وفلكه الذى يسبح فيه 
بذ اته۰۰ بوکل فى فلك يسبحونم !! 

QT aay‏ كيف لد امه" فان OS pal)‏ و الفا الم 
و الاختلال۰۰ edi! Glaus‏ ونحن عن هذا منصرفون»۰ وفی النوم غارقون !! 

وهناك إشارة و اضحة إلى أن جمعهما الشمس و القمر لایتأتی إلى يوم القيامة !! 
ويقول تعالی: #یسال أيان يوم القيامة * فإذا برق البصر * وخسف القمر * وجمع 
الشمس و القمر_* يقول الإنسان يومئذ Gal‏ المفر * كلا لاوزري (القیامةه۷: (VIN‏ 

والشمس تسبح مع النجوم بسرعة ۱۲ ميل فى الثانية٠٠‏ وتجرى ضمن نجوم 
المجرة نحو النسر الواقع (فيجا) بسرعة ۱۷۰ ميل فى الثانية٠٠‏ وتدور الشمس 
حول نفسها بسرعة ٠٠١‏ قدم فى الثانية لتكمل الدورة فى ۲4۷۰ يوماء و القمر يكمل 
دورته حول نفسه فى ۳ر۲۷ يومأء أما الارض فتدور حول نفسها فى TE‏ ساعة؛ 

تو ازن دقیق بين جاذبية الشمس و‌القوة الطاردة المركزية للکو اكب التى تدور 
حولها۰۰ الکو اكب ثابتة حول مر اکزها فى آفلاك ثابتة٠٠‏ بما لایسمی لها بالضياع 
فى الکون الخارجی بسبب سرعاتها وقوتها الطاردة المركزية٠٠‏ فیدمر کل کوکب 
الکو ا کب | لاخری بالاختلال أو بالصد ام۰۰ وتأمل قوله تعالی: 

8 الشمس شقن لها إن تدرله_القمر ولا اللیل سایق النهار_وکل_فی_فاك 


CEP ut) بسیحون‎ 
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وقوله تعالی: gh‏ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم4 CATA as)‏ 

والسوال:۰ أين نحن من هذه الكنون المعرفية الكونية القرآنیة۰۰ وأين نحن 
من علومها ۰۰۲۴ وأين نحن من التكليف الشرعى بتسخير كل هذا لنفعنا ونفع 
البشرية جمعاء ؟! 


sf‏ وظيفة الشمس الكونية 


سال ولد وما رطف if Tagg gaat‏ 

- قلت: يا ولدى ! ما نعرفه أن الشمس طاقة٠٠‏ ونحن مكلفون بالارتفاق و الانتفاع 
Nas ales‏ النتمشية, ماه و ف مدر ASL‏ الک ار 
للمچموعة الشمسية على الاقل «وجعلنا الشمس سر اجای۰۰ و الشمس طاقة ضوئية 
فمنها ضتوء النهار مباشرة منها إلى الارض ومنها ضوء وإنارة القمر باللیل وهو 
الذي جعل الشمس ضیاء۰۰ و الشمس مجال مفناطیسی JSP‏ فى فلك یسبحون):۰ 
بطاقة هائلة ممسكة بالمجموعة الشمسية بقوی عظيمة ‏ انتم انشاتم شجرتها ام 
نحن المنشئون:۰ والشمس حركة فى الکون - تجری ومجموعتها الشمسية إلى 
حيث آراد الله Quad gh‏ تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم 
و الشمس مصدر الحياة النباتية والحیو انية والإنسانية٠٠‏ هالذی جعل لکم من 
الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون4١‏ ' ومثهاء ومن الماء فى البحارء 
و الارض؛ كان نبات کل شيء؛ وطعام الحیوان» وطعام الانسان - وکانت بالتبعية 
حياة النبات والحیوان و الإنسان؛ ومن الشمس وبالشمس كانت الرياح؛ وکان 
المطرء وکان البرق» وکان السحاب وکان الثلج٠٠‏ وکان البرد وکان الحر؛؛ وکان 
الیغار»:وکان غلاف» All a‏ الحاقظ لجوهاء. الوا فى لسکاتها من تاك 
الإشعاعات الكونية الضارة"۰ ومنها ومن الیخضور كان الاتز ان بين الاکسوجین 
وثانی کسید الکربون۰ فکان صلاح هواء التنفس للإنسان و الحیو ان و الطیر 
السك .وکان شاه الرز امن الأصول فنا ناد grea hy,‏ انسیا 
ولدی ! مركز و آساس مجموعتنا الشمسية٠٠‏ هی سر ربطها واتز انها.۰ وقمر 
المجموعة هو أساس المد والجزر عملية الاساس فى طیب ماء البحار 
و المحیطات۰۰ وهناك ما هو آکثر بکثیر یژثر فى حياة النبت و الزرع و الحیو ان 
والبنسان Gay‏ الحياة الارضية کلها.۰ و العلماء یحاولون المعرفة و الاستخد ام 
یاولدی W‏ 
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۰ الشمس والآذان للصلاة 


- سألت ابنتی: هل لنا أن نعرف كيف لاينقطع الآذان على الارض على مد ار 
الليل و النهار ؟! 

- أجبت: يابنيتى ! 

الشمس و النجوم و القمر - ساعات كونية دقيقة ل« الشمس و القمر بحسبان).. 
و الشمس و النجم للمسلم ساعة إيذ ان بالأذان للصلاة» يقول الله تعالی: 

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهود ام ( الاسر ۱ ۷۸:۱۷۶) . هذه الآية في سورة الإسراء المكية بد أت بصلاة 
الظهر وحیث نزل فیها جبریل عليه السلام عقب الاسر اء یم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ویحدد له معالم | لصلو ات٠٠‏ 

دلوك الشمس : وقت الزو ال عند الظهر: 

غسق اللیل : الفترة التی یضیء فیها الجو بعد غروب الشمس. 

قرآن الفجر : صلاة الفجر وهی صلاة الصبم: 

فالصلو ات الخمس : الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء۰۰ بحددها 
ضوء الشمس عند الزوال عندما یکون الظل العمودی GY‏ شىء أقصر مایمکن 
یکون الظهر» وعندما يصبح طول ظل الشیء کطوله الحقیقی یکون العصر؛ وعندما 
يحل الغروب یکون المفرب» وحین یختفی ( الشفق) (ضاءة الجو بعد غروب الشمس 
تکون العشاء ۰ وأما الفجر فیحل مع اشر اقة ضوء النهار۰۰ وبدلالة تألق بعض 
النجوم فى السماء: 

- ویابنیتی ! يقسم العلماء الكرة الارضية الى مناطق للتوقیتات بو اقم ۱۵ درجة 
لكل ساعة زمن» أى ۲۰ درجة تقسم على ۲4 ساعة؛ ومعنی ذلك أن کل خط طول 
واحد» وهو بواقع 14 ميل يخصه فى التوقیت الشمسی الیومی ؛ دقائق"۰ خارج 
قسمة ساعة "١‏ دقيقة على ۱۵ درجة طول۰۰ ویقدر الر اصدون للآذان للصلوات أن 
الاذ ان الواحد بستغرق هذه الدقاثق الأربع٠٠‏ وهذا معناه أن الاذ ان للصلاة 
عند المسلمین فى الكرة الأرضية لاینقطع على مدی الاربم و العشرین ساعةء 
سبحان الله العظیم: 
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5 الخلايا الضوئية والسخانات الشمسية 


- سال ولدی: وكيف يستخرجون كهرباء ويستغلون حر ارة من الشمس ؟! 

- أجبت: يا ولدى ! العلماء يستخرجون فى العصر الحديث من أشعة الشمس 
الطاقة الكهربية بالخلايا الضوئية الفولتائية٠٠‏ والطاقة الحرارية بالسخانات 
الشمسية - اللا قطات -۰۰ بحسب آنها طاقا: نظیفة» غير ملوثة» ولا ضوضاء لها١:‏ 
ويستخرجون الطاقة الكهربية من الطاقة الضوئية الفولتائية من ضوء القمر 
ata‏ من" haa gat‏ © الف ال اين تفن الاين هالا من لقني 
بالارتفاق بهذه الطاقات ؟؟ على مستوى الفرد و الجماعة و المجتمم كله I‏ 


٠‏ طاقات الشمس فى آيات القرآن 


by -‏ أحباب ! آورد القرآن فى إشارات لطيفة مختلف طاقات الشمس0٠٠‏ 
dy! jal‏ و الضوئية؛ و المغناطيسية؛٠‏ فى العديد من المواضع؛٠ POUT IS‏ 
و التحفيذ للمسلمين ولكل الناس على الارتفاق و الانتفاع بهذه الطاقات الهائلة:. 

۱ طاقة الشمس الحرارية: 

- فيا أحباب ! جاءت طاقة الشمس الحرارية ضمناً فى قول الله تعالى: بإتبارك 
الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سر اجا وقمراً منیرآ6 ( الفرقانه0۱:۲) 

وقوله تعالى: #وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سر Glad‏ (نوح13:71) 

وقوله تعالی: Gp‏ الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم زات اليمين وإذا 
غربت تقرضهم نات الشمال وهم فى فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو 
المهتد ومن يضلل فلن تجد له QTd yo Lily‏ (الکهف۱۷:۱۸) 

وقوله تعالی: « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا 
الشمس عليه دلبلا (الفرقانه40:۲) 

وقوله تعالى: بإمتكثين فيها على الآرائك لايرون فيها شمسا ولا زمهریرا4 
( الإنسان CEVA‏ 

CAN all) الشمس وضحاهام‎ sp : تعالی:‎ fe 

. طاقة الث \ wg‏ 

- وقد نحصل يا أخباب ! طاقة الشمس الضوئية مباشرة من الشمس"۰ gl‏ غير 

مباشرة من ضوء القمر الذى هو فى حقيقته إنعكاس من ضوء الشمس"۰ ويرد ذلك 
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ضمنا فى قول الله تعالى: هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا وقدره منازل 
لتعلمو! عدد السنین والحساب ماخلق الله ذلك إلا" بالحق یفصل SLY!‏ لقوم 
يعلمون»# (یونس0:۱۰) 

وقوله تعالی: #وجعل فيها سر Lat‏ وقمراً مني رام (الفرقانه1۱:۲) 

وقوله تعالى: بووجعل القمر فيهن نورام (نوح۱5:۷۱) 


. و الطاقة الضوثية للشمس قافن من حافة الشمس = التی یمکن مشاهدتها بوضم 
ورقة سلوفان معتمة على العين للإقلال من وهج الشمس - ویطلق على هذا المکان 
الغلاف المضیء للشمس (الفوتوسفیر)» وللشمس أيضاً جو خارجی عن هذا 
الغلاف یتسم بالضوء الخافت له آثر كبير فى إضاءة الشمس: 

ومن المسائل الغريبة فى الطبقات التی تعلو الشمس وغلافها المضیء أن 
الحر ارة تزد اد تباعا مع الارتفاع عن سطح الشمس, فعلی إرتفاع Torre‏ کم تبلغ 
درجة الحر ارة نحو ۷۰۰۰ م؛ وعلی إرتفاع torre‏ کم تصل درجة الحر ارة ۰۰»ر۲۰ ي 
وعلی إرتفاع ٠٠ر١٠‏ کم Lyte‏ تزید درجة الحر ارة لتصل ١٠٠ر٠١٠٠‏ ام وعند ارتفاع 
٠١‏ كم؛ تقترب درجة الحرارة من ملیون درجة مثوية.۰ - أما لماذ | ترتفم 
pega‏ "الس ايف إلى هه تفر ال و را بمو إلى هرك 
الجسيمات فى جميع الإاتجاهات» ومعنی درجة الحرارة هنا هو متوسط حركة 
الجسيمات ويطلق على درجة الحرارة هذه "درجة الحرارة الحركية“٠٠‏ ويعلل 
الفلكيون ظاهرة الحرارة الحركية بثلاث نظريات: النظرية المغناطيسية 
الشمسية؛ ونظرية التموجات الصوتيةء ونظرية التساقط١٠‏ ولكل نظرية منها مجال 
ولا إتفاق بينها للتعليل القطعي١‏ 

- وعلى وجه التعميم تأتى صعوبة ذلك بسبب عدم إمكانية رصد درجة حر ارة باطن 
الشمس و التى قد تصل إلى حو الى ۳ مليون درجة مثويةء أما درجة حرارة السطح 
الشمسى فتصل إلى ٠٠٠١‏ درجة مثویة: 


۳ قوة المحال المغناطیسی للشمس: 
وسال اتی وهل الشمسن محال معنا Ie gS | pac‏ 
- أجبت: نعم نعم يابنيتى ! ففی التکوین الکوکبی من تربة الکون الاولی تتکائف 
فاو ل کال و اسان و ا ساهو د رن اف هرن 
ya‏ بابكوك أن للشمس مجالا مغناطیسیاً شأنه شان المجال المغناطیسی 
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للارض أو على الأقل هى أشبه بالمجال المفناطیسی؛ الذى برسم توزيع بر ادة 
الحديد حول نهاية قطبى مغناطيس٠١٠‏ مشارف ple‏ الفلك . كتاب فرد هویل۰۰ ترجمه 
إسماعيل حقی - دار الكرنك للطباعة و النشر ۰۰۸۱۹۱۳ وهذه القوة تتدخل بدرجة 
كبيرة فى الربط بين المجموعة الشمسية بمچالها المغناطیسی وبقوی الجذب 
والطرد وردت قرآنیاً بلفظ إشجرة) و الشجرة؛ ترتبط ثمارها ٠١‏ وفروعها وجذورها - 
أصلها - رباطاً ماديا لا إنفصام فيه٠٠‏ وهذ | التعبیر بلطف |شارته ألطف و أغزر فى 
المعنى من أى وصف آخر ٠١‏ وجاء ذلك: 

فى قوله تعالی: لأ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ( الى (WoT!‏ 

وقوله تعالی: الله نور السموات والارض She‏ نوره BSB‏ فا ممبام 
المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها کوکب دری يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لاشرقية ولا غربية يكاد زیتها یضی؛ ولو لم تمسسه نار نور على نور بهدی الله لنوره 
من پشاء ویضرب الله ا لامثال للناس و الله بکل شیء علیم ( النور۳۵:۲4) 

- ولاهسترسال فى الربط بين المجموعة الشمسیة:۰ فقد جاء فى کتاب الکوکب 
الزمردی لایرلس نورتون لانام؛؛ الکوکب الزمردی إيرلس نورتون لانام» ترجمه 
محمد حسان = سجل العرب ۰۰۱۹۸۱ مانصه (وعلماء الكيمياء محقون على كل حال؛ 
و الزرقة الشديدة الثی تشاهد في میاه المحیط پعید؟ عن الساحل بمياهه العکرة 
هی لون طبقات المیاه الكثيفة السفلی» ولما كانت المحیطات و البحار تغطى ۷۰/ 
من سطح الارض فلا عجب أن يطلق على کوکبنا وصف الکوکب الزمردی؛ و الصور 
الاولی التی إلتقطها رواد الفضاء للارض فى رحلة الهبوط على سطح القمر 
clas!‏ العلماء» وصورت GA!‏ فى صورة کوکب وردی مشرق کالدرة الزرقاء 
bust‏ پها سحب بیضاء لامعة من بخار الماء۰۰) و الکتاب مغلف بالصورة الملتقطة 
برو اد الفضاء من رحلة الهپوط الامريكية الاولی علی سطع القمر؛ 

- فالکوکب الدری و الزجاجة - هو الأرضء و الزجاجة غلافها الجوی المائی: 

- و الشجرة المباركة الزيتونة اللا"شرقية و اللا“غربية؛ و التی يكاد زیتها يضىء 
ولق لم افيس كان Wig:‏ با سس 

- نور على تور - القرآن نور» وهی منزل على سيدنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وهو Pop‏ 

اللدكرن gata‏ لقان الاريك بالات یی 

- لنوره - أى لنور الله سبحانه وتعالی" 

Jes ait كول‎ Ga Maal کجرء من الجر‎ GaN Sie بویا احیاب‎ 
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إفلما آتاها نودى من GELS‏ الوادی الایمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن 
يا موسی (نی آنا الله رب العالمین4 ( القصص۳۰:۲۸) ۰۰ وجاء أيضا و النجم 
و الشحر يسجد ان4 ( الرحمنهه:) ٠١‏ الم تر كيف ضرب الله مثا کلمة طيبة 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء) (إبر اهیم۲4:۱4) 

والشهرة SU‏ ج اسلا د الم زفرغينا فق السهاء 
- ای كواكبها فى السماء» التى تتلوها وتتبعها .۰ وكل هذا لاحم إلا" على أن 
المجموعة الشمسية مربوطة فيما بينها بقوى الجذب و الطرد وقوى مغناطيسية 
هائلة٠٠‏ فسبحان الخالق القادر العليم' 

إلا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك 
بسبحون) (یس۳۱: (fs‏ 

وقوله تعالى: ee‏ رت ذلك تقدير العزيز العليم) (یس"۳۲۸:۳) 

- كل هذا يا أحباب ! وغيره يشير بالضمنية إلى قوى التجاذب المغناطيسية 
الكونية بين مكونات الكون النجمية و الكوكبية بما فيها الأرض و الشمس والقمر !! 


۷ نحن مكلفون بالارتفاق بطاقات الشمس 


by -‏ أحباب ! سبق أن أوردنا أن الشمس هی مصدر الأساس لكل طاقات 
الحياة على الكوكب الارضی:۰ وذکرنا أن هذه الطاقات على آنواع منها المیاشر 
وغير المباشر٠٠‏ و المعروف و المستفل»۰ من هذه الطاقات الآن ستة أنواع تحن 
مكلفون بالارتفاق و الانتفاع بها ٠١‏ ونوردها فيما يلى: 

النوع الأول: 

الشمس أصل طاقة الفحم والبترول ‏ قد يتصور البعض أن الطاقة مركزة فى 
العصر الصناعى بين الفحم والبترول» وهذا ریما كان صحيحا١٠‏ لكن لابد من 
إرجاع الشىء إلى أصله فأصل الفحم؛ و الکربون الناتى» و اصل البترول - هو 
فى الاساس من طاقة الشمسء والتخضير ١‏ الخضرة۰۰ والحياة الحيوية كلها١٠٠‏ 
ويلعب الماء فى الحياة الحيوية دوراً أساسياً ففى ذات الوقت وبذات الفعالية 
تلعب الشمس الدور المكمل لدور الماء فى الحياة الحيوية من Galt‏ الضوء 
والحرارة فى دفع الحياة النباتية والحيوانية وما يترتب عنها من آثار سواء 
أكان بترول أو غاز طبيعى أو ما الى ذلك۰۰ سبمان الله!! 

و النو ع الثاني: 
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الشمس أصل طاقة الرياح إن ريما يتصور البعض أن طاقة الرياح هی طاقة 
غير تقليدية وجديدة ومتجددة٠٠‏ وهذا صحیع۰ ولكن أصل chill‏ كما نعلم هو 
الشمس حيث بأشعة الشمس يسخن الجى وتكون هناك مناطق تتسم بالمرتفعات 
والمنخفضات الجوية٠٠‏ وأخرى زات طبيعة يابسة على سطح الأرض باردة متجمدة 
و أخرى د افثة وبذا يتم نقل الحر ارة بالحمل الغازی»۰ والذى عنه تتولد الرياح 
وطاقتها بمیلاد الشمس فى الاساس: 

والنوع الثالت: 

ومن الطاقات المژثرة الآن فى حياة البشرية - هی الدورة المائية والتى هی 
فى واقع الحال من ناتج البخار و المطر وجریان میاه الانهار وإختلاف مناسیبها 
ومرجم ذلك كله للشمسوتیار ات المحیطات مرجعها للشمس كذلك:!! 

والنوع الر taal‏ 

وطاقة الشمس الحر Ly)‏ و الضوئية وهی تستغل فى هذا الوقت فى العدید من 
الاستخد امات منها السخانات الشمسية باستخد ام لاقطات الحر ارة الشمسية 
واستخد Gol‏ فى تسخین المیاه للاستخد امات المنزلية و الصناعية و أهمها تعذیب 
میاه البحر وفی ثلاجات التبادل الحر اری» أما المچال الذی أخذ یتسم يوما بعد 
يوم فجاء (ستخدام الخلایا الفولتائية الضوئية - فى محولات المیکروویف: 
وأضواء الملاحة البحریة» وعوامات إرشاد السفن» وسفن الفضاء» و الساعات؛ 
والالات الکاتبة» و الالات الحاسبة؛ والکمبیوتر (الحجر النقلی): و الحاسیات: 
وات سای اا و مدا متفه م انلیا gah‏ سول شرا 
الشمس إلى کهرباء بو اسطة خلية فولتائية ضوئية' ومن أهم ممیز ات هذه الطاقة 
أنها تستخدم مستقلة تماما ودون الحاجة إلى Gu‏ أساسية خاصة فى الاماکن 
البعيدة والصحراوية والتی تبعد عن مسارات توزيع الطاقة فى خطوط نقل 
وتوزیم الطاقة الكهربية؛ ومن حسن الحظ أنه ومع جو الصيف الحار حیث 
تزد اد الحاجة إلى التکپیف فى الوقت الذی تکون فيه حر ارة وضوء الشمس فى 
أحسن الاوضاع المنبعية للإستفلال ویستخدم الزر اعیون طاقة الشمس فى 
الزر اعات المحمية فى الصوبات الشمسية - ولهم تخوفات التأثیر على التربة 

ویحدد الر اصدون للطاقة أن ۲۰: ۳۰/ من (حتیاجات الطاقة اللازمة للمبانی 
یمکن الحصول عليها من الشمس وفی الطقس المو اتی ناهيك أن الطاقة 
الشمسية طاقة نظيفة لاتلوث بيئة من جر اء استخد امها سواء آکان تلوثا غازیا؛ 
أو Lak‏ أى أرضياء gf‏ ضوضائیا thee‏ 
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والنوع الخامس: 

و الطاقة الحيوية التی تستخرج من الکائنات الحية الناتجة عن تحویل الکتل 
الحيوية إلى غاز ات فعالة ومواد احتراق مخصبةء ومرجم ذلك كله الى الشمس 
وطاقتها بصفة ‘Libel‏ 

و النوع_السادس: 

و Rey ALL‏ مره شوم الق ن فة القلانا: تقاف اة 
وما یصدق على خلایا الشمس الفولتائية یصدق على خلایا القمر.۰ والاصل فى 
ضوء القمر بد اهة هو ضوء الشمس: 

ولنتأمل قول الله تعالی مقسماً بالشمس وضوئها» وحر ارتها طاقتی الاساس 
الا ا اله یا تقدمة من فر خر ار رو دقن daa’‏ ای 
هو الشمس شاا 


۸ الشمس والعلم الحدیث 


تال ري وماق "من الشس فى العلم اليك ۴ 

- أجبت: يا ولدی ! معلومات محدودة جدا لاتعدو تعریفات وظو اهر۰۰ فالشمس هو 
النجم الام لمچموعة الکو اكب الشمسية وهی بحسب بعدها عن الشمس ترتب على 
النحو التالی: عطارد» و الزهرة» و الارضی و المریخ» و المشتری» وزحل؛ و آور انس» 
ونبتون؛ وبلوتو۰ و الشمس قطرها ۰۰۰ر VIMY‏ کیلو متر» بعدها عن الارض ٩۳‏ ملیون 
ميل؛ ویصل ضووها إلينا فى A‏ دقاثق» درجة حر ارة السطح فيها ۱۰۰۰ درجا» درجة 
حر ارة الباطن لها ۳ ملیون درجةه: 

ok cakes‏ ها الهو ییا ایا ارم اون 
والانعکاس الضوثى لمجموعة الکواکب الشمسية و آقمارها» ولقمر الارض 
(القمر) ‏ لا يعدو JS‏ ذلك كونه انعکاس لضوء الشمس: 3 

ولكل قمر من أقمار الكواكب مد اره يدور فيه حول كوكبه٠‏ فالارض Sie‏ حولها 
يدور قمر واحد»ء وهو المعروف لنا بالقمر» وحول المريخ قمران؛ والمشترى ثلاث 
عشر Tad‏ وزحل عشر أقمار؛ و آور انس خمس أقمار ونبتون قمران» أما عطارد 
و الزهرة وبلوتو فلا يوجد حولهما أقمار 

والمجموعة الشمسية كلهاء وبما فیها الشمس نجری فى مجرة بسرعة تقدر 
بمائة و أربعين ميلا فى الثائية ۱4۰ ميل فى الثانية» أى ٤ر٣٤۲ gS‏ متر فى 
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الثانية» وتستفرق ۲۳۰ ملیون سنة لتتم دورة کاملة. ونحن و المجموعة الشد 
نبتعد عن مركن المجرة بمسافة قدرها ۱۲۰۰۰ ستة وستون ألف سنة ضوئية وا 
الضوئية هی مسافة ۱" را ملیون ملیون كيلى متر ۰۰۱ 

ومعنی ماتقدم أن المجموعة الشمسية؛ والشمس تجری فى مجرتها به 
هاثلةء وفی إتجاه مركز المجرة؛ وهو مستقر الشمس وو الشمس تجری لمستقم 
ذلك تقدیر العزيز العلیم» ومعها تجری المجموعة الشمسية کلها؛ 

ولتیسیر الفهم نعتبر جدلا - أن الشمس ثابتة نسبیاً وحولها تدور الکو 
التسعة پسرعات متبايئة٠‏ وللتیسیر (الإعتباري) نفرض أن الکو اكب ME‏ 
ضمنها الارض ثابتة» والاقمار تدور من حول الکو اکب» و القمر يدور من 

الارض. ولنعاود مرة GAT‏ بارجاع الاعتباریات السابقة.۰ من آخر القد 
القمر يدور حول Gal‏ و الارض تدور حول الشمس:۰ و الشمس تدور 
المجرة٠٠‏ و الکل يدور ویتحرك ویجری فى کون الله الفسیم: 

و الکون به بلایین النجوم - و الو احدة منها کشمسنا.۰ فأى کون هذا١٠‏ , 
حجم هذا الکون۰۰ وبأى اتساع کون الله یکون - طولاء وعرضا؛ وارتفاها.۰ , 
هيئة؟! أكروى هو الكون؟! آبیضاوی الکون؟! آمفتوح الکون؟! الله el‏ 
و المطروح كله فى مجال علوم الإنسان فرضيات قابلة للصو اب وقابلة للخطاً:۰ ؟! 

و المتيقن منه أننا لانعرف عن الكون الفسيح فى الاطار العام وليس 
التفاصيل أكثر من /٠١‏ منه» والباقى من الكون وهو /٩۰‏ مجهول معتم؛ لاتدر 
معلوماتناء ولا أجهزتنا العلمية العملاقةء ولا سفن الفضاء ولا مراصد العا 
والدول١‏ 

وتاملوا يا أحباب ! قول الله تعالى: إوإنا لموسعون)٠٠‏ سبحان الله ماأة 
و آبدعه۰ ونحن ياسبحان الله ما أعجزنا و أصغرنا !| 


٩‏ القمر فى القرآن 


Slay -‏ ولدی: ومان | عن ورود القمر فى القرآن ؟! 

- أجبت قائلا: يا ولدی: القمر تابع للارض و الارض وغیرها من الكو اكب تا 
للشمس۰۰ وپحسپ أن الشمس و القمر من الکو اکب السماوية بالنسبة للار 
فغالبا will‏ ورود الشمس و القمر ورود مقترنا ۰۰ وورد ذکر القمر فى القرآن 
ستة وعشرين موضعا: 
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@ 


منهم خمسة عشرة موضعاً ورد القمر تابعاً للشمس معطوفا علیها.۰ فى التعبير 
القرآنى ل الشمس والقمر). 

- ووردا فى أربعة مواضع بصیغ: و الشمس ضياء و القمر نورام و إوجعل فيها 
سر اجأ وقمراً مثيراًم و طلاتسجدو ا للشمس ولا للقمر واسجدو! لله الذى خلقهن) و 
إوجعل القمر فيهن ثور وجعل الشمس سر اجام 

- وورد لفظ و القمر4 فى سبعة مواضع وظيفية للتسخير فى حياة الکون: 

ونعرض لهذا على النحى التالی: 

أولا: ورود الشمس و القمر؛ وجاء فى خمسة عشر موضعا: 

فى قوله تعالى: وهو الذى خلق الليل والنهار و الشمس و القمر كل فى فلك 
پسبحون؛ ( | لانبیا CATE Ye‏ 

وقوله تعالى: هومن آياته الليل و النهار و الشمس و القمر لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر و اسجدو | لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدونم (فصلت۳۷:۱) 

وقوله تعالى: Gd‏ الاصباح وجعل الليل سكنا و الشمس و‌القمر حسبانا ذلك 
تقدیر العزين العليمم (Aw LTT)‏ 

وقوله تعالى: ۵ الشمس و القمر بحسبانم ( الرحمن ۵ه:ه) 

وقوله تعالی: (إن ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة ایام ثم 
استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا و الشمس و القمر و النجوم 
مسخر ات بأمره ألاله الخلق و الامر تبارك الله رب العالميني ( الأعر ا ف04:90) 

وقوله تعالی: | الذی رفع السموات و الارض بغیر عمد ترونها ثم استوی 
على العرش وسخر الشمس و القمر کل یجری لاجل مسمی يدبر الامر یفصل الایات 
لعلکم بلقاء ربكم توقنون4 (الرعد۲:۱۳) 

وقوله تعالی: هوسخر لکم الليل والنهار و الشمس و القمر و النجوم مسخر ات 
بأمره إن فى ذلك OLY‏ لقوم یعقلون؛ (النحل۱۲:۱۹) 

وقوله تعالی: إوسخر لکم الشمس polly‏ داتبین وسخر لکم الليل و النهار4 
([بر | هیم۳۳:۱4) 

وقوله تعالی: هولئن ساألتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس و القمر 
لیقولن الله فأنى یژفکون ( | لعنکبوت0۱:۲۹) 

وقوله تعالی: الم تر أن الله يولع الليل فى النهار ويولج النهار فى اللیل 
وسخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل مسمى وأن الله بما تعملون خبیر 4 
«لقمان۲۹:۳۱) 
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وقوله تعالی: oll}‏ تر أن الله پسجد له من فى السموات ومن فى الارض 
والشمس والقمر والنجوم و الجبال و الشجر gall y‏ اب وکثیر من الناس وکثیر 
حق عليه العذ اب ومن يهن الله فمل له من مکرم إن الله یفعل مایشاء) (الحج۱۸:۲۲) 

وقوله تعالى:' #خلق السموات و الارض بالحق يكور اللیل على النهار ویکور 
النهار على اللیل وسخر الشمس و القمر كل یجری لاجل مسمی ألا هى العزین 
الغفارم (الزمر۵:۳۹) 

وقوله تعالى: یولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وسخر الشمس 
والقمر JS‏ يجرى لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه 


مایملکون من قطمیر4 (فاطر ۱۳:۳۵) 

وقوله تعالی: a}‏ قال یوسف لأبيه يا بت نی رأيت آحد عشر کوکبا و الشمس 
و القمر ر آیتهم لى ساجدین) (یوسف4:۱۲) 

وقوله تعالی: إوجمع الشمس و القمر4 ( القيامة (Vo‏ 

ثانیا: ورود وظيفة وعمل الشمس و القمر: 

وجاء فى خمس yo‏ اضع»۰ ویتلاحظ أن القمر لم يرد فى القرآن سابقاً لورود 


الشمس إلا فى موضع و احد۰۰ موصوف فيه القمر « القمر فیهن نورا( !! فهل یاتری 
هذا تعظیم لقدر النور الذى هو من نور الله سبحانه وتعالی !! 

خاصة و أنه متبوع بسر اجية الشمس۰ أى بحر ارتها !! 

فى حين أنه فى موضع آخر۰۰ حین وصفت الشمس بالضیاء جاء ورودها کالمتبع 
فى الورود القرآنی سابقة للقمر۰۰ و الله علم بمر اده ! 

فى قوله تعالی: هو الذی جعل الشمس ضياء و القمر نورا وقدره منازل لتعلمو | 
sue‏ السنین و الحساب ماخلق الله ذلك إلا بالحق یفصل الآيات لقوم يعلمون) 
(یونس Cort‏ 

وقوله تعالى: وتبارك will‏ جعل فى السماء بروجاً وجعل فيها سراحا وقمراً 
منيراً» ( الفرقان1:!0) 

وقوله تعالی: #وجعل_القمر فيهن نورا وجعل الشمس سر اجام (نوح )۱١۷١‏ 

وقوله تعالى: إلا تسجدىا للشمس ولا للقمر و اسجدىا_لله الذى خلقهن إن كنتم 
إياه تعبدون (فصلت۳۷:4۱) 

ثالثا: ورود القمر مفرد! فى القرآن: وجاء ذلك فى ستة موا ضع لدلالات: 

دلالات خلق۰۰ دلالات وظيفة: توقیت۰۰ ela)‏ بقيام الساعة٠٠‏ دلالة إتخان القس 
إله٠٠‏ وجاء ذلك على النحو التالى: 
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أ٠‏ دلالات الخلق و التسخیر وبهما القسم: 

فى قوله تعالی: و الشمس وضحاها * و القمر از ا تلاهام ( الشمس ۲:۹۱) 

وقوله تعالی: فلا أقسم بالشفق_* واللیل وما وسق * والقمر إذا اتسة 
* لترکین طبقا عن طدق * فما لهم لایزمنون *واز ا قریء علیهم القرآن لایسجدون4 
Ye AN UAL SLAs |‏ ۱ 

وقوله تعالى: إكلا و القمر * والليل of‏ أدبر * والصبح إذا أسفر * إنها لاحدی 
الكبر * Tak‏ للبشري ( الممدثر07:074) 

ب٠‏ دلالات وظيفية للتوقيت: 

يقول تعالی: sh‏ القمر قدرناه منازل حتى عاد کا ¢ القدیم (YAY jus)‏ 

ج' دلالة على قيام الساعة: 

فى قوله تعالى: یسال أيان يوم القيامة * فإذا برق البصر * وخسف القمر 
* وجمع الشمس و القمري ( القيامةه/ا:ةه) 

د ٠‏ دلالة Syst‏ بخلق القمر و|تخانه إلآها؛: 


فى قوله تعالی: «فلما ر أي القمر بازغاً قال هذا فلما أفل قال لث 
ربى لأكوئن من القوم الضالینع ( الانعام:۷۷) 
۷۳ وظيفة القمر الكونية 


- عاد ولدى يسأل: وما وظيفة القمر الكونية ؟! 

- قلت: يا ولدی! القمر هو ذلك الجرم السماوی الذى يدور وحيداً حول GAN!‏ 
٠‏ وهو عاکس ضوئی لضوء الشمس؛؛ ليس له غلاف قمرى غازی۰۰ كثافته ۳۰ر۳ جم 
لكل سم" فى حين آنها للارض هره چم لكل سم۰۰۴ جاذبية القمر ضعيفة وهذ | هر 
السبب فى عدم تمكن القمر 'الاحتفاظ بغلاف غازى يحمى به نفسه بعض الشىء من 
الإرتطامات التى تحدث له من الشهب و النيازك الدقيقة ومن اللسعات التى تحدث 
أشعة إكس المميتة و أشعة جاما والأشعة الكوئية التى تصدر عن الشمس وعن 
بقية الكون والقمر يتم دورته حول الارض فى ۳ر۲۷ يوما (الشهر النجمى 
للر اصد الموجود على سطح القمر» إلا أن الارض كذلك تتحرك فى مدارها حول 
الشمس فى نفس الوقت الذى يدور فيه القمر حول الأرضء ونتيجة لذلك تتفیر 
ز Gy!‏ (ضاءة القمر تغيراً طفیفا؛ وینقضی وقت أطول قبل أن یعود القمر إلى نفس 
الشکل woe Gall‏ من الارض ۰ وهذه المدة هی التی تنقضی بين اکتمال القمر 
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على شكل بدر ثم حلول البدر التالى هی هر۲ يوما (الشهر السنودسی- للن اصد 
gle anal‏ سطع "الأزضن)» ىالذى كان الاشاس eich! | a gl‏ لمدة طويية؛ 
وقد نتج عن هذه الحركات أن الشهر المكون من هر٩۲ Logs‏ يقسم إلى (يوم 
قمری) و (ليلة قمرية) كل منها (۷۰ر؛ایوماً أرضيآ)٠٠‏ أى حو الى آسبوعین: 
ودرجة حرارة النهار المواجهة لأشعة الشمس المباشرة ۱۳4 م ودرجة حر ارة 
القمر خلال الليلة القمرية حوالى ‏ ۱۷ (تحت الصفر) أى آبرد بکثیر عن 
درجة تجمد ثانى أكسيد الكربون المثلج الجاف١‏ 
وجفر Gil‏ وجيولوجية القمر أصبح معلوماً عنها الكثير؛ والكثير جدا - فى 
الآونة الأخيرة بفضل الرصد الأرضى٠٠‏ و التحلیل الطيفى وعينات الصخور من 
سطح القمر التى cot‏ بها سفن الفضاء١٠‏ ومعلومات المحطات القمرية الخابتة 
التى ترسل إلينا المعلومات بصورة متدفقة خاصة فيما يخص جى القمر 
والتأثير ات الخارجية عليه. 
كما و أنه وضعت أجهزة سيزمومتر ومنذ 1414 م على سطح القمر لقياس زلازل 
القمر٠٠‏ وإرسال خواصها القياسية إلى معامل الارض: 
ومن تأثيرات القمر على الارض الكسوف والخسوف»٠‏ والمد والجزر فى 
البحار والمحیطات. ومن التأثيرات الخلقية البيولوجية للقمر على الارض 
وكائناتها الحية»٠‏ منها تزاوج بعض GLI poll‏ البحرية فقنافد البحر ا لابیض 
المتوسط والبص الأحمر تضع بيضها بنشاط AST‏ عندما يكون القمر Tyas‏ كما 
أن دید ان البالولى التى تعيش فى جنوب المحيط الهادی تطفو على سطع المياه 
للتزاوج خلال الليال المكتملة القمر فى شهرى أكتوبر ونوفمبر۰۰ وير اقبهم 
الصيادون فى هذه الأيام بالذات لتكثيف الصید؛ ويرصد الأمريكيون سمكة بحرية 
صغيرة إسمها جر انيون تحتشد فى أسر اب كبيرة فى ليلة و احدة من كل ple‏ متجهة 
إلى شواطیء كاليفورنيا الجنوبية فى آعد اد ضخمة للتزاوج؛ وهی فى ذلك تعطى 
سكان كاليفورنيا الفرصة لإقامة إحتفال سنوی يحدد مسبقاً حسب دورة القمر: 
وهناك تطابق بين الدورة الشهرية للمر أة» والشهر القمری هر sags‏ وهذه 
حقيقة بيولوجية ر اسخةء إلا أنه لايوجد لها تفسیر شاف 
ولقد ظهر فى الاونة الاخيرة ple‏ جديد یسمی pled‏ البیولوجی الزمنی» الذی 
يدرس دورية الوظائف البیولوجية للرجل وللمرأة فى مختلف الانشطة مثل النوم 
و الرستیقاظ و ا لانتباه العقلی» و الاستجابة للعقاقیر ۰۰ ووظائف بدنية أخرى كثيرة:٠‏ 
ولم يؤكد هذا العلم أو ینفی التأثیر ات الزمانية القمرية على هذه الوظائف 
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بشكل مدقق !! 

والقمر يعكس ۷/ فقط من أشعة الشمس التى تسقط عليه؛ و القمر آسود فى 
مواد سطحه»۰ رغم أنه يبدو لنا فى هذا الشكل الجسمى الساطم: 

والمواد البازلتية القمرية تشابه المواد البازلتية الارضية فى مكوناتها 
الأصلية السيلكون و الامونیوم ويختلفا فى وجود الماء فى بازلت الارض» وفى حين 
أن بازلت القمر لايوجد به ماء؛ 

والقمر هو الجرم الکونی السماوى الذى إستخدمه الإنسان منذ القدم فى 
معرفة الوقت؛ 

والقمر يبدو فى صور وهيئات مختلفة من مکان GAY‏ فوجهه البدری الجمیل 
الذی نر اه به فى بلاد العرب»۰ یظهر مقلوب الوجه لسکان استر اليا !! ویبدو فى 
بعض بلاد آلهند والصین کشجرة ضخمة٠٠‏ أو کأرنب وحشی !! 

وللقمر بعض التأثیر ات على جو ومناغ الارض فى بعض الاماکن الجفر افية فى 
الكرة الأرضية٠‏ 

ويحدث كسوف الشمس وخسوف القمر نتيجة دخول الارض أو القمر فى نطاق 
الظل الذی یلقیه AY!‏ 

وعندما یختفی ضوء الشمس تأوى الطیور إلى أعشاشهاء وتنام الحیو انات 
وتقل درجة الحر ارة.۰ فى ظواهر یصعب ربطها پقانون بشری»۰ لکنه التسخیر 
الإلهي !۰۰ بقيام الحياة على وجه الارض وفی الکون بدقة Gey‏ علم وخبرة وحكمة 
لایعلمها پاطلاقاتها إلا العلیم الخبیر الحكيم: 

ويستغل الانسان فى الوقت الحالی ضوء القمر.۰ ویحول Tega‏ منه إلى طاقة 
كهربائية بو اسطة الخلایا الفولتائية الضوئية و التی يأتى ذکرها مع الشمس حيث 
الضوء قاسم مشترك لكل من الشمس والقمر؛ 

- ومن آيات التسخیر الکبری ظاهرتی المد و الجزر۰ و القمر و الشمس 
مشارکان أصيلان فیهما !! 


۷۱ المد والحزر 
- سأل ولدی وما | dod‏ والجزر I¢‏ 


- قلت: يا ولدى ! المد هو تقدم أى ارتفاع مياه البحر لعدة آمتار» ثم تنخفض 
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و الأرض و الشمس على خط واحد فتكون قوة الجذب للشمس وللقمر فى إتجاه 
واحد»» وهذه ظاهرة تتکرر مرتین فى الشهر - عند هلال وعند اتساق القمر: 

وعندما يكون القمر بدراً يزداد التأثیر على الارض, فالتأثیر على اليابس قد 
لايظهر جلياء أما على البحار فيصير الماء أعلى مايمكن ويصبح الجزر أقل من 
المعتاں + 

وارتفاع المد يكون فى حدود نصف متر فى وسط البحار؛ ويزيد ليصل ۲ مثر 
على شواطی: الجزر؛٠‏ أما فى الخلجان فقد يبلغ ٠١‏ مترآ؛ بسبب تجميع میاه 
البحار بتأثير ات جذب القمر فى هذه المناطق: 

والمد والجزر بحسنان من خواص مياه البحار والمحيطات والخلجان'' 
فالماء يا أحباب! إن سال طاب وان لم یجر لم يطب !| 

وتذهب التفاسیر العلمية لارجاع المد والجزر الى القوة الطاردة المركزية 
والتى ينتج عنها انتفاخ مائى مواجه للقمر» و انتفاخ آخر معاكس له وعلى زاوية 
۸۰ درجة من سطع الأرض»٠‏ وبتأثيرات القوة الطاردة المركزية للارض ذاتها 
یزد اد المد ويقوى» ويقل الجزر ویضعف»۰ ويتدافع الماء من منطقة الشواطئ 
داخلا الخلجان الضيقة بقدر ات تصل الى ملايين الملايين من الكيلى وات 

وبسبب بعد الشمس النسبى عن الارض ۰۰۰ ۰۰۰ ٩۳‏ ميل فتقل مشاركتها لتصل 
إلى ۰۰/ عن قوة ثأثیر القمر فى المد والجزر - حيث يبعد القمر هن الأرض 
بحو الى ۲4۰۰۰۰ ميل Ave)‏ ۳۸۲ كم)' 

وعندما يكون القمر بدراً یا لقمر اذا اتست»» وعندما تكون الشمس و القمر 
والأرض على مستوى أفقى و احد تتآخى قوى المد الشمسى والقمرى معا لنحصل 
على مد ee al‏ وبالتالى يبلغ الجزر aul‏ انخفاض له۰ أما اذا تعامدت الشمس 
والأرض و القمر - فينتج Wire‏ مد الحضيض النسبی" 

و الدول العربية وا لسلامية دول بحرية؛٠‏ وعلماژها وحکامها مدعوون لاستفلال 
الطاقات الهائلة للمد و الجزر فى خلجان هذه الدول !! 

(راجع عرضنا للاستغلال الدولی لطاقات المد و الجزر - مع عرضنا للمنظومة 
الأرضية ‏ الپحار): 


۲ الخواص المقارنة للمجموعة الشمسية 


المتظومة السماوية . المجموعة الشمسية ۳۳۹ 


18 Lawak 
أجبت: بالطبع يابنيتى! فمجموعتنا الشمسية مكونة من: الشمس وعطارد‎ - 
١ ١ىتولبو والزهرة والأرض و القمر والمريخ والمشترى وزحل و آور نس ونبتون‎ 
ومن حول الارض قمر ولكل من المريخ ونبتون قمرين وللمشترى ۱۳ قمر ولزحل‎ 

عشرة أقمار ولاور انس خمسة أقمار؛ 

وأورد الألمانى رين هارت برودور فى كتابه الاتصال مع النجوم - ۱۹۸۸م-- 
در اسة معلوماتية مقارنة للمجموعة الشمسية جعل الأساس فيها لبعد كل كوكب عن 
الشمس مقرونا بمقدار بعد الأرض عن الشمس وجعله وحدة القیاس؛ بمعنى أن 
مقدار بعد الشمس فى جدول رين هارت برودور يساوى واحد' ومن هذا فبعد 
عطارد عن الشمس يساوى ث”ر١‏ من بعد الأرض عن الشمس أما الزهرة فتبتعد 
الارهء من هذه الوحدة٠٠‏ وهكذا١‏ وبلوتوا يبعد ۷ر۹ مرة قدر بعد الأرض عن 
الشمس؛ ونبتون ۷٢ر٢٣‏ مرة:وبحسب أن الكواكب كلها تدور حول الشمس ( فى 
المجموعة الشمسية) فدرس» و أورد مدة الدورة حول الشمس (بالسنوات) وكانت 
كما يلى: . 

لعطارد ۲4ر: سئة؛ للزهرة ۲ارستة؛ وللارض ١‏ سنة وللقمر سئة واحدة (طبعاً 
بحسب التبعية للارض» المريخ ۸۸ر١‏ سنة» المشترى 46ر١١‏ سنة» زحل ٩٤ر۲۹‏ سنه 
" آور انس ۱١ر٤۸‏ سنةء نبتون ۸ر٤٣۱‏ سئة و أخيرا بلوتوا ۲ر۹٣۲‏ سنةه و استطرد فى 
در استه لیورد نصف قطر الکواکپ منسوبا إلى نصف قطر الارض بحسب أنه 
الوحدة فنصف قطر الشمس پساوی ار٩۱۰‏ مرة قدر نصف قطر الارض؛ أما نصف 
قطر عطارد فیساوی ر مرة قدر نصف قطر الارض و الزهرة نصف قطرها 
۹ مرة قدر لصف قطر الارض, و القمر نصف قطره يساوى TV‏ مرة قدر نصف 
قطر الارض و المریخ نصف قطر ۲۲هر مرة قدر نصف قطر الارض: أما نصف قطر 
المشتری ۹۷ر١٠‏ مرة قدر نصف قطر الارض ونصف قطر زحل Ah‏ مرة قدر نصف 
قطر الأرض» و آور انس ۷۲ر٣‏ مرة قدر نصف قطر الارضء ونبتون ٠ر٣‏ مرة Lol‏ 
بلوتو فیساوی نصف قطره ار« مرة قدر نصف قطر الأرض" ٠‏ و آورد بجدوله ۲۷ يوم 
14 دقيقة» وللشمس ۳۸اره۳ بوم۰۰ و آورد الکتل منسوية إلى كتلة الارض"۰ ودرجة 
الحر ارة لكل من الشمس والارض والقمر عند السطح وفی الغيوم٠٠‏ و آورد 
ترکیب الغلاف الجوی للشمس و الارض و القمر ولبقية الکو اکب۰ وکذلك المو اد 
الغالبة فى ترکیب کل منها.۰ أنظر جدول رقم (۰)۱ 

ویورد دونالد ب دی نیفی فى کتابه (أطراف الکون) - مکتبة الوعی العربی 


۲۳۰ المنظومة السماوية ‏ المجموعة الشمسية 


-DONALD, P. DE NEVI) «۸‏ در dul‏ مقارنة مكملة لصفات الكواكب  Thats‏ 
Lady |‏ | لارض مرجعاً معلوماتباً من جهة : القطر» والحجم؛ والکتلة» الكثافةء 
و السرعا» و Lathes!‏ و السرعة المدارية؛ ودرجة الحرأرة؛٠‏ أنظر جدؤل رقم (۰)۲ 


سم البمد المتو سط مدة دور تسف القطر مدة دورة 
الشيس واحدة حول (الارض-۱) واحدة حول 
بعد الأرفن»ا الشبس المحور 
الشيس 5 ار ۱۰۹ SOYA‏ 
يوم 
متلا ز د ۰۳۹ ال o4 Af‏ 
يوم 
الزهرة ۳۳ it‏ ۹ر ۳ یوم 
با لڪس 
ا ا ی یز اس سپس اج اس اج اس هر ره اس ی LT‏ 
الأرض f ١ ١ ١‏ 
ساعة 
القمر ۱ ۱ ۳ ر 
يوم 
المريخ )مرا ۸را ەر £ 
ساعة 
المشتری 0۰ ۱۸ ۹۷ر ۳ 
ca le by‏ 
زسل ەر 7ر ۳ر ٠‏ ساعة 
۶۰ دقيقة 
أورانس Wola‏ ارركم ۳۷۲ ۱۱ ساعة 
پالعکس 
تون 3¥ WGA‏ درم اهل 
ve‏ ساعة 
بلو تو ot Af JY‏ 1 
أيام 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied b 


المنظومة السماوية ‏ المجبوعة الشمسية 


تابع جدول رقم (۱: الخو اص المقارنة للمجموعة الشمسیا: 


الحكتلة متوسط درجة الحرارة ترڪيب ترکیب الاسم 
(#۱رضا) س: السطح الفلاف الکو کب 
غ: فى الغيوم الجوى أوالشيس 
Waco (Yee‏ هيدرو جين هيدروجين الث 
هيليوم هیلیوم . 
ره ۰ نهارا لايوجد 4 سیلصگون عطارد 
۳ ليلا وحدید 
ره ۳ س× ju‏ أ٠‏ سيلكون الزهرة 
۸ الحكر بون و حدید 
۱ ۲ س أزوت أ سیلکون الارض 
أو صكسجين و دید 
walt ۳‏ لايوجد أ سيلكون القمر 
و حدید 
۸ر ۳ اس » غاز ڪربون أ. سیلگون المریخ 
وازوت وحديد 
۳۱۸ ۰ س× هيدرو جين هيدروجين المشترى 
هيليوم هيليو" 
ا ا تست ای سس 
ره ew‏ اس هیدروجین جلید Ble‏ زحل 
هيليوم نشادرميثا 
وميثان 
ce ee‏ یت مھ د ا يي شت 
"را ۰ سه هيدرو جين جليد الماع أورانس 
هیلیوم 
ومیثان 
ا جات و سس ام تب تسج 
کر ۱۷ ۰ س × هيدرو جین جلید ما۶ نبتون 
هیلیوم نشا در "میشان 
ومیثان 
ی سرت سب سب اتب سا سس سوبس ی نیت مس سیخ 
از« ۰ سس لم پلاحظ جلید ماع بلوتو 
وجوده نشا در میشان 


۳۳۱ 


۳۳۲ الينظومة السباوية ‏ المجموعة الشمسية 


جدول رقم )6( الخواص المقارنة التکميلية للمجموعة الشمسیة: 


البيان عطاردزهرة الأرض‌مریخ مشتری زحل آوردانس نبتون بلوتو 


0۷۳۵ EY WV LYE Moy WAYA E کرک‎ "1f EAE قطر کم‎ 


الارض=ا لخر ره را مره ۷ر ۳ر۹ ۷0ر شار" ار 


5 E Or yee VV yee PJ «jlo ار٠‎ QA لارض! ەر“‎ ra 


لله BY‏ "نر "لمر “يرط ۱۹۹ر‘ رھ a LS)‏ اره 


ث ماعا Oh ET‏ ۷ه0ره ۹۷ر۳٣ COT DALE TYE‏ مره 


ع هروب (yh ٩۰‏ »ره »رت PYG‏ رکه EWA‏ سره كرا 


ميل: ثانية 


Ory هر‎ AJA ۰ مرا ۹ را‎ AY ‘JAY ١ضرأ‎ o 


ع مدارية VASE Yor‏ ار دراه ۰ار هرا؟ “رهما عار كرا 


صکم/ س 


المنظومة السماوية - المجموعة الشمسية wr‏ 


- ويا أحباب ! من المعارف العامة الحديثة للمجموعة الشمسية ‏ آصبع 
وبصورة تقريبية مقدراً أثنا لو تصورنا الكون مفروداً فى الشرق غرب فى الفضاء 
لكان هذا البعد مقدراً بمسافة قدرها ۲۰۰,۰۰۰ سنة ضوئية Tully)‏ الضوئية ره 
مليون مليون كيلى متر)» أما البعد شمال ‏ جنوب 71,٠٠١‏ سنة ضوئية ۰۰ ونصف قطر 
بعد المجموعة الشمسية عن مركز المجرة فيقدر بحوالى ۳۰,۰۰۰ سنة ضوئية Lal‏ 
البعد فيصل إلى ۰ dau‏ ضوئية ٠١‏ وكل هذه المجموعة شىء صغير وصغير Lia‏ 
من الكون الفسيح !! 

وكان الاعتقاد السائد wal‏ الناس عن OLS‏ الارض - وحولها الشمس و القمر 
يدور ان (وهذا خطأ) ۰۰ ثم تلى هذه المرحلة الاعتقاد بأن الشمس ثابتة ومن 
حولها تدور الارض ٠١‏ ويدور القمر من حول الارض ۰۰ وان أول من توصل إلى 
هذه الحقيقة هو العالم العربى الخليلى الدمشقى- كما جاء فى كتاب الإسلام 
وقوائين الوجود۰۰ 1.دمحمد جمال الدين الغندی - الهيثة المصرية للكتاب ‏ 
۷۲ ووضع الخليلى الدشقى جداول فلكية من أربعة أجزاء بحسب أن 
الشمس هی المحور ومن حولها تدور الأرض؛ و القمر يدور من حول ا لارض: 

ويأتى نيقولا كوبرئيق (19414147م) البولندی الاصل وبعد العالم العربى 
الخليلى الدمشقى وبمئات السنین ليعيد نشر أعماله ۰۰ وحتى الآن يعتقد الغرب 
أن کوبرئیق هو مكتشف هذه الحقيقة العلمية الهامة» وهذا الاعتقاد بالطبع 
مجاف للحقيقة وللواقع العلمى و التاریخی! 

ومن بعده بقرابة القرنین من الزمان يأتى إسحاق نیوتن (aIVYVENNEY)‏ ليطلع على 
العالم بنظرية الجاذبية الارضية والتى فى جوهرها تحمل معنی»۰ ( أن الاجسام 
التى على سطح الأرض تسقط نحو الأرض لأنها تجذبها إليهاء وأن الاجسام 
السماوية هی الأخرى تجذب بعضها بعضاء و أن تلك الاجر ام تحافظ على مواقعها 
فى مد ار اتها بسبب السرعة الفائقة التى تتحرك بها» وهذا معناه أن أى جسم 
مادى يجذب أى جسم آخر يجاوره أويقع فى مجاله ليضمه إليه بقوة تتناسب مع 
حاصل ضرب کتلتهیما. فعلى هذا فان القوة تساوى ثابت مضروبا فى كتلتى 
الجسمين؛ 


القوة = ثابت ۰( الكتلة ۱ (١)‏ الکتلة ۲ ) 
3 = ثابت CVI)‏ (ك؟_) 


و السؤال المطروح الآن هو: ألم يرد ذلك فى القرآن الكريم فى أوائل القرن 
السابع المیلادی (۱۱۱م : ۱۳4م) فترة الوحى فى قوله تعالی: Sop‏ فى فلك 


۳۳ المنظومة السماوية ‏ المجموعة الشمسية 


يسبحون4 ٠0‏ وقوله تعالی: لا الشمس ینبغی لها أن تدرك القمر ولا اللیل سابق 
النهار وکل فى فلك يسبحون)٠٠‏ وقوله تعالی: ط1انتم آنشاتم شجرتها أم نحن 
المنشئون۰۰ و الشجرة هنا هی المجموعة الشمسية والمعنی واضح بتر ابط 
الشجرة بالجذر و الفروع ۰۰ وكذا الحال فالمجموعة الشمسية متر ابطة بالجاذبیة 

و الارض تتحرك حول الشمس بسرعة محدودة وفی ذات الوقت یتحرك القمر 
حول الارض بسرعة GAT‏ و الارض و القمر یتحرکان حول الشمس Lary‏ يفيد بان 
سرعة القمر الكونية le‏ من سرعة الارض: 

والاعلی سرعة ينكمش زمانه. فالشهر القمری للراصد الارضی عبارة عن 
raga ۳‏ اما الارض وهی الابطا فشهرها ۳۰۸۳۷۰ یوما» وللدلالة على وحدة 
الزمکان ٠٠١‏ الزمان - المکان) ۰۰ للر اصد على سطح الارض فإن: 
۱ سنهة شمسية × ۱۲ شهر × ۲۳۷۵ر۳ یوم تساری 
duu ۰‏ قمرية × ۱۲ شه × ۵۲۱۳ر۲۹ يوم 

أى أن كل ۲٩۱‏ سئة شمسية تساوی ۳۰۰ سنة قمرية ۰۰ بزيادة تسع سنو ات ! 

وان اکنا نقسم ونحصی الفتر ات الزمنية ۰۰ الایام» و الشهور» و السنوات ٠٠‏ 
بضوء الشمس للیوم و جز ائه وبهيثة ومنازل القمر للشهور و السنو ات !! 

فمنظومة حركة وسرعة الضوء الكونية ٠١‏ وحركة وسرعة الارض حول الشمس 
٠٠‏ و حركة وسرعة القمر حول الارض - مرتبطة جمیعها فى منظومة كونية نسبية 
و احدة !| وتآمل قول الله تعالی: 

(إن يومآ عند ربك كألف سنة مما تعدونع !! 

فهذا هو جوهر النظرية النسبية لأينشتين !! 


۳۳۵ 


الباب الثانی . الغصم الرابع 


١‏ لسنظرية النسبية فى الضر آن والسنة 


٠١‏ نسبية أيئشتين والسئة النبوية» of‏ النظرية النسبية فى القرآن. 
۳ سرعة دوران القمر حول الارض؛ of‏ سرعة الضوء فى آيات القر آن: 
۰ أصحاب الفیل ونسبية آینشتین؛ 7 الرجفة والصيحة 

۷ سرعة عروج الملائصكة فى القرآن» ونسبية آیشتین:: 


f Ww ۰‏ با هه و« 
۱ نسبية آینشتین 


فى جلستنا العاقلية الر ابعة الممتدة لمد ارسة المنظرمة السماوية ٠٠‏ 

سألت زوجتی: هل تعطینا فكرة مبسطة عن النظرية النسبية لالبرت آینشتین ؟! 

. أحبت بایجاز شدید: ألبرت آینشتین (۱۸۷۹: ۱۹۰۰م) عالم ألمائئ خرج على 
العالم بنظریته حول النسبية العامة و النسبية الخاصة فى سنة ۱۹۰۵ م ۰۰ "وللمزید 
پر اجم کتابی النسبية د٠‏ مصطفی محمود. و الفيزياء والفلسفة للسیر جيمس جینز 
دار المعارف ٩۱۹۸۱‏ ۰۰ وفحوی نظریته ينحصر فى الاتی: إذا فرض أن للچسم 
وجودا فر LEI‏ فى ثلاثة محاور متعامدة شرق غرب» شمال - جنوب؛ وفوق وتحت وان 
شئت قل صفر- س» هفر- .ص» صفر- ع ( أو لا(ختصار س» ص» ع) ۰۰ ویبسطها 
العالم الانجلیزی سیر جيمس جينز ویقول: (۰۰تصور أن هناك قطعة لحم بقری» 


۳٦‏ النظرية النسبية فى القرآن والسئة 


وجاء طباخ ماهر؛ وبسكين حاد جداً foe‏ وقطعها شرائح فان كل قطعة بذاتها تمثل 
مستوی أفقيا قائما بذاته» وباعادة هذه الشر اثع إلى موضعها الأول برجم البعد 
الثالث فوق - تحت (صفر - ع) )٠١‏ ۱ 

وهذا الجسم پایعاده الفر Gel‏ لو أن فرداً ( أ ) رأى هذا الجسم فانه پر اه 
من وحده مکان - زمان خاصة بهذا الفرد فیدرکها حسیاً وزمانیاً بوضعه هو( أ »۰ 

ولو ابتکرنا وحدة مکان - Gala Guat Gly‏ بفرد آخر ( ب ) والتی هی فى 
واقعها وحدة ذاتية وخاصة بالشخص ( ب ) ۰۰ ولو تکرر هذا العمل بالنسبة 
لمجموعة من البشر ( ج ) و ( د ) و ( ه ) ۰ فان وحدات الزمان تبقی وحدات 
خاصة ۰۰۰ ویادر GIST‏ خاصة ۰۰ وعند اندماج وحدات المکان - الزمان ۰۰ فالناتج 
یکون عاماً وموضوعیاً ۰ ومنطوق النظریة: 


اليس لنا أن نتحدث عن الزمان دون المکان؛ ولا عن المکان دون الزمان - وما 
دام کل شىء يتحرك فلا بد أن يحمل زمنه معه» وکلما تحرك الشیء أسرع فان 
زمنه سینکمش بالنسبة لما حوله من أزمئة مرتبطة بحرکات أخرى أبطأ منه»" 

وذکر آلبرت آینشتین فى سوقه للنظرية أن الساعة المعلقة على الحاثط ( أ ) 
یختلف توقیتها عن الساعة ( ب ) المنطلق بسرعة ۰۰۰ر۳ كيلو متر فى الثانية؛ فهی 
و الحال كذلك تؤخر ثلث ثانية فى الساعة ۰ فى حين تخر الساعة المنطلقة بسرعة 
۳۰۰ كيلو متر فى الثانية فتخر ۱۸ ثائية فى الساعة» ویزد اد التأخیر لینعدم 
حين تنطلق الساعة ( ب ) بسرعة مقدارها ۰۰ر۳۰ کیلو متر فى الثانية ( وهی 
سرعة الضوء ) وجاءت النظرية فى الصيغة الرياضية التالية: 


الفترة الزمانية للر اصد الساکن(1) ١‏ 
أشي تج معادلت(۱) 
الفترة الزمانية للر اصد المتحركاب) ت 
1 سوق E‏ 
Ca 37 ae.‏ 


ومعنی ذلك أن المسافر فى صاروخ سرعته JANG‏ من سرعة الضوء فى زمن قدره 


عشر ٠١‏ سئوات عند أهل الأرض ٠١٠‏ يعود المسافر ليجد أن ساعات أهل 


النظرية النسبية فى القرآن والسنة ۳۳۷ 


الأرض قد رصدت عشر ٠١‏ سنوات ۰۰ فى حين أن ساعته قد رصدت خمس ه 
سنوات فقط ۰۰ فى حين أن الزمن یصل إلى حوالی ثلاث سنوات إذا كان 
الحكرلة سره فار من مرها الي 
ويدمج ألبرت أينشتين كتلة الجسم المتحرك ووحدة المکان - الزمان؛ ويذكر 
ويثبت أن الكتلة نسبية مثلها مثل الزمان و المكان ٠٠‏ و أن مقدار الكتلة متغير ٠٠‏ 
وهی تتغير بسرعة حركة الجسم ۰۰ وكلما زادت سرعة الجسم المتحرك» كلما 
واه كدق ا رورش رشان الطلين, الأبابيل فتقضة. اسان الفين :في ارام 
هی سرعة كوئية ( قد تساوی سرعة الضوء ٠١‏ أو تزيد ۰۰ الله أعلم)٠‏ وكتل 
الحجارة من سجيل ز ادت بتأثير سرعة الارسال الهائلة !! 
وقدم أبنشتين معادلته الشهبرة الثانية على الصورة التالية: 
كتلة الجسم المتحرك )1( ١‏ 

= ا ی تسس معادلة ١‏ 


كتلة الجسم الساکن (ب) مه مخ نی 
سرعة المتحرك ۲ 


ane | 

وبزيادة سرعة الجسم المتحرك لتقارب سرعة الضوء فان كتلته تزداد زيادة 
كبيرة foe‏ تقترب من اللانهاية ۰۰ ويتقدم أينشتين خطوة أخرى ٠١‏ ليذكر ويقرر: 

۷ أنه مادام الجسم المتحرك يكتسب مزيدا من الكتلة حينما يكتسب مزيداً 
من الحركة ۰۰۰ فالمنطق المستفاد من هذه المقولة هو أنه من حيث أن الحركة 
طاقة فإن الكتلة يمكن أن تتحول إلى طاقةء و الطاقة يمكن أن تتحول إلى طاقة. 

وهذا القول متطابق مع ماجاء فى قصة أصحاب الفيل حيث تحولت كتلة 
الحجارة السجيلية المرسلة بالسرعة الكونية الى طاقة تدميرية هائلة !! 

وقدم آینشتین معادلته الثالثة: 


الطاقة = الكتلة Xx‏ مربع سرعة الضوء 
معادلة ( ۳ ) 


و الكتلة وحد اتها الجر tal‏ وسرعة الضوء وحد اتها سنتیمتر فى Ts‏ 


۳۳۸ النظرية النسبية فى القرآن والسنة 


النظرية النسبية فى السْنة النبوية المُشرفة 


- سأل ولدی: وهل مثل هذا القول ورد بالقرآن و السنة ؟! 

- آچبت: نعم philly‏ ورد وأكش منه ورد لكنه الترك والاهمال من جانب 
المسلمین يا ولدی! فقد ورد بالسنة النبوية المشرفة ثلاث أحاديث نبوية تتضمن فى 
مدلولاتها جوهر النظرية النسبية لاینشتین۰ ونعتقد أن آینشتین اطلم علیها 
وهضمها وفهمها و WAST‏ تأويادٌ مقبولا۰۰ ونورد ا لاحادیث الثلاثة فیما يلى: 


- الحدیث الاول: عن انس أن الرسول fe‏ قال: 

الاتقرم الساعة حتی یتقارب الزمان» فتکون السنة کالشهر» و الشهر کالجمعاه 
و الجمعة کالیرم؛ ویکون الیوم کالساعة» وتکرن الساعة کالضرمة بالنار ۰4 
حدیث صني انظر الحدیث رقم:۷۹۲۲ فى صحیم spate!)‏ 
pled) sine‏ أحمدء الترمذی 


- الحديث الثانی: عن آبی هريرة أن الرسول BB‏ قال: 

ولاتقوم الساعة حتی یقبض العلم» وتکثر الزلازل» ویتقارب الزمان» وتظهر 
الفتن» ویکثر الهرج: وهو القتل) 
حدیث صحیح انظر الحدیث رقم: VETA‏ فى صحیح الجامع؛ 
مسند الامام أحمد» البخاری» وستن ابن ماجه. 


- الحدیث الثالث: عن آبی هريرة أن الرسول AB‏ قال: 
ويتقارب الزمان؛ ویقبض العلم؛ ویلقی الشح؛ وتظهر الفتن» ويكثر ‘cot!‏ قيل: 
وما الهرج؟ قال: القتليم؛ 
حدیث صحیح | نظر الحديث رقم:۸۰۲۰ فى صحيح الجامع؛ 
مستد | play‏ آحمد» الترمذی و البخاری ومسلم» وسنن gal‏ د اوود؛ 


وموضوع الاحادیث زمان يتقارب٠٠ gh‏ یتکامش۰۰ ویستتبعه سرعات تتز اید»" 
وفتر ات الزمان النسبية الكونية تتناقص۰ السنة» و الشهر» و الاسبوع» و الیرم 
و الساعة:۰ وتقاس جمیعها بدلالة الضوء۰۰ وسرعات الکو اكب سنل فى الأساس 


النظرية النسبية فى الفرآن والسنة ۳۳۹ 


إلى سرعة الضوء!! 

الشمس فى ثبات نسبى بالنسبة لكوكب الأرض التى تدور حول الشمس وتدور 
حول نفسها كذلك١»٠‏ و الأرض فى ثبات نسبى بالنسبة للقمر الذى يدور حول الارض! 

وراصد الزمان Gul‏ داشماً فى مكانئه٠٠‏ أما مکانه فد ائماً فى حركة كونية ثابتة» 
أى متزايدة بالنسبة لسرعة الضوء:٠‏ بحسب قائون التسخير الربانی!. ٠‏ 

- ولاحظى| پا أحباب! أن تعبير «يتقارب الزمانم أدق و أشمل من تعبير ألبرت 
أينشتين (ينكمش الزمان)٠٠‏ وكلاهما يحمل معنى تزايد السرعات النسبية 
للمتحرك فى الكون؛٠‏ فتزداد سرعة الارض حول نفسها وحول الشمس؛؛٠‏ وتزداد 
Ba yas‏ القمر حول لارخن* DG‏ لشرعة | Hagia)‏ 

و الزيادة بالارقام تحمل مضمون بناء قانون ربانی کونی فلكى ثابت مع نسبية 
إحصائنا لسنو اتنا على الأرض!! 

gulls‏ ات۰۰ والشهور؛؛ والأسابيع٠٠‏ والأيام٠٠‏ و الساعات - تحسب جمیعها 
بدلالة سرعة المواقع النسبية الكونية٠٠‏ للشمس, والارض؛ والقمر؛٠‏ أو سرعة 
موضع ر اصد الزمان٠٠‏ منسوبة إلى سرعة الضوء! 

. فسرعة موضم الرصد الزمانی أينما كانت تحمل معنی الحركة٠٠‏ فمع الحركة 
الثابتة المضطردة تفت الفترات المتکررة۰۰ ویقابل ذلك أن سرعة الضوء 
«مرجعية للإنتظام أو التسریم أو الثبات! 

ومعنى هذا أن الأحاديث النبوية الشريفة أسبق فى الحديث عن وحدة الزمان 
والمكان٠٠‏ وأسبق فى تحديد علاقاتها الرقمية الکونیة۰ وأسبق لما أوردته 
معادلات أينشتين!! 

وتأمل معانی قول رسول الله fie‏ فى شأن تقارب الزمان النسبى!: 
١‏ تقارب اليوم كالساعة٠٠‏ هو بنسبة ۲4:۱ / يوم التقارب النسبى الأول 

- يستتيع التقارب الاول تسارع حركة الأرض ( المتحرك الأول) حول نفسها فى 
مواجهة الشمس (الثابت) »۲ ضعفا / ساعةا! 


۲ - تقارب السنة کالشهر»۰ هی بنسبة ۱۲:۱ / سنا التقارب_النسبی الثاتی 


- یستتبم التقارب الثانی تسارع حركة القمر ( المتحرك الثانی) حول الارضص 
۲ ضعفاً / شهر اا 


. وهنا مفتاح إشارة ألبرت اینشتین إلى OY tual!‏ لو آخنت الامور 
و الحسابات فى المطلق! لكان تقارب الیوم کالساعة - يقابله - تقارب السنة 


۳۰ النظرية النسبية فى القرآن و السنة 


كالخصف شهر ؟! 

- ما دام لكل من المتحركين ‏ الارض والقمر - مکانه وزمانه۰۰ الذى هو جوهر 
سرعتهما الكونية المطلقة أى النسبية على حد سواء!! وبتعميم المبدأ فإنه يجب 
النظر الى وحدة زمان ومكان (زمكان) كل شىء فى الكون! 


۳ . وتقارب الشهر الهجری القمرى (للمتحرك الثانی) كالجمعة الشمسية 
(للمتحرك الاول)۰۰ هو بنسبية آعم و آشمل حو الی ۷۱ / شهر:۰ التقارب_النسیی 
العام؛؛ بين المتحرك الثانی؛ و المتحرك الأول بتسارع بواقع 4 أضعاف 
/ آسیوع! 

التقارب النسبی العام الثالث 


- يستتبع التقارب التکر اری النسبی العام الثالث: تقارب کل حزمة زمانية 
شهرية و احدة:۰ (4هز۲۹ يوم للر اصد على سطح الارض:۰ وهی تکافی؛ ۲۲ر۲۷ یوم 
للر ا صد على سطح القمر)۰۰ الى سبعة آیام» بنسبة متوسطة 41 / أسبوع٠٠‏ وهو 
مفهوم محصلة تكرارية؛ أو مفهوم قيمة أسية رياضية! 


العام الثالث فهى مربع نسبة الإنكماشين النسبيين الأول إلى الثائى٠٠‏ أى أربعة 
أمثاله!! 


؛ ‏ التقارب المطلق للجمعة الشمسية كاليوم الشمسى١٠‏ هو تقارب تكرارى 
خاص (أزمنة الراصد) ‏ أى أنها التقارب المتكرر لفترات الزمن لمن هو على 
سطح الارض۰۰ العلاقة بين الثایت ( الشمس) و المتحرك (الأرض) و الر اصد 
الثابت على الارض"۰ وهو بنسبة ۷۱ / Mase‏ 
التقارب المطلق الر ابع 
- يستتبع التقارب المطلق التکر اری الاسبوعی الر ابع: تقارب كل حزمة زمانية 
أسبوعية ۱:۷ /أسبوع٠٠‏ وبالتالی زيادة سرعة منظومة الکون إلى ۷ أمثال 
/ أسبوع٠٠‏ وهو مفهوم محصلة تکر اریة. أو مفهوم قيمة أسية رياضية! 


ه ‏ تقارب الساعة کالضرمة بالنار۰۰!! ای تقارب وحدة الزمان الیومی الساعة 


النظرية النسبية فى القر OT‏ والسنة ۲:۱ 


الى وحدة زمان قياس سرعة الضوء (الضرمة - هی آثر النار.۰ gh‏ الضوء) 
التقارب الکونی الخامس 
۔ يستتبع التقارب الخامس: تقارب الساعة إلى زمان سریان الضوء فى 
الکون۰۰ أى إلى مقلوب سرعة الضوء ‏ أساس قياس سرعة الضوء الكونية!! 
والسبعة الواردة فى التقارپ المطلق الرابع هی (کمثل ماتحت الجذر فى 
معادلة آینشتین ۰۰6۴ أى کالجذر التربیمی للفرق (التخیلی؟!» بين الو gal‏ 
الصحیح و الخمسین الکونية النسبية التخیلیة!۰: 


- وتؤخذ الخمسین الكونية النسبية التخيلية من دلالة الیوم والخمسین آلف 
سنة الواردة فى سورة المعارج حول سرعة عروج الملائكة٠٠‏ إتعرج الملائكة 
والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسین ألف سنةی۰۰ منسوبة الى الالف سنة 
النسبية التى يتحدد بها سرعة الضوء٠٠‏ وان يوما عند ربك کالف سنة مما 
We egos‏ 

وهی تقارب كونى تکر اری نسبى بو اقع۱:۰۰ | يوم شمسى!! 

بمعنى آخر١٠‏ فإن هذا. التقارب ( السبعة ۱:۷) هی كما الجذر التربيعى التخيلى 
فى البداء الریاضی لمعادلة ألبرت أينشتين النسبية؟! 

ومن ذلك يتضح أن البناء الرياضى لنظرية ألبرت أينشتين مُستوح تماما من فقه 
| لاحادیث النبوية الثلاثة سابقة الذکر! ۱ 
اسان الك Tener‏ 


- ويسوق ألبرت أينشتين حالة تطبيقية حركية خاصة»٠‏ إذا سافر أحد فى مركبة 
فضاء سرعتها ١ر۹۹‏ / من سرعة الضوء۰۰ فان زمائه فى مركبته ينكمش إلى سنة 
واحدة٠٠‏ فى مقابل ۱۲ سنة لأهل الأرض١٠٠!‏ 

. والملاحظ هنا يا أحباب! أن التكرارية الزمائية٠٠‏ فى معادلات. أيئنشتين٠٠‏ 
ماخوذة لفترة زمائية محدودة جدآ١٠‏ وتقم بين الساعة والسنة ؟! مروراً بالیوم» 
و الأسبوع؛ و الشهر ۰۰ ؟! 

- جدير بالملاحظة أن أينشتين لم يأخذ فى الإعتبار تكرارية السنوات 
و العقود و القرون۰۰ من هنا فنظريته dal gh‏ أزمة حقيقية فى تفسير ظواهر كونية 
مرتبطة بتکر ار المدة مع طول مدد الزمان فى خصوصية ظاهرتى الاختلال 
والفسان If CHAOS & CORRUPTION‏ 


۳:۲ النظرية النسبية فى القرآن و السنة 


- وتکر ار الستن الكونية الاجتماعية و السياسية؛٠‏ على غر ار ما آورده القرآن 
۰ وآوردته السنة يتم على مدد وفتر ات متكررة آکبر من السنة و العقود والقرون*۰ 
فعلامة العرب عبد الرحمن ابن خلدون يحدد عمر الجیل الاجتمامی بثلائین سنه* 
و Jal‏ الکهف مکثو | فى کهفهم ثلاث مائة سنین۰۰ أى عمر عشرة أجیال»۰ وسیدنا 
نوح مكث فى قومه آلف سنة الا خمسین عاما؛٠‏ و أمات الله عبده وبعثه بعد ماثة عام؛ 
وجعل له من طعامه وحماره آیتین۰۰!! ولمثل هذه الظو اهر دلالات كونية تخص تکر ار 


| لمدد؟! 
- وبدون شك هناك دلالات نجهلها!!١ ١٠‏ الله تحلیها لمن يشاء من عباده؛ إن الل یکل 
شىء علیم؛ 


. فيا أحباب! يتلاحظ أن الألف سنة قمرية تعادل ٩۰۰‏ سنة ميلادية فى زمن سيدنا 
Meg‏ أما الألف سنة قمرية تعادل ۰ Lun‏ ميلادية فى زمن أهل الكهف٠٠‏ بمعنی 
أن الزمان تقارب بواقع ۲۰ سنة ميلادية/ ألف سنة فيما بين عهد سيدنا نوح؛ وعهد 
أهل الكهف؛٠‏ والله Malet‏ 

- وتورد السنة النبوية المشرفة حديث رابع عن نسبية خاصة فيها إشارات 
جازمة لسرعات أعلى من سرعة الضوء!! 


فعن النواس ابن سمعان» رضی الله عنهماء ان رسول الله سیر قال: 

(غير الدجال أخوفنى علیکم» إن يخرج و انا فيكم GU‏ حجيجه دونكم؛ وان يخرج 
ولست فيكم فأمرؤ حجيج نفسه و الله خليفتى على كل مسلم؛ إنه شاب قططء إحدى 
عينيه كأنها عنبة طافيةء كأنى آشبهه بعبد العزی ابن قطن؛ فمن أدركه منكم فليقر أ 
عليه فواتح سورة الكهفه إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث 
شمالا يا عباد الله فاثبتواء قالوا يا رسول الا ما لبثه فى الأرض ؟ قال: أربعون 
logs‏ بوم_کستا؛ ویوم_کشهر؛ ودوم_كجمعة؛ piling‏ أيامه كأيامكم؛ قالوا: يا رسول 
اللا فذلك الیوم كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء آقدرو| له قالو! وما 
إسراعه فى الأرض ؟ قال: كالغيث إستدبرته الريح» #٠٠٠‏ إلخ الحدیث: 

الامام أحمدء و الترمذی» ومسلم٠٠‏ الحديث رقم 4167 فى صحيح الجامع' 


- ومعنی هذا إن هناك إنباءة بكشف نسبية خاصة٠١٠‏ غير نسبية أينشتين تماما ۰۰ 


النظرية النسبية فى القرآن والسنة ا ۲۳ 


فى زمان قادم بسرعات كونية لاندركها ولا نتصور كنهها حالیا۰۰؟! 


- الأخطر من ذلك يا حباب! أن ألبرت آینشتین قد بنی نظريته على أساس أن 
سرعة الضوء هی أقصى سرعة يمكن أن یبلفها جسيم متحرك»۰ وهذه إحدى 
أزمات نظرية أينشتين olf‏ 

- فثبت Gale‏ أن شعاع تشیرنکوف لا ينبثق إلا إذا تحركت الالكترونات داخل 
مواد بسيطة بسرعة أكبر من سرعة الضوء!۰۰ وكذا فان المواد السينية تسرى 
داخل المواد المتبلورة بسرعة أكبر من سرعة الضوء!!۰۰ وقانون هبل 
HUBBLE‏ المطبق فى الدراسات الفلكية يدعى أن سرعات النجوم البعيدة 
تتجاوز سرعة الضوء٠٠‏ ومن هنا فمعادلات النسبية لالبرت أينشتين تواجه العديد . 
من المآزق١٠‏ أمام تكرارية الزمان٠٠‏ وأمام زمان الحضار ات۰۰ وزمان تداول 
السنن الكوئية٠٠‏ کالنماء» و القوق» والفسادء والافساد؛ والاختلال؛ و الدمان 
والعود إلى حيث البدء٠٠ gala‏ نظریات فیغنبوم فى الاختلال & CHAOS‏ 
CORRUPTION‏ فى فصل الفساد فى الارض؛ الباب | لثالث: 

. ونظرية آلبرت آینشتین تواجه مأزقا حرجا آمام السرعات التى تفوق قیمتها 
قيمة سرعة الضوء۰ و العلم الحدیث کشف النقاب عن سرعات أكبر من سرعة 
"الضوء۳۰۰۰۰۰ [aS‏ ثانية. 

- ویری آ۰ د۰ محمود عبد المطلب خشان فى مبحثه المنشور بمجلة الازهر عدد 
آبریل 19م |دخال تعدیل فى منطوق النظرية النسبية مفاده أن: 

Loge)‏ تجاوزت سرعة الجسیم سرعة الضوء GLb‏ سرعته المقاسة تظل أقل من 
سرعة الضوء)! 


by -‏ أحباب! بدأ يظهر مشكل (طول اليوم) حيث رصد ومنذ الستينيات أن 
اليوم.الأرضى يتغير بواقع ١.0050‏ من الثانية لكل عشر سنوات متأرجحاً بين 
الزياية رصان ها وتات اة Beata‏ الق Chey‏ هونا في اکن 
و القس وعطارد بالنسبة لنجم ثابت وتأکد العلماء من أن الزيادة فى الیوم بو اقع 
ر VATA Tore‏ من الثانية فى الیوم.۰ لذا أحجم العلماء عن (ستخد ام 
الارض كساعة ميقاتية دقیقة۱۰۰/ بل إنهم یدخلون هذا المعامل التصحیحی فى 
الاعتبار!! 

ب وسرفة age‏ ا ا منك ole:‏ انش ان ا RUA Rogie‏ 


44 النظرية النسبية فى القرآن و السنة 


أما وقد ثبت عدم ald‏ فمعنى هذا Gat‏ أمام نسبية كونية جديدة؛؛ فحال ما 
تكون نسبة التغیر الزمائى فى فترات قياس اليوم الشمسى فى حدود مر٩٩‏ / فان 
المواقيت ستتغیر تغيراً جوهریا!! وستفشل النظرية النسبية كلية فى تفسير 
الكثير من الظواهر الكونية٠٠‏ ومنها She‏ اليوم السرمدى؟! 

- ویستفاد من كل ما سبق أن الأحاديث النبوية والنصوص القرائية١٠‏ هن 
مرجعية مطلقة»٠‏ أما صياغة ألبرت أينشتين لنظريته»٠‏ ماهى إلا مرجعية rials‏ 
لحالات كونية خاصة٠٠‏ وهی نظرية مقبولة نسبيا الان۰۰ وما النظرية النسبية إلا 
إسهاماً مرحليا فى ada‏ التقدم العلمى إلى الامام؛٠‏ وهی لاتعدو کونها تفسيراً 
مرحليا مقبولاً مرهونا بنسبية تقارب الزمان٠٠‏ وبالنسبية الرقمية بين السنوات 
الشمسية و القمریااا 

. ومن حيث أن قيمة سرعة الضوء؛؛ هی أساس الاسناد فى نظرية ألبرت 
أينشتين النسبية:٠‏ فهی: أى سرعة الضوی محققة القيمة فى ايات القر آن. 
بتساوى ۲٩۱‏ سنة ضوئية مع ۳۰۰ سنة قمرية؛ وذلك إلى حين يكشف لنا الله من جديد؟! 


- و العلم الحديث يقرر أن نسبية آینشتین يقف دورها عند تحديد سرعة الضوه, 
لكنها أصبحت نظرية قاصرة أمام تفسير ظلواهر الفساد والإختلال؟! ٠١‏ والعديد 
من Gli‏ القران تنبهنا إلى أن سرعة الضوء ليست بحال من الأحوال أعلى سرعة 
فى الكون؟! ۱ وإ فأین إذن سرعة الضوء المزمم أنها أقصى سر عة كرنية مني 
سرعة الاسر Wel‏ أو من سرعة المعر Net‏ و أین؟! أين سرعة الضسو* من سرعة 
الملائكة و الروح القدس!! 

5 دا أحباب! دعونا نتتقل إلى RUBE)‏ سر عة الضيوء ws ve‏ محاولة دور قدر سر AE.‏ 
Was Mad |‏ - من وهی oll‏ القران الكريم Was‏ 


النظرية السبية فى آيات القرآن fo‏ 


۲ نظرية أينشتين النسبية فى اللترآن 


- تسأل ابنتی: وهل وردت إشار ات عن نظرية آینشتین النسبية فى القرآن؟! 

- آجبت: نعم يابنيتى! ورد الکثیر۰۰ ومنذ ١751م‏ أى قبل نظرية آینشتین 
بحوالى ۱۲۷۰ عاما حيث جاء فى قول الله تعالى: «يدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض ثم تعر إلبه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون» ( السجدة۳۲نه)۰۰ 

و العروج هنا المقصود به عروج الضوء بحسب أثنا نحصی الأيام و الشهور 
والسنوات بضوء الشمس وبضوء وشكل وهيئة القمر ٠١‏ وهذ | معناه أن هناك یوم 
وهناك يوم تسبيا١٠‏ فالاشارة إلى النسبية واردة بصريح النص۰۰ وفوق ذلك ورد 
معها طريقة قياس وحسباب النسبية بين السنوات القمرية والسنوات الشمسية٠٠‏ 
معمل قياس كونى كامل؛٠‏ وهذا هو الإعجاز الحق! وتأملوا يا أحباب! قول الله 
تعالى: 

وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدونم (الحع4۷:۲۲) 

وقوله تعالى: «ولبثىا فى كهفهم ثلاث مائة سنین وازدادوا Glau‏ ( الكهفة؟: 
(Yo‏ 

وقوله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق 
السموات و الارضع ( التوبة۳۹:۹) 

وقوله تعالی: و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القديم4 (یس۳۱: ۳۹( 

وقوله تعالی: sap‏ الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا وقدره منازل لتعلمو أ 
عدن السنین و الحساب) (یونس۰:۱۰) 

والمستفاد من الخصوص القرآنية السابقة أن الفترات الزمانية'الشهور 
والسنوات تعد وتحصی بمنازل القمر إوقدره منازل لتعلموا عدد السنین 
و الحساب۰۰ ووسيطنا فى التحديد الميقاتى الشهرى شكل وهيئة القمر.۰ أما 
الشمس فهی وسیطنا الکونی فى تحدید الیوم وأجزائه بالمزولة الشمسية٠٠‏ 
ر القاسم المشترك الاعظم فى الحالتین هو الضوء٠٠‏ ووجود الضوء أصيل من 
الشمس»٠‏ و انعکاسی من القمر؛ 

وبالرجوع LSU‏ ه من سورة السجدة وللاية 4۷ من سورة الحج فإن: 


3 النظرية النسبية فى آيات القرآن 


المسان: النی يقطسها الصضوء فى يوم أرضى واشد هى هى إأى تاوى) السافة الشى 
ینطعضا القمر فى مداره شول الأرض نی ألف سذ قمرية١.!!‏ 


وتأخذ فى الاعتبار القيمة النسبية القرآئية بين السنة الشمسية و السنة 
القمرية٠٠‏ بخص الآية: 

«ولبثىا فى كهفهم ثلاث مائة سنین وا زد ادوا تسعاي ( الكهف (Yo :۲٩‏ 

ومن كل ماتقدم يا أحباب! ومن وحدة تساوى المسافة التى يقطعها الضوء فى 
يوم شمسى واحد مع المسافة التى يقطعها القمر فى ألف سنة قمرية٠٠‏ يصبع من 
السهل علینا حساب سرعة الضوء!! 


الارض: 
۳ سرعة دوران القمر حول الأرض 


- وسأل ولدی: وکیف باللء نحسب سرعة دور ان القمر حول الارض ونحن عنه 
بعیدون ؟! 

- أجبت: يا ولدی! الامر بسیط جداً فاننا ونحن ثبوت على کوکبنا الارضی ومن 
حولنا يدور القمر منیراً هیئته من هلال إلى بدر إلى محاق؛ و القمر يدور حول 
الأرض؛ والأرض والقمر يدوران حول الشمس: و الثلاشی الشمس و الارض 
والقمر یر اقبهن الإنسان مستخلصاً توقیتین. شمسا أرضا ومنهما التوقیت 
الشمسیی۰۰ قمر أرض ومنهما التوقیت_ القمری۰۰ وإذا اتحدت الفترة:۰ فیحسب 
أن القمر آسرع Se‏ فى الکون من حركة الارض:۰ فان التوقیت القمری 
الاسرع نسبیاً یتقارب زمانه ویکون آکبر من التوقیت الشمسی وتدلنا GY)‏ 
الکریمة: «ولبثوا فى کهفهم ثلاث مائة سنین و ازد ادوا glad‏ - على معنی وحدة 
الزمان و المکان_رالزمکان)۰۰ لذات تواحد الفترة الزمائية٠.‏ لر اصد الزمان 
الذی يسكن کوکبنا الارضی فإذا مضی يا حیاب! زمان قدره ۲٩۱‏ سنة شمسيةء 
فیسچل ذات الر اصد لذ ات الفترة ۲۰۰ dua‏ قمرية٠٠‏ بمعنی أن الارض تدور حول 
الشمس بسرعة كونية معينة؛ و القمر يدور حول الارض بسرعة كوئية نسبية أكبر 


النظرية النسبية فى أيات القر آن ش ۳۷ 


من تلد التی تدور بها الارض حول الشمس"۰ القمر ینقارب زمانه وتزد اد 
سنو اته۰۰ وبذلك يعبر القرآن الکریم بالسهل الممتنم الدقیق المتناهی فى الدقة 
عن النظرية النسبية كونياء٠‏ ویربط فى آياته السابقة بين العلاقات الحركية 
للارض و الشمس و القمر؛ ۱ 

ومن هذه العلاقة استنتج العالم الالمانی أينشتين نظریته فى النسبية العامة: 


| ليس نا أن نتحدثك عن الزمان دون السكان' وة عن البكان دون الزمان log‏ دام كل شىء 
پنخرلد_نلاید_آن_یخمل_زمنه_مته_وکلما_تحرد_الشیه_آسرع_فان_زسنه_سبتقارتب_بالنسب:_لبا 
شوله_من_آزمنة مرتبطة بحرکات أحرى أبطا من | 


- ويا أحباب! الکلام هو إذا آنزلناه على حركة الارض الشمس:۰ الأرض 
القمر.۰ وهی بحق وحتی الآن! من أخطر نظریات التاریخ البشرى١٠‏ وعبر عنه 
القرآن الکریم بأیسر طريقة لشرح آعقد النظریات العلمية٠٠‏ وهذه هی البساطة 
القر آنية حتی يفهما عامة الناس: 

- وبدیهی يا أحباب! أن سرعة القمر بالنسبة للشمس كونياً أسرع من سرعة 
'الأرض بالنسبة للشمس»٠‏ ولهذا كان عدد السنوات النسبية للرصد القمری أكثر 
من مفیلتها المتحدة معها بوحدة المکان و الزمان للر اصد الارضی:۰ وبو اقع ثلاث 
سنو ات فى المائة سنة» أو تسم فى الثلاثمائة سئة٠٠‏ بمعنی أن زمان القمر 
یتقارب۰۰ ( أو یتقارب_زمانه كما ورد فى الاحادیث النبوية الشریفة)۰۰ بسبب 
ارتفاع سرعته النسبية الکونیة! 

- والشهر الشمسی للر اصد الارضی يساوى : ۳۷,۲۵ يوماً مقسومة على ۱۳ 
شهر فیکون الشهر الشمسی للر ا صد الأرضى ۳۰۶۳۷۵۰ یوما 

- والشهر القمری للر seal‏ الارضی یساوی : 01,507" Legs‏ مقسومة على ۱۲ 
شهر فيكون الشهر القمری للر اصد الارضی ۵۳۰۵۹ر۲۹ Lage‏ 

و sadly‏ يتم iiss‏ الشهرية حول الارض للراصد على القمر فى: THVT‏ 
يوم" 

- ويا أحباب! لتحديد سرعة القمر المطلقة فى کون الله فان ما يهمنا هو: 

١‏ نصف القطر المتوسط لدوران القمر حول الارض؛٠‏ وهذا يحسب منذ 
الفراعنة بدلالة ثبات نجم بعيد١٠‏ وحددو أ متوسطها بحو الى ۰ PAY‏ كيلو متراً ٠‏ 


EA‏ النظرية النسبية فى آیات القرآن 


۲ الفترة الكونية التى يتم فيها القمر دورته حول الأرض؛٠‏ بالنسبة لر اصد 
يتصور أنه يعيش على سطح القمر“٠‏ وحددها الفلكيون ببساطة شديدة بواقع 
۱ ر۲۷ sage‏ ۱ 

- ويورد بيفان م۰ فرئيش البیانات الدقيقة عن القمر٠٠‏ فى کتابه۰۰ آسر ار 
القمر - فیقول و وقد قدرت بالضبط الاحصائیات الاساسية للقمر عن فترة 
الخمس والسبعين سنة الاخيرة أن القمر يدور ,حول الارض فى مد ار دائرى 
تقریبا یبعد عن الارض بحو الى ۸۰۰ ۳۸۲ کیلو Poise‏ 

ويورد بیفان م۰ فرنیش فى موضع آخر یقول: (یتم القس دورته حول الارض فى 
۷۷ یوما (الشهر النجمي)۰۰ إلا أن الارض كذلك تتحرك فى مد ارها حول 
الشمس فى نفس الوقت الذی يدور فيه القمر حول GAY!‏ ونتيجة لذلك تتغير 
زاوية إضاءة القمر تغيراً طفیفا بو اسطة الشمس۰۰ وینقضی وقت أطول قبل أن 
يعود القمر إلى نفس الشکل الذی پری به القمر من الارض«۰ وهذه المدة أى 
التى تنقضی بين اکتمال القمر على شکل بدر ثم حلول البدر التالی هی ۳۰۱مر۲۹ 
یوما days‏ | هو الشهر السنودسی الذی كان الاساس للتقویم القمری لمدة طويلة)' 

وعلی ماتقدم فان متوسط سرعة القس المطلقة (ع ق) تساوی: 


ع(قمر) th Ys‏ نق ان 
درا ار ۳۸۲۸۰ / ۱۲۷۳۲۱۹۱ (Y4‏ 
ع 8۹ر ۳۸ كيلو مثر /ساعة 
حيث ان 


ط = ارثا النسية التقريبية 
ن > الزمن پالسامةه 


أى أن سرعة القمر المطلقة EN‏ 5118 ليلو متر / ساعاء 
والقسية الدولية لسرعة القمرا ١٠٠ر‏ 189" تسلو صتر/ ساعاةء 


of‏ سرعة الضوء فى القرآن 


النظرية النسبية فى آیات القرآن ۱1۹ 


- عاد ولدی يسأل: وهل يمكن حساب سرعة الضوء بدلالة [شار ات SLT‏ القرآن 
بهذه البساطة ؟! 

- أجبت: بالطبع يا ولدى! فالشمس مصدر ve gall‏ والقمر عاکس للضوء؛. 
والضوء له سرعة ثابتة فى اكوان ال« وهو الذى جعل الشمس ضیاء و القمر 
نورا ٠٠‏ وبمنازل القمر تحسب المواقيت و الأزمنة٠٠‏ أليس كذلك يا أحباب ؟! 

ويقول الله تعالى فى كتابه العزين: هيسألونك عن الأهلة قل هی مو اقیت للناس 
والحج ( البقرة:۱۰۱۸۹ ویقول تعالی: ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً 
فى کتاب الله يوم خلق السموات والارض منها أربعة حرم ذلك الدین القیم فلا 
تظلموا فيهن أنفسكمم (التوبة۳:۹) ويقول تعالى: هن Logs‏ عند ريك كألف سنة 
مما تعدون (الحح۷:۲۲٤)٠٠‏ ويقول تعالى: «ولبثوا فى كهفهم ثلاث مائة سنین 
وازدادوا تسعا) (الکهف۲۰:۲۹) ش 

ولما كان التعبير عن خلق الله سبحائه وتعالى للزمان جاء بدلالة خلق الليل 
و النهار» إعمالا للنص القر اني: gasp‏ الذى خلق الليل و النهار وسخر الشمس 
orf polly‏ ویستفاد من ذلك أن الزمان السيال المتصل المتدفق عبارة عن ليل 
وشهار» ونهار وليل؛ و الدلالة على فتر اته Logs‏ بدلالة الشمس» وشهراً gh‏ سنة تؤخذ 
بدلالة القمر رجوعا الى الآية الكريمة: إو القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديم ٠٠#‏ وكذا الآية إوقدره منازل لتعلمو | عدد السنين و الحساب» 

. فیالضوء يا أحباب! والذی هو آثر من آثار الشمس يتحدد الزمان٠٠‏ 
وبالنصوص القر انية فإن: 

المسافة التی یقطعها الضوء فى يوم شمسی واحد هی هی المسافة التی 
یقطعها القمر حول الأرض-فى ألف سنة قمرية٠٠‏ وبهذه البساطة القرآئية یمکننا 
حساب سرعة الضوء! 


فالقمر بدور حول الأرض فى مسار بیضاوی بنصف قطر مقداره ۸۰۰ ۳۸۲ کیلو 
متر ۰ ویعود القمر الى نفس ثقطة البداية بعد شهر قمری: وهذه المدة بو اقع 
۲ر یوم إلا أن هذا الشهر القمری بالنسبة للإنسان على الارض بو اقع VAS of‏ 


یوم 


وعلى هذا فان سرعة القمر بالنسبة للر اهد الأرضى هی بواقع ۰رر Yo‏ 
۲ بليون كيلى متر فى الشهر القمرى' 


Yor‏ النظرية النسبية فى آيات القرآن 


والنص القرانی: وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدونم يسمح ويتيع لنا 
بحساب عدد الشهور الشمسية الارضيةء وذلك باعمال النص القرآني: إولبثوا فى 
كهفهم ثلاث Gl‏ سنين وازدادوا gland‏ فننقص الألف سنة بواقع تسع 
سنو ات لكل ۳۰۰ سنة قمريةء فتصير الألف سئة قمرية ٩۷۰‏ سدة شمسية»٠‏ و الاخيرة 
تحوى ١٤٦ر Tyga ١١‏ شمسياً ( فى مقايل ۰۰۰ر ۱۲ شهراً قمریاً): 


ومن ضيبت أن “it anal‏ الشی يقطهها pol!‏ فى ألف سنا شى شى المساند الشى بقطهها 
الضوء فى يوم. وشذه المسافة يواقع ١٠.ن...ن؟.ور‏ ۲۵ بلیون كيلو مش 

ومن هيت ان الشس فى مصدر الضوء؛ ویضا" ويمزاولهات بحسب السوم واهزاؤاه. 

فاليوم الشمسی ۲ ساعة' والساعة ٠١‏ دقيقة والدقيقة ٠١‏ تانید.. عليه قاليوم الشسی_ . 
VE ۰‏ ۸۶۰ انیةه 

س وعلى کل ماتقدم فان سرعة الضوء تکون عبارة عن تارج فسمة مسانة مسیر القير فى ألف 
Ai‏ (۰..ر.۰.ر۲.دره۲ پلپون ‏ كيلو مش لكل ألف سنة لمرية).. تقسم هده النسافة على يوم 
شبسی.۰ AN Sho + Bl gat‏ ثائية. 


عليه نان السرعة الكونية للضوء هی ثفريبا ۱٩۷ر‏ ۲۹۸ کم/ تانید. 
وسرعة الضوء السجلة بباریس هی تقریبا ۷۹۲ر ۲۹۹ کم/ ايء 


ودورد بعضا مما أسسلفنا فى صررة معادلات رياضية مبسطة مستوحاة سس 
التصوص القرآنية٠٠‏ لتحديد سسرعة القمر النسییة» ومنها Jos‏ سرعة الضوء: 
سرعة القمر المطلقل(ع ق) ‏ (اط نق | الزمن ١‏ کم اشهر 


(ع ق) المطلقة ع ۳ر Ba‏ ان کما شهر 
وسرعة القمر النسبية للر اصد الارضی ( ع ق) أرضى 
( ع 3( السبية =( ع ق) (۳۲ر۲/۲۷هر۲۹) 
ی أن(عق أرضي) = sito‏ (ع ق «المطلقة) 
= ۸۱ره ثق/ الزمن 
= ۸۱رهنق| شهر كم اشهر 


حيث ان: نق = ۳۸۲۸۰۰ کیلو متر 


النظرية النسبية فى آیات الفرآن Yo\‏ 


وحيث إن معامل المضاعفة الشهری القمرى النسبی القرانی لسرعة الضوء 
وبدساباث التوقيت | (Grube gall‏ وبنص الاية القرانیة۰ ان يوما عند ربك 
كألف سئة مما تعدون) بساو ي 
Cetera)‏ ع ۱۱۰۰۰ 11ت ۱۲۰۰۰ ضعفاً شمسیا ضعفا ق 

alae Lal‏ المضاعفة الشهری الشمسى النسبى القرائى لسرعة الضوه 
وبحسابات التوقيت الشمسى (م'م٠'ش٠ش"١)‏ بإعمال النص القرآئى النسبي'٠‏ 
إولبسوا فى کهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا) عند الحساب بالتوقيتات 
الشمسية٠٠‏ حيث اليوم النسبى المقرون بالالف سنا يحسب شمسيا ۱۰۰ ۸١‏ ثانية ۔ 
فیساوی: 
لومش ۰ش۰) ع ۱۷۰۰۰ (AND)‏ 
Liane ۱۱۱۸۰ =‏ شمسیاً ضعفاً ش 

. ومن حيث ان المسافة التى دقطعها القمر فى الف Tan‏ قمرية هی هی 
المسافة الت يقطعها الضوه في يوم شمسى واحد وهذه المسافة بواقم 
gers‏ تددر to hey‏ بليون کیاو مثر فى الیرم الشمسی الواحداء 
فسرعة الضوه ع هن م ۱۱۱۱۸۰ ر نق/ يوم( ٠اكدثانية)‏ كماث 

Xa ۸۳۲ ۰‏ ۳۸۲۸۰۰۱ (لنداكم 


أي أن سرعة الضوه عض د ٢ر‏ ر۲ گره۲ AV tre,‏ کم ت 
حيث إن الیوم الشمسی Motes‏ ثانية 

فسرعة الضوه : = YA4 VAN‏ کم ت 
بالسرعة الكونية لوب ۰ A4‏ کم / با یبد 
وسر نید الضوه مالسا ' ۰ THA‏ کم ثانيه 
وسر نب الصوه الضيلبه: Yer sen u‏ كم / ساس 


ونا tasks al‏ هل اور 5 مسام أن ارات القران الكريم تجوی شده الحقيقة 
J i as ala ۱ ۱‏ ۳ کا \ woot oan‏ فى تطور عام | اطبیعة 3 ۱ لطلبيعة ۱ I Jd 3 diy sal‏ كتشاف 
via g geld wo Malad‏ ۰ و wl!‏ كان من نتاحها النخلرية النسبية لاینشتین؛ 3 النظر ده 


اأ الا Ww‏ 


Yor‏ النظرية السبية فى آيات القرآن 


Us -‏ إنه الإعجاز القرآنی لحقائق مذهلة فالعلم يجرى ور اء حقيقة 3 Gl‏ يلحق 
بها أينشتين بعد ۱۳۰۰ سنة ياسبحان Nad]‏ 


ل آصحاب الفیل ونسبیه أينشتين 


- سألت ابنتی: عرفنا تعظيم الكتلة و الطاقة من معادلتی آلبرت أينشتين الثانية 
والثالثة:. فهل فى آيات القرآن الكريم إشارات لهذا التعاظم فى الكتلة وفى 
الطاقة ؟! 

- أجبت: بالطبع یابنیتی! هناك العديد من الإشارات حول هذا الموضوع 
أقربها فى قصة أصحاب الفيل؛٠‏ يقول الله تعالی: ( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل * ألم يجعل كيدهم فى تضليل * وأرسل عليهم طيرا أبابيل * ترميهم 
بحجارة من سجيل * فجعلهم كعصف مأکول) ( الفيل) 

وبداية نقول إن هذه المعجزة معجزة عظمى٠١٠‏ حدثت فى سنة میلاد سیدنا رسول 
الله فى عام ۱2۵۷۱-۵۷۰ والطير هنا طير مرسل وبسرعة كوئية١٠‏ أى أنه ليس 
بالطير الارضی العادی» ويطير بسرعات فير عادية٠٠‏ وكذلك الحجارة ليست من 
عوام الحجارة الأرضية٠٠‏ بل هی حجارة تغيرت كتلتها النسبية لعلو سرعة 
الإرسال الالهى الكونى إلى قيمة متعاظمة٠٠‏ وهذا هو هو ما ورد فى المعادلة 
الثانية لأينشتين٠٠‏ وهی Lat‏ يا أحباب! حجارة تعاظمت طاقاتها١٠‏ وهذا هو هو 
ذلك ما ورد فى المعادلة الثالثة لاینشتین»۰ وبقوة تدميرية Is Mabe‏ 

انين ناكرا تفي AEE‏ رسال eal sk‏ رب جوف انض 
أر ادها اش حاملا حجارة من سجيل؛ حجارة متناهية فى الصغر- تقدر على حملها 
الطير - وكتل الحجارة متناهية فى الصغر إذا قورنت بالافیال. أو حتى 
بأصحابها ٠١‏ ومع ذلك كله تغيرت كتل الحجارة .بثأثير سرعة الارسال وتعاظمت١٠‏ 
وداظليت اقات قافا وتات الال و هيناب" الال سف ناكول 

2 تاک ان کنر ي ا ر له تفل اوه lf‏ ا ا انل 
وفيلتهم؛ ولم تون دونهم من Gl ie‏ إعجان هذاء٠‏ بأوزان وكتل وطاقات 
متعاظمة٠٠‏ لحجارة متناهية فى الصغر؛؛ و أى إعجاز هذا ٠١‏ فى مجال الطاقة للطير 
الأبابيل والحجارة من سجيل١٠‏ وان شئت قل: ای Slee}!‏ هذا.۰ فى مجال 
التحكم٠٠‏ ودقة إصابة الاهد اف.۰ الافیال واصحابها١٠‏ ودون سواهمء٠‏ سبحان 
اله العظیم!۰۰ وهذه و احدة فقط یا آحباب! 


النظرية النسبية فى آيات القرآن YoY‏ 


۲ الصيحة والرجفة فى القرآن والنسبية 


- تابعنى ولدی: وما الصيحة و الرجفة إذن ؟! 

cual .‏ يا ولدى! الصيحة Lyd‏ من cle‏ - وهو رفع الصوت»٠‏ و الصوت ينتج 
عن هواء منضغط عن قرع جسمين٠٠‏ أو صوت مجرد عن تنفس٠٠‏ وصوت المتنفس 
من الحيوانات إما اختیاری» أو قهرى٠٠‏ و الصوت الناتج عن الانسان بالنطق؛ أو 
النغم» أو الطبل بالادوات والمعد ات۰۰ والصوت يواكبه الانصات؛ والصوت 
والصياح أثرهما على الجهاز السمعى بصفة الاساس:۰ وكشف العلم الحديث يا 
أحباب! عن الموجة العاتية من التضاغط والتخلخل الناتج عن التفجيرات 
النووية٠٠‏ و التفجیر والانفجار ماهو الا صيحة بصوت عال ولبرهة زمانية قصيرة 
عدا ا aly‏ وروت لجات هرا "فى ات عش مرشطا فز الأفلذك 
والتأثیر البرهى السريع٠٠‏ ہما يشير الى آثار التعجيل الزمانی الوارد فى 
معادلتی النسبية لاینشتین الثانية و الثالثة»۰ نذکر منها١٠‏ قول الله تعالى: 

old‏ كانت الا صيحة و احدة فاذ ا هم خامدون (یس۲۹:۳۱) 

ماینظرون إلا صيحة و احدة تأخذهم وهم یخصمون) CERT us)‏ 

وما ینظر هولاء إلا صيحة و احدة ما لها من فواق) ( ص۱۵:۳۸) 

انا أرسلنا عليهم صيحة و احدة فكانو | كهشيم المحتظري ( القمر؛ه:١؟)‏ 

و أخذ الذين galls‏ | الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاشین) (هود١9:1")‏ 

ولما جاء آمرنا نجينا شعیباً و الذين آمنوا معه برحمة منا و أخذت الذين 
ظلمو ا ی فى ديارهم جاثمينم (هود١١:14)‏ 

إفأخذتهم الصيحة مشرقین)  (‏ لحجره۷۲:۱) 

(فأخذتهم الصيحة فأصبحو | في دیارهم جائمین) (هود:4٩)‏ 

إفأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين) (المزمنون۲۳: 
ا( 

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة 
ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن کانوا 
| نفسهم یظلمون ( | لعنکپوت4۱:۲۹) 

وقد Gores‏ الانفجار هزة ورجفة٠٠‏ وأش الهزة والرجفة على الجسم كله إعياءاً 

وهلاكا tly‏ شاأنهما شأن الصيحة٠٠‏ بسبب تأثيراتهما اللحظية السريعة 


Yot‏ النظرية النسبية فى آيات القرآن 


المدمرة۰۰ ولقد ورد الرجوف قرآنياً فى سبعة مواضع قرآئية٠٠‏ نذكر منها١٠‏ قول 
الله تعالى: 

إفأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى د ارهم جاثمينم الاعر اف۱:۷۸:۷٩‏ 

وفكذيوه فأخذتهم الرجفة فأصبحو | فى دارهم جائمین ( العنکبوت۳۷:۲۹) 

و اختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت 
أهلكتهم من قبل ویای أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هی إلا فتنتك تضل بها من 
تشاء وتهدی من تشاء أنت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرین) 
(الاعر أ ف۱۵۵:۷) 

- وثبت علمیاً أن موتی هیروشیما ونجاز GSI‏ من AT‏ التفجیر ات الذرية فى 
الحرب العالمية الثانية والتضاغط والتخلخل الذى هو فى جوهره صیحات 
ورجفات وهز ات۰ وبنفس الوصف والهيئة التى اوردها القرآن الكريم 
المعجز۰۰ فهل of‏ لنا أن نتدبر LT‏ وجو اهر معانیه وعظیم علومه ومعارفه۰!! 

وأخيراً أحسبئى آقدر أن القارئ' الکریم لایفیب عن فطنته الربط بين 
الطاقات و الكتل المتعاظمة الواردة فى معادلات النسبية لاینشتین وبين الصيحات 
و الرجفات القرآنية وآثارها التاريخية قدیماً وحديثا!! 


۷ سرعه عروج الملاتكة فى القرآن !! 


- عاد ولدى يسأل: وهل سرعة عروج الملائكة والروح فى القرآن تنسب إلى 
سرعة الضوء ؟! 

- أجبت: هنا الحذر و اجب يا ولدى فالملائكة والروح حُلقوا من نور أما 
الضوء فجماد يقاس0٠‏ ومع كل فسرعة عروج الملائكة والروح فى القرآن پشار 
إليها على أنها من مضاعفات سرعة الضوء٠٠‏ والإختلاف هنا إختلاف فهم وتصور 
لا اکثر!!۰۰ والروح القدس يا أحباب! هو سيدنا جبريل عليه السلام؛ 

- ولقد أورد الاستان الدکتور منصور حسب النبی فى GES‏ القيم الكون 
والإعجاز العلمى للقرآن د ار الفکر العربى ۰۸۱۹۹۰ ص۳۷4 مایلی: 

إالحد الاقصی لسرعة الملائكة والروح يزيد على سرعة الضوء بمقد ار 
خمسین مرة و الله أعلم) 

- ونذهب يا أحباب! أن هذه المضاعفة ليست خمسین مرة ولکنها أكثر من ثمائية 
عشر ملیون ضعف سرعة الضوء ولیغفر الله لنا مواضم الزلل فى هذا المبحث 


النظرية السبية فى آيات القرآن Yoo‏ 
الشائك!! 

- فمن المسلم به أن سرعة الضوء ضمن أقصى السرعات الكونية وتساوی 
تقريبا ۰۰۰ ٠٠١‏ كيلو متر فى الثانية. 

أما GY!‏ الكريمة الواردة فى سورة المعارج و التی يقول الله تعالى فيها: 

«تعرج_ الملائكة والروح الیه_فی_یوم_کان_مقداره_ خمسين ألف _سنة»م 
( المعارج 1:۷۰) 

ولا يمكن أن تحمل أو تفسر الآية ؛ من سورة المعارج على نسبية من أى 
نوع؛ بل هی وجوهرها لا تعدو کونها معامل مضاعفة للسرعة» أو هی فى جوهرها 
معامل تخفیض للزمن»۰ بمعنی أن الوضع ينقلنا إلى ناتج لمضاعفة سرعة الضوء 
وتضاعف هذه السرعة بواقع پساوی (۰۰۰۰۰ سنة مضروبة فى داره"۳ (age‏ 
و الحاصل یقسم على (یوم) أى أن هذا المعامل بواقع ۲۵۷۵۰۰ر۱۸ ملیون مرة وهو 
محامل مضاعفة للسرعة الضوئیة الکونیة: وهی آکثر من ١٠ر۱۸‏ ملیون ضعف وعلی 


هذا فإن: 

سرعة الملائكة = ۲۵۷۵ر۱۸ مليون ضعف سرعة الضوء 

سرعة الملائكة = ۳۰۰۰۰۰ فى دلادآر8ا فى ۱۱۰۰۰۰۰ كم/ ثانية 
أى أن سرعة الملائكة « ه«الالاكره ملیون مليون كم/ ثانية 
وحيث السنة الضرئية = هره مليون مليون كيلى متر 
فان سرعة الملك العارى ‏ "الام ره سنة ضوئية/ثائية!! 


وتتضاعف هذه السرعة إلى الضعف. أو الضعفين؛ أو الثلاثة أضعاف»٠‏ إلى 
تلائمانة ضعف تبعا لعدد أجنحة الملائكة إعمالا LSU‏ الكريمة: طالحمد لله فاطر 
السموات y‏ الارض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد فى 
الخلق مايشاء إن الله على كل شىء قدیر4 (فاطره۰۰)۱:۳ وتأتى مضاعفة السرعة مع 
مضاعفة خلق الله لأزواج الأجنحة٠٠‏ فقال ابن مسعود إن رسول الله Lue‏ رأي 
سيدنا جبریل بهيئة النور انية مرتين؛ وأن له ستمائة جناح٠‏ وسيدنا جبريل عليه 
السلام هو الروح القدس والاية ؛ من سورة المعارج تخاطبه فى قول الله تعالى: 
(تعرج الملائكة و الروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنا 
وعلیه فسرعة الملائكة تقم فى حدود: 


10٦‏ النظرية النسبية فى أيات القرآن 


من ٩٩۷ر‏ ؛ وحتی ۹۸ر ۱۷۲ نة ىة اة 

و الله أعلم:٠:!!‏ 

وإن من يتدبر ماجاء بسورة النجم فى قوله تعالى: 

و النجم إذا هوى* ماضل صاحبكم وماغوی* وما ينطق عن الهری* إن هو إلا 
وحى پوحی* علمه شدید القوی* نو مرة فاستوی* وهو بالافق الاعلی* ثم دنا 
فتدلی * فکان قاب قوسین أو أدنى* فأوحی إلى عبده ما آوحی* ما كذب الفو اد 
مارأى* آفتمارونه على مایری* ولقد رآه نزلة أخرى* عند سدرة المنتهی* عندها 
Ge‏ الماوی* اذ يفشي السدرة مایفشی* pl gle‏ البضر وما طخی* لقد ر ای .من 
آیات ربه الکبری) ( النجم۱۸:۵۳) 

ويا اعا مع إيناسا” eal‏ ا واوا ج a I‏ نیاق القن ها 
باه Taal‏ یل وسيدنا نس لو تا همها د فا لك يتحول ile‏ حضون 
الرصول لسرعة الضوء بالنص القرآنی وکما سبق بیانه۰۰ ویسهل علینا مرة اخری 
مضاعفة سرعة الضوء»۰ وبالملایین:۰ وصولا إلى سرعة الملائكة٠٠‏ ویسهل علینا 
مرة ثالثة تصور السرعة المتبايئة للملائكة:٠‏ من دلاثل الاشارة إلى آجنحتهم فى 
الاشارات القر انية٠٠‏ ورحم الله عباس محمود العقاد يوم قدم لنا کتابه الشهیر۰. 
التفکیر فريضة اسلامیة.۰ ونحسب وبحق أن سرعة الملائكة والروح القدس هی 
آقص السرعات الکونیة»۰ و AN‏ اعلم! 


من 48ره مليون مليون كم/ثانية 
وحتى 2ر147 مليون مليون كم/ثانية 
و الله أعلم Wes‏ 


- ويا pay chal‏ الله play!‏ على كرم الله وجهه حيث قال: ( الملائكة كائنات 
“atl gaa‏ اكد اهيا ci‏ ی یا كن تیا العاف ناك را زا 
الموجز البليغ يتصاغر ويتلاشى معه الزمان تقريبا؛ء؛ وتتعاظم معه بداهة:٠.‏ 
وبدرجة غير متصوره۰۰ السرعات الملائكية MUL ST‏ 

- ويا أحباب! هذه سرعات فوق مستوى إدراك وتصور العقل البشرى؛ ومقصدنا 
فی‌التعرض لها هو تقريبٌ لا أكثر! للمعنى الرقمى الهائل لسرعة الملائكة؟!.. 
SUB),‏ لدلائل. القدرة الالهیة!!۰۰ فسبحان اله العظیم»۰ ولا حول ولا قوة الا امال 


العلى العظیم!!۰ 


النجوم فى آيات القرآن YoV‏ 


الباب الثانى - الفصل الخامس 


النجوم والسروج فى الشرآن 

١١‏ النجوم والبروج فى القرآن الحكريم؛ ؟ النجوم التسغیر والوظيفةه 
۳ النجوم و السجود والعبادة؛ ٤‏ النجوم والقسم الق رآنی؛ 

۵ افلاك النجوم فى الفرآن الكريم؛ " عبادة الکواکب والنجوم 
۷ الشهب و النيازك والکسف: ۸ البروج فى القرآن الکریم» 


. سالت ابنتی: هل لنا أن نعلم شيئا عن النجوم و البروج فى القرآن الکریم ؟! 

- أجبت: حقا پابنیتی ما بقی لنا فى المنظومة السماوية هو النجوم و البروع"" 
فالنجوم وردت فى القرآن الکریم فى ۱۳ موضعا فورد منها لفظ النجم فى أربعة 
مواضم آما Bal‏ النجوم فورد فى تسعة مواضع؛۰ ویفهم من اجمال الورود أنه 
ورود لمعانی مطلقة فى قر ابة أحد عشر موضعا١٠‏ وموضعی التخصیص آولهما 
يخص معراج سیدنا رسول الله {Ue‏ وجاء فی: pall sh‏ إذ! هوی۰۰ و الثانی 
یخص أثر السقوط على الارض: ( النجم الثاقب)۰ وجاء الورود: 

ورود وظیفة۰۰ وعلامات وبالنجم هم يهتدون) و وهو الذی جعل لکم النجوم 
لتهتدو | Glee‏ 

ورود تسخیر:۰ ولو الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمردي» rap‏ لکم 
النجوم لتهتدو | بها 

وورود عبادة وسجود»٠‏ الم تر أن الله پسجد له ما فى السموات وما فى 
الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من 
الناس»١٠‏ كما جاء ورود النجوم لدلالات ميقاتية: هومن الليل فسبحه وأدبار 


Yor‏ النجوم فى آيات القرآن 


النجومي» فان | النجوم طمست؟ Val op‏ النجوم انكدرت# 

وجاءت آيات النجوم دلالة على عظمة وجلال الخالق و الخلق؛ وبها أقسم ال٠٠‏ 
فلا أقسم بمو افع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم).. 

ويقول تعالی: sp‏ النجم إذا هوى» ماضل صاحبكم وماغوی» وما ينطق عن الهری: 
إن هو إلا وحى dele pags‏ شديد القوی» ذو مرة فاستوى؛ وهو بالافق الاعلى؛ ثم دنا 
فتدلی؛ فكان قاب قوسين أو ادنی» فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد 
مار أى؛ أ فتمارونه على مایری» ولقد رآه نزلة أخری؛ عند سدرة المنتهی» عندها جنة 
الماوی؛ إن یفشی السدرة مایفشی مازاغ البصر وماطفی لقد ر أى من آيات ربه 
الکبری» أفر أيتم اللات و العزی4 ۱ 

( النجم۱۹-۱:۵۳) 

و النص هنا نص قسم١٠‏ وسواء GIST‏ القسم بتهاوی النجم من de‏ أم كان 
القسم مخصصا بالعود الحمید لسیدنا محمد le joes Af‏ ی اف وشن 
آية فى الصعود؛ وآياتها آکبر فى الهبوط وهذا تفسیر لجعفر الصادق رضی الله 
عنه : أقسم الله بمحمد Qi‏ إن رجع إلى الارض ليلة المعراج' ۱ 

ويستريح السلف الصالح لهذا من وجوه أنه fie‏ نور» ونجم هداية٠٠‏ فهو 
قسم جد عظيم٠٠ GY‏ و الحال كذلك يدل على آية من آيات الله العظمی 

ويذهب الداعية الشيخ محمد متولى الشعراوى مدللا بالایات: ۵ أفتمارونه على 
مايرى)؛ طولقد رآه نزلة أخرى)» Les‏ زاغ البصر وما طغيم بكل هذه المسميات 
على أن المعراج النبوی كان معر اجا بالجسد Cally‏ 

وهذا يتفق مع ماأورده فضيلة المرحوم الشيخ الدکتور عبد الحليم محمود 
شيخ الأزهر وهو يقول: (إن كل من يترك الآفاق العلیا. من عظمة وجلال المعراج 
- یتجاوزها ليتحدث عن أن الرسول fe‏ آسری به يجسمه وروحه؛ أوبروحه hii‏ 
أو أسرى به يقظة ومناماء Lei]‏ هو بذلك بنحدر بنفسه مختاراء من التجلى الالهی 
ليهوى بها منكمشا إلى جو اللات و العزی» وینحدر من جو سدرة المنتهى إلى الجو 
المادی» ومن مجالات النور السماوى المتلالىء إلى ظلمة الجدلء وزيغ المماراة 
فى الدين فلنتصرف عنه» ولنتركه وما اختارء مبتحدين عن الجدل مع الممارین؛ 
ولندع الله قائلين: (ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب) 

ويتفق_السلف الصالح جمیعهم مع هذا الرأى؛ فيما آورد أبو إسحاق محمد 
بن ابر اهیم النعماتی الشافعى المتوفى فى 4١4‏ هد راجع كتاب السراج 


النجوم فى آيات القرآن Yo4‏ 


الوهاج فى الاسراء والمعراج٠٠‏ لأبى اسحاق محمد بن إبراهيم النعمانی 
الشافعى المتوفى فى ۸۱٩‏ ه؛ تحقيق وتعليق عبد القادر أحمد عطا مكتبة القرآن» 
القاهرة ۱۹۸۵ - حيث يورد gt)‏ ا لآراء وفتاوی الأئمة والعلماء فى 
ال اقرط ر ان حجزء daly‏ القیم و اين Gas‏ ی این هزم ی Bilal‏ پن 
عساکر, و الذهبی۰۰ وغیرهم: 


۲ النجوم ا لتسخير والوظيفة: 


- ويا أحباب ! إن المتتبع للآيات القرآنية Qi BE‏ وجدانه أن الخلق الكونى 
والتسخير الكونى لايفصلهما فاصل زمنى٠٠‏ بل هما آيتان متتابعتان متو افقتان 
مقع ااجلنان فعلی ah Vda‏ النچوم قرینة التسخیر و الجعل»۰ © ذلك آن. النجوم 
تحیا .۰ وبتتابم الزمن تتکاثر وتکون فى کون الله الواسع بمسار ات ودور انات 
ومجار ات» ثم تخفت وتموت بمرور الحقب الزمنية المديدة والطويلة٠٠‏ وهذا فى 
حد ذاه دلالة dake‏ على دقة التعبپر القرآنی»» حتی لا یماری حاقد بالقول 
والمماحكة فى الخلق فى البدء۰۰ و الخلق مع تتابع الزمان - وعلی هذا (قتصر 
الورود و الآى القرآنی بلفظی» سخر؛ مسخر ات وجعل !۰۰ وحقا إن القرآن الکریم 
معجز Slack‏ خاص OY‏ منزله هو الله سبحانه وتعالی.۰ وجاء فى قوله تعالی: 
ژوسخر لکم الليل و النهار و الشمس والقمر و النجوم مسخر ات بأمره إن فى ذلك 
OLY‏ لقوم یعقلون ( النحل ۱۲:۱5) ۱ 

وقوله تعالی: ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم 
استوی على العرش يغشى اللیل النهار یطلبه حثيثا والشمس والقمر و النجوم 
مسخر ات بأمره ألاله الخلق و الامر تبارك الله رب العالمين) (الاعر اف04:۷) 

وقوله تعالی: sap‏ الذی جعل لکم النجوم لتهتدو! بها فى ظلمات البر و الپحر 
قد فصلنا OLY)‏ لقوم يعلمونم (AVA LY!)‏ 

وقوله تعالى: إوعلامات وبالنجم هم پهتدون (VEN JT)‏ 

ويتلاحظ أن النص جاء قرين التعقل و العلم والهداية والتسخير والأمر 
الالهى. و الله سبحانه وتعالى يضع ل الخلق و الامر فى مرتبة ربانية و احدة إذ يقول 
تعالى: ألا له الخلق ood aly‏ سبحان الله العظيم !! 

أما مرجعية النجوم فى القياس فهى مرجعية وضع الثبات ال هت 
البشر مكانا وزمانا»٠‏ فالمتأمل فى النجوم ربما يشعر وتباغا ودواما بمعنى 


Yu‏ النجوم فى wil‏ القرآن 


Stas,‏ الزمان و المکان النسبی؛ و التی قد تفيد الدارس مرجعيا واحساسا عند 
در استه للنظرية النسبية؛ ونسبية الحرکات فى أكوان, الله تعالی! 

والنجوم مرجعية عالية الدقة فی:قیاس المسافات:٠‏ وبها تمكن قدماء المصربين 
من قياس قطر الكرة الأرضية»٠‏ ولا زالت هی المرجعية الدولية لقياس المسافات 
فى ابحاث الفضاء الحديثة:. وبها تتحدد المواضع والمواقع للفواصات" ۱ 
وللطائر ات۰۰ وللاسفار فى الصحاری و القفار»۰ ويهتدى بالنجوم حال التنقل فى 
٠‏ البحار و المحيطات»٠‏ يقول تعالى: SAS}‏ الذى سخر لكم النجوم لتهتدوا بها فى 
ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم یعقلون)» وقوله تعالى: إوعلامات وبالنجم 
هم يهتدون» 

وقد تؤخذ النجوم مرجعية للصلاة كما جاء فى قول الله تعالى: 

ومن الليل فسبحه و أدبار النجوم6 ( الطور144:05) 

وختامآ Jags‏ النجوم من علامات قيام الساعة فى قول الله تعالى: 

فاد | النجوم طمست) ( المرسلات۸۷۷» وقوله تعالى؛ (وإذا النجوم انكدرت# 
( التکویر (TAN‏ 

وعن تبعية الکو اكب للنجوم يقول الله تعالی فى هذا الشأن: 

tals}‏ الكواكب | نتثرتي ( ا لانفطار۲:۸۲) 


۳ ال لنجوم وا لسحود والعبادة 


. وبا أحباب! من ALAM‏ به أن النفس الكونية لمخلوقات الله الكونية ‏ نفس 
طائعة تسخيراً وتسييراً وعبادة وسجودا:۰ وبهذا يباهى الله تعالى عباده بهذه 
الظاهرة الاختيارية لأعظم وأضخم مخلوقات الله حجما وسرعة وقدرة وحركة؛ فى 
قول الله تعالى: 

#ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض و الشمس و القمر 
و النجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس حق عليه العذاب ومن يهن 
الله فما له من مكرم إن الله يفعل مايشاءي ( الحج ۱۸:۲۲) 

وقوله تعالی: و الرحمن؛ علم القرآن» خلق الإنسان؛ علمه البیان» الشمس و القمر 
بحسبان» و النجم و الشجر پسچد ان» و السماء رفعها ووضع المیز ان» ألا تطغو ا 
فی المیز ان و آقیمو! الوزن بالقسط ولا تخسروا المیز ان؛ و الادض وضعها 
للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الاکمام؛ walls‏ ذو العصف و الریحان؛ فيأى آلاء 


النجوم فى آيات القرآن YU"‏ 


ریکما تکذبان4 ) الرحمنهه:١؟1)‏ 
af‏ النجوم والقسم القرآنى 


- ويا أحباب! تعبير إخلقم الله وإبداعه فى خلق الشمس کنجم؛ و المجموعات 
النجمية» والنجوم؛ وتوزيعهاء وتسخيرهاء ودوام حركتها١٠‏ ولدقة انتظام 
مداراتهاء وآجالهاء ووظائفها :۰ ولأنها ‏ و الحق يقال فوق مستوى الادر اك مكاناء 
وزماناء ووظيفة؛ ky‏ فيباهى الله سبحانه وتعالى بهاء وبمواقعهاء فوردت فى 
القران الكريم فى مواضع قرينة القسم بها١٠‏ ومن رب العزة !! سبحانه وتعالى٠٠‏ 
وجاء ذلك فی قول الله تعالى: 

۵ افر ایتم النار التى تورون؛ أ أنتم أنشاأتم شجرتها أم نحن المنشئون» نحن 
جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوین؛ فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم؛ 
وانه لقسم لو تعلمون عظيمي ( الى | قع"ه:۷۱۷۱) 

وقوله تعالی: yb‏ السماء و الطارق؛ وما آدر اك ما الطارق النجم الثاقب إن کل 
نفس لما علیها حافظ4 (الطارق4-۱:۸) 
وقوله تعالی: sb‏ النجم إذا هوی» ماضل صاحبکم وماغوی» وما ينطق عن الهوى؛ 
إن هو إلا وحی یوحی» dale‏ شدید القوی» ذو مرة فاستوی» وهو بالافق الأعلى؛ ثم دنا 
فتدلی» فکان قاب قوسین أو آدنی» فأوحی إلى عبده ما أوحی؛ ما کذب الفق اد 
مار أى؛ أفتمارونه على مایری» ولقد رآه نزلة أخرى» عند سدرة المنتهی؛ عندها جنة 
الماوی» إن يغشى السدرة مایغشی» ماز اغ البصر وما طغی» لقد ر أى من آیات ربه 

الکبری (النجم۳ه: (VAN‏ 


ه٠‏ أفلاك النجوم فى القرآن 


صحيح أن لكل نجم فلكه ويتحرك بالنسبة لنا على الارض ببطء شديد٠‏ و البطء 
الشديد هذا بسبب النسبية الكونية زماناً ومكانا بالنسبة للنجم وللر اصد الأرضى 
هذا من cali‏ ومن ناحية أخرى فقد ورد ذکر الفلك لواحد من النجوم 
الشمس)» وما يصع للشمس يمكن إغماله وإنز اله لبقية النجوم - Thay‏ ماتقرره 
كل pall‏ اصد الحدیثا: 

إوهو Gill‏ خلق الليل والنهار والشمس والقمر کل فى فلك يسبحون) 


۹۲ النجوم فى آيات القرآن 


(TTY! ely!) 

وقوله تعالی: لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل 
فى فلك يسبحون# (ts Mus)‏ 

- ومن عجب پا أحباب! أن من مشاكل سفن الفضاء المتقادمة بقاء هذه السفن 
متحركة فى مداراتها بما بهدد السفن الفضائية الفعالة والمركبات» والمدن 
الفضائية الحديثة بكوارث محققة:۰ ومن باب الترف الفضائی بدءوا يفكرون فى 
تصميم مكانس فضائية لتنقية الفضاء من آلاف السفن والمركبات الفضائية 
المتقادمة تا الس تصادمها = السفن الحديثة الجديدة ۱۰۱ 

ee 


ملایین العقلاع مر 1 ll‏ 

حيث يعمم القرآن للظاهرة ويورد قول الله تعالی: إوكل فى فلك پسبحون۰ 

۔ أى أن كل مافى الفضاء الخارجى يسبح فى فلك خاص به MW‏ 

- ومن نافلة القول أنه قد يستفاد من النصوص السابقة أن خلق الشمس 
والقمر ربما يكون سابقاً على خلق النجوم؛؛ والله أعلم' 


7 عبادة الكواكب والنجوم 


- سأل ولدی: وما قصة من یعبدون النجوم؛ أو الذین بها ینجمون ۱۲ 

cual -‏ يا ولدی! هناك من المذاهب القديمة مایعبد آهلها النجوم 
والكواكب٠٠‏ وفی عهد سیدنا ابر اهیم كان هذا الامر متفشيا مع عبادة التماثيل 
فى قومه» وقد بعث سیدنا ابر اهیم عليه السلام مبطلا لعقیدتهم ولردهم عن مذهبهم؛ ' 
فمنهم من عبد الشمس (نجم) ومنهم من عبد القمرء و اتخنوا لهم آلهة و أصناما 
یعبدونها وکانت لهذه الدیانات طقوسها من ألبسة و أبخرة و آوقات بذاتها وجاء 
سیدنا ابر اهیم لیقضی على هذا كله بين قومه - فى قول الله تعالی: 

وان من شیعته لابر اهیم» إن جاء ربه بقلب سلیم إن قال لابیه وقومه ماذا 
تعبدون» أئفكا آلهة دون الله تریدون» فما ظنکم برب العالمین» فنظر نظرة فى 
النجوم فقال إنى سقیم؛ فتولو! عنه مدبرین» فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأکلون؛ 
مالکم لا تنطقون» فراغ علیهم ضربا بالیمین» فأقبلو! إليه یزفون» قال أتعبدون 
ماتنحتون» و الله خلقكم وما تعملون ( الصافات۱۸۳:۳۷٩)‏ 

- وأضفت SUG‏ وفوق ذلك يا أحباب! ينهى الاسلام عن التنجيم بحسب أنه 


النجوم فى آيات القرآن mY‏ 


اشتفال pots‏ من آمور القت التی اختص الله سبحانه وتعالی بها ذ اته العلية: 
ففی صحیح Quis‏ السلف الصالع قال البخاری فى صحیحهه قال قتادة أن النبی 
Us‏ فال: ۱ 

SE}‏ الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء ورجوما للشیاطین» وعلامات يهتدى 
بهاء فمن تأول فيها غير ذلك أخطأء و ضاع نصيبه؛ وكلف مالا علم له بهم 

وقد ele‏ الاحادیث عن سيدنا رسول الله fie‏ بإبطال علم التنجيم حيث قال ري : 

من إقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السجر : زاد مازادي ٠‏ 

رو seat ol‏ و بو داوود والبیهقی فى سننه عن ابن عباس: 

وعن رجاء بن حيوة عن النبى مر قال: 

ان مما أخاف على أمتى : التصديق بالنجوم و التكذيب ails‏ وحيف الائمت) 
۱ رو اه عبد بن حمید؛ 

وعن انس رضى الله عنه مرفوعاً عن النبى ب أنه قال: 

۸ أخاف على أمتى بعدى خصلتين: تکذیباً بالقدر» وإیمانا بالنجوم 


۷ الشهب والنيازك والكسف 


+ وهاد بسال؛ وماذ اهن الشهب و الثیازك و الکسف A‏ 

- اجبت؛ يا ولدی! صحیع أنه لم يأت النص مباشر بأن النجوم بذواتها زينة 
للسماء ورجما للشیاطین وحفظا YAS!‏ وردت بالكناية أو بالمعنی فى لفظ ومصابيح» 
وورد bal‏ > الکو اکب بما یکنی عنه الاصول التی تدور حولها وهی النجوم۰۰ ومع 
کل فلا كو اکب بدون نجوم»؛ و النجوم بإشر اقاتها ولمعانها وبریقها وضوئها هی فى 
و اقم الحال مصابيح السماء؛ وقد جاءت هذه المعانی قرآنیا فى ثلاثة مو اضع؛ فى 


قول الله تعالی: 
انا زینا السماء الدنیا بزينة الکو اکب4 ) f‏ لصافات۳۷: )٩‏ 


وقوله تعالی: إولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها_رجما_للشیاطیر 
و أعتدنا لهم عذاب السعيري ( الملك5:ه) 

وقوله تعالى: إفقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها 
وزينا السماء الدنیا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العلیم (فصلت!؛: ۱۲) 

وقوله تعالی: Lod‏ لمسنا السماء فوجدناها ملثت حرسا شديداً وشهيا 


١‏ الحیف : الظلم والجور: 


۳۹ النجوم فى آيات القرآن 


( الجن۸:۷۲) 

وقوله تعالی: الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين4 (الحجره۱۸:۱) 

وقوله تعالی: لا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب) ( الصافات۱۰:۳) 

والشهب من مکونات المنظومة السماوية» وینحصر وجودها بين منطقة نزول 
المطر ومتطقة ظهور القمر:۰ أى من 4۰: ۲۰۰ کم وحتی ۳۸۰۰۰۰ کم ویرجم أصل 
الشهب إلى الاحجار الموجودة فى السماء:۰ و الناتجة عن تفتت بعض الکو اكب 
والأقمار فى المجموعة الشمسیا:۰ وقد برجم أصلها إلى مجموعة الکویکبات 
التی تتحرك فى مد ار یقع بين المریخ و المشتری۰ 

ویعتقد العلماء أن هذه الاحجار آصلها من کوکب تعرض لكارثة كونية٠٠‏ فانتشر 
إلى آلاف الأحجار وملایین الشظایا التی تشکل معظم الشهب و النيازك؛٠‏ 

والمذئیات التى تدور حول الشمس»۰ قد تفقد بعض مکوناتها أثناء حرکتها. ٠‏ 
وتجذبها الارض اليها بفعل الجاذبية - فتسقط وتحترق؛ 

وتتحرك الشهب فى الفضاء الکونی بسرعات هاثلة 5١‏ : ۳۰۰ كما/ثائية؛ لکنها 
تدخل الغلاف الجوى بسرعات من ۲۰: ۲۰ کم/ثانية فسقوطها على الأرض بهذه 
السرعة القذفية الثاقبة العالية كان ور اء وصفها بالشهاب الثاقب.. كما الت 

ی السماء و الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب و إفأتبعه شهاب 
fod‏ فالطرق و الثقب.۰ يتم عند السطح الخارجی للغلاف الجوی۰۰ وينتج عن 
ذلك الحرق فالنار الشهبية المتوهجة !! 

وقد نری البعض من الشهب فى النصف الثانی من اللیل بومیضها الابیض۰ ۰ 
وهی تساعد على تكوين نوی تکاثف السحاب٠٠‏ و سرعة الشهب تزید على سرعة 
حركة الارض حول الشمس بكثين ! 

وللشهب منطقة كونية خاصة فى الفضاء تسمی منطقة التالق 

ويسمى الشهاب الذی ینفذ الى جو الارض ساقطاً من السماء نیرتتا.۰ 
و النيازك صخور سماوية؛ وقد تصل الارض تر Gal‏ مفتتةء وجاء ذکرها فى 1 اقر ان 
الکریم قرین لفظ ord oe‏ المطر النیزکی»۰ وهنا الحال MS‏ عنه اللصيحة . 
حيث کتلة الوسط المتأثر تزد اد من هواء إلى هو اء وتر اب وفی الحالة الاخبر 5 
یکون الدمار آعم و آشمل۰۰ وقد يسمى النيزك الساقط على الأرض «بالکسف ۰۰ 
مصد اقا لقول الله تعالی: 

ان نشأ نخسف بهم الارض أو نسقط علیهم کسفاً من السماء» (سبأ ٠)۹‏ 


النجوم فى آيات القرآن 0 


- و المطر شانه شأن الصيحة فى الاثر و النتيجة٠٠‏ وتأمل قول الله تعالى: 

}5 آمطرنا عليهم مطراً فان كيف كان عاقبة المجرمین) (الاعر اف۷: (AE‏ 

لو أمطرنا علیهم مطراً فساء مطر المنذرین) ( النمل۸:۲۷ه ولشعر ۱۷۳:۲۹۶۱) 

إوإذ قالو! اللهم إن كان هذا هو Gall‏ من عندك فأمطر Lule‏ حجارة من 
السماء أو اثتنا بعذ ات fall‏ (الانفال۳۲:۸) 

إفلما جاء أمرنا جعلنا عالیها سافلها و أمطرنا عليها حجارة من سجیل منضود 
(هود ۸۲:۱۱) . 

Waa dd‏ عالیها سافلها و أمطرنا علیهم حچارة من سجیل ( الحجره۷4:۱) 

إفلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب أليمي (الاحقاف۲4:۰) 

- «ویسجل التاريخ سقوط النيازك الكبرى فى سيبيريا وفى الاریزونا وفى 
أماكن أخرى عديدة من واقم الرصد الفضائى٠١٠‏ ويذكر أنه منذ 41١‏ سنة تفتت نيزك 
جبار فحول جى القاهرة إلى ظلام فى وضح النهار يراجع (مع القرآن فى الكون) 
أ۰ د٠‏ محمد جمال الدين الفندى٠‏ 

ويعتقد البعض أن مصدر الشهب و النيازك هو من الكويكبات أو النجیمات: 

- ونضیف الى إشارات النسبية فى القرآن: آثر الکسف" وأش النيازك٠٠‏ 
وأثر الشهب۰ الساقطة على الأرض»٠‏ و الطاقات الهائلة الناجمة عنها١٠‏ شأنها 
فى ذلك شأن أثر الصيحة وأثر الرجفة !| وسبحان اللطيف الخبير١٠!‏ 


۸ البروج فى القرآن 


- أضفت قائلاً: وعن البروج يا أحباب ! فتسمی مجموعات النجوم (المدن 
النجمیة) أو ( الکوکبات» ولکن بعضا من هذه الکوکبات تظهر خلف مد ار الشمس 
الظاهری ونر اها فى السماء ليلاء وتختلف شهرا بعد آخر؛ ویطلقون علیها اسما 
خاصا هو البروج؛ وحقيقة أن مدار الشمس الظاهری يميل على خط الاستواء 
بمقد ار ۲۳,۰ درجة؛ والنجوم التی تظهر خلف هذا المدار یسمی کل مذها برجا 
لتمییزها عن مجموعات النجوم والکوکبات الأخرى؛؛ وتقع هذه البروح ونجومها 
د اخل شریط کونی وهمی فى القبة السماوپة بعرض ٩‏ درجات؛ ویحف بمد آر 
الشمس»۰ وبتقسیم هذا الشریط الحزامی إلى اثنی عشر قسما بواقع شهور 


۳۹۹ النجوم فى آيات القرآن 

السنة - فإن کل قسم يمثل شهر ویحوی مجموعة متميزة من النجوم ویطلق على 
هذا البروج آسماء معروفة وهی: الحمل» الثور: والجوناء؛ و السرطان و الاسد. 
۳ العذر | ce‏ و المیز ان» و العقرب» و القوس» و الجدی» و الدلىء و الحوت»۰ لتحدید 
الشهور؛ و المواقیت؛ أما قراءة الطالم أى التنجیم فهذه آمور لا يقرها 
الإسلام: 

وحكمة وحود هذه البروج فى سماء الله مرده إلى | ala | LY‏ أن البروج 
للزينة» و أن البروج مكملة لوظائف الشمس و القمر فى الإضاءة» وفى الزينة؛ وفى 
تحدید المواقيت الشهرية والليلية المجزأة أى تقسيم الزمن لیلا. وحفظا 

للسماء كما سبق وأن Bayh‏ ولقد ela‏ ذکر البروج فى القرآن فى ثلاثة 
مواضم»۰ هی قول الله تعالى: 

إتبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سر اجا وقمراً مثيراًم 

CW :۲۵ (الفرقان‎ 

إولقد جعلنا فى السماء بروجا وزیناها للناظرین) ( الحجره١:17)‏ 

sh‏ السماء ols‏ البروج» ( البروح۱:۸۵) 

وجاء ذکر لو السماء ذات البروجم على سبيل القسم لأن ذلك فيه ابدام الخلق 
وقدرة وخبرة وعلم وحكمة الخالق المدبر فى التسخیر - فسيحان الله العظیم؛ 

و الخلق و الجعل و التسخیر للنجوم و البروج انما حدث بعزة وقدرة الله سبحانه 
وتعالی ونحن مکلفون بالارتفاق والانتفاع بکل ما خلق الله وجعل وسخر وهذ ! 
لايتاتى إلا بالسعی لکشف آسرار النجوم والبروج بالاسالیب العلمية 
والتکنولوجیات الحدیثة.۰ وقد آن الاو ان أن ناخذ بالمنهج العلمی الشمولی 
سبیلا للتقدم والاستنهاض الحضاری: وعلی هذا نعرض للجذور التاريخية لعلم 
الفلك | لاسلامی؛ 


فلك المنظومة السماوية فى التاريخ الإسلامى YW‏ 


الباب الثائى ‏ الفصل السادس 


الذلك فى الشاريخ الإسلامى 


- سأل ولدى: وهل للحضارة الإسلامية سبق فى علم الفلك ؟! 
أجبت: ple‏ الفلك الاسلامی يا ولدى !هو ساس ple‏ الفلك الحديث:٠‏ بل إن 
علماء المسلمين الأوائل هم مؤسسوه gy‏ اضعوه:۰ فالإسلام أباح الاشتغال بعلم 
" الفلك لتحديد بدايات الشهورء ومواقيت الصلاة» ولتحديد ALE!‏ وهو علم يدرك 
عن طريق المشاهدة و الرصد و الخبرة»٠‏ ! 
- ویرجم الأستان الدكتور محمد جمال الدين الفندى فى کتابه الإسلام وقو انين 
الوجود۰۰ الهيئة المصرية العامة للكتاب ۰۰۱۹۸۲ أن علم الفلك ازدهر على أيدي 
المسلمین لاسیاب deus‏ فالعباد ات تعتمد اعتماداً أصلياً على الظو اهر الفلكية : 
تحدید مو اقیت الصلاة وتحدید القبلة - مكة المكرمة ‏ أينما كان المسلم؛ وتحدید 
و Jil‏ الشهور القمرية؛ خاصة شهری رمضان (الصیام» وذی الحجة gall)‏ 
ومن Gab‏ أخرى فقد طالب القرآن المسلمین وحشهم على ضرورة در اسة آجر ام 
السماء در اسة Lely‏ لیعلمو۱ قدرة الله سبحانه وتعالی فى خلق الکون وروائع 
آياته فى إبداع الخلق الکونی.۰ سماءء وشمسء Cally‏ ونجوم» وکو اکب؛ 
ومصابیع:۰ وأورد أن العديد من نوابغ علم الفلك هم من العلماء العرب 
المسلمين أمثال : 
١‏ البیرونی۰ ۲- وثابت بن قرة؛ ۳ وابن يونس المصرى؛ 4-. والخليلى 
الدمشقی؛ وغيرهم الكثير ٠١‏ 


۳۹۸ فلك المنظومة السماوية فى التاريخ الإسلامى 


فى حين أن مونتجومری وات يسوق فى کتابه القیم فضل الاسلام على 
الحضارة الغربية يراجم - فضل الإسلام على الحضارة الغربية . كتاب - 
مونشجومری وات ترجمه حسين أحمد أمين - ۰۱۸۱۹۸۱ (إن العرب اهتموا 
اهتماما bald‏ بالریاضیات؛ و الفلك؛ و الطب؛ ومرجع الاهتمام بالفلك مرده إلى 
استطلاع قبلة الصلاة ومواعيدهاء. وأولى الشخصیات التي اهتمت بمجمل 
العلوم الخو ارزمی (فى الرياضة و الجیر والفلك)٠٠‏ فى عهد الخليفة المأمون» 
وهو Gul‏ أعد للمأمون مختصرا لبعض الجد اول الفلكية الهندية المعروفة باسم 
رالسند هند) وکتابه الاصیل لعلم الجپره۰ أما ابن الهیثم المتوفی سنة ۱۰۳۹ وله 
أكثر من خمسین Wye‏ وکتابا ورسالة آشهرها ( كتاب المناظر) وترجم إلى 
اللاتينية بعنو ان THESAURUS‏ - 0۳116۸8 وکان قاب قوسین أو tl‏ من 
اکتشاف العدسة المکیرة۰۰ و آدخل ابن الشاطر الدمشقی «الخلیلی الدمشقی) 
فى حوالی منتصف القرن الرابع عشر تبسیطات عظيمة القيمة على الریاضیات 
المتعلقة لعلم الفلك ووضع ول مجموعة للجد اول الفلكية٠٠‏ ووضع البتانی حوالی 
عام ١٠٠م‏ جد اول دقيقة للغاية» فى حين ظلت ملاحظاته الصائبة عن کسوف الشمس 
أساساً للمقارنات المعقولة حتى عام ۰)۸۱۷4٩‏ 

وقد لعبت آسبانیا الإسلامية دور عظيما فى الابحاث الرياضية و الفلكية 

ومن خلالها تمكن الأوربيون من الاطلاع على هذه العلوم الحية٠٠‏ ومن أبرن 
العلماء المسلمين العاملين فى هذا المجال مسلمة المجريطى (نسبة إلى مدريد) 
الذى عاش معظم حياته فى قرطبة وتوفى حو الى عام ۰۰۸۱۰۰۷ وقد شهد النصف 
الأول من القرن الحادى عشر عالمين رياضيين فلكيين هما ابن السمح.؛ ابن 
الصفار وعالماً فلكيا هو ابن أبى رجال. وفى نهاية القرن الثانی عشر ظهر 
عالمان فلکیان آخر ان هما جابر بن الافلم ( فين جابر بن حیان) و البطروحی: 
وتمیز جابر بن الأفلح فى الكتابة فى ple‏ المثلثات الکروی وهو ple‏ للمسلمین فيه 
باع طویل Mer‏ 

ویقول مونتجومری وات إنه مع بداية القرن الثانی عشر المیلادی ظهر فى 
برشلونة alle‏ ریاضیات يهودى dow!‏ ابر اهام برجیه هانسی (المعروف عادة پاسم 
سافا سورد۱) قام بترجمة المؤلفات العلمية العربية إلى العبرية؛ وبكتابة آبحاث 
مبتكرة بتلك اللفة الأخيرة وقد لعبت هذه الکتب العبرية دور هاما فى نقل التر اث 
العلمي العربي إلى ١ ‘Lost‏ 

أما الدكتور أحمد فاد باشا فيورد في كتابه (التراث العلمى للحضارة 


فلك المنظومة السماوية فى التاريخ الاسلامی ۳۹۹ 


الاسلامية ومكانته فى تاريخ العلم والحضارة التراث العلمى للحضارة 
الإسلامية ومکانته في تاريخ العلم و الحضارة د۰ أحمد فؤاد باشاء دار المعارفه 
4م فى الباب الخامس عن الفلك والأرصان وملخص ماجاء به» نوجزه فى 
التالی: أن كتاب الزيج الصابىء للبتانی يعتبر من المراجع الفلكية الدقيقة 
و الذى يسه (لالاند) من العشرين فلکیاً فى العالم كله Wee‏ 

وأثبت ابن الهيثم أن النجوم لها أشعة dala‏ ترسلها؛٠‏ وحدد سمك الغلاف 
الجوى؛ و اخترع المنظار واستعمله قبل جاليليو؛ وبنى الأمويون مرصداً بدمشق 
عام ۹م وبنى أولاد موسى مرصداً فى بغداد وأنشأ الفاطميون المرصد 
الحاكمى على جبل المقطم؛٠ cals,‏ هناك مراصد كثيرة وعديدة فى الشام 
وأصبهان وسمرقند ومصر والاندلس: 

وتمکن للعلماء العرب من اختراع العدید من الاجهزة التی تستخدم فى الرصد 
مكل المزولة الشمسية و الساعة المائية لتحدید الزمن و الاسطرلاب العربی لتحدید 
الارتفاع ومعرفة الزمن والاوقات - وهو الاساس لعمل التیودولیت الحدیث 
الستخدم بكثرة فى أغراض المساحة الجيولوجية لقیاس الزوایا الافقية 
والرأسية وكذا فى أغراض القیاسات (تیخو براهی) وقد آصبح مژکداً أن 
الفزارى هو أول من صنع اسطرلابا وأول من ألف LES‏ أسماه الاسطرلاب 
المسطح' 

ومن الكتب الفلكية الهامة التى يزخر بها تراث الحضارة الاسلامية كتاب 
(النجوم الثابتة) لعبد الرحمن الصدفی»۰ وقد لاحظ فيه وجود السماوية الكونية 
التى تسمى الآن (بسديم مسيبه) وله كتاب آخر باسم (صور الكواكب الثانية 
و الاربعین): 

Lil‏ الفلکی ابن يونس فقد ألف (الزيح الحاکمی الکبیر) ویحدد فيه طريقة 
حساب الکسوف و الخسوفه وطريقة موقعه لتحدید AL!‏ ویعطی فى GUS‏ طريقة 
حساب جيب وجيب تمام الز اوية فى حساب المثلثات الكروية' 

آما آبو الوفا البوزماتی فقد قام بتصحیح الجد اول الفلكية التی وضعت أيام 
المأمون وجمم نتائج بحوثه فى کتاب ( الزیع الشامل» 

أما المچریطی فقد عنی بزيج الخوارزمی وحول سنواته من الفارسية إلى 
السئین العربية القمریة» وفی زات الوقت فالاشبیلی أصلح کتاب المجسطی - 
لبطلمیوس: 

و الهمد انی ألف GUS‏ فى الفلك وفی الیمن آسماه سر اثر الحكمة' 


۳۷۰ فلك المنظومة السماوية فى التاريخ الإسلامى 


ودرس العرب كلف الشمسی و الذی عرف فیما بعد البقع الشمسیة: 

وان ظاهرة البقم الشمسية التي رصدها العلامة ابن رشد آثرها فى الحياة 
الفلكية فى تصحیحات علمية وعالمية اعتمد علیها العلماء المحدثون سنة ۱۹0۷ فى 
تحدید تز ايد عجلة خلال قرن من الزمان» وکان لهذا الکشف آثره فیما یعرف فیما 
بعد وحتی الآن بالقصور الطیفی الشمسی: و البقع الشمسية هذه تؤثر على قيمة 
الثابت الشمسی gay‏ آهم Cul gill‏ المعروفة Lille‏ فى موضوع الطاقة الشمسية؛ 
ویعرف بكمية الطاقة الحرارية التی تسقط من الشمس عموديا على وحدة 
المساحات من سطح الارض فى وحدة الزمن؛ وتبلغ قيمته المتوسطة ۸,۱۲: ۱۱۰۰۰ 
جول لكل متر مربع لكل. دقیقة» وتغیر هذا الاشعاع پحدث عنه نبذبة جو الارض: 
ومن ثم يحدث تغير واضح فى المناخ: 

والبقع الشمسية التى إكتشفها فيلسوف العرب ابن رشد لاز الت موضوعا حيا 
ومثيراً ويشغل بال العلماء وحتى وقتنا هذا وإلى ما شاء الله ٠١‏ 

اما إخوان الصفا فقد أوضحوا فى رسائلهم المنهج العلمى لتأثير شعاع 
الشمس فى الأرض» وتكون المرتفعات و المنخفضات الجوية؛ و اتجاهات تأثير 
الرياح» وسقوط الامطار» وسلوك مختلف الظو اهر الجوية؛ 

وأما ابن سينا الذى أعطى الکثیر عن السحب و الضباب و النیازك و البرق 
و الرعد وتفسیر هالات القمر و الشمس, وفی کتابه ( الشفاء) أعطى منهجية علمية 
للسحب؛ ونقل عنه الفرنسی لامارك هذا العلم وطوره ؟!۱ 

وام امین نا فرطت galt aS‏ ان فى اسول Gael) gle‏ وا لقن اه 
والاعتماد على القمر والنجوم فى الملاحة البحرية وتدوين الخرائط البحرية وله 
الفضل على الجميع فى هذا ٠‏ 

والمقدسى فى كثاب (أحسن التقاسيم) يذكر أن العرب برعوا فى وضع 
الخرائط البحرية وخطوط العرض والطول ويدون معلومات عن الرياح 
والشواطىء و الشعاب المرجانية؛ وظلت ملاحة البحر الاحمر والأبيض المتوسط 
و المحيط الهارى عربية حتى مطلع العصور الحدینة: 

وفى أعمال مؤرخ تاريخ العالم سارتون يذكر أن فضل العرب eid‏ الطريق أمام 
تطوير ate‏ المیکانیکا الكلاسيكية والمیکانیکا النسبية و المیکانیکا السماوية 
وتقدم أبحاث الفضاء٠٠‏ بفضل الثراء العربى العلمى الذى جمله تيخوبراهى 
و استخدمها بعده LS‏ فى صياغة قو انينه المشهورة عن حركة الکو OST‏ فقانون 
نيوتن للجاذبية؛٠‏ وان هذا الكلام يتفق على الواقم والمنطق بان العلم ملكية 


فلك المنظومة السماوية فى التاريخ الاسلامی ۳۷ 


ترا مشتركة للونسانية جاه و الم کمظه من مطاف الحضار ات له BNI‏ 
الاکبر فى تطویر الفکر البشری: 

وااسلام يحض على الاشتفال بالعلم فى قوله تعالی: بإقل هل یستوی الذین 
یعلمون و الذين لایعلمون) ( الزمر )٩‏ 

وقوله تعالی: نما پخشی الله من عباده العلماء) 

وقوله تعالی: (يرفع الله الذين آمنوا منکم والذين أوتوا العلم درجات) 
( | لمجادلة۱۱:۰۸) 

وعن سیدنا محمد fe‏ قال: من يرد الله به خيراً يفقهه فى goal‏ (رو اه 
البخارى ومسلم) 

. فری یا ولدی! کم Al‏ القران والسنة فی علماه العرب. ااال وکم 
اهتمو! بالعلوم» التجريبية؛ و الاستقر ائية؛ ليبرزو ا ولیحتلو! الصد ارة فى العالم 
كله» وهل من سبيل للمد ارس العلمية إلى منهچية مؤثرة ومنتجة فى مجالات العلوم 
الحديثة ۰۰ ولم لا ؟ا 


سالت ابنتی: وما التر ابط بين الحياة وعلوم المنظومة السماوية و الارضية؛ 
والقرآن ۲ 

. آجبت: المنظومتین یابنیتی! كما ذکرنا من خلق الله وتسخیره» وتدبیره؛ 
وار ادته» و آمره سبحانه وتعالی وعلى الهيئة الجمادية التی يدركها المسلم وغیر 
المسلم بالفطرة و العقل۰۰ وللکون سنن وحال» على الهيثة التی نر اهاء وبتکامل 
حیاتی فى الأولين بالوصف الذی أورده القرآن: فى قصص الأنبياء» و الامم 
والقرون الاولی» وفی Blin‏ ممالك النبات و الحیو ان و الحشرات والطیر و النحل 
٠‏ تربة السموات والارض واحدة فى النشأة فى زمن الرتق وقبل الفتق» 
وأساسيات الحياة واحدة فى السموات والارض: الماء هوکان عرشه على 
الماء)» و الكريون (الذى هو اصل دخان السماء)٠٠‏ ثم استوی إلى السماء 
وهی دخان4 

ب یابنیتی! لمس العلم بعضاً من هذه السنن و الاحو ال ۰۰ وما خفی كان أعظم !! 

- یاینیتی! GS‏ الماءء و السماء» و الدخان؛ و الأرض» و المحر ات والنجوم؛ 
و الشمس و القمر - ثابت و اضح للعیان۰ أى بالرژية بالعین المجردة! ۰۰ آما خلق 
yy!‏ و الملائكة» و الجان؛ و الزمان والنسبية؛ وآدم وحواء - ثابت بالبرهان 
القرآنی؟! ۰۰ ودلیل الشیء يا أحباب! فى آمور الباطن یقوم مقامه ۰۰ و السق ال 
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عن أي أى كل متها معاد فى الجواب الالهى فى الکثیر من آيات القرآن ۰۰ 
و البشرية متفقة على أن إعمال الكلام أولى من إهماله ٠١‏ 

والقرآن يا أحباب! يؤخذ بكليته عیاناً وبرهانا ٠٠‏ بكلية نصوصه و ألفاظه وحروفه؛ 
وإذا غمض علينا شيا فالملان إلى السنة المشرفةك التطبيق الحى للقرآن' ولا 
مساغ للاچتهاد فى مورد نص ۰ فالمنهل سماوى صریع» qualy Gay‏ ولاعبرة 
للتدليل فى مقابل تصریح الاله جل علاه ؟! ۰۰ 

والاصل الحق فى منظومة الخلق والبعث؛٠‏ و التسخیر» و الجعل, والائز ال» 
والموت» و chad!‏ ىالحساب» و العقاب:۰ كله الحق والحقيقة؛ lay Lal,‏ ونصاً 
وروحا.۰ فالجو اهر هذه GIS‏ مجتمعة ومتفردة۰۰ لاتزول بشك وتردد ! 

۔ يا أحباب! الحياة والعلم و الکون؛ و القرآن۰۰ فعل» وحال» ووصف. وبيان٠٠‏ 
تحتام إلى القلب العقول» واللسان القثول:۰ تعلموا وعلموا العربية واتقئوها 
وجاهدوا فى كل علوم الجماد والحياة٠٠ uly‏ | قدر الطاقة؛٠‏ فكل الجوهر فى 
كل هذه الأشياء متعلق بالآخرة قبل الدنياء؛ منهجنا وشرعتنا القرأنية للدنيا 
والآخرة: عبادات» وتزاوج» ومعاملات» bytes‏ وفى lb]‏ من المساواة 
و الحرية و العدل و التکافل الاجتماعی فى شتی المستویات من الاسرة وحتى الامة 
وصولا إلى الناس كافة!!٠٠‏ ويا أحباب ! حياتنا الدنیا الخاصة و العامة من ماکل 
وملبس ومسکن عیان بیان فى القرآن و eal‏ وحیاتنا الاخرة برهان وبیان فى 
القرآن و السنة كذلك !! 

- با آحیاب! وحدة الموضوع محققة بين الحياة و العلم و الایمان فى الکون 
والقرآن و السنة؛٠‏ زماناء ومكاناء وإنساناء ولیمانا.. فى الحياتين الدنیا و الاخرة 
۱ فى حين أن الحضارة المادية الحديثة إهتمت بثلاث: الزمان؛ و المکان؛ 
و المادة»۰ وقذفت بالانسان إلى غياهب الصراع المادی و الطبقی و العرقی؛ لتحقق 
اقصی الربحيات فى أقصر الازمان» وغيبوا الروحانیات من الاعتبار. فکان 
التحلل و الفوضی و الکساد و الهرج و المرج وسفك الدماء ۱ 


غزو الفضاء فى هذا الاطار ۰۰۱۴ وعلی هذا اتفقنا ونوینا بمشيئة الله وتوفيقه !| 


الباب الثالث 


۳۷۳ 


المنظومة الأرضية فى القرآن 


الفصل الاول: 

الفصل الثانى: 
الفصل الثالث: 
الفصل الرابع : 


الفصل الخامس: 
الفصل السادس: 


الفصل السابع: 
الفصل الثامن: 
الفصل التاسع: 


الفصل العاشر؛ 


الارض والحياة فى القرآن. 
البحار والحياة فى القر Ol‏ 
الکر بون فى الصكون و القر Ol‏ 
الجبال فى القرآن. 

الفلاف الجوی 

الرياح فى الق آن؛ 

السحاب فى القرآن. 

الزلازل والبراكين فى القرآن؛ 
علوم المنظومة الارضية 

فى التراث الاسلامى٠‏ 

الفساد فى الأرض. 
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Ye 


الباب الثالث - الفصل الأول 


الارض فى الضرآن 

١‏ الحياة فى of yo‏ النشأة من الارض: 

۲ خلق لکم مافی الأرض of thane‏ محکلفون بإعمار الارض! 

whl فى الارض‎ 7 ye Tl |حیاء‎ ۵ 

۷ خلق الزرع: ۸ خلق الحدائق: 

٩‏ استخلاف الانسان» ۲ الانسان والزراعةه 

۰۱ خلق الانمام. ۱ ۲ الانسان يمهد الأرض. 

۳ استصلاح الأراضى فى القرآن» ٤‏ الاستصلاح والاستزراغ 
فى البلاد المطیرة» 

۵ بدأ عصر الما !! 7 تسوية الأرض ومد الطرق 

۷ الارض الجديدة والتهجیر: ۸ الهجرة أجدى و آنفع: 

٩‏ الرزق اللدنی: 0 استزراغ الأرض. 

۱ الاستزراع فى القر آن؛ ۲ زراعة الارض فى القرآن» 

۳ حرث a‏ فى القرآن. ۶ الری فى القرآن الکریم؛ 

۰ الحصاد فى القر “Ol‏ 7 التغزین فى القر Ol‏ 

۷ الانعام والطاقات الحیوانيةه ۸ التخطیط العمرانی؛ 


٩‏ حضارات الانهار فى القر آن» 


3 الحباة فى الأرض 

- فى جلستنا العائلية الرابعة متواصلة الحلقات كان موضوع المدارسة حول: 
(منظومة الارض والحياة فى القرآن)٠٠‏ وبادرت SUG‏ قد يسألنا سائل لماذا كان 
تأخير المنظومة الأرضية المادية المحسوسة إلى ما بعد (المنظومة السماوية)؟؟ 
۰ مهدت معللا التقديم والتأخير لخوفى على الأحباب من فتنة التجزیء۰۰ فحال 
سبق العقل على Glad!‏ يسود الحياة جدل عقيم مدمرء خاصة لو رکزو! على أمر 
الدثياء وجعلوها منتهى بصرهم» دون Shall‏ الآخرة الباقية Ballad)‏ وذكرت 
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المنظومة الأرضية فى القرآن ۳۷۷ 


الأحباب! bat‏ آدرکنا ذلك فى مد ارساتنا eT See‏ وأردت الاعادة للزيادة 
US‏ ولاك اقا انوس وتا میا مصرنا وسيرتها cpl‏ 
Shed‏ الآخرة منتهی الغایات للحياة Lad!‏ فقلت: پا احباب! ارجعوا الامر فى 
وصف الدنیا لامیر المزمنین على بن أبى طالب۰۰ حیث قال كرَّم الله وجهه: (نما 
الدنيا منتهی بصس الاعمی لايہصر مما وراءها شيئاء و البصیر ینفذها بصره» ویعلم 
أن الدار ور اءها؛ فالبصير منها شاخصء والاعمی إليها شاخص, و البصیر منها 
متزود؛ و الاعمی لها متزود)!! 

فالمطلوب منا جمیعاً أن نتجاوزها وننظرها و الاخرة فى آن daly‏ فنحن من 
الدنيا شاخصون ر احلون۰۰ وإليها نشخص ونقبل بتو ازن المؤمن!! ۰۰ (فمن أبصر 
بها بمّرته» ومن آبضر إليها أعمته)! 


. سألنى ولدی: وما مقياس الحد الفاصل بين النظرين ؟! 

- أجبت: يا ولدی! من يبصر بالدنيا فيجعلها مرآة عبرة تجلو لقلبه وعقله آثار 
الجد فى الاعمال و الافعال» ويتمثل له هياكل المجد الباقية كما رفعته أيدى 
الکاملین» وتنكشف له عواقب المترفین» فتصير له الدنيا عبرا۰۰ يا ولدی! bel‏ من 
[بصر إليها وإشتغل بها فإنه یعمی عن كل خير فيهاء ویلهو عن الباقیات بالز اثلات؛ 
وبئس ما اختار لنفسه!۰ 

والمقياس فى الحالتين الأخلاق٠٠‏ فمن أخذ الأخلاق بكليتها الايمانية 
و العقلية عاش بفطرة GLU!‏ و الخليقة مدقا وعمل وعبادة ومعاملة وطاعة وإعماراً 
وتنمية فى کون الله لمصلحته ومصلحة كل الناس من البشر وكل حي وكل rales‏ 
وهذا جوهر الرسالة المحمدية نما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق)۰۰ وکان Be‏ 
کذلك۰۰ ob} yh‏ لعلی خلق عظیم6 رالقلم:۲4) ۰۰ فقل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
قلیفرحو | هو خير مما يجمعونْم (يونس١08:1) sy} ٠١‏ آنهم رضو | ما آتاهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبونم 
( التوبه0۹:۹) ۰۰ و الله فضل بعضکم على بعض فى الرزق فما الذین فضلو ! بر ادی 
رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سو اء أفبنعمة الله یجمدون) (النحل۷۱:۱) 
۰ وولقد کرمنا بنی pul‏ وحملناهم فى all‏ والبحر ورزقناهم من الطیبات 
رفضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضياكيم ( | لاسر ۱0۷۰:۱۷۶۱ 

. و الفضل الكبير پا أحباب! فضل العلم بكل شیء» وطلب العلم فى كل شىء ٠١‏ 
ويقول الله تعالي: «ولقد آتينا د اود وسليمان علمآ وقالا الحمد لله الذى فضلنا على 


۳۷۸ المنظومة الأرضية فى القرآن 


كثير من عباده المؤمنين» وورث سلیمان داود وقال يا آیها الئاس علمنا 
الطير و آوتینا من كل شىء إن هذا لهو الفضل المبین) ( النمل۲۷:١٠١١٠)‏ 

ثم أورشنا الکتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سایق بالخیر ات Gab‏ الله ذلك هو الفضل الکبیر (فاطره۳۲:۳) 

ult‏ يعلم أهل الکتاب ألا يقدرون على شىء من فضل الله و آن الفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيمي ( | لحدید۲۹:۰۷) 

وقل رب زدنى علمام (طه:4١١)‏ 

بإذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظیمع ( الجمعة4:۱۲) 

ویقول رسولنا الكريم QUE‏ إخيركم من ple‏ العلم وعلمه) 

- با أحباب! ناظر القلب اللبيب العقول يدرك غايته ومنتهاه ويدرك باطن أمره 
وظاهرهء داع cles‏ وراع رعی؛ فاستجيبوا للد اعی» واتبعوا الر اعی۰ فالناظر 
بالقلب» العامل بالبصر» يكون مبتدأ عمله أن يعلم WET‏ عليه أم له؟ فإذا كان له 
مضى فيه؛ وان كان عليه وقف edie‏ فان العامل بغير علم کالساثر على غير طريق؛ فلا 
يزيده بعده عن الطريق إلا las‏ من حاجتهء و العامل بالعلم كالسائر على الطريق 
الو اضم» فلینظر ناظر أسائر هو أم راجم!١٠ of‏ الاوان يا أحباب أن نأخذ 
الشرع الحیاتی بکلیته من المنهج الالهی إيمانا وعلماً وعملا وخلقاً!' 


- سالت ابنتی: مان | عن الارض ؟ ومان | عن الحياة علیها ؟! 

- آجبت یابنیتی! بعد قصة الخلق و الرتق و الفتق و الار ادة السماوية باستخلاف 
ا لانسان فى الأرض١٠‏ وهذ | ما سبق أن عرضنا له۰۰ یقول العلی الکریم: 

و الارض فرشناها فنعم الماهدون) ( الذ | ریات۱ه:4۸) 

قال فیها تحیون وفیها تموتون ومنها تخرجون؛ ( الاعر اف۲۵:۷) 

فالارض کوکینا المقابل للسماء» وجمعه أرضون ولا تجیء مجموعة فى القرآن: 
وان كانت قد وردت متعددة في قوله تعالى في سورة الطلاق: 

aly‏ الذي خلق سبع سموات ومن الارض مئلهن۰۰ 

وفي قوله تعالی: #فسو اهن سبع سموات ومن الارض forthe‏ 

- ویعبر بالارض عن أسفل الشىء؛ وكما يعبر بالسماء عن أعلاه» ويقال أرض 
أريضة» أى حسنة النبت» وتأرض النبت أى تمكن على الارض ASE‏ وتأرض 
الحدى أى تناول نيت الأرض؛ 

- وفرشتاها: oi‏ جعلناها ممهدة مذللة حتى يستطيع الانسان العيش فيها١٠‏ 


المنظومة الارضية فى القرآن ۳۷۹ 


منتفعاً بكل خیر اتها" Gill sah‏ خلق لكم ما فى الأرض جميعا»١٠‏ وفى الأرض 
المعاش۰ وفیها الممات٠٠‏ ومنها البعث إن شاء الله ٠٠‏ 

إفيها تحیون وفیها تموتون ومنها تخرجونم ( الأعرا ف/:ه1) 

والارض بيضاوية؛ زيتونة الشکل؛ معلقة فى الفضاء الكونى ١‏ ويغطى سطع 
الارض ۷۱/ بحاں ومحیطات» بسمك متوسط ؛ كيلى متر تقریباء يحيط بها AME‏ جوى 
يصل سمكه لقرابة الالف كيلى متر١‏ وان كان لايكاد Quad‏ به فوق ارتفاع»؛ کیلو 
متر من سطع الأرض' 

والحياة على الأرض يقصد بها الحياة على اليابس ۰/۲٩‏ وفى البحار 
والمحيطات ۰/۷۱ وتحت سطحهماء وبتأثيرات هوائهما وشمسهما؛ وتنظم وتنتظم 
هذه الحياة الارضية فى صور نباتية» وحیو انیةه وبشرية؛ والحياة النباتية يندرج 
فيها حوالى ١؛‏ مليون نوع من أنواع الحباة النباتية» وأما الحياة الحيوانية 
فيندرج فيها نحو مليون فرع" 

- ووهب الله الأرض فى ذاتها حياة كونية خاصة؛ فالارض فى حركة د اثمة د اثبةء 
و المجر ات و النجوم؛ و الکو اكب؛ و الشمس, و القمرء والضوء؛ و الرياح؛ و المو اد 
فى مختلف أشكالها الصلبة والسائلة و الغازية فى حركة نسبية دائمة داثبة 
لاتتوقف فى کون الله الفسيح' 


- وقد تتماثل يابسة GAY)‏ وبحارها فى أن لكليهما مساحة صحراوية أو شب . 
صحر day!‏ من حيث مقدار الحياة البيولوجية؛ فإذا كان تساقط الماء على 
اليايسة 1١‏ سم أو أقل من التساقط السنوى فإن النباتات تكون مبغثرة وخشنة٠‏ 
أما إذا كانت الامطار غزيرة فتغزر النباتات؛ وقد يتحدد غياب الحياة البيولوجية 
ليس فقط بندرة الماء» ولكن أيضاً بندرة عنصر الفوسفور؛ والتصحر فى البحار 
والمحيطات مرده إلى ثدرة الکربون؛ والنتروجين» والنترات - وهذا يعوق 
التكاثر؛ وهناك العديد من الميكروبات المائيةء وأهمها الطحالب الخضراء 
المزرقة و التى بها مجمومة من الانزيمات» قادرة على الاتحاد بالنتروجين المذاب 
فى الماءء و المأخوذ من الهواء مع عناصر أخرى - لتكوين مركبات بيولوجية 
صالحة للاستخد ام في حیاتها: وإذا كان الفوسفور متو افر! فى الطبقات العليا 


من البحارء فإئه يبدىي بعید | لاحتمال» وان الازوت المثبت» و الطحالب الخضراء 


۱- متوسط قطرها ۷ر٣‏ مليون کیلو "Feo‏ ومتوسط محيطها ٣٤ر٤‏ مليون سكيلو متر" 
ومساحة سطحها ٠ه‏ مليون کیلو متر مرب" وحجبها أصكثر من مليون مليون 
سڪيلو متر مکمب" وکتلتها بما يعادل We‏ مليون مليون طن' 


A‏ المنظومة الأرضية فى القر آن 


المزرقة» وغيرها من الكائنات - تعجز عن غزو هذه البيئة' 

وفى الإجمال فإن مادة الحياة على يابس الارض AST‏ وزنا نوعيا؛ وتكثيفا نسبیا 
عنها فى البحار؛ والمحيطات - فى الوقت الراهن - OY‏ البشر لم يتدخلوا 
لزر اعة المياة المالحة؛ وإنما هی على وضعها الطبيعى الربائي' 

ونعرض فيما يلى لأمر التهيئة الكونية للحياة فى الارض برأء Tags‏ ونبد أ 
بحياة الأرض تسخير!؛ وتدبیرا من المولى سبحانه لاحيائها بالنبات» و الدو اب 
و الطیوں؛ وبشتى مظاهر الحياة ‏ لخدمة بنی البشرء فمن الارض كانت النشاة:: 
وهی المستقر؛٠‏ والأرض تحيا وتموت»۰ و أرض الله واسعة»٠‏ وفى الارض آيات 
للموقنين٠‏ وقد حظيت نشاطات الانسان فى الأرض بنصيب وافر من آيات القرآن 
| الكريم بين زرع وحرث Gy‏ وحصاد وتخزين واستقرار وهجرة ونقل و انتقال 
وإعمار وحضارات حول الأثهار وعند مصباتها فى البحار؛ ونعرض لكل هذا إن 
شاء الله من منظور قرآنی؛ 


۲ النشأة من الأرض ! 


- سأل ولدى: وكيف كانت النشأة من الأرض ؟! 

- أجبت: من تربة الارض كانت النشأة يا ولدی!۰۰ وكان الرتق فالفتق١٠‏ ثم إليها 
كان الهبوط.۰ هی المستقر؛٠‏ خلق الله كل ماعليها لابسعاد البشر»٠‏ تعج بالآيات 
الكونية؛ وهی بحق واحة إيمانية» لمن أراد أن يتدبر أو آراد شكوراً١٠‏ والله 
Glow‏ وتعالى أنشأنا من الارض, و استعمرنا فيهاء مصد اقا لقوله تعالى؛ 

هو أنشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه إن ربى 
قريب مجيب4 (هود 114 

وقوله تعالى: یا أيها الناس إن کنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من ترابم 
(الحج۵:۲۲): 

وقوله تعالی: قل سيرو! فى الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ینشیء 
النشأة الآخرة إن الله على كل شیء قديرم ( | لعنکبوت۲۰:۲۹) 

وقوله تعالی: pad‏ أعلم بكم إن أنشأكم من الأرض ( النجم۳۲:۰۲) 

وقوله تعالى: و الله أنبتكم من الارض نباتا) (نوس۱۷:۷۱) 


- ويا أحباب! ليس هناك أبلغ من وصف أمير المؤمنين على ابن أبى طالب 


المنظومة الارضية فى القرآن ۲۸ 


لنشاة الارض والسماء وآدم وتكاثر البشر وتنزیل الکتب والرسل ودور ات 
الحياة:٠‏ حیث قال: « انشا الخلق انشاء۰ وابتد آه إبتد اء بلا روبة أجالهاا ۰ ولا 
تجربة استفادها. ولا حركة أحدثهاء ولا همامة نفس اضطرب فيها؛ احال 
الاشياء لارقانه ۰۳ ولاءم بين مختلفاتها؟۰ وفرز غر ائزهاه » و آلزمها أشباحها": 
عالما بها قبل ابتدائها محیطاً بحدودها و انتهائهاه مارفا بقر ائنها و أحنائها ۱۷ 
ثم انشا سبحانه فتق الاجواء ۰۸ وشق الارجاء وسکائك الهو اء ۰٩‏ فأجرى فیها 
ماء متلاطماً تیاره۰۱ متر LSI‏ زخاره. حمله على متن الریح العاصفةء و الزعزع 
القاصفة؛ فأمرها برده ۰۱۱ وسلطها على شده؛ وقرنها إلى حده. الهواء من تحتها 
فتیق ۰۱۲ والماء من فوقها دفيق؛ ثم أنشأ سیحانه ريحا اعتقم Gigs‏ ۰۱۳ وآدام 
مريهاء و آعصف مجراها ۰ و آبعد منشاهاء فأمرها بتصفیق الماء الزخار؟۱» 
واثارة موج البحار + فمخضته مخض السقاء؛ وعصفت به عصفها بالفضاء؛ ترد آوله 
إلى اخره وساجیه إلى ماثره ۰۱۵ حتی عب عبابه» ورمی بالزبد رکامه فرفعه فى هو اء 
منفتق» وجو منفهق ۰۱۱ فسوی منه سبع سموات جعل سفلاهن موجا مکفوفا ۰۱۷ 
وعلیاهن سقفا محفوظا. وسمکا مرفوعاً بدون عمد يدععمهاء ولا دسار ينظمها' ثم 
زینها بزينة الكواكبء وضیاء الثواقب‌۰۱۸ وأجرى فیها سراجا مستطیرا۰۱۹ 


ا الرو ب الفصكر' اجالها - آدارها ورددهاء 

أ همامة النفس 2 اهتمامها بالامر 

“ا سولها من العدم إلى الوجوده 

wf‏ سما قرن النفس الروحائية بالجسم المادی؛ 

د الفرائز سيمع مريزة وهی الطبيمة؛ وغرد الغرائز ای جعلها غرائز" والمعنى أودع فيها 
علباث 


بائعها 

۱ أي الزم غرائزها آشباحها:‎ ٦ 

لات جمع حنو أى الجانپ" عالم بحكل الامور ومتعلقا تها 

۸ الاجواء ger‏ جو وهو الفضام العالي 

أ جمع سکا كة وهو الهواء الملاقی العنان ۳ 

١٠_التيار ‏ الموج" والمتراصكم ما يحكون بعضه فوق بعض؛ والزخار - الشديد الزخر ol‏ 
الإمتداد والإرتفاع والريح الشديدة الماصفة» كأنها تزعزع کل ثابت وتقصف 
سل قاد 5 

اا أى ee‏ الهبوط لان الماء ثقيل وشأن الفقیل الهبوط" كانه سبحانه أوثقه ومنعه 
من السركة إلى أسفل' وجمل oe‏ الأسفل مماسا لسطح الريح التى تحمله 

۲ الفتیق - المفئوق؛ والدفيق ب الهدفوق 0 

۳ أى جمل هبوبها عقيما لاتلقح سحابا ولا شجر» ومربها - ملازمتها 

٤ا‏ تصفيق الماء - تسريصكه وتقليبه فى غير وعاء are‏ 

وا الساجی . الساسکن" والمائر الذى يذهب ويجىء متحرکا حركة مطلقة 

5 البنفهق أى المفتوح الواسع 

۷ المصكفوف - الممئوع من السیلاث" ويدعمها أى پسندها ویحفظها من السقوط 

۸ الثواقب ب المنيرة المشرقة 


YAY‏ المنظومة الأرضية فى القرآن 


Lady‏ مثيراً فى فلك داثر؛ وسقف سائرء ورقيم ماثر ۰۱ ثم فتق مابين السموات 
العلاء فملاهن أطواراً من ملائكته ۲: مدهم سجود لایرکعون» وركوع لاينتصبون» 
وصافون SLY‏ ایلون ومسبحون لايسأمون؛ لایغشاهم نوم العین؛ ولا سهى العقول؛ 
ولا فترة الابد ان ولا غفلة النسیان ومنهم آمناء على وحيه؛ و Gaull‏ إلى رسله؛ 
ومختلفون بقضائه و آمره. ومنهم الحفظة لعیاده و السدنة لاپو اب جناته. ومنهم 
الثابتة فى الارضین السفلی أقدامهم والمارقة من السماء العليا آعناقهم؛ 
و الخارجة من الاقطار أركانهم والمناسبة لقوائم العرش اکتافهم؛ ناكسة دونه 
٠‏ ابصارهم ۰۳ ملتفعون تحته بأجنحتهم» مضروية بینهم وبين من دونهم حجب العزة 
و أستار القدرة؛ لایتوهمون ربهم بالتصویر؛ ولا يجرون عليه صفات المصنوعين' ولا 
یحدونه بالأماكن١‏ ولا پشیرون إليه بالنظاش: 

. ثم جمم .سبحانه من حزن الارض وسهلها؛ وعذبها وسیخها» تربة سنها بالماء 
حتی خلصت؛ GLI,‏ بالبلة حتی زبته۰ فجبل منها صورة ذات tliat‏ ووصول" 
هقف موده معدن | مكتشسكد» ی ها ماع لوقت معدو و امد 
معلوم؛ ثم نفخ فيها من روحه فمثلت إنسانا ذا أذهان یجلیها ۰۷ وفكر يتصرف بهاء 
وجوارح یختدمها۸» وأدوات يقلبهاء ومعرفة يفرق بها بين Gall‏ والباطل 
و الأذواق والمشام والألوان والأجناس؛ معجوناً بطينة الالوان المختلفته 
و الاشباه الموتلفة و كد اد المتعادیةه و MAW!‏ المتباینة» من الحر vagally‏ 
والبلة والجمود. واستادی الله سبحانه الملائكة ودیعته لدیهم"۰۱ وعهد وصیته 


~ 


4 مستطيراً ‏ منتشر الضياء وهو الشمس 

١‏ الرقيم - إسم من أسماء الغلك' ومائر أى متحرك» ويفسر الرقيم باللوح» وشبه الفلك 
باللوح لانه فيما يبدو للنظر 

۲- جمل الملائصكة أربعة آقسام: آرپاب العبادة" الأمناء على وحى الله لانبیائه" وحفظة 
العباد وسدنة الجنان" حملة المرش۰(المادقة من السماء) المروق أى الغروج 

۳ الضمیر فى دونه للمرش 

5 الحزن gl‏ الفلیظ الخشن» والسبخ أى ما ملح من الادض 

۵- سن الماع yl‏ صبه أو ملسه» وحتی خلصت أى صارت طینا خالصا» ولاطها أى خلطها 
وعجنها. والبلة من البلل» ولزب بمعنی التصق وتبت واشتد 

ا الاحناء أى الاعوجاج»» وجبل أى خلق 

۷- الاذهان هی قوی التعقل» ویجلیها أى يحرصكها فى المعقولات 

۸- يختديها أى يجعلها كالخدم» والادوات جمع أداة وهی الاآلة.. وتقلیبها أى 
تحريحكها فى العمل بها فيما خلقت له 

اش معجونا - صفة إنسانأً». والالوان المختلفة هی مختلف ضروب فنون الحياة. ومن تلك 
الالوان هی التی ذکره من البرد والبلة والجمود 

5 استأدی البلاتحكة العهد بالسجود لادم .إنى خالق پشرا من طبن فإذا سویته ونشعت 
فيه من روحی فقعوا له ساجدین. 


المنظومة الأرضية فى القرآن YAY‏ 


إليهم؛ فى الاذعان بالسجود له و الخشوع لتكرمته: فقال سبحانه اسجدوا لادم 
فسجدوا إلا إبليس اعترته الحمية وغلبت عليه الشقوةا» وتعزز بخلقة النار 
واستهون خلق الضلصال: فاعظاه الله النظرة استحقاقا السخطة واستضاما 
للبلية؛ وانجازا Boal‏ فقال نك لمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۰۰ 

ثم أسكن سبحانه pul‏ دارا أرغد Yad‏ عيشته» وآمن فيها محلته» وحذره إبليس 
وعد اوته۰ فاغتره عدوه نفاسة عليه بدار المقام ومرافقة الأبرار ۰۲ فباع اليقين 
بشكه والعزيمة بوهنه. واستبدل بالجذل Slay‏ ۰۳ وبالافتر ار Lass‏ ثم بسط الله 
شماه له فى اتوه Uy‏ كلمة رجمته ووعدة المزد إلى ye,‏ اقیطه gag‏ 
اک اش ota gal,‏ ا gies‏ عا اس وله اه Sie SS)‏ لوف 
ميثاقهم ۰۲ وعلی تبلیغ الرسالة آمانتهم لما بذل AST‏ خلقه عهد الله الیهم۷» 
فجهلوا حقه» واتخذوا الانداد «Adee‏ و اجتالتهم الشیاطین عن معرفته ٩‏ 
و اقتطعتهم عن عبادته۰ ۰ فبعث فیهم رسله وو اتر الیهم آنبیاءه ٠١‏ ليستأدوهم میثاق 
فطرته ۰۱۱ ویذکروهم منسی نعمته۰. ویحتجوا علیهم بالتبليغ٠٠‏ ويثيروا لهم دفائن 
العقول ۰۰۱۲ ویروهم الآيات المقذرة من سقف فوقهم مرفوع» ومهاد تحتهم موضوع: 
ومعاش تحييهم؛ وآجال تفنيهم؛ و أوصاب تهرمهم۰۱۳ و احد اث تتابع عليهم:٠‏ ولم 
يخل سبحانه خلقه من نبي مُرسل؛ أو كتاب منزل» أى حجة لازمة؛ أو محجة قائمة؛١ ٠‏ 


ا الشقوة ماحتم عليه من الشقاء من النصب الدائم والألم الملاز» والنظرة بمعنی 
الإنتظار به حيا ما دام الإئسان عامرأ للارض متمتعأ بالوجود .انك من المنظرين» 

pol ul WY‏ عدوه الشيطان أى انتهز منه غرة فأغواه لحسده له على الخلود فى دار 
المقام ومرافقته الأبرار من الملائكة الأطهارء 

۳- الجذل - التحريك 

٤‏ أهبط به إلى دار خلط فيها الخير بالشر.. ووكل إلى نظره العقلى بالإختيار بين 
{ 00 

۵ ا دار البلية إمتحان الإنسان لقوته على التربية والزام من يعول بأوامر الله 

1 أخذ علیهم میثاق التبلیغ وأن لایشرعوا للناس 

۷ عهد الله للناس هو میثاق الفطر 8 

8 الانداد gl‏ الامثال: 

أ اجتالتهم - صرفتهم عن قصدهم الفطری 

5۱ أى آرسلهم تباعاه 5 

اا ای أن رسالات الرسل هی والغطرة سواء بسواء» ولا يعمكر صفو البشر إلا وساوس 
الشيطان' 

۲ إعبال العقل لإحكتشاف أسرار الحكائنات وصولاً الى اليقين بخالقها" والغنم بنعيم 
الدارينه 

۳ السقف المرفوع - السماء» المهاد الموضوع - الأرض» الأوصاب - المتاعب: 

٤ا‏ المحجة . الطريق القويمة الواضحة» 


۳۸۶ المنظومة الارضية فى القرآن 


رسل لا تقصر بهم قلة عددهم: ولا كثرة المکذبین لهم؛ من سابق سمي له من 
بعدة' أو ple‏ عرّفه من قبلها١‏ على ذلك نسلت القرون۲» ومضت الدهور ؛ وسلفت 
الآباء؛ وخلقت الأبناء إلى أن بعث الله سبحانه محمداً رسول الله Ale‏ وآله لانجان 
عدته ۳ وتمام نبوته. مأخوذاً على النبيين ميثاقه» مشهورة سماته؛؛ کریماً ميلاده 
و هل الارض Mags‏ ملل متفرقة٠‏ وأهواء منتشرة؛ وطو اثف متشتتة۰۰ بين مشبه 
لله وبخلقه أو ملحد فى إسمه أو مشيراً إلى غیرهه۰ فهد اهم من الضلالة و آنقذهم 
بمکانه من الجهالة. ثم اختار سبحانه لمحمد سے وعلی آله لقاءد۰۰ ورضی له ما 
عنده و آکرمه عن دار Lal!‏ ورغب به عن مقارنة البلوی»۰ فقبضه إليه كريما fife‏ 
وعلی call‏ وخلف فيكم ما خلفت الانبیاء فى آممها إن لم يتركوهم Sham‏ بغیر طریق 
واضحء ولا ale‏ قائم؟: GES‏ ربكم فيكم مبیناً حلاله» وحر Veo!‏ وفر ا ثضه» وفضائله؛ 
وناسخه: ومنسوخه» ورخصه؛ sey‏ ائمه» وخاصه»؛ وعامه؛ وعبره» و آمثاله» ومرسله 
ومحدوده ومحکمه؛ ومتشابهه ۰۰ مفسراً مجمله ومبینا غوا مضه؛ بين مأخوذ میثاق فى 
علمه وموسع على العپاد فى جهله؛ وبين مثبت فى الکتاب فرضه؛ ومعلوم فى السئة 
نسخه؛ وواجب فى السنة أخذهء ومرخص فى الكتاب تركه؛ وبين و اجب بوقته: 
وزائل فى مستقبله؛ ومباين بين محارمه۰۰۸ من کبیر أوعد عليه ثير انه۰۰ أو صغير 
أرصد له غفر انه۰۰ وبين مقبول فى أدناه» موسع فى أقصاه۹!!) 


كرم الله وجهه! 


- كثير من الانبیاء السابقين سميت لهم الانبیاء الذين يأتون من بعدهم فبشروا بهم 
كبا التوراة والغابر ‏ الذى يأتى بعد أن يشير به السابق جام معروفأ بثمريف من 
als‏ 

۲- نسلت أى ولدت ومضت متتا بعة. 

1 عدته هنا لله تعالی حيث وعد بإرسال محمدا site‏ 

٤‏ سماته - علاماته. 

۵- الملحد فى اسم الله ب الذى يعتقد فى الله صفات يجب تنزيهه عنها» والمشير إلى 
غيره - فهو الذى يشرك معه إلها yo]‏ | فيعبده ویستعینه. 
٦‏ أى أن الانبیاء لم يهملوا أممهم عما پرشدهم بعد 0 آنبیا هم" فرسولنا الحكريم با 
خلف لنا Glico‏ الله فيه كل ما تحتاجه فى الدارين 

۷ الحلال - کاسگل الطيب“ والحرام سکاحکل آموال الئاس بالباطل» والغرائض 
معروفة من صلاة وزسکا ة:١.‏ 

/- كبير py bud‏ ي القتل و الژنا وصغیر المحارم - كالنظر بشهوة ونحو WS‏ 

4 كما فى حكم كفارة اليمين» وحكم الظهارة 


المنظومة الأرضية فى القرآن Ao‏ 


. مرة ثانية ذكرت١٠‏ هذا |رشاد تجميعى كلى للقرآن والسنة ولحكمة الحياة بين 
النشأة والمنتهى١٠‏ يقدمه أمير المژمنین على بن أبى طالب٠٠‏ وما قدمه تعجز كل 
مؤسسات العصر من الوقوف على جوهر ماقدم من علم منظومى متر ا بط يا أحباب! 


۳ انتفاع بكل مافى الأرض !! 


۔ سألت ابنتی: وكيف يستدل على التكليف بالإنتفاع بكل مافى الارض ؟! 

. أجبت: يابنيتى! خلق الله لنا مافى الارض جميعا؛؛ والخلق والتسخير 
و التدبير ما كان لهواً ۰٠ They‏ وبالتالى فالانسان مكلف بارتفاق كل ما خلق الله على 
وجه الارض والانتفاع به٠٠‏ لذاته» وللبشر جميعهم؛ ولكل ماخلق الله من شىء 
والرسول الكريم محمد file‏ يوجهنا إلى فضل الزراعة!! 

۔ عن atl‏ رضى الله عنهماء أن النبى Ue‏ قال: 

Geld‏ مسلم يزرع زرعاء أو يغرس فرساء فيأكل منه طيرء أو إنسان» أو بهيمة» 
إلا كانت له به صدقة 

مسند الامام أحمد والترمذى٠١٠‏ الحديث اهلاه فى صحيح الجامع' . 

وعن خالد بن السائب رضی A‏ فتيناء آن النبی ويك قال: 

من زرع زرما؛ فأكل منه jab‏ أو عافية؛ كان له صدقةم 

مسند الامام أحمد؛٠‏ الحديث ۱۲۷۳ فى صحيح الجامع' 

و أكثر من هذا! يثيرنا الرسول الكريم ر عند قيام الساعة وفي يد أحدكم 
فسيلة فلیزرمها۰۰ فالاسلام دين عمل وابتغاء؛٠‏ دين fie‏ لايقبل EET SAN‏ ودين 
قلب لايقبل الرذيلة!' 

ويقول الله تعالى: #هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعاً» ( البقرة۲۹:۲) 

- و الله تعالى جعل الأرض مستقراًء فيها حياتنا ومماتنا.۰ فهی و الحال كذلك محل 
التكليف و النشاط البشرى فى الحياة oto‏ وزادنا وزوادنا للحياة RAT!‏ 
يقول تعالى: «إولكم فى الارض مستقر ومتاع إلى حينم «البقرة۳۷۲) 
و( الأعر اف۱۰۰)۲4:۷ 

وقوله تعالی: رما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها کل فى کتاب مبین (هود (UNV‏ 

وقوله تعالی: ط أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسی 
وجعل بين البحرين Bale‏ أإله مع الله بل أكثرهم لایعلمون) ( النمل۲۷:٠٦)‏ 


TA"‏ الينظومة الارضية فى القرآن 


وقوله تعالى: 9 الله الذى جعل لكم الارض قر ارا والسماء els‏ وصوركم فأحسن 
صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالميني (Vite Ble)‏ 

وقوله تعالی: Gall}‏ جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم Yad‏ سبلا لعلكم تهتدون4 
( الزخرف"٤:٠٠)‏ 

وقوله تعالى: پالم نجعل الأرض مهادا) ( النبأ5:94)٠٠‏ وقوله تعالى: و الله جعل 
لکم الثرض بساطام (نوح۱۹:۷۱) 


of‏ مکلفون باعمار الأرض" ودراسة کل شيئ ؟! 


- ويا أحباب! لایفوتنا أن الخلق والجعل والتسخیر والارسال و التنزیل - 
قرائن التکلیف بالاستفادة بالسنن و التاريخ؛ و الارتفاق من كل Gale‏ الارض وما 
علیها ۰۰ فى (طار المنهج الایمانی للقرآن۰۰ ویقول الحق تبارك وتعالی: 

1 | الأرض فتكون 3 me‏ أو آن ای 
فانها لاتعمى _الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدوري (الحج40:۲۲) 

Ji}‏ سيروا فى الارض فانظرو! كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة 
إن الله على كل شىء قديرم ( العتکبوت۲۰:۲۹) 

Lyd‏ أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا فى 
الارض فینظرو! كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولد ار الآخرة خير للذين اتقو ا 
أفلا تعقلون (یوسف۱۰۹:۱۲) 

و آو لم يسيروا فى الارض فینظرو! كيف كان عاقبة الذین من قبلهم کانوا 
آشد منهم قوة و آثاروا الارض وعمروها AST‏ مما عمروها وجاءتهم رسلهم 
بالبینات فما كان الله لیظلمهم ولکن کانو! آنفسهم يظلمون» ( الروم۳۰:٩)‏ 

قل سیرو! فى الارض فانظرو! كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم 
مشرکین) ( الروم4۲:۳۰) 

ol}‏ لم يسيروا فى الارض فینظرو! كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وکانوا 
أشد متهم قوة وما كان الله لیعجزه من شىء فى السمو ات ولا فى الارض انه كان 
عليما قدیر 4 (فاطره":14؛) 

ot}‏ لم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم 
كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً فى الارض فأخذهم الله بذنويهم وما كان لهم من 
الله من و اق4 (غافن»١4:١؟)‏ 


لس \ 


المنظومة الارضية فى القرآن . YAY‏ 


> افلم يسيروا فى الارض فينظرو! كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر 
مذهم و أشد قوة وآثاراً فى الارض فما آغنی عنهم ما کانو | یکسبون) (غافر ۸۲:۹۰) 

ل افلم يسيروا فى الارض فینظرو | كيف كان عاقبة الذین من قبلهم دمر الله 
عليهم وللكافرين أمثالهای (محمد۱۰:4۷) 

إقد خلت من قبلكم سنن فسيرو | فى الأرض فانظرو| كيف كان عاقبة المكذبين) 
(آل عمر ان۱۳۷:۳) . 

Ji}‏ سيروا فى الارض ثم انظرو! كيف كان عاقبة المكذبينب (الانعام؟:۱۱) 

إقل سيرى! فى الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المجرمین ( النمل19:15) 


كل ماسد 
addy‏ ندرس_ الادیان» : 


مستوعب لسايق التجارب _ الیشریة::_ولعو اقب_الامم_السایقة_ ۱۳ 
me‏ ; 0 ا ۰ 


۱ 
أملناء الدار الدئیا العا الدار ا 


لآخرة 


0 


- ويا أحباب! أرض الله واسعة متنوعة التربة متباينة الجو تعج بالنباتات؛ 
یقطنها شعوب مختلفة الألوان والاجناس والملل والنحل؛ وتتبدل الأرزاق فيهاء 
حتى لايضيق مدر» ولا توسوس نفس۰۰ ونحن مكلفون بأن نهاجر فيهاء هجرة إلى الله 
ورسوله ایماناً وإحتساباء إذا ضاقت بنا المعايش» أو حل بنا الخوف» أو أحاطنا 
الظلم والجور والقهرء. الارض هى المسجد الطهور والمعاش والمغذم 
الربانی۰۰ حيث قال جل شأنه: 

ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجرى! فيهاي ( النساء؛!1؟) 

وقوله تعالی: Ja}‏ ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا فى هذه 
الدنیا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصایرون آجرهم بغیر حساب»# 
ر الرمر ۱۰:۳۹) 

رقرله تعالى: Gobel‏ الذين آمنو! إن أرضى واسعة GLH‏ فاعبدونم 
(العنكبوت05:55) 

yey .‏ ابن عباس» رضى الله عنهماء أن الرسول بي قال: 

إلاهجرة بعد الفتع» ولكن چهاد ونيةم 


۳۸۸ المنظومة الأرضية فى القرآن 


راجم الحدیث رقم ۷۵۱۲ فى صحیح الجامع؛ 

- وعن jae‏ ابن الخطاب Gey‏ أنسء وعن أبى سعید» رضی الله عنهم» أن النبی 
fe‏ قال: انما | لاعمال بالنیات» ونما لكل امرئ ما نوی» فمن كانت هچرته إلى الله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى Lis‏ يصيبهاء أو زمر BL‏ 
ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليهم 

الحدیث رقم ۲۳۱۹ فى صحیح الجامم؛ 


ل إجباع الأرض 


- ويا أحباب! يبدأ الانتفاع بالأرض dey libel‏ إحياء الارض بالماء يورد 
القرآن الكريم العديد من الآيات القرآنية٠٠‏ فالارض فى غلافها العلوى تعج 
بالحياة فوق وتحت التربة٠٠‏ و الارض مليئة بالنباتات» و الحشر ات» gall y‏ اب 
و الطير؛ ومأکولاتها ۰ غنية (الارض) بالمعایش والارزاق لكل شىء حي؛ کل هذا 
قبل gia‏ الانسان» وهبوط سیدنا آدم إلى الارض والله پدعونا إلى التعقل 
و التبصر فى آياته المحسوسة آمامنا على کوکب الأرض؛٠‏ فى قوله تعالی: 

و أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الارض Wy‏ على ذهاب به لقادرون) 
( المژمنون۰)۱۸:۲۳ 

وفوله تعالی: إفانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الارض بعد موتها إن ذلك 
لمحيى الموتى وهو على كل شىء قدیر4 Contras tT)‏ 

وقوله تعالى: Gash‏ آياته يريكم البرق خوفا وطمعاً وينزل من السماء ماء فیحیی 
به الأرض بعد موتها إن فى ذلك OLY‏ لقوم پعقلون ( الروم۲4:۳۰) 

وقوله تعالى: #یخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويحيى الارض 
بعد موتها وكذلك تخرجون# ( الروم۱۹:۳۰) 

وقوله تعالى: 9 أو لم يروا GT‏ نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا 
تأکل منه آنعامهم و آنفسهم أفلا یبصرون)» (السجدة۲۷:۳۲) 

وقوله تعالی: و الله الذى أرسل الریاح فتثیر سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحیینا 
به الأرض بعد موتها كذلك النشوري (فاطره۳:٩)‏ 

وقوله تعالى: إوآية لهم الارض الميتة أحييناها و أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون) 
(یس۳۳:۳۹) ۱ 

وقوله تعالی: لإ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه پنابیم فى الارض ثم 


المنظومة الارضية فى القرآن ۲۳۸۹ 


يخرج به زرعا مختلفاً ألو انه ( الزمر۲۱:۳۹) 

وقوله تعالی: gash‏ آياته أنك تری الارض خاشعة فإذا آنزلنا علیها الماء 
| هتزت وربت إن الذی أحياها لمحیی الموتی إنه على كل شیء قديريٌ (فصلت۳۹:4۱) 

- وعن عائشة؛ رضی الله عنهماء أن الرسول fe‏ قال: ۵ العباد عبان الث و البلاد 
بلاد الل فمن أحيا من موات الارض شيئا فهو له» ولیس لعرق ظالم حق4 

| لحدیث رقم 4۱۱۸ فى صحيح الجامع: 

- واذا كان هذا gla‏ الماء.. أصل احیاء الارض« و أصل قيام الحياة 
علیها.. فنحن مکلفون بارتفاقه برفق»۰ والانتفاع به بحساب"۰ ومعاملته معاملة 
البترول و الذهب و الذرر الثمینة»» ؟! 

. نحن يا أحباب! مکلفون بالایتفاء العام فى الارض یابسها وبحارها :۰ وتأملو | 
قول الله تعالی؛ 

ان ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك 
وال يقدر الليل والنهار ale‏ أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ماتيسر من 
القرآن علم أن سيكون منکم مرضى وآخرون بضربون فى الأرض ببتفون_من فضل 
الله وآخرون بقاتلون فى سبيل الله فاقرژو! ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة و أقرضوا الله قرضا حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو 
[jas‏ وأعظم جرا و استغفروا الله إن الله غفور رحیم) ( المزمل۲۰:۷۲) 

. وفضل الله ضربا فى الارض متعلق بکل نشاطات الحياة٠٠‏ وفی ذات المعنی 
یقول الله تعالی آمرا: 

فان ۱ قضيت_الصلاة فانتشرو!_فی_الارض وابتغوا من فضل الله وانكرول 
,الله Tas‏ لعلکم تفلحون» ( الجمعه۱۰:۱۲) 

و الایتخاء هنا كما لوکان صلاة ثانية فى مختلف نشاطات البر و البحر!۱۰ 

ویقول تعالی: ط الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلك فيه بأمره ولتبتفو! من 
فخله ولعلكم تشکرون4 رالجائیةه؛:۱۲) 

ويقول تعالی: هومن رحمته جعل لكم الليل والنهار sual‏ فيه ولتبتفوا من 
فضله ولعلكم تشكرون ( | لقصصه۲۳:۲۸) 

وقوله تعالی: بإومن آیاته منامکم باللیل و النهار وابتغاژکم من فضله إن فى ذلك 
لایات لقوم یسمعون (الروم۲۳:۳۰) 

ویقول تعالی: Gosh‏ آیاته أن يرسل الرياح مبشر ات ولیذیقکم من رحمته ولتجری 
الفلك بأمره ولتبتفو | من فضله ولعلکم تشکرون) ( الروم8۱:۳۰) 


۳۹۰ المنظومة الأرضية فى القرآن 


۲ فى الأرض آیات ؟! 


- وسال ولدی: وکیف نستدل على أن اعمال الفکر و التجریب فريضة (سلامية فى 
تضاطات الحياة فى الأرض؟! 
- أجبت: يا ولدى! يذكرنا الله تبارك وتعالى GUL‏ فى الارض لعلنا نعمل_العقا 
1 لتق ونوقن بالحق وبالحقیقة:* بقول تعالی؛ 

و اختلاف الليل و الذهار وما آنزل الله من السماء من رزق فأحيا به GAN!‏ 
بعد موتها وتصریف الریاح آبات لقوم بعقلون) ( الجائیقه؛:ه) 

وف | لا ض آبات للموقنین) ( الذ ا ریات۲۰:۵۱) 


«اعلموا أن الله بحیی_الارض بعد موتها قد بینا لكم_الآيات لعلکم تعقلون) 


( | لجدید۱۷:۰۷) 


- 5 ke 


٠‏ خلق الزرع آية ؟! 


5 ويا ولدی! ogo‏ البيثة الصالحة لحياة النبات من" | لأرض؛ والماف 
و الشمس: و القمر؛ والحرارة؛ و ce gall‏ وغان ات غلاف vs gall‏ و النبات ساس 
الغذاء للدواب والإنسان والطير والحشرات فى هد | | voy gS‏ و المادة 
الخضراء» هى سر حياة النيات وسر حياة الطحالب فى البحار؛ وبالتالى فهى سر 
حياة ماکولات الدواب والإنسان٠٠‏ وکم يثيرنا القرآن الكريم الى اعمال العقل 
و الفكر و البصر والبصيرة فى الممالك Gall‏ على سطح الارض من نباتات 
وحيو | نات وبشرء ونلخص لك۰۰ فيما يلى٠١٠‏ 
٠‏ عن نبات الارضص»۰ يقول الله تعالى: 

all>‏ تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة إن الله لطيف 
خبیر ( الح۱۳:۲۲) 

إالذى جعل لکم الارض مهدا وسلك لکم فیها سبلا و انزل من السماء ماء 
فأخرجنا به زو lal‏ من نبات شتی (طه0۳:۲۰) 

( أو لم يروا إلى الارض كم آنبتنا فیها من كل زوج كريم) ( الشعر (verte‏ 

Cusp‏ فیها من کل د ابة و أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فیها من کل زوج کریم)) 
(لقمان۱۰:۳۱) 


المنظومة الارضية فى القرآن ۳۹۱ 


(أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأکل منه 
آنعامهم و أنفسهم أفلا پیصرون) (السجدة۲۷:۳۲) 

وقوله تعالی: Od‏ لهم الارض الميتة أحييناها و آخرجنا منها حباً فمنه یأکلون؛ 
سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن آنفسهم ومما لایعلمون6 
(HUET Gus)‏ 

LY,‏ ۳۰ من سورة يس تفيد أن HAI!‏ مستمرء وفيه الجديد لما تعلمء وما 
salary‏ حيث قال تعالى: Bap‏ مالا تعلمون) ( النحل"۸:۱). 

وقوله تعالی: ۵ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض ثم 
یخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاما إن فى ذلك 
لذکری لاولی_ا لالیاب ( الزمر۲۱:۳۹) 


۸ خلق الحدائق آية ! 


- ويا أحباب! يثيرنا القرآن الکریم إلى آية خلق الحدائق للتعقل و التفکر 
والتدبر فى ملك الله» وكدلالة حسية على قدرته وعظمته٠٠ Gey‏ خلق الحد ائق۰۰ يقول 
الله تعالی: 

ووفی الارض قطم متجاور ات وجنات من آعناب وزرع ونخیل صنوآن وغیر 
صنو ان یسقی بماء و احد ونفضل بعضها على بعض فى الاکل إن فى ذلك OLY‏ لقوم 


بعقلون» ( الرعد6:۱۳) 
وقوله تعالى: هينبت لکم به الزرع و الزیتون و النخيل و ا لاعناب ومن کل الثمر ات 
إن فى ذلك OLY‏ لقوم یتفکرون ( النحل؟۱۱:۱) 


وقوله تعالى: بإومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسنا إن 
فى ذلك LY‏ لقوم بعقلون) ( النحل۷:۱۹٦)‏ 

وقوله تعالى: SIP‏ تكون لك جنة من نخيل وعذب فتفجر الانهار خلالها تفجيراً) 
( الإسر اء )٩۱:۱۷‏ ۱ 

وقوله تعالى: إفأنشأنا لكم به جنات من نخيل و أعناب لكم فيها | عد کثيرة ومنها 
تأكلون» ( | لمومنون۱۹:۲۳) . 

وقوله تعالی: Lash‏ فیها جنات من نخیل و آعناب وفجرنا فیها من العیون4 
CEPA us)‏ 


AY‏ المنظومة الأرضية فى القرآن 


- ويكفى القرآن فخراً هذا التشابك المنظوم بين نشاطات الحياة»٠‏ والايمان٠٠‏ 


٩‏ إستخلاف الانسان ؟! 


- يكفى الانسان يا أحباب! تفرده الخلقی بالدماغ و القلب والعقل والفهم 
والتمییز» ومن هنا كان pul GIA‏ المتمیز وتعلیمه العلم GOS‏ واستخلافه فى 
الأرض٠٠‏ ورد استخلاف الله للانسان على ثلاث: خليفة مع خلق آدم» وخلائف» 
وخلفاء من بعد قوم نوح وعاد؛ 

وان قال ربك للملاثكة إنى جاعل فى الارض خليفةي ( البقرة۲:٠٠)‏ 

فکذبوه فنجیناه ومن معه فى الفلك وجعلناهم خلائف و آغرقنا الذين كذبوا 
بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرین6 (یونس۷۳:۱۰) 

وقوله تعالی: هو الذی جعلکم خلائف فى الارض من بعدهمم (فاطر۳۹:۳۵) 

وقوله تعالی: ثم جعلناکم خلائف فى الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون# 
(یونس۱8:۱۰) 

وقوله تعالی: gash‏ الذی جعلکم خلائف فى الأرض ورفع بعضکم فوق بعض 
درجات لیبلوکم فى ما أتاكم إن ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيمي (ا لانعام۱۱۵:1) 

وقوله تعالی: هو اذکرو! إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وز ادکم فى الخلق 
بسطة فاذکرو | آلاء الله لعلکم تفلحون) (الاعر اف1۹:۷) 

وقوله تعالی: gh‏ اذکرو! إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد yay‏ أكم فى الارض تتخذون 
من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بیوتاً فاذکروا آلاء الله ولا تعثوا فى الارض 
مفسدين» ( الأعر اف۷4:۷) 

وقوله تعالی: al p‏ من يجيب المضطر إذا oles‏ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء 
الأرض alll‏ مع الله قلیلا ماتذكرون» ( التمل0۲:۲۷) 


- الانسان فى حياته الأرضية يا أحباب! مكلف بإعمال العقل والفكر و العلم 
و التجريب و المشاهدة والرصد و التحلیل فى شتى نشاطات الحیاة.۰ فى إطار 
إيمانى و EAT‏ وهذا هو جوهر التقوى فى الاسلام۰۰ ومن رزق تقى فقد رزق 
خير الدنيا و الآخرة !! 


المنظومة الأرضية فى القرآن 4۳ 


وبا ا ق لين ا و رات Gat gs‏ ر 
الشبهات؛ وهی بمعنی الإتقاء» أى إتخان الوقاية؛ أو جعل النفس فى وقاية مما 
تخاف١٠‏ ويقول تعالى: 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الاخر والملائكة والكتب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى 
و اليتامى والمساكين و ابن السبيل والسائلین وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتی 
الزكاة و الموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين 
البأس أولئك الذين صدقوا و آولئك هم المتقون) ( البقرة۱۷۷:۲) 

ويقول تعالى: وولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والارض ولكن کذبو! فأخذناهم بما كانوا یکسبون) ( الأمر اف۷::٩)‏ 


٠‏ الإنسان والزراعة فى القرآن 


- سأل ولدى: وما علاقة النشاطات الزراعية بآيات القرآن ؟! 

tual .‏ يا ولدى! Yass‏ النشاطات الزراعية كأصل عام فى Bla‏ الانسان 
و النبات و الحيوان وكل الکائنات الحية؛ رزق وأكل ومعاش؛٠‏ وسبحان الزارع 
المطعم الرزاق Td‏ أنتم تزرعونه أم نحن الز ارعون) AMGEN SIT)‏ 

فهل من مفكر مبصر مدكر ؟! 

- فدحن نحرث فعلا؛ ونزرع مجازاً»٠‏ وكأن آيات الزراعة فى القرآن توجهنا الى 
التفكير فى كل مجالات الاستصلاح» والاستزراع؛ وزراعة المحاصيل والخضر 
والفاكهة؛ ونعتنی بالثروة الحيوانية والثروة السمكية؛ وكذلك جميع النشاطات 
المتعلقة بكل هذه المجالات.. أى ان هذه الآيات تعطى الاطار الشمولى 
. للنشاطات و السیاسات الزراعية ومدخلاتها وتمويلها ومخرجاتها وتسويقها وحسن 
استغلالها ۰۰ باعمال العقل۰۰ ولنتأمل قوله تعالى: 

آو لم دروا انا نسوق الماء إلى الارض الجرز فنخرح به زرعا JSG‏ منه 
أنعامهم و أنفسهم أفلا پیصرون) ( السجدة۲۷:۳۲) 


۳۹ المنظومة الأرضية فى القرآن 


« ألم تر أن الله آنزل من السماء ماء فسلکه ینابیع فى الارض ثم يُخرج_به 
زرعاً مختلفا ألوانه ثم gigs‏ فتر اه مصفراً ثم بجعله حطاما إن فى ذلك لذكرى لاول 
الألبابي (الزمر۲۱:۳۹) 

ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنيتنا به جنات وحب الحصيدي (A003)‏ 

وقوله تعالى: ap‏ الذى أخرج المرعى) (۱لاعلی4:۸۷) 

وه الذى Laat‏ جنات معروشات وغير معروشات و النخل و الزرع مختلفاً أكله 
والزیتون و الرمان متشابها وغیر متشابه کلو! من ثمره إذا آثمر وآتوا حقه یوم 
حصایه ولا تسرفو | انه لایحب المسرفينم (الانعام؟:۱4۱) 

«ينبت_لكم به الزرع و الزیتون و النخیل والاعناب ومن کل الثمرات إن فى ذلك 
LY‏ لقوم بتفکرون ( النحل؟۱۱:۱) 

وقوله تعالی: «ویمددکم_دأموال_وینین_ویجعل_لکم جنات ويجعل لكم أنهارا) 
(نوح۱۲:۷۱) 

- يا أحباب ! التکلیف باعمال العقل هنا متمثل فی: ألم تر؟ا ٠١‏ أو لم برو ۲۱ ۰« 
إن فى ذلك لذکری لأولى الألباب!! ۰۰ إن فى ذلك لآبة لقوم بتفکرون!! ۰۰ أفلا پیصرون 


ve ۴ 


- ويا أحباب! الانبات وإخراج الزرع والمرعی و البساتین:۰ وانز ال الماء 
وتدفق الانهار »۰ وإحياء الموات۰۰ وتتابع دور ات النبات۰ هی أمور فى جوهرها 
من آمر الله سیحانه وتعالی۰ من أعمال و أفعال البشر مجازآ۰۰ وفوق هذا فالله 
سبحانه وتعالی یمدد البشر بالمدخلات جوهرآ: التقاوی و البذور من أصول برية؛ 
الماء من أصل سماوی کونی؛ ویمد بالامو ال و البنین۰۰ ویجعل سبحانه آلفنروعات 
والانهار.۰ ویکلفنا شرعاً بان نسعی مجازاً لتغطية کل هذه النشاطات ورصدها 
وتقنینها و احتر افها وتطویر سبلها و الارتقاء بها١٠‏ فى ذات الوقت یکلفنا بأداء 
حق الله تعالی من زكاة الزرع يوم حصاده٠٠‏ ليؤدى النشاط وظيفة إجتماعية alas‏ 

- هنا يا أحباب! وفی هذه الجزئية البسيطة٠٠‏ يتضح الربط المنظومی المحکم 
بين نشاطات الزر اعة والتنمية الإقتصادية و الاجتماعية والعمران الحیاتر 
crabs!‏ وهذا هو وجه الاعجاز القرآنی؛ 


١‏ الثروة الحیوانية 


المنظومة الأرضية فى القرآن 4o‏ 


- وسال ولدى الأكبر: وهل ورد بآيات القرآن الكريم تكليفا بالعناية بالثروة 
الحیو انیة؟! 

- اجبت: نعم يا ولدی! فعن خلق الانعام ولحومها وجلودها و آوبارها ولینها ۰ 
ورکوبها وتحمیلها وزینتها.۰ ومقدرتها وقوتها سلما وحرباً فى آیات القرآن 
الکریم۰۰ یقول الله تعالی: 

والله الذى جعل لکم الأنعام لتركبو | منها ومنها تأکلون) (غافر ۷۹:4۰) 

وى الذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون) 
AMET AIT)‏ : 

blag‏ السموات والارض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا 
يذرؤكم فيه ليس كمثله شىء وهی السميع البصير) ( الشوری!۲٤:٠٠)‏ 

> : فى الانعا ة نسقيكم مما ف : منا 
تأکلون» (المزمنون۲۱:۲۳) 

وان لکم_فی_الانعام لعيرة د نسقيكم مما ch‏ بطوئه من بين فرث ودم tu‏ خالصاً 
ساثفاً للشار سین (Vga!)‏ 

(VEYA LWT) حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم اشع‎ ala | agp 

و الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود_الانعام بوتا تستخفونها 
بوم_ظعذ إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها GET‏ ومتاعاً | 
حين4 ( النحل؟۸۰:۱) 

ژلیشهدو | منافع لهم ویذکرو۱ اسم الله فى أيام معلومات على مارزقهم من 
بهيمة الانعام فکلو! منها وأطعموا البائس الفقير) 

بإذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ريه و أحلت لکم بهيمة الأنعام إلا 
مايتلى عليكم فاجتنبو | الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزود 

(ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأتعام 
فالاهکم إله و اجد فله آسلموا siting‏ | لمخبتین ( | لحج۳۹۰۳۰,۲۸:۲۲) 

CA Jal) الخيل و البغال و الحمیر لتركبوها وزينة ویخلق مالا تعلمون‎ sp 

زین للناس حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة و play!‏ و الحرث ذلك متاع الحياة الدنیا والله عنده 
حسن المآب (آل عمر ان14:5) 

ay‏ أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف 


۵ 


vay‏ المنظومة الأرضية فى القرآن 


إليكم و أنتم لاتظلمونم ( الأنفال/:70) 
يا أحباب! المسألة هى فى إعمال العقل و الفکر۰۰ ويرد ذلك فى قوله تعالى: 


وان لكم فى الأنعام لعبرةم٠‏ 
و آعدو | لبي كات ۱ ط خا ترهيون به ee‏ عدرکم). 
} : د _الأنعا : 


aN ER RETR TRU TOTES 


- وهذا فى حد ذاته يحمل ضمنية التكليف بالعناية و الإنتفاع و الإرتفاق فى شتى 
محالات الحياة: الإقتصادية من مأكل وملبس ومسكن؛ والإجتماعية من إطعام 
البائس و الفقير و المسنکین؛ و الحربية من أخذها كأحد عناصر القوة» و الدينية من 
ناحية الذبح al silly‏ الحلال والبعد عن الحرام٠٠‏ وهذا المنظور المتكامل 
والتکلیف النافع الشامل من لدن حكيم خبیر ۰۰ 


۲ الإنسان يُعد الأرض للزراعة 


- قال ولدى: هل لنا أن نركن على النشاطات المجازية للإنسان فى الارض؟! 

- قلت: الآن ياولدى! نعرض لأمر التهيئة البشرية للحياة فى الأرض من الورود 
القرآنی» والتجارب» والبحوث البشرية المعاصرة٠٠‏ فالبشرية يشغلها الزرع. 
EKA EES‏ امه والكجات gua N‏ 
و اتفال وا gal aes aa I sl‏ دوي کاس اه ری hale‏ 
وتصنيعهاء وتصنيع الخامات» وتعظيم قيمتهاء وتبادلها بالتجارة؛ وإرضاء البشر 
بحدود الاشباع المعقولة» و العمل على إسعاں الأجيال القارمة بالتعلیم» و التعلم 
والتربیة. وتهذیب الروح»۰ فنبدأ يا أحباب! بالاستصلاح؛ فالاستزر اع واقامة 
ال ی از 


۳ استصلاح الأراضى فى القرآن 
5 يا أحباب! يتحدد منهج الاستصلاح بنوع الارض» و الما ور أس المال. 


والإنسان:؛ والآلة وطرق الرى التى تستخدم عند الاستزراع٠١‏ وفى غالب الأحوال 
والظروف اما أن يكون: الرى غمرآء أو يكون بالرش» gh‏ يكون بالتنقيط؛ و التربة 


المنظومة الأرضية فى القرآن ۳۹۷ 


اما أن تكون dies‏ أو ملحيةء أو طمييةء أى طميية جيرية؛ وفى العموم فان 
| لاستصلاح يبدأ أول Tole‏ بتوفير الماء من مصدره نهراً کان» أو مياهاً جوفية؛ 
أو مياهاً date‏ من أصل مياه مالحة فى البحار و المحیطات؛ 

وعلاقة الأرض بالمياه هی علاقة حياة أوموت» فبالماء تحيا الأرض الميتة أى 
الأرض التى لا حياة عليها١٠‏ من ذدع؛ وحیو انات وآدميين٠٠‏ انظرو! إلى قوله 

uy : :‏ الماء اهترت 

إن الذي أحياها لمحبى الموتئ إنه على JS‏ شىء قدیر4 (فصلت!۳۹:4) ۰۰ وقوله 
تعالى: ف ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الارض ثم يخرج به 
زرعآ مختلفا al gli‏ ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاما إن فى ذلك لذكرى لاولی 
oly |‏ ( الزمرة":11) 

فان | لم تكن هناك آنهار طبیعیة» أومورد للمياه الجوفية» علينا بتوصيل المياه 
لا متلق الدع سا fall‏ سور acest ABE‏ يقاس سس ان 
الحلین؛ أحدهما أوكلاهماء يعتبر من ينابيع الأرض؛ وقد تأخذ الترع؛ والقنو ات 
وكذا المو اسیرء والتفریعات - تدرجات فى التصاغر بحسب مساحة الارض وان 
شئت سمها بقدر مساحة القطع' 

ویورد القرآن الكريم ميدأ تخطيطياً عظیماً فى التمائلية الهندسية لمصدر 
. الری» سواء أكان من رَيّاح» أو ترعة» أو مسقة» أو قناة ری» وعلی أن یکون على 
جسر أى منهم طريقا ٠١‏ ولنرجع إلى قوله تعالى: وال تكن اكه جلا من نغيل وعنب 
فتفجر الانهار خلالها تفجيرآي (الإسراء4:17) ©٠٠فإكلتا‏ الجنتين آتت أكلها ولم 
تظلم منه شیثاً وفجرنا خلالهما Gigs‏ (الکهف۳۳:۱۸) 

وجوهر المعنی هنا آن پنتصف مسار الری ارض الزرم آما هن تلك الحالة 
التی يصعب فیها مد الانهار و القنوات من میاه النهر» أو من خلف السد فان 
الامر یحتاج إلى حفر بثر*۰ و انظروا قول الله تعالی: 

(وجعلنا فیها جنات من نخیل و أعناب وفجرنا فیها من العیون4 PEM ae)‏ 

والامر هنا لایعدو کونه حفر بثر» أو دق مواسیر میاه جوفية؛ وإذا كان البش 
أن الماسورة بحجم المزرعة الصغيرة, و استخدم فیها الری الصناعی؛ فیکون 
المسلك التخطيطى فى هذه الحالة هو اللجوء إلى ول ال افر المكناقصة فى 
المساحة المنزرعة» وتكون العين مركزهاء وتؤخذ مياه العين وتوزع بالتدرج؛ 
والتصاغر فى المزرعة من أكبر وأوسع إلى أصغر وأضيق؛ وصولا إلى أصغر 
قطعة منزرعة بالاصول الزراعية المعمول بها فى الرى الدورى للزراعات٠‏ 


۳۹۸ المنظومة الأرضية فى القرآن 


والأمر قد يأخذ صورة أسهل و آیسر فى الودیان؛ و التی من سماتها الانخفاض 
وقرب المياه الجوفية من السطح الحيوى للتربة الزراعيةء ولا يعدى أمر 
الحصول على الماء إلا بخرق الطبقة الصخرية لقشرية الارض فتتفجر المياه 
الجوفية فى شكل نافورة مندفعة من تحت الارض وتوزع على الارض المستصلحة٠'‏ 
ولنتأمل قوله تعالى: 

إوقالىا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض )٩۰:۱۷۶ | pau) legis‏ 

وبتدبیر الماء يكون الزرع؛ ويكون الطعام و الشر اب وتكون الحياة ۰۰ ولننظر 
إلى قوله تعالى: 

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه يتابيع فى الارض ثم يخرج به 
زرعا مختلفاً ألو انه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً إن فى ذلك لذکری لاولی 
الالباب) ( الزمر۲۱:۳۹) 


6 الاستصلاح والاستزراع 


- ويا أحباب! قد پاخذ استصلاح الار اضی مجرد تهجیر» وتسکین الانسان فى 
المناطق المطیرة۰۰ ولننظر قول الله تعالی: 

إكمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت آکلها ضعفین فان لم یصبها وابل فطل 
و الله بما تعملون بصيرم «البقرة۲۳۵:۲) 

والربوة هى المکان العالی الذی يحصل على القدر الکافی من الشمس 
والهواء و الربوة ذ اتية الصرف والوابل المط الغزيرء و الذی یفی بإحتياجات 
الزر ع والضعفين أى أربعة أمثال المحصول للمساحة المقارنة» ی أن 
المضاعفة المحصولية 4۰۰ و الگل هو الَدّي» الذی یکفی لحياة الزرع؛ ويعطى'' 
بفضل الله وبقدرته۰۰ نات نتيجة الری بالو ابل وهی ضعفا المحصول آی أربعة 
أمثاله ۱۴/4۰۰ وبالطبع فلیست کل الارض رو ابی عالية ؟۰۰۱ 

وهنا يلزم التدخل الهندسی عند الاستصلاح والزر اعة بعمل مصارف tia‏ 
ويجب ضمان عدم گثم المزرعة بالاسو ار»۰ التی تحجب عنها الشمس و الریاح IE‏ 

ویتلاحظ ضرورة مواعمة ذلك کله۰۰ الصرف» و الریاح» و الشمس !! 

- وعند القصور فى الامطار بر اعی تدبیر قدر معقول من المیاه: و التی قد ترزز 
لری المزروعات بالرش فى مقابلة الوّابل.۰ آو ترزز بدرجة عالية فى مقابلة 
الکّل:۰ ویسمی العلماء هذه المقابلة - بتماثلية مایفعله البشر مع ما وصف 


المنظومة الارضية فى القرآن ۳۹۹ 


القرآن الكريم منذ ٠١‏ قرن؛ وهذه التماثلية معمول بها ونماذجها فى كل العلوم 
التجريبية “SIMULATION‏ 


۵ بدا عصر الماء ؟! 


- ويا أحباب! طريقة الرى بالترزیز لم تأخذ نصيبها من الانتشار حتى ROY!‏ 
وخری بالمهتمين بالزراعة وبتحديثها الاهتمام بالرى بالترزیز» وبالتنقيط وبالرش: 
بل ويجب معاملة الماء على أنه الذهب الأبيض الذى لابد وأن تدخل قيمته فى 
مدخلات الزراعة٠٠ Gi‏ ما كانت طريقة الرى المستخدمة فيها١٠‏ خاصة و أن عصر 
الامن الماشی قد بدأ“ ويشغل بال الساسة أمن الأوطان؛٠‏ الأمن الغذائى'٠‏ 
و الامن الکسائی: و الامن المائی: ۱ 

- ولیس بمستفرب الآن إهتمام القادة و الساسة والافر اد و الشعوب بإعداد 
آليات وتکنولوجیات Lola‏ لاعادة |ستخد ام الماء RECYCLING‏ بمعنی إعادة 
(ستخد ام میاه المجاری فى الری أو فى الشرب۰۰ ویشغل بال الجمیع تعذیب 
المیاه DESALATION‏ المالحة للشرب والری۰۰ وتأخذ الزراعات على میاه 
الپحار إهتماما فائقاً فى هذه ALY!‏ ۰۰ يضاف إلى ذلك أن البشرية تضع البر امچ. 
المثلى لإستخدام المیاه الجوفية والتی تمثل نسبة عالية من المیاه العنبة فى 
کوکب الارض ۸۳۰ منها: 

- ومن عقائدنا ااسلامية tal‏ إذا آبتلینا باعمالنا السيئة بنقص الثمر ات 
وحبس البرکات وإغلاق خزائن الخیر ات لیتوب تائب ویقلع مقلع؛ ویتذکر متذکر؛ 
ویزدجر مزدجر؛ فقد جعل الله سبحانه الاستغفار سبباً لادرار الرزق ورحمة 
الخلق فقال: ۱ 

ط استغفروا ربكم إنه كان غفاراً پرسل السماء علیکم مدر Tl‏ ویمددکم بأموال 
وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم أنهاراًم (نوع۱۲:۱۰) 

- فیکون ملاذنا فى صلاة | لاستسقاء: وهی طلب سقي الماء من السماء؛ ومعناه 
هنا طلبه من الله تعالی عند حصول الجدب وانقطاع المطر ۰۰۴ وتمامها برکعتین 
وخطبة؛٠‏ الرکعة الاولی بالفاتحة وسبح إسم ربك الاعلی» و الركعة الثانية بالغاشیة 
بعد الفاتحة»٠‏ و الخطبة بعد أ قبل الصلاة»٠‏ و آساسها التوجه إلى القبلة؛ وقلب 
الرداء فنجعل الایمن على الایسر؛ و الایسر على الایمن؛ ونکثر الدعاء و الرجاء 
بنزول الفيث بفضل الله تعالى ۰۰ فينزل الغيث !! 


Yue‏ المنظومة الأرضية فى القرآن 


- وتوجهنا السنة النبوية المشرفة إلى ترشيد استهلاك الماء٠٠‏ حتى ولو فى 
الوضوء:٠‏ فعن ابن عمر» رضى الله عنهماء أن رسول الله بي قال: 

پإهكذ | ألم ضوء؛ فمن ناد على هذ اء فقد سناع 1 تعدی وظلم) 

مسند الإمام آحمد؛ و ابن ماجة٠٠‏ الحديث 1۹۸٩‏ فى صحيح الجامع' 

- ومن السيدة عائشة رضی الله عنها أن الرسول بتي قال: 

#عشرة من الفطرة: قص الشارب» اعفاء اللحية السو call‏ استنشاق الماء؛ 
الاظافء غسل البر اجم نتف الایط حلق العانة و انتقاص الماء) 

مسك الامام أحمد» وصحيح الامام مسلم»٠‏ الحدیث 4004 فى صحيح الجامع؛ 

- وعلى وجه التعمیم فالارض, و الزرح یکونان طبقة حية من سطع الارض: ويلزم 
هذه الطبقة على الدوام التهویة» والجفاف» دالاس یقضی الاهتمام بالری 
والصرف الحقلی۰۰ ولا پستثنی من هذه القاعدة الا الارض الرملية٠٠‏ فهی فى 
غالبية الاحو ال ذاتية الصرفه 


۲ تمهید الأرض ومد الطرق 


- ومن المسلم به أنه Gi‏ كانت Less‏ الارض, ونوعية الری فیتحتم تسوية سطع 
الارض wut sl‏ استخد ام میاه الری من ناحية» ووصولا الى TLS‏ نصیب کل نبات 
فى كل رية حال الری بالغمر» ولتحسین الخواص الطبيعية للتربة من جهة UG‏ 
وتقسم الأرض المستوية إلى مصاطب» أو قطع وتقسیمات صغيرة مسطحاة» مستوية؛ 
تسهیلا لاز الة الملوحة:۰ ولضمان الری المنتظم للحقل» وللزر del‏ المتجانسة فى 
المعاملات الفنية الزراعية من زرع ووقاية وحصاد وخاصة فى الأراضى 
المستصلحة؛٠‏ وتعطى الاشارات القرآنية مكانا بارزا للبنية الأساسية فى 
الأراضى الزراعية؛٠‏ ولنتأمل قول الله تعالى: 

Gall}‏ جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به ازو اجا من نبات شتی4 (طه0۳:۲۰) 

وقوله تعالی: ١‏ الذى جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدونم 
(الزخرف۱۰:4۳) 

وقوله تعالی: وجعلنا فیها فجاجاً سبلام (لانبیاء۲۱:۲۱) 

وقوله تعالی: all}‏ نجعل | لارض مهاد ام ( النب۷۸:) 

وقوله تعالی: }5 الله جعل لکم | لارض بساطاي ) نوح۱۷:۷۱) 


المنظومة الأرضية فى القر آن ۳۰ 


۷ التهجیر والهجرة فى القرآن 


ge‏ تا ننه alpaca‏ ااام gah A‏ وا نتسشن 
الزراعة بقصد Gal yo‏ الحاجيات الضرورية للشعوب من مأكل وغير ذلك٠‏ ففى 
الخالات: Cal‏ هة $e‏ الشعوت فنا ماري اا yale: ey‏ وی du‏ 
التعد اد بفعل الزمن ليصل إلى كثافة قد تفسد شتى مناحى الحياة؛ حيث يصبح من 
اللا معقول أن يعيش شعب بكامله على رقعة بسيطة لمجرد العاد ات؛ والتعود» 
وعدم الرغبة فى إرتياد الجديد أو المجهول ؟! 

من هنا فالمسألة تصبح مسألة حياة أو موت لشعب ولابديل أمامه إلا الخروج 
إلى الأرض الجديدة إعمارأء وزرعاء ومعيشة٠٠‏ فيكون التهجير هنا موجهاً من 
الدولة. وقد يأتى التهجير فى هذه الحالة من المستويات الاجتماعية الدنیا. فى 
حين أن fhe‏ هذه الحياة» زات الأنماط الجديدة تحتاج إلى در اساء وثقافات» وعلوم 
to‏ ۱ 

ولما كان الامر يقضى بنقل وتهجير خيرة شباب الامة إلى هذه المناطق وكان من 
المسلم به في هذه البيثة قلة الخدمات وعسر الانتقالات وقدرة البشر؛ فالامر 
يحتاج إلى الایمان والصبر والعزيمة وكل هذا من خصائص الشباب المكافح.. 
فما رزق العبد خير اء ولا أوسع من الصبر ؟!١٠‏ 


۸ الهجرة أجدى وأنفع If‏ 


- ومما لاشك فيه يا آحیاب! أن الانفع والاجدی هو التشجیم على الهجرة 
الذ اتية الى الارض الجديدة بدافم السعی وراء العیش والرزق»۰ لان ذلك 
باعثه الثقة با خالق الاکران۰۰ منبت النباتات». واهب الحیاة: مجیب 
المضطر ۰۰ الهادی الرز اق۰۰ ومن رزق تقی فقد رزق خير الدنیا والآخرة"٠‏ ویأتی 
هذا الربط البدیم فى قول الله تعالی: 

Uap‏ یاعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسئوا فى هذه الدنیا حسنة 
و ارض الله واسعة إثما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حسابم (الزمر۱۰:۳۹) 

وقوله تعالی: ومن بهاجر فى سبیل الله پجد فى الارض مر اغماً كثيراً وسعةم 
( النساء۱۰۰:4) 


۳۰۲ المنظومة الأرضية فى القرآن 


وقوله تعالی: ‏ أمن خلق السموات و الارض و أنزل لکم من السماء ماء فأنبتنا 
به حد اث ثق ذ ات بهجة ماکان لکم أن تنبتو ند تنیتو | شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. 
أمن جعل الارض قرارً وجعل خلالها ual‏ وجعل لها رواسى وجعل بين 
البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لايعلمون * Gal‏ يجيب المضطر إذا sles‏ 
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون * أمن يهديكم 
فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته أإله مع الله تعالى 


الله عما يشركون * أمن بيدا الخلق ثم بعيده ومن_يرزقكم من السماء والأرض 
أإله مع الله قر هاتوا برهائكم إن کنتم صادقينم ( النمل۲۷: 54) 
4 الرزق Sl‏ 


. ويا أحباب! قد تواجه الحداثة فى المجتمعات الزراعية الجديدة نقد 
الحاجرين على الفكرء بأقوال فتانة للآذان الصاغية؛ ويرددون حينئذ أن هذه 
الأرض تحتاج إلى صبر یوب وعمر نوح؛ ومَالَ قارون؟! ونو اجه هذا الموقف 
بالتوعية الإيمانية لشباب الأمة: 

والرزق فى أى بقعة من رض الله مضمون ضماناً لدنيا من عند الله تعالى٠'‏ 
و ال تعالى ضمن الاقوات» والارز اق۰۰ وأنظر إلى قول الله تعالى فى شأن أهل 
مكة فى العصر الاسلامی الأول: 

si}‏ لم نمكن لهم حرماً آمنا يجبى إليه ثمرات كل شىء رزقا من Gal‏ ولكن 
الور وی ان 


ليه 
النشورب ( الملك۱۵:۱۷) 

وقوله تعالی: dl}‏ الذى جعل aS!‏ ا لارض قر ارا و السماء بناء وصورکم فأحسن 
صورکم ورزقکم من الطیبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمین (غافر (Mets‏ 


وقوله تعالی: قل من برزقکم من السماء و الارض_أمن elles‏ السمع وا لایصار 
ومن بخرج_الحی من الميت ویخرج_المیت من الحی ومن يدير الأمر فسیقولون 


الله فق أفلا_تتقونم (یونس: ۳۱۰ 

- وعن عائشة رضی الله عنها أن الرسول سل قال: 
(إلتمسى! الرزق فى خبایا الارض4 

- وعن أبى الدرد اء أن النبی سر قال: 


المنظومة الأرضية فى القرآن ۳۳ 


وان الرزق ليطلب العبد AST‏ مما يطلبه أجلهم 

الحديث ۱۱۳۰ فى صحیم الجامم؛ 

- وعن عمر؛ رضی الله عنهماء أن النبی fle‏ قال: 

إلى أنكم توکلون على الله تعالی ga‏ توكله لرزقکم كما يرزق الطیر» تفدو 
خماصاء وتروح بطانا) 

الحديث رقم 4 فى صحيح الجامع؛ 


aw ۳‏ الإستزراع 


- وسال ولدی: وکیف يبدأ استزراع الارض ؟! 

۔ قلت: يا ولدی! إن أول مایلزم لاستزر اع الارض هو تهيئة الطبقة الحيوية التی 
quays‏ فيها شتلات» أو تقاری GLA‏ وذلك بأن تکون ملائمةه من حیث الخصوبة؛ 
و التهویة» ودرجة الرطوبة. يضاف إلى ذلك ضرورة المواءمة بين التربة؛ ومیاه 
الري؛ ونوع المحصول» أو النبات الذی يزرع فى الارض: 

وبد اية إذا كانت الارض Gale‏ فیلزم غسلهاء وبنفان كمية من المیاه من خلال 
تربتها رأسياء ويقدرها العالمون العاملون بالاستزر | og‏ بقيمة عامود میاه قدره ٠٠‏ 
مترآ تنفذ خلال الطبقة الحيوية» التی سیتم استزر اعها. وهذه الطبقة تقدر 
بحو الى ۸۰:۳۰ سم وذلك من خلال مصارف للحوش؛ و القطع الصغيرة تجمم فى 
مصارف زر اعات؛ فمصارف عموم۰۰ If‏ 

ولقد نجحت تجارب فى آوزبکستان فى الفسل التتابعی للارض المستصلحة 
وبمیاه ملحيةء وللإرتفاع المذکور»؛ متراً وذلك بری الارض؛ ومرفها ذاتياء من 
خلال مصارف تشق على آبعاد تصل إلى ۲۰ قصبة»۰ القصبة ۲,۰۰ مترآ*۰ بين کل 
مصرف ولعمق ۱۵۰ سم؛ بو CHT‏ ۰ رية؛ وتغمر الارض المر اد استزر اعها بو اقع 
Yo‏ سم للرية الو احدة؛ وقد تأخذ هذه الطريقة حو الى 4:۳ سنو ات 

پر اجم کتاب (ستصلاح الار اضی - دکتور عبد المنعم بلبع' 

وفی غالب الاحیان تستغل ie‏ هذه الاراضی کمزارع سمكية لاستغلالها 
| لاستغلال | لاقتصادی» فى الم احل الإبتد ائية من غسل الارض وتهيثة سطحها 
الحیری لاستقبال الزروع١٠'‏ 

وهناك العدید من التجارب لا ستصلاح الارض بالطرق ‏ البیونباتية ( الحيوية 
النباتية)» وذلك بزر اعتها فى فترة الغسیل» بنباتات لها القدرة على تحمل الملوحة 


4 المنظومة الآرضية فى القرآن 


العالية» منها النسيلة و الأمشوطء و الغاب ill‏ ونبات لسان العصفور ۰۰ 
۔ تر ا جع بحوث و أعمال الدكتور محمد عبد الرحمن غالى؛٠‏ 
وتستغل هذه النباتات كمر اع للماشية؛ وفى ذ ات الوقت فان روث الماشية يوجه 
كسماد عضوي لتربية الطبقة الحيوية من الأرض المستصلحة؛ فى وضع مغلق بين 
الأرض و النبات و الماشية و السماد العضوي٠٠‏ ويبحث ذلك بتوسع مفيد فى بحوث 
إستصلاح الار اضی بالطرق النباتية ‏ د٠‏ محمد غالى وآخرین؛ 


aa الأرض + المرعى -ه الماشية ه السیماد العضوى -ه الأرضه‎ on 


وفى المرحلة الثانية للإستصلاح؛٠‏ وبعد أن fas‏ الارض فى التحسن بتقليل 
نسبة الملوحة؛ وبتتابع زر اعتها مراعيء و أعلافاء برسيماء وشعيراً؛ وذرة Ay Suu‏ 
ودنيبه . (حشيشة CGY!‏ ولمدة عامین» أو ثلاث بحسب الاحوال» تصبح الارض 
صالحة تماما لتقبل كافة المزروعات:٠‏ 

ولنتأمل هذا السبق الإعجازى e GALA‏ 

: | ۸ 


تعامهم , نفسهم | ی از 


الجرز تبدأ بدايتها الصحيحة بالمرعى؛ ثم بالحاصلاته بعد تمام استزراعها ؟! 
سبحان الله العظيم !! 

Ll‏ استزراع الأرض الرملية فهو يبدأ أيضا بضرورة تهيئة السطح العلوى 
للطبقة الحيوية بامداد الارض بالسماد البلدي» حيث البكترياء التى من شأنها 
الساعدة على خلق جى إنبات طبیمی © 

ويقوم السماد البلدی Last‏ بالتحكم فى نفاذية التربة؛ والاحتفاظ النسبی بمياه 
الري؛ Gey‏ فضل السماد البلدى فى الزر del‏ يقول أهل مصر: ( الغبيط فلاحة 
النشیط!)۰ ولما كانت نباتات بدء الزراعة فى هذه التربة ذات طبيعة متقزمة» نظراً 
للفقر العضوى فى هذه التربةء وفى أرضهاءبداية الاستزراع» فإن أحسن ظروف 
تنموية لهذه الارض الرملیة» بداية الزراعة والاستزراع» هو استفلالها كمراع 
للحیونات الصغيرة؛ من ماع و abel‏ و أر انب۰۰ إعمالا للآية الكريمة: 

إفنخرج به زرعا تأكل منه أتعامهم و أنفسهم MET‏ يبصرون» (السجدة۲۷:۳۲) 


المنظومة الارضية فى القر آن ۳۰۵ 


۱ الاستزراع فى القرآن 


ويا أحباب! من الحكم الكونية كما سبق أن آشرنا ملاءمة الارض الجديدة 
لإقامة المر اعي؛ حيث الماشية والطيور؛ ومن مختلف الاصناف أبقارء وجاموس» 
وماعزء اغنام yt‏ الب وبط و أوز؛٠‏ وكذلك المراعى السمكية؛ فالاسماك تربى فى 
المياه المالحة أى العذبة٠‏ وبهذه البداية تتكامل معيشة الانسان؛ بتواجد 
ca las |‏ ولحومهاء وجلودهاء و gual‏ افهاء و أوبارهاء و آلبانها؛ ودهونها؛ مع الحبوب؛ 
ودقيقهاء تقوم الحياة٠٠‏ وكذلك تكون _البدايات الأولى للحياة فى الأرض الجديدة'. 
بالأبيضين_الدقيق و اللبن ؟! سبحان الله العظیم! 

- ويقول جل شأنه: و أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرن فنخرح به 
زرما تأكل منه أنعامهم و أنفسهم أفلا پبصرون) (السجدة۳۷:۳۲) 

وقوله تعالى: وان لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونها ولكم فيها منافع 
كثيرة ومنها تأكلونم ( المؤمنون"!:١١)‏ 

. ومن الحكم الكوئية البالغة أن الاراضی الجديدة ذات الملحية المرتفعة 
نسبياء قليلة الموارد المائية» يجود فيها زراعة النباتات القرآئية من نخیل؛ وتین؛ 
وزیتون؛ ورمان» quay‏ وقمح؛ chery‏ وٹوم وقرعيات LA)‏ قرع؛ قثاء» شمام؛ 
بطیخ)۰۰ وتزداد سكرية هذه المحصولات (النخل» التین» الرمان» القرع» القتاء 
الشمام؛ البطیخ) كلما JB‏ رَيهَاء أو رُشدّت مياه الري المستخدمة فيها؟! 

وقوله تعالی: وان لکم فى الأنعام لعبرة نسقیکم مما فى بطونها ولکم فیها منافع 
كثيرة ومنها تأكلونم (المومنون۲۱:۲۲) 

. وبتکر ار زراعة الأرض تخصب تربتهاء وتتماسك قشرتها العلویة» وتحافظ 
على رطوبتها ۰۰ سبحان الله العظيم' 

Lint}‏ لکم به جنات من نخيل و أعناب لکم فيها فواکه كثيرة ومنها تأکلون» 
( المؤمنون"194:7) 

وان الانشاء يدل دلالة قاطعة على بدايات١٠‏ من عدم وفى ذات المعنى يأتى 
التأكيد فى قوله تعالی: PAs)‏ الذى انشا جنات معروشات وغير معروشات و النخل 
و الزرع مختلفا آکله و الزیتون و الرمان متشابها وغیر متشابه كلوا من شمرة إذا 
ثمر وأتو ا حقه يوم حصاده ولا تسرفو ا انه لايحب المسرفین CVEN MALT)‏ 


۳٦‏ المنظومة الأرضية فى القرآن 
۲ الزراعةه فى القرآن 


by -‏ أحباب! زر del‏ أو فلاحة» yl‏ قلاح الارض هو أحد النشاطات الهامة 
التى شتات مع النشأة الأولى لأجيال بنی البشر على الارض؛ ويزداد هذا 
النشاط أهمية يومآ بعد يوم مع الزيادة المضطردة فى التعد اد البشرى' ومع 
زيادة السكان فالامر يقتضى التوسع فى الأراضى الصالحة للزراعة من جهةه 
وتحسين أنواع التربة الزراعية المنتجة حاليا؛ وتحسين أنواع التقاوى 
و الشتلات - من GAT Yo‏ 

- ومع التسلیم بأن الحبوب» و الخضرو ات والفواکه التی نأکلها ونعرفها 
ماهی إلا تباتات من أصول نباتية كونية برية تم تحسينها ٠»‏ فالقمح و الشعیر و الذرة 
والارز۰۰ وغیرها :۰ كانت مجرد بذور حشائش برية؛ ولقد تعلم البشر كيف پحسنون؛ 
ویهجنون النباتات البرية: 

. ومژدی ماتقدم أن sled)‏ النباتية كلها هی من خلق الله وما توقف الخلق 
لحظة ۰۰ و انظر إلى قوله تعالی: 

otic yh‏ مفاتح الغیب لایعلمها الا هو ویعلم مافی البر و البحر وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا La‏ فى ظلمات الارض ولا رطب زلا يابس إلا فى کتاب مبين) 
(o4—alas | (‏ 

- فالبذور النباتية٠٠‏ كونية ربائية فى الاجمال من حيث HAI!‏ آما من حيث 
الوضعية المكانية فإما أنها: 

۱ فى يابس الارض: 

۲ فى رطب الارض أو البحز' 

۳ فى ظلمات الارض:۰۰ أى فى الكون المظلم الذى يحيط بالغلاف الجروى'١'‏ 
والأخيرة بذور هابطة من الفضاء الکونی المحيط بالارض١٠‏ ويسميها العلماء 
البذور الكوئية!١‏ 

وتأمل قول الله تعالى: gh‏ الذى أخرج المرعی4 (الاعلی CEAV‏ 

وقوله تعالی: CoAT}‏ منها ماءها late jay‏ ( النازعات (PUVA‏ 

وقوله تعالی: ولیخری به ba‏ ونباتا) ( النباً ۱۰:۷۸) 

وقوله تعالی: ألم تر أن الله آنزل من السماء ماء فسلکه ينابيع فى الارض ثم 
يخرج به زرعا مختلفا آلوانه ثم gags‏ فتر اه مصفراً ثم یجعله حطاما إن فى ذلك 
لذکری لاولی | لالباب (الزمر۲۱:۳۹) 


المنظومة الأرضية فى القرآن ¥ 


وقوله تعالى: «إليه يرد ple‏ الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل 
من أنثى ولا تضع إلا doles‏ ويوم پنادیهم أين شركائى قالو ا آذناك ما منا من 
شهیدم (فصلت 4۷:4۱) 

وقوله تعالى: (وآية لهم الارض الميتة احییناها و أخرجنا منها Gab LE‏ یاکلون) 
(یس۳۳:۳۰) 

وقوله تعالی: إيعلم ما يلج فى GAY!‏ وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما 
يعرج فیها وهو الرحیم الغفور) (سبا؛۲:۳) 

وقوله تعالی: 8 آو لم يروا آنا نسوق الماء إلى الارض الجترز فنخرج به زرعاً 
تأکل منه أنعامهم و أنفسهم أفلا یبصرون) ( السجدة۲۷:۳۲) 

وقوله تعالى: وفأخرجناهم من جنات وعیون) ( الشعر ۱ 0۷:۲۹۶) 

وقوله تعالی: «وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاکلین) 
(المژمنون۲۰:۲۳) 

- وتشیر جملة OLY!‏ السابقة يا حباب! إلى كونية التقاوی و البذور؛ وقدرة الله 
سبحانه وتعالی على إخراج الزرع والنبت» من مراع ونباتات وحبوب و أشجار 
وجنات؛ ۱ 

- وقد ثبت tule‏ أن هناك العدید و الکثیر من البذور الكونية المُقَلَقَهُ بطبقة 
کربونية من الفضاء الکونی» تسقط على الارض سنویاً ٠١‏ 

یراجم فى ذلك کتاب البذور الكونية» ترجمة ۱.د. آحمد مستجیر الهيئة 
المصرية العامة للکتاب؛ 

وللبذور الكونية القدرة على الانبات و النماء؛ 

- وللقرآن سبق الاعجاز بالاشارة إلى ذلك فى الآية 4ه من سورة الانعام» وکما 
سبق أن آوردنا.۰ dus‏ يقول الله تعالی: 


لإوعنده مفاتم oust!‏ لا لا ما فى | | ما تسقط 
qs‏ للا لا حدة ف ظلمات الأرة لا طب ae 0 wis sy uy‏ 


يضاف إلى كل ماتة تقدم أن التلقيع والتهجين يتأتيان بأمر من الله Glaus‏ 
وتعالی بفعل الرياح اللواقح التى يُرِسِلها Laas‏ جل شأنه لهذه المُهمة: 
و انظر إلى قوله تعالی: هو أرسلنا الرياح لو اقحي ( الحجر ۲۷:۱۵) 
- ولنسأل آنفسنا سوالا بسیطا: الارض أرض ۰ و السماء سماء ۰۰ ویتنزل 
منها الماء فکیف تأتی الخضرة ۶۴ لولا أن هناك من التقاوی» والبذور التی 


۳۸ المنظومة الأرضية فى القرآن 


حملتها الریاح من آصول نباتية أرضية آوالتی نزل بعضها من آکوان الله 
وبأمر الله جلت عزته» و الله یدعونا إلى التعقل و التفکر و التأمل فى الامر ۰۰ حیت 

Ball}‏ أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف 
خبیر4 (الحج۱۳:۳۲) 

وقوله تعالی: sh}‏ لم بروا إلى الأرض کم آنبتنا فیها من كل زوج كريم) 
( الشعر ۶۱ (VAY‏ 

إفتصبع الارض مخضرةي ۰۰ هذا الامر يمكن حمله على الماء و البذور الكونية 
فى آن و احد؟! 

- ويا أحباب ! الامر لایقتصر على الزرع؛ بل یشمل أيضا الانعام»» و أنظر قول 
الله تعالی: ‏ اولم پرو ۰۱ آنا خلقنا لهم مما عملت آیدینا أنعاما فهم لها مالكون) 
(VAY Gus)‏ 

وقوله تعالى: إفاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن 
الأنعام آزواجا يذرؤكم فيه ليس کمثله شىء وهو السميع البصيريم 
( الشورى!؟؛:١١)‏ 

- ويُورد الامام الزمخشرى فى كتابه *1ساس_البلاغة" أبلغ الوصف للزراعة 
فيقول: «العید بحرث و الله بزرع: ثنبث ويُنْمَى' ۰۰ مستنداً فى ذلك إلى قول الله تعالی: 
hy‏ أيتم ما تحرثون أ أنتم تزرعونه أم نحن الز ارعون» 

وهی دعوة أخرى إلى التعقل و التفكر و التَدبر؟! ۰۰ 


۳ حرث الأرض فى القرآن 


- وسال ولدی! وماذ | عن حرث وعزق الارض فى القرآن ؟! 

د اجك يا ولا قادح aN‏ هد 1" اع ادها oy‏ اه بالحزة ان التقليب) ف 
بالزر اعة» Lf‏ بالعب ( التقاوي» آو بالثقل؛ gt‏ بالشتلات» وتتابع عملیات ٠ا‏ لعزيق: 
و الری» ومقاومة cll‏ وتنقية الحشائش والنباتات الغریبة: ثم یجیء الحصاد. 
يتلوه التخزین و النقل» و التداول. وهذه الامور فى جملتها یتعرض لها القران 
tras SII‏ وبعمومية مختصرة شاملة جامعة معبرة!! 

فعن الحرث يا ولدی! فقد ورد النص القرآنی» بما یعنی إثارة الارض, وتقليبهاء 
وهذا أبلغ بکثیر» مما درجنا عليه بمفهوم ضیق لاعد اد الارض للزر اعة:۰ یقول 


المنظومة الارضية فى القر آن ۳۹ 


تعالی: 
قال إنه یقول إنها بقرة لاذلول تشر | لارضر تسقی الحرثي (VANE HT)‏ 
ويقول تعالى: ل أولم يسيروا فى الأرض كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم کانو | أشد منهم قوة و أثاروا الا ض_وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم 


رسلهم بالبینات فما كان الله لیظلمهم ولکن کانوا آنفسهم یظلمونم (الروم:۳:٩)‏ 

ویفسر العلم الحدیث عملية الحرث على آنها تکسیر للشعیر ات الأرضية 
الناتجة ge‏ الماء GaN) Shuey‏ وهذه الشعیر ات تکون دقبقة کلما کانت 
حبيباتها صغيرة» وحين یکون قطر الشعيرة صغیرا» أو متناهیاً فى الصغرء ذلك 
يؤدى إلى دو ام بلل التربة بارتفاع فى منسوب الماء الارضیی» بما یدی إلى عفن 
الجذور؛ وتقزم النباتات وشللهاء وموتهاه وتقلیب سطح التربة يؤدى إلى جفافهاء 
وتهويتهاء وإلى النزول بمنسوب المیاه الارضية إلى الحدود المسموح بها فنیا: 
بذلك نضمن عدم تعفن الجذور» وبالتالی نضمن التغنية و الانبات و النمو الطبیعی 
و الصحیم للنبات؛ 

- واثارة الارض يا أحباب! تحمل المعنیین فى آن واحد الحرث و العزق؛ 
والحکمة من ذلك بجانب خفض میاه التربةء وتهویتها -تعرض الارض للشمس» 
فتتطهر بذلك التربة من ناحية» ومن ناحية آخری» تترکز فى عناصرها بعض 
۰ الغاز ات الموجودة فى الغلاف الجوى؛ كما تعمل الشمس على بسترة التربة عند 
تعرضها لضوء ولحر ارة الشمس؛ والارض التی لاتوالی بالحرث والعزیق» أى 
بالإثارة» تنبت OLY‏ متقزمة فى خواصهاء کالنباتات البرية٠٠‏ سبحان الله العظیم ٠‏ 

. وتجْلت قدرة lS‏ ووسع علمه بالاشارة القرآنية حيث آورد (ثارة الارض 
مقرونة بقوة الامم وعمار الارض:۰ دلالة على أهمية عملیتین من العملیات 
الزر eel‏ الحرث و العزق؟! 


4 الری فى القرآن 


۔ وسالت ابنتی: وماذا عن الری فى القرآن ؟! 

- أحبت: یابنیتی! Sele‏ الاشارة إلى وسائل الری فى القرآن» فى الاية ۷۱ من 
سورة البقرة١٠‏ عن سُقى الحرث» فسقاية الزدع بالأبقار تعنی رفع میاه الانهار 
والآبار بالوسائل و الوسائط غير الآدمية» أى أنه يحتاج إلى طاقة أكبر من عمل 
الانسان sya‏ ويأتى الزمان وتطور السواقى ليحل محلها طلمبات ديزل» وطلمبات 


۳ المنظومة الأرضية فى القرآن 


كهربائية للری۰ 

ویرجم فى ذلك إلى كهربة وميكنة الری -بحوث منشورة مجلة البحوث الهندسیة 
كلية الهندسة جامعة المنوفیة. وتنتشر وسائل الری بالرش yay)‏ الشبيه بالو ابل) 
و التنقيط yay)‏ الشبيه بالوابل المتقطع»» ويأتى يوم قريب وغير بعيد لينتشر الرى 
بالترزیز۰۰ بإذن الله تعالی۰۰ وصولا إلى ما أورده القرآن فى الاشارة إلى Pb‏ 
والطَلُ هو الماء المرزز؛ وتأملوا فى قوله تعالى: 

وكمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل 
و الله بما تعملون بصيري ( البقر۳۹۰:۲5) 

. وورد لفظ (الطل) بالحديث النبوى الذي رواه الحاكم Gad‏ أبى حازم أن 
رسول الله يلم قال: 

تحول إلى JAI‏ فإنه مباركم ٠١‏ 

انظر الحديث رقم ۲۹۲۰ فى صحیع الجامع؛ 

- بمعنی أن القرآن و السنة بوجهان صر احة إلى ترشید الماء فى الزر اعة" 
ويشيران إلى التكثيف الانتاجی الر اسی من الزراعة حال الاخذ بالائماط 
الجديدة للری ۰۰ سواء بالرش طوابل).. أو التنقیط (الوابل المتقطع 
الجذری)۰. أو الترزیز (طل)!! ۰ وصولا الى أربعة أمثال المحصول 
وضعفین) أى ۸4۰۰ ؟! ۰۰ ونحن نهدر الماء؛٠‏ ونتصرف عن الارض و الصحر eV‏ 
بصفة خاصة؛٠‏ ونتحدث عن أزمة غذاء٠٠ GA,‏ آزمة بطالة ؟! ۰۰ نها أزمة 
تجزىء أوطان ومشاكل١٠‏ أزمة غربة وتغريب ليس إل ole‏ نعم ليس إل تغریب وغربة 


؟ 
۰ الحصاد فى القرآن 


Slay -‏ ولدی: وماز | عن الحصاد وزكاة الزرع وموعدها ؟! 

- أجبت: يا ولدی! عن الحصاد وزكاة الزرع ومناط تکلیف اد ائها فى وقتها 
وحین الحصاد۰۰ یقول الله سبحانه وتعالی: 

shop‏ الذی أنشأ جنات معروشات وغیر معروشات و النخل و الزرع مختلفاً أكله 
و الزیتون و الرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم 
حصاده ولا تسرفى! إنه لايحب المسرفين) ( (VEN ALITY‏ 

- وهنا يا lal‏ ! يتلاحظ وحدة الزمان و المكان و العمل الصالح ۰۰ بأداء حق 


المنظومة الأرضية فى القر آن ۳ 


الله يوم الحصاد. Gere‏ لوسوسة الشیطان, و آداء لوظيفة اجتماعية تژاخی بين 
المسلمین خاصة و الیشر ale‏ ۱ ۱ 


۲ التخزین فى القرآن 


- وتسأل ابنتی: وهل وردت في القرآن إشارة إلى التخزین ؟! 

. أجبت: بالطبع یابنیتی ! وتأملى قول الله تعالى: إتزرعون سبع سنين د أبا فما 
حصدتم فذروه فى سنیله إلا قليلا مما تأکلون» (یوسف4۷:۱۲) 

. والقرآن هنا يشير الى حفظ الحبوب فى غلافها١٠‏ وقد ثبت ومنذ عهد سيدنا 
يوسف عليه السلام» وحتى الآن جدوى طريقة سيدنا يوسف فى التخزين ؟! ۰۰ 
وتأتى أبحاث الفضاء وتعمل بذات الطريقة القرآنية لحفظ الحبوب وطريقة 
الحفظ الفضائى محورةٌ تحويراً بسيطا عن سنابل يوسف عليه السلام؛ وذلك 
بالتغليف بالجر افیت للحبوب التى آرسلت فى مركبات الفضاء»٠‏ لدراسة تأثير 
الفضاء Yule‏ إنباتا وتغييرا فى الخواص الطبيعية؛ و الجر افیت ماهو الا صورة 
من صور الکربون 19 ۰۰ شانه فى ذلك شان GE‏ السنابل»۰ آو غلاف کیز ان الذرة 
4 

- وقد يلجأ الزراع فى هذه الأيام يا أحباب! لدفن محصول الحبوب فى تبن 
القمح؛ وهو لایعدو YS‏ سيقان وغلاف ستابل مُحَمّعَةُ: أما الذرة فيزن بعید أنه 
وثلافه فى الهواء الطلق:۰ فسبحان الله العظیم لاتغییر لسننه»۰ حقا إن القرآن 
هو الاعجان الحق الخالد على مدى الزمان»۰ 0 

- وهذا الامر یدعوناً Gar‏ الى ضرورة قیام جمعیات ومنظمات شغلها الشاغل 
ینحصر فى مر اجعة all‏ اث الحضاری و الاجتماعی لمختلف نشاطات فقه الحياة٠٠‏ 
بانماطها ا لانتاجية و الاستهلاکية۰۰ العلمية و الثقافية٠٠‏ تبسیطا للمسالك و السبل۰۰ 
مستهدفة الاستفادة القصوی من ذخائر التراث٠٠‏ متدنین بحدود الاشباع 
الدشوى:٠‏ متكافلين متحابین»۰ فى إطار الارث الحضاری العظیم.۰ فى مختلف 
الحرف و الفنون الحياتية البيئية الذ اتیة۰۰ ننقل عن الحضارة الغربية المعاصرة 
ونطور ونجود ولا تذوب فيها ٠١‏ نأخذ منهم فقه العمل والمتابعة و المر اقبة و الجودة 
و الاجادة و الفعالیة:۰ ولا ننبهر ببهيمية السلوك الغربی وخدعه وفوضویته 
الأخلاقية٠٠‏ وهذا هو الطریق القصیر؛» و البدیل عن عيشة الخدم.و العبید على 
أطراف وهو امش وفی قيعان الصخب الحضاری الغربی: 


۳ المنظومة الأرضية فى القرآن 


۳۷ الأنعام والطافات 


- وسال ولدی: وماذ | عن الأنعّام و الطاقات الحیو انيئة فى آیات القرآن؟! 

ا يا ولدی! عن تكاملية خلق الانعام وتسخیرها للاکل و الشرب و الرکوب 
والنقل و الزينة والحرث و العزق وإنزال الماء من السماء؛ وعن الشجر كمصدر 
للنار و الطاقة الحر ارية - تعطى سورة النحل منظومة متكاملة للصورة٠٠‏ فيقول الله 


تعالى: 
و الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون * ولكم فيها جمال حين 
تريحون وحين تسرحون * وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تکونو! بالغيه إلا بشق الأنفس 


إن ربكم لرؤوف رحيم * والخيل والبغال والحمیر لتركبوها وزينة ويخلق مالا 
* وعلى الله قصد السبيل ومنها جاش ولو شاء لهداكم أجمعين * هو GU‏ 

انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون * ينبت لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل الاعتاب ومن كل الثمرات إن فى ذلك OLY‏ لقوم يتفكرونم 
dol)‏ ۱۳۵:۱۲) 

وقوله تعالی: اال وق کین الشجر الاخضر نار فإذا أنتم منه توقدون) 
"(یس۸۰:۳۹) 

وهكذا تتضح الصورة بکاملها للطاقات الطبيعية للحرارة الناتجة عن حرق 
gil ss‏ المزروعات من سيقان وأشجار الزرع. وکذلك الطاقة الحیو Gal‏ 
المستفنمة gd‏ الرکوب والحمل ىالل وال Bibs‏ ما spb‏ وا لا تملك 
ویخلق مانعمله على وجه العموم لا التخصيص؛٠‏ 

وتأمل قوله تعالی: طو الله خلقکم وما تعملونم:٠‏ 

وقوله تعالی: #ویخلق مالا تعلمون۱۰ 


۸ التخطیط العمرانی 


الزر اعیة؟! 
- أجبت: بالطبع یابنیتی! أنظرى إلى قول الله تعالی فى سورة النحل: 
(وتحمل اثقالکم إلى بلد لم تكونوا بالفیه إلا بشق اتفس»۰۰ ويقدر علماء 


المنظومة الأرضية فى القرآن ۳۱۳ 


الإجتماع و الجفر افیا؛ أن هذه المسافة تقدر مغ Saal ally Ad‏ - هو 
المسافة بين قیام وق Jag ee‏ للراحة فى مشو yl‏ واحد 
حاملاً أثقالاء من بعد صلاة الفجر حتی الضحی» أو من بعد صلاة العصر وحنی 
العشاء:۰ وقدرت هذه المسافة فی حدود من ۱۵: ۰ کیلو مترا" 

. وعلی هذا فإن المُجتمعات al‏ انية المُنشأة على مجری النیل - وفروعه من 
أسوان» وحتی الاسكندرية - تتباعد عن بعضها البعض بواقع هذه القيمة من 
٥‏ کم: الاسکندرية - کفر الدوار - gil‏ حمص - دمنهور - إيتاى البارود - کفر 
الزیات - طنطا - المحلة الکبری - سمنود - المنصورة۰ والمسافة من القاهرة 
وحتی اسیوط تحکمها زات القاعدة تقريبا»٠‏ وهذه المسافة هی ذاتها تقریباً التی 
بين المراکز الاد ارية فى الریف المصری MUS‏ فسبحان الله العظیم إنه الإعجاز 
sa jad‏ ؟! 

أما عن تقسيم فترات اليوم الى ثلاث ورديات: منهم ورديتان للعمل و الانتقال 

و الابتغاءء و الثالة لر احة٠٠‏ فارجعی الى الآية الكريمة. ۱ 


3 العشاء ثلاث عورات : جناح بعدهن طواة 
كذلك | oly‏ ¢ (الخور؛4:1ه) 

والآية تحدد بصریح = العمل ei‏ من بعد صلاة الفجر وحتى 
الضحی؛ ومن بعد صلاة العصر؛ أى بعد مقيل الظهيرة وحتى العشاء١٠‏ و النوم 
ى الر احا من بعد صلاة العشاء وحتى الفجر؛ وتأمل هذا التقسيم AST‏ تجده: 
ورديتان للعمل و السفر و الترحال y‏ لابتغاء» ووردية للر احة؟! ٠١‏ 

الوردية الأولى من ه صباحاً وحتى ۱۳ بعد الظهر؛٠‏ 

الوردية الثانية من الساعة ۱۳ بعد الظهر وحتى ٩‏ مسا»: 

الوردية الثالثة من ٩‏ مسا وحتى ه صباحًا ٠١‏ 

أى بو اقع ۸ شماني ساعات لكل وردية؟! 

وهذا التقسیم الزمانی هو هو المعمول به فى المصائع د اثمة العمل اليومى 


٩‏ حضارات الأنهار فى القرآن 


- ویسال ولدی! وهل هناك من إشارة قرآنية إلى حضار ات الأنهار فى القرآن؟! 


۳۹۶ المنظومة الأرضية فى القرآن 


- أحبت: نعم يا ولدی! فالحياة البشرية بمجتمعاتها وکیاناتها نشأت أول ما نشأت 
حول الانهار وقریباً من البحار لجملة (عتبار ات من آهمها: وجود الماء. وتر اكم 
الأودية و الخصب و الخیر ات عند ملتقی النهر» و البحرء ولیسر استغلال القوی 
المائية؛ و التیار ات الهو Gal‏ للرياح؛ بالإضافة إلى ذلك كله يؤدى الى (نتعاش 
الحرکة التجاریة: 

فالانهار ولملایین السنین يا أحباب! شکلت وتشکل حياة الانسان: و الارض 
التى يرويها النهر نسمیها حوض الثهرء آما المجاری المائية الصغيرة. 
و الرو افد فنسمیها شبكة النهر وفروعه. وغالبية الائهار فى العالم تشبه فى 
تکویناتها تفریعات .الاشجار. أو تشعبات ورق الشجر» وکذلك هی جفر افية 
المجتمعات و التجمعات البشریةء خاصة فى المجتمعات الزر اعیة.. 

- وبنزول الماء من السماء تسیل الودیان» وتحمل الرو افد طينا غرینیاً وحصی 
lad!‏ ویندفع بها إلى البحير ات وتتکون الدلتات» gh‏ الروافد الکبيرة وفی هذه 
الاماکن Lisa‏ الحياة: ٠‏ 

وانظرو | إلى قوله تعالی: > أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
السيل زبدآً.رابيا ومما يوقدون عليه فى النار إبتغاء حلية أى متاع زبد مظه كذلك 
یضرب الله gall‏ و الباطل هاما الزبد فیذهب جفا؛ و اما ماینفع الناس فیمکث فى 
الأرض کذلك بضرب الله الأمثال» ( الرعد۱۷:۱۳) 

- ويسوق العلم الحديث سبب تكوين الأودية و الدلتات للنهر عند مصبه فى البحر 
- إن برجم ذلك إلى تباطؤ سرعة مياه النهر من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فان المادة 
الطميية Cat)‏ العالق بماء النهر تتركب من جسيمات دقيقة من الطمى يحمل كل 
منها شحنة كهربية سالبة» فيستحيل على جسيمات الغرين النهرى الطمى هذه أن 
تستقر فى قاع النهر٠٠‏ فكل الجسيمات سالبة الشحنة الكهربية فتتنافر جزيئاتها 
: قاع النهر سالب الشحنةء والطمى والعوالق الطميية الغرينية الفكرة سالبة 
الشحنة کذلك*۰ ویحمل النهر ره الی Gus‏ پشاء dus edd‏ الشحنات المتمائلة 
تتتافر» فطمی قاع التهر یجبر الطمی العالق آن پیقی عالقا في celal)‏ وبتنافر 
الجسیمات العالقة مع الجسیمات الر اسبة فى قاع النهر ينتج عنه مزیج رغوی 
أو GSES‏ رقوق» SSI‏ ال ابی» ولا تترسب OU‏ الرَعْويّة الا حين تتلامس مع . 
الماء المالم» والذی يحتوى على الشحنات الکهربية الموجبة» و الناتجة من 
کلورید الصودیوم» ملح المادة الموجب الشحنة, كنتيجة لتأين الصودیوم الموجب 
تیاه و الکو سالت اة مها الثاين :لمر الما dace dint‏ نون 


المنظومة الارضية فى القر آن ۳۵ 


الرابى (الطمی الرغوى) السالب الشحنة» وفى منطقة تلاقى الماء الملح وماء 
النهر؛ تتعادل شحنة. الطمى yf!‏ ومن ثم تسقط إلى قاع النهر» ويترسب 
الطمى على مدى آلاف السئين مجمعاً مکوناً دلتا النهر» وقد نشأت التسمية (دلتا) 
لتشابه التر اکمات الطميية مع حرف الهجاء الیونانی (دلتا (Am‏ 

هذا وقد كان للقرآن الكريم يا أحباب! السبق المعجز فى شرح تكوين الاودية 
النهرية ودلتات الأنهار قبل أن يصل العلم الحديث إلى هذا التفسير بأربعة عشر 
قرنا.۰ فبالماء العذب والماء المالح والغرين؛ تتكون دلتات الأنهار» وتخصب 
أرض Gell Gaye‏ وأراضيه كلهاء وتكون من تأثير هذه الترسبات معادن 
الخلجان ‏ من ذهبء وفضةء وخلافه» وتكون فى مواضم GAT‏ حقول للبترول 
والفازات الطبیعیا, وقد تنجم المعادن؛ عند مصب النهرء فیستفاد بما فيها من 
ule‏ أو متام أما زبدها فيذهب جفاءً ‏ ومن هنا ومع حضارات الأنهار العظيمة 
فى العالم - كان الذهبء وكانت الفضة؛ وکانت المعادن؛ وكان البترول و الغاز 
الطبيعى؛ وكان الماس و GUT‏ 

. وفى ذات المعنی يا أحباب ! تورن السئة النبوية المشرفة ما يلى: 

عن أبى هريرة؛ رضى الله عنهماء أن رسول الله file‏ قال: 

نهر ان من الجنة: النيل والفراتم 

حديث صحيع: ٠‏ الحديث رقم WAY‏ صحيح الجامع 

وعن انس رضی الله عنهماء فى صحيح البخارى أن رسول الله ب قال: 

(رفعت إلى سدرة المنتهی منتهاها فى السماء السابعة بثقها من قلال هجر 
وورقها مثل اذان الفيلة فإذا أربعة آنهار نهر ان ظاهر ان ونهر ان باطنان» فأما 
الظاهر ان؛ فالنيل و الفر ات و آما الباطنان فنهر ان فى الجنةم 

حديث محيح ۰ الحديث ۳۰۱۱ فى صحيح الجامع 

yey‏ أبى هریرة؛ رضى الله عنهماء فى صحيح مسلم؛ أن رسول الله file‏ قال: 

وسيحان؛ وجيحان؛ و الفر اتء و النیل» كل من آنهار الجنةم 

حديث صحيح:٠‏ الحديث رقم ۳۷۵۲ فى صحيع الجامع 

وهذه إضافات عظيمة تنبهنا إلى ثروات أحواض الأنهار١٠‏ وإلى ثروات مصابها 
وخلجانها ۰۰ 

. وارجعوا إلى الحضارة المصرية القديمة التی قامت على ضفاف الثیل 
بحليها ومتاعها ٠١‏ وكذا الحضارة البابلية والاشوریة.. وحضارات حول الفولجا 
فى روسياء و المسيسيبى و الامازون فى أمريكاء والدائوب فى أورباء ونهر الصين 
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العظيم؛ فمع فياضانات الأنهار وإنحسارها تترك وراءها كل موسم؛ وفى كل عام 
" طبقة الثراء والاخصاب وينتج الفلاح منها وعليها الحب و الزرع» والطيور 
و الحیو انات و الخیر كله 

. وقد قامث على ضفاف Gall‏ ول حضارة فى العالم بفضل النهر؛ وولدت آول 
حکومة فى تاريخ البشرية تجمع عو اند الزر اعة» وتعنی بالزی» وتنظیمه وبحراسة 
النپر» وعنیت بالعلوم و الریاضیات و الفلك» وإنتاج المعدات من محاریث وفژوس 
وخلافه» ومستلزمات معيشة البیت» ومستلزمات الحروب؛ والخامات الكميائية 
وصناعات ورق البردی ومبانی وقصور ومد اهن و آهر امات؛ و أدى كل ذلك إلى قیام 
حضارة أصيلة أقيمت على العمل» و التوحید؛ و العلم؛ و اليقين؛ و المعرفة لفل 

وانظرو! إلى قوله تعالى فى شأن اندثار الحضار ات الأولى؛ 

الم تر كيف فعل ربك بعاد * ارم ذات العماد * التى لم يخلق مثلها فى البلاد 
* وثمود الذين جابوا الصخر بالواد * وفرعون ذى الاوتاد * الذين طغوا فى 
البلاد * فأکثرو | فيها الفساد * فصب عليهم ربك سوط عذ ابي CPA AT)‏ 

- وفى مثل هذا يقول تعالی: ۵ ألم یروا کم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى 
الأرض مالم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الانهار تجرى من 
تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم و أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين) ( الأنعام؟:") 

ويقول تعالى: «وقال موسى ربنا انك آتيت فرعون وملاة زينة و Vi gol‏ فى الحياة 
الدنياء ربنا لیضلو | عن سبیلك» ربنا اطمس على آمو الهم» و أشدد على قلوبهم؛ فلا 
يؤمنوا حتى يرو | العذ اب الالیم) ( پونس۸۸:۱۰) 

- ويا أحباب! هذا SGA‏ الاجتماعى الحياتى٠٠‏ کالقانون الکونی۰۰ بتفق 
والخلق» و الجعل» و التسخیر» والائزال» والرزق» والوهبء والمنح» والمئع 
للناس۰۰ لكل الناس:۰ فى الأرض١٠‏ وفی دور ات متكررة دوریة۰۰ بد ایتها ونهایتها 
و آوسطها متشابه۰۰ متمائل٠٠‏ لكل الشعوب»۰ ولکل الحضار ات۰۰ ولکل القبائل»۰ 
ولکل jus!‏ + ولکل المجتمعات۰۰ وفی کل الازمنة:۰ 

وجادة السبيل الاجتماعى و الحضاری القويم١٠‏ صراط الله المستقیم۰؛ 
(اهدنا الصراط المستقيميم ۰۰ (صراط الذين أنعمت علیهم» غير المغضوب 
عليهمي ۰۰ وهذا هو الضمان الحضارى؛ و الضمان الاجتماعى فى آن واحد؛٠‏ 

يقول الله تعالى: إوإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الارض خليفة قالوا أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم مالا 
تعلمون» )| (Wer gad‏ 
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وقوله تعالی: sl}‏ عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم 
واذكروا إن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم فى الخلق بسطه فاذکرو | آلاء 
الله لعلكم تفلحون (الاعر اف19:0) 

وقوله تعالى: و اذکرو | إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد gay‏ أكم فى الارض تتخذون 
مفسدین) ( الأعر | ف۷:٤۷)‏ 

وقوله تعالی: أمن يجيب المضطر إذا oles‏ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء 
الارض آاله مع الله قلیلا ماتذکرون) (النمل1۲:۲۷) 

وقوله تعالى: ثم جعلناکم خلائف فى الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون) 
(یونس (VEN‏ 

وقوله تعالی: gash‏ الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات 
لیبلوکم فى ماآتاکم إن ربك سريم العقاب وانه لففور رحيمي ( الانعام۱۹۵:۹) 


ومن الامجاز القرآنی أن ورد لفظ ل Colt‏ قرين لفظ ورواسي أى الجبال 
aie‏ مهطل امطار الانهار» وهی ملقاه من السماء gh)‏ من علیاء) ool}‏ الارض؛ 
ومتكونة بفعل البر | کین» ورو Gaul‏ آخزی» وهی الدلتات» وتتکون فى نهاية مجری 
الأنهار؛ وتتکون عند ملتقی النهر و البحر»۰ فالمسألة ماء فنحت جبل فنهر فراسية 
لدلتا النهر ۰« وجاء ذکر ذلك كله فى ثلاث موا ضع قرآنية: 

یقول الله تعالی: rAd‏ الذی مد الارض وجعل فیها رو اسی وأنهاراً ومن کل 
الثمرات جعل فیها زوجین اثنین يغشى الليل النهار إن فى ذلك لآيات لقوم 
يتفكرونم ( الرعد۲:۱۳) 

وقوله تعالی: هو ألقى فى الارض رواسى أن تمید بكم و آنهاز! وسبلاً لعلکم 
تهتدون) ( النحل (VON‏ 

وقوله تعالى: eld‏ من جعل الارض قراراً وجعل خلالها أنهارا وجعل لها 
رواسيّ وجعل بين البحرين حاجزا إإله مع الله بل أكثرهم لایعلمون4 
 (‏ لنمل۱۱:۲۷) 

- وهذا الاعجاز القرآنی فى الاشارة إلى مصدر ثر اء میاه النهر من الرو اسی 
( الجبال» وهو آمر لم يكشف عنه العلم إلا Case‏ پا أحباب! 


~ وحیتما لاتوجد رو اسی مرتبطة gill‏ خاصة عند المهطل پنعدم الغرین 
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و الطمی؛ و المیاه الجوفية تکون معدومة الخصوبة الفرينية الطميية» و الامر يحتاج 
عندثذ إلى مخصبات و أسمدة للزرع و النبات۰۰ 

وعلى إطلاقات الخلق و الجعل الالهی فقد یتکون النهر من ماء السحاب؛ أو من 
المياه الأرضية الجوفية٠٠‏ یقول الله تعالی: 

ژویمددکم بأمو ال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم أنهارا م «نوح۱۲:۱۷) 

وقوله تعالی: وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فیخرع 
منه الماءي «البقرة۷۹:۲) 

وقوله تعالی: الله الذى خلق السموات والارض و أنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الشمر ات رزقاً لکم وسخر لكم الفلك لتجری فى البحر بأمره وسخر لکم 


| لانهار) sal)‏ اهیم۳۲:۱4) 
وقوله تعالی: Gis‏ الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شيا وفجرنا خلالهما نهرام 
( الکهف۳۳:۱۸) 


. وتسخیر الأنهار هنا ليس فقط للزر del‏ ولکنه أيضا للملاحة و النقل النهری: 
وللتجارة و ا لسياحة وصيد الاسماك وخلافه۰۰ ومناط الإعجاز هنا أن تکون خصوبة 
النهر فى غرین قاع المجری» أو تکون على أرض حوضه 

المستوية أو على أرض دلتاه المسطحة٠٠‏ 

ويقرن القرآن بين الجبل والنهر والوادى والدلتاتء والزرع من نبات 
و أسماك؛ وجنات Ua‏ إنه الامجاز الالهی لكتاب منزل من لدن عزیز عليم حكيم؛' 

- وقد تكون المعيشة بواد خال من نهر أى ماء أو زرع؛ والامر هنا يخرج عن 
المألوف ويحتاج إلى تدبير إلهى خاص: 

وجاء هذا التدبير الخاص فى دعوة نبى الله إبر اهیم عليه الصلاة و السلام؛ 
وهی د ائمة المفعول و التأثير؛ أنظر إلى قول الله تعالى: 

ربنا إنى سکلت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا 
الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم و ارزقهم من الثمر ات لعلهم پشکرون4 
([بر | هیم)1۷:۱) 

وهی دعوة مستجابة إلى يوم الدین إن شاء الله تعالی 


البحار فى القرآن ۳۹ 


الباب الثالث - الفصل الثانی 


السحسار فى الفسرآن 
١‏ البحار والحياة: » البحار آية صكونية: 
۳ تنجيم البحار» ۶ حڪيف تكونت hed]‏ 
۵ الملاحة البحرية فى القرآن» 7 ثروات الخلجان» 
۷ حرحكة من الشرق الى الفرب» .۰ ۸ انتاج طعام من خلية و احدة" 
٩‏ المستقبل وغذاء البحر؛ ۰ البحار فى الق رآن 
١‏ مرج البحرین» ۲ البحر المرتوق؛ 
۳ البحر مشارك فى الحياة» 6 طاقات البحار و العلجان؛ 
۵ الگربون والبيئة البحریة" nn‏ البحر والجو آلة holy‏ 
۷ المنشآت tag ped!‏ ۸ الحكيبياء البحرية للکر بون؛ 


٩‏ مولد ٹائی أحكسيد الصكر بون: 
۰ دعوة مفتوسته 


سس سس سس سس سس ت ما 


Converted by Tiff Combine 


البحار فى القرآن ۳۳ 
" البحار والحياة 


= وفی جلستنا الممتدة خصمنا إحدى الجلسات لمد ارسة موضوع البحار 
و الحياة فى أيات القرآن وفی معارف الانسان الحدیتةه 

- سال ولدی: وما دور البحار فى حیاتنا على کوکب الارض ؟! 

. أجبت: يا ولدی! البحر منبع الأساس لماء السحاپ ومصدر کل من الأحياءء 
ویمثل البحر ۷۱/ من مساحة الكرة الارضیةه فى حين تمثل اليابسة ۸۲٩‏ فقط من 
مساحتهاء وحياة البحر أعم وأشمل بحسب أنه مع النشاة الاولی وجدت میاه 
البحر؛ أما كيف بدأت» أو كيف تطورت حياة البحر !۰۰ فهذا Gol‏ لا يعلمه إلا 
الله سبحانه وتعالی؛ ولکن نستطیم استنتاج أن کل مسببات الحياة توفرت للبحار 
من شمس وحرارة وماء وهواء وعناصر غذاء۰ فالبحار gad‏ بالهائمات وهی 
الکائنات الحية الصغيرة وقد تسمی دیاتوم» و الدیاتومات لها أشكال عديدة منها 
الشعاعی» ومنها الد اثری» وتوجد فى أعد اد ضخمة fae‏ وهی نباتات حقيقية منها 
تتفذى الاسماك و الحیو انات البحریة» وتوجد أيضا کائنات آخری دقيقة فى البحار 
تسمی متشععات؛ وهی لؤلؤية الانعکاسات» وتعیش فى البحار فى مجموعات كبيرة؛ 
ومن مقذ Lil‏ الارجل التی تنتمی إليها الجمبریات» وقد تأخذ حياة البحر حياة 
الآكل و المأكول: بمعنى أن يأكل السمك الصغير ثم.يژکل الاخیره ویقول أمير , 
الشعراء أحمد شوقى: 
والسمك صغاره طر ائد وكباره موائد ‏ 2 ويأكل بعضه بعضا إن أبطأ الصائد 

والبحر شأنه شأن اليابسة قد توجد فيه بعض المساحات القَفرَةٌ الجدباء 
وهی مايطلق عليها صحراء البحر» وعلى الشواطىئ تنمو نباتات تأخذ مختلف 
الألوان منها الاخضر ككّس البحر وطحالب:بعضها أخضر مشوب بزرقة؛ و الكثير 
منها أحمرء والنباتات الكبيرة لونها أخضس زيتونى أو أسمرء وقليل من هذه 
النباتات يحمل الأزهار ونباتات البحر كنباتات اليابس موسمية ‘ell‏ 

ال واللؤلؤ تعتبر من أحياء البحر كما أن الانطباع العام عندنا أن 
البحر ثروته الحقيقية الاسماك وهذا صحيح ولكن البحر يعتبر مزرعة لكثير من 
الطيور تعيش على كائناته ولا غيرها كالقطوس و القطقاط والطيطوى وخطاف 
وغر اب البحر والند و الئورس وطائ البطريق' 

وقاع البحر العميق معمل حى حيوى تتحول فيه المواد ذاتياً بفعل الضغط 
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المائی وبفعل البيثة الماثية المالحة: 
وهنال شعوب تعتمد Tulse)‏ اساسباً على البحر کالیابان مثلا لیس فقط على 
} أحل لکم صید البحر وطعامه متاعاً لکم وللسيارةي ( المائدةه:17) 


haul! ۲‏ آية 


ويا آحباب! ورد الاعجان الکونی العام فى القرآن الکریم فى قول الله تعالی: 

وان فى خلق السموات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلك التی تجری 

فى البحر بما یتفم الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد 
موتها ويك فیها من کل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء 
والارض OLY‏ لقوم یعقلون (البقر۱۱۷:۲5) 

و آورد النص فى | Sloat‏ خمس آیات کونية هی: 

الأرلى: إعجاز GA‏ السماوات مرفوعة بغير sae‏ مرئية» وإعجاز GIA‏ الارض 
بانهارها وبحارها ومحیطاتها وجبالها ونباتها وثترها say‏ ابهاء ولتکون مهدا 
ومستقرا لبنی آدم ولیستخلفهم فیهاه۰ وتتضمن هذه الإشارة أموراً نحن نجهل 
غالبیتها؛ 

الثائية: (ختلاف اللیل و النهار؛ Glas‏ ومجیثاه زيادة ونقصاناً؛ ر احة وکدحا» برداً 
fb, yay‏ وجفافاء ظلمة وإشر اقاء تنوعا فى غلات النبات والحيوان باختلاف 
الشهور و الفصول والموقع الجفرافي فى تكاملية تضمن لكل البشر حياة كريمة 
ومتلائمة مع تكويناتهم وطبائعهم وبيئاتهم؛ ومع ذلك مع مرور العقود و الازمان تتبدل 
مسقن هژم الیو ا اتفال ا العا ات و gl‏ اك شمان 
العظيم:٠‏ 

و الليل و النهار يشير ان ضمناً إلى الشمس و القمر و النجوم و الکو اکب: 

الثالثة: الفلك والسفن التی صنعها الانسان؛ وعلی الیابستء وبوحی من الله 
سبحانه وتعالی» ومنذ زمن سیدنا نوح» لتجری فى البحر متلائمة من تلاطم آمو اجه 
وهیاجه» حاملة الناس وتجار اتهم ومنافعهم» وبأرخص تكاليف النقل الذی تعرفه 
البشرية حتی وقتنا هذ ۰۱ 

الرابعة: الماءُ العذب المنزل من السماء لإحياء الارض الموات ولزر اعة 
الارض الصالحة المستصلحة ولإحياء كل من على ظهر الارض من بشر وحیو انات 


البحار فى القرآن ۳ 


ونباتات مشرباً ومطهراً ‏ فسبحان الله الذى جعل من الماء كل شىء حى؛ 

الخامسة: تصريف ربنا سبحانه وتعالى للرياح وتقلبها شمالا Lying‏ وشرقا 
وغرباء باردة وحارة» مؤثرة ومتأثرة بالسحاب مثيرة ومنزلة المطر و الثلج و الوابل 
و الطل و الرطوبة؛ 

وفی الجملة هن خمس صور من صور الماء المنزل من السماء أو من بين 
السناء وا cual la‏ الاشاسى اتحناة هات gil‏ محين: الرحوه: 

fee‏ النص بنفع وارتفاق د اثمين أكدهما ويؤكدهما العلم الحديث فى قوله الله 
تعالى: 

و الفلك تجرى فى البحر بما ينفع الناس) 

وهو مانعرض له بإيجان شديد Gals‏ الله تعالى١٠‏ 

. وتسال ابنتی؛ وهل تنبه العلماء إلى أهمية البحار ودورها المستقبلى؟! 

. أحبت: بالقطع يابنيتى! فعلماء الاحتمالات يرددون؛٠‏ فى مؤشرات العلم 
الحديث الخاص بالتعد اد البشرى٠٠‏ أن تعد ادنا يصل حتى عام ۲۰۳۰ إلى ۱۲ 
بليون سماء وإذا كان /٩۰‏ من الغذاء البشرى حتى وقتنا هذا يأتى من الأرض؛ 
فإن ۷۰ من طعام البشر سیأتی من البحرء بالإضافة إلى المعادن والطاقةء 
وغالبيتها تأتى من مصبات الانهار و الخلجان» ومن المناطق الأكثر TAG‏ بطاقة 
٠‏ المد و الجزر؛ ومن الشو اطي الغربية للبحار المغلقة٠٠‏ سبحان الله العظيم٠٠‏ 

- وفى در اسة البحار ضد الجوع؛ تأليف كلارنس ب إيديل val Sar‏ أورد أنه Li‏ 
كانت المعجزات التى تحققها العلوم الزراعيةء فمن المحتمل أن لايكون لدى 
الانسان الطعام الكاف فى المستقبلء إذا اعتمد على منتجات الحقل وحدهاء 
مهما استنهض الثورة الخضراءَء وضاعف الانتاج الزراعى والحيوانى؛ 
بإمدادات كافية من المياه والمخصبات والمبيدات الحشرية والآلات الحديثة. 
فى حين أنه أورد إمكانية إنتاج كميات فائقة من الطعام بتنمية البروتين من خلية 
واحدة٠٠‏ الخماثر» والبكترياء و الفطر» ومن المخلفات العضوية؛ وأضاف فى 
در استه أنه یمکن Ged‏ الطحالب فى المیاه العذبةء وفى برك Uae‏ ویعتقد؛ بعد 

ر اسة وافية ومطولة» أن البحار و المحیطات وحدها بزمکانها التغلب على سوء 
0 التی تبدو فى الافق؛ وفی المستقبل القریب: 

۔ ولقد أكد آرنولد تویذبی مؤلف ya)‏ اسة التاریخ) على وجهة نظر» تقضی بأن 
البحر سوف يساهم بطعام یفوق ماتنتجه الارض فى النهاية» وناشد العالم توجیه 
المیز انیات التی تنفق على أبحاث الفضاء لحل مشاکل استخراج الطعام من 


۳۲ ۱ البحار فى القرآن 


البمر SUG‏ (إن البحر ضمان مؤكد لبقاء الجنس البشری حتی لى زاد 
المنمنرون منا عشرة أضعاف مانحن عليه الآن من الکثرة): 

. وفى دراسة تجميعية لعقول العديد من المؤسسات الأمريكية من جامعات 
salen,‏ عليا ومر اكز بحوثه و أشرف على تحريرها ريتشارد س٠‏ فیترغام وشارك فى 
الدر اسة ثلاثون من العلماء الامريكيين المتخصصين؛ عقول المؤسسات الأمريكية 
العاملة فى هذا المجال» ونشرت الدراسة عام ۰۱۹۸۲ أوردوا أن مستقبليات 
العالم كله فى الطعام والبروتين الحيوانى بالذات تكمن فى البحار و البحار 
المغلقة و الخلجان و المحيطات؛ بالإضافة إلى كميات هائلة من البترول والغازات 
الطبيعية قريبة من الشواطى» والمذهل أن كميات هائلة من المعادن الثميئة: 
الماس» والذهب» والفضة؛ والقصديرء والبلاتين» و الحدید؛ و الکبریت» وغيرها 
موجودة وباقتصاديات تجارية للاستخراج فى مواطن كثيرة فى العالم خاصة فى 
الخلجان وعند مصبات الانهار ۰۰۱۴ والشاطىء الغربى من الخليج العربی» مصب 
May‏ و القرّات على ر أس هذه المواطن؛؛ 
| ويا أحباب! جاء القرآن Hala‏ بالآيات التى تحمل هذه المعائى؛. 

- یقول تعالی: وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه Land‏ طریاً وتستخرجو | dio‏ 
حلية تلبسونها وتری الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون4 
(Vt saul»:‏ 

- ویقول تعالى: إربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله إنه كان 
بكم رحیما (الاسر ۱۳:۱۷۶۱) 

- ويقول تعالى: Jal‏ لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم 
صيد البر مادمتم حرماً واتقوا الله الذى إليه تحشرون ( المائدةه:15) 

- واعاه سبحانه وتعالى هذه الصورة متكاملة من السماءء والأرض» والماء؛ 
و الأتهار» و البحار؛ و السفن؛ و الثمر ات فى قوله تعالی: ` ۱ 

413 الذى خلق السماوات والارض و انزل من السماء Fle‏ فأخرج به من 
الشمر ات رزقا لکم وسخر لکم الفلك لتجری فى البحر بأمره وسخر لکم الانهار) 
( ابر اهیم۳۲:۱4) 

ولق اور ها تال اش و «النشن رش و مره ی اكع شید 
بتسيير الفلك Che‏ وجمعاً للرزق من البحر٠٠‏ الاحتیاطی الاستر اتیجی الاساسی 
للبشرية جمعاء ۰۰ حيث قال تعالی: 

(ألم تر أن الله سخر لکم مافی الارض والفلك تجری فى البحر بأمره ویمسك 


البحار فى القرآن Yo‏ 


السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيمم ( الحج1:۲۲) 

- وفى مستقبليات لاندركها أثرها وتأثيراتها وحساباتها الرقمية والزمانية 
والكمية ۰۰ وردت بعض الآيات لتظهر ملامح تعاظم دور البحار فى الغذاء 
البشرى و الحیو انى مع زيادة سكان العالم وتباطق تنامى انتاج الأرض التى تبلغ 
مساحتها ۲۹/ من الكرة الأرضية؛ فى حين أن البحار والأنهار تشغل 1۷۱ من 
سطح المعمورة فى الآيات الكريمة التالية: 

۱ ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة الله ليريكم من آباته إن فى ذلك 
لآيات لكل صبار شكورم ( لقمان۳۱:۳۱) ٠‏ 

وعلماء اللغة هنا يقررون نکر ار لفظ آية فى هذه GY!‏ القرآنية القصيرة مرتين» 
يعنى تأكيد التأكيد؛ ويعنى التعميم لما ندرك و التخصيص لما لا ندرك» حتى الآن؛٠‏ 
من فوائد البحر مائياء وریحا» Mey‏ وجذراء ولحماء وحلياء ومعادن» وقدرة على 
الاستخراج وا لاستفادة منه كل ذلك ١‏ ۱ 

۲ لاش الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون) ( الجائیةه؛:۱۲) 

فالعلى الكريم لايورد FURY)‏ مناء والفضل منه؛ إلا إذا كانت هناك غزارة 
متناهية فى خير مستقبلى من البحار» ويتبع الله سبحانه وتعالى وبعد فيض الفضل 
بإحتمال الشكر من بنى البشر سبحائك ما أكرمك وما أجحدنا! 

۳ هومن آیاته الجوار فى البحر كالأعلامم (الشوری۳۲:4۲) 

)١1؛::هنمحرلا‎ ( وله الجو ار المنشآت فى البحر كالأعلام‎ ٤ 

ولايستطيع أكش وأوسع Guill‏ خيالا بای حجم: مساحةء وعمقاء وإرتفاعاء 
ووظيفة ستكون هيئة المنشات» والجوار» والسفن البحریة» وربما الحقولء 
والمستعمرات الزراعية البحرية الصناعية٠٠‏ فى مستقبل البشرية ؟!٠٠‏ فهل 
یاتری تنصب وتركب فى هذه المنشآت أبراج عالية لمراوح هواثية أو تركب 
محطات کهربائية تعمل بطاقة المد والجزر» وهل يأتى اليوم الذى تستخدم فيه 
البشرية الطاقة الشمسية الهائلة الساقطة على أسطح glow‏ والتى تصل [Me‏ 
من الطاقة الكلية للشمس وفقا لما أوحى به القرآن فى ألفاظه طالجوار» 
ل المنشات)» ووکالاعلام4 I‏ وربى gal af‏ فسبحان من أوحى وأنزل وأعلم 
و أخبر" ش ۱ 

وعلی وجه التعمیم لعوام البشر جاءت الآية الكريمة: 

sa‏ قوله تعالى: ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله إنه كان 


۳۳ البحار فى القرآن 


بكم رحیما ( الإسراء CVV‏ 
abel Ly‏ الرحمة وقت تفاقم الأزمة على بنى البشر فى المستقبل القریب: 


۳ تعدين البحار 


- وتسال ابنتی: Jay‏ هناك |شارة فی ابات القرآن إلى منشأت البحر؟! 

- أجبت: بالطبع یابنیتی! تأملى قول الله تعالی: 

إوله الجوار المنشنات فى البحر كالاعلام) ( الرحمنهه:۲4) 

وفی اجمال المستقبلیات البحرية فان لفظ و المنشنات القرآنی الذی آوردته 
الآية ۲ الرحمن مايفيد ضخامة العمل الهندسی المستقبلی إستغلالا للاعماق 
الهائلة فی المحیطات وعلی اعماق YT‏ الامتار slays due‏ الضفط سعیا 
Atay‏ اج الععادن و الفرو ات من قاع المحیطات و البحار العسيقة الهافلة تنجیما 
واستخر اجا للمعادن الثمينة الکثيرة من قاع المحیطات» ومعنی المنشآت هی تلك 
Lec‏ الهندسية المتعاظمة التحمل سو۶۱ آکانت هذه ا لساك خرسانية» gl‏ 
حديدية أو معدنية لتتحمل ضفوطاً وأحمالاً وتأثیر ات قوی هاثلة لا بتصورها 
مهندسو هذا العصر من حجرات ملائمة للقائمین على التنجیم و الاستخر اج 
بالحفر وبالجمع وبالرفع وبالتجمیع لهذه الثروات المحيطية الهائلة.۰ (ضافة إلى 
ماسبق أن آوردناه فى الثروات العضوية نباتيا وحیوانياً من بروتین الاسماك 
و الحیتان و الاصد اف ومعادن ثمينة من ذهب وفضاة» وقصدیر» وحدید» ويور انیوم؛ 
وبلاتینیوم» وفسفور» وکبریت وخلافه؛ 

فسبحان ملهم البشرية لمواجهة المستقبل إبتغاءَ سد حاجاتها بعد (عمار 
الارض کل الارض الیابسة» وبعد کامل استفلالها ۰۰ یوم یصل تعد اد البشرية إلى 
عشرات الملیار ات من البشر وهل لنا أن نتبصر فى المنشات فى حقول 
وجسور Yl‏ اضى المنخفضة (الواطئة) فى هولند! وبلجیکا! فسبحان الله رب 
٠‏ الکون فيما خلق و أبدع وهدی!! 

يضاف إلى ماتقدم ما آورده سبحانه وتعالی بشأن الغو اصات واستخد امها فى 
کشف ثروات البخار والمحیطات وهی ئو اجه مُشكلة الارشاد. ومشكلة تز اید 
الضغط يسبب تأثیر ات اعماق الغوص و ارتفاعات عمود المیاه فوق الخواصة. 
بعكس الطير ان تماما الذی ینخفض معه الضغط كلما صعدنا الى أعلی۰۰ ویقول 
تعالی: 


البحار فى القر آن ۳۳۷ 


بو أو کظلمات فى بحر لجی پفشاه موح من فوقه Gye‏ من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد پر اها ومن لم یجعل الله له نورا فما له من 
نور ( النور4۰:۲4) 

ظوعلامات وبالنجم هم يهتدونم (VEN aT)‏ 

. والبحر يا آحباب! هو الطریق المستقبلی الوحید لمو اجهة حدود الاشباع 
الغذائية الدنیا لبنی البشر؛ فکیف لا نبد أ ونسیطر بتکنولوجیا العصر على کل 
هذه المشاکل الإنشائية ومن الآن !۰۰ ألم نو اجه بالامس القریب مشاکل کهذه فى 
عالم الطیر ان فى إنخفاض الضغط الجوی فى طبقات gall‏ العلياء ونحن فى حالة 
الغوص نو اجه ارهاقا اصعب بسبب انعدام الرژية إظلمات بعضها فوق بعض) 
( ۱ لنور۰۰)4۰:۲4 وزيادة الضغوط بتأثیر اتها العضلية و البصرية طلم يكد پر اهام۰ 
وتأمل فى المقایل قوله تعالی: إسأرهقه صعودآ ( | لمدثر۱۷:۷4) 

- وختاما نورد الآيات الكريمة التی تدعو إلى ذلك كله St‏ وتدبرا اجمالا 
وتفصیلا» ومنها على سبیل التنوع» لا الشمول مایلی: 

ولو آنهم آقامو! التور اة والانجیل وما أنزل إليهم من ربهم لاکلی | من فوقهم 
ومن تحت أرحلهم منهم أمة مقتصدة وکثیر منهم ساء مایعملون ( الماشدةه:1۹) 

وقوله تعالی: #سنریهم LoL‏ فى الافاق وفی آنفسهم حتی یتبین لهم أنه الحق 
أولم يكف بربك أنه على کل شیء شهيدي (فصلت0۳:۱۱) 


of‏ كيف تكونت البجار ؟! 


- قال ولدی نرجم خطو ات إلى سابق الزمان۰۰ ونسال كيف تکونت البحار؟! 

۔ قلت: يا ولدى! عجن السلف عن تصور شکل الأرض الیابس» ونعجز معه فى 
رسم صورة ولى مبسطة لما كانت عليه الأرضء لكن الارض شهدت نشاطاً مروعاً بين 
الغلاف اليابس» و الغلاف المائى؛ و البعض أعطى تصوراً أقرب إلى التصديق هو 
تكاملية يابسة القارات وإنفجار البحار بتتابع غير معروف على وجه الیقین؛ فمثلا 
لو أن تجمیعا بالقص و اللزق لليابس الأفريقى و الأمريكى ( أفريقيا من جهة الغرب» 
ضم إلى أمريكا من جهة الشرق) لتداخل اليابسان» oly‏ يبس البحر الاحمر 
لتيبست أفريقيا وآسياء وكذلك لو تيبس البحر الأبيض و الاسود لاتصلت أوربا 
واسيا وأفريقياء ومعنی هذا أن البحار نشأت وملئت ماء بفعل الزلازل 
و البر اکین: وتفجرت فيها مياه الارض وملئت تباعا وربما فى وقت الطوفان؛ وينشأ 


۳۳۸ 0 البحار فى القرآن 


بالعلپع ge‏ هذ! الانفجار و الاتسام طاقة حر yl‏ هائلة من الجوف الملتهپ co SU‏ 
مصد !قا لقوله تعالی: Vlad‏ البحار سجرتم ( التکویر؟) 

وبفعل ضفط الماء وحرارة السچر تنتج تفاعلات كيميائية هائلة تؤدى فى 
النهاية إلى تغير ات معدنية قد یکشف عنها المستقبل القریب بتكاملية فیها العچجب 
کی اا يها ار 

وبالطبع فان دورة الماء تضمن»۰ وباتز ان ربائى دقیق۰۰ تکون السحاب و امتلا ء 
| لانهار و البحار وا لمحیطات ودوام الحياة. 


vo‏ ملاحة البحار 


- وسال ولدى: ومان ا عن ملاحة الیحر ۲ 

tual .‏ تأمل ياولدى! قول الله تعالى: 

yi}‏ كظلمات فى بحر Gal‏ يغشاة موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له 
تور ( النور4۰:۲4) 

وقوله تعالی: ط Gal‏ بهدیکم فى ظلمات البر و البحر ومن پرسل الرياح Lath‏ بين 
يدى رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركونم CAV dT)‏ 
قد فصلنا الآيات لقوم يعلمونم ( الأنعام":/1) 

وقوله تعالی: #وعلامات وبالنجم هم يهتدونم (النحل۱۳:۱) 

وقوله تعالی: لإ الم تر أن الفلك تجری فى البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ان 
في ذلك SLY‏ لكل صبار شکور (لقمان۳۱:۳۱) 

أوردت الآية الأولى إشارة أساسية لصناعة الغواصات ومن المؤكد أنه له 
تتأتى هذه الصناعة إلا قرينة تقدم عظيم فى التكنولوجيا والتصنيع وطرق القیاس 
و التوجيه؛ إعتماداً على مو اقم النجوم وعلاماتها؛ 

و الد ارس AY‏ الحضبارة الإسلامية على آوربا لابد أن یقف عند ما آورده 
dou ols‏ أما فى میدان العلوم فقد ele‏ فى کتاب (حضارة العرب) للدکتور 
جوستاف لوبون» وذکر همبولفر أن العرب قد آقاموا علومهم على التجربة 
و الملاحظة وفی ذلك تصدیق للحدیث الشریف: و آنتم أعلم بشئون دنیاکم 


البحار فى القر آن ۳۳۹ 


ومن al‏ زن. الطوم. الوتاشتة من الدن اا وان. العری هد 
مؤسسو ale‏ الجبر وعلم الفلك» و آعطوا اهتماماً عظیماً لعلم الضوء وعلوم 
الطبيعة و الکیمیاء وعلوم المعادن و الصيدلة و الطب. ومن المزکد آنهم آول من 
استعمل البوصلة فى الملاحة و التاریخ پذکر لهم أنهم أدخلوا هذا الاختر اع 
الاساسی إلى أوربا١‏ ۱ 

ومن النوافل أن من يصل إلى سر وتکنولوجیا السير فى ظلمة البحر فوق 
وتحت مائه يسهل عليه الاهتداء والسير فى طرقات الارض وسبلها مهتدياً 
بعلاماتها فى النهار وبنجم الله فى الليل» وختاما فإن المحلقين فى الأجواء 
العليا بالطاثر ات يهتدون بالجبال والانهار والطرقات (الخرائط) وبالنجم fast‏ 
هم پهتدون۰۰ سبحان الله العظيم' 


5 ثروات الخلجان 


- وسال ولدی: ومان | عن ثرو ات الخلجان 18 

۔ أجیت: با ولدی! تأمل قول الله تعالى: 

Gal}‏ جعل الارض قر ازا وجعل خلالها Tyla‏ وجعل لها رواسى وجعل بين 
البحرين حاجزاً أإله مع الله بل أكثرهم لایعلمون ( النمل1:۲۷٠)‏ 

وقوله تعالى: sop‏ الذى مرج البحرين هذا عذاب فرات وهذا ملح أجاج 
وجعل بینهما برزخا وحجراً محجرر اث ( الفرقانه'58) 

وقوله تعالی: Hyp‏ کرمنا بنی آدم وحملناهم فى البر sally‏ ورزقناهم من 
| لطیبات وفضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلاع ( ۱ اسر ۷۰:۱۷۶۱) 

سيق أن ذكرنا أن المقصود بالورود القرآنی فرين: سخر » وجعل» وأرسل» 
وحمل٠٠ Lit‏ مكلفون بالارتفاق و الاستفادة وافادة البشرية جميعا بكل ماخلق 
وسخر وجعل وأرسل وحمل:۰ ففى مجال الاستخدام الامثل نحن مكلفون 
معادن وثرو اث البحار والمحيطات١٠ ٠‏ وأننا مكلفون كذلك باستغلال طاقات المد 
و الجذر وطاقات الرياح على شواطئ البحار والمحيطات؛٠‏ ونحن مكلفون 
باستغلال ملتقیات: | لانهار والخلجان» والانهار والیحار» والأنهار والمحيطات١٠‏ 
و کذاك ملتقیات البحار متباینة الملوحة و العذوبة خاصة عند برزخية الملتقی»۰ 

وان اعمال العقل فى كل الامور فريضة من فر ائض الإسلام Hee‏ 


۳۳۰ البحار فى القرآن 


وتأمل قول الله تعالی: ان فى خلق السموات وا لارض و اختلاف اللیل و النهار 
والفلك التى تجری فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها مق وان مینک til‏ سهان 
المسخر بين السماء و الارض OLY‏ لقوم يعقلور 4 ( البقرة؟:4؟1) 

وعن آبی هريرة أن رسول الله Ge‏ قال: نهر ان من الجنة: النيل و الفر ات 

الحدیث رقم WAT‏ فى صحیع الجامع: 

وعن أنس فى صحيح البخاری أن رسول الل سب قال: 

بإرفعت إلى سدرة المنتهى منتهاها فى السماء السابعة بثقها من قلال هجر 
وورقها مثل اذان الفيلةء فإذا أربعة أنهار نهر ان ظاهر ان» ونهر ان باطئان» 1 
الظاهر ان: فالنیل و الفرات» و آما الباطنان فنهر ان فى الجنةم 

الحدیث 5" فى صحیم الجامع؛ 

وعن أبى هرپرة فى صحیح مسلم أن رسول الله AE‏ قال: 

(سیحان» وجیحان» و الفر ات» و النیل؛ کل من آنهار الجنة) 

الحدیث رقم: ۲ فى صحیح الجامع؛ 

وهذه (ضافات عظيمة تنبهنا إلى ثروات حوضی النهرین؛ و أحواض کل 
oe Gayl‏ وإلى ثرو ات مصباتهما وخلجانهما! 

- فالی ثرو ات الارض نرجم ونسرد ۰۰ قدر مایسم ادر اکنا ۰ بإذن الله تعالى١ ٠‏ 

وقد آثبت العلم التجریبی أن البحار مصدر عظیم للثروات المعدنية 
و الغذ ا ئيةء ومصدر مستقبلی عظیم وهائل للغاز الطبیعی و البترول» فحتی وقتنا هذا 
فان ۸۱۷ من الطاقة البترولية العالمية تستخرج من البحار محدودة الأعماق (لا من 
المحیطات) ویقدر العلماغ (حتیاطی العالم الذی يبلغ ٠١‏ ملیار من الاطنان يقع AYN‏ 
من هذ | | لاحتیاهلی Cit‏ میاه البحار؛ 

- وإن التکنولوجیا المتوفرة Gila‏ تسمح بالاکتشاف و التنبق بالطاقات التعدينية 
و التترولنه gar‏ اعمان ,مطاف ومیشزر خدا vin‏ و تسخن اعرد این مرول 
البحار المغلقة وشبه المغلقة؛ فالصناعة حاليا تتوقع توفير التسهيلات لإنتاج 
الزيت والغاز من أعماق تصل إلى for‏ متر» وفى الحقيقة فقد أمكن تنمية حقل 
زیت | کتشف Tue‏ على عمق هی :هی ee:‏ (سانتابریار) القريبة من 
ساحل کالیفورنیا: 

- وفی العالم یستخرج حاليا ؟/ ge‏ اختیاطیات العالم من العناصر التعدينية 
من البحار. 


البحار فى القرآن ۳۳۱ 


وفی الوقت الحالی» فان القصدیر» والمجنتایت» والزرکون» والمونازیث: 
والالومنیرث» والوثيل هی العناصر الرئيسية التی تستخرج إقتصاديا من 
یواست تا ومن الق ان وا ما 
امه ات الق هى شک ان للك وىة على ا لتا 

. ويستخرج القصدير أيضاً من انجلتراء ويستخرج المجنيتايث من رو اسب 
الشو اطي الغارقة فى اليابان» ومستودعات کل هذه العناصر توجد على عمق Yo‏ 
متراً من الماء وفى نطاق عشرة كيلومتر ات من الشاطى» 

- ويستخرج الماس من رو اسب الشو اطی؛ الغارقة فى جنوب غرب أفريقيا على 
أعماق Liles‏ متفاوتة» 

- ويستخرج الزركون؛ والالمنیت» و الروتيل من شواطى: إستر الياء وفلوريد |ء 
Lol‏ المونازیت فيستخرج أساسا من شواطى استر اليا و البر ازيل 

وتشير الدلائل إلى إمكانية استخراج المعادن الثقيلة مثل الذهب والبلاتين 
و الكروم' 

. آما الفوسفوريت: وحبات المنجنیز فتعدن فى کالیفورنیا وغربی المكسيك 
وبیرو وشیلی وجنوب أفريقيا وغربى استر اليا ١‏ 

gy»‏ البعر (oy jan‏ المتخقضات القنیقه الساعت لسكب الي این؛ 
"فالرو اسب تحتوی على why /۰ gas‏ ونحاس» ورصاص» وذهب؛ بمجموع نقدیری 
لقیمتها التی تبلغ ۲ ملیار دولار (أسعار السبعینیات) ولم يتقرر بعد إمكانية 
(ستخر اجها اقتصادیا من عدمه وهی على العموم من أصل میاه حر ارية أنتجها 
لاساو نالعاو من السدوغ التوحودة بالیس ای 

والذى پستخرج حاليا تجاريا فى العالم ثلاثة عناصر من الجوامد المذ ابة فى 
ماء البحر وهی الملح ومعدن المغنسیوم مع مرکبات المفنسیوم و البرومین؛ 

ولاشك أن میاه البحار هى المصدر الثابت للمياه العذبة خاصة فى المناطق 
الصحر اوية الآهلة بالسکان و التی تفتقر إلى الماء العذب والانتاج العالمی الآن 
حو الى كيلو متر مكعب مياه فى الیرم وتکالیف الانتاج السنوی فى هذه الحالة ۲۰ 
ملیون دولار لكل کیلو متر مکعب میاه أى أن تكاليف تعذيب المتر المكعب مياه 
پساوی tort‏ دولار! 

وللکویت خبرة طويلة فى هذا النشاط فد أقامت ست محطات لتحلية میاه البحر 
وتعذیبها .۰ وتعتبر الکویت من دول لو فى انتاج الماء العذب من البحر: 


۳۳۲ البحار فى القرآن 


| وقد إقتنع العلماء بأن الحواف القارية والبحار العميقة شبه المغلقة بها 
وفرة وتنوع تعدينى وبترولى يمكن استغلاله فى القریب العاجل: 

ويقرر دونالد د٠‏ بريتشارد فى در استه عن المناطق الساحلية ومصبات الانهار 
فى الخلجان أنه فى الوقت الحالى فإن المصادر الوحيدة غير الحية مثل 
المعادن و الزيت والغاز التى يستخرجها الإنسان من البحر وقاع البحار تؤخذ 
من الأقاليم الساحلية ومن مصبات الخلجان أى نهاية الأنهار ويدعى فى در استه 
إلى المحافظة على هذه البيئة من التلوث: 

و المستنتج من الآية الكريمة فى قول الله تعالى: 

saad‏ الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا 
وحجراً محجوراً» (الفرقانه۵۳:۲) 

al‏ حال اتحاد goad!‏ فانهما والحال کلك سیکونان کسصب مثالی هائل 
لمصبات الانهار دفعة واحدة وفی الإجمال فان چملة رو اته السمكية و التعدينية 
و البترولية ستکون عالية Tio‏ 

- ومن الخير ات الكونية المضاعفة فى خلق الله أن البحر الو احد یحتوی على 
ماء مالع متباين ومتنوع الملوحة٠٠‏ ومتباین ومتنوع الثروات السمکية الحية 
ومتباين ومتنوع الثروات التعدينية والمنجمية: التی پستخرجها الانسان من 
البحر وقاع البحار تؤخذ من الاقاليم الساحلية ومن مصبات الانهار في الخلجان 
ویدعو فى در استه إلى المحافظة على هذه البيئة من التلوت: 

والستنتج من الآية الكريمة فى قول الله تعالی: وهو الذی مرج البحرین هذا 
عذب فر ات وهذ | ملح أجاج وجعل بینهما برزخاً وحجراً محجو رآ ( الفرقانه۲: (oF‏ 

اه ها gla)‏ الین اف والحال: كاك وتان كعنمت نی مان 
لمصبات الانهار دفعة واحدة؛ وفی البجمال فان جملة ثرواته السمكية و التعدينية 
و البترولية. ستکون عالية Tao‏ 

ومن all‏ ات الكونية المضاعفة فى خلق الله أن البحر الواحد یحتوی على 
ماء مالع متباين ومتنوع الملوحة۰۰ ومتباین ومتنوع الثروات السمكية الحية٠٠‏ 
ومتباین ومتنوع الثرو ات التعدينية و المنجمیة: 

و آماکن الملتقی المائی بين المتباین فى العذوبة و الملوحة فى جمیع الاحو ال 
aj‏ :اله ات الثروات. التسديقة والعيوية»: ونهوم: ‏ أماكن تاه 
بوظيفة منطقة الحجر الصحى للكائنات الحية وللعناصر والخامات إحجرا 


. محجوراًم» 


البحار فى القرآن ۳۳۳ 


by -‏ أحباب! الامثلة الاعجازية التی تم در استها عالمیاً منها: 

أ٠‏ ملتقی نهر النیل قدیمه وحدیثه مع البحر الأبيض المتوسط عند حقول 
أبوماضى ودسوق و العلمین SEU‏ و البترول؛ 

ب. ملتقی الفر ات مع الخلیج العربى' 

ع تفن الق یهن الوا فم ا ل AN:‏ مف تمیق سل 
gill lL‏ وو و ال وا مرن لاون السو 

ده say‏ أن المحيط الأطلسى مقسم إلى عدة أبحر متفاوتة الخو tual‏ وتم 
تصوير ذلك من سفن الفضاء ٠١‏ وأصبحت من الحقائق العلمية المعروفة فى علوم 
الارض: وطبيعة قشرتها العلوية فى البحار !٠١‏ 

ه٠‏ صورو | ورصدو | بأحدث الأجهزة العلمية من سفن الفضاء مناطق الحجر 
المحجور عند ملتقی الانهار والخلجان والبحار و المحیطات؛ وجدوها عظيمة 
الثروة الحيوية و التعدینية, ونشر ذلك فى العدید من موتمر ات الاعجاز العلمی 
فى القرآن و السنة.۰ أعمال موتمر الکویت ۰۱۹۸۱ ومؤتمر القاهرة ۰۱۹۸۰ والمؤتمر 
وی لهات زاناس فان aN‏ انش :۱۳ 

و٠‏ تورد بعض تفسیر ات السلف الصالح أن البحرین هما غربی البحر الأبيض 
المتوسط المالح ملخا اجاجا وشرقی البحر الابیض المتوسط العذب عذباً فر ات 
و أن الامتداد الیابس لایطالیا كان چزء من الحاجز السائر لعدم إختلاط میاههما 
Loup‏ وحجراً محجورأ وهذ | موداه أن البحر الأبيض المتوسط ملیء 
بالثرو ات التعدينية و البترولية فى الجزء الغربى منه أمام شواطى ليبيا وتونس 
و الجزاثر والمغرب فى حين لاتوجد أى ثروات أمام سوریا ولبنان وفلسطین 
وسیناء هذه حقيقة علمية معاصرة۰۰ سبحان الله العظیم»۰ !| 

يضاف أن ملتقی فرعی النیل عند bles‏ ورشید bel‏ کل فرع منهما Min‏ 
إنتاجيا و افر الانتاجية للغاز الطبیعی آبو ماضی القریب من مصب دمياط وحقل 
دسوق القریب من مصب رشيدء وکذلك حقل العلمین البترولی و الناشی عن تلاقی 
فرع النیل الفربی القدیم مع البحر الابیض المتوسط۰ ! 

ز. ذهبت علوم الفضاء الحديثة وبالتصویر الفضائی Gill‏ لایقبل الجدل 
بالحصول على نتيجة عظيمة وهی تقسیم الاطلسی لعدة آبحر متفاوتة الملوحة 
متفاوتة الخواص التكوينية البرزخية تفصل بين هذه البحار تحت سطح الماء 
ناهيك عن هذه البرزخية التی تفصل البحر الاپیض المتوسط عن المحیط 
| لاطلسی عند Gude‏ جبل طارق والبرزخ الذی یفصل البحر الأسود عن البحر 


وم البحار فى القرآن 


الأبيض المتوسط عند مضیقی البوسفور والدردئيل١٠‏ وسبحان الله العظيم٠٠‏ 
۵ الا له الخلق و Goal‏ 

ح٠‏ ويقرر نلسون مارشال أن مناطق الصید للاسماك فى العالم تترکز على طول 
السو احل وعند مصبات الانهار؛ 

وان مصبات الخلجان تعطی بيئة Gol yo‏ حيث پهاجر إليها کثیر من الاسماك 
لوضع البیض و النمو المیکر» وهذا مايؤكده نشاطات ممارسة الصید ومنذ الازل 
عند مصبات الانهار وفی الخلجان (علم المحیطات)" 

والقرآن الكريم أسبق من کل ذلك فى الانباء بثروات مصبات الانهار 
و الخلجان Cum‏ جاء: ۱ 

أنزل من السماء ما فسالت أودية بقدرها فاحتمل السیل زیدا رابيا ومما 
يوقدون عليه فى النار ابتفاء حلية yi‏ متاع زبد مثله كذلك یضرب الله الحق 
والباطل LU‏ الزید فیذهب جفاء و آما ماینفم الناس فیمکث فى الارض کذلك 
یضرب الله الامثال) (الرعد۱۷-۲۳) 

ويا أحباب! سبق تعرضنا لبعض معانی هذه الآية الكريمة مع تعرضنا للانهار 
وتكون الدلتات:٠‏ و المثير Ga‏ يا أحباب! هو الوصف الدقيق للإمام على ابن أبى 
طالب۰۰ و الذى يفوق كل الاوصاف العلمية حتى عصرنا هذ ۰۰۱ حيث وقف يخطب 
الناس ويقول: 

(وعن Lie‏ الأرض ودحوها على الماء ١‏ كبس الأرض ۲ على مور أمواج 
مستفحلة» ولجج بحار ز اخرة ۳ تلتطم أواذى أمواجها 4 وتصطفق متقاذفات 
أشباجها ه وترغو uy‏ کفحول عند هياجهاء فخضم جماع الماء المتلاطم لثقل 
حملها. وسکن gia‏ ارتمائه إن وطئته بکلکلها T‏ وذل مستخذیا إن تمعکت عليه 
بكو اهلها ۷ فأصبح بعد اصطخاب bale A dal gel‏ مقهورا٩‏ وفی حكمة الذل 


\~ دحوها؛ بسطهاء 

"ب کبس النهر والبثر ol‏ طبهما بالتراب». والمور؛ التحرك الشديدء والمستطحلة: 
الهائجة التى يصعب التفلب عليهاء 

۳- بحار ممتلتة: 

4 أواذى جمع آذی: أعلى الموج 

5 اصطفقت اهتزت“ آثباج: جمع ثبح" استعارة #عالی الهوجء والمتقاذفات: GUI‏ یقذف 

١‏ هو فى الاصل الصدر لبا لاقی الماء الادض؛ 

۷- من تمعکت الدابة أى تمرغت فى التر اب؛ 

A‏ اأصطخحاب: ارتفاع الصوت» 

4 ساجيا: ساحكناء 


البحار فى القرآن ۳۳۵ 


منقاداً أسيراً١‏ وسکنت الارض مدحوة فى لجة تیاره* وردت من نخوة بأوه و اعتلائه ۲ 
وشموخ آنفه وسمو غلواثه ۳ وکعمته 4 على كظة جریتهه فهمد بعد نزقانه ۲ ولبد 
بعد زیفان وثباته ۷ فلما سکن هياج الماء من تحت اکنافها ۸ وحمل شواهق 
الچبال الشمخ البذخ على آکتافها *فجر ينابيع العیون من عر انین أنوفها ٠١‏ 
وفرقها فى سُهوب بیدها و آخادیدها ۱۱ Suey‏ حرکاتها بالر اسیات من جلامیدها ۱۲ 
وذوات"“الشتاحيب: الق ۱۳ من ضیاجنتها !۱ فشكنت من. الفيدان 16 لرسوت 
الجبال فى قطع آدیمها!۱» وتغلغلها مُتسربة فى جوبات خیاشیمها ۰۱۷ وركوبها 
أعناق سهول الأرضين وجر اثیمها ۱۸ وفسح بين الجو وبينهاء وأعد الهواء 
متنسما لساكنها١‏ و أخرج إليها أهلها على تمام مر افقها١٠)‏ 

پا احباب! لایرجد فی كل موسوعاث العلم الحدیث الوصف الدقیق الکامل 
الشامل المانع الذی تحدث به أمير المژمنین منذ زمانه وحتی الآن۰۰ ؟! 

آلیس فى ذلك النص تصريح بتر اکم الثروات التعدينية من أحجار كريمة 
ومعادن ثمينة من ذهب وفضة ولژلژ ویاقوت ومرجان من الجبال عند المصبات وفی 
او الا 


أ الحكمة(محركة): ما أحاط بحنك الفرس من لجامه؛ 

۲- الباو: الكبر و الزهو: 

1 الفلواء: النشاط وتجاوز الحده 

٤‏ کمم البعير؛ منع شدقاه فلا يعض ویأگل: 

۵- شدة الاندفاع. 

1 النزف والنزقان: الطیش: 

۷- زیغان: التبختر فى المشية» ولبد: كفرح ونصر: أى قام rong‏ 

A‏ أحكنا فها: نواحيهاء 

4 البذخ a ram‏ ممع شامخ» وباذخ: عال ورفيع' وهنا بمعنى ضغم مع الارتفاع» 
وحمل عطف على آهعتا 1 

ols‏ عرانین جمع عرئين: وهو ماصلب من عظم الأنف» والمراد أعالى الجبال* 

۲ سهوب eo‏ سهب: الغلاة» والبيد oor‏ بيد |۰۶ و الاخا دید eo‏ أخدود: البروژ 
والحفر فى الارض؛ و المراد مجاری "الانهاره 

۲- الضمیر للأرض» والجلامید جمع جلمود: پیعنی الحجر القاسی؛ 

۳ الشناخیب جمع شنغوب وهو رأس الجبل» الشم: الرفيعة. 

5 صياخيد جمع صیخود: الصغرة الشديدة. 

۵- البيدان: التحريك والإضطراب» 

151 أديمها: سطحهاء 

۷- التغلفل: المبالفة فى الدخول” ومتسربة: داخلة.. والجوبات جمع جوبة بمعنی 
حفرة.: والخياشيم جمع خیشوم: وهو منفذ الأنف إلى الرأس» والتفلفل للجبال" 
والخياشيم للاأرض: 

۸- ركوب الجبال أعناق السهول: استعلاؤها علیها" أعناقها: سطوحها» وجرائیمها: 
flew be‏ عن السطوح من الطبقات vd! Ul‏ وإستعلاء الجبال عليها ظاهر !! 


۳۳۹ البحار فى القرآن 
حقا وهو القائل: UY)‏ كل شیء خلقناه بقدري ( القس٩4)‏ 
۷ الحركة من الشرق الى الغرب ؟! 


و المثیر للدهشة وبحق هو ما آورده البحار سير ریتشارد هوکنز۰۰([ن اتجاه 
التیار من الشرق إلى الغرب فى البحر الرئیسی من العسیر معرفته» وحتی هذه 
'اللحظة لم أسمع من إنسان أو قر أت لأى مؤلف استطاع أن يصف طريقة معينة 
لاکتشافه حتى عام ۰۰۱۹۸۲ واتجاه. التيار من الشرق إلى الغرب يفسر زيادة 
الثروات في الجزء الغربي.. الخ. 

وهذا الأمر يوجهه التيار من الشرق إلى الغربء ویفسر الثروات التى قد 
تزيد فى الجزء الغربى؛ فغرب خليج السويسء وغرب البحر الاحمر: وغرب البحر 
الأبيض المتوسط أعلى ثروة عن شرقهاء يضاف أنه عند التقاء التيار المتجه من 
الشرق إلى الغرب في البحر الأبيض المتوسط مع مصبات نهر النیل توجد حقول 
أبي ماضي؛ وحقول دسوق للغانء وحقل العلمين البترولي» وهذا صورة مركبة.. 
él‏ 

و آورد القرآن الكريم أن بورك فى المغارب؛؛ ؟! 

كما أن المشرق يأتى قبل المغرب فى كل الآيات القرآنية ومنها قوله تعالی: 

هو أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاريها التى بارکتا 
فيها وتمت كلمة ربك الحسنی على بنی إسر Gail‏ بما صبروا ودمرنا ماکان يصئع 
فرعون وقومه وما كائوا بعرشون ( | لامر اف۱۳۷:۷) 

ales]‏ الحركة من 
الشرة ال sor atl‏ 
في قوله تعالی: رب السماوت والأرض ومابينهما ورب المشارق (الصافات 
Cary‏ 

وقوله تعالی: فلا أقسم برب المشارق و المفارب إا لقادرون) ( المعارج (fave‏ 

وقوله تعالى: Als}‏ المشرق و المغربة ( البقرة!:ه١١)‏ 

وقوله تعالى: بقل لله المشرق و المغرب؟ (البقرة۲: ۱۸۲) 

وقوله تعالى: لیس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» 
رالبقر۲۲۸:۲8) 

وقوله تعالی: رب المشرق و المغرب لا إله إلا هو فاتخنه وكيلا) (AVE Jezel)‏ 


البحار فى القر آن ۱ ۳۳۷ 


آلیس فى کل هذه GLY!‏ مایفسر آسباب تراکم الثرو ات فى غربی البحار 
المغلقة و الخلجان۰۰ و أن الله سبحانه وتعالی قد بارك فى المغارب»٠‏ !! 
و سيحان الله ١‏ لعظیم۰۰ ۾ الذى وسع كل شىء Gale‏ 


Aleta ۸‏ من خلية واحدة If‏ 


وسالت اپنتی۰۰ وهل یمگن انتام طعام من خلية و احدة ؟؟ 

dag SI UY bad Gayl Light Atul pad orden 

إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم مافى البر والبحر وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها ولا La‏ فى ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبین4 
( ا Las‏ 04:4( 

ومن المسلم به أن مفتاح الإسعاد البشرى يتمثل فى سد حدود الإشباع 
للبشر۰۰ غذام» وکساء» وراحة Jl‏ إيمانا وعقيدة فى الحياة الدنياء٠‏ وللحياة 
الآخرة الاخلد و الابقی»: ۱ 

فبقدر رضا الله سبحانه وتعالی على بنی البشر یکشف عنهم غشاء بصيرتهم؛ 
ویکشف لهم عن ثروات البر والبحر لسد إحتياجاتهم العضويةء ویتم علیهم نعمته 
پاصلاح بالهم: 

ووکشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حديدي (ق:۲۲) 

والآن يسدون بعض الاحتیاجات الغذ ائية بتنمية البقایا العضوية من 
المخلفات:۰ آور اقا وسیقانا» ومصاصات ولب أخشاب» وحشائش مجففة:۰ حیث 
تمکن الانسان من إنتاج بروتین من خلية و Baal‏ وجاء ذلك فى در Gal‏ أجراها 
معهد ماتشوستس للتکنولوجیا لمؤسسة العلوم القومية الامريكية نشرت فى عام 
alive‏ ۰ 

وهذه هى القيمة الهائلة المكنونة فى النفايات والبقايا النباتية كما رمزت لها 
الآية الكريمة مقرونة بترطيب هذه البقایا ٠١‏ 

sate sh‏ مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو ويعلم مافی البر و البحر وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الارض ولا رطب ولا.يابس إلا فى کتاب مبين) 
را لانعاج؟:۵۹) ۱ 

و الاقتر ان هنا بين النفایات النباتية على البر وترطیبها بما البحر عذبا أو 
ملحا هو مکنون ale‏ من عند الله سبحانه وتعالی يعطيه لمن يشاء ویکشف Ge‏ حين 


۳۳۸ البحار فى القر آن 


يضاف أنه من المسلم به إمكانية تنمية طحالب المیاه العذبة الوحيدة الخلية 
كلوريللاء وسندیسماس؛ وسبریولینا على الاخص: ویکمیات خر افية وعظيمة فى برك 
ضحلة Belay! Guus‏ فتعطی من 8:4 طن بروتین جاف للفد ان ۲۰:۱۰ طن/ هکتار | 
سنةء وهذ | مایعادل محصول فول الصویا من ۲۰:۱۰ مرة؛ وتجمع الطحالب الداكنة 
الخضرة وتحول إلى دقیق له قيمة غذ ائية عالية؛ وهذا الغذ ام یستخدم فى الوقت 
الحالی کعلف للماشية: 

ولا شك Lat‏ أن العلم و التکنولوجیا المستقبلية سیکون بمقدورها۰۰ إن شاء 
الله تعالی۰۰ تهذیب هذه الطحالب وتقد تقدیمها كغذاء بشری مباشر : 


٩‏ البحر مستودع غذاء الخد“ 


وعلی أية حال»۰ یابنیتی!۰۰ فان غذاءً الثروة الحیو Gil‏ هو بطریق غير مباشر 
تنمية للثروة الغذ انية العامة لبنی البشر لانفلاق دورة الحياة بين النبات 
و الحیو ان و الانسان۰۰ سبحان الله العظیم.۰ 

كما أن هناك بعض الاطعمة یمکن ستخر اجها من ترا کیب كيماوبة تتکون من 
حيو انات مائية آشبه بالبروتین المستنبط من الأمونياء و الماء» وثانی | کسید 
الكربون وهی لاتز ال قيد البحث؛ : 

وفى الولايات المتحدة الأمريكية ركبت وكالة ناسا (NASA)‏ للفضاء الجليسرول 
من البروبین للاستخد ام البشری وبلغت تکالیف إنتاج الکیلی بجر ام مه ۰ سنتاء 
ویمکن تخفیضها باستخد ام سکر خاص بدلا من الجلیسرول كمادة خام - پر اجع 
کتاب البحار ضد الجوع؛ کلارنس ب. أيديل. 

ومن المؤكد بیقین أن البشرية جمعاءٌ ستتجه بالفطرة٠٠‏ إن شاء الله تعالى؛. 
إلى الاجتهاد والتكثيف على إستخراج غذائها التقليدى بالطرق التقليدية من 
البحار حيث آنها وبلا شك فى كثير من الحالات وخاصة فى المناطق القريبة من 
الشواطى؛ وعند مصبات الانهار وفى الخلجان Lad‏ يخص البروتينات الحيوانية 
أرخص من الانتاج الأرضى؛ ولنا أن تتصور أنه حتى فى المزارع السمكية 
الصناعية فإن معامل التحويل (۰0۱:۱ أما معامل التحويل فى الطیور: دجاج وبط 
July‏ ورومى وخلافه فيصل (١4:1)ء‏ فى حين أن معامل التحويل الغذائى فى 
مواشى اللحوم الحمراء فيصل إلى CAND‏ فقط؟! ٠٠‏ 


البحار فى القر آن ۳۳۹ 


ومعامل التحویل معناه. مانحصل عليه من المنتج السمکی أو الطیور أو 
Gaal pga‏ اة الخس a‏ بالوجذة: alll‏ کر جرام اشامت اسف 
الكيلى جر امات من الغذاء المركز من کسب أو عليقة 

فهل ياترى آن ان لاه عمق ine‏ تیه تعالى رین کل تن Lal‏ طرياً) 
و انباء القرآن الکریم بهیکل التنمية الزر اعية الشاملة و التشاطات المتعلقة بها 
ae)‏ ای | فوكي ااي ال یاس ون تف 
تكثيف الإنتاج البروتينى وتوظيفه منظومياً فى نشاطات عموم الثروة الحيوانية؟! 
٠‏ وهل ياترى جاء وقت الاستغلال الأمثل لثروات البحر على وجه الخصوص 
إعمالا لقوله تعالى وهی الذى سخر لكم البحر لتاکلو! منه لحم طریای؟!۰۰ خاصة 
oly‏ الدول العربية والاسلامية فى مجموعها تعتبر دولة بحرية كبرى١٠‏ ؟! 


۷ البحار فى القرآن 


وتسال dag!‏ وماذ | عن ورود البحار فى القر ان حتى نتجه إليها؟! 

أجبت ۰۰ يا أحباب! نتتبع الورود فنجد أن ٠١‏ 

أولا: ورد البحر مفردآ؛ فالمتأمل فى خلق الكون من الآيات القرآنية و الباحث 
عن سببية الخلق» و المطالع OLY‏ خلق البحر فى القرآن الکریم لابد أن تستوقفه 
أحادية GIA‏ البحر بحرا متصلا و اليابس کذلك» بمعنی أن البحر خلق بحرا و احدا 
بوظیفته المحددة والمسخرة لحياة البشر فى الحياة الدنيا لإحداث دورة 
إمتصاص طاقة الشمس, فالبخر» فالسحاب فالرياح» فالمطر؛ فالماء العذب؛ فإحياء 
الارض ومن وما عليهاء وهی مجموعة الوظائف و الفایات لاسعاد الانسان منذ خلقه 
(میلاده) وحتی مماته ومنذ GIA‏ البشرية» وحتی فناء الکون كما فى الآيات القرآنية 
التالیه: 

و ا لبحر المسجوري ٠١‏ أى البحر المملوء a‏ 

1 الله الذى سذ | الفلك بأمره 
تشكرونث ( الجاثيةه؛: (VY‏ 

Cray}‏ آياته الجوار فى البحر كالأعلام) ( الشوری۳۷:۵۲) 
Lash‏ يستوى البحر ان هذا عذب فرات سائغ شرايه وهذا ملح ciel‏ ومن كل 

Lal ¢‏ طرياً وتستد Ua?‏ تلیسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا 


فضله ولعلكم تشكرون) (فاطره":۱۲) 


۳۰ البحار فى القرآن 


(أى كظلمات فى بحر لجی يغشاه موح من فوقه موح من فوقه سحاب ظلمات. 
بعضها فوق بعض إذا آخرج يده لم يكد پر اها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
نوري ( النور 4۰:۲4 

( ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمت الله ليريكم من آياته إن فى ذلك لآيات 
لكل صبار شکور (لقمان۳۱:۳۱) 

Jay‏ لکم صید_الیحر وطعامه Lelie‏ لکم وللسيارة وحرم علیکم صيد البر مادمتم 
حُرُمآ واتقوا الله الذى إليه تحشرونف (الماندةه:۹۹) 

(وعنده مفاتح الغنب لایعلمها_الا هو ويعلم مافى البر و البحر وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات_الارض ولا رطب ولا بابس إلا فى كتاب_مبين» 


را لانعام۵۹:۹) 
#وشو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها ف ظلمات | yal‏ و الیحر قد فصلنا 
الآيات لقوم بعلمون6 (الانعام۹۷:۹) 


al}‏ الذی خلق السموات والارض وأنزل من السماء ما فأخرج به من 


الثمرات Lay,‏ لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى اليحر بأمره وسكر لكم 


الأنهار (إبر | هیم۳۲:۱4) 
rash‏ الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه Lob teal‏ وتستخرجوا منه حلية 
تلیسونها وتری_الفلك مو اخر فيه ولتبتغىا من فضله تشکرون» ( النحل”14:1) 


ولقد_کرمنا_بنی_آدم وحملناهم فى البر البحر_ورزقناهم_من_ الطییات 
وفضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلد ) | لاس ۱ ۷۰:۱۷۶) 

weld‏ يهديكم ف ظلمات_البر و الیحر ومن يرسل الریاح بشرآ بين بدى رحمته 
أإله مع الله تعالى الله عما يشركونه (النمل۱۳:۲۷) 

ومفاد كل ما تقدم اننا مطالبون مكلفون باستغلال البحر و ارتفاقه.۰ نقلاً 
وترحال۰۰ تجارةٌ وصیدآ۰۰ ابتغاء وتعدينا ١‏ 

ولایتأتی ذلك الا بالتصنیع البحری ومتعلقاته من آلات و آدوات وأجهزة لشتی 
مجالات Slot!‏ الحديثة و المستقبلیة: 

وترد فى القران الکریم برزخية ملتقی النهر اوالبحر مع بحر مغایں فى 
الملوحة؛ 


البحاد فى القر آن ۳۱ 


یقول الله تعالی عن برزخية ملتقی البحرین۰۰ 


٣‏ هذا عذب ف ات وهذا 


وجرا محجور]) ( الفرقان6815). 8 

إأمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها آنهاراً وجعل لها رواسى وجعل بين 
البحزين حاحزاً أإله مع الله بل أكثرهم لابعلموني (النمل۱۱:۲۷) 

وبقدرته تعالى يتزاوج ويلتقى البحر ان - كما ورد فى الآية الكريمة: 

«مرج_البحرين بلتقيانم ( الرحمن»۱۹:۰) 

وفى هذا كله توجيه عظيم الى أماكن وجغرافية الثروات البحرية فى 
الملتقيات بين الانهار والبحار» وبين البحار و البحار متباينة الملوحة٠٠‏ ونحن عن 
کل هذا غافلون Gey‏ التکلیف الشرعی بالارتفاق منصرفون۰ ما أجحدنا'٠‏ 
اسان | 

و القر ان يحكى لنا قصة تكون البحار؛٠‏ ففى النشاة كانت البحار el,‏ 


۲ البحر المرتوق 0 


فهل یاتری كانت بحار الیوم بانتشارها مابين خلجان وبحار مغلقة وبحار مفتوحة 
ومحیطات بحرا واحداً مرتوقا؟؟۰۰ بمعنی أن خلجان وبحار ومحیطات الیوم كانت 
ls,‏ و الرتق معناه الملتصق المتحد بعضه ببعض فسبحان الله العظیم ولم NY‏ 
وهکذ | كانت السمو ات و الارض كما آوردته الآية الکریمة: 

gh}‏ لم ير الذين كفرو! أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من 
الماء كل شیء حى أفلا يؤمنون ( الأنبياء ۳۰:۲۱) ۱ 

وهذا الر ی أيدته نظرية العالم الالمانی الفريد و اجنن عام ۱۹۱۵ cus‏ جاء 
بها أن القار ات لو تقاربت من بعضها البعض لتماسکت و اتصلت وفحوی النظریة 
أن جميع القارات كانت فى زمن من الأزمان السابقة متصلة ثم انفصلت 
و انتشرت فظهرت فى المظهر التى هى عليه الآن على هيئة قارات وجزر تفصلها 
بحار ومحیطات وإذا كان ذلك كذلك ,فإن البحار والمحیطات كانت بحراً واحداً 
فبانفصال | لارض تولد إنفصال البحر فصان أبحراً ومحيطات» ولم لا ؟ 

وقد دفع البروفسور رونالد جود عالم النباتات بنظرية متو افقة dus‏ آبرز أن 


rey‏ البحار فى القرآن 


وجود نباتات متمائلة فى مختلف قارات العالم ترجع إلى عصر جیولوجی و احد ولا 
يمكن تفسیر ذلك الا بأن الأرض كانت متصلة |تصال كاملا ١‏ 

وأورد كذلك البروفسور بلاكيت أستان الطبيعة الانجلیزی وأثبت أن أحجار 
الهند تبين أنها كانت جنوب خط الإستواء قبل ۷۰ مليون سنة؛ وأورد أن جبال 
جنوب أفريقيا و القارة الأفريقية ككل قد | شقت نشقت عن القطب الجنوبی قبل ۳۰۰ 
ملیون سنةه 


۳ البحر مشارك أصيل فى الحياة ودراسته من فرائض الاسلام؟! 


سال ولدی۰۰ هل بکل هذا نشعر بحقيقة آيات النشأة الأولى ؟! 

اجبت.۰ بالطبع يا ولدی! فالماءُ أساس النشاة الاولی و البحر للماء خازن»: 
ولأشعة الشمس لاقط؛؛ وللسحاب ab‏ و آصل؛٠‏ و البحر Gy SU‏ قانص؛٠‏ وللاسماك 
مستقر وحظيرة٠٠‏ و البحر لجوف الارض مبرد٠٠‏ ولقشرتها وقاة٠٠‏ و البحر للسفن 
طريق؛٠‏ وللتجارة و الصيد شريان؛٠‏ و البحريشغل /۷١‏ من سطح الأرض؛ فبخلاف 
آيات البحار فى القرآن؛٠‏ يقول تعالى: 

وان فى السموات والارض لآبات_للمؤ منین4 (الجاثية ٠٠)٤:٤١‏ طقل Hast‏ 
مانا فى السمو ات والارضه «یونس۱:۱۰ ۰ ووجعلنا من الماء كل ot‏ ع حی4 
را لانبپاء۰۰)۳۰:۲۱ الإقل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق) 
( العنکبوت۰۰)۲۰:۲۹ هوتصریف الریاح والسحاب المسخر بين السماء و الارض 


OLY‏ لقوم بعقلونم ( البقرة؟:4؟1) 


من کل ما تقدم.. نالبضر مصدر wy bin‏ فى تصریت._ الریاج والسحاب وعدب. الماء' Ae Vall‏ 
و الکساعز الکربون ۰ والمهادن' والطانات۰ مشارك فال فى كل نشاطات الحياة.. من هنا فدراسه 
السهار والانهار والحلجان وارتفانها فريضة من فر انض الاسلدم!! 


a4 ليحار وا : لخلجان‎ ١ طاقات‎ ٤ 
هی آنو اج الطاقات التی تشارك فيها البحار و الخلجان؟‎ lay وسال ولدی:‎ 


و أجبت غالبية الطاقات پاودی! الحر ارية» sally‏ و الجزر» والریاح» و البترول 
و الغاز الطبیعی و المواد الم سعة: وطاقة الضوء۰۰ ثعرض لذلك يا أحباب! 


البحار فى القرآن yer‏ 


أولا: الطاقة الحرارية: استعملت البحار منذ الازل فى غذاء الانسان» وفى 
نقلهء وتنقلاته» وتجارته: و الآن تشغل بال الساسة و القادة و الافر اد على حد سواء 
هموم نضوب مصادر الطاقة التقليدية واستنزافهاء ویژرق الانسان الیرم وغداً 
بدائل الطاقة التی تسد حاجاته» ولو بالحدود Lol‏ التی تلزمه لاشباع رغباته 
الدئيا وحاجاته وحياته الیومیة» فالبحار تمثل فى الفکر البشری مصدراً محتملا 
کبیرا للطاقة البديلة فى المستقبل؛ ۱ 

فالانسان بدأ منذ القدم فى استغلال طاقة المد و الجزر فى طحن الحبوب وفی 
تولید الطاقة الکهربية فى كندا وفرنسا وفی الاتحاد السوفیتی (سابقا) وهناك 
در !سات مكثفة تجری فى انجلتر | وفی الیابان لتولید الطاقة: 

كما أن الانسان بدأ فى استخد ام الطاقة الحر ارية فى البحار مستفلا فروق 
درجات الحر ارة بين درجات حر ارة المیاه عند السطح وقد تصل إلى درجة ۳۰م فى 
حين أن درجة حر ارة میاه البحار في أعماق البحار و المحیطات قد تصل إلى م٠‏ 
فهذا الفرق فى درجات الحرارة لهذا الكم الهائل من المياه بين السطح و القاع 
يشكل مصدرا حر اریا هائلا للإنسان يستطيع إستغلاله فى توليد الطاقة فى أشكال 
متبايئة منها توليد الطاقة الكهربية أو إنتاج الهيدروجين لاستخد امه کعنصر طاقة 

وحياة البحار و المحیطات وهی تمثل مساحة ۸۷۱ من سطح الكرة الأرضية تمتص 
الطاقة الشمسية الحرارية وبشكل مباشرء صحيح أن جزءٌ كبيراً من هذه الطاقة 
يعمل على تبخير المياه التى تتحول إلى غيوم وسحاب وأمطارء و الجزء الثانی 
ینیکس فى الجو مدفئا إياه فى طبقات الجو التى تعلو البحار والمحيطات 
dg aly‏ الثالث و الاکبر من هذه الطاقة تمتصه المیاه ویتحول إلى طاقة حر اریه فى 
تدرج حر اری متناقص فى إتجاه الاعماق (بعکس حر ارة یابس الارض بدء من 
عشرة آمتار ثم تبد ‏ فى التزايد إذا قیست لاعمق من عشرة آمتار ولذلك كانت 
السر اديب المكيفة تحت المنازل فى المخازن الطبيعية لحفظ معایش الانسان 
على عمق من ه إلى ۱۰ أمتار من قشرة سطح الأرض - المكامير)» 

وفى المناطق القطبية المتجمدة نجد أنه فى فصل الشتاء seats‏ سطح البحار 
والمحيطات فى حين أن مياه القاع تبقى على ذات درجة حرارتها وذلك يخضع 
الظروف المناخية الجفر افية العامة وخو اص انتقال الحرارة للماء؛ 

وعلى ماتقدم فإن طاقة البحار تستغل فى المستقبل وبصورة مرضية فى المناطق 
البحرية التى يتوفر فيها فارق حر ارى بين السطح و العمق فى حدود(ه!: ۲۰ ) 


tet‏ البحار فى القرآن 


وان فكرة إنتاج الطاقة من فوارق الحرارة فى البحار والمحيطات يرجع عمرها 
إلى أكثر من قرن من الزمان» ففى 1881م بدأ العالم الفرنسى جاك دارسونقال 
نشر العديد من البحوث حول الفكرة Tuy‏ المهنس الفرنسی جورج كلوى 
بتطییقها فى عامى م ۰ حيث تمكن من تشفيل محطة بقدرة glans YY‏ | بت 
حيث ركب محطة على الیابس شغلها بماسورة بقطر ۱۲۰ سم وبطول ۲ کیلومتر cst‏ 
المحطة: ۱ 

وفى جامعة ماساشوستس قام البروفسور وليام هورينموس فى تشغيل محطة 
حرارة مستغلا التدريج الحر اری و أعمل غاز البروبین وسیطاً لنقل الحرارة 
بتبخير الغاز فى مبخر يستمد حر ارته من المياه عالية الحرارة الموجودة على 
سطع البحر وبهذا الغاز المبخر تم تشغيل توربين موصل بمولد كهربى أما الغان 
إلى المبخن وهکذ | (فى دورة مغلقة حيث الغان من المبخر إلى المكثف إلى 
المیخر مرة ثانية وهكذ ۰۱ . 

وهناك دورة آخری مفتوحة"یتم قبلها تبخیر الما تحت ضفوط منخفضمة 
ویستخدم البخار فى تشغيل توربينة ثم یکثف البخار ویقذف به إلى خارج المکثف ٠‏ 

ولقد عمل فريق متکامل فى جامعة میلون - کارینجی برئاسة البروفسور زینیر 
بتطبيق ماسبق ذکره على الدورة المغلقة باستعمال الامونیا بدل البروبین قى 
تشغيل التوربینات ولاعتبار ات |قتصادية تری الجامعات الامريكية |نشاء المحطات 
البحرية فى عرض البحر بدلا من إنشائها على الیابس؛ وعلی عکس الفرنسیین على 
أن تستخدم الطاقة الناتجة من المحطات البحرية و المتولدة من التوربینات فى 
القيام بالتحلیل الکهربی للماء وانتاع الهیدروجین الذی ينقل إلى الشاطی» 

ومع أن هذه المحطات ولقتصادیاتها وجدوی |نشانها بالمقارنة مع الطرق 
المعروفة لاتز ال قید | لیحث» إلا أنه مما لاشك فيه أن القرن القادم سيكون بصد ةق 
قرن الطاقة الحرارية من البحار و المحیطات: 

ولا يفوتنا ضرورة الترکین بناء علی المعلومات التی نشرت Lau‏ على قیاسایت 
عديدة فى خليج العرب لعمق متوسط or‏ متراً فوجدوا أن فروق درجات الحر ا رة 
صلاحية الطرق الحرارية (قتصادیا فى الخلجان dle‏ لاضمحلال عمق المياه 


البحار فى القرآن fo‏ 


١ةحلاملا‎ 

ثانیا: حلاقة المد و الجزر 

وظاهرة المد و الجزر فى بحار العالم ومحیطاته وخلجانه dings‏ وقد استخدمها 
الفرنسیون لتولید الطاقة اللازمة لطحن الحبوب وفی إنشاء المحطات الکهربائية 
حال مايكون المد و الجزر متر اوحاً لارتفاعات تتر اوح بين ۱۰:۲م» ویستخدم Lule‏ 
توربین QUIS‏ مما حدا باستخد ام بعض المحطات حتی ٩‏ میجاوات فى فرنساء 
Ll‏ فى روسیا ففی سرمنسك وصلت انتاجية الطاقة إلى ۲۰۰۰ كيلو وات فى عام 
4 على فارق إرتفاعى ۱۱ متر للمد و الجزر؛ وقد تکون هذه الطريقة أجدى فى 
ااستخد امات القتصادية لطاقة البحار والمحیطات والخلجان الطبيعية 
و الحمساعية. وقد يكشفب المستقیل القریب عن جدوی (نشاء محطات بقدر ات أكس 
*هربائیا و اقتصادیا بما يؤكد عملية هذا النوع من الطاقات المتجددة و الد oil‏ 
واقد ذهب العلماء الروس إلى إمكائية استغلال طاقة المد والجزر فى الخلیج 
العربی الذى يتر اوح فيه فارق الارتفاع بين المد و الجزر بين 4: ۱۳ قدماً فى قطر 
و الکویت بعد أن تم تسجیل الارتفاعات فی‌میناء الکویت عام ۱۱۹۷۲ 

وبالطلبع فان طاقة المد و الجزر للبحار والمحیطات أجدى وأنفع وأكبر قدرة 
فسبحان الله العظیم 

ثالثا: طاقة الرياح الیحار 

وان قدماء المصریین قد استخدموا الثلاثية العملية للریاح و النهر و السفن؛ 
وثلاثية الریاح و السفن و البحر على حد سواء؛ وتلا ذلك إستخد ام البشرية للرياح 
و السفن عبر الخلجان و البحار و المحیطات نقلا عنهم حتی منتصف القرن التاسع 
عشر الميلاري٠٠‏ ولقد تلازم مع ذلك استخد ام الطو احین الهو اثية مع تطویرها 
وفى بلاد فارس ثبت bab‏ أن هناك مضخات كانت تعمل بالطاقة الهو ائية 
لاغر اض الرى منذ القرن الخامس المیلادی» وفى هولئدا إستخدمت منذ القدم 
طو احین الهواء لمختلف الاستخدامات الانسانية واستخدم الانسان المراوح 
الهوائية وخاصة على شواطي الخلجان والبحار والمحيطات وعند مصيات 
الأشهار فى Gal jal‏ الزراعة واستصلاح الأراضى وفى المناطق الريفية التى 
يدعب توصيل الكهرباء إليها ١‏ 

وكير بتعميق المفهوم أن الرياح والعواصف ماهى إلا ناتج لحركة الشمس 
و الارض وتصعد بخار الماء من الخلجان والبحار والمحيطات ويسجل التاريخ 
للعالم الد انمارکی لاکور فى هذا الفرع من الطاقة أنه تمکن من تطویر 


۳4 البحار فى القرآن 


التصميمات حتى عام ۰ ای منذ ۸۰ عاما حتى وصل بقدرتها إلى الحصول على 
۵ كيلو وات من مولدات كهربائية تعمل بطاقة الرياح ناهيك أن التكنولوجيا 
الد انماركية تمكنت حتى 1441م من إنتاج ماجملته 4۸۱۷۸۰ كيلو و ات من ۸۸ طاحونة 
هو tel‏ 5 

وللولایات المتحدة الامريكية وإنجلترا وفرنسا وروسیا سبق وتحسین وتطویر 
يذكر فى انتاج الطاقة الكهربية من طو احین الهو ۱۶۱ 

والآن يباع فى الاسواق التجارية الاوربية مولد ات کهربية هو اثية تصل قدرتها 
آرا: «ر۲ كيلو وات۰۰ وهناك .فى ولاية کالیفورنیا بأمریکا حقول بکاملها تتکامل 
طو احین هو اثية فيما يشبه المستعمر ات لانتاج الکهرباء وبطاقات هائلة قريبا من 
ساحل سان فرنسسکو: 


۰ الکربون وبيثة البحر 


وسالت ابنتی: وهل هناك طاقة حيوية کربونية فى بيئة البحر ؟؟ 
بروکر أستان الجيولوجيا بمرصد لامونت و المستشار بلجنة در اسة جدو کیمیاء 
المحیطات (جيوسكس) آشار إلى أهمية عنص الکربون ومدی تأثیره على الحياة 
فى المعیطات والبحار و أ ورد مدى تأثیر الکربون الناتج عن الکیمیاء | لارضیاه 
وآنذر أنه لن يكون هناك كربون فى البحر بعد مليون سنة من الآن كما تعرضت 
الدر اسة لدورة ذرة الكربون فى البحار والمحيطات شارحاً أن الکائنات الحية 
تتسبب فى نقل بعض العناصر أيضا من المنطقة الدافثة الى المياه الباردة 
للمحيط؛ وهذا النقل يؤدى الى ثراء المنطقة الباردة فى المحيط بالکربون: كما 
أوردت الدر اسة رحلة ذرات الكربون بين المياه الدافئة والمياه الباردة ومدة 
مكوثها فى كل منهماء وكذلك ذكرت الدراسة نسبة ذوبان الكربون فى المياه 
dag | sll‏ 

وتعرضت الدراسة لدورة الكربون فى الجو والتبادل التأثيرى بين كربون 
الجو و الاجز اء العلوية للبحار و المحيطات: 

و أما ذرات الکربون المشم ( ك ۱4) التی قد تختلط مع الکربون العادی أو 
تتحول إلى نتروجین»۰ ولا شك أن آهمية الکربون فى تغذية أسماك البحر۰۰ ونحن 
الآن نتجه كلية إلى زر Leh‏ البحرء وتکثیف الاعتماد عليه فى سد الفجوة الغذائية 


البحار فى القرآن ۳۹۷ 


العالمية٠٠‏ وكما أن ذر ات الکریون تود ٹر على البيئة البحرية = التى يحب 
البهتمام بهاء ومن الآن بحيث تبقى تحت السيطرة٠٠‏ وبحيث تبقى وتزدهر 
أقل٠‏ 

ويشارك الكربون فى الأهمية عنصرا الفسفور والنتروجين وهناك عقبات فنية 
كثيرة وعديدة فى الحصول علی تکنولوجیات ومحدد ات دقيقة للاستخد ام فى هذا 
المجال: 

ويا أحباب ! لابد لكم أن تعرفوا أن الولايات المتحدة الأمريكية اهتمت فى 


pati WI) الاخیر؟ بدن اس الکیمتاه_الارضیا: تلمحیط وخصصت‎ Gl gaa 
| وهدف‎ ( 


الباردة و الد افثة ٠١‏ وا ن بالذ ات ٠١‏ أس العنا التى تد 
در dau!‏ تامة!! 0 
ان وجود ثانی أكسيد الکربون وبخار الماء فى الجو۰۰ یژدی إلى إمتصاص 
الضوء مادون الأحمر ٠٠‏ وفى حالة غياب ثانى أكسيد الکربون تزد اد حرارة الجر 
وعلى وجه التعميم يتغير مناخ العالم. 
ومن بديهيات المعرفة أن /٠١‏ من ثانى أكسيد الكربون الموجود فى الهواء 
'يبقى فى الحو و /4١٠‏ منه تمتص فى البحار والمحيطات؛ وتوصلت در اسات . 
(جيوسكس) الى ان هناك نقصاً ر لثانى اكسيد الكربون فى جو الكرة 
الارضی: ley‏ د (ومعنى هذا أن we‏ المحيط بالكرة 3 الارضية بحت 


ولقد وردت GY)‏ الكريمة: 

> الذی جعل لکم من الشجز الاخضر TG‏ فإذا أنتم منه توقدون4 (ArT un)‏ 

و الخضرة وثانی کسید الکربون»۰ یلعبان دوراً هاما فى الحياة البحرية٠٠‏ لکن 
تغيير انماط Shall‏ بسبب الثورة الصناعية من dpe‏ ومن Ge‏ اخری اجتثات 
الغابات فى العالم اديا الى اضطر اب فى ميزان الکرپون؛ وبالتالی فى ميزان 
الجو و الحياة البيولوجية فى الیابس و المحیطات ککل!! 

و آورد ایرلس نورتون لانهام فى کتابه القیم عن الکوکب الزمردی۰۰ أنه ثبت 
معملیاً أن بکتریا النبات الاخضر فيها جهاز للتمثیل الضوئی بمعنی أنه یستطیع 


۳:۸ البيحار فى القرآن 


أن بستخدم ضوء الشمس کمصدر للطاقة اللازمة للتمثيل الضوئىء ولکنه لایستخدم 
هذه الطاقة للحصول على الهیدروچین من جزء الماءء وإنما يحصل على 
الهیدروجین الذى پستخدمه كوقود من المرکبات العضویة» أو من مرکبات 
الكبريت» ولذلك فان النیات الاخضر لاینتج الاکسجین الحر» وعلی العکس فان 
یکتیریا الخضرة المزرقة تستخدم ضوء الشمس فى تحلیل الماء إلى أكسيجين 
وهیدروجین؛ ولها القدرة على استخد ام النتروجین الموجود فى الجو فى إنتاج 
الأحماض الأميئية» ومن هنا فهی مستقلة إلى حد کبیر» وتستطیم أن تعيش على 
الق او الماع وضوم. اشن وليل من الماد 

وسيحان الله العظیم بالماء و الضوء وقلیل من المعادن gait‏ الاشجار 
الخضراءٌء وتتعاظم حجماً ومع مرور الزمن يتعاظم الكربون» و الذی هو أساس 
الطاقة التى تنتج من الشجر (جذوراء سيقاناء وفروعاء و أور اقاء وثمرآء وحبا)١٠‏ 
والعلاقة المركبة المعقدة التى تهدد مناخ الكرة الارضية بين الماء و الکربون؛ 
willy‏ هو عنصر الحفاظ على إتزان البيئة الحية على اليابس؛ وفى مياه البحار 
و المحيطات» وعنصر الأساس لاتز ان الحياة البشرية غذاء ودفئاء وإتزان الحياة 
فى البحار و المحیطات: 

ولفهم إتزان جو الكرة الأرضية؛ وبلا تغييرات جذرية٠٠‏ يحتاج الامر فهم 
الإنسان العميق لكيميائية كربون المحيط؛ وكربون النبات الاخضر؛ ومعرفة مصير 
ثانی أكسيد الكربون الناتج عن المجتمعات البشرية وتأثير ذلك كله على بيئة 
الانسان وتأثره بها!! 


ro‏ البحر والجو آلة حرارية 


- وسأل ولدی: وما صلة حالة الجو و المناخ بعلوم البحار؟! 

- أجبت: پا ولدی! عمد علماء المحیطات وعلماء الاحوال الجوية أن یجعلاهما 
منفصلین؛ فى حين أن العلمین متشایهان GY‏ كلا منهما يتعامل مع سائل؛ و السائل 
يدور على الأرض» وهى كذلك طباقى أى مكون من طبقات: 

أورد السيد جورج س٠‏ بنتون رئيس قسم علوم الارض والكواكب بجامعة 
جويئز هوکنز» ورئيس هيئة الملحقين للتفاعلات البحر والجو(:١155م:‏ 191355م) أن 
الجو والمحيطات متصلان إتصالا جيداء وفى تبادل تأثيرى مشترك؛ حيث عند فحص 
الجى فوق المحیطات» وجد أن تدفقا عظیما للكتلة و الطاقة والحركة عبر السطح 


البجار فى القر آن ۳2۹ 


الذی یمثل حدوداً مشتركة بين البحر و الهواء هو نظام تأثیر سائل و احد بالنسبة 
للاخر. وتوجد منطقة تفاعل بين البحر و الهواء مباشرة فوق سطح المحیط؛ وهی 
منطقة بالغة التعقید فى الفهم و التحلیل» و الهدف من هذه الدر اسة و التحلیلات 
هو القدرة العلمية على معاملة الجو و المحیطات كوحدة أو کمیات» أى كينونة 
مفردة وآهم المتدفقات فى هذه الحالة هو بخان الماء فان كمية البخر فى 
المنطقة شبه الاستو اثية کثیف ویقل جد فى المنطقة الباردة بالقرب من القطبین؛ ٠‏ 
كما أن هناك اختلافات قوية فى البخر من الشرق إلى الفرب عبر المحيط فالبخر 
فى الغرب ضعف مثیله فى الشرق على نفس خط العرض على سطح المحیط: 

. فالبخر Giles‏ أنه پتسبب فى سقوط المیاه العذبة مسببة الحیاةه فعملية 
البخر تستخدم كميات هائلة من الطاقة فى تسخین میاه المحیطات و البخر يلعب 
دوراً هاما وحاسماً فى الاتز ان الحر اری للمحیطات» مع الحفاظ على ملوحتها فى 
زات الوقت» وان تکثیف البخر يعمل على تخفیف الماء» وملوحته بالقرب من سطح 
المحیطات: مما ينتج عنه استید ال الكتلة التی يمثلها تدفق بخار الماء» ویستتبع 
ذلك حركة وتولد غاری الاکسجین وثانی کسید الکربون مسببي الحياة البيولوجية 
للمحيط؛ وميزان غازات المحیطات Oly‏ تكثيف الغبار من الجو على سطع 
المحيط حيث يستقر الكربون ویفوص إلى قاع البحر؛ والأيونات» والذرات 
الصغيرة المشحونة كهربائيا تتحرك من سطح المحيط إلى الجو» وتؤثر على 
| لبختلاف فى الجهد الکهربی بين الجو و المحیط من تحته. ۱ 

- پالاضافة إلى تبادل الكتلة فهناك تبادل مهم للطاقةء فالجو و المحیطات عبارة عن 
Ul‏ حر Gol‏ مزدوجا» بمعنی أن كلا من الجو و المحیطات فى دورة نتيجة yall‏ ارة 
المختلفة للارض بين القطبین وخط الاستو | ce‏ ينتج عنه تدفق للطاقة من المناطق ‏ 
الإستو ائية إلى القطبین الشمالی و الجنوبی وهذا بحدث فى الاجزاء السائلة 
من الارض (مياه المحیطات؛ وهواء الجوء والعامل الناقل الوسيط فى هذه 
الحالة هو الجو» فالمحیطات منفمسة بصورة duh)‏ وثقل ملحوظ Cua‏ تمتص ‏ 
میاهها ۷۰/ من الطاقة الحر ارية الشمس» وسطح المحيط هو الذی يدفئ الجو 
بتفاعل البحر والهواء فالطاقة الاتية من الفضاء» ومن الشمس على وجه 
الخصوص» یمتصها المحيط ویعمل الجو على نقل هذه الطاقة» إلى .المناطق 
القطبية وتقدر هذه الطاقة بنحو ٠٠١‏ کالوری/ چرام بخار ماء مبخر؛ والتکثیف 
يفرج عن الطاقة المبخرة فى تعذيب الماء و الحفاظ على الجو العالمى؛ وفى عملية 
ر اثمة ومستمرة فسبحان الله العظيم على ديمومة إنزال الماء «وجعلنا من الماء. 


Yas‏ البحار فى القرآن 


كل شىء حی 

والعملية العكسية تتم مع تدفق الهواء البارد من القارات على المحيطات. 
ويحدث تبادل للطاقة؛ وتنقل الحرارة من الماء الدافئ إلى الهواء الابرد؛ ومن 
فوق المحيطات فيكتسح الضوء الساخن من المنطقة المحيطية الاستو اثية» وإلى 
شرق القارة الأسيوية» فيحدث تسخين سريع للهواء تنتج عنه عورا صف رعدية 
وتتكون الأعاصير و retell gall‏ 

- وتنتج الطاقة الميكانيكية من الأمواج الناتجة من الضغوط والرياح التى 
تهب على سطح المياه؛ وذلك فى وقت قصير جد؟ لتبادل طاقة الحمل الميكائيكية من 
اعلا إن اسقل المحیطات: 

ويا أحباب! یمکن_تلخیص دورة الطاقة فى الاتی: 

4د الاشعاع الشمسی: 

۲ البخر فالتکثیف: 

۳ تبادل الطاقة الناتجة عن التسفین و التبرید للهواء؛ ویلعب الکربون فى ذلك 
دوراً مؤثراً ١‏ 

4: تبادل الطاقة الميكانيكية التی تحدث بسيب الضفوط و الریاح فى الج 
وللكربون الدور الحاكم فى التغيرات المناخية: 

فالموتور الکونی فى أبسط صورة؛٠‏ طاقته الأصلية من الشمس حرارة؛ ومن 
القمر مدا وجزرا.. وسيطة الماءء والرياح؛ وسمى كونيا GY‏ يعمل مابين 
السماوات والأرض»٠‏ . مؤثراء ومتأثراً Lead‏ بینهما (يابسا وسائلا وغازياً)»٠٠‏ 
ومسخر؟ بقدرة الله عاملا بإذئه على ديمومة الحیاة»۰ بالمشاركة والكربون» الذی 
يلعب الدور الرئيسى فى مناخ الارض"۰ حرارة ودفيئة٠٠‏ وریاحاه۰ وتيارات 
بحرية؛٠‏ واعاصيراً وسيولا١٠‏ ودور ات حياتية للكائنات الحية؛ 

فا geodata)‏ ا Bye dealt‏ اش ولیس فان تفاوت الى انز فى 
diy‏ صنعها وضباطة أد ائها١‏ 

لإماترى في خلق الرحمن من تفاوت4 

- وحد علمى يا أحباب! يقف عند١٠‏ أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو 
at‏ ومين افر يق | سحو المقاع ا لدو لبانس حيف قال: 


البحار فى القر آن ۳۰۱ 


alle)‏ السر في مغرن الاوراق من الافنان؛۱ ومحط الامشاج من مسارب 
| لاصلاب؛۲ وناشفة الغیوم ومتلاحمها۰ ودرور قطر السحاب فى متر اکبهاه وما 
تسفی الاعاصیر بذیولها؛۲ وتعفو الامطار بسيولهاةً وعوم نبات الارض فى كثباب 
الرماله ومستقر ذواتى الاجنحة Gob‏ شناخیب Wal!‏ وتفرید ذوات المنطق 
في دیاجیر الاوکار:۷ وبا آومبته الاصد And!‏ وحضنت dale‏ آمواج البحار٩ Lay‏ 
غشیته سدفة ليل أو ذر عليه شارق نهار۱۰ وما اعتقبت عليه أطباق الدیاجیر!۱ 
وسبحات النور؛ و أثر كل خطوة؛ Guay‏ كل حركة ورخم كل كلمة وتحريك كل شفة» 
ومستقر كل claus‏ ومثقال كل ذرة وهماهم كل نفس هامة؛١؟١‏ وما عليها من ثمر 
شحرة. ۱۳ أو ساقط ورقة أو قرارة نطفة ١4‏ أي نقاعة JS‏ دم ومضغةها أو ناشئة 
خلق وسلالة؛ لم تلحقه فى ذلك كلفة؛ ولا اعترضته فى bin‏ ما ابتدعته من خلقه 
عارضة؟1 ولا اعتورته فى تنفيذ الأمور وتدابير المخلوقين ملالة ولا فترة۱۷ بل نفذ 
فيهم wale‏ و حصاهم عده ووسعهم عدله وغمرهم فضله مع تقصيرهم عن GS‏ ماهو 
أهله)!! 

وهذا الربط لأمير المؤمنين على ابن أبى طالب لايتسنى لدول وبإمكانات 
الرصد الفضائی ولو إجتمعوا ل4ه٠٠‏ ليربطوا فى بساطة و استرسال بين كل ماخلق 
الله وقدر من مخلوقات الارض و البحر و الجبل و الليل و النهار والهواء والرياح 


-١‏ الافنان: الفصونء 

۲- الأمشاج: veiled!‏ وهی جمع مشيح: من مشج إذا خلط لانها مختلطة» ومسارب 
الأصلاب: مايتسرب المتى فيها عند نزوله أو عند تکونه» 

۳- سفت الريح التراب: ذرته أو حملته. والأعاصير جبع أعصار: ريح تثير السحاب أو 
تقوم على الارض حكالعموده 

۶- تمفو؛ تمحوه 

۵- الدكثبان جمع کثیب: التل؛ 

7- الذرى جمع ذروة وهو أعلى الشیء ۰ والشناخيب: رؤوس الجبال' 

۷- تفرید الطائر: رفع صوته بالفناء وهو نطقهء والدياجير: المظلمة. 

ee we) أوعبته؛‎ ~۸ 

4س حضنت علیه: a)‏ 

وأ سدفة: whale‏ 

١س‏ اعتقبت: تعاقبت وتوالت» والاطباق: الأغطیة» والدياجير: الظلمات" وسبحات النور: 
درجاته وأطواره 

۲ هیاهم: هبوم مجاز من الهمهبة بمعنى تردید الصوت فى الصدر من الهم' 

ay‏ علیها أى على الارض: 

NE‏ قرارتها: مقرهاء 

~\o‏ اق dikes‏ ونقاعة الدم ما ينقع منه فى أجزاى البدن»» والمضفة عطف 
على نقاعة دم أى يعلم مقر سكل ذلك 

١٦‏ عارضة: هی ما یفترض فیمنع عن العمل" 

۷اس اعتورته: تداولته وتناولتهه 


Yor‏ البحار فى القرآن 


والسحاب والماء و الموج وخلق بنى آدم؛٠‏ وهذا الوصف الإلهامى الوهبى سجل 
منذ AST‏ من VE‏ قرن من الزمان فى بيئة صحر اوية بلا منظار ولا تلسكوب وبلا 
محطات رصد فضائية٠٠‏ لیسجل أحد خلفاء المسلمين أسرار كوئية من علم الله 
ووعلمناه من لدنا علما) ( الكهف 58) علم مما أحصاه رینا عده١٠‏ ووسعه الاهنا 
عدله۰۰ وغمر به جل علاه امير المژمنین فضله: 

و السلمون يا أحباب! عن GS‏ الاله وتكاليفه لهم باعمال العقل و الفکر و التدبر 
و الارتفاق و الانتفاع من کل شیء۰۰ عن کل هذا ٠١‏ لاهون منصرفون عابثون؟! و أن 
صح قل نحن للاشیاء و السنن مجزئون۰۰ ولبعضها تاركون؟! 


۲ المنشآت البحرية 


وسألت اينتى: وماذا عن المنشات الیحریة؟! 

قلت: یابنیتی! هذا أمر حديث متدرج والمعارف البشرية٠٠‏ وعلى وجه التعميم 
فليس هناك من شك أن منشآت محطات الطاقة الحر ارية التى تستغل طاقة البحار 
والمحيظاةة ومنشات المحطات و الطو احین التی تعمل بطاقة المد والجزر: 
و أينما کانت» ومنشات الطواحین الهوائية التی هی نتاج مباشر فى دائرة 
الشمس و الهو ۱ و البحر: ومنشات الطرق القن قن dal‏ شکل الاتفاق فى بحر 
الشمال بين فرنسا وانجلتر cf‏ وفی اليابان بين جزرها وفی مدينة نيويورك وتحت 
خليجهاء ومنشاة الطریق الذى يربط السعودية بالبحرین بالاضافة إلى المو انی, 
و الوحد ات۰ ونفق آحمد حمدی تحت قناة السویس بالاضافة إلى المو انی؛ 
ومصد ات الامواج والمد والجزر على الشو اطی؛ وسدود تجفیف البحیر ات هی 
فى جملتها من المنشآت البحرية الفعالة و التی tol‏ بها القرآن منذ ۱4 قرناً من 
الزمان 

وله الجو ار المنشآت فى البحر کالاعلام) 

وان تنجیم الخلجان و البحار و المحیطات و الانهار قد تأتی بأشکال و أنماط من 
المنشات يعلم الله شکلها وطاقتها ومدی فعالیتها ومدی تأثیرها فى حياة البشرية 
“Us‏ 

والسؤال المطروح فى النهاية٠٠‏ وبعد قتل الغابات وزيادة الحرارة بدرجة 
لاتطاق فى بعض المناطق المتصحرة ومستقبليات الطاقة البترولية والكهربية 
والازدياد المضطرد فى أسعارهاء. ألا تبدأ البشرية فى المعيشة فى عوامات 


البحار فى القرآن Yor‏ 


ومدن على الشواطى٠٠‏ أو فى بيوت تنحت فى الجبال وعلى مقربة من شواطی 
البحار۰۰ وهذه هی منشآت ومدن الغد؛٠‏ و الله أعلمء 


۸ الكيمياء البحرية للکربون ٠‏ 


وسأل ولدى: وماذ | عن الكيمياء البحرية للكربون؟! 

أجبت: ياولدى! كيمياء الكربون والماء هى كيمياء غالبية الأحياء فى اليايس 
وفى "البحر على حد سواء٠٠‏ فالكربون هو الطاقة وهو البناء للكائنات الحية٠٠‏ 
وتأمل قول الله تعالی: ۱ 

sill }‏ جعل لکم من الشجر الاخضر ناراً فاذ | أنتم منه توقدون) (یس"۳: (As‏ 

ومعروف أن الکربون يؤدى دور مهیمناً فى كيمياء المحیط وغاز ثانی أكسيد 
الکربون پتولد عن طريق احتراق الفحم والشحم والفاز الطبیعی و البترول» 
Gaby‏ الکربون دور هاما فى الظو اهر الطبيعية للمحیطات؛ ولبيئة الانسان وللجو 
عموما سو۱ء علی سطع الارض yh‏ سطح المحیطات: 

وفی در اسة مطولة للسید دالاس س؛ بروکی أستاذ الجولوجیا بمرصد لامونت؛ 
أورد أن دورة الکربون والکربون المشع ( ك ۱4) فى الجو موزعة على أساس 
.أن ۰ من ثانی أكسيد الکربون یبقی فى الجو» 4۰/ الباقية من ذات الفاز 
یمتصها المحیط وذکر أنه إذا استمر الانسان فى زيادة إستهلاكه للوقود بالنسبة 
الحالية» و التی تقدر عالميا بزيادة سنوية قدرها Zoe‏ فى السنة فالتوزیع بين هذین 
المستودعین gall)‏ والمحیط) لن يتغير بدرجة محمود؛ من أهم ماجاء ف 

در اساته_آنه بالنسية ة لليوم فان جونا 13 المحیط بالکرة_الارضية کلها) يحب 


علیها الیوم (علم المحصطات صفحة ۱)۱۱۵ 

ویری البروفسور و الاس بیکر فى در استه المنشورة عام ۱۹۸۲م ple)‏ المحیطات 
ص A‏ ۱۱۷) أنه يجب الاهتمام البشری بكيميائية کربون المحیط لمعرفة مصير 
Galt‏ کسید الکربون الذی بهدد بإحداث تغیر ات جذرية فى جو الكرة الارضیةء 


Yot‏ البحار فى القرآن 


وأورد أن بحوث دورة الكربون فى المحيطاتٌ» وفى الجو تعالج مشاكل هامة تؤثر 
cleo lite‏ وهی مشاكل كبيرة وصعبة و أضاف أنه يصعب على رجل واحدء أو 
حتى على جيل و احد أن يحلهاء وطالب بضرورة تسخير المعرفة المکتسبة لاإحراز 
مزايا طويلة المدى للبشرية؛ وبدلا من الأهداف السياسية قصيرة المدى؛ 

وجاء بدراسة السيد جورج س٠‏ بنترن رئيس قسم علوم الارض والكواكب 
بجامعة جوتز هوبكئز دراسة الجو و المحيطات أن: 

(زيادة ثانی أكسيد الكربون مهمة فى ميزان الطاقة للجى لان نانی أكسيد 
الكربون يعمد إلى أن يعمل كبطانة ليأسر الطاقة بالقرب من سطح الارض 
بإمتصاصه الإشعاع المنطلق من الأرضء ويرسل الطاقة مرة أخرى إلى أسفل فى 
إتجاه سطح الارض ولهذا السبب وبسبب أهمية ثانى أكسيد الكربون للانظمة 
البيولوجية فإن دورة ثانی أكسيد الكربون Loge‏ بدرجة قصوى لكثير من المجالات 
العلمية)؛ 

و ورد أن دورة ثانی | کسید الکربون نات صفات معقدة ولمدة مثات السئين 
الماضية؛ فقد كان هناك إستغلال مکثف لوقود الحفریات» أى الزیت» و الفحم؛ 
والغاز الطبيعى؛ وكان يضاف نحو مليار طن من ثانی أكسيد الكربون إلى الجو 
كل عام وإذا أعيد جميع ثانى أكسيد الكربون من الجو فإن محتوى الزيارة 
'السئوية تقدر gots‏ ١را‏ جزء فى المليون فى السنةء فى حين آنها الآن QV‏ جزء 
فى المليون فى السنة» أى أقل من النصف) ؟! 

ويجب التركيز على أن ثانی أكسيد الكربون يتدخل؛ بدرجة کبیرة» فى نمو 
النباتات» وبالتالی الحيوانات (الغذاء الأساسى للانسان» ولما كانت نسبة_ثائى 
أكسيد الكربون غير مستقرة» ومتناقصة على النحى سالف الذکر فإئنا نعيش فى 
Ul‏ غذائية غير مستقرة لان حياة النبات والحيوان قد تنخفض بالاضافة إلى 
تغير ات جذرية قد تحدث؛ 

وفى الاونة الأخيرة تهتم البشرية جميعها بتلوث Mall‏ وبحسب Yat‏ الطاعون 
البشرى للعصر الحدیث فيجب التنبيه أن التلوث يتأتى جزئیا من أول ومن ثانی 
أكسيد الکربون؛ والناتجين من عوادم السيارات» وهو ناتج من دورة المو اد 
الغذائيةء و آثر من آثار المعادن المذابة فى المواد العضوية» وهی أكثر صعوبة 
فى فهمها la‏ والمقطوع به أن انتشار الخضرة» و المزروعات الحقلية 
و التشجیر - یعطی بيثة مناسبة نسبياء ومع عوامل كثيرة ومتعددة بالاضافة إلى أن 
هذه العملية الطبيعية الربانية الازلية تنتج وتسخر لبنی البشر فى ديمومة عظيمة 


البحار فى القر آن ۳۵۵ 


للغذ | ء النانم» و الجو الصحى؛ ودورة المحیط المتو ازنة» وبالتبعية دورة المیاه 
العذية المستقرة؛ 

وفی صحيع الحدیث النبوی الشریف عن أبى هريرة أن رسول الل ب قال: 

(لاتقوم الساعة حتی يحسر الفر ات على جبل من ذهب يقتتل عليه الناس» فیقتل 
تسعة | عشارهم6 

سئن ابن dale‏ و الطبر انى الكبير؛٠‏ الحديث رقم: ۷4۲4 فى صحيح الجامع: 

وعنه يله أنه قال: (لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات على جبل من ذهبء يقتتل 
الناس عل ه» فيقتل من كل ماثة تسعة وتسعون» ويقول كل. رجل منهم: لعلى أكون 
أنا الذى أنجوم 

صحیع مسلم ۰۰ الحديث رقم: ۱۳۲۸۰ فى صحيح الجامع: 

وعنه يله أنه قال: ويوشك الفرات أن يحسر على جبل من ذهبء فإذا سمع به 
الناس ساروا إليه؛ فيقول من عنده: والله لو تركنا الناس يأخذون منه لیذهبن به 
كله؛ فيقتتلون علیهء حتى يقتل من كل مائة تسم وتسعونم 

مسكد الامام أحمد» وصحيح مسلم١٠‏ الحديث رقم: 1419 فى صحيح الجامع؛ 

وعنه Hie‏ أنه قال: إيوشك الفرات أن پحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا 
sel,‏ منه شيدا 

سنن ابی داوود؛ و البخاری ومسلم'٠‏ الحديث رقم: ١4140‏ فى صحيح الجامع: 

ویْحمّل الذهب فى الاحادیث النبوية الشريفة على أنه الذهب الاصفر و الذهب 
| لاسود وکل ثرو ات ما تحت الثرى!! 

ومعنی ذلك أن ثرو ات العر اق مستهدفة من الفرب»۰ شأنها فى ذلك شأن بترول 
الخلیج»۰ وموقم "Hd‏ وثرو ات الخلیم:۰ وشباب الخلیج»۰ وسلاح "HALT‏ 
ومال الخلیج ؟! ۱۰ 

و السق‌ال الأول الذى بطرح نفسه هو: هل آدت حر اثق آبار البترول الخلیجی 
إلى زيادة نسبة ثانی کسید الکربون فى الجو ؟؟ وفی البحار ٠‏ 

| لابجابة بنعم ۰۰۱۱ 

و السق‌ال الثانی: هل يؤدى تلوث البیئة فى جنوب الجزيرة العربية إلى تغیر ات 
مناخية لصالح الغرب؟! وتلوث بيئى فى غير صالح المنطقة؟! 

وهذا أمر وارد وبدرجة کبيرة۰ !| 

والسؤال الثالث: هل یژدی سكب البترول فى الخليج إلى زيادة نسبة الكربون 
فى الخليج؛ وفى المحيط لصالح البشریةء وعلى نفقة العرب ؟! 


Yo‏ البحار فى القرآن 


هزه تحقيقة لاك Teer‏ 

والسؤال الرايع: هل يؤدى التلوث البيئى البحرى بصب البترول الكويتى فى 
الخليج العربى ونفوق الأحياء البحرية السطحية إلى تغيرات بيئية بحرية؛ وفى 
قاع الخليج؛ وبالتالى فى قاع المحيط لصالح دول الغرب١٠‏ ؟! 

والاحابة بنعم١٠‏ !! 

میات ىا یاه ها كن شعنت لمان كان كن عن ارت 
A‏ الاق وت ]ماه میا ونان Sat ead cad‏ فل 
EEN EAN Sg I lay career‏ 
وعلى GT‏ حال٠٠‏ فقد: أصابت حرب الخليج الجسد العربی فى مقتل۰۰ وسبحان من 
يحيى العظام وهی رمیم۰۰ !! 

قفاوت الذي کم یقن IGN‏ شبات انیا الحاقين :لتق لد )تسین 
وشجر التدفثة و الحریق» إلا فى المناطق الاستو اثية وحول نهر الامازون وفی 


الناتجة_عن حريق الوقود من مخلفات_الشجر والزرع والجیوان» مضافا إليها 
كمية الكردون الناتجة عن الاستخدامات البشرية se SVT‏ کل هذا لن_يفى 
بالقدر_الوزنی_الهائل_المطلوب من ثانى أكسيد الكردون'٠‏ لاتزان الجو؛ ولجياة 
\ » وحياة ال Nove‏ 
فيه تماما!! فهل كان ذلك أحد الأسباب الخبيثة لحرب الخليج:١٠‏ !! 

وان العمل على خضرة اليابس كل اليابس بشتى السبل أمر و اجب وضروری: 
لنعيد للحياة البيولوجية إتز انها الذى كانت عليه قبل الثورة الصناعیة!! 

و العمل على خضرة شواطی: البحار وسو احلهاء٠‏ بصفة خاصة»٠‏ بنباتات تروى 
بمياه البحار. أو بمياه نصف عذبةء ربما يساعد ذلك۰۰ وبصورة فعالة٠٠‏ إلى توازن 

«#ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذکرون) ( الو اقعة١ه:1")‏ 


۹ مولد نانی أكسيد الكربون 
CO2 GENERATOR‏ 


إن المهتمين بالزراعات المحمية فى الصوبات يعرفون جيدا أنه قد يحتاج 


البحار فى القرآن ۳۷ 


النبات إلى زياد ات فى نسبة ثانی أكسيد الکربون» ولقد تم انتاع مولد ات 
ميكانيكية من شأنها تدخین الصوبةء منتجة ماتحتاجه من ثانی کسید الكربون» 
وتباع هذه المولد ات Wha‏ فى الاسواق التجارية الاوربية والأمريكية؛ وضمن 
مستلزمات الصوبات و الزر اعات المحمیة: 

المرجم - کتاب تشغیل ولد ارة الصویات الزر اعیة» باول ف١‏ نیلسون ۸۱۹۸۸ 
صفحة YEN‏ 

Greenhouse Operation and Managment Palul V. Nelson ©, 341 

فهل باترى لو اعتبرنا الغلاف الجوى المشبع بالماءء و المحيط بکوکب الأرض 
الدرى الزيتونى الشكل؛ والذى صوره رواد الفضاء من فوق القمر؛ وكما جاء 
على غلاف. وفى متن ما أورده فى كتابه الارض الكوكب الزمردي؛ و الذی تحيطه 
زجاجة طيفية Gil‏ زجاجية؛ ما هو إلا Lye‏ كبيرة بمحيطاتها وبحارها ويابسها 
وزرعها ومخلوقاتها الحیةا 

وهل ياترى لو سلمنا بان هذه الصوبة ينقصها ثانی أكسيد الکربون!۰۰ وهر 
ينقصها بحق»٠‏ جوا وبحراً! من واقع العمل المؤسسي البحثى الامريكى المشار 
إليه ٠١ Lisle‏ ؟! 

فالسؤال البسيط: هل Sul cul‏ البترول العربية فى الكويت دور المولد 
الصناعى لثانى أكسيد الکربون» ولصالع الكرة الارضية كصوبة Gays‏ ولصالح 
البشرية جمعاء وعلى نفقه العرب ؟! 

و الاجابة الأبسط: (الله يعلم السر وأخفى) ۰۰ هذا بخلاف أن العرب كطلائع 
للمسلمین؛ وثرو | تهم؛ وماضیهم» وحتی مستقبلهم۰۰ وعلیه فالعرب و المسلمین هم 
أعداء الخد للغرب:۰ كما يتوهم سیاسیو ومفکرو المستقبلیات۰ ر اجم کتاب 
الفرصة السائحة للرئيس الأمريكى الاسبق ريتشارد نيكسون»٠‏ عن دار الهلال 
القاهرة ۱۱۹۹۲ 

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذى | نتقام (إبر اهيم؟١:41)‏ 


۳9۸ البحار فى القرآن 
۰ دعوة مفنوحة 


من كل ما تقدم یستفاد أن البحر والنهر والظلیج مصادر مشاركة وبفاعلية فى تصریت 
الرياح والسهاب وعدب الماء' والغذاء والكساغر الکریون ۰ والمعادن؛ والطافات؛ مشاركة فسالا فى 
كل نشاطات الحياة.. من هنا فدراسة البهار والأنهار والشلجان وارتفاقها فريضة من فرائض 
الاسلام 1۱ 

وعلیه نوج الحاصة والعامة دعوة منتوحة من عدة نقاط lied‏ یتعلن بالبحر والنهر والسلیج.۰ 


۱ إن قادة الامم وعلماء البشرية المنظرین و التطبیقیین مدعوون لارهتمام بمختلف 
جو انب التنمية» وخاصة فيما بخص التأثیر الخلیجی» و البحری» و المحیطی 
عليهاء بالاهتمام بتعلیم وتعلم تکنولوجیا حدیثة» والاهتمام أولا وقبل کل شىء 
بالبیثة» وتنمية زر del‏ الطحالب؛ و الاسماك» وتصنیعها؛ وحفظهاء وتوزیم منتجاتها. 
ومطالبین بوضع وترسيخ الاسلوب الامثل فى (ستخر اج غاز ات» وبترول» وتعدین 
الخلجان» و البحار؛ و المحیطات» ومع الاهتمام بالمنشات البحرية التقليدية؛ وغیر 
التقليدية من Shel yo‏ سكنية؛ وکباری و أنفاق غير تقلیدیة» وطرق برية فوق الماءء 
وتحت الماء «کباری علوية و أنفاق بحرية٠٠‏ إلخ؛ ومطالبون باقامة مجتمعات 
عمر انية فى المواقم الملائمة» وتعذیب المیاه لللستخد امات البشرية 
والحیو il‏ وزراعة مایمکن زر اعته على شواطئهاء وسو احلها» بالنباتات 
والزراعات التی تتلائم مع الار اضی الملحية» و التی تروی بالمیاه التی لا 
تتصف بالعذوبة» أى التی بها نسبة أملاح عالية نسبياء ومطالبون باستغلال 
الطاقات الغیر Gad‏ الحرارية و الهو اكية وطاقة الفد و الجزر المتاحة علی 
شو اطي الخلچان و البحار و المحیطات برژی مستقبلية لعالم العشرة ملیار نسمة 
والذى سيو اسهنا في العقوى. Lala Cat‏ 
۲ إن tel si‏ جديدة من أنماط التعليم والتدريب ٠6٠»‏ اللذين يخدمان النشاطات 
البحرية المستقبلية ۰۰ يلزم الاهتمام بهما ومن الآن؛٠‏ كليات العلوم والزراعة 
و الهندسة و الصناعات الغذائية البمریة»۰ وكليات التعدين و التنجيم و البترول» 
۳ إن تمويلا واستثماراً وإقراضا غير تقليدى لما سبق ذكره من نشاطات يفترض 
التفكير فيه و الدعوة إليه بإقامة تماذج متكاملة لحياة غير تقليدية علماً وتعلما 
وزیا chattel: lua)‏ المهمن ان السام ناف هده سای gh‏ 
الراغب فى النشاطات التى سبقت الإشارة lal)‏ 


البحار ف فى القرآن ۳۹ 


إن تحولات غير تقليدية فى النشاطات البشرية بإستغلال ثروات البحار 

و المحيطات و الخلجان يجب الدعوة إليها و التعود عليها كحل لا غنى عنه لمو اجهة 
الانفجار السكانى العالمى ولمواجة أزمات الجوع و البطالة: 

٠٠‏ إن الاهتمام بصناعة السفن لمختلف الأفراض أصبح من أوجب أولويات 
الصناعة فى العقدين القادمین: 

٠١‏ إن النقل البحرى سيلعب دوراً کبیراً وخطیراً فى مستقبليات الإستغلال الامثل 
لثروات الخلجان و البحار و المحیطات؛ 

۷ إن خراثط بيولىجية وجوية للبحار و المحیطات ونشر ات اذ Gel‏ مطلوب بثها 
وتقنین صناعة الصید ومناطق نفوذه حتی لاتطفی الدول المتقدمة والغنية على 
مستقبلیات الاحتیاطی الغذ Gal‏ البحری!! 

۸ إن تشریعات دولية وعلی مستوی كل دولة مطلوب وضعها و الالتز ام بها للمحافظة 
على البيثة البيولوجية و الفيزيقية للشواطی؛ و الخلجان و البحار و المحیطات 
حفاظا على مستقبلیات ثرواتها Ul‏ هی (حدی أسس الاحتياطى الاساسی 
للبشرية فى غذ اثها وطاقتها وحیاتها وبقائها 
٩‏ قد gf‏ الاوان للاخذ بالتکنولوجیا الحيوية والاهتمام بالتصنیم وبالتجفیف 
والحفظ الغذائى مع زراعة أراضى المنخفضات والسو احل بالوسائل غير 
التقليدية؛ 

۰ إن جامعة الدول العربية ومنظمة العالم الاسلامى وإتحاد الجامعات العربية 
مطالبون بالعمل على قيام مؤسسات بحثية وإقتصادية تعنى بالنشاطات المستقبلية 
البحرية ۰۰ بعد علاج الاثار النفسية التى ولدتها حرب الخلیج؟! 

۱ إن تشريعات قانونية محلية وقومية ودولية يجب التفكير فيها وسنها؛ فيما يتعلق 
بالبجار و الخلجان والانهار العربية» تحدد Yad‏ المنافع والمغارم القومیة» كما 
يجب أن gis‏ إسستراتيجيات وسياسات مائية وبحرية٠٠‏ يتم التمسك بها 
والاصرار على متابعتها وانجاجها Teja ٠١‏ لمخاطر عد اثية دولية مستقبلية» بتقليات 
مباغتة- تتحالف منقضة على ثرواتنا المائية ومرتفقاتنا البحرية فى البحرين 
الابيض والاحمر على حد سواء وما التآمر الغربى على الخليج العربى 

سعيد؟!٠؛‏ وحتى تقف الدوافع الثقافية و الوطنية والقومية موقف التضامن 
دای ارت ومضایقنا وحقوقنا المائية؛ 

ربما يجي اليوم الذى يطلق فيه على القرن الحادى الع قرن 
القرآن.۰ أو قرن البحار»۰ أو قرنهما معا قرن القرآن و البجار ؟! 


Converted by Tiff Combine 


الکر بون فى الگون والقرآن ۳۱ 


الباب الثالث ۰ الفصل الثالث 


الکربون فى الکون والضرآن 


٠‏ الگربون فى الگون: ۲ الگربون في الق رآن. 
۳ الطمام والصکر ٠ ‘Ug‏ المراعی فى الق OT‏ 
۰ الحبوب فى القرآن؛ 7 العضروات؛ 


۷ الخضروات فى القرآن. ٠۸‏ الفاكهة فى القر Ol‏ 
٩‏ التنفس والماء والغذاء ۰ الحگر بون و الصکیاء* 


Converted by Tiff Combine 


الحكر بون فى الكون و الق رآن ۳۳ 


٠١‏ الکربون فى الکون 


وفی الحلقة الثالثة من جلستنا الممتدة لمدارسة منظومة الارض اتفقنا على 
موضوع الحلقة؛٠‏ و ارتأینا ان یکون اطار حلقتنا الکربون فى الکون و القرآن؛ 

سأل ولدی: ولمان | کل هذا الاهتمام بالکربون ؟! 

اجبت: يا ولدی! یعتبر عنصر الکربون المکون الرئیسی للكائنات الحية:» 
يضاف الى ذلك أنه يوجد نظیر مشع للکربون الطبیعی يسمى کربون VE‏ (ك VE‏ 
والماء والکربون هما الاساس الجمادی لبدن وجسم كل کائن حي على وجه 
الارض» و الکربون مکون رئيسى من مکونات السماء ۰۰ 

ثم استوی إلى السماء وهی دخان) (فصلت١١)‏ 

وللکربون فى الکون دور ات أربعة مهمة: آحداها فى الجوء وثانیتها فى 
المحيط؛ وثالثتها فى الصخور الرسوبية» و الر ابعة بين الجو و المحیط: 

ففی الدورة الرسوبية یاولدی! تقضی ذرات الکرپون حبسا أرضيا كونيا على 
هيئة کربونات الكالسيوم وتلتصق بالکائنات البحرية أو برو اسب عضوية أنتجتها 
النباتات و الحیونات وقد يتأين جزء يسير من هذه الدورة فى مياة المحیط ون 
تعرض الرو اسب للتعرية البحرية بضیف كمية من الکربون إلى میاه المحیط: 

وذر ات الکربون فى المحیط يا ولدی ! تسهم فى غذاء الکائنات الحية البحرية» 
وخاصة فى المياة الباردة؛ وهذا يتم حين تصل ذرة الکربون إلى السطح الد افی" 
فتو اجه أحد مصیرین النقل التیاری البحری إلى المناطق القطبية فتبرد وتغوص 
فى المیاه الباردة فى البحر العمیق؛ أو تکون غذاء للکائنات الحية البحریة: 

وفى المحيط تتحول جزثيات ثانی كربونات الصوديوم فى المحيط الدافئ إلى 
غان ثانی أكسيد الکربون» والذى يفر إلى الجوه أو تذهب عائدة مع تیار ات 
الحمل البحرى إلى المياه القطبية الباردة: 

وذرات ثانی أكسيد الكربون الموجودة فى الجوء كربونها يمثل /١‏ فقط من 
كمية الكربون الموجود فى المحیط» وهی تلعب الدور الرئيسى فى التميثل 
الكلورفيلى للنباتات وهذ | مانعود إليه بعد قلیل 

أما دورة ثانى أكسيد الكربون بين الجى والمحيط فهى آخر الدورات ونتيجة 
للتفاعل الكيميائى مع الماء يمكن تحويل غاز ثانی أكسيد الكربون إلى. هيئة 
أيونية٠‏ ومع سطح البحر والمحيط تتبادل ذرات الكربون بين البحر والجو 


۳4 الگربون فى الكون والقرآن 


لاستكمال حلقات الحياة للنباتات و الكائنات الحية كلهاء 

وعلى الرغم من أن ذرة الكربون تتأكسد وتعود بسرعة إلى الجى لتثبت فى عملية 
التمثیل الضوكى (الکلورفیلی) للنباتات الأارضية؛٠‏ و أثناء عمليات الأكسدة هذه 
فان كما ضنئیلا Tus‏ من الكربون يكون مركبات مقاومة للأكسدة وتحمل أخيرا إلى 
البحر حيث تدخل فى رو اسب البحر العميق١٠‏ وهكذ ۱۰۱۱ 

أما ذرات الكربون ١4‏ المشم (ك ۱4) فتبقى قلقة بين العودة إلى النتروجين 
والذبذبة بين عنصرى الكربون المشم (ك ٠١‏ و النيتروجين (ن ۰۰6۱4 وحين إنبعات 
الالكترون تنتهى حياة الكربون المشع وتنضم إلى مثيلاتها من الكربون الثابت١‏ 

و الثابت علميا أن ذرات الكربون ١4‏ المشع (ك Ve‏ إذا لم تقع فى شرك 
النبات» فإنها تقع فى شراك البحر فتبقى وحركاتها وسياحاتها مع سطح الماء 
المتأين فى رحلات بحرية بين المياه الد افثةء و المياه الباردة. 

يا ولدى ! قسمة الكريون ۱4 المشم (ك ۱4) ليست قسمة عادلة بين الجو و البحر 
بل هی هر Zot‏ للجو» مر4۷/ للبحر - بواقع ۰ زيادة لصالح الجو؛ وأما الدورة 
فتصبح مغلقة بين الجو والبحر و التیار ات الدافئة فالتیار ات الباردة» فالاحیاء 
من نباتات الیابس» ومن أحياء البحر؛ آما قسمة ثانى أكسيد الكربون فتوزع 1M‏ 
للجوء و4۰/ للبحر وبفارق ۲۰/ بينهما ٠‏ 

- يا ولدی! السرد السابق یجری وراء ربط العلاقة بين الغذاء النباتی 
والغذاء البحری وإستراتيجية التکامل بين الغذائین - حال نضوب الغذاء 
النباتی الارضی۰ و المحتم آننا سئو اجه ذلك کبشر»۰ فى القریب العاجل ر اجع 
ots‏ علم المحیطات» ریشارد س؛ فیتر؛ القاهرة ۱۱۹۸۲ 

يضاف يا ولدی! أن فهم دورة الکربون فى المحیط هی من العو امل المؤثرة فى 
(حد اث تغیر ات جوهرية فى مناخ الكرة الارضية. وربما يدخل فى المیز ان 
الغازی للمحیطات وللجوء آن هناك نحو ملپار Gh‏ من ثانی کسید الکربون تضاف 
إلى الجو کل عام بسبب الوقود الحفری - زیت وفحم» وغاز طبيعي؛ وزيادة ثانی 
أكسيد الکربون مهم للجو لانه يعمل على أسر الطاقة إلى سطح اليابس وسطح 
اليحر على حد سو ۰۶۱ ۱ 

وثانی أكسيد الکربون بسبب الحياة العصرية المتسمة بإستغلال الطاقة 
الكهربية بدلا من الطاقات الحفرية؛ وبسبب الثورة الصناعية؛ وبسبب قطع الغابات 
فان نسبة ثانى أكسيد الكربون تبلغ ۷ر٠ Eye‏ فى المليون فى السنة وفى حين أنه 
يجب أن تكون درا جزء فى المليون فى السنة أى بنقص يصل إلى /5١‏ بما يهدد 


الكر بون فى الحكون والقرآن 1e‏ 


بتغير ات مناخية عالمية:٠‏ 
لكل هذا كان الاهتمام بالكربون يا ولدى !! 


۲ الکربون فى القرآن 


سالت ابنتی: وهل وردت في القرآن |شار ات إلى الکربون فى الکون؟! 

أجبت: بالطبع یابنیتی ! فیجمل القرآن الکریم کل الصور الکربونية فى الاية ۸۰ 
من سورة پس: ۳۰ و التی جاء فیها قول الله تبارك وتعالی: 

الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نار فإذا آنتم منه توقدون4 

وان من يعرف تکوینات غذاء الانسان من نشویات وسکریات وبروتینات 
وخضرو ات وفواکه واحتواثها جمیعها على الکربون: والکربون فى کل هذه 
الاوجه ماهو إلا مركم کالبطارية الشمسية للیخضور ولثانی أكسيد الکربون 
الجوی» وللماع ولطافة الشمسء وکل المظاهر الحياتية لوقود «غذ ۱ع" الانسان؛ 
ولوقود السیار ات و القاطر ات و السفن و الطاثر ات من بترول - ما هو فى الاساس 
إلا ناتج من هذه الخماسیة: الارض, و الشمس و الجو و الماء و الیخضور النباتی؛ 

فالخلایا الخضر اء فى النبات تمتص ثانی أكسيد الکربون من الجو» وحین 
تتلقی ضوء الشمس تحوله إلى طاقة تحلل الماء الذی یمتصه النبات من الأرض 
إلى أكسوجين؛ وهیدروجین؛ وینطلق الاکسوجین فى الهواء ویثبت الهیدروجین 
الکربون؛ وتتکون بهذا المواد العضوية على اختلافها - وهی تشمل الخضروات» 
و الفو اكه و الاخشاب»» وما جمیعها فى الاصل الا من مکون کربونی وسليلوزي: 

و النار طاقة ترتبت على عملية التمثیل الکلورفیلی النباتى؛ وهی فى الاصل من 
طاقات الشمس۰ شمس الله ومن ماء الارض والجو - ماء اللهء ومن نبات نزرعه 
فى الأرض؛٠‏ ارض الله وتتم هذه العملية بالخلق و التسخیر الالهی؛ و ما سر 
خلق الیخضور فهذ | مما آختص به الله سبحانه وتعالی» ولا سبیل لاحد إلى معرفة 
اسر اره؛ أو مضاهاته - فهذ | من اعجاز ات خلق الله جلت قدرته فى قوله۰۰ 

و الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نار يس 

و النار و الحال کذلك ليست فقط هى نار الخشب والتدفثة» أي نار الفحم 
و القش و الشجر فى المنقد الریفی و الفرن البلدی أو حتی موقد البوتوجاز لا١٠‏ 
لا يا بنتی ! بل تنسحب النار إلى كل غذ اء وز اد وجسم للطیر والحشر ات 
والحیو ان والانسان:۰ بحسب أن الکربون هو مصدر طاقة ومعيشة ووقود كل 


۳۹ الحكربون فى المكون والقر آن 


الأحياء؛٠‏ والغذاء ماهو الا الوقود و الطاقة لبقاء كل کائن حى Le‏ ناميا متحرکا 
(سانا كان al‏ حيو Obl‏ طاثراً ام سمکاه: والغذاء فى جوهره هو کربون قابل 
للأكسدة و الحریق لیعطی الطاقة اللازمة للکائن الحی: 

وتنسحب على النار عملية أكسدة الکربون فى حالات کل مرکبات البترول 
و الفحم و الفان ات الطبيعية والتی تستخدم فى الحياة الصناعية وفی الحياة 
العامة 

وآية المر احل النباتية الثلاث: 

طاقة شمس + خضرة وماء + نبات؛ 

وحتی البترول یتکون فى GLA‏ الارض من تعفن الاشجار بعد دفنها ومن عظام 
الکافنات الحية الحیو انية والسمكية (غاز طییعی) بعد موتها ودفنهاء ومع ذلك يعاد 
(ستخد امها واستخلاص الطاقة منها بعد کل هذ ۰۱ وينتج عن إحتراق الکائنات 
الحية ثانی کسید الکربون الذی ينتج عنه حياة النبات الاخضرء فى دورة متصلاء 
ومستمرة إلى ماشاء الله لها أن تستمر؛ 

النبات + دفن فى الارض لفترة + بترول (طاقة). 

حیوان + دفن فى الأرض لفترة :-+ غاز طبیعی (طاقة)" 

ويورد القرآن الحقائق العلمية فى متقابلات لطیفة: فالنشاة حق۰۰ و الخلق حق؛٠‏ 
والموت حق؛٠ raga dally‏ وجمیعها سنن كونية إيمانية» ویدلل علیها القرآن 
الکریم بمثلية دورة الخضرة Ua‏ وحیاة وحرقاً فى حلقة مغلقة لبقاء المادة 
الكربونية فى مختلف آشکالها الخضر اء و اليابسة و الغازية و السائلة كما جاء 
فى سورة يس فى قول الله تعالی: 

اوضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهی رميم * قل يحييها الذى 
أنشأها أول مرة وهو بكل GIS‏ عليم * الذى جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً 
فإذا أنتم منه توقدون) (يس TY‏ ۸۰-۷۸) 

ولاستكمال التصور العام للكربون فى البترول مثلاء لنا أن نتصور أن غازات 
البترول كلها وهی من تركيبات متباينة من الکربون و الهيدروجين سواء GIST‏ هذا 
غاز فقطء أو بنزین سیار ات» أو وقود ile‏ ات» أو زیت الدیزل» أو الشحومات: 
أو وقود السفن و المصانع» أى زفت القار ( لرصف الطرق» وهی فى مجموعها من 
نو اتج تقطیر خام البترول فیحصل عليها الاخف الاول» و الاعلی فى برج التقطیر: 
فالاثقل الاخفض وصولا إلى القار 

و آما المرکبات العضوية الکربونية السليلوزية الموجودة فى هیاکل النباتات, 


الگر بون فى الكورن و القر آن ۳۹۷ 


و الحیو انات» وجسم الإنسان ‏ فهی تخزن السکریات و النشويات لتمد بالطاقة. 

و البولیمر ات المطاطية» أو الحريرية النسيجية الصناعية» أو ألياف القطن 
والصوف ماهی إلا مرکبات كربونية أيضاً والجلود هى الآخری لاتعدو کونها من 
مکونات كربونية سلیلوزیة: 

ومجمل القول فان غذاءنا وکساءنا یدخل فيه الکربون بدرجة gf‏ بأخری» وهذا 
أساس فى تصدر الدور الحیوی و الحیاتی الجبار الذی يلعبه الکربون فى الحياة 
الكربونية - لنبات» ولحیو ان» ولانسان؛ 

ونعود لهذا بتفصيل أكثر مع عرضنا للغذ ۶۱ إن شاء الله تعالی؛ 

ويضع القرآن الكريم قيوداً شرطية بيئية؛٠‏ اينانية وجمادیة.۰ لضمان سلامة 
الترزة 5p Wiggs)‏ الدورة + Gay MALI‏ ك الوا اناه و الحيو دنه 
و الإنسائية فى قول الله تعالى: 

هو البلد الطيب يخرج نباته بإذن Gy‏ و الذى خبث لايخرج إلا نکداً كذلك نصرف 
OLY‏ لقوم يشكرون4 ( الأعر اف۸:۷ه) 


٠‏ الطعام والكربون فى القرآن 


- طلب ولدی: هل لدا أن نستزید بالعلاقة بين الطعام والکربون فى الكون 
و القرآن ؟! 

- أجبت SUG‏ يا ولدی! يورد القرآن الکریم فى سورة عبس۸۰ الایات من ۲۶ إلى 
۲ فى شأن الطعام و المر اعی للانسان و الحیوان۰۰ يقول الله تعالی: 

(فلینظر الانسان إلى طعامه * آنا صببنا الماء صباً * ثم شققنا الارض شقا 
* فأنبتنا فیها حبا * وعنباً وقضباً * وزیتوناً Mary‏ * وحد اثق غلبا * وفاكهة و أباً 
* متاعاً لکم ولانعامکم (عیس۸۰: ۳۲-۲4) 

- وفی شأن طعام الرسل ومغایرتهم للملائكة يقول تعالی: 

رما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لاتعلمون* وماجعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما کانو| خالدين «الانبیاء۲۱: CAV‏ 

- وفى Gls‏ الخلق و الهد اية والاطعام والسقاية والمرض و الشفاء و الموت 
و الیعث بقول تعالی: 

الذی خلقنی فهو بهدین * والذى هو یطعمنی ويسقين * وإذا مرضت فهو 
يشفين * و الذی یمیتنی ثم یحیین (الشعر ۱ ۲۹۶: ۸۱۷۸) 


۳۸ الكر بون فى الصكون والقرآن 


۔ وفی شان قریش و(طعامهم و آمنهم وضمان إطعام البشر یقول تعالی: ه الذی 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف (قریش8:۱۰۱) 

وفی التوجیه بشأن ترشید الاکل و الشرب یقول تعالی: «وكلوا و اشربوا ولا 
تسرفو ۱ (الاعر اف۳۱:۷) 


Gully -‏ ینظرون إلى الطعام والمرعی نظرة غير نظرة العلم و العلماء لهما 
فالنباتات والحبوپ والفواکه والالبان واللحوم - عند الئاس ipl‏ وبعض 
النباتات ویعض الحبوب عند الئاس مرعی؛ وساحیق بعض اللحرم وبعض 
الأسماك ‏ عند الئاس أيضاً مرعی؛ 

- والعلماء يرجعون الطعام البشرى والحيوانى إلى أصول ثلاثة: ( راجع 
کتاب»۰ مع الله فى الارض . ده آحمد زکی - الهيئة المصرية العامة للکتاب 
القاهرة - ۰۸۱۹۸۷) 

ا الیروتین؛ وهو Guo!‏ الذی یصنم منه بناء خلایا الجسم والبروتینات 
مرکبات مختلفةه ویدخل فى ترکیباتها الکربون والاکسجین والايدروجين 
"والنتروجین» ثم الکبریت و الفسفور أحيانا و البروتینات - منها النباتی» ومنها 
الحیو انی» وخاصة فى اللحوم' 

۲ الکربوهیدر ات: وقد یطلقون على الکربوهیدر ات الکربون المتمیع OF‏ 
الهیدروجین والاکسجین يدخلون فى ترکیبها بالنسبة التی هما علیها فى الماء: 
ومعنی ذلك أن الکربوهیدرات تتکون اساسا من الکربون والهیدروجین 
و الاکسوچین وتظهر ترکیباتها فى الارز و البطاطس» وسکر القصب وحين هضمها 
ينتج عنها أ بسط مرکپات السکر (الجلوکوز) ولهذ | فهی تسمی أحيانا بالسکرپات 
Ghats‏ أخرى بالنشویات: 

۲ الدهون: وهی مرکبات تحتوی على عناصر ثلاث هی الکربون» و الاکسیچین 
و الهیدروجین (وبغیر نسبة وجودها فى الماء)٠‏ و اللهون مرکبات مختلفاه تنحل 
فتنفصل إلى جز أين بعد (ضافة ماء إلى جزىء الدهن» هما الجلسرین و أحماض 
دهنية عضوية' 

- ویعتبر الناس أن الخبز يشبع من الجوع؛ وهو الاساس فى الطعام للبشر 
ويختلف باختلاف طعمه ومذ اقه۰ ويعتبر علماء التغذية أن الخبز يحوى قدراً كبيراً 
من الگربوهیدر ات وقلیلا من البروتین؛ و الماء والاملاع فى الخبز أقل Ty‏ 
ویعتبر العلماء أن البروتین فى اللحم کثیر» والدهن فى اللحم قليل أو JAS‏ 


الکربون فى الکون و الق ر آن ۳۹ 


بحسب نوع pall‏ وهيئته ومو اصفانه. آما اللبن فیصفونه بأنه يحوى البروتین 
(وهو مادة الجبن) ویرون فيه الدهن (وهو مادة السمن» ویحوی اللبن کذلك على 
اما ایس یه وغلی العفنين الماء بحست اكسائل: 

- وطعام ا شان هو طعام آغلب الحیوانات.فی الارض من مستانة ومتوحشة 
من نبات ولحوم؛ 

Sf لسرن زیت‎ AGEN د‎ a ال‎ pal JES 
تکسیر لجزيئات الطعام بصنوفه الثلاثة البروتينية و الکرپوهیدر اتية و الدهنية‎ 
جزيئات‎ GL تعرف بالائزیمات أى الخماش - مع التذکر‎ Lyles بإستخد ام عو امل‎ 
الکرپوهیدر ات عظيمة وجزيئات الدهون أعظمء و آما البروتین فجزیثاته تحوی‎ 
المئات أو الالوف من الذر ات» والتی تدخل فى مختلف الاشکال و الاعاصیر فى‎ 
عملية الهش وتبد  الخماثر من لعاب الل و الخميرة تفرزها المعدة وتفرز كذلك‎ 
حامض الکلوردريك فیحولها إلى خميرة الببسین ففعالية اللعاب فى النشویات‎ 
الکرپوهیدر اتية ومفعول الببسین فى البروتینات وخماثر الامعاء الدقيقة تعمل فى‎ 
حل وتحلیل وتحول البروتینات و السکریات» و الصفر اء التی یفرزها الکبد تساعد‎ 
العصارة البنكرياسية فتحوی بعض‎ Lely علی هضم الدهون فى الامعاء الدقيقة؛‎ 
الخماثر التی تعمل فى البروتینات ومشتقاتها وفی السکریات و الدهون:‎ 

- وتدخل الاطعمة المهضومة إلى pall‏ فیوزعها القلب بدوره على الجسم 
و آنسجته وخلاياه؛ وللدورة الليمفاوية نصيب أيضاً فى نقل الطعام إلى الجسم 
شانها شان الدورة الدمویة: 

- ومعنی أن الکربون یدخل فى مکونات البروتین و الکربوهیدر ات و الدهون» 
وهو ( ای الکربون) يدخل وبشدة فى ells‏ جسم الانسان و الحیوان ناهيك أن 
الکربون هو المکون الرئیسی فى ترکیب نیاتات yall‏ اعی و الحبوب و الخضرو ات 
و الفو | که - وهذا مانجمله على وجه العموم ویدخل فى الغذاء البشری 
و الحیو Gal‏ قرآنيا فیما بعد.۰ ان شاء الله تعالى' 


of‏ المراعی فى القرآن 


. وسالت ابنتی: ومن أين البد اية الکربونية فى منظومة الارض ۴ 
. و أجبت: يابنيتى! الأصل العلوى ep‏ أستوى إلى السماء وشى دخاني؛ rasp‏ 
كل شىء خلقنا زوجين»١٠‏ وبداية النظم الأرضى الكربونى بالمر اعی فيقول الله 


PV:‏ الكربون فى المكون والقرآن 


تعالى؛ سبح اسم ربك الأعلى * الذى خلق فسوی * والذى قدر فهدى * والذى 
أخرج tice yall‏ (۱اعلی۸۷: CEN‏ 

وقوله تعالی: GANT gh‏ بعد ذلك دحاها * أخرج Yo‏ ماءها ومرعاهاي 
رالدازعات۳۱۳۰) 

وقوله تعالی: ل اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجرن فنخرج به زرعا 
تأكل منه أنعامهم و أنفسهم أفلا یبصرون) (السجدة ۲۷:۳۲) 


۰ الحبوب فى القرآن 


- وسال ولدی: وماذ | عن الحبوب فى القرآن ؟! 

. أجبت: يا ولدی ! الاصل هو هو ومن کل شیء خلقنا زوجین۰۰4 و الحبوب فى 
الارض جاءت من حبة النشاة الاولی Lesh‏ تسقط من ورقة الا یعلمها ولا Ga‏ فى 
ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فى GES‏ مبينم ( الانعام : ۰۰60٩‏ ومن هنا كان 
الحب البری»۰ و الحب هو مایکون فى سنابل النباتات کالقمح و الشعیر و الذرة 
و الارز - وکل ماشابهها. ومن هنا كان العزل والتهجين٠٠‏ ویصنع الخبز وهو 
غذاء الاساس من الحبوب»۰ والحبوب فى الغالب تکون غنية بالگربوهیدر ات 
و النشا وبها نسب معقولة من البروتین و الدهون» ویحوی دقیق القمع علی؛ ZNO‏ 
Yo :٩ cele‏ بروتین؛ هر۰ : هرا/ دهون» ۲۱:۱۵/ نشاء ار۰:«ر۱/ ألیاف» ۳ر۸۰/ رمال ١‏ 
ویحتل الشعیر مرتبة أقل من القمح فى ترکیباته الغذ ائية للخبز لعوام البشرء 
ويليه فى الانخفاض فى المرتبة الذرة» أما الارز فیعتبر من الحپوب الفقيرة فى 
البروتینات ویلزم غذ انیا أن يضاف اللبن إلى الارن لتتکامل قیمته الغذ انیة» أو 
تضاف البقول و الخضروات و الفاكهة لجعله ذو قيمة غذ ائية معقولة؛ 

وقد ورد في القرآن الکریم ذکر الحبوب فى العدید من المواضع منها قول الله 
تعالی: 

ان اش فالق Gall‏ والنوی یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی 
ذلکم الله فأنى تژفکون) (لانعام؟:۰٩)‏ 

وقوله تعالی: بؤوآية لهم الأرض الميتة أحييناها و أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون) 
(یس۳۳:۳۲) 

وقوله تعالی: yh‏ آنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا * لنخرج به حبا ونباتا 
* وجنات ألفافاي (MAVEVALAT)‏ 


الحکر بون فى الحكون والقر آن ۳۷ 


وقوله تعالی: فلینظر الانسان إلى طعامه * أنا صببنا الماء صبا * ثم شققنا 
الارض شقا * tants‏ فيها Le‏ * وعنبا وقضبا * وزیتونا ونخلا * وحدائق غلبا 
* وفاكية Lily‏ * متاعا لکم ولانعامکم (عبس۳۲-۲4:۸۰) 

وقوله تعالی: «ونزلنا من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحب الحصيدم 
(ق )٩-۵۰‏ 

وقوله تعالی: هلو الحب ذو العصف و الریحان) (الرحمن»ه:۱۲) 

وقوله تعالی: وهو الذی أنزل من السماء ele‏ فأخرجنا به نبات کل شىء 
La ali‏ منه خضرا نخرج La die‏ متراکبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية 
وجنات من أعناب و الزیتون و الرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمرة إذا 
أثمر وینعه ان فى دلکم OLY‏ لقوم یمنون) CAM LAY!)‏ 

وقوله تعالی: نما مثل الحياة الدنیا کماء آنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الارض مما يأكل الناس والانعام حتی إذا أخذت الارض زخرفها و ازینت وظن 
آهلها أنهم فادرون Yale‏ أتاها أمرنا ليلا أو Hs‏ فجعلناها حصید ا GIS‏ لم تفن 
بالامس کذلك نفصل الایات لقوم یتفکرون» (يونس١14:1)‏ 

وقوله تعالی: GUID‏ جعل لکم الارض مهدا وسلك لکم فيها سبلا و آنزل من 
السماء ماء la au‏ به أزواجا من OLS‏ شتی4 (طه۵۳:۲۰) 


7 الخضروات 


- وسالت ابنتی: وماذ | ورد عن الخضروات فى القرآن ؟! 

۔ أحبت: يابنيتى! تمثل الخضرو ات الجزء الأكبر من غذاء الانسان فى آماکن 
عديدة من العالم فالبطاطس و البطاطا و القلقاس وکذلك نباتات GAT‏ تزرع فى 
الجزء الموجود تحت سطح التربة وتعتبر الغذاء الرئیسی لبعض بلاد العالم" 
و اللوبیا و الفاصولیا و البسلة الجافة تعتبر مصدر | لامد اد بالجزء الأكبر من 
البروتین للسکان فى بلاد العالم الفقیرة: 

- وتمد الخضرو ات ببعض المکونات أو الاشیاء التی تفتقر إليها المو اد 
الغذاثية الاخری: وتعادل الخضر الحموضة الناتجة عن هضم اللحوم و الجبن 
ویعض sl gall‏ الغذائية الاخری۰ وکما آنها نات Lad‏ عظيمة من جهة امد اد 
الجسم پالمو اد الجافة التی تساعد فى عملية الهضم؛ زهی المصدر الرئیسی 
و الهام للعناصر المعدنية التی يحتاج Yall‏ الجسم خاصة الکالسیوم و الحدید. 


۳۷۲ الگربون فى الحكون والقرآن 


وهی تعد مصدر | هاما للفیتامینات: وبالرغم من أن الخضر لا تعتبر المصدر 
الرئیسی لامد اد الجسم پالمو اد البروتينية آو الدهنية أو الکربوهیدر ASN‏ إلا 
أن بذور البقولیات كالعدس و الفاصولیا و البسلة غنية بالبروتین؛ وتنفره البطاطا 
و البطاطس بغناها بالکربوهیدر ات« 

. والخضروات تعتبر مصدر امد اد رئیسی للجسم من العناصر المعدئية 
کالکالسیوم و الفسفور والحديد؛ فى ذات الوقت فإن البطاطس و البصل الناضح 
يحتوى على نسبة لا بأس بها. من الفسفور: وأما الخضروات الورقية کالکرنب 
و السبانخ و الکرفس و الخس فتحوی نسبة عالية من الماء ونسبة عالية من 
| لسیلیولوز و الالیاف وبسبپ غضاضة وکبر حجم هذه الخضروات الورقيةء وكذلك 
معا | لخن الجذرية - يكون لها دور فى هضم المو اد الغذائية الاکش تعقيدا' 

۔ والفیتامینات . وهی جزء من المواد الغذائیة» ولکنها غير البروتین 
و الكربوهيدرات؛ والدهون» وغير الاملاح کذلك - وتتواجد وبكمية ضئیلة فى 
المواد الفذاثية الطبيعية؛ وهی ضرورية للنمو و التکاش وللمحافظة على الصحة؛ 

والخضروات الخضراء والصفراء تعتبر مصدرا هاما لفيتامين ( أ) حيث 
يمثل إمداد الخضروات لجسم الإنسان بتحو ۲۵/ من حمض الأسكوربيك وكميات 
لا باس بها من الثيامين و النیاسین وحمض الفولييك؛ ويمثل إمداد البطاطس 
و البطاطا من حمض الأسكوربيك حو الى :/١١‏ بينما يصل ذلك إلى نحو ۳4/ فى حالة 
ثمار الطماطم و المو sell‏ 

- وهناك من الخضرو ات gle‏ غنی بفیتامین ( [) ومن آهمها الجزر - اللفت - 
السپانخ - البطاطا - الپنجر - المسطرد - القرع - السلق - والبروکلی؛ ولبقية 
الفیتامینات وخضرو اتها جد اول معروفة فى المر اجع الزر اعية و الطبية' 

ولق العلماء الخضروات إلى ۱۳ مجموعة على النحو التالي: (ر اجع - 
محاصيل الخضر - کتاب - هومر طومسون؛ وليام كياس - ترجمه | .ده على أحمد 
عطية المنس» | oye‏ محمد سعد ذکی» الد ار العربية للنشر و التوزیم = ۱۹۸۰ع) 

١‏ مجموعة (۱) : المحاصیل المعمرة - الخرشوف» وغیره 

۲ مجموعة (۲) : مکسیات الر ائحاة و الخضرة - السبانخ» السلق؛ المسترة۰۰ 
۲ مجموعة (۳) : محاصیل السلاطة - الکرفس؛ الخس» البقدونس»۰۰ وغیرها؛ 
4 مجموعة (4) : المحاصيل الكرئيية  tbs Gil oa St)‏ وغيرها ١‏ 
ه. مجموعة (ه) : المحاصيل الجذرية ‏ البئجر؛ الجزر؛ اللفتء الفجل٠'‏ 

+ مجموعة (*) : المحاصيل البصلية ‏ البصل. الكرات» الثم الشالوت 


الگر بون فى الگون والقرآن ۳۷۳ 
۷ محموعة (۷) : البطا طس ۱ 
۸ مجموعة (A)‏ : البطاطاء 
5 مجموعة i (A)‏ البسلةء و الفاصولياء و اللوبياء وفول | Ls qual‏ وغیرها: 
٠‏ مجموعة ۱۰ : الثمار الباذنجانية ‏ الطماطم الباذنجان؛ الفلفلء٠‏ وغیرها: 
١‏ محموعة ۱۱ : القرعیات - الخیار» البطيخ القرع › 

الكانتالروب الكوسة الشمام؛ القثاء :۰ وغیرها؛ 

۲ مجموعة NY‏ : الأذرة السكرية والياميا' 
۳ مجموعة ۱۳ : القلقاس و الکایون» و اليام؛ و المکاساف: 


۷ الخضروات فى القرآن 


- ویورد القرآن عمومية عامة للخضر فى سورة البقرة۲ الآية ۰۰۲۱ قوله تعالی: 
(وإن قلتم یاموسی لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنيت 
الارض من بقلها وقثاشها وفومبا وعدسها وبصلها؛قال أتستبدلون الذی هو آدنی 
بالذی هو خیر, اهبطو | مصر]ً فإن لکم ماسألتم» وضربت علیهم UNI‏ والمسكنة 
وباءو بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا یکفرون بایات الله ویقتلون النبیین بغير 
"الحق؛ذلك Lay‏ عصو ا وعانو | یعتدون) ( البقرة۱۱:۲) 


ویذهب بعض المفسرین إلى أن القثاء هو قريب الشبه من الخيار؛٠‏ و الخيار 
ومجموعته تحوی نسبة کبيرة من الماء حوالی ۵/ وحوالی ٩ر۳/‏ (کربوهیدر ات 
۳ بروتین ۸ر/ دهون ار ۱۰/۰ و أما الفوم فیجمع المفسرون على أنه الثوم وفیه 
شفاء من سبعین د۱ع۰۰ كما جاء فى قول سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم فى 
حديث شريف : لإكلى ! الوم وتد اوو ا به فان فيه شفاء من سبعین دا (ذکره 
السيوطى فى جمع الجوامع ١‏ ۱۲۸ وعزاه للديلمى عن علي؛) ويدخل pA‏ فى 
وقف الدوسنتاریا» وعلدح عفونة الأمعاء؛ و الریو» والكحة؛ وعلاج السعال الدیکی؛ 
وتخفیض ضغط الدم» وینشط حركة القلب وعلاج تصلب الشر ایین» ویستخدم 
جماعیا لعلاج نفلونن ١‏ شعوب بأسرها (روسیا سئة 21956 [نجلتر | ۰۰/۱۹۷۳ و الثوم 
مطهر cy all‏ وللأسطح المقرحة»۰ و البصل الاخضر پتکون من ۸را۸/ ماء INS‏ 
بروتین؛ ۳ر۱۰/ كربوهيدرات؛ )05 دهن - والباقى وزنا من الفوسفون و الكالبسيوم 
ون ویدخل البصل فى هلاج الربو» و الصرع» وعلاج التهابات الزود 


۳۷ الصكر بون فى الحكون والقر آن 


والحلقء والتحکم النسبی فى نسبة السکر فى الدم» ومواجهة جلطات الدم» 
وإنحباس البول» و السعال الدیکی؛ وفی حالات الإغماء و الدوخة» وفی الاسعافات 
الاولیة.۰ و آما البصل الجاف فیحوی اره۷/ کربوهیدر ات؛ ار۱۰/ بروتین» AY‏ 
دهون: 7454 ماء - والباقی فیتامینات C1)‏ (ب» (ج) وحدید وکالسیوم وفسفور ( 
راجع کتاب - الاطعمة القرآنية غذاء ودواء ده محمد كمال عبد العزیز - مكتبة 
القرآن 2۱۹۸۸) 

- والعدس يلعب الدور الرئیسی فى تغذية الشعوب الفقيرة وخاصة فى فترة 
الشتاء» حیث يحوى على قر ابة Yor‏ کربوهیدر ات» وحو oll‏ ۸۲۵ بروتین» وحو الى 
را/ دهن Ly‏ یقطم بدروه الفعال فى التعویض عن البروتین النباتی وكذا الطاقة 
المتولدة من مکون الکرپوهیدر ات العالی فى العدس, بالاضافة إلى احتو اثه على 
نسبة لابأس بها من الکالسیوم و الحدید والفسفور ( راجع کتاب - الطعام الجید 
و الدخل المحدود - حسن عبد السلام - الد ار القومية للطباعة و النشر) 

- وحری بمراكز البحوث المختصة؛ وکذا الجامعات الاهتمام بالدر اسات 
العلمية المتعمقة فى الخواص الفذ ائية للخضروات؛ وكذا الخواص العلاجية 
لها على مختلف الاوجه عن الاعد اد البارد و الساخن والمطهی و العصاثر 
المستخلصة والمزج والخلط خاصة gly‏ للخضروات ميزة نسبية فى رخصها 
وتو افرها طازجة فى غالبية بلاد الاسلام وفی أغلب شهور السنة !! 


۸ الفاكهة فى القرآن 


- وسال ولدی وماذ ! عن الفاکهة فى الکون و القرآن ؟! 

cual -‏ يا ولدی! ترد الجنات و الحد اثق و الفو SI‏ والاعناب و النخیل و التين 
و الرزطب۰۰ فى قوله تعالی: 

Shop‏ الذی أنشأ جنات معروشات وغیر معروشات و النخل و الزرع مختلفا أكله 
والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمرة إذا أثمر وآتوا حقه يوم 
حصاده ولا تسرفو ١‏ إنه لايحب المسرفيني ( الأنعام 5: CVEV‏ 

وقوله تعالى: إفأنشأنا لكم به جنات من نخيل و أعناب لكم فيها فو اكه كثيرة ومنها 
تأكلون) ( المؤمنون ۲۳: 19) 

وقوله تعالى: Crash‏ فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيونم 


الكربون فى الصكون و القر آن ۳۷۵ 


)١١ وقوله تعالی: ينبت لکم به الزرع و آلزیتون و النخیل و الاعناب) ( النحل؟۱:‎ ٠ 

وقوله تعالی: هومن ثمر ات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزفاً حسناً إن 
فى ذلك GY‏ لقوم یعقلون) CWE Jal)‏ 

وقوله تعالی: « أو تکون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجیر 4۱ 
(الإسراء ۱۷: )٩۱‏ 

وقوله تعالی: هوهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنیاي (مریم۱۹: (Yo‏ 


و القسم القرآنی فى قوله تعالی: و التين و الزیتون ( التینه۱:۹) 


ast yall, .‏ القرآنية الور ادة فى الآيات السابقة العنب و البلح و الرمان؛ 

- و العنب يحتوى على نسبة عالية من السکریات تصل إلى ۷ر١/‏ وبروتین حو الى 
۸ر۰/» ودهن حوالی ار۰/ وفیتامیات (1» (ب)» Ce)‏ وحمض النیکوتنيك» وحمضص 
الخليك وغنی بعنصر البوتاسیوم ویحوی آملاح الصودیوم و‌الکالسیوم 
و المفنسیوم و المنجنین و الحديد و النحاس و الفسفور و الکبریت و الکلور ویحوی 
حمض الطرطريك أيضاء٠‏ وللعنب تأثیر طبی فى حالات الإمساك ولدر ار البول» 
وتتشیط الکبد ووظائفه وزيادة إدرارة من العصارة الصفر اء ویستخدم کطارد 
للبلفم و السعال؛ 

- والبلع والرطب تبلغ نسبة الکربوهیدر ات بهما۷/» ویحوی"۲/ بروتین AY‏ 
دهون» وهو غنی بالاملاح المعدنية من کالسیوم وبوتاسیوم وغنی أيضا بالحدید. 
ويحوى فیتامین (ب)» (ج)۰۰ ویدخلان فى علاج المثانة والمعدة و الامعاع و آما 
الرطب فیعمل على علاج الرحم خاصة مع الحمل والولادة'٠‏ ویقوی البلح من 
النظر ویدخل فى علاج المعدة؛ ویدر البول؛ 

- والرمان یحتوی على نسبة عالية من السکر تصل إلى ۸۱۸ إلا أن طعمه قابض 
ویحوی فیتامین (ج) وبالرمان نسبة عالية من الحديد؛؛ ویستخدم الرمان لعلاج 
الحموضة» وفی علاج مرض النقرس ویقضی على الدودة الشريطية ویساعد على 
طردها من الجسم: 

- ومن الاعجاز فى خواص آشجار الاعناب و النخیل والرمان - أن أشجارها 
تحتاج إلى مقننات ماثية بسيطة جد ا؛ وفی ذات الوقت فهی تجود فى الار اضی 
الضعيفة ذ ات الملحية المرتفعة نسبیا ( آرض درجة ثائية أو ثالثة» و آما ثمارها 
فأودع الله فیها النفع و الطاقة و الغذ اء و الشفاء؛٠‏ فسبحان الله العظیم۱!۰۰ 


۳۷1 الگربون فى الحكون والقرآن 


- ويورد القرآن أيضا الحطب والهشيم والطعام وبواقى النباتات وهی 
الصورة التى تستخدم فى الحريق الکربونی النباتىء و المشاركة بقوة فى الدورة 
الكربونية الکونية۰۰ فى قول الله تعالى: 

و | ضرب لهم مثل الحياة الدنیا كماء آأنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وکان الله على كل شىء مقتدر | 4 ( الكهفما:ه؛) 

وقوله تعالی: GA}‏ جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون) 
(یس (AY‏ ۲ 

وقوله تعالی: (إعلمو! Lat‏ الحياة الدنیا لعب وله وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر 
فى الامو ال و الأولاد JUS‏ غیث أعجب الکفار نباته ثم يهيج فتر اه مصفر | ثم یکون 
حطاما وفی الآخرة olde‏ شدید ومغفرة من الله ورضو ان وما الحياة الدنیا إلا 
متام الغرورم ( لحدید۲۰:۰۷) 

ومن سابق عرض المراعى والنباتات الورقية والحبوب والخضروات 
والفواكه كنا نتلمس دورة الكربون فى الكون٠٠‏ فى منظومتى السماء والأرض'' 
ونوجز فنقول: 
ا الإنسان ( أو الحیوان» یتناول طعامه وپحوی الکربون فى هيئة بروتین أو 
کرپوهیدر ات» أو دهون؛ 
۲ الانسان ( أو الحیوان) پستنشق أكسجين الجو؛ 
۲ پتاکسد الکربون الموجود فى غذاء الانسان و الحیو ان Jabs‏ الاکسجین ویکون 
الناتج ثانی أكسيد الکربون وبخار الماء ویطرد فى الجو؛ 
4 يعاود ثانی أکسید الکربون الجوی بتأثیر ضوء الشمس وحر ارتها بالدخول فى 
عملية التمثیل الضوثی مع يخضور النباتات» ویدخل الکربون فى البناء النباتی. 
ويطرد النبات الاکسوجین إلى الجو؛٠‏ وهكذا تغلق الحلقة فى التمثیل الطبیعی 
بين الماء واليخضور والانسان (أو الحيوان) وثانی أكسيد الكربون 
والأكسوجين'' وهكذا وتباعاً ودواما لتستقر الحياة فى تو ازن بيثى بين النبات 
و الانسان و الحیو ان - الكل gets‏ و الكل يتنفس٠٠‏ وسبحان منظم الاکو ان ! 


٩‏ التنفس والماء والغذاء 


- سال ولدی: وما العلاقة بين أ کسوجین التنفس وکربون الغذ ام ؟! 
اجبته باولاع! معروف آن dies‏ الماء gl)‏ عنضرية 1 آلاکسچین 


الکربون فى الگون والقرآن ۳۷۷ 


و الهیدروجین) يحتاج إلى قدر هائل من الطاقة - إذا تمت هذه العملية التحليلية فى 
المعامل۰۰ لکن بقدرة الله تعالی۰ يتم هذا التحلیل فى الخلية الحية بطريقة 
بسيطة؛ وفی ظل إستغلال طاقة الشمس الضوئية فى عملية التمثیل الضونئی 
التمثيل الکلورفیلی»۰۰ فالطاقة الکامنة فى الهیدروجین المنفصل من الماء 
تنطلق عن طريق العملية البیولوجية التی نسمیها التنفس»۰ ویتحد الهیدروجین 
الناتع عن تحلل الماء الموجود فى المرکبات العضوية مع أكسجين الجوء وهذا 
الاحتر اق العضوی يتم خطوة خطوة منتجا الماء اماء التنفس" 

- وغالبية المرکبات العضوية تتکون من جریثات كبيرة الحجم شديدة التعقید 
تژثر فى جزيئات الماء المحیط بهاء وهذه تکون فى الغالب {Vegas‏ من UGS‏ 
الغذاء الحيوى» وهذا التأثیر بخدم الحياة بشتی أغراضها الحيةء والماء فى 
مكل هذه الجرئیات الضخمة لیس کتلة عشوائية من الجسیمات المتحركة حركة 
عشو «dsl‏ وبالتنفس يتحد الأكسوجين وكربون المادة الغذائية الحية منتجا ثانی 
أكسيد الكربون زفير التنفس"" 

aby -‏ ثانى أكسيد الكربون دور البناء الغذائى للهياكل النباتية بتأثير 
التمثيل الضوثی وفى وجود اليخضور»٠‏ وهكذا تتكامل العمليات الحيوية النباتية 
للإنسان و الحيوان من جهة؛٠‏ وللنباتات من جهة أخری" 

. فالتنفس فى حلقة متكاملة تكاملا Lgl)‏ کونیاً محکماًه۰ فالنبات يلزمه ثانی 
أكسيد الکربون فى التنفس» ویطرد الاکسجین وهو ألزم اللو ازم لحياة ولتنفس 
الإنسان و الحیوان۰۰ ومن عجب أنهم وجدو! بالتحليل الوزنی للغلاف الجوى 
ولعمق ٠١‏ كيلومتر من سطع الأرض أن الاكسوجين يمثل Yor‏ وزئا ٠١‏ فالتنفس وهو 
عملية Gulu!‏ للحياة مضمون ضمانا لدنيا من jase‏ حکیم:۰ والانسان والحيوان 
يطرد ان ثائى أكسيد الكربون وهكذا تقفل الحلقة التنفسية فما يطرده الانسان 
و الحیو ان یلزم النبات ومایطرده النبات یلزم الانسان والحیو ان۰۰ وسبحان الله 
العظيم !! 


۲ الكريون والكساء فى القرآن 
. سألت ابنتى: بقى الکساء۰۰ هل ele‏ وصفه فى الكون فى إشارات القرآن ؟! 


. أجبت: بالقطع يابنيتى! وتأملى قول الله تعالى فى كتابه العزیز: 
(یابنی آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يو ارى سوآتكم وريشا ولباس التقوی ذلك خير 


۳۷۸ الكربون فى الصكون والقرآن 


ذلك من SLT‏ الله لعلهم پذکرون (الاعر اف ۳۹:۷) 

وقوله تعالی: لو الله جعل لكم مما خلق YOUR‏ وجعل لکم من الجبال GUST‏ وجعل 
لکم سر ابیل تقیکم الحر وسر ابیل تقیکم بأسکم کذلك يتم نعمته علیکم لعلکم 
تسلمون) ( | لنحل۸۱:۱۹) 

. و اللباس هو الاستتار بما پلبس هقد أنزلنا علیکم لباسا یو اری سوآتکم) هذا 
عن القبيح المادی:۰ آما هن القبيح المعنوی فالزوج للزوجة لباس حيث أنه 
یمنعها ويصدها عن اتيان القبيح من الأفعال إهن لباس لكم و أنتم لباس لهنم٠٠‏ 
و التقوی أعظم لباس معنوی فإولباس التقوى ذلك "ad‏ 

. و الملابس من خلق ۰۰۱ إما من شجر ونبات أقطان وتیل وكتان» أو من طيور 
ريش» gl‏ من أسماك وحيوانات جلود وأصواف وأشعار و آوبار. وحتى 
الملايس الصناعية فهى من لب الشجر؛ أو من مستخلصات البترول» الذى هو فى 


الأاصل كربون شجر ونباتات: 
. وملخص القول أن جميع الملابس و الكساءات البشرية ماهى فى الاصل الا 
من GLA‏ کربونی" 


| فالكسوة مر ادفة للملابس:۰ وهی الاخری من أصل کربونی:۰ تقی من البرد 
و الحر وتستر العورة وجعل لکم سر ابیل تقیکم الحرم وقوله تعالی: 

إينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما): 

وا لاسلام يحض على معاملة الملیس معاملة خفيفة هيئة طاهرة مطهرة.۰ وتأمل 
قول الله تعالی: 

وثيابك فطهرم (ا لمدش؟۷: CE‏ 

وحین تضعون ثيابكم من الظهيرة4 STH SALT)‏ ۰۰4۰۸ 

و القو اعد من النساء اللاتی لا يرجون نكاحا فليس علیهن جناح أن یضعن 
شيابهن غير متبرجات بزينة و أن يستعففن خير لهن و الله سميع عليمم ( النور۱۰:۲4) 

- و البسلام يضع الغذاء و الكساء.فى مرتبة متقاربة فهما ضمان للحياة الكريمة 
لمن يعول المسلم» أو لمن يصدق عليه» أو لمن يكفر عن حنث فى حلف بيمين'٠‏ 
وتأمل قول الله تعالى: 

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم Mod‏ 
و اکسوهم وقولو ا لهم قولا معروفا) ( النساء؛:ه) 

إو الوالد ات برضعن آولادهن حولین کاملین لمن آراد أن يتم الرضاعة وعلی 
المولود له رزقهن_وکسوتهن بالمعروف لاتکلف نفس الا وسعهام ( البقرة۲: ۲۳۲) 


۳۷۹ الگربون فى الگون والقر آن ۳۷۹ 


«لايؤا خذكم الله باللغو فى أيمانكم ولکن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فکفارته 
إطعام عشرة مساکین من أوسط ماتطعمون_آهلیکم_آو کسوتهم أو تحریر رقبة فمن 
لم alread soy‏ ثلاثة أيام ذلك کفارة آیمانکم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم کذلك 
يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرونم ( المائدةه:۸۹) 

- ولباس Jat‏ الجنة فهو الآخر كربونى النشأة ومن حرير وسندس و استبرق 

إولباسهم فيها حريرم ( الحج۲۳:۲۲) و(فاطره۰۰)۳۳:۲ 

«ويلبسون ULE‏ خضراً من سندس و استبرقم ( الكهفه!:0)71, 

م bi‏ سندس خضر وإستبرق وحلوا آساور من فضة oe‏ ربهم 

شر ابا طهورا (۱ لانسان»۲۱:۷) 

- وهنا لابد أن يقف کل انسان یتدبر آمر ثم استوی الى السماء وهی 
falas‏ ٠ويتدبر‏ أمر إوكان عرشه على الماء)۰»ویتدبر آمر Lash‏ من الماء کل 
شىء حی۰ فالدخان الکونی کربون و أکسیجین»۰ ومنه الغذاء والكساء٠٠‏ 
و الگربون شریك اصیل للماء فى کل نشاطات gay dled!‏ الدخان «(کربون 
+ آکسیجین» و الماء ( آیدروجین + کسیجین) نسب وعصب.۰ متمثل فى مشارکة 
الاکسیجین فى تکوینهما.۰ فسبحان من آنزل الارزاق ۰۰ وسبحان من أنزل 
الکساء إقد آنزلنا علیکم لباسا یو اری سوآتکم) 


- ولیس بمستغفرب أن تشغل بال الساسة و القادة هموم الامن الغذ اثی والامن 
الكسائى والامن المائی للاوطان وأخيراً الامن البینی:۰ وهم فى مجموعهم 
يمثلون أمن الحياة للشعوب وللافر اد وللجماعات: 

. وما الأمن البیثی الا حلقة فى سلسلة متكاملة للحفاظ على دورة الکربون فى 
الجو من جهة. و استقر ار المناخ والبیثات الطبيعية من جهة أخرى؛٠‏ والکربون 
مشارك أصيل فى الامن الغذ اثی و الکسائی و البیثی۰۰ !! 


Converted by Tiff Combine 


الجبال فى الكون والقرآن ۳۸۱ 


الباب الثالث - الفصل الرابع 


الجبال فى الکون والقرآن 

۱ تحکوین الجبال' » الجبال فى القرآن» 

۳ حلق وتسخیر الجبال' 6 الجبال آوئاداه .2 

۵ ,بینهما برزخ لاپبفیان o‏ وأخرجت الأرض أثقالهاء 

۷ الجبال و Old‏ ۸ الجبال ويوم القيامة» 

۰ الجبال والتسبیح والخشية و الحشوع ot‏ الجبال و المنظومة الحیا تية 
المشارحكة ممهاء 

١ا١‏ الجبال واتزان الادض: ۲ الجبال والماء Alig‏ 

۳ الجبال و الانشات المدنیده ۶ الجبال والتحل والثير والعسل 

sto‏ الجبال والثمر و الناس والدو اب والانعام 


و الالوان 


٠١‏ تکوین الجبال 


بى الحلقة الرابعة من جلستنا الممتدة لمد ارسة منظومة الارض۰۰ خصصنا 
موضوعها۰۰ الچبال فى الکون و القر ان" 

. سأل ولدی: ومان | عن تكوين الجبال في الکون ووصف هذا التکوین فى القرآن 
و السنة W‏ 

. أجبت: يا ولدی! الجبال US‏ مرتفعة من الارض؛ ویفوص منها جزء داخل 
vey |‏ يقدره العلماء فى الفترة الاخيرة بخمس أمثال الجزء الظاهر على سطح 
الارض؛ فالجبل والحال ALS‏ هو بمثابة وتد غائص فى GAN‏ وسبحان الله 


4. 


YAY‏ الجبال فى الحكون والقرآن 


العظيم ان يقول: طوالجبال أوتادا) Lally‏ ۰۰0 وظل التفکیر فى نظرية تكوين 
الجنال يشغل بال العلماء حتى وقت قریب وفى السبعينيات من هذا القرن ظهرت 
نظرية الألواح التكتونية؛ و التی مؤداها أن سطع الأرض يشبه قشرة بندقة صلبة 
وقد تشققت فى go‏ اضم» وتسمى کل قطعة من هذه القطع؛ لوحا يبلغ سمكه حو الى 
٤‏ کم» وهذه الألواح تتحرك دوماء ولا تبقى ساکنة» وهی فى حركتها تتدافع وتحدث 
تغيرات كبيرة عند حواف تلك الالو اح بینما تبقى أوساطها ثابتة؛ 

فالزلازل مثلا يتوقع وجودها عند تلاقى حواف تلك الالو اس وكذلك تتكون 
البراكين والحروف الناشئة فى قيعان المحیطات كما أن سلاسل الجبال 
الكبرى» مثل الهيمالايا توجد من حواف تلك الألواح؛ نتيجة لتصادمها بعضها مع 
بعض الآخر. 

- ولهذه الألواح تحرکات نسبية - بعضها مع البعض؛ فقد ینزلق الو احد منها 
تحت الآخر ويختفي؛ أو ينزلق الواحد منها بجائب الآخر - فیحدث صدع» أى قد 
پلتقیان فیحدث gla‏ وتحدث تحرکات هذه الألواح على مدی ملايين السنین؛ 
والالواح بالطبع من صخور نقیلة» و القارات من صخور أخف - محاضر ات فى 
الجیولوجیا دکتور محمد فتحی عوض الله دار المعارف ۰۱۹۸۱ 

- وهناك من یقولون بنظرية التقلص - ومؤد اها أنه بفقد ان الحر ارة ينكمش باطن 
الارض؛ وتبقی القشرة ثابتة» وعلية لابد أن تنحنی القشرة SLA‏ قيمة التقلص فى 
الد اخل» ویحدث نتیجة لذلك النتوء ات و الفوالق» ودهتر الارض ویحدث الزلز ال 
وقد تفور البر اکین» وتتکون الجبال - نظرية فى أصل الارض - أوتى ثمیث - دار 
agent‏ 

- وهناك ر أى ثالث ينادى بربط التقلص و التمددء و اللذين تنتج عنهما تيار ات حمل 
فی الاتجاه زلی القشية من داخل ye‏ الكرة الارضیاه وصاعداً إلى القشرة ‏ 
حال التقلص فى جوف الارض,: إلا أن كل هذه فرضیات لم تحسم علمياء وحتی NOW‏ 
- فخلق الجبال شىء عظيم sein‏ فهى فى ذاتها راسية ashy‏ وهی و ازنة 
للارض تمنعها من الميد وا لاهتز از۰۰ وتجعل الارض مستقرةا! ٠١‏ 

وتأمل ما رو اه انس عن رسول الله fie‏ قال: 

إلما خلق الله الارض جعلت تمید؛ فخلق الجبال؛ فالقاها عليهاء فاستقرت؛ فعجبت 
الملائكة من خلق الجبال فقالت: يا رب! هل فى خلقك شىء أشد من الجبال! قال 
نعم الحدید؛ قالت: پا رب! فهل فى خلقك شىء آشد من الحدیدا قال: نعم النار؛ 
قالت: با رب! فهل فى خلقك شىء آشد من النار! قال: نعم الماء؛ قالت يا رب! فهل 
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فى خلقك شىء أشد من الماء! قال: نعم الريعء قالت: يا رب! فهل فى خلقك شىء 
اشد من الريح! قال: نعم ابن أدم يتصدق بيمينه؛ فيخفيها عن شماله) صدق رسول 
الك سره 


انظر الحديث رقم١477‏ فى ضعيف الجامع (مسند ploy!‏ أحمد و الترمذی) 
۲ الجبال فى القرآن 


- ويا ولدى! يورد القرآن الجبال فى إثنين و أربعين موضعا؛ فمرة يرد ذكرها مطلقاً 
بلفظ flap‏ فى موضعين؛ ویرد ذكرهما مقيداً بلفظ ل الجبال»# فى و احد وثلاثين 
Lud yo‏ وترد بلفظ رو اسی فى تسع مو اضم؛ 

وقد جاء هذا الورود على ثلاث دروب: 

ا لاول: کونی متعلق بالخلق و التسخیر۰۰ وهذ | قرین التکلیف بالانتفاع و الارتفاق؛ 
الثانی: حیاتی متعلق بالفو cat‏ وقد يرد النص لیعطی معنی إندماجيا بين الآية 
الكونية و الفائدة الحياتية؛ 

الثالث: کونی متعلق بالدلالات الحسية على يوم القيامة: 

ونعرض إن شاء الله هذا الورود؛ وللتصنیف الذی بوبناه على النحو التالی: 


۳ آولا - خلق وتسخیر الجبال 


- ويا ولدى! يرك خلق وتسخير الجبال قرين الفاظ yan‏ سخر ۰۰ re Gi‏ 
أ رسی؛٠‏ أنزل١٠‏ سنجل ٠١‏ و أوحى؛' أو بالنداء | veal al‏ ياجبال١٠‏ وجاء کل ذلك 
فى و احد وعشرين موضعا؛؛ نعرض لها تباعا فى قول الله تعالى: 

(أأنتم أشد خلقا at‏ السماء بناها * رفع سمكها فسواها * وأغطش ليلها 
وأخرج ضحاها * والأرض بعد ذلك دجاها * أخرج منها ماءها ومرعاها * والجبال 
أرساها * متاعا لكم ولانعامکم) ( النازعات 4/: ۳۳۲۷) 

وقوله تعالى: Mei}‏ ينظرون إلى الابل كيف خلقت * وإلى السماء كيف رفعت 
* وإلى الجبال كيف نصبت * وإلى الأرض كيف سطحت * فذكر إنما أنت مذكر 
* لست عليهم بمصيطرم ( الغاشية ۸۸: ۱۷- ۲۲) 

و قوله تعالی: وهو الذى مل | لارضص وحعل فیها رو اسر و انهارا a on‏ 
الثمرات جعل فيها زوجين اثنين پخشی اللیل النهار إن فى ذلك لایات لقوم 


۳۸ الجبال فى الحكون والقرآن 


یتفکرون) ( الرعد ۱۳: ۳) 

وقوله تعالی: لوجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بهم وجعلنا فیها فجاجا سبلا 
لعلهم بهتدون) ( الأنبياء ۲۱: ۳1( 

وقوله تعالی: #وجعل فیها_رواسی من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها_فى 
أربعة أيام سو | e‏ للسائلین» (فصلت (Vest)‏ 

وقوله تعالی: «وجعلنا lead‏ رواسى. شامخات وأسقيناكم ماء فراتا) 
( المرسلات۲۷-۷۷) 

وقوله تعالی: ل أمن جعل الارض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسی 
وجعل بين البحرین حاجزاً أإله مع الله بل أكثرهم لایعلموني ( النمل۲۷: CU‏ 

وقوله تعالى: لإ ألم نجعل الأرض مهاداًء و الجبال أوتادآ4 Neva)‏ ۷) 

وقوله تعالی: إوالله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم_من الجبال أكنانا» 
( الئحل"١:١81)‏ 

وقوله تعالی: «وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلین» 
( | لانییاع۲۱: ۷( ۱ 

وقوله تعالی: Ll}‏ سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی و الاشر اق (ص۳۸: ۱۸) 
وقوله تعالی: gh‏ القی_فی_الارض رواسى أن تمید بكم و أثهاراً وسيلا لعاک 
تهتدونة ( النحل 10:17( 

وقوله تعالی: إن aM‏ 
موزون ( الحجر ۱۹-۱۵) 

وقوله تعالى: إخلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها وألقى فى الأرض 
رو اسی أن تميد_يكم_وبث فيها من كل دابة و أنزلنا من السماء ماء فأئبتنا فيها من 
كل زوج كريمي «لقمان۱۰:۳۱) 

وقوله تعالی: بإى الارض مددناها و ألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من کل زوج 
هبج (ق۰ه: ۷) 

وقوله تعالی: وتری الجبال تحسبها جامدة وهی تمر مر السحاب صنم الله الذی 
أتقن کل شیء إنه خبیر بما تفعلونع TV Ja)‏ ۸۸) 

- ویفهم من النصوص القرآنية السابقة أن خلق الجبال عظیم الشأن عند الله 
سبحانه وتعالی» وذلك بحسب وروده فى القرآن بالتخصیص فى الخلق۰۰ وان خلق 
الجبال لازال لخزاً Tus‏ محيراً للعلماء حتی اليوم:٠‏ ولان الجبال أحد موازين 
ومحدد ات ومقید ات الحرکات الأرضية؛ ورغم أن هناك العدید من الکتب فى هذا 


لق“ ۲ | نتا 1 
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الموضوع» إلا أنك تلحظ فيها كثرة الفروض التى أقترحت بدراسات الجبال»۰ 
والأدهى و الامر أن الفروض بدون نتائج شافية حتى الآن!! 

. فحتی وقت قريب كان لفرض تقلص الارض وقشرتها فرضية قد تؤدى بالعلماء إلى 
نتيجة تفسر خلق الجبال؛ لكن للأسف اتضح لهم تناقض الفرضية بجانب أخطاء 
نتانجها!۰ ويغيب فى المجال العلمى وحتى وقتنا هذا وجود نظرية فيزيائية معمقة 
dis‏ عن التقلص الأرضى ونتائجه!۰ ولقد ورد هذا فى أعمال الأكاديمى الروسسى 
لينبسون الذى قرر : إنه لو كانت فروض التقلص صحيحة لكان الانکماش -۰۰ 
وبتطبيق نظرية ety yell‏ فتنشأ الجبال فى حدود متر واحد إرتفاعا!! وليس أكثر 
من ذلك!!۱ 

- وحين gibi‏ نظرية التمدد الارضی ووجود ثقوب فى قشرة الارض فان هذه 
الفرضية لاتؤدى لنتائج مرضية كذلك!! 

bi.‏ الربط بين التقلص والتمدد وهو مايسمونه بالخفقان٠٠‏ فريما یفسر 
المشکلات الرئيسية لديناميكية حرکات القشرة الارضية - فى ذات الوقت لابد من 
(دخال الجوانب الجیولوجية فى الاعتبار - و الحکم على تأثیرات العوامل 
الخلاثة فى الحرکات الارضیاا! 


» (الجبال أوتادا) 


- ويا ولدی! الجبال موجودة على نوعین: 
. جبال قارية؛ أى Ube‏ القارات اليابسة» ومكوناتها فى الأساس من مواد 
رسوبية. وقد تکونت بو اسطة قوى ضاغطاة: 
7 جبال محيطية؛ أى جبال المحیطات» ومکوناتها من ضخور برکانية. وتکونت 
بو اسطة قوی تمددية١‏ 
. والعامل العشترك بين الجبال القارية والجبال المحيطية هی أن لكل منها 
جذور لتدعم الجبل۰ ففى حالة الجبال القارية GU‏ المادة الخفية القليلة الكثافة 
و التی هى من مکونات الجبل تمتد تحت الارض کجذر.۰ آما فى حالة الجبال 
Mois |‏ فهناك Lari‏ مادة خفية مکونها الرئیسی الصودیوم تدعم الجیل das‏ ۰۰ 
ولكنه فى حالة الجبال المحيطة فإن test‏ الخفيفة أكثر مناسبة ليس فقط OY‏ 
التركيب خفیف ولكنه ساخن ولذا فإنها ممتدة بطريقة رقيقة٠٠‏ كوسائد التشحيم 
بين بابس الجبل oly‏ الارض؛٠‏ لضمان المرونة بين الجبال ولأرض»٠‏ ولکبت أى 
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اهتز از ات قد تنشأ من دور ان الارض حول نفسها» أو من تأثیر ات غیرها من 
كو اكب المجموعة الشمسية علیها: 

- ومن وجهة النظر العلمية الميكانيكية فالثابت أن الجبل يرسو على الارض 
وبینهما مادة سائلة مائعة حاملة.۰ تقوم مقام المحمل الهیدروستاتیکی متعدد 
الوسائد MULTI-PAD HYDROSTATIC BEARING‏ وهذه الصلة المرنة بين 
تداخل الجبل وقشرة الارض تتيح للجبل - وفی حدود ضيقة جدآ- حركة كابتة لمید 
الارض واهتزازها؛؛ والوصل هنا لیس بوصل جامد بجامد٠٠‏ والا لتهشمت 
القشرة الأرضية٠٠‏ وهذا التفسیر المیکانیکی» وما پستتبعه من حركة نسبية 
للجبال على قشرة الارض ۰۰ جاء ضسن الاية الکریمة: إوترى الجبال تحسبها 
جامدة وهی تمر مر السحاب صنع الله الذی أتقن کل شىء انه خبیر بما تفعلون) 
( النمل YY‏ ۸۸) 

- وبالطبع من وجهة نظر الكثافة فان الجذور تؤدى نفس المهمة وهی دعم الجبل' 
- لذلك فإن وظيفة الجذور هی دعم الجبال وفق قانون الطفو!! وصدق الله العظيم 
إن يقول: all}‏ نجعل الأرض مهاداً * و الجبال أوتاداً) 

. وتثبيت الجبل فى حد ذاته. ليس نهاية المطاف» ولكن الثابت أن الجبل يلعب 
فى الكون دوراً رئيسيا آخر gay‏ الامساك بريع الجاذبية الارضية بالفلاف الجوى 
المائی» الذى بيسر للأرض وللأحياء عليها مناخ يحتمله الإنسان٠١٠‏ حقا إنه 
القرآن المعجز!! 

. أضف أن الارض تتحرك فى الكون ثلاث حرکات كونية رئيسية: 

١‏ حرکتها حول نفسها؛ 

۲ حرکتها حول الشمس: 

۳ حرکتها و الشمس حول مركز المجرة: 

- وکل هذه الحرکات فى حاجة من حيث الخلق والنشاة إلى إتزان متناهی فى 
الدقة JOS‏ بیضاوی أو زیتونی. أو کمشی» ولیس کروي» ولما كان ذلك eels‏ 
كانت الرو اسی و الجبال»۰ لاتز ان هذا الشکل الزیتونی الکمثری بحیث لاتهتن 
بنا الارض!! 

- والاتز ان باضافة كتل و أچسام نظرية معروفة فى هندسة ja)‏ ان الاجسام 
الدو ارة ۰۰ - سبحائك ما آرحمك ياالله!ا هوجعلنا فى الارض رواسى أن تمید 
وللجبال وظيفة ثالثة هی تثبیت قشرة الارض ککل:۰ وهذا رأى أكابر علماء 
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الجيولوجيا و الفيزياء٠٠‏ راجع.. الارض - كتاب ريمون سیفر - فر انك برس (ص 
۳ : ۰۱۳ كتاسب ‏ نظرية من أجل الأرض١٠أوتو‏ شمیث ‏ دار المعارف ‏ القاهرة 
۹ أبحاث فی الارض و الفضاء - یوشیبیی توازی الیابان ۰۱۹۸۸ - أبحاث فى 
جیولوچیا البحار ‏ پروفسور سیاوید | الیابان ۰۱۹۸۸ 

- فیذکر البروقسور ریموند سیفر فى کتابه الارض - الصفحات من ۱۳ إلى 4۳۵ - 
کتب يقرل عن وظيفة الجبال: 
- الجبل فى شكل وتد 

- الجبل وتحته الجذر الفائص فى الطبقة السفلی: 

. إن للجبال دورا Tyas‏ فى تثبیت قشرة الارض: 

. واما الریط بين الجبال عند مهطل النهر وعذوبة مياهه فهذا آمر نلمسه فى 
ملعم ماء نهر النیل:۰ ذي المهاطل الجبلية فى الحبشة!ا 

VES yall) فیها رو اسی شامخات و أسقیناکم ماء فر ا تا‎ Clam 9p 

ومن هنا جاءت مقولة النيل الخالدة٠٠‏ (من يشرب من ماء الثيلء لابد و أن يرجع 
إليه)٠٠‏ لسابق عذوبة مائه طبعا؟! وقبل تلوثه ؟ 

. والامر المفهوم هو الربط بين الرواسى؛ والماء؛ وخصوبة الارض, و النبات» 
والحيوان؛ و الارزاق:۰ - وهذا كله مفهوم بحسب أن الطمى الذى يسرى فى 
الذهر من آشر الماء المتساقط على الجبال» ويخصب التربة» ويزيد الماء عذوبة؛ 
تكون اللتیجة »۰ FL‏ فراتاء ونباتا hah‏ ورزقا وفيراً ‏ من النبات والحيوان 
ومنتجاتهما١٠‏ وکل هذا لصالح الإنسان!! 

. اضف إلى هذا أن الجبال بإرتفاعهاء والرواسى الشامخات - تزيد ماء المطر 
طاقة حركية ile‏ تسهل عليه النحت من الجبل والنحت فى الوديان برو افد؛ 
وبأشهان: ١‏ ومن الأخيرة سبلا للنقل النهری.۰ فى زات الوقت فان الأنهار تؤخذ 
مرجعا ودليلا للطیارین»۰ وسبحان الله العظيم٠٠‏ حيث يقول: 

(وجعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلهم يهتدون) (الانبیاء:۳۷ 
و اش جعل لذا من الجبال GUST‏ أى مواضع نسكن فيها كالكهوف و الحصون: 


۰ (وبينهما برزخ لایبغیان) 


۔ سألت ابنتی: وما معنی اوبینهما برزخ لایبغیان) ؟! ۱ 
. اجبت: یابنیتی! الجبال المحيطية yi)‏ الجبال البحریة» و التی جعل الله منها 
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el‏ بين البحرین» تقوم بوظيفة days‏ آية فى الإعجانزء حيث عندها يحد 
الجیل( او الراسیة) الماء المالح عن الماء الأقل ملوحة٠٠‏ وفى هذا الشأن 
يقول البروفسور هيى وهى أشهر المتخصصين فى الظو اهر البحرية فى اليابان: 
( البحار المالحة ليست كما تشاهدها العين المجردة فالماء البحرى يحدد بكتل 
بحرية لها خواص مستقلة ‏ من درجة حرارة؛ ودرجة ملوحة» ودرجة ذوبان 
الاکسوجین۰۰ - وأول ماعرفت هذه الكتل كان فى سنة 1545م وبعد العديد من 
القیاسات:۰ ودعمت هذه القياسات فى الاونة الأخيرة وبالرصد الفضائى من 
الاقمار الصناعیة۰۰ وبتکنولوجیات قياس عالية الدقة. وصورت المنطقة التی بين 
البحر الابیض المتوسط وبين المحيط الاطلنطى؛٠‏ فوجد أن كتل میاه المتوسط 
لاتبنی على میاه | لاطلنطی۰۰ وکتل الاطلنطی لاتبغی على میاه المتوسط: و الاعجب 
أنه وجد بینهما جبل فى القاع flay‏ وحين دخول ماء المتوسط إلى الاطلنطی 
يأخذ صفات ماء المحیط و العکس صحيح!) 

- وآورد الیروفسور هيى أن: «مثل هذه الظاهرة موجودة عرضیاً فى شمال 
المحیط الاطلنطی وجنوبه بحز امین عرضیین من جبلین يربطان بين أمريكاء 
و أفريقياء وبين کند | و أوربا!)' 

سبحان الله العظیم:۰ أن ما آورده القرآن منذه۱8۰ سنة لایکشف عنه العلم إلا 
منذ سنو ات قلیلة!! حقاً إن القرآن معجزة من الله وهو من لدن عليم حكيم!! 

- ویذکر جورج دیکون» ومارجریت دیکون فى der‏ عن تاريخ ple‏ وصف البحار 
ویذکر ۰۰۱ ( بد أت محاولات تفسیر تپار ات مضیق جبل طارق فى تنشيط مفهوم 
أفضل لاختلافات كثافة البحر وتأثیر اتها الممکنة» وکان معروفاً على العموم أن 
الماء یتدفق فى البحر المتوسط من المحیط الاطلنطی وکذلك من البوسفور ومن 
أنهار كثيرة» وکانت المشكلة لماذا لم یفض البحر وکیف یفرغ نفسه من الماء 
الذی یحصل هليه بطريقة مرئية و اضحة للعیان: 

- و اليوم فليس آمامنا صعوبة فى قبول الحقيقة التی تقول بان القدر الکبیر من 
الماء يتحول إلى الجو عن طريق البخر» وأن الباتی يصبح أثقل بسبب وجود 
الملح فى ماء Gaull‏ و أن الباقى يصبح أثقل ويتدفق خارجاً من Gude‏ جبل طارق 
کتیار تحت الماء )۱ 

- وقد ثبت Lule‏ وبقیاسات دقيقة وجود هذه التیار ات المائية التحتية فى Gade‏ 
جبل طارق» وذات الظاهرة فى Gude‏ البوسفور هی والحو Sal‏ الصخرية التحتیة 
بين البحرین الابیض والاسود؛ وبين المحیط الاطلنطی؛ و البحر الأبيض؛ ومن 


الجبال فى الگون والقرآن . ۳۸۹ 


الصعب أن يطغى ماء أى من البحار على الآخر ولكل ماؤه وبذات خواصه : 
الاسود؛ و المتوسط و الأطلئطي:٠‏ سبحان الله العظيم!! 

(بينهما برزخ لایبنیان) 

. والظاهرة العلمية الاکشر اثارة هی انه عند ملتقی النهر و البحر توجد منطقة 
حجر ماثى؛ وهی بالتالی حجر سمکی؛ وحجر نباتی بحری»۰ وصوروها ورصدوها 
بالاقمار الصناعیة» و اصبحت من الحقائق العلمية التی لاتقبل الجدل٠٠‏ سبحان 
الله العظیم - حيث اورد القرآن المعجز قول الله تعالی: وهو الذي مرج 
البحرين هذا عذب فر ات وهذ | ملع أجاج وجعل بینهما برزخا وحجر محجور ۱۰6۱ 
رهذا الحجر المحجور هو مركم ومکان تکوین الدلتات بين الانهار و البحار كما 
سبق و اسلفنا:۰ ولیس بخاف على احد برزخية وخيرية تربات أرض الدلتات من 
كافة وجوه المو ارد البشرية الزر اعية و السمكية و الحیو انية و التعدينيةا! 


a‏ «(وأخرجت الأرض آتقالها4 


. مادت ١‏ بنتى تسأل: وما معنى هو أخرجت الارض أثقالهايم ؟! 

۔ أجبت: يابنيتي! يذهب الدکتور محمود حسين عشماوی الخبير بأكادمية البحث 
العلمی وعضو اللجنة القومية للاستشعار عن بعد مفسراً قول الله تعالی: ووفی 
| لارض قطم متجاور ات۰۰6 فیقول: (إن الارض عبارة عن آلواح متجاورة بلغ Lasse‏ 
ثمائية الوا رئيسية (الیابس) وبالاضافة إلى عدد ثانوی من الالواح الصفری 
رهذه الألواح المتجاورة تتحرك فوق غلاف مائم'١'‏ وتتحرك الألواح بواقع ؛ 
شمش فى السنةء سواء أكانت الالواح AU‏ أو محيطية وتسبب هذه الحركة 
الزلازل والبراكين EA‏ الإرض أثقالهاء وهی معجزة قرآنية!! وتسبق كل علوم 
الانسان! وقد تفيد ضمنا بحركة وسير الجبال القارية و المحيطية على حد سواء!) 
aE‏ الجپال سواء كانت هذه الحركة مع حركة الارض"۰ أو كان لها 
حركة ضمنية فى ديناميكية القشرة الأرضية:٠‏ أو حركة ثالثة ذات سمة خاصة 
بالتضمين التقلص و التمدد؛ و الذى سبق أن أشرنا إليه بالخفقان٠٠ ‏ کل هذا يدل 
على معجزة قرانية سابقة لعلوم الإنسان وبقرون!! 

. استکمالا يا أحباب! لخلق الجبال وتسخيرها ووظائفها الكونية القرينة بألفاظ 
القرآن۰۰ esa‏ و آوحی»۰ ويسجد١٠‏ وينزل'' وبالاضافة إلى النداء القرآنی 
ual bald + Sat‏ نقد ورد فى قوله تعالی: ولقد آتينا داوود منا فضلا 


۳۹ الجبال فى الحكون والقرآن 


باجبال أوبى معه و الطير و ألثا له | asso‏ (سبا۱۰:۳4) 

وقوله تعالی: « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا 
ألو انها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوائها وغرابيب سودي (فاطره۳: 
۷( 

وقوله تعالى: هو أوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر 
ومما پعرشون) CMA Vidal)‏ 

وقوله تعالى: eid‏ تر أن الله يسجد له من فى السماوات ومن فى الارض 
والشمس و القس و النجوم و الجبال و الشجر والدواب وكثير من الناس وكثير 
حق عليه العذ اب ومن يهن الله فما له من مکرم إن الله پفعل مایشاء) (الحج!۲: ۱۸) 
وقوله تعالی: ألم تر أن الله يزجى سحاباً ثم يؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتری 
الودق يخرج من UMS‏ وینزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به من پشاء 
ویصرفه عمن يشاء یکاد سنا برقه يذهب بالابصاري ( الئور۲4: CEP‏ 


Lith ۷‏ - الجبال والحياة 


سال ول وها مون الال قن Walia‏ علق pM‏ ٠ا‏ 

. اجبت: يا ولدی! جاء الربط بين الجبال و النشاطات الحياتية و العقائد 
الإيمائية في قوله تعالی؛ هوتنحتون من الجبال بپوتاً فارهين) (الشعر اء VENT‏ 
وقوله تعالى: وکانو| ینحتون من الجبال بیوتاً آمنين) ( الحجر ۱۰: CAV‏ 

وقوله تعالی: gh‏ آذکرو | إن جعلکم خلفاء من بعد عاد gay‏ آکم فى الارض تتحذون 
من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتا فاذکرو | آلاء الله ولا تعثوا فى الارض 
مفسدينم (الاعر اف ۷ (Yt‏ 

وقوله تعالى: وهی تجرى بهم فى موج كالجبال ونادی نوح Gal‏ وكان فى معزل 
يابنى اركب معنا ولاتكن من الكافرين) (هود ۱۱: 4۲) 

وقوله تعالی: ولا تمش فى الارض مرحا إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال 
طولا) ( | لاسر ۶۱ ۱۷: ۳۷) 

وقوله تحالی: LJ}‏ عرضنا الامانة على السماوات والارض و الجبال فابین أن 
یحملنها و أشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولاي (الاحز NTT‏ ۷۲) 
وقوله تعالی: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أى قطعت به الارض أى کلم به 
الموتى بل لله الأمر جمیعاً أفلم ييأس الذین آمنىوا أن لو شاء الله لهدی الئاس 


الجبال فى الحكون والقرآن ۳۹۱ 


جمیعاً ولایز ال الذين کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قریباً من دارهم 
حتی يأتى وعد الله إن الله لایخلف المیعادي (الرعد۱۳: ۳۱) 

وقوله تعالی: وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم وان كان مکرهم لتزول منه 
الجبال ([بر اهیم!۱: 45) 

وقوله تعالی: إويسألوتك عن الجبال فقل پنسفها ربی نسفاي (طه۲۰: ۱۰۵) 


۸ ثالثاً - الجبال ویوم القيامة 


- ويا ولدی! يورد القرآن الکریم > الجبال) قرین الدللات الحسية ليوم القيامة 
فى احد عشر موضعاً نوردها ٠١‏ فى قوله تعالی: إويوم نسیر الجبال وتری الارض 
بارزة وحشرناهم فلم ثغادر منهم آأحد ۱ (الکهف۱۸: CAV‏ 

وقوله تعالی: نکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدام 
(مریم۰:۱۹٩)‏ 

وقوله تعالی: (وتسير الجبال سیر | ( الطور۱۰:۵۲) 

وقوله تعالی: #وبست الجبال بسا (الواقعة 7 0( 

وقوله تعالى: وحملت الارض و الجبال فدکتا دكة و احدةم (الحاقة19: ۱6) 

رقوله تعالی: إوتكون الجبال کالمهن) ( المعارج»۷: )٩‏ 

وقوله تعالی: یوم ترجف الارض و الجبال وکانت الجبال كثيبا مهيلا) ( المزمل"۷: 
(\t‏ 

وقوله تعالی: وان | الجبال نسفتم ( المرسلات۱۰:۷۷) 

وقوله تعالی: Falah‏ الجبال سیرت) ( التکویر۸۱: ۳) 

وقوله تعالی: إوتكون الجبال کالعهن المنفوش) ( القارعة ۰:۱۰۱) 

وقوله تعالی: ووسیرت الجبال فكانت سر ابام (YA Lal)‏ 

. والآيات Lal gil‏ الواردة کدلالات حسية لیوم القيامة - واضحة تمام الوضوح 
ونحن نؤمن بها Cabal‏ بالیوم الآخرء وبالبعث» وبالحساب»۰ وتحسبهاء ويحسبها 
أهل العقاند - من غيبيات الله سبحانه وتعالى' 


٩‏ رابعا . الجبال والتسبيح. 


. ويا أحباب! یرد تسبيح الجبال فى القرآن فى قول الله تعالى: نا سخرنا 


۳۹۲ الجبال فى الکون والقر آن 


الجبال معه پسبعن بالعشی و الاشر ا قي رمن ۳۸: ۱۸) 

وقوله تعالی: «ففهمناها سلیمان وکلا آتینا So‏ وعلماً وسخرنا مع داود الجبال 
يسبحن و الطیر وکنا فاعلین) ( الأنبياء١1: CVA‏ 

- آما سجود الجبال قرآنیاً فجاء فى قول الله تعالی: ط ألم تر أن الله يسجد له من 
فى السماوات ومن فى الارض و الشمس والقمر والنجوم والجبال والشچر 
والدو اب وکثیر من الناس وکثیر حق عليه العذ اب ومن يهن الله فما له من مکرم 
إن الله یفعل مایشاءع (الحج۲۲: (YA‏ 

وقوله تعالی: إلى .أ شزلنا هذا القرآن على جبل لر أيته خاشعاً متصدعاً من خشية 
الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرونب (الحشر CVV‏ 

نعرض للجبال وتأثيرها فى المنظومة الكونية من ناحية إتزان الارضء وتأثيرها 
على الماء والغذاءء وعلاقتها بالانشاء ات المدنيةء وكذا علاقتها بالنحل و الثمر 
والعسل» ومشاركتها والناس والبحر والدواب والأثعام والعسل فى إختلاف 
الالو ان۰۰ في القرآن الکریم؛ 


۲ الجبال ومنظومة الحباة 


« وسال ولدی: کیف ننظر بشمول الى الجبال وتأثیرها فی الحياة ؟! 

. أحبت: يا ولدی! پلزمنا أن نعرض للجبال وتأثیرها فى المنظومة الكوئية من 
ناحية إتز ان gay!‏ وتأثیرها على الماء والغذاءء وعلاقتها بالانشاء ات المدنية 
وكذ | علاقتها بالنحل و الثمر و العسل» ومشارکتها و الناس والبحر و الدو اب 
و الانعام و العسل فى اختلاف الالوان في القرآن الکریم»: 
- ويا ولدی! تدخل الجبال فى المنظومة الكونية وبفاعلية شديدة فى اتز ان الكرة 
الارضیا» وفی غذاء النبات وحیاته من ناحية العناصر و الغرین ومن ناحية تأثیر 
المیاه حرکیاً وعلاقة ذلك بارتفاعات وشموخ الجبال «الرواسی الشامخات) 
وتأثيرها على سرعة الماء ودرجة عذوبته؛ وتدخل Last Shall‏ فى النشاطات 
التعدینیة فى الارض وخاصة الحدید» وتلعب الجبال دور بارزاً ومؤثراً فى 
الانشاء ات بیوتاً وقصورا وأكناناء والجبال يتخذها النحل بيوتا بوحی من الله 
سبحانه وتعالی» وأخيرآ ob‏ الجبال تلعب فى الحياة دور مؤثراً فى الالوان 
سواء فى مکونات المنشات أو فى تحضیر الاو ان» بالمشاركة مع تلك الالوان 
التی قد تصنم اما من الجبال وإما من النباتات" 


الجبال فى الصکون والقرآن ٠‏ ۳۹۳ 


- يا أجباب! نعرض للدور الذى تلعبه الجبال فى الممنظومة الحياتية الكونية فى 
خمس مجالات بحسب ورودها القرآئى٠‏ 


٠١‏ الجبال وإتزان الارض 


. أولاء. جاءت وظيفة الجبال فى إتزان الكرة الارضية فى موضوعين أحدهما فى 
سورة الانبیاء - الآية ۳۱ والثانی فى سورة لقمان - الایة۱۰ فى قول الله تعالى: 
إو جعلنا فى الارض رو اسی أن تمید بهم وجعلنا فیها فجاجاً سبلا لعلهم يهتدون) . 
( الأنبياء١؟:‏ ۳۱) 

وقوله تعالی: HEY‏ السماوات بغير عمد ترونها وألقى فى الارض رواسى أن 
تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج 
کریم) (لقمان۱۰:۳۱) 


۲ الجبال والماء والغذاء 


Lat.‏ تدخل الچبال و الماء و الغذاء فى منظومتین کونیتین فعالیتین؛ 

المنظومة الاولی: الرواسی والماء والتبات - فى سورة : الرعد - الآية ٠"‏ 
رالحجر - الآية ۰۱٩‏ ولقمان - الایة.۱» وسورة ق - الآية ۰۰۷ فى قول الله تعالی: 
هر الذی مد GAY!‏ وجعل Yad‏ رواسی و آنهارآً ومن کل الشمرات جعل “Ys‏ 
زرجین اثنين پنشی اللیل النهار إن فى ذلك لآيات لقوم یتفکرون) ( الرعد۱۳: ۳) 
وقوله تعالی: وو ألقى فى الارض رواسى أن تمید بكم وبث فیها من کل دابا 
و آنزلنا من السماء ماء فأنبتنا Yad‏ من كل زوج كريمي (لقمان۱۳۱) . 

وقرله تعالی: UTI yd‏ مددناها و آلقینا Yad‏ رواسی و آنبتنا Yad‏ من کل ندح. 
هيجي )1093 ۷) 

أما الجبال و البحار ۰۰ فوردت الجبال كحاجن Bye‏ وبرزخ مرة آخری» لیفصل بين 
البحار لیحتفظ كل بحیاته المتميزة بنباتاته وأسماكه ۰۰ وجاء ذلك فى سورتی 
التمل . الآية ١‏ و الرحمن - الایة۲۰ في قول الله تعالی: ۵ أمن جعل الأرض قر اراً 
وجعل خلالها آنهاراً وجعل لها رو اسی وجعل بين البحرین حاجزا أإله مع الله بل 
أكثرهم لایعلمون6 را لنمل۲۷: CW‏ ۱ 
وقوله تعالی: Crap‏ | لبحرین يلتقيان* بینهما برزغ لا يبغيان)١(‏ الرحمنه»: ۲۲۰-۱٩‏ 


۳44 الجبال فى الصكون والقرآن 


۳ الجبال والإنشآت المدنية 


TI‏ تدخل الجبال فى الانشآت المدئية سواء اتخذ الانسان الجبال بذاتها 
مغارات وبديوت» أى ثحت من الجبال خامات فى هيئة طوب» أو مكونات بلكية للبيوت 
وللقصورء أو نهاية خامات زلطية من جبال صخرية؛ هذا من Lali‏ المكون 
الرئيسى للكيان البنائى للبيوت و القصور من حوائط وهياكل و آسو ار للمنشآت 
المعمارية٠‏ وتدخل زات الخامات فى المنشات المدنية النهرية والبحرية من 
تدبيش جانبى الثهر أو فى هياكل القناطر و السدود والموانى النهرية و البحرية؛ 
وتجیه الفراهة فى البيوت والقصور وتشطيبات المنشات الرخامية من 
الجبال: 

ويرد ذلك كله فى الربط بين البیوت وخاماتها و الجبال وماینحت منها فى قول الله 
تعالی: و اذکرو | إن جعلکم خلفاء من بعد عاد ویو أكم فى الارض تتخذون منه 
سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً فاذکرو | آلاء الله ولا تعثوا فى الارض 
مفسدین ( الأعراف": ¥4( 

وقوله تعالى: بووكائو | يتحتون الجبال بيوتاً آمنین) ( الحجر ۵ (AY‏ 

وقوله تعالى: هوتنحتون الجبال بيوتا فارهينم ( الشعراء 144:17) 

وقوله تعالى: و الله الذى جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانام 
(الشهل SVN‏ ۸۱) 


۶ الجبال والنحل والعسل 


رابعا٠٠‏ الچبال و النحل و العسل۰۰ ویورد القرآن فى سورة النحل وفی الآيتين 
۸ قول الله تعالی: و أوحى ربك إلى النحل أن اتخذی من الجبال بيوتا ومن 
الشجر ومما يعرشون * ثم کلی من کل الشمر ات فاسلکی سبل ربك ذللا يخرج من 
بطونها شراب مختلف آلوانه فيه شفاء للناس ان فى ذلك لآية لقوم یتفکرون4 
VS} (‏ 614-۸ 

فالجبال للنحل بیوت» و الجبال و الثمر والعسل بینهما قاسم مشترك وهو تباین 
الألوان!! وبين الجبال و السبل علاقة كونية مغناطیسیة: تورد الاية ۸" من سورة 
النحل عمومیة. فى ثلاث صور هي : الجبال» والشجرء والخلایا المعروشة 


الجبال فى الحگون والقرآن ۳۹۵ 


المصنوعة بأصول التصنیم مما یعرشون) و التخصيص هنا للنحل وبالوحی باتخان 
البیوت ثم بالاکل ومن کل الشمر ات ومن رحیق آزهارها وحبوب لقاحها۰ ثم إن هذا 
الغذ ۱ ۶ يتحول وبقدرة الله سبحانه وتعالی إلى مواد غذ اثية شافية idles‏ ومتعددة 
avi‏ اض فى الشفاء لمختلف الامراض والاعراض الصحية. وأما السبل 
وتذليلها فهذه خاصية ینفرد بها النحل باختصاص من الله سبحانه وتعالی سو اء 
أكان ذلك بين المرعی الثمری وبين بيت النحل - أو سواء كانت سبلا د اخلية فى 
البنية الداخلية ود | خل جسم النحل لتحويل الغذاء إلى شراب مختلف ألوانه 
فيه شفاء للناس۰ و الله أعلمه 


۵ الجبال والألوان 


. خامساء: الجبال والوان كل شىء٠٠ Lad‏ لا شك فيه أن إختلاف الالوان 
و الالسنة بين الناس دليل قدرة وكذلك فإن إختلاف الألوان بين الزرع والثمرات 
و الدو اب والانعام وكذلك الجبال سنة كونية أيضاء وسبق أن آوردنا تلك السنة 
الكونية لإختلاف آلو ان عسل النحل؛ وهنا لوكان إختلاف الألوان قاسم مشتر؛ 
لشاركت الجبال فيه الناس والثمرات والدواب والانعام والزرع والعسل وتأمل 
اقول الله تعالى: 

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن 
الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغر ابيب سود ومن الناس والدواب 
و الانعام مختلف ألو انه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز 
غفرر 4 (فاملر CTA ۲۷:٣٣‏ 

وقوله تعالی: Lash‏ ذرأ add‏ فى الارض مختلفاً آلوانه إن فى ذلك OY‏ لقوم 
بذکرون) Vell)‏ ۱۳) 

وقوله تعالی: ۵ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الارض ثم 
يخرج به زرعا مختلفا ألوائه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاماً إن فى ذلك 
لذكرى لاولى الالباب» (الزمر۳۹: ۲۱) 

. ولا شك أن المناخ والهواء ومکونات التربة تدخل كعوامل مؤثرة فى لون 
| لارض*۰ فالارض فى المنطقة المعتدلة فاتحة اللون» فتکون ذ ات لون رمادی ناتج 
عن مساحیق المعادن التی خضعت لقلیل من التغیر الکیماوی وتفسیر وجود 
الالو ان البنية والحمراء والصفر el‏ فى | لارض يدل على وجود مکونات الحدید 


۳۹ الجبال فى الكون والقرآن 


مضافا إليها المادة العضوية؛ واللون الاحمر فى المنطقة الاستو DAN‏ برجم إلى 
وفرة کسید الحدید فى الارض ۰۰ أساسيات ple‏ الارض - کتاب هذى د فوت . 
أستان ple‏ الاراضی جامعة ولاية میتشجان بأمریکا - ۰۰۱۹۸۰ ومترجم للعربية د٠‏ 
أحمد طاهر عبد الصادق مصطفی؛ 

- أما ayy‏ اللون الداکن لار اضی المنطقة المعتدلة فیرجم إلى وجود المادة 
العضوية شديدة التحلل مما یژدی إلى أن تکتسب المادة العضوية اللون الرمادی 
أو الرمادی الداکن» هذا مالم تقم بعض مکونات التربة مثل أكسيد الحدید أو 
تر اكم الاملاح بتعدیل اللون؛ وان وجود آکسید الحدید (هیماتیت) فى التربة فى 
المنطقة الاستو Lil‏ یجعل لون الارض ماثلا إلى حمرة اللون» حال وجود المادة 
العضوية وبکثرة؛ 

- وعادة يكون هناك تراكم كبير للمادة العضوية فى الطبقات الطمية للار اضی 
Laue‏ الصرف مما یکسپها لون داکن جد۰۱ فی حين تکون طبقة الارض الاعمق 
رمادية اللون وفاتحة - (شارة إلى سوء الصرف وحال ما یکون الصرف فى هذه 
الحالة متوسطاً تتناش فى التربة بقع من اللون الأصفر؛ 

. ومندما يسمح الصرف بالتهوية, وتکون ظروف الرطوبة و الحر ارة مناسبة 
للنشاط الکیماوی فان الحدید یعطی للارض مرکبات حمر اء yi‏ صفر ۰۶۱ 


منظومة الارض - الفلاف الجوی ۳۹۷ 


الباب الثالث - الفصل الخامس 


| لغلا فی | لجسسسوی 


- فى حلقة مد ارسة عائلية خصصناها لمد ارسة الغلاف الجوی۰ 

- باغتنی ولدى سائلا: مالمقصود بالغلاف الجوى ؟! 

- أجبت: يقصد بالغلاف الجوى يا ولدى ! ذلك الخليط الغازی» والذى نسميه 
الهواء» ويحيط بالكرة الأرضية: مضافا إليه بخار الماء المحمول بواسطة 
الهواءء ویتکون الهواء من خليط من الأزوت بواقع ۷۸ % من حجمه» ومن 
الأكسوجين بنسبة 7١‏ 6% و الباقى ۱ % من بقية الغاز ات" 

- وكثافة الهواء أعلى من كثافة بخان الماء بواقع ٠١:15‏ أى بواقع را مرق 
وهذ ۱ التفوق فى الكثافة يتيح للهواء حمل بخار الماء ونقله فى الغلاف الجوى 

- ویزن الغلاف الجوى ٩ره‏ مليون بليون طنء؛ وهذا الوزن يسبب الضغط 
الجوی» وهذا الضغط يتناسب من واقع ترکیز الهواء فى الغلاف على الموضع 
الذى يقاس عنده هذا الضغط؛ فعند مستوى سطح البحر يكون الضغط مساوياً 
لواحد کیلو جر ام لكل سنتميتر مربع' وإذا ارتفعنا عن سطح الارض يزد اد تمدد 
الهواء وبالتالى يقل وزنه» ويقل الضغط الجوى تبعاً لذلك by‏ يجعل الضغط 
الجوى يساوئ نصف كيلو جر ام لكل سنتمیتر مربع على إرتفاع ۳,۵ ميل من سطح 
البحر» والمعروف أن كمية الهواء المحيط بكوكبنا تتجمع حول المركز غالبيتها 
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٩۷‏ % منها - على ارتفاع ۱۸ ميل من سطح الارض - الامر الذی ينتج عنه 
التناقص الشديد فى الضفط الجوی إذا ارتفعنا عن هذا المستوی» ولك أن 
تتصور أن الضغط الجوى يساوى عشرة جر ام لكل سنتميتر مربع على إرتفاع ۱۸ 
ميل من سطح البحرء أى ١‏ % من الضغط الجوی على الأرض ! 

- و المسافر بالطائرة يشعر جيداً بهذه الظاهرة وهی تناقص الضغط فى طبقات 

الجى العليا إذا لم تعمل أجهزة التحكم وبدقة؛ بمعنی أنه يضيق صدره ويشعر 
بقيمة الاختلاف فى الضغط وللبرهة التى لاتعمل فيها أجهزة التحكم٠٠‏ و انظر إلى 
قوله تعالى: ومن يرد أن يضله یجعل صدره ضیقاً حرجا كأئما یصعد فى السماء) 
«الانعام۲۵:۹) 

- وقد نری إحتراق الشهب التی تهدی إلى الارض من الفضاء الخارجی 
ونبصر ضیاء حریقها على ارتفاع من ۰" وحتی ۳۷۰ کیلو متر مما يدل على وجود 
نسبة ضثيلة Toe‏ من الهواء على هذه الابعاد» و أنظر قول الله تعالی؛ 

(وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتنا معرضون) ( | لانبیاء۲۱: ۳( 

. ناهيك أن خبراء الارصاد الجويةء والذين رصدو! ظاهرة الفجر القطبى 
(الأورورا بوریاس» والذى هو من تأثيرات الشمس الكهربية فى أعالى الجو؛ 
والذى يرصد على إرتفاعات ۱۱۰۰ كيلى متر فوق كوكبنا ‏ ہما يقطع بوجود هواء 
وحتی هذا الإرتفاع مهما بلغت ضالة نسبة وجوده۰۰ وقد AUS‏ الهواء'٠‏ وعلى 
مسافات متباعدة جداً جد فى الفضاء الكونى المحيط بالكرة الارضية إذا ناد 
الإرتفاع عن الحد الذى وصلنا إليه فى هذا العرض» ٠١١ yay‏ كيلى متر۰۰ ودعنا 
نقول أن الغلاف الجوى للأرض بقطر ۱۱.۰۰ كيلو متر !! 

- ومن بديهيات المعارف الانسانية أن درجة الحر ارة تقل كلما ارتفعنا عن 
سطح الأرض» لذا يسكن الناس الاماكن العالية فى الصیف» ويهجرون إلى 
المرتفعات و الجبال بحثا عن درجات حرارة أفضل؛ ودرجة الحر ارة تهبط بواقع 
درجة واحدة لكل ۱۸۰ متراء ولارتفاع ۳ کیلو متر تهبط درجة الحرارة فى الاإجمال 
۱ درجة مثوية' 

- وإذا استمر صعودنا إلى إرتفاع يصل إلى ۸ کیلومتر فان درجة الحرارة عند 
هذا المستوى مقيدة بحدود لاتقل عنها وهی -56'م (عشرين درجة تحت الصفر)" 
ومن فوق هذه الطبقة يكون مسرح الرياح حركة وسرعة وتسارعا وتدويما؛؛ لتصل 
سرعة الرياح فى بعض الأحيان فى هذه الطبقة فى حدود "٠١‏ كيلو متر فى الساعة 
حتى أن هذه المنطقة بسمونها منطقة التيار النفاث أو (الجيت ستريم) ولك أن 
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تقارن ذلك بأقصى سرعة للرياح المدمرة على سطع الارض ۱۲۰ كيلو متر فى الساعة 
1 

- وعند إرتفاع ۱۳ كيلى متر تهدأ الرياح فجأة۰۰ وتتناقص درجة الحرارة وحتى 
p90 8‏ (خمسة وخمسون درجة تحت الصفر)۰۰ ويؤكد علماء gall‏ و الارصاد أن 
درجة الحر ارة ثابتة القيمة عند هذا المستوى ‏ سبحان الله !! 

- وبتخائة عدة کیلو مترات لطبقة من جو الغلاف الأرضى تعلو هذا الارتفاع 
بواقم To‏ كيلى متر (أى ۳۸ كم) تصبح السماء مظلمة؛ ولان جو الغلاف الارضی 
يصبح من الخفة لدرجة لاتمكنه من تكوين قبة زرقاء؛ ويمكنه إخفاء معالم النجوم 
وإكليل الشمس٠٠‏ وتسمى هذه الظاهرة الکورونا۰۰ وعند مستوى ٠0‏ كيلو متر تبد أ 
درجة الحرارة فى الإرتفاع٠٠‏ وتعود للإنخفاض GAT Bye‏ - عند علو ۸۰ كيلو متر ٠١‏ 
وعنده هذا المستوى ترتد الأمواج اللاسلكية إلى سطع الأرض فهى الطبقة 
الآيونية المليثة بالعجائب» ۱ 

- وعلی إرتفاع من ۸۰ وحتی ۱۰۰ کیلو متر تصل درجة gall‏ ارة إلى قر ابة ۱۰۰۰ 
درجة مئوية - وهی ظاهرة لم یفسرها العلم حتی الآن !! 

- ویفسر ايفان رای تانهیل أن هذه الحر ارة العالية لاتؤثر فى الاجسام 
المادية بسبب خلخلة الهواء - ویقول lel‏ حرارة حركية٠٠‏ راجع»۰ الجو 
وتقلباته - کتاب مترجم - إيفان رای تانهیل - ترجمه دکتور جمال الفندی - دار 
المعارف - القاهرة - ۰۸۱۹۹۰ 

- وعند إرتفاع ۸۰۰ کیلو متر يحزم الفلاف الجوی say‏ آقصی على تصله سفيتة 
رصد فضائية' 

+ ويضمن الغلاف الجوی نفان أشعة الشمس الضوثية ‏ بما يضمن التمثيل. 
الكلورفيلى لضمان الاتزان الكونى الربانى للاكسوجين» ولثانی أكسيد 
الكربون٠٠ Glad‏ لحياة كل الأحياء من OLS‏ وحيو ا نات وبشر؛ 

ay.‏ الغلاك eye)‏ كذلك: ينوم دورة Gaol‏ الكون gts‏ العلاقة 
sales) Zayed |‏ نيو لش وا رشن و الماع و الربا ع فيدر gaat hy By‏ 
تتبخر مياه الأرض (يابس وبحار) وتحملها الرياح حيث يشاء الله وتبرد وتسقط ماء 
هذیا اورا بسا ف مأكل ومشرت غالنيةالأحياء» 

- وکا يضمن الغلاف الجوی التوازن الغازی فى الارض لثانی کسید 
الکرپون و الاکسوجین بفضل ضوء الشمس والماء ومنتجات الغذاء من الیخضور 
Glas‏ لتکاثر الزروع الخضراء» ومنها غذاء وحياة الکائنات الحية و الحیو ان 
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والانسان فى النهاية فسیحان المسخر ذى العزة العلیم الخبیر» وتأمل قول الله 
تعالی: 

الذى جعل لكم من الشجر الأخضر Ty‏ فإذ ا أنتم منه توقدون) (يس (A:‏ 

وهذا الأمر لايفسر على أن الیخضور والتمثيل الضوکی من ناتجه فقط بناء 
الأخشاب للحریق» بل منه البناء الکربونی العضوى كله للتكاثر النباتی؛ و النماء 
النباتی؛ و الاثمان النباتی بمحصلة الغذ !۶ الحیوی و الحیو انی و البشری بطاقات 
الحياة وضمانها - فنار الفذاء هنا هی الطعام للانسان؛ وهی غير نار التدفثة 
الخارجية لاانسان ! 

- فطاقة الغذ ۰۰۶۱ هی طاقة د اخل الکائنات»۰ طاقة بناء وتعويض وضمان حياة؛٠‏ 
أما ULL‏ التدفثة فهى فرع منهاء ولكنها ليست جوهرها ۱۱ والله أعلم يمر أده 

- ويحفظ الغلاف الجوى بفضل طبقة الأوزون الارض وما عليها من الهلاك 
و الدمار بفضل حجزها وحجزه للاشعة المهلکة من الشمس سوام اکانت الاشعة 
السينية أم آشعة جاما وان فاعلیات هذه الطبقة Lajas‏ للتناقص هذه الایام بفعل 
الانسان وبتدخله التتمیری فى أكوان الله من شروح فضيلة الشیخ محمد 
متولى الشعر اوى فى إعجان القرآن الکریم: 

- ولایفوتنا التنویه إلى أن زيادة نسبة الاوزون فى هواء الغلاف الجوى يساعد 
على إطفاء الحر ائق؛ ولو كانت النسبة عكسية بين الأوزون و الاكسوجين فى هواء 
الغلاف الجوى لتعذر بل لاستحال إطفاء حريق على وجه الأرض» ٠‏ !! 

- ومن الوظائف الكونية للغلاف الجوى التوزيع المنتظم لطاقة الشمس فى 
الأرض سو اء الضوئيةء أم الحرارية٠٠‏ ويتبعها بالطبع التوزيع المتمائل لطاقة 
الضوء القمرية والنجمية: 

-ومن آثار المجالات الكيوبية الجرية وطاقات الشمس وبقية الافلاك من جذب 
وتاثیر وتاش مسان ات الريح و السحاب بتصریف کونی من الله سبحانه وتعالی: 

إوتصريف الریاح و السحاب المسخر بين السماء و الارض SLY‏ لقوم يعقلونم 

CME :۲ (البقرة‎ 


تقسیمات الغلاف الجوی 


- وسأل ولدی: وهی تقسیم بحدود فاصلة للفلاف الجوی ؟! 
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الموجود للغلاف الجوى هو تقسيم إتفاقى قابل للتفییر و التبدیل والاتفاق 
والاختلاف بحسب مکتشفات العلم و المعارف البشرية وما يتفق عليه العلماء الآن 
هو تقسیم الغلاف الجوی لأربع طبقات هی: 

وهی على بعد من * وحتی A‏ کیلو متر من مستوی سطح البحر ریما یتکون البرد 
و المطر و الصقیع؛ 

وهی على بعد۰ه كيلو متر من سطح البحر وهی طبقة الارتجاع فى رفع درجة 
حر ارة GIGI!‏ الجوی: 

۳ الطیقة_الحراربا - الایوذوسفیر: 

وهی تبد ‏ من بعد ۸ كيلى متر وحتی ۱۰۰۰ کم 

٤‏ المحیط_الخارجی _الاکسوسفیر: 

وهی الطبقة التی تعدو GANT‏ كيلو متر وحتی ۸۰۰۰ كيلى متر؛ 

- وتحتفظ الارض, وبفضل جالبیتها بغازات الغلاف الجوی «بالهو ۱ء) والا 
لاستحال علینا الحياة عليهاء وبالطبع فان من معوقات وجود الحياة على سطع القمر 
عدم وجود غلاف جوی من حوله لضعف جاذبیته: 

- ولا شك أنه بقدر إمساك الارض بغلافها.۰ وقیام هذا الغلاف JS‏ الوظائف 
السابق الإشارة إليها ‏ وهی فى جملتها تضمن ديمومة الحياة فى الارض حیث 
شاء الله بالاضافة إلى کل هذا فالغلاف الجوی یعتبر بمثابة خفیر وحارس الارض 
من أن ینزل Gall‏ الا ماشاء الله له أن ينزل من ذرات وكائنات؛٠‏ ويحرق على 
بو ابات الارض الكونية ماشاء الله له أن يحرق٠٠‏ وفی ذات الوقت لايسمح لاحد 
من جن yl‏ انس أن ینفذ من آقطارها إلا بإذن وبسلطان من الله سبحانه وتعالی 
وتأمل: 

قوله تعالى: هو الذى خلق السماوات والارض فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش يعلم مايلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 
وهو معكم Gal‏ ما كنتم و الله بما تعملون بصيري ( الحديد ۷ه: 4) 

وقوله تعالى: بإوجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون) ( الأثبياء 
(PY ۱‏ 

وقوله تعالی: یامعشر الجن و الانس إن استطعتم أن تنفنوا من أقطار 
السماو ات و الارض فانفذو | لا تنفذون إلا بسلطان) (ا لرحمنهه: ۳۳) 


۲ منظومة الأرض . الفلاف الجوی 


- وينتهى الغلاف الجوى بسمائنا الدنيا١٠‏ ويقول تعالى: إولقد زينا السماء 
الدثيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين و أعتدنا لهم عذاب السعيري Wella)‏ 
۰ وقوله تعالى : انا زینا السماء الدنیا بزينة الکو COST‏ ( الصافات CVV‏ 

- والسماء والسماء الدشا متر ادفتان؛ بحسب قول الله تعالى: وولو فتحنا 
علیهم Gb‏ من السماء فظلوا فيه یعرجون لقالوا إنما سکرت آبصارنا بل نحن قوم 
مسحورون Vo aad)‏ ۱۰-۱4) 

وسماؤنا حافظة من تأثیر ات الاشعة الكونية الضارة ومن وقوع الشهب على 

الارض:۰ فتقوم بتفتیتها قبل أن تسقط۰۰ حافظة لحرارة الشمس فى الفلاف 
الجوی فیتولد السحاب lolly‏ حافظة هی Shall‏ فى الارض بفضل نفاذیتها 
للضوء من الشمس و القمر و النجوم؛۰ فإذ! به الرژية والتمثیل الضوثى و الغذ اء 
و الکساء: 

محفوظة هی السماء بفضل الله تعالى١٠‏ لوجعلنا السماء سقفا محفوظاف!! 

- ومن سياق ما آورده all‏ على ابن أبى طالب حول نشاة السموات 
و الارض۰۰ حیث Last) SU‏ الخلق [نشاء: و ابتد آه ابتداء بلا روية أجالهاا ٠‏ ولا 
تجربة استفادها. ولا حركة أحدثهاء ولا همامة نفس اضطرب فیهاا احال 
الاشیاء لاوقاتها ۰۳ ولاءم بين مختلفاتها؛ ۰ وغرز غر ائزهاه ۰۰ و ألزمها أشباحها" 
Lille 0‏ بها قبل ابتدائها محيطا بحدودها و انتهائها١ Wyle‏ بقر Gail‏ و أحنائها ۷ 
٠‏ ثم Laat‏ سبحانه فتق الاجواء ۰۸ وشق الارجاء وسکائك الهراء ۰٩‏ فأجری 


فيها ماع متلاطما تاره ۶ مت LS!‏ زخاره. حمله تن ۱ العاصفة؛ 
والزعزع | Lave La!‏ فأمرها برده ۱ وسلطها على شده» وقرنها إلى rose‏ الهواء 


۱ الروية - ‘ena!‏ أجالها ‏ أدارها ورددهاء 

۲ همامة الئفس - اهتیامها بالامر 

۳ حولها من العدم إلى الوجود؛ 

٤‏ كما قرن النفس الروحانية بالجسم المادی: 

۵ الفرائز جمع غريزة وهی الطبيعة“ وغرز الفرائز أى جملها غرائز" والمعنی آودع فیها 
طبائعها 

gi 1‏ آلزم أشخاصها غرائزه 

۷ جمع حنو أى الجانب" عالم بگل الأمور ومتملقاتها 

A‏ الاجواغ جبع جو وهو الفضاء العالی 

٩‏ جبع سحكاكة وهو الهواء الملاقی العنان 

۳ التیار - الموج" والمتر ام ما یکون بعضه فوق بعض, والزخار ‏ الشدید الزخر أى 
الإمتداد والارتغاغ والریح الشديدة العاصف» حكأنها تزعزع كل ابت وتقصف 
كل قائم 

١‏ أى متعه من الهبوط OF‏ الماء ثقيل وشأن الثقیل الهبوط" کانه سبحانه آوثقه ومنعه 
من الحرصكة إلى “fal‏ وجعل حده الاسفل مماساً لسطح الریح GUI‏ تحمله 


منظومة الأرض - الفلاف الجوی و 


علیاهن سقفاً Us‏ + وسمكا فوعاً بدو" 0 
By‏ الکو اکب وضياء الثواقب ۰۷ وأجرى Yad‏ سراجا مستطیرا۰۸ 
وقمرآ Taste‏ فى فلك دائرء وسقف سائرء ورقیم ماثر ۰٩‏ ثم فتق مابین السمو ات 


العلا ۰ فملاهن أطوارا من ملائکته ۱- و الجدید المتفاد من قول أمير المؤمنين يا 
أحباب ! أن الفتق تم بين السموات العلا وغلاف جو الأرض٠٠‏ بما جعل الارض 
وما علیها ومن علیها غلفاً محمپون من أثر الإنفجار العظیم ! ومع المشيثة تعطل 
سئن وتعمل أخريات و الله أعلم !! 

- یکرر الامام على کرم الله وجهه ذ ات المعنى فى خطبة أخرى حيث قال: 

(ناد اها بعد إن هی Glas‏ فالتحمت غُری أشراجها؛ وفتق بعد الارتياق صو امت 
أبوابها ١١١‏ وأقام رصداً من الشهب الثواقب على نقابها و أمسكها من أن تمور 
فى خراق الهواء بأيده؛ و أمرها أن تقف مستسلمة (oye‏ 


معرضون) ( الأنبياء ۱ | ! 


- وهذا المعنی الالهامى بدحض فكرة وفرضية برودة الارض على مر احل٠٠‏ 


۱ الفتیق - المفتوق" والدفیق - المدفوق ۳ 

۲ أى جمل هبوبها عقیما لاتلقح سحابا ولا شجر» ومربها - ملازمتها 

۳ تصفیق الماء - تحريحكه وتقلیبه فى غير وعاء 

٤‏ الساجی . الساگن" والماثر - الذی يذهب ویجیء متحرکا حركة مطلقة 

ه المنطهق أى المفتوح الواسع 

7 المکنوف - الممنوع من السیلان" ویدعبها أى یسندها ویحفظها من السقوط 

۷ الثواقب . المنيرة المشرقة 

A‏ مستطیر] - منتشر الضیاء وهو الشمس 

٩‏ الرقیم - اسم من أسماء الفلك" وماثر أى متحرك» ویفسر الرقیم باللوح» وشبه الغلك 
پاللوح لانه مسطح فیما .يبدو للنظر 

۰ جمل الملائحكة أربعة أقسام, ۳ 5 

١١‏ بعد أن كانت جسما واحدا فتق الله رتقه" وفصلها إلى أجرام بينها فرج وأبواب“ 
Pilg‏ ما بینها بعد ما حكانت صوامت لافراغ فيها 1 


fog‏ منظومة الارض - الفلاف الجوى 


فسرها البعض على ان الستة ايام ستة الاف سنة٠٠‏ وتعتقد ان هذا خطاء. 
والله | Nate‏ 

(و اصطفی سبحانه من ولد ادم انبياء أخذ على الوحى ميثاقهم!؛ وعلى تبليغ 
الرسالة أمانتهم لما بدّل أكش خلقه عهد الله Vagal)‏ فجهلوا حقه: و اتخذوا 
الاند اد معه۳ ۰ واجتالتهم الشیاطین عن معرفته ٤‏ و اقتطعتهم عن عبادته۰۰ فبعث 
فیهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ه لیستأدوهم میثاق فطرته۰1 ویذکروهم منسی 
نعمته٠‏ ویحتجوا علیهم بالتبليغ١٠‏ ویثیرو! لهم دفائن_العقول ۰۰۷ ویروهم الایات 
المقترة من سقف فوقهم مرفوع؛ ومهاد تحتهم موضوع ومعاش تُحپيهم؛ وآجال 
تفنیهم۰ و وصاب تهرمهم۰۸ و آحد اث تتابع علیهم»۰ ولم یخل سبحانه خلقه من نبي 
مُرسل» أو کتاب منزل» أو حجة لازمة» أى محجة قائمة؟١)‏ 


۔ ويستفاد من اثارة دفائن العقول اننا مکلفون شرعاً باعمال العقل فى کل شئو 
الحياة لاكتشاف اسرارها وقو انينهاء٠‏ اسر ار جماد اتها وكائناتها ٠٠‏ وصولا a‏ 
الیقین الروحیی و Gast‏ بأسباب القوة فى الحياة الدنيا 1g‏ 


Let |‏ علیهم میثاق التبلیغ و أن لایشرعوا للناس 
age ۷‏ الله للناس هو میثاق الفطر 8 

۳ الانداد ui‏ الأمثال» 

٤‏ (جتالتهم ماهم عن قصدهم القطری؛ 


0 أى أرسلهم تباعا 

gl 5‏ أن رسالات الرسل هى والفطرة سوام پسواء» ولا يعصكر صفو البشر إلا وساوس 
الشيطان٠‏ 

۷ إعبال العقل لإحكتشاف أسرار الحكائنات وصولاً الى اليقين بغالقها" والفنم بنعيم 


الدارین: 
A‏ السقف المرفوع ‏ السماء» المهاد الموضوع - الارض» الاوصاب - المتاعپ: 
4 المحجة - الطریق القويمة الو اضحتة 


الرياح فى الكون والقرآن o‏ 


الباب الثالث - الفصل السادس 


الرياح فى القرآن 


الریاح؛ » الرياح فى القر آن. 
۳ الريح فى القرآن؛ 3 تأثیر ات قوی الریاح" 


۵ الرياح والعلم الحديث: 


۔ فى حلقتنا السادسة حول مدارسة الرياح فى منظومة الأرض٠٠‏ بادرنی ولدى 
سائلاً: ما الرياح وما تقسيماتها و أنواعها١٠‏ فى الكون وفى القرآن والسنة ؟! 

- أحبت: يا ولدى! عن أبى هريرة أن رسول الله UE‏ قال: ش 

(الريح من روح الل تأتى بالرحمةء وتأتى بالعذاب» فإن ر أيتموها فلا تسبوهاء 
وإسألوا الله خيرهاء و استعيذوا بالله من شرها»م 

مستدرك الحاكم»٠‏ انظر الحديث رقم: 554 ۲ فى صحيح الجامع 

- وعن عمر أن رسول الله UE‏ قال: ل( الريح id‏ عذ ابا لقو ورحمة لآخرين). 

مسند الفردوس:۰ انظر الحديث رقم: ۲ فى صحيح الجامع' 

- وعن عائشة أن رسول الله Ab‏ كان إذا عصفت الریح قال: 

} اللهم إنى سالك خيرهاء وخیر ما فيهاء وخیر ما أرسلت به» و عون بك من. 


3 الرياح فى الگون والقرآن 


شزهاء وشر ما فیهاء وشر ما آرسلت بهم 

انظر الحدیث رقم: 4۲۵۳ فى صحيح الجامم 

- وعن عائشة أن رسول الل fe‏ قال: یا عائشة! لاتأمني الريح أن یکون فيه 
عذ اب؟ فقد عذب قوم بالریح» وقد ر أى قوم العذ اب فقالى!: هذا عارض ممطرنا) 

انظر الحدیث رقم:۳۰٩‏ ۷ فى صحیح الجامم 

- وعن سلمة ابن الاکوع أن رسول الله fe‏ كان إذا إشتدت الريح قال: ۵ اللهم 
لقحا لا عقيمام حديث حسن»٠‏ انظر الحديث رقم:4700 فى صحيح الجامع؛٠‏ 

- و الريح يا أحباب! هی حركة الهواء الموجود فى الغلاف الجوى للارض أى 
Yat‏ الهواء المتحرك» وتنتج هذه الحركة wits‏ ات الهواء» والشمس» 
والارض۰۰ وتقوم CLA!‏ بتوزیم طاقة الشمس على أرجاء الأرضء توزیعا عادلاء 
وجرت العادة» فى التقسیمات العلمية» على در اسة الغلاف الجوی» و الریم 
ودرجات الحر ارة وتأثیر اثها - ضمن در اسات الجو» والأحوال الجویته Lal‏ 
در اسات Gaull‏ و البخر» و السحاب والانهار؛ و المد و الجزر؛» والامواج» ودورة 
الماء - فتدرس ضمن در اسات علوم البحار؛ وان كان ple‏ الجفر افیا یجمعهما؛ الا 
أنه یتعرض لدر استهما کل على حده ٠٠.‏ وصحيح أنه یتعرض لتأثیر کل منهما في 
الآخر ٠٠١‏ إلا أنه لم يضعهما فى منظومة علمية و احدة: 

- وعلی عكس ذلك تماما فالقرآن الكريم يربط بين دورة الماءء ممثلة فى 
السحاب و الریح»۰ وهذا من الدلائل الإعجازية القرآنية؛ 

- آما الریح - وهی الریاح عالية السرعة؛ فهی ووظیفتها التسخيرية الالهية 
الکونیة.. آهی للرحمة؟» pl‏ هی Holdall‏ فهذه آمور مردها للمسخر؛ ولمر اده 
سبحانه وتعالی» والريح قد ترد فى القرآن بدلالة سرعاتها.۰ ريح طيبة١٠‏ ريح 
شديدة١٠٠‏ ريح عاصف٠٠‏ ريح حاصب١٠‏ ريح صرصر٠٠‏ ريح قاصف١٠‏ ريح عاتية٠‏ 
وأخيراً إعصار؛ وحسبنا فى هذا السرد للورود القرآئىء ثم التدرج فى التصنیف 
بحسب السرعة؛ و المسمی؛ وليس عليك إلا التأمل فى حديث سيدنا رسول الله fee‏ 
فى قوله: «اللهم إجعلها رياحا ولا Whar‏ ريحاي؛؛ فالدعوة تفرق بين الرياح 
وفوا ثدهاء و الريح ومضارها؟! 

ولا يخفى على فطنة المسلم المتدير GLY‏ القرآن أن doled Bal‏ فى القرآن 
ماجاءت قط قرين Gell}‏ بل ورد لفظ «مطري دواماً قرين العقاب و العذ اب" 
ولنتأمل قول الله تعالى: 

إو أمطر عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمین) (الاعر اف ۷: ۱۰/۸4 


الرياح فى الگون و القر آن ۷ 


وقوله تعالی: «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو Gall‏ من عندك فامطر علینا 
حجارة من السمای أى اثتنا بعذ اب deal‏ ( الأنفال ۸: ۳۲ 

وقوله تعالی: بإفلما جاء أمرنا جعلنا Galle‏ سافلها و آمطرنا علیها حجارة من 
سجيل منضوديٌ (هود ۱۱: ۰۰)۸۲ 

وقوله تعالی: لإفجعلنا عالیها سافلها و آمطرنا علیهم حجارة من سجيل»# 
( الحجر ۰۰)۷٤ Na‏ 

وقوله تعالی: ولقد أتوا على القرية التی أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا 
پرونها بل کانو | لایرجون Ty gait‏ ( الفرقانه۲: ۰۰/4۰ 

وقوله تعالی: تاو آمطرنا علیهم مطراً فساء مطر المنذرين# (الشعر ۱ ۲۱۶: (1P‏ 
و( النمل ۰:۲۷ ۰۱)۵۸ 

وقوله تعالی: لفلما ر أوه عارضا مستقبل أوديتهم قالو! هذا عارض ممطرنا بل 
هو مااستعجلتم به ريح فیها عذ اب أليمي ( الأحقاف"؛: ۰۰/۲4 

. آما المای و السحاب - فیرد قرین ألفاظ التعظیم و التوقیر -۰۰ بحسب الشأن 
المؤشر فى الحياة للماء والسحاب.۰ - ط آأنزل طوينزل#١٠‏ لوقل 
(ویشی»)۰۰ (ویزجی)۰۰ (ویزاف)۰۰ (ریس)۰۰ (رتثیر۰۰4 وهذا فى حد ذا 
دلالة ضمنية على عظیم التفع. 

- ونعرض لوظائف التسخیر الكونية للرياح٠٠‏ عارضین لاوجه الإعجاز القرآنی 
لکل! 


۲" الریاح فى القرآن 


- ويا ولدی! ترد الریاح فى القرأن كاية من آیات الله٠٠‏ ویکرمها الله بالبشری"۰ 
yay‏ سابقة خير لتلطیف الجو»۰ وحركة السفن»۰ وتلقیع المزروعات و السحاب" 
ونزول الماء۰۰ وتصریفه فى أنحاء المعمورة یابس وبحار - آیات تستحق التفکر 
و التعقل, وجاء ذکر الرياح فى القرآن الکریم فى عشرة مو اضع -۰۰ تعرض لها .۰ 
فى قوله تعالى: وشو الذی ارسل الریاح بشر | بين يدى رحمته و آنزلنا من 
السماء ماء طهورأي ( الفرقان (tA Yo‏ 

وقوله تعالی: SAY‏ الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى إذا أقلت 
Labs‏ ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من کل الثمرات کذلك 
نخرج الموتى لعلكم تذکرون)4 (الاعر اف۷: CoV‏ 


1۸ الرياح فى الحكون والقرآن 


وقوله تعالی: قومن آياته أن پرسل الریاح مبشر ات ولیذیقکم من رحمته ولتجری 
الفلك بأمره ولتبتغو | من فضله ولعلکم تشکرون)؛ ( الروم:": CEN‏ 

وقوله تعالی: ام من پهدیکم فى ظلمات البر والبحر ومن پرسل الرياح پشر | 
بين يدى رحمته أإله مع الله تعالی الك عما یشرکون)؛ ( النمل ۲۷: CP‏ 

وقوله تعالى: هو الله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا 
به الأرض بعد موتها كذلك النشور» (فاطر sto‏ 4( 

وقوله تعالى: ظ الله الذى يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه فى السماء كيف 
يشاء ويجعله کسفاً فترى الودق يخرج من خلاله فإذا صاب به من يشاء من عباده 
إن هم يستبشزونة ( الروم۳۰: CEA‏ 

وقوله تعالی: sh‏ أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما 
أنتم له بخازنین ( الحجر No‏ ۲۲) 

وقوله تعالی: sh‏ ا ختلاف اللیل و النهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحیا 
به الأرض بعد موتها وتصریف الریاح آيات لقوم یعقلون) ( الجاثية (otto‏ 

وقوله تعالى: ووتصريف الرياح و السحاب المسخر بين السماء و الارض OLY‏ 
لقوم یعقلون؛ ( البقرة ۲: 4؟15) 

وقوله تعالى: إو اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط 
به نپات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شىء مقتدرام 
(الكهف ۱۸: £0( 


ويا أحباب! لعل جملة هذه الآيات تریط بين الما و السحاب؛ و الیحر. و الفلك؛ 
و الریاح. فى منظومة كونية متأثرة ومؤثرة بعضها فى بعض۰۰ وهی تكاملية يعجز 
ناحية آخرى فحدود أجلية وعمرية العلاقات الطبيعية بين الماء والهواء التى قد 


۳ الریج فی القرآن 
5 ويا ولدی! وردت الریح فى القرآن الکریم فى ۱۸ ثمائية عشر موضعاً۰ وجاء 


ورودها قرين التعبیر عن الذ ات بإريح يوسفم؛٠‏ أو التعبير عن القدرة الدشرية 
(تذهب ریحکم)۰۰ وقدرة جند الله یا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
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جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنودا لم تروها وكان الله بماتعملون بصيراً4١٠‏ 
#ولئن أرسلنا ريحآ فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون#٠٠‏ والريح بحسب 
سرعتها ٠١‏ ريح ساکنة:۰ وريح طيبة٠٠‏ وريح شدیدة:۰ وريح عاصف» ٠‏ وريح حاصب'' 
وريج صرصر؛؛ وريح قاصف»٠‏ وريح عاتية٠٠‏ وإعصار١٠‏ والريح المسخر فيها 
رخاء» ومنها Last‏ الريح الطيبة:٠‏ أما ماعدا ذلك ففيها ومنها الهوة و العذ اب 
والدمار۰۰ ونعرض لهذا كله٠٠‏ فى قوله تعالى: إفسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء 
حيث صاب (ص۳۸: ۳( 

وقوله تعالى: هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك 
وجرين بهم بريح طيبة وفرحو! بما جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان 
وظنو ا أنهم أحيط بهم دعو I‏ الله مخلصين له الدين لثن آنجیتنا من هذه لنكوئن 
من الشاكرين» (یونس۱۰: ۲۲) 

وقوله تعالی: #ولسلیمان الریح عاصفة تجری بأمره إلى الارض التی بارکنا فیها 
وکنا US‏ شیء عالمین) ( الأنبياء ۲۱: ۸۱) ۱ 

وقوله تعالی: ولسلیمان الریح غدوها شهر ورو احها شهر (سبا۳4: ۱۲) 

وقوله تعالی: ان يشأ پسکن الریح فیظللن روا كد على ظهره إن فى ذلك لایات لكل 
صبار شکور ( الشوری CTP EY‏ 

وقوله تعالى: حنفاء لله غير مشرکین به ومن يشرك باه فکأنما خر من السماء 
فتخطفه الطیر أو تهوی به الریح فى مکان سحیق ( الحج ۲۲: CPV‏ 

وقوله تعالی: بإفلما رأوه عارضاً مستقیل آودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل 
هو ما استعجلتم به ريح فیها عذ اب أليمي (الاحقاف 45: (YE‏ 

وقوله تعالی: «فارسلنا علیهم ريحا صرصراً فى أيام نحسات لنذیقهم عذاب 
الخزی فى الحياة الدنیا ولعذ اب الآخرة أخزى وهم لاینصرون (فصلت CVT HEY‏ 

وقوله تعالی: Slop‏ ماینفقون فى هذه الحياة الدنيا کمثل ريح فیها صر أصابت 
حرث قوم ظلموا آنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولکن أنفسهم بظلمون JI)‏ 
عمر ان۱۱۷:۳) 

وقوله تعالی: ald‏ آمنتم أن یعیدکم فيه تارة أخرى فیرسل علیکم قاصفاً من الريح 
فيغرقكم بما کفرتم ثم لاتجدو | لکم علینا به تبيعام (۱ سر اء ۱۷: )5٩‏ 

وقوله تعالی: انا رسلنا علیهم ریحاً صرصراً فى يوم نحس مستمر) (القمر tot‏ 
14( 

وقوله تعالی: إوفى عاد إن أرسلنا عليهم الريح العقيمي ( الذاريات ۱ه: (EV‏ 
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وقوله تعالی: و أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية) ( الحاقة 5 *) 
وقوله تعالی: إفأصابها إعصار فيه ناري ( البقرة ۲: )١١١‏ 


“ تأثیرات قوی COM‏ 


. ويا آحیاب! يعرض الأستان الدکتور جمال الفندی:۰ کمتخصص, ور اند من 
رواد الكتابة فى الامجان القرانی۰۰ للمطابقة بين الورود القرأنى بتقسيم الریاح 
ومسمياتها uty‏ اتها.. و بين الأسماء والتقسيمات العلمية الحديثة 
والمسطورة فى مقياس بیفورت؛؛ راجع کتاب»۰ الله والكون د۰ محمد جمال 
الفندی - الهيثة المصرية العامة للكتاب ‏ ۰۸۱۹۸۱ فإسم الريح. وصفاتها يدل على 
الأثر و التأثير وهذا مايعنى به القران فى اجمال المعنى. وذلك يسطره العلماء 
المحدثين فى جدرل بيفورت؛ وإذا كان هناك من إتفاق فى هذه الجزئية الخفيفة. 
و البسيطة. فمؤدى ذلك أن حديث القرآن موجه للفطرة البشرية. وبلغته البسيطة 
السهلة٠٠‏ والتی تتطابق وفطرة مسميات عصرنا هذ ۰۰۱ بمردود إلى الله العليم 
الخبير الحکیم: 

وفى لغة العرب فإن: 

صرصر - تعنی شديد الصوت من الصرير وهو الصوت: 

عاتية - تعنی متجاوزة الحد١‏ 

حاصباً - تعنی ترمی بالحصاء و القصف الکسر: 

(عصار - تعنی ريع عاتية صاعدة الاثر من الارض إلى السماء على هيثة مخروط 
مقلوب؛ 

- وقد برجم بعض العلماء الامطار - النادر للسماء من أسماك؛ أو ضفادع؛ أو 
من مطر ملون بالاحمر و الاسود إلى تأثیر ات وقوی الریح -۰۰ كما حدث ذلك فعلاء 
وامطرت السماء سمکاً فى سنة ۱۸۱۷م فى بلدة Gul‏ فى اسکتلنده. وتکررت 
الظاهرة سنة۱۸۳۰م فى ايسلى وفی مرة ثالثة أمطرت السماء ضفادع صغیرة» فى 
انجلتر | ۰ وفی سنة۱۹۰۰م دفعت عاصفة رعدية عدد | من الکائنات Gall‏ بالقرب من 
لیفربول۰۰ - ويضاف أن السماء أسقطت مطراً أحمراً فى سنة ۱۲۰۸ فى |یکس: 
وأمكن رژیتها على جدر ان مقابر وکنائس» وسجلت هذه الظو اهر فى هامبرج. 
وفيئياء و انجلتر | ۰.ر اجم»۰ کنوز العلم - کتاب - وليم فرچار ! - ترجمه وتقدیم د' 
سيد رمضان هو ارق د محمد julie‏ سلیم - بغد اد - ۱۸۱۹۸۷ اضف أن هناك من 
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الأمطار السوداءء والصفراء ما سجلته البشرية على مرور الازمان» - وتفسر 
ظاهرتا السمك» و الضفادع - أنه شفط تقوم به الريح العاتية من برك» أو 
مستنقعات» وشو اطیء بحار» وبحیر ات؛ وتقذف له فى أماكن بعيدةا!؛ 

ونعرض للکو ارث و الاعاصیر کأثر من SUP‏ الريع وافساد البشر - فى الفصل 


العاشر: 
جدول - مقیاس بيفورت للرياح BEAUFORT SCALE‏ 
مقیاهللاسم الحديث الإسم في التأثیر على الاجسام السرعة 
القرآن ميل/ساعة 
صطر ساكنة deol‏ = يتساعد الدخان رأسيا أقل من ميل 
۱ سیم خفيف طيبة يتعين إتجاه الريح بحركة الدخان "اميل /س 
؟ رياح Lae‏ طيبة نشعر بحركة الرياح على وجوهنا ؛ : ۷ 
۳ رياح da‏ طيبة تنشر الرياح الأعلام الصفيرة WEA‏ 
٤‏ رياح ممتدلة طيبة ترفرف الأعلام WY‏ 
0 رياح نشطة طيبة تهتر الشجیر ات ٩‏ 4) 
٦‏ شدیدة شدیدة یسیع صفیر أسلاك البرق fo‏ ۰ ۳ 
۷ هاصطة غير محكتملة عاصف يصعب السیر ضد الریاج ۲ : ۳۸ 
م عاصفة حاصبا تثير JU!‏ وتعوق الحرحكة 1:4 
٩‏ عاصفة شديدة صر صر شديدة العصف و تکسر المداخن ۷ : +۵ 
۷ زوبعة قاصف تقص أو تکسر مایعترضها ۵ : ۷ 
١١‏ زوبعة هوجاء isu‏ تتلف مساحات برمتها 14 Vf:‏ 
١‏ اعصار (عصار کاسحة فوق ۷۲ 


۰ الریاح والعلم الحدیث 


- أجبت: یابنیتی! أورد القرآن الكريم فى الاية "۱ من سورة سبأ (۳۸) فى قول 
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يلاحظ الغدو فى إتجاه حركة عکسه تماما الرو tcl‏ 

- وحسينا أن تساوی المدتین فى الاية یعنی إنعكاس الحركة للریاح فى الاتجاه 

مع شبات سرعتها الاعتباريةء وهذ | هو ما يؤكده العلم الحدیث: 
POWER FROM WIND - Palmer Cosslett. Boston.‏ 

- وترصد الحركة والحركة العكسية للرياح بو اسطة الاقمار الصناعية - تری 
هذا الاعجاز القرآنی الذی آوحی به منذ۱۰۰ سنة؛ إلى قوم لم یعرفو | ولم تعرف 
معهم البشرية كلهاء سبیلا للقیاس و الرصد. على رقعة الكرة الارضية كلها!! - 
وسبحان الله العظیم؛ 

د وقد عرضنا إلى الطاقة المستخلصة من الریاح حال عرضنا لاپعجاز العلمی 
فى البحار» فى محال إستخدام gle‏ احین الهواءء وإستغلال طاقة الريح' أما 
الوظيفة الكونية للرياح لتلقیم الزرع فهذا أمر يقرره العلم الحديث. وقرينه تهوية 
الحدائق و المزروعات إعمالا لقول الله تعالى: إكمثل جنة بربوة أصابها و ابل SHU‏ 
أكلها ضعفين فان لم يصبها و ابل فطل و الله بما تعملون بصير ( البقرة ۲: (MMO‏ 

و الربوة هنا هی التى تتيح للحدائقء وللزروع dale‏ التهوية الطبيعية؛ 
والتعرض للريام و الذی تنتج عنه الزيادة السحققة فى التلقيح؛ وبالتالی الزيادة 
المحققة Lily‏ فى المحصول «أكلهام وبواقع أربع أمثال ضعفین)۰۰!! وهذه 
أمور بصل الیها العلم الحدیث» وینوه عنه خبر اء الزراعة - فى بحوثهم٠٠‏ وفی 
مو اقفهم الإرشادية؛٠‏ - وإعجان آخر يضاف إلى ما أورده القرآن الكريم فى قول 
الله تعالی: gh‏ أرسلنا الريح لو اقع)۰۰ وسبحان ربی العلیم الخبیر! 

- وان من آنوام السحاب ما يبسطه الله کالبساط فى السماء:۰ ویسمیه 
العلماء بالسحاب البساطی أو السحاب الطبقی»۰ كما هو مدون عند الغربیین فى 
rag ais‏ وهذ | هو هو ما آورده القرآن فى قوله تعالی: ANd‏ الذی برسل الریاح 
فتثير سحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله کسفا فترى الودق يخرج من 
خلاله فان | أصاب به من يشاء من عباده إن هم یستبشرون CEA rag dT)‏ 

. وبتأشير الرياح يتكون النوع الثانى من السحاب المتعدد الطبقات 
«الركامى"٠٠‏ وتأمل قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجى سحاباً ثم يؤلف بينه ثم 
بجعله رکاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد 
فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار (النور TE‏ 
(ty‏ 

وقوله تعالی: وان یرو | کسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركومي (الطور 
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۲ £4( 
وتا aie lal‏ ی ان دور نا ای رن كن مت 
البزق ویفاین لضو وتامل قول الله تعالی شمن. RAY‏ ۳) من سورخ النور: Stag)‏ 
من السماء من چبال فیها من dase‏ و العجب کل العجب أن الرصد الحدیث جداً 
توصل إلى حقيقة علمية قرآنية مد اها أن ال برد یکون وسط السحابة بشحنة 
كهربية موجبة'٠‏ بینما dap‏ حواف السحابة الذاثب المتبخر یکون سالب 
الشحنة الکهربیة۰۰ ولا يقوى الهواء أو الریاح على العزل بين الشحنتین»" 
فیحدث التفريغ الکهربی۰۰ وینتم عنه البرق٠٠‏ الذی يسبب العمی الموقت لناظره 

عن قرب۰۰ وتأمل قول الله تعالی: یکاد سنا برقه يذهب بالابصار 

- والریاح تغذی السحاب ببخار الماء وتغذیه أيضا بجسیمات صغيرة مجهرية 
من مساحیق تمتصها مثل ملح الطعام:۰ أو مساحیق تر ابیة» و الذی تمتصه الریاح 
مع بخار میاه البحار و المحیطات:. أو من اليابسةء ویتطایر مع الرياح من 
التهان و الاق لضيو قا الله leat olay‏ هی 2415 لكان 
tas ga!‏ الشحنة"»۰ وهذ ! هو sl yall‏ من کلمة لواقع فی وجه آخر Ite‏ 

- ویحاول العلم الحدیث أن پربط بين الرياح و السحاب»۰ - ولکنه لازال فى 
أول الطريق. وذلك لتعاظم المشكلة إن رصداً؛ أو تحلیلا ۰ إن سبباً أو نتیجة۰ إن 
إستقراء أو تحكما١٠‏ وان توقعا أو تجنبا! 

- ویکشف العلم الحديث ليس فقط عن كتلة الهواء فهذه بدیهیة. أما توافقء 
حركة كتل الهواء ‏ فهذا هو الذى خضع ويخضع للدر اسات المكثفة وتسمى هذه 
الكتل من الهواءء التى لها نفس درجة حرارة الأرض ودرجة رطوبة مقاربة من 
رطوبتها ۰۰ بالكتل الهو ائية؛ ويسمون كتل الهواءء فى أقصى الشمال الارضى 
۰لکتل الهوائية القطبیة» وأما الكتل التى فوق المنطقة الاستو ائية - فتسمی 
بالكتل الهو اثية الاستو ائية وحال تقابل كتل هو ائية من مناطق مختلفة فتكون جبهة 
سطحية١٠‏ وهذه الجبهة لاترى رأى العین۰۰ وتنفرد الحبهة السطحية الكتلية 
الهواثية فى منحدر هوائى متدرج. ويميل ١‏ :۳۰۰ من المسافة الافقية لانفر ادة 
جبهة الكتل الهوائيةء ويصعد الهو اء الدافىء الأقل كثافة إلى أعلى الجبهة؛ فى 
حين يكون الهواء البارد فى أسفل الجبهة: 

- وفى أكوان الله لما كان الهواء الدافیء أقل كثافة من الهواء البارد فهو 
لايقوى على دفعه بالسرعة الكافية٠٠‏ بل يتحرك جزء من الهواء الدافیء فوق 
الهو اء البارد. وكما لو كان يدفعه للحركة إعمالا لقول الله تعالی: 
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اش الذی پرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فى السماء كيف یشاء ويجعله 
کسفا فتری Gull‏ یخرج من خلاله فإذا آصاب به من پشاء من عباده إذ هم 
پستبشرون)؛ ( الروم۳۰: 4۸) 

- وبإنزلاق الجبهة السطحية للهواء الساخن فوق الهواء البارد فان الهواء 
الساخن وکتلته تتخلف عن کتلة الهواء البارد۰۰ حیث تبذل الجبهة الساخنة؛ طاقة 
أكبر فى الصعود إلى del‏ وإذ كان الهو۱ء الساخن لایحمل درجة رطوبة عالية 
- فتكون الریاح ساخنة وجافة اعمالا لقوله تعالی: لولئن أرسلنا ريحا فر آوه مصفراً 
لظلو | من بعده يكفرون» (الروم:۳: ot‏ آما إذا كانت الرياح الساخنة مرطبة 
بدرجة معقولة - فهناك احتمالا لنزول الماء و أنظر قول الله تعالی: إحتى إذا أقلت 
سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماءع (الاعر اف Covey‏ 

. وقد تکون الكتلة الهو Lal‏ - كتلة حاملة للسحاب. بمعنی أن آداءها فى هذه 
الحالة آداء انتقالی حملی؛ ويشير القرآن إلى هذه الحالة فى قوله تعالی؛ 

)0۷ :۷ از ۱ أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء (الاعر اف‎ iad 

۔ وقد تكون هذه الكتل مزنا طبقیا بسيط ) بساطى» أو مزنا ركاميا١٠‏ الله الذی 
يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى 
الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إن هم يستبشرون» 
(الروم۳۰: 448 أو gh‏ كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ( البقرة ۲: )۱٩‏ 

ومن هنا فالرياح مشارك أصيل فى دورة المياه العذبة؛٠‏ وتأمل ذلك فى قوله 
تعالى: ل أفر أيتم الماء الذی تشربون» أ أنتم أنزلتموه من المزن al‏ نحن 
المنزلون ( الو اقعة WA‏ ۱0۹۹ 

- ویولی العلم الحدیث آهمية کبری للربط بين الرياح (الاحوال الجویة) 
و المحیطات - لا لشیء - الا GY‏ كل منهما يتعامل مع سائل؛ يدور مع الارض, وهذا 
السائل طباقی - أى مژلف من طبقات۰ و البحر و الجو متصلان إتصالا تبادلیا 
تأثیر ۱ فيما بينهماء بحيث پژثر کل منهما فى الاخر»۰ - wey‏ فحص الجو فوق 
المحیط پلاحظ تدفق عظیم للكتلة و الطاقة و الحركة عبر السطح. وهذا الاخیر 
یمثل حدودا مشتركة بين البحر والهواء بنظام سائل واحد بالئسبة للآخر؛ 
وصحيح أن سطح المحیط هو فى الواقع سطح یتحرك بمنتهی الصعوبة» وبالغ 
التعقید فى حرکته؛ 

- والاساس كما سبق أن ذکرنا فى البحار أن الحركة العرضية على خط عرض 
واحد تتم من الشرق إلى الغرب»۰ وكذا الحال فالبخر يتم هو الاخر من الشرق 


الرياح فى الكون والقرآن f‏ 


إلى الغرب عبر المحيط!! فالبخر على شاطىء الولايات المتحدة الأمريكية ضعف 
البخر ‏ بعرض البحر . على الشاطىء المقايل!! 

- والأكسيجين والكربون الآسر للطاقة الشمسية إلى الارض يابسها ومحيطها 
يلعبان دور ا هاما فى الجو؛ وفى الرياح؛ وعلى ذلك أصبح من الضروری ربط 
الجوء و الرياح بالبحر و المحيطات حيث لايمكن إعتبارهما حدثين طبيعيين منفصلين» 

وحقيقة هناك تدفق مستمر للكتلة فى هیثات کثيرة عبر سطح الماء» ويتكثف غبار 
الجو ویغوص فى البحر؛ وحتى الایونات المشحونة کهربائیا. تتحرك من سطح 
المحیط إلى الجو. وتؤثر فى الجهد الکهربی بين الجو و المحیط من تحته؛ 
والجو و المحیط Ags‏ ان US‏ حر ارية مزدوجة نتيجة all‏ ارة المختلفة للارض بين 
القطبین. وخط الاإستواء٠٠‏ ویضاف أن العلم یقف alot | yale‏ تفسیر ظاهرة 
النقل الحر اری» والنقل الحرکی من المشارق إلى المغارب - أى على خطوط 
العرض۰۰ و القرآن الکریم یذکرنا ولا شك أن الجو و المحیط د اخلان فى العملية 
وبشدة:۰ لكنه والحال كذلك فان هناك قصوراً لازال يصيب العلم البشری*. 
وسبحان ربی Madball‏ 

- ویفسر العلم الحدیث بأن مایدفع الهواء على الحركة ‏ ماهو إلا فروق 
الفيفظ: ا جرع ا لاتم هن تاشر أشعة امس غلل غلذت الأرضنة الى تسن 
الهواء٠‏ وتأخذ الكتل الهواثية إتجاها عكس عقارب الساعة فى نصف الكرة 
الشمالی؛ oles}‏ عقارپ الساعة فی نصف BSI)‏ الجنوبی» pay‏ |ختلاف میل اشعة 
الشمس على سطم الكرة الارضیاء وإختلاف معدلات التسخین» أو التبرید - تنش 
الدورة العامة للرياح: 

وک تشم NY‏ فته الزورية YANG‏ ,وعد ند لیام gh Bagg‏ 
mandy ecg‏ الام من ناحا اخرى حر asd‏ النقانية الى بزاع قطبية: 
ورياح استواثية!! 

وفی. الختام یا اعیابا الریاح مشاراه امیل Bll! faye (A‏ علی كركن 
الارض۰۰ هی اللقح فى دورة المیاه العذبة٠٠‏ وهی اللقح فى النبات»۰ و الماء 
Shall,‏ هما اساس الحياة البيولوجية على سطع الارض!۰۰ وهی اللقم فى 
gh‏ احین ومر اوح الهواء۰۰ وهی الاساس فى انتظام وتوزیم درجات الحر Ney‏ 

وصدق رسول الله fie‏ حیث قال: ۵ اللهم لقحا لا عقيمام!! 
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الباب الثالث الفصل الساپع 


السصاب فى التر آن 
٩‏ السحاب فى القرآن. ۲ نشأة السحاب فى القرآن؛ 
۳ أنواع السحاب: ۶ إنزال الماع 
© السحاب والعلم الحدیث: ۰7 الرعد والبرق: 
۷ الرعد والبرق فى القرآن؛ ۸ السحاب والظل: 
٩‏ السحاب يحتزل الالوان؛ ۲ الجو یدفا عند سقوط الجلید. 
١‏ البرق يفقد البصره ۲ الرعد یفقد السمع؛ 


۳ صواعق البرق والرعده 


- سال ولدی: هل لنا أن نبد أ تحص ورود السحاب فى القرآن ؟! 

- أحبت: يا ولدی! تورد آيات القرآن الكريم السحاب فى احد عشر موضعاًء٠‏ 
تصف تسعة منها فى دقة متناهية العلاقة التبادلية التأثيرية بين السحاب و الریاح: 
> اريا إيرسل الرياح فتثير سحابام» وكهربائيا «يريكم البرق خوفا وطمعاً 
duh‏ السهاب الثقال)۰۰ اومن آياته بریکم البرق خوفاً وطمعاً وینزل من 
السماء ماء فيحى به الأرض بعد موتها إن فى ذلك OLY‏ لقوم یعقلون): 

كما أن Sui‏ القرآن الكريم تصنف السحاب تصنيفاً كونيا إلى سحاب مركوم 
وان يرو كسفاأ من السماء ساقطأ يقولوا ساب مرکو مې ۰ و لاثم يجعله ركاما). 
وإلى سحاب بساطى الله الذى پرسل الرياح فتثیر سحاباً فیبسطه فى السماء 


1۸ السحاب فى الحكون والقرآن 


كيف Gels‏ 
ويرد السحاب GGG‏ القرآن الکریم فى موضع عاشر بمعنی المزن۰۰ وبدلالة 
کونية GLE abet usps‏ من إنشاء السحاب.۰ وهی التحکم فى نز ال ماء 
السحاب زمائيا ومکانیا.۰ متی و این بشاء ا۰۰!۵ وتأمل قول الله تعالی: لطأ أنتم 
آنرلتموه من المزن أم نحن المنزلون)۰۰ ويرد فى موضع حادی عشر ولو آنزلنا من 

{Lalas ele المعصر ات‎ 

Ll‏ الدلالة الغیر مباشرة على السحاب فى آیات القرآن الکریم -فترد فى 
العدید من qual gall‏ لإأنئزل من السماء dele‏ و «وينزل من السماء ماء) و 
إنزلنا من السماء ماع و Lash‏ أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الارض بعد 
موتها ٠١‏ وهی بو اقع موضع و احد لکل: 
وتصنیفا وإنز ۰۰۷۱ (|نز ال من السماء الدنیا و السماء العلا)» 


۲ نشأة السحاب فى القرآن 


۔ سالت ابنتى: وماذ | عن نشأة السحاب فى القرآن ؟! 

د آجبت: با بنتی! السماب بكرن عندما تبرد الریاح وتقل درچة Bol gad)‏ فى 
طبقات الجو العلياء يتحول بخار الماء۰۰ بفضل تلقيح الرياح للبخار بالاتربة 
والاملاح:۰ إلى نقط من الماءء أو إلى بلور ات من الثلع» وذلك بحسب درجة 
الحرارة السائدة 

ويورد القرآن الكريم نشأة السحاب و أنواعه وتسخيره: 

فى قوله تعالی: gh‏ ا لله الذى أرسل الریا فتثير سحابأي (فاطر ۳۰: )٩‏ 

وقوله تعالی: dd‏ الذى يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى السماء كيف 
يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده 
إذا هم يستبشرونة ( الروم۳: (EA‏ 

وقوله تعالى: هو الذى يريكم البرق Lyd‏ وطمعاً وينشىء السحاب الثقال) 
(الرعد CV‏ 

وقوله تعالى: gash‏ الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى إذا أقلت 
bho‏ ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك 
نخرج الموتى لعلكم تذکرون ( الأعر اف ۷: 00) 
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وقوله تعالی: ألم تر أن الله يزجى سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله LIS,‏ فترى 
الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء 
ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار) ( النور ۲4: 17) 

وقوله تعالى: GA}‏ الجبال تحسبها جامدة وهی تمر مر السحاب صنع الله الذى 
أتقن كل شىء إنه خبیر بما تفعلون) ( النمل ۸۸:۲۷ 

وقوله تعالی: Sap‏ يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ( الطور 
(f ۲‏ 

وقوله تعالى: و أو كظلمات فى بحر Gat‏ يفشاه موج من فوق موج من فوقه سحاب 
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد پر اها ومن لم يجعل الله له نورا فما 
له من تور Syl)‏ 10:14) 

وقوله تعالى: #وتصریف و الرياح و السحاب المسخر بين السماء و الارض لآيات 
لقوم یعقلون ( البقرة ۲ ۱۱۹4 

وقوله تعالی: # أفر أيتم الماء الذی تشربون, أ أنتم أنزلتموه من المزن أم 
نحن المنزلون) ( الو اقعة ٩ه: (M4‏ 

وقوله تعالی: إو آنزلنا من المعصر ات ماء ثجاجا) ( النبأ ۷۸: )١4‏ 


۳ آنواع السحاب 


. عادت ابنتی تسأل: وما آنوام السحاب ؟! 

ar‏ 11 | لسكا ني ما ای ای ان ای یهن 
ار اا الام “قو نت مان النات کین السا ي رن 
مراحل التكثيف؛ الله الذى أرسل الرياح فتثير سحابام. 

ونحسب أن لفظ سحاب) لفظ مطلق غير مقيد»٠‏ ومن تعريفات العلم الحديث:: 
والتى تشمل أنواع السحاب المعروفة والواردة بذات التعريف قرآنیا؛ ومنها: 

أ٠‏ السجاب البساطى٠٠‏ بإفتثير سحابا فيبسطه فى السماءي' 

ب٠‏ السحاب الركامى٠٠‏ «يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله GUIS,‏ 
ژیقولو | سحاب مرکوم 
لطبقات من السحاب"۰ سحاب ثقال)۰۰ إحتى إذا اقلت سحاباً ثقالا سقناه لبلد 
میت):۰۰ Gyo}‏ من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض) 


iY.‏ السحاب فى الصكون والقرآن 


04 تنزيل الماع 


by -‏ أحباب! السحاب مسخر كسنة كونية منه سبحانه وتعالی۰ ككل شىء مما 
خلق»٠‏ فالكل مسخر». لما آراده الله له من وظيفة فى الکون»۰ فالسموات 
والارض وما بینهما وما فيهماء و الشمس, والقمرء والنجوم؛ و اللیل؛ والنهارء 
و الأرض» و البحار؛ و الأنهار» و الفاك» مسخرات بأمره٠٠‏ كذلك الرياح والسحاب 
مسخرات بأمره وإذئه٠٠‏ ونحن مكلفون بارتفاق واستغلال كل هذا التسخير 
لجخا والح ' التسزية جا 

- وتامل قول الله تعالى فى الآية ۲۹۶ من سورة البقرة: إوتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء و الارض OLY‏ لقوم يعقلونم١‏ 

lily -‏ هییء للانسان أن مسألة التبخير من الامور السهلة الميسورة ‏ وهی 
هكذا سهلة الا أن أمر التكثيف و التنزیل لصعب عسير على البشر!! 

مو ممعي E‏ كال SY‏ 

- حاشا لله - رب العزة و القدرة القادر على كل شىء؛٠‏ إنما أمره إذا أراد 
شيا أن يقول له كن فيكون' 

- ویقرر ربنا تجلت قدرته وعزته فى تكثيف وتنزيل الماء: 

و أنزلنا من المعصرات ماء ee fabs‏ 

- والسؤال الالهى يأتى فى نهاية مطاف الرحلة الكونية٠٠‏ رحلة النشأة 
والخلق للرياح وللسحاب وتنزيل الماء٠٠‏ رحلة تسخيرهماء ورحلة حصادهما١٠‏ 
والسؤال الاستنکاری للعلی القدير»: 

i>‏ أنتم أنزلتموه من المزن al‏ نحن المنزلون»٠٠‏ ؟! 

- بلی وهو الخلاق العليم * إنما أمره إذا أراد شینا أن يقول له كن فيكون 
* فسبحان الذى بيده ملكوت كل شیء Grad dally‏ 


۵ السحاب والعلم الحديث 
by -‏ آعباب! لایخظف التصئیف العلمی الحدیث ge‏ الورود القرآنی فی 


الجوهر» لکنه التفصیل و التشعيبء الذی لایخل بالوظيفة الاد اثية للسحاب من بعد 
خلقها وتسخیرها.۰ إن تكييفا للجى فى الغلاف الجوی للكرة الارضیة.۰ وان 
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استکمالا للدورة الكونية للماء العذب»۰ لجا كان أم ماء»۰ ينزل من السماء الدنيا 
إلى الارض: 

وا لشي الكن مضه ta NS‏ في الطنون ای کل aN‏ ي ان 
وتتكون من بلور ات صغيرة من الثلج؛ هی أعلى أنواع السحب: 4 كنس اشفتضاق : 
- وتوجد على إرتفاعات فى حدود من ۸ وحتى ١١‏ كيلو متر١‏ ومنها يوجد السحب 
السمحاقية الطباقية» أو الركامية المتموجة و ألو انها لبنية يبدو قرصا الشمس 
و القمر خلالها محاطين بحلقة مضيئة تسمى الهالة؛ 

. والسحب متوسطة الارتفاع» يكون لونها أزرقء أو رمادي» يبدو لك قرصا 
الشمس و القمر وكأنك تر اهما من خلال زجاج مصنفر؛ وهذه السحب مائية لا ثلجية 
وهی على بعد من ۳ إلى A‏ کیلو متر من الارض: 

- أما المزن الرکامی فهو سحب عظيمة الكتلة تنمو وتتجمم ر أسياً قد تأخذ کل 
المسافة الحدية Guile‏ الثلافة LALA)‏ کیلومتر ات أى بتخانة ارتفاعية بسمك 
خمسة كيلو متر ات۰ وتتشکل فى هيئة السندان» وعنها تنتج رخات المطرء 
البرد. أو الثلج وقد تصحبها عو اصف رعدية. 

- وأما السحب الركامية الطبقية ذات اللون الرمادی المتدرج بين الفاتع 
و الد اکن فتوجد على إرتفاعات من كيلو متر إلى ثلاثة كيلو متر ات من سطح الارض 
وینتج عنها تساقط الرذ ان» وقد ينتج فى هذه المسافة البينية من كيلو متر و احد 
وحتی ثلاثة کیلو مترات مزن طبقى؛ رمادی داكنء ينتج Ge‏ نزول الماء وبصفه 
مستمرة؛ 

- وفی one‏ هذه الأمور لا يلحق العلم بكل ما أورده القرآن الكريم منذ f‏ 
سنة.۰ بل یعجز حتی الآن عن تفسیر BS‏ الريح العاصف وکنه الظو اهر 
| لاعصارية فى تکاملیتها المناخية٠٠‏ وسبحان من يعلم السر و خفی! 


Golly الرعد‎ " 


۔ وسال ولدی: ومان | عن الرعد و البرق ؟! 

. أجبت: يا ولدى! ظل العقل البشری حتی القرن الماضی حبیس آفکار خاطنة 
مد اها أن البرق و الرعد ناتجان من نو اتج إختكاك السحب بعضيها ببعض! 

- ویفسر العالم | لانجلیزی میخائیل فر اد ای ظاهرة البرق بأنه يمكن تولید شحنة 
كهربائية بتوجیه رذان بخار الماء نحو سطع مائی؛ فأجز اء مکونات السحاب 


۰۳۲ السحاب فى اللكون والقرآن 


الهابطة زات قوة طاقة کهربائية كبيرة تژین الهواء الصاعد بشحنات مضادة 
ومساوية٠٠‏ فیسقط الماء إلى الارض:۰ ویصعد الهواء المتأين إلى نسمة 
السحاب۰۰ وینتج عن ذلك شحن السحابة بشحنة کهربائية كبيرة كبر GS‏ 

- وحال ماتقترب سحابة من آخری تتلاقح السحب بفعل الریاح وحرکتها 
إو أرسلنا الرياح لواقع) وینعدم العزل الهواثی لقلة المسافة وقت تز اوج 
الریاح» فتنتج ومضة کهربائية من سحابة إلى آخری» وکذلك من السماء إلى الارض: 
وهذه الومضة نسميها برقا Mes‏ 

- ر اجع كتاب کنوز العلم ‏ ولیم فرجار ١|‏ مترجم؛ بغد ان؛ ۰۱۹۸۷ 

- وجاء العالم الأمريكى بنجامين فر ا نكلين و أثبت أن الرعد والبرق ماهما إلا 
من نواتج الكهرباء الجوية٠٠‏ والأساس النظرى فى ذلك مرجعه إلى أن مركز 
السحابة موجب الشحنة٠٠‏ ونسمة السحابة تكون مشحونة بشحنات كهربائية سالبة 
فى الحو اف۰۰ ومن dus‏ أنه من الخواص الطبيعية للشحنات المتباينة أنها 
تتجاذب وتتحد ۰۰ فینتج عن هذا الاتماد تولد طاقة حر ارية؛ وكهربائية عالية جدأ١٠‏ 
وتجاذب حجمى لمکونات السحب إن بَرْداً lat‏ وان قطرات ماء . حتی أن حجم 
کر ان الم قن صل فى :سارت | مكحف ۲ یرال AN‏ انا eal‏ كروي 
المائية فقطرها يصل من ۲ إلى ۳ ملليمتر٠٠‏ وبدء الهطول ينشأ عند قمة السحابةه 
والؤيانة- Mae‏ رداق واه Sol gar lag Aa GLC‏ 
وال ی فان لوقت فان ا leg Gehl‏ رة اه ا وتات اس 
و السالبة ينتج عنها فرقعات رعدية؛ وومضات برقية؛ وتمدد هائل فى الهواء Wee‏ 

- ويا أحباب ! نری البرق قبل أن نسمع الرعد لسبب بسيط هو أن سرعة 
الضوء ٠٠٠ر٠٠٠۳‏ كيلو مترا/ثائية. فى حين سرعة الصوت فى حدود ۲۳۳ كيلو 
متر /ثانية؛ 

- وقد يؤخذ الفارق الزمنى بين الرؤية البرقيةء وبين السماع الرعدى Us‏ على 
البعد الكونى الذى يتم فيه التزاوج الكهربى فى السحب بين الموجب 
و السالب؛ إلا أن هذا الأمر لایتعدی حدود السماع الرعدى فيه العشرين كيلو 
مترء فى حين أن لرؤية البرق آماد ومسافات AST‏ بكثير؛٠‏ ولا عبرة لرژية البرق 
دون سماع الرعد فی حالة التطلع رة المسافات 1۰۰ 

- وإذا كان البرد *الثلج" یذوب على سطح الارض فهذا مرجعه إلى تخطی وفقد 
كمية من الکهرباء۰ وان آردنا التعمیم فإن سر عو اصف البرق و الرعد یکمن فى 
أعالى السحابة.۰ كلما كان AST‏ برد ا؛ وفیه بد أية تکون السحب آما فى أسفل 


السحاب فى الگون والقرآن ary‏ 


السحابة فحتى حد معين يصل حجم مكوناتها الجزثية بالکهرباء. و الاتحاد بين 
الشحنات؛ وفى حالة السحب الركامية فقد تنشأ حرارة فى سخونة ودرجة حرارة 
سطح الشمس (a tere)‏ ناهيك عن تتابع الرعد ليصل ۱۸۰۰ رعدة فى الساعة أى 
بواقع ۳۰ ثلاثين رعدة فى الثانیة!! وتستهلك الرعدة الواحدة فى مجمل العاصفة 
الرعدية الكونية قرابة -,۲ مليون كيلو وات ساعة !٠٠١‏ وقد يأتى زمان تستغل فيه 
هذه الطاقات الرعدية الهائلة ؟! 

- والقرآن الكريم أسبق من كل ple‏ وكل معرفة حقا (نه۰۰ #کتاب أحكمت آياته 
ثم فصلت من لدن عليم خبيرم (هود:۱) 


۷ الرعد والبرق فى القرآن 


- ويا أحباب! برد الرعد فى القرآن الکریم فى موضعین: 
فى قوله تعالی: 8 أو کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق یجعلون أصابعهم 
فى آذ انهم من الصو Gel‏ حذر الموت و الله محيط بالکافرین (البقرة ۲: )۱٩‏ 
وقوله تعالی: لإويسبح الرعد بحمده و الملاثکة من خيفته ویرسل الصو Gel‏ 
فيصيب بها ای ی ی یی المحال» ( الرعد ۱۳: ۱۳) 
نها الآبة السايقةء ومنها النص' 


مواضع الآخرى جاءت في قوله تعالى: 

alt}‏ تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج 
من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن 
يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصاري ( النوں ۲4: 4۳) 

وقوله تعالی: هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا وينشىء السحاب الثقالي 
رالرعد ۱۳: ۱۲) 

وقوله تعالی: «ومن آیاته بریکم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فیحی به 
الارض بعد موتها إن فى ذلك OLY‏ لقوم بعقلون ( الروم۳۰: CVE‏ 

وقوله تعالی: يإيكاد البرق يخطف آبصارهم كلما آضاء لهم مشوا فيه وإذا 
أظلم علیهم قامو | ولو شاء الله لذهب يسمعهم و أبصارهم إن الله على کل شىء 
قديري ( البقرة ۲۰:۲) 


4 السحاب فى الحكون والقرآن 


۸ السحاب والظل والظلمة!! 


by .‏ أحباب! إذا كان ماسبق يندرج تحت ظاهرة إعجازية ole‏ للخواص 
الكهربائية للسحاب ولبرقه ولرعده٠٠‏ فإن للسحاب إعجازاً حراريا ضوئياً آخر وهو 
إنتاجه للظل وحجبه للضياء وللحر ارة فى آن و Medal‏ وجاء ذلك فى موضعين قرآئيين: 

-_الاول فى قوله تعالى: Lula‏ عليهم الخمام»# (البقرة ۲: (CoV‏ بمعنی أن 
السحاب يقوم كالمظلة أو الشمسية ‏ وهو هكذا!! 

- الثانی فى قوله تعالی: ل أو كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من 
فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل 
الل له ذوراً فما له من نور ( الذور ۳۹4« 

- وقد كشفت الدراسات الضوثية الحديثة للسحاب والبحار العميقة من 
تحتها ۰۰ وجود موج من فوق موج فى البحار العميقة٠٠‏ وكل طبقة من هذا الموج 
تشتت الضوء الشمسی» من اصل ضوء الشمس او من غمام السحاپ»۰ حتى 
انهم وجدو! الظلام الدامس فى البحر العميق اللجى على بعد ۱۰۰۰ متر SHS)‏ 
متر واحد)٠٠‏ فكانها الظلمة المتدرجة مع العمق»۰ سبحان الله العظيم على هذا 
السبق الاعجازى لحقيقة علمية لم تكتشفها البشرية الا حديثاً جدآ۰! 


٩‏ السحاب يختزل الألوان 


ويا أ حباب! السحاب شأنه شأن الماع یختزل أطياف | ree gal‏ وبحسب سمك 
السحابة» أو السحاب. اضف أن العلم لم يكشف إلا حدیثا أن الرؤية سببها 
الصوء قبل البصر». فالعین لا تری فی op WAI]‏ وعلی هذا فان آیام تکاش 
السحاب تقل الرؤية وتقل حدودها لمسافات قصیرة» وه | ما لمسه «laren‏ وکنا 
کیشر نجهل تفسیره التفسیر العلمی الصحیع وحتی قرن سابق من الان 
وحتی سنوات محدودة مضت كانت البشرية كلها تجهل الخواص الضوئية 
یضار هذا اف السو مووي فيه الول الحق التعهزا 


۲ الدفء مع سقوط الجليد 


السحاب فى الكون والقرآن £Yo‏ 


دمرده إلى الحرارة الكامنة فى الجليد > البرد)۰۰ حيث يتخلى الجرام الواحد 
من الماء عن ۸۰ سعر حرارى؛ وهذه الحرارة تتسبب فى رفع درجة حرارة الجو 
إرتفاعا قليلا أثناء سقوط الجليد مدة طويلة٠‏ و أضف أنه فى مثل هذه الحالة تقل 
درجة رطوبة الجو وبدرجة ملحوظة: 


١‏ البرق يفقد البصر 


- ومن الظو اهر المعروفة یا أحباب!٠٠‏ تعرض الطیارون وخاصة فى المنطقة 
الاستو اثية إلى الفقد اللحظی للبصر۰۰ وهذه حقيقة عملية لامر el‏ فيهاء٠‏ تأملها 
فى قوله تعالی : إيكاد سنا برقه يذهب بالابصار )!۰۰۱ 


۲ الرعد يفقد السمع 


- كذلك فان للرعد آثاراً سمعية ضارة٠٠‏ قد تؤدى الى فقد السمع٠٠‏ لإيجعلون 
أصابعهم فى آذ انهم من الصواعق حذر الموت)۰۰ ويتفق البرق مع الرعد فى 
آثاره۰۰ فهذا يفقد البصرء وذاك يفقد السمع؛؛ يكاد البرق يخطف أبصارهم) و 
یکاد سنا برقه يذهب (oleh‏ والكل مسخر بامره؛ وبتوجيه لا يخطئ: 
الهدف٠٠‏ «ويرسل الصواعق فيصيب بها من solids‏ 

- ألاله الخلق والأمر ۰۰۱۴ سبحان الله العظيم!! 


۳ صواعق البرق والرعد 


- ويورد القرآن الكريم Bil‏ الصواعق فى عمومية التأثير وعمومية النوع 
Law)‏ كان al‏ بصرياً) فی موضعین۰۰ فى قوله تعالى: 

yi}‏ كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى آذ انهم من 
الصواعق حذر الموت و الله محيط بالكافرين» ( البقرة ۲: )۱٩‏ 

وقوله تعالى: إويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق 
فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله وهو شديد المحال ( الرعد ؟1: ۱۳) 

- ويتضح لنا من الآيتين أن gel poll‏ إما صوتية رعدية؛ و الحماية منها متعلقة 
بخصوصية السمع:٠‏ بحماية الاذان۰ وأما فى حالة الصواعق البرقية البصرية 


fy‏ السحاب فى الصكون والقرآن 


الكهربية فلا سبيل إلى حماية البصر إلا بتجنيها' 

وأما الحماية من الصواعق و من آثارها الكهربية المدمرة فلا يتأتى إلا 
بتفريغ طاقتها الکهربية فى الأرض بواسطة مائعات الصواعق ‏ کمحاولة لزيادة 
تسرب الكهرباء الى الأرض - قبل أن تدمر الشحنات الكهربائية كل ماعلى 
الأرض من حياة ‏ ويتم ذلك بتوصيل طرف معدنی مدبب يثبت على الابنية ويتصل 
الطرف المدبب بلوح معدنی مدفون فى باطن الارض:۰ - وهذا يقى المنازل 
وسكائها من أخطار الصو "el‏ 

أما الصواعق التى وردت قرين القصص القرآنی فقد جاءت قرينة حالة 
بذاتها١٠‏ وعلى هذا الأساس وردت als‏ المفرد صاعقة وجاء ذكرها فى القرآن 
الكريم فى خمس مو اضم۰۰ فى قوله تعالی: 

إوإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة و أنتم 
تنظرون)؛ ( البقرة ۲: (oo‏ 

وقوله تعالى: بإيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا 
موسى أکبر من ذلك فقالو ۱ أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا 
العحل من بعد ماجاءتهم البینات فعفونا عن ذلك واتینا موسى سلطانا مبينام 
( الخساء 6: ۱۵۳) 

وقوله تعالی: فان اعرضو | فقل آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثموديم (فصلت 
۱ ۱۳ 

وقوله تعالی: لو أما شمود فهدیناهم فاستحبو | العمی على الهدی فأخذتهم صاعقة 
العذ اب الهون بما کانو | یکسبون)؛ (فصلت 4۱: ۱۷) 

وقوله تعالی: dap‏ شمود إن قبل لهم تمتعو| حتی حين * فعتوا عن أمر ربهم 
فأخذتهم الصاعقة وهم پنظرون) ( الذ اریاتاه: (ELEM‏ 

- وو اقم الحال والامر کذلك۰۰ أن البشرية لم تسجل وقائم صو Bel‏ غاد ونمود؛ 
وقوم موسی۰۰ ونستطيع أن Gadd‏ ذلك على أن الصاعقة كانت ذ ات طبيعة كهربائية 
مدمرة۰۰ وغالب الاعتقاد أنها كانت من هذا النوع الموجى الكهرومغناطيسى ذى 
الأثر الآنى اللحظی» و اش آعلم؛ 

- وال سبحانه وتعالی یقسم فیقول فلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون)" 
وما نيصر الضوه وما لانبصر هی الإشعاعات؛٠‏ ومنها الممیت من الصواعق! 


الزلازل فى الحكون والقرآن 1۷ 


الباب الثالث ‏ الفصل الثامن 


الزةزل فى الكون والقرآن 
۱ الزلازل والبر Saal‏ » الزلازل فى القر “Ol‏ 
۳ الزلازل فى التراث الاسلامى* ٤‏ الزلازل والعلم الحدیث: 
ه٠‏ الأرض وزلزالها وأثقالهاء 1 رصد الزلازل والبراکین: 
۷ آثار الزلازل. ۸ الظواهر الفريبة للارض: 
٩‏ الزلازل فى مصر؛ 


فى الحلقة الثامنة من مد ارستنا حول منظومة الارض۰۰ خصصناها لمد ارسة 
الزلازل و البر اکین و الظواهر الغريبة للارض فى الکون والقرآن وفی المعارف 
البشرية التر اثية و الحديثة ١‏ 

سالت ابنتی: ما الزلز ال I‏ وما البرکان ؟! 

أجبت: یابنیتی! الزلزال هزة. أو رجفة تنتاب سطح الأرض» وتحدث نتيجة 

لاضطر اب وحرکات جوف باطن الارض وقشرتها الخارچية» وترجم الزلز ال الی: 

۱ صدمات شقوق وتو اصل فى القشرة الارضیه: 

۲ هبوط أجزاء من القشرة» و ارتفاع اجز اء آخری" 


{YA‏ الزلازل فى الكون والقر آن 


۳ إنزلاقات أرضية وانهيارات جبلیةه 

٠4‏ إنفجار المياه الجوفية: 

ه٠‏ تحرك الجبال Hall!‏ 

وأما البركان فمصطلح يطلق على فتحة فى قشرة الارض"۰ تتصاعد منها 
الغازات وتقذف الصخور مصهورة وصلبة إلى سطح الارض الخارچی۰۰ 


۲ الزلازل فى القرآن 


- ويا بنتى ! الزلزال معناه لفویاً الاضطراب»٠‏ ولقد ورد الزلزال بتصريف 
المعنى فى أربعة مواضع في القرآن٠٠‏ نصفها بشرى بلفظ لزلزلوا) فى 
موضعین۰۰ والنصف الآخر کونی فى موضوعين آخرين؛٠‏ زلزلة الارض يوم 
الساعةء٠‏ ونعرض لجميع الورود !۰۰ ١‏ 

- فالرلزلة البشرية cele‏ فى قول الله تعالی؛ « أم حسبتم أن تدخلو! الجنة ولما 
يأتكم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلو! حتی یقول 
الرسول و الذين آمنو | معه متی نصر الله ألا إن نصر الله قريب (البقرة ۲: CYNE‏ 

وقوله تعالی: إهنالك أبتلى المزمنون وزلزلو | زلز الآ شديدام (۱لاحز اب ۳۳: ۱۱) 

۔ و یا بنتی ۱ جاءت الزلزلة الكونية الكبرى فى قوله تعالی: هیا آیها الناس 
اتقو | ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيمي gall)‏ ۱:۲۲) 

aya,‏ تعالی: (إذا زلزلت الارض زلز الها * وأخرجت الارض أثقالها * وقال 
الانسان مالها * يومئذ تحدث أخبارها * بأن ربك أوحى لها ( الزلزلة ۹ (o 1١‏ 

- وأما الزلازل الكوئية الصغرى يا بنتی ! فهى لاتعدو کونها اضطرابة 
محدودة۰۰ اهتزازة صغيرة٠٠‏ «میدة)۰۰ ووردت الاشارة إلى الميد الارضی فى 
موضعین: 

يقول الله تعالى: إخلق السموات والأرض بغير عمد ترونها وألقى فى الأرض 
رواسى أن تميد بكم وبث فيها من كل د ابة و أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من 
كل زوج Pas‏ (لقمان ۱۰:۲۱) 

وقرله تعالی: وجعلنا فى الارض رو اسی أن تميد بهم وجعلنا فیهل فجاجاً سبلا 
لعلهم بهتدون ( الأنبياء ۲۱: ۲۱) 

- ويا lal‏ ! يتضح مما سبق أن جوف الارض فى حركة لاتهد ٠١‏ ونحسب أن 


ی ا 


تيار ات الجوف الارضی الحملية الحرارية ومواضع مياه الجّوف الأرضى تجعل 


الزلازل فى الکون والقرآن ۳۹ 


لهذه الحركة الد اخلية رُيُمومة مثيرة !۰۰ يضاف أن Kya‏ الارض ذاتها إن حول 
نفسهاء أو حول الشمس؛ أو حرکتها هی و الشمس حول مركز المجرة - کل ذلك = 
يزيد من الحركة تعقيداً د اخل جوف الارض ell‏ 

- آما زلزلة ( أو ميدة) الطبقة الحيوية العلوية لسطح الارض و التی تعج 
بحیاتنا وحياة مختلف الکائنات و الطبقة السفلی gad‏ هی الاخری بحياة يعلمها رب 
العزة من نیمانود of‏ وفطریات؛ وبکتریا؛ وحشر اكد وجنور حیة COLL!‏ و آشجاره. 
وميدة الارض التي اعتدنا على تسمینها مجازاً زلز | ۱۰۰۹ 

- ويا أحباب ! نقصر عرضنا القادم على آخر ماتوصل إليه العلم الحدیث حول 
ميدة الأرض"٠‏ أو حول الزلزلة الاعتبارية الصغری !! 


۳ الزلازل فى التراث 


- سال ولدی: وهل للزلازل فى التر اث الاسلامی موضع ؟! 

- أجبت: بالقطم يا ولدی ! فعلماء العرب حاولوا تفسیر الظو اهر الطبیعیة.. 
وأعطوا النماذج العلمية لعلم الزلازل فى کتب التر el‏ على منهجية علمية قائمة 
على التجربة و الرصد و المشاهدة !۰۰۱ 

- وللرئیس ابن سينا بحوث قيمة فى الزلازل تصنیفها و آنواعها و آسباب 
وقوعها وآثارها؛٠‏ وهو مایتفق تماما مع العلوم الحديثة. 

- وآورد الاستاذ الدکتور عبدالله پوسف الفنیم السجل التاریخی للزلازل 
مستنداً فى ذلك إلى أعمال علماء التاريخ والتر اث الاسلامیین.۰ من أمثال٠٠‏ 
«تاريخ السل و الملوك)۰. ابن جریر الطبری؛ و (المنتظم)۰۰ ابن الجوزی» و 
رالکامل فى التاریخ)۰۰ ابن الأثير» و «کنز Call‏ الدواداری» و (السلوك 
لمعرفة دول الملوك)۰۰ المقریزی۰۰ وغيرهم٠٠‏ 


- وسبرد تاریخ الزلازل و بقرر: ( أن حلال ‏ | “yl‏ السبوطی_الذی عاش فى مصر 
وتوة ٩۱۱ ale‏ هھ أول من وضع سحلا شاملا للزلازل الحادثة فى الاسلا 
ابتداع من القرن الأول ١‏ | القرن التا | » وأصبح هذا 


\ 
من عام ۱۹۲۸م حینما تحدث die WILLIS‏ فى محلة جمعبة الزلازل العالمية٠٠'‏ 
ویکشف هذا_الکتاب بحق عن مدى إهتمام العرب بدر اسة الظو اهر الطبيعية . 


وتدوين تاريخ Wate‏ ۸۰۰ 


1 الزلازل فى الحكون والقرآن 


. ویسرد سيادته٠٠‏ نقلا عن جلال الدين السيوطى٠٠‏ أن مصر تعرضت منذ 

القرن الأول الهجرى لاکثر من خمسين زلن ۰۰۷۱ 

- الامر الذى يتحتم علینا معه رد كتب التراث٠٠‏ ورصد الزلازل وآثارها١٠'‏ 
مواضها وقوتها ومدرهاء٠‏ وتكرراها المکانی والزمائی؛؛ فالماضی يقدم لنا 

معلومات لها وزنها»٠‏ إن ربما بها تُقسر أحداث المستقبل بالنسبة للزلز ال! 

. ومن هذه الزلازل المصرية المسجلة فى التراث الاسلامى ما يلى: 

۱ هھ (۷۱۳ (a‏ (فی۲۱ طوية حدثت زلزلة عظيمة فى مصر وهدمت مدنا کثیرة» ومات 
اهلها تحت الردم وغرق فى البحر مر ا كب کثیرة) 

VAs ۲‏ ه(6!"اثلام): ails)‏ بأرض مصر زلزلة شدیدة» سقط نتیجتها ر أس منارة 
الاسكندرية) 

۳ اه( ۸۸۵۹-۱۲-۰۲۰): (حدثت زلازل ورجفات فى بلاد المغرب والشام والعراق 
وسمم بها fal‏ تنیس بمصر ضجة دائمة هائلة» فمات منها 
خلق کثیر) 

6 ۷ ه(482-815م): (وفیها كانت زلزلة عظيمة بالشام ومصر وبلاد الجزيرة 
و أفريقيا و الاندلس» وکان قبلها هزة عظيمة قویة) 

(AAA) VY ‘o‏ (وفیها زلرلت مصر فى جمادی الاخرة زلزلة أخربت الدور 
والمسجد الجامع؛ و أحصى فى يوم واحد بها ANT‏ جنازة) 

٩‏ ۲۷ ه(۸۸۷-۵-۲۸): (زلزلت مصر وهدمت AST‏ عماراتهاء وأهلكت خلقاء ولم 
یعهد ذلك من قبل) 

۷ هه (۸۱۱-۱۱-۱4خ): (حدثت بمصر رجفة يوم الاربعا ء لسبم خلون من ذی القعدة 
من نصف الیل الى الصباح و اضطریت الکو اکب التن 
يقال لها الشهب اضطرابا شدیدا» وکانت الشهب تنتقل 
شرقا وغربا Paty‏ وجنوبا؛ ولم يكن لاحد طاقة أن ینظر الى 
السماء لاجل ذلك). 

۳۸ ۸ (۱۲-۱-)۹۳م): GIS)‏ فى مصر زلزلة عظيمة ثالث ذی القعدة من هذه السنة) 

۹ ۳۹ ه(ذا.”"١دخم):‏ (وفیها كانت بمصر زلزلة عظيمة مات فیها خلق عظیم و اهدمت 
دور كثيرة وبعض الجو امع) 

Whe ۰‏ ه(۱۰۱۷-۱۵ففم): (جاعت زلزلة عظيمة بمصر یوم الاحد آخر الساعة الثانية 
لست خلون من صفر ثم ule‏ فى ثلث اللیل» ثم عند الا ان: 
ثم بعد صلاة الصبع وقد توالت ثلاثة آیام» وخسف ببعض 
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قر اها حتى صار أعلاها أسفلهاء وهلك من كان فيهاء وخرج 
Jal‏ مصر منها الى الصحراء وقد مكثت ستة آشهر و 
سكتت فى رجب ولم تعد) 
PEt ١١‏ ه(4ا94١-دهدكم):‏ (زلزلت مصر زلزلة صعبة هدمت البيوت ودامت ثلاث 
ساعات وفزع الناس إلى الله بالدعاء) 
۲ ۳۵۲ ه(4ه:15م): (حدثت زلزلة بمصر ودوى عظيم ليلة أربعة عشر من ربيع 
الآخر سنة Gul‏ وخمسين وششمائة. وأصبحت الشمس 
محمرة وبعده إلى السو ان فابتهل الناش إلى الله) 
(advo )a ۷‏ (كانت الزلزلة بمصر وكذلك بالموصل؛ وهدمت دوراً كثيرة من 
الاقلیمین): 
to ۶‏ ه (۱۰۳۳-۱۱۲۱م):۰ (وفيها کثرت الزلازل بمصر والشام فهدمت شیثاً 
کثیرء ومات تحت الردم خلق کثیر)؛ 


۱۳ 


٥‏ ۳ هھ (۱۰)۱۱۱۸۰-۲۳ (حدث بمصر زلرلة عظيمة يوم الجمعة ثالث طوبة فى 
الثالخة من النهار)؛ 

٩‏ امه ه (۱۱۸۵۰۰۲-۰۹ج)۰۰ Cte)‏ بمصر رلرلة» وفی مثل تلك الساعة كانت رلزلة 
فى بعليك کذلك) 

oft ۷‏ ه (۰۰)۸۱۱۹۵-۱۲-۰۱ (وفیها هبت ريح سود اء عمت الدنیا» وذلك بعد خروج 
الناس من مكة؛ ووقع على الئاس رمل أحمرء ووقع من 
الرکن الیمانی قطعة»٠٠‏ وفیها زلزلت مصر) 

۸ هه ۰۰۸۱۲۰۱۰۵۸۰۷ (وفیها كانت الزلرلة العظيمة فى شهر شعبان» أتت 


من نحو الصعید» فعمت الدنيا فى ساعة و ial‏ وهدمت 
بنیان مصرء حتی عدم تحت الهدم عالم عظيم: ثم وصلت 
پالشام و الساحل: وهدمت نابلس» حتی لم يبق بها دار قائمة 
الا حارة السامرة» وهلك تحت الردم ثلائون ألف (نسان: 
وکذلك هدمت عکا وصور؛ مع قلاع الساحل» وإمتدت إلى 
دمشقء فهدمت بعض المنارة بجامع بنی أمية» وهرب الئاس 
إلى المیادین) 

89 ۰ ه (۱۲۰:۳-۹-۱۰ع):۰ «وفیها کانت زلزلة عظيمة cise‏ أكثر البلاد» مصر 
والشام و الجزيرة وبلاد الروم وصقیلیه وقبرص ۰ ووصلت 
إلى الموصل والعراق وغیرها. وخرب من مديئة صور 


TY 
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سورهاء و اشرت فى کثیر من الشام): 

۷ ه (۰۰)۱۳۵۸۱۲-۲۹ (وفیها کذرت الزلازل بأرض مصر) 

۰ ه (۱۰)۸۱۲۱۱-۱۱-۲ (زلزلت مصر)۱ 

۳ ها (۰۰)۸۱۲۹۳-۱۲-۲ (کانت زلزلة آثرت فى ساثر مصر حتی أن بعض عم 
جامع عمرو انفصل بعضه عن بعض» وکان أخف مما خدث فى 
جامم القاهرة) 

۲ مه (pI TAA)‏ (لما كان يوم الخمیس الثالث و العشرین من شهرذی 
الحجة قبل طلوع الشمس زلزلت الارض زلن الا شدیداً لم 
یعهد بمصر مثلها من قبل ثم امتدت فى جميع البلاد بالشام 
ومصرء و أقامت تهتز تقدیر ربع ساعة SU‏ وکان لها دوی 
کدوی الرعد» وسمم للحیطان قعقعة وللسقوف أصوات 
شديدةء وصار الماشی یمیل والر OSI‏ يسقط حتی تخیل 
الئاس أن السماء انطبقت على الأرض٠٠‏ وخرجت ريح 
عاصف» ففاض ماء النیل حتی‌القی المر اکب التی كانت 
بالشاطیء قدر رمية سهم؛ وعاد الماء عنها فصارت علی 
اليبس»؛ وتقطعت مراسيهاء و اقتلم الریح المر اکب الساشة 
فى وسط | ce Lol‏ وحذفها إلى الشاطیعء»۰۰) 

a VEN‏ (۰۱)۸۱۳)۱۰۱۵-۰۱۸ (زلزلة عظيمة بمصر و الشام مات Yad‏ تحت الردم ما 
لايحصى وغرقت مر اکب كثيرة وتهدمت مآذن وجو امع ومآذن 
لا تعد)١‏ 

(al PEE NI) ub VEE‏ (وفيها كانت الزلزلة العظيمة المزعجة العميمة أخربت 
کثیرا من الاماکن ودخلت إلى مصر و الشام وتو اتربعدها 
الزلز ال مدة فسکن الئاس فى الصحاری)؛ 

Vor‏ ه (كلط51هلام) ٠١‏ (حدثت زلزلة فى مصر و الناس فى صلاة العشاء 
(BAI‏ 

۵ ه (۰۱)2۱۳۷۳-۱۰-۱۹ (زلزلة خفيفة فى القاهرة)' 

۸ هت خالا لكام (رلزلت القاهرة ومصر زلزلة خفيفة الساعة الر ابعة)" 

٥‏ ه (avery td)‏ (وقعت زلزلة عظيمة بالقاهرة حتى هدمت عدة بیوت) 

ATA‏ ه (١1111١١1471م):٠‏ (فى سابع عشر ذى الحجة زلزلت القاهرة بعد 
مضى ساعتين أو نحوها من الليل وکانت خفيفة؛ ثم زلزلت 


الزلازل فى الحكون والقرآن try‏ 


كذلك فى ليلة الأحد)٠‏ 

۸ ه (4!”اءمم1115م)١٠‏ (وفى يوم السبت حدث عند شروق الشمس زلزلة 
قدر ما يقرأ الانسان من سورة الاخلاص» ثم زلزلت ثانية 
مثل ذلك ثم زلزلت ثالثة» فلولا أن لطف الله بسكوتها لسقطت 
gull‏ فإن الأرض Sul‏ وتحركت المبانی وغيرها حركة 
مرعبةء بحيث شاهدت حائطا خرج من مكانه ثم (ale‏ 

AWA ۲‏ ها 1434م (قبيل الظهر بقليل حدثت زلزلة بالقاهرة اهتزت لها 
الدور هزة لو طالت لأخرجت ما زلزلت) 

۳ هد (۸۱۱۳۸۸۱-۲۸)حدشت بالقاهرة زلزلة عند أذان العصر؛ اهترت بها 
| لارض مرتین الا أنها كانت خفيفة وله (dead!‏ 

٤‏ ۳ ه (۱4۵۸,۱۱-۸م)۰۰ (وحدئت فى القاهرة زلزلة ولکنها كانت خفیفة) 

۵ هه (EVAL)‏ (زلرلت القاهرة زلزلة لطيفة لیلاً »؛ 

AA ۵‏ ه (۰۰)۸۱4۸۱-۳-۱۹ (کانت زلرلة مهملة بمصر و القاهرة ماجت منها الارض 
وتحرکت المآذن ومالت وسمم للارض دوی کدوی الرحی 
وکان ذلك بعد العصرء فاستمرت نحوثلاث درج وهی فى 
اضطر اب حتی دهش منها الناس» وخرجت النساء من 
البیوت وهن حاسرات عن وجوههن وحصل للناس غاية 
الرعب» ومات من هذه الزلزلة قاضی القضاة شرف الدين 
موسى ابن عیسی الدمشقی‌الحنفی» وکان جالساً بدیوان 
المدرسة الصالحيةء فقام حين وقعت الزلزلة فسقط عليه 
ساقط من أعلی الدیو ان» فمات لوقته» مات أيضاً الزینی 
آبویکر ابن القاضی عبد الباسط مرجوفاً من الزلزلة حين 
ماج به البیت)" 

AAA ۷‏ ه (1188-5-15م)١٠‏ (حصلت بمصر زلزلة لطيفة بعد العشاء لكنها كانت 
خفيفة ولم تدم ولو د امت قدر درجة حصل منها غاية الفساد)؛ 

A ۸‏ )£ ۱6۸۱4۹۰۵۲ (زلزلت مصر زلزلة لطيفة يوم الأحد نصف الشهر» 
ثم زلزلت Last‏ يوم الأحد نانی عشرینه) 

1۹ هت "(ator Vto)‏ (وقعت بالقاهرة زلزلة خفيفة بعد العشاء و أقامت نصف 
درحة ولو د امت لافسدت۱)۰۰ 

۰4۱ ۹۱6 هت ۰۱0۸۱۵۱۸ (زلزلت مصر زلزلة لطیفة)؛ 


۳۱ 


tt‏ الزلازل فى الحگون والقرآن 


۱ هھ (alot VTA)‏ (زلزلت القاهرة يوم الجمعة ۷ من ذى الحجة) 
۲ ۹ ه (۰۰)۸۱۵۱۳۰۳,۲۹ (وقعت زلزلة خفيفة بالقاهرة و استمرت تعاود الئاس 
ثلاث مر ات و الارض تضطرب اضطر ابا ظاهراً) 


۲۳ ۹ ه (۱۵۲۳-4۵م)۰۰ (وفی ليلة السبت» وقعت رلزلة لطيفة بالقاهرة بعد أذان 


العشاء الاخرة gots‏ عشر درج» مکثت نحو نصف slays‏ 
ارتجت فیها الحیطان و السقوف» 

۶ ۳ ه (۰۰)2۱۵۲۷-۷-۱۱ (وقعت زلزلة لطيفة بالقاهرة فى ضحوة الاحد )۰ 

۵ ۳ ه (۱۵۲۹-۱۱-۱۳م)۰۱ (قال الشاذلی وقعت قبل الفجر بنحو عشر درج زلرلة 
بالقاهرة و أنا بالمثذنة» فماجت المثذنة منها Lage‏ عظیماه 
وارتجت رجا شدیداء ومکثت نحو درجتین أو (BIE‏ 

۲1 4۰ هب ()۰۱)۸۱۵۳4-۳-۲ (بعد فجر یوم الإثنين» زلزلت مصر زلرلة لطیفة): 

۷ ۳ ه (۰۰)۸۱۵۳۱-۱۲-۳۰ (وقعت زلزلة لطيفة جداً بالقاهرة). 

۸ 444 ه (۰۰)2۱۵۳۷-۲,۱۰ (زلزلت مدينة دمياطء و استمرت تتزلرل أربعة یام کل 
يوم خمس مر أت)' 

4 ۷ ه (۱۵۱۳-۹-4ع):۰ (وفی ليلة الإثنين وقعت زلزلة ورجفة شدیدة بمصر. 
ومعها دوی الارض؛ و استمر AST‏ من درجةء بل قریباً من 
درجتین وتهدمت منها بعض البيوت؛ و انشقت جدر MON‏ 

۰ 444 ه الأحد (ه١401دام)١٠‏ (قال الشاذلی: وقعت زلرلة بالقاهرة مکثت نحو 
خمس درجات»٠‏ بعد الظهر بیسیر».ماجت المآذن ووقع بعض 
رژوس منها): 

٥۱‏ ۱۰۰۰ ه (۰۱)۸۱۵۹۱-۰۱-۱۹ (رلزلت مصر القاهرة ثلاث مر ات شم سکتت)؛ 

۰۷ هه( زلزلت مصر زلزلة عظيمة وخرج آهلها إلى الصحر اء ثلاثة أيام إلى 
أن سكتت؛ و انهدمت يعض البیوت): 

۶ ه. (۰۰)۳-۱۵ «حصلت زلرلة فى ثالث ساعة من اللیل فى مصر )۰ 

۵ هه ) ارتجفت الارض بمصر ارتجافاً Lyi‏ سقطت منه بعض المنازل 
الباليةء ومکث نحو أربعين ثائيةء٠٠»‏ وحدثت بالقاهرة الساعة 
العاشرة الا ثلاث دقائق صباحا توالت فیها الهز ات دفعتین 
من الغرب إلى الشرق على ما شعرنا بها و استمرت کل هزة 
من ثانیتین إلى ثلاث ثوان ولشدتهما شعر بهما کش سکان 
القاهرة ففر کثیر منهم خارج بیوتهم»۰۰۰ ولم نشاهد قبیل ذلك 
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علامة تنذر بالزلزلة من مثل هجوع الريح واشتداد الحرارة 
عن المعتاد واغبرار الأفق٠٠‏ ونحو ذلك» و آخبرنا جماعة 
أنهم سمعوا Lys‏ طالعاً من الأرض كهزيم الرعد عند حدوث 
الزلزلة فى الجزيرة وقد علمنا من الأخبار التى تواردت 
علينا أن AST‏ سكان القطر شعرو! بها). 
- ولا نعتقد يا أحباب ! أن الوصف العلمى الحديث للزلازل يخرج عن الإطار 
الوارد فى كتب التراث الاسلامی رفيعة المستوى من حيث المدة و القوة !! فهى 
جهود فى حاجة إلى ترتيب وتصنیف زمانی ومکانی»۰ وما الماضى إلا دلالة ومؤشر 
للمستقبل النشاطى الزلزالى فى مصرنا الحبيبة حماها اللهه٠‏ ليتسنى لنا التقليل 
قدر الطاقة من الخسائر الناجمة عن الزلازل !! ۱ 
. ولا عجب يا أحباب ! فان ذلك الجيل من علماء المسلمين حمل مشعل التقدم 
العلمی العالمى٠٠‏ ما أحوجنا ! الى عمل منظم وصولاً الى بعض التقدم العلمى 
Luts‏ واقتد ۱۶۱ بهم !۰۰ 


ef‏ الزلازل والعلم الحديث. 


. ماد ولدی بسال: وماذا عن الزلازل فى العلم الحدیث ؟! 

. أجبت: يا ولدی! يعتقد علماء الجیوفیزیاء أن جوف الارض أكثر تعقيداً مما 
نظن۰۰ وذهب البعض الى تشبيه الارض وطبقاتها بالبصلة!١٠‏ وقد إعتمد العلماء 
هيكلاً معقول للطبقات الارضية: قشرة خارجية رقيقة على السطح ثم غلاف صخرى 
سميك ينقسم الى ثلاث مناطق ذات مميزات مختلفة: العلياء | لانتقالية» و السفلى١٠‏ 

ومكونات اللب الخارجى السائل: الحديد والنیکل المنصهرين٠٠‏ وهو فى حجم 
المريخ؛ أما اللب الداخلى الصلب فهو فى حجم القمر ٠١‏ 

۔ وفى در اسة حديثة؛؛ ضمن نظرية التكوينية الصفحية - التى تقدم صورة 
متكاملة للكثير من سلوك القشرة الارضيةء Ube‏ البراكين وظهور الجبال» وتحرك 
القار ات» وامتداد قاع Gaull‏ الزلازل»٠‏ فتوصل العلماء فى الولايات المتحدة 
الامريكية فى يونيو ۱۹۸۷م إلى أن القشرة الأرضية تعمل وتتحرك بديناميكية؛ 
وتوصلوا الى ان هاواى كجزيرة جبلية تتحرك نحو اليابان بمعدل ۸۳ 
ملليمتراسنة:٠‏ وقد تمت القياسات بو اسطة تلسكوبات الر ادیو۰۰ وبمرجعية نحو 
اشباه النجوم البعيدة٠٠ LES‏ قياس مرجعية ثابتة. 


۳٦‏ الزلازل فى الحكون والقر آن 


والزلازل تولد بعض الطاقات الضحمة»٠‏ وتنتقل من نقطة Gilad)‏ على شكل 
موجات الضغط من نوعین فى الاساس: 

النوع الاول: موجات الضغط وهی موجات صونية من سلسلة من الضفوط 
والاسترخاء ات۰۰ وتنتقل طوليا؛ وتتوقف سرعة هذه الموجات على كثافة المادة 
التی تنتقل من خلالها. فکلما ز ادت المادة GES‏ ز ادت سرعة الصوت فالصوت 
پسری فى الماء أسرع من سریانه فى الهواء٠‏ 

النوع الثاني: موجات القص وتهتز من جانب إلى آخر وهی عمودية على (تجاه 
مسارها وهی تمند وتنتشر من خلال المواد الصلبة فقط. لاالمو اد السائلة 
و الفاز ات و الاخيرة تنتقل بسرعة تساوی ثلث سرعات موجات ا لضغط؛ 

- ويا ولدی ! كان الفضل للفیزیائی الیوغوسلافی آمدریا موهورفیتش هام ۱۹۰۹م 
إبان زلز ال کرواتیا العظیم فى تسچیل السيزمية لهذا الرلز ال.۰ و استنتع أن 
الموجات العالية السرمة نسبیا إنما تسیر خلال قشرة کثافتها عالية؛٠‏ وتکریما 
لععله هذ تسمی الطبقة بین السطح القشری الارضی؛ و الفلاف الصخری ( 
بثغرة موروفیتش) أو (موهو)؛ 

- ومع حلول عام ۱۹۲۳م ومع وقوع زلز ال قارون قام العالم الفیریائی النمساوی 
فیکتور کونر اد بدر استه» وفی ۱۹۲۵م حدد الطبقة العلیا و الطبقة السفلی من 
.الغلاف الصخری للارض: ۱ 

- وفی عام 1515م ذکر الفیزیائی البریطانی هارولد جبینریز أن القلب الد اخلی 
للارض يسد الطریق آمام الموجات الثانوية لنموذج الرلازل» أنه وعلی بعد۲۹۰۰ 
كيلو pie‏ تحت سطح الارض یوجد بحر من المعدن المتصهر هو قلب الارض: 

- وأخيراً پا ولدی ! تمکن روبرت کلایتون - بمعهد کالیفورنیا للتکنولوجیا من 
وضع أسلوب پسمی الرسم الطبقی السیزمی» أى تماثلية النموذج الارضی:: 
ومعه یقوم بتجمیم تسجیلات مثات الالاف من الزلازل التی سجلت على کوکب 
الارض بمعونة الحاسبات الآلية٠٠‏ ويبيح النظام الجدید در اسة تغیر ات سرعة 
الزلز ال" 

- وفی مؤتمر لارتحاد الجغر افی الامریکی عقد فى مايق ۸۱۹۸۸ ذكر أنه : re)‏ 
كلما بردت المادة» ز ادت كثافتهاء و الصوت ينتقل بسرعة فى المواد الاکثر كثافة, 
والو اقع أن الفلاف الصخری كله یتصرف تصرف قدر من الحساء وضع على 
النار. ومثل الحساء فان تیار ات الحمل الحر اری تعکر الغلاف الصخری» ولکن 
على مقیاس زمنى یقدر بعشر ات ملایین السنين؛ و الغلاف الصخری مکون من 
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الصخر الصلد؛ والذی پتدفق مع ذلك تحت دفع الفروق فى درجات الحر ارة 


العالية). 
5 ویقول وود هاوس أستان الجيولوجيا بجامعة هارفارد : : (مع عام ۸۳( تمكنا 
وجماعة معهد کالیفورنیا من إنتاج خرائط ثلاثية الابعاد٠٠‏ تتفق إلى حد کبیر» من 


حیث آماکن الشرعة و البطه فی الغلاف الصخری ۷ 

as cg‏ ر اال اال فی وط فاع 
المحیط» حيث مناطق الفوران الساخنة؛ ومن ثم هی بطيئة؛ ووجدنا القارات 
سريعة ربما YAY‏ باردة)' 

- ويقول کلایتون: (۰۰ إن مجموعة معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا اکتشفت أن PST‏ 
الاماكن حرارة فى الغلاف eee ee‏ على a‏ قلب الفلاف الصخری 
تحت القارة Ma VI‏ فى ذلك لار 
a nT‏ 

- ویسود (عتقاد علمى الآن بين العلماء GL‏ هناك فى جوف الأرض (طبقة - دي) 

قد تكون زات سلوك مشابه کفیر! لقشرة سطح الارض الواقعة على بعد۲۹۰۰ 
کیلومتر من فوقها - مثغيرة من ملامحها بإستمرار (أى متحرکة)۰۰ ویزید على ذلك» 
أنه از | كانت هناك منخفضات وبروز ات على سطح القلب الخارجی لکانت هناك 
تضاريس (مضادة) مقابلة معكوسة فى الجزء الأسفل من الغلاف الصخری» أى 
وديان وقار ات وجبال ومحيطات مقلوبة وتتطابق مع نظرياتها على سطح MATT‏ 
ای الجبال والجبال المضادة» والقارات والقارات المضادة ونظيرتها 
المحیطات و المحیطات المضادة» وهذا dys‏ ویفسر ظاهرة تباين الخواص! 


» الأرض وزلزالها وأثقالها . 


. وفی الاجمال يا أحباب ! فحتى الآن بقف العلم عاجزأ عن التحديد 
الاحتمالی لوقوع الزلازل» حتى ولى فى الأماكن السائد حدوث الزلازل بهاء وعلى 
فتر ات تاريخية شبه متكررة ویضاف أن تحدید نطاق الزلازل هو من الأمور 
الإحتمالية کذاك۰۰ ولا بتعدی تقنین دود هذه الاحتمالات - من حیث وقوع الزلازل 
ومکانها ونطاقها وشدتها _ إلا التقليل من مخاطرها (الزلازل) على البشر 
و الممتلکات؛ وربما أخذت أو تتخذ الإحتياطات الواجبة لتحسین النظريات 
الإنشائية للمناطق السيزمية أى شديدة التعرض للزلازل وذلك لتفادی آثار الزلازل 
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المدمرة وتوفير التسهيلات والتامينات الدفاعية الشعبية المتظمة والضرورية 
لمواجهة مثل هذه الكو ارث: 


۲ رصد الزلازل 


عدون هه رس ا ی وع ای قن اما Sa‏ 
وتهدين poly late.‏ الزلازل بدلالة وجرد غان: ال ادرنفن: الماد الخوفنا::؛ 
ویتم رصد هذا القلق من مر اصد آرضیة» أو من أقمار صناعية مثبتة فى الفضاء 
لهذا الغرض؛ ترسل الاقمار بتسجیلاتها ليل نهار الى محطات المتابعة الارضیة.: 
کون gall) Bikey sibel:‏ الات وحص السار رف الما 
مادنا ا ول و gall‏ كين gall‏ والمري pl BS ae eee‏ با iS glk‏ 
او ام alipag‏ ها ر مکار dancin:‏ قل لیر ات" SIT‏ که ی pelle‏ 
و مات Colas OI tat all‏ و aac‏ لحفلل 
ومفاد وحدة أصل الأجواف للمجموعة الشمسية ربما يسهل الربط بين الخواص 
الطبيعية للزلازل و البر ا كين هنا وهناك۰۰ و الله أعلم١‏ 


۷ آثار الزلازل والبراكين 


- ويا wily‏ ! لکی نعطی صورة مكانية وزمانية عن الآثار الاقتصادية و الاجتماعية 
الناجمة عن الزلازل و امير اكين فى الفترة من فبر ایر۱۹1۰م وحتی نهاية عام ۸۱۹۸٩‏ 
(۰ سنة) مقرونة بعدد الضحایا من الانفس البشرية لكل زلز ال وبرکان - وذلك من 
قبیل إعطاء تصور جغر افی وزمانی للاماکن الساند وقوع زلازل بهاء ومقرون JS‏ 
زلز ال وبرکان dad‏ الخسائر المادية الناجمة مقدرة بالملیون دولار آمریکی نورد 
الجدول التالي: 
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۳۹ 


رن جدول يوضع QUIS‏ وقوع الزلازل والبر اكين فى العالم و أماكن وقوعها 


التاريخ 


۱۲ فبراير‎ ٩ 
۱۲۰ gal ۱ 
wy مارس‎ 
۱۱۱۳ يوليو‎ 5 
1936 مارس‎ ۸ 
۱۱۷۲۰ مایو‎ ۱ 
4۷۱ فبراير‎ 5 
إبريل )اذا‎ ٠٠ 
۱۱۷۲ دیسهبر‎ ۳ 
۱۹۷۵ سیتمبر‎ 7 
WY فبرایر‎ £ 
۱۱۷۱ yal 3 
۱۱۷۱ پوليو‎ ۷ 
WAV أغسطس‎ ۷ 
۱۱۷۱ yaad gi ؟)‎ 
۱۱۷۷ بارس‎ £ 
۱۱۷۸ پونيو‎ ۲ 
۱۱۷۲۱ ابریل‎ ٥ 
۱۹۸۰ مایو‎ 
۱۹۸۰ اتو بر‎ ۰ 
۱۹۸۰ yaad gi ۳ 
۱۹۸۱ فبراير‎ ٤ 
WAC دیسمبر‎ ۳ 
۱۱۸۳ مارس‎ ۱ 
WAY بایو‎ 3 
WAY: أکتو‎ ۰ 
۱۹۸۵ مارس‎ ۳ 
۱۹۸۵ سبتهپر‎ 5 
۱۹۸۵ توفمبر‎ ۳ 
۱۹۸۲  سطسآ‎ 
WA أحکتوبر‎ ٠ 
WAY ؟ مارس‎ 
MAY بارس‎ ۵ 
WAY أکتوبر‎ ۱ 
AA دیسمیر‎ ۷ 


۷ أحکتو بر*۱۸ 
الجيلسة 


الحدث 


المنطقة 


(زلزال أوبركان) 


مس سس مج سس سس ی سس سس ا ا 


زلزال 
زلزال 
ثورة برحكانية 
زلزال 
زلزال 
زلزال 
زلزال 
ژلزال 
زلزال 
زلزال 
زلزال 
زلزال 


۲ زلزال 


٤‏ ثورات برکانية 


عدد ضحايا 
(نسمة 


Wle 
Powe 
YAY: 
۳۷ 
۱۳ 
Ware 
10 
9 
۵+ 
Le 
۷۷۸ 
۹۷۸ 
۱1" 


قلت 


الخسائر 
+f‏ دولار 


1 
AAs 
e 
Of 


۳۸۰ 
30 
Wor 
Lew 
f 
Owe 
Yo. 
Vo 

۳۵۸ 

fos 

Va 


۷ر1 
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۸ الظواهر الغريبة للأرض 


وسألت ابنتی: وهل فسر العلم الحديث كل ظو اهر الارض ؟! 

۔ أجبت: كلا ۰۰۱ كلا یابنیتی ! فلا زال فى قلب الارض وغلافها الصخری وما 
بد | dla‏ ظو ا هر تثیر جدلا لم پحسم حول ثلاث ظى | هر: 

. _آولاها_المجال_المغناطیسی للارض!!۰۰ ولماذ | یعکس مجال الارض المغناطیسی 
نفسه من فترة لآخری؟!۰۰ ولا ز ال هذا يثير جدلا شدید ‏ !۰۰ 

- ثانيها ظاهرة الطبقة العازلة فى الغلاف الصخری !۰۰ ویرصد العلماء بالاسالیب 
العلمية الدقيقة درجة حرارة_جوف الارض فیحددونها Wer‏ درجة مثوية وهو 
ضعف التقدیر السایق» أى آسخن من سطح الشمس بحو الی۰۰٩‏ درجة»!! 
وحر ارة الحدود بين القلب السائل و القلب الصلب Verges‏ درجة مثوية؛ آما 
درجة الحرارة على حدود القلب والغلاف الصخری فوجدت درجة الحر ارة*:۸؛ 
درجة مثوية و أدى ذلك إلى لغن Jase‏ آخر؛ وهو احتمال وجود طبقة عازلة من نوع ما 
فى الغلاف الصخری تحجز الحر ارة داخل الفلاف الصخری - وهذا بقود إلى 
ظاهرة اخری غريبة فى حاجة إلى تفسیر ٠١1‏ 

۰۰) ۱۹۸۸ - مقال علمی لارش فيس - مجلة العلوم‎ Ye) 

وثالثها_(طول_الیوم!۰۰ وهذ! یظهر ضمناً فى الدور ات الغیر منتظمة للارض!۰ 
وبد ‏ یظهر مُشكل (طول اليوم!) حيث رصد ومنذ الستینیات أن الیوم الارضی 
یتغیر بواقم ه٠٠ر؛‏ من الثانية لكل عشر سنوات متأرجحا بين الزيادة 
والنقصان.. بمعنی أن الارض یتباطاً دورانها حول نفسها بو اقع 
۱ ۰۰ رر من الثانية کل cage‏ وسجلت الاجهزة الدقيقة التی رصدت 
مواقم الشمس و القمر وعطارد بالنسبة لنجم ثابت وثبت من الرصد تر | كمية تبکیر 
وصولها الى مواقعها على أساس الميكانيكية السماوية وتأكد العلماء بعد ذلك 
من الزيادة فى اليوم بو اقم ۱ را من الثانية فى اليوم ۰۰ ولذا 
أحجم العلماء عن إستخدام الارض كساعة ميقاتية رقيقة 6٠٠١‏ بل إنهم يدخلون 
هذا المعامل التصحیحی فى ا لاعتبار ؟! 

- وإذا كانت المیکانیکا الكلاسيكية لاسحق نیوتن۰۰ و النسبية لالبرت أينشتين قد 
أسستا على ثبات اليوم الکونی۰۰ فقد ثبت عدم ثباته٠٠‏ ومعنی هذا Gal‏ أمام 
نسبية كونية جديدة٠٠‏ والنسبية هی فى واقعها نسبية النسبية٠٠‏ للاجر ام 
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و الکو اكب الكونية ذاتهاء٠‏ وبالتالی لمن و لما على الارض۰۰ فحال ما تکون نسبة 
التغیر الزمانی فى فتر ات ثوان القیاس الزمانی المستقبلی فى حدود دركا / 
فإن المو اقیت ستتغیر تغيراً جوهریاً ! والنظرية النسبية السائدة الآن فى 
المحافل العلمية ستو اجه العدید من المآزق فى تفسیر عموم الظو اهر !۰۰ 

. عارت ١‏ بنتى تسأل وهل ورد عن هذه الظو اهر الغريبة [شار ات قرآنية ؟! 

. آجبت: بالقلع يابنيتى ! فقد ورد فى القرآن الکریم منذ سنة 5١١‏ - 119م'' 
إشارات الى تباين (طول اليوم) !۰۰ حيث جاء فى قول الله تعالى: 

«ولقد أ رسلنا fags‏ إلى قومه فلبث فيهم call‏ سنة الا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان 


وهم ظالمون ( العتكبوت؟145١)‏ 

شمسية ۰۰۱۱ ۱ 

وتأمل قوله تعالی: gids‏ | فى کهفهم ثلاث مائة سنین و ازد ادوا flows‏ ( الکهف؟۲۹: 
(Yo‏ 


- فتفسر توقيتات نسبية أخرى حول زمن أهل الکهف»۰ وحتى الآن۰ بأن 
الثلاشمائة سنة قمرية تساوی ۲٩۱‏ سنة شمسية ٠0!‏ بمعنی أن الألف سنة القمرية 
تساوی۹۷۰ سنة شمسية ۱۰۱ 

- وهو توقیت لاحق»۰ SGU‏ فيه الزمان٠٠‏ بو اقع۲۰ سنة شمسية لكل ألف قمرية !! 

۔ وتورد SUT‏ القرآن الکریم قول الله تعالی عن الیوم السرمدی فى سورة القصص: 
بإقل أر أيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله یأتیکم 
بضياء أفلا تسمعون» قل أر أيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة 
من إله غير الله يأتيكم بليل تسکنون فيه أفلا تبصرون»  ( ٠٠:‏ لقصص۷۲۰۷۱:۲۸) 

- ويا أحباب ! تورد السّنة النبوية الشرفة كذلك أربعة أحاديث صحيحة حول 
النسبية وتقارب الزمان:۰ ثلاث منها حول زماننا ونسبيتناء٠‏ ثانى هذه الأحاديث 
يريط بين (تقارب الزمان!)۰۰ و(كثرة الزلازل!)٠٠‏ والحديث الر ابع منها حول نسبية 
لاندرك کنهها تكون حول زمن ظهور الدجال ٠0!‏ وهی فى جملتها تتعرض (لمشكل 
طول الیوم!»۰ 

الحديث _الأول: عن انس أن الرسول Me‏ قال: بإلاتقوم الساعة حتى يتقارب 
الزمان» فتكون السنة HUIS‏ والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم؛ ويكون اليوم 
كالساعةء وتكون الساعة كالضرمة بالنار) 

حديث صحيح رقم:۷4۲۲ فى صحیح الجامع» مسند الامام أحمدء الترمذى' 
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الحديث الثانى: عن أبى هريرة أن الرسول Ae‏ قال: إلاتقوم الساعة حتى يقبض 
العلم» وتکثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج: وهی ABT‏ 
حديث صحيح رقم: ۷4۲۸ فى صحيح الجامم» مسند الامام أحمدء البخارى؛ وسنن 
ابن ماجة: 
الحديث الثالث: عن أبى هريرة أن الرسول سل قال: «يتقارب الزمان» ويقبض 
العلم؛ ويلقى الشح وتظهر الفتنء ويكثر الهرج» قيل: وما الهرج ؟ قال: ٠١ GSR‏ 
حدیث صحیح رقم:.۸۰۲ فى صحيح الجامم» مسند ploy!‏ أحمد» الترمدی» 
و البخاری» ومسلم» وسنن أبى د اوود. 
- وموضوع الاحادیث زمان یتقارب.۰ أو يتكامش١٠‏ ویستتبعه سرعات تتز ايد !۰۰ 
وفتر ات الزمان النسبية الكونية تتناقص»۰ السنة» و الشهر؛ و الاسبوع؛ والیوم 
والساعة۰۰ وینتج عن ذلك ديناميكية حركية حر ارية عالية لباطن جوف الأرض؛٠‏ 
یستنبعها برا كين وهز ات أرضية وزلازل ۱۰۱ 
- الحدیث الرايع: والسنة النبرية المشرفة Judd‏ بجلاء إلى Gal‏ آمام نسبية 
زمانية مغايرة٠٠‏ تجیء فى آخر الزمان٠٠‏ لاندرك کننهها.. ولا تنسب بحال من 
الاحوال إلى ما هو معروف الآن فى النظریات الكونية٠٠‏ كنسبية آلبرت آپنشتین 
1 أو حتی فى غیرها مما تعرف من النظریات اللاحقة٠٠‏ ففی صحيح الحدیث:: 
عن النو اس ابن سمعان أن رسول الله fe‏ قال: إغير الدجال أخوفنى عليكم؛ إن 
يخرج و أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم؛ وان يخرج و آنا لست فيكم فامرژ حجيج dunks‏ 
و الله خليفتى على كل مسلم» إنه شاب قطط؛ إحدى عينيه كأنها عنبة طافیة»۰ فمن 
أدركه منکم فليقرأ عليه فو اتح سورة الكهفه إنه خارج Ua‏ بين الشام و العراق؛ 
فعاث hug‏ وعاث شمالا؛ يا ule‏ الله chyna‏ قالوا يا رسول الله ما لبثه ف 
الأرض ؟ قال: أربعون slags‏ بوم. کستاة؛ ودوم کشهر؛ ووم کحمعة» وساثر أيامه 
كسنة أتكفيئا فيه صلاة | ؟ قال: لاء 
al | yal‏ قالوا وما إسراعه فى الارض ؟ كالغيث استدبرته الریح» فيأتى على 
القوم فبدعوهم فیژمنون به» ويستجيبون له؛ فيأمر السماء فتمطرء و الارض فتنبت؛ 
فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا و أشبعه ضروعاً؛ و أمده خو اصر ثم يأتى 
القوم فيدعرهم؛ فيردون قوله؛ فينصرف عنهم؛ فیصبحون مملحین» ليس بأيديهم شىء 
من آموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجى کنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسب 
النمل» ثم يدعو رجلا ممتلثاً شبابا» فيضربه بالسیف» فيقطعه جزلتين رمية القرص: 
ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ویضحل» فبينما هو كذلك »ان بعث الله المسيح ابن 
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مريم؛ فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشقء بين مهرودتين واضعاكفه على 
أجنحة ملکین» إن طأطأ ر أسه قط وإن رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر 
يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه؛ فيطلبه حتى يدركه بباب لد 
فیقتله» ثم يأتى عيسى قوم قد عصمهم الله منه غیمسح على وجوههم» ويحدثهم 
بدرجاتهم فى الجنة» فبينما هم كذلك إن أوحى الله إلى عيسى: انى أخرجت عبادا 
لابد لأحد بقتالهم فحرز عبادی إلى الطور؛ ويبعث الله يأجوج ومأجوج ؛ وهم من كل 
حدب ينسلون ؛ فیمر أواالهم على بحيرة طبرية» فیشربون ما فيها ويمر آخرهم؛ 
فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء ! ثم يسيرون إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس 
فيقولون لقد قتلنا من فى الأرضء هلم لنقتل من فى السماء؛ فيرمون بنشابهم ألى 
السماع فیرد الله عليهم نشابهم مخضوية les‏ ویحصر نبی الله عيسى و أصحابهء 
حتی یکون ر أس الثور لاحدهم Lad‏ من مائة دینار لاحدکم الیوم» فیرغب نبی الله 
عیسی و صحابه» فیرسل الله علیهم GAT‏ فى رقابهم» فیصبحون فرسی کموت نفس 
dual,‏ ثم يهبط نبی الله عیسی وأصحابه إلى الارض؛ فلا یجدون فى الارض 
موضع شير إلا ملاه زهمهم ونتنهم. فیرغب نبی الله عیسی و آصحابه إلى الله عز 
وجل فیرسل الله Tub‏ کاعناق البخت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم پرسل 
الله قطراً oY‏ منه بيت مدر ولا وبرء فیغسل الارض حتی یترکها كالزلفة؛ ثم یقال 
للارض انبتی ثمرك ودری برکتك فیومئذ تأكل العصابة من الرمانة ویستطلون 
بقحفها ویبارك فى الرسل؛ حتی أن اللحظة من الایل لتکفی الفثام من الناس, 
و اللقحة من الفنم لتکفی الفخذ من الناس؛ فبینما هم كذلك إن بعث الله ريحا طيبة 
فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم ويبقي شر ار الناس 
یتهارجون فیها تهارج الحمرء فعلیهم تقوم الساعة) NW‏ 

مسند الامام stant‏ ومسلم؛ و الترمزی»۰ حدیث صحيح'' 

- وهذا يوم تتجلی فيه أزمة التقارب الزمانی الحاد!!۰۰ بتقارب_الزمان۰۰ فى وجه 
مخاير:: من زاوية اختلاف (طول المو افیت»۰۰ کسنا» شهر؛ 
کجمعة وسائر | Ly‏ كأيامنا ٠١‏ ! 

وسبحان الله العظيم تربط الاحادیث النبوية المشرفة؛؛ فى إحكام ey‏ بين 
(تقارب_ الزمان»» وبین MSG! BIS)‏ وبين BAS)‏ الهرج والق)۰۰ الحدی" 
tt‏ کنتیجة الكو ارث الطبيعية من زلازل وبر اكين وعو اصف وسیول ۱۷ 
ومسل وه أن يعلن [عجاز القرآن والسنة فى الانباء (بتغیر طول الفتر ات 
الزمائية لطول اليوم!)٠٠‏ قبل معارفنا الحديثة وبأكثر من ۱8۰۰ سنة ١!‏ ' 


tet‏ الزلازل فى الحكون والقرآن 


. والقرآن و السنة لهما السبق فی الانباء بآية (طول الیوم)۰۰ التی عرفناها 
حدیثا ۰۰ ویسبقا فى کل آية تتوصل إلى معرفتها البشرية فى المستقبل ۰۰ 

- ومن Slee]‏ القرآن الکریم ما آورده فى شأن يوم بأتی يصبح اللیل ليلا سرمداً 
آپدیا ۰۰ و النهار نهاراً سرمدیا أبديا ۰۰۷ حيث جاء فى قول الله تعالى: 

إقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدياً إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أر أيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم 
القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسکنون فيه أفلا تبصرون) ( القصص YA‏ ۷1( 
لکن ماموعد هذا اليوم؟! ۰۰ علمه عند Mera)‏ 

- ولا عجب؟! فعطارد نهاره نهار سرمدیا أبدياء ولیله ليلا د ائما Malls‏ 

- وفى الختام١٠‏ تربط الأحاديث النبوية المشرفة فى إحكام تناسبى طردى بديع بين 
(تقارب الزمان!» و (كثرة الزلازل!)» و (كثرة الهرج!» (وكثرة القتلا)٠٠‏ هذا هو 
الملاحظ فى زماننا ۰۰ بالمقارنة بالماضى القریب؟! . 

- والظواهر»٠‏ الزلازلية و البركانية والانهیارات الصخرية فى حاجة الى 
ترا ات فنيقة ومظزلة من كن I ctl‏ 


٩‏ الزلازل فى مصر 


+ ونيا با E‏ وق خاک كاري تولف عقوا بن AT‏ :نان 
الاسلامی جلال الدین نبو ویا آحباب! عن زلز ال الائنین ۱۲ اکتربر لاان 
فقد کتب Gey ede‏ توابعه الکثیرون» وتعرض للظاهرة بالتحلیل العلمی الرفیع 
العالم المصری الدکتور فاروق الباز و الدکتور محمد عبد الهادی رئيس الهيئة 
ا للاسككسان ين ان ماو لام 


5 اقترا 


Blas‏ عل pty‏ كارثة تفقدنا | gl gi‏ و الله خير Wala‏ وهو أرحم الر | حمین!۰۰ 
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الباب الثالث الفصل التاسع 


علوم الارض فى الشرات 
(الجغرافيا والجيولوجيا والزلازل) 

س و ا ج ج 

- سال ولدی»۰ وهل فى التاريخ الاسلامى لمحات عن علوم الارض»٠‏ الجغر افيا 
و الجيولوجيا و الزلازل؟؟ 

. أحبت - بالطبع ورد الکثیر! يا ولدی! لكن دعونا fas‏ بفهم Gals‏ علم 
الچفر افیا؟! 

. باولدى! سبق أن عرضنا للإشارات القرآنية حول بدء الخلق الکونی العام 
للسماو ات والأرض وما بینهما؛ وخلق الماء٠‏ وعرضنا ضما للخلق الالهى للکائنات 
الحیةء ذوات الأرواح؛ من مخلوقات الله النباتات» والحیو انات» والانسان»۰ 
وتعرضنا للارض؛ ويابسهاء ويحارها؛ وجبالهاء و آنهارها فى آيات القرآن وفی العلم 
البشری» ثم تعرضنا للظو اهر الكونية لباطن الأرض من زلازل وبر ا كين' 

عرجنا فى التضمین لعلوم باطن الارض - الجيولوجيا و الزلازل - فى التراث 
اسلامی۰۰ وطفنا مع الغلاف الجوی للأرض وتقسيماته؛ وریاحه وریحه» وعرضنا 
للسحاب ولرعده» ولبرقه» ولصو Adel‏ ولدورة الکربون؛ بين الارض والغلاف 
الجوی وکل هذا پشمله ویشتمل عليه علم الجفر افیا بأغلب فروعه! 


ds |‏ والجغر افیا_الفلکیة» و الجفر افیا الاقتصادرية: و الجفر افیا البشرية٠‏ 
تسن مسضاخ ا اث all‏ في اوا تعش هيو Gl‏ وان وريم 
۳ المسالك و الممالك» أو الخرائط أو التقاسيم٠٠‏ وجاءت هذه الأسماء فى كتب: 
المسعودی (کتاب التنبیه):۰ 

المقدسی ( أ حسن التقاسیم)۰: 

ابن رستة ( الأعلاق النفسية)٠٠‏ 

ابن خلدون ( المقدمة)۰۰ 


COCO 0 


الجوارزمی (صورة US YT‏ 
- وقال عنه shall‏ ان مثل كتاب صورة الارض لاتقوى على وضعه Lal‏ أوربية فى 
21212110110112 

زا نخان بای داك اليد 


0 اما المرحلة الثانية لتطور الجغر افیا عند المسلمین فاتجهت الی 
التخصص۰۰ ومن علماء هذه المرحلة: ابن خرد اذبة والاصطخری وابن حوقل 
والمقدسی و ابن فضلان و المسعودی و الهمد انی؛ ثم الشریف الادریس وعبد الله 
البکری: 

واتجهت البحوث الجغر افیا إلى الدر اسات العامةء کذلك إلى الدر اسات 
| لتخصصیا: 

و (صفة جزيرة العرب) للهمد انی۱۰ 

ن (کتاب الهند) للبيروني٠٠‏ 

وبدأت Us ys‏ وضع المعاجم: 

0 (معجم ما أستعجم) للیکری۰۰ 

ن (معجم البلد ان) لیاقوت الحموي:۰ 

ت وفی الوقت الذی كان يجوب فيه المقدسی العالم كله طولا وعرضاً لیکتب کتابه 
فى القرن العاشر فى جغرافية الارض وشعوبهاء واضعاً المنهج العلمی 
للجغر افیا الحديكة - كانت آوربا. عاکفة خلف آسوار الاديرة يبحثون. عن 


الجفر افیا والجولوجیا والزلازل فى التاریخ الاسلامی 1۷ 


الجفر افیا فى کتب الأقدمين!! 

ن والهمد انى -الذی ألف (صفة جزيرة العرب» یمنی الجنسية .أضاف إليها 
ثلاث کتب خرى ( الأكليل) و (سر اء الحکمة) و (الجوهرتین العتیقتین)۰ 

ولقد رسخت المعارف و العلوم الجفر افية بفضل کتب ومحتویات: 

ن «المسالك و الممالك) أو صورة الارض لابی القاسم محمد بن حوقل 
الموصلی۰ ۰ 

و (كتاب الهند) للبیرونی»" 

ن «نزهه المشتاق فى اختر اق الافاق) للشریف الادريسي۰۰ 

هر الق ند فى امول عله البحر و القو اعد).لشهاب_الدین_احمد بن ماجد 

7 3 شو اط ء 


(Soc |‏ . ملك الملاحةل Sigal‏ وهندسة 5 
وحتى أن فاسکرری دى جاما الرحالة البرتغالى استعان به فى رحلاته الشهيرة' 


و و آأسهمت الرحلات التاريخية المسجلة لسيلمان السيرافى؛ و آبو حامد 
الغرناطی» وابن جبیر» و ابن بطوطة وغیرهم۰۰ فى دعم الاسس التی تشید علیها 
علوم الجغر افیا الحدینة تری باولدی! من وضع و أرسى ودعم الاصول البحثية 
لعلوم الجغر افیا »۰ إنهم بلاشك الآباء و الاجد ادا 


uly 6‏ أدت يا أحباب! البينة الصالحة للعلم فى ظل الامن الاسلامی» وفی ظل 
حرص الخلفاء والأمراء على معرفة البلادء والقيام بالعديد من الرحلات للتعرف 
على gai‏ ال البلاد و العیاد؛ وعاد اتهم إلى هذه الانجاز اث العظيمة٠٠‏ وبهذا 
وغیره تدفقت مشاعر الإخوة وتآلفت القلوب؛ وتوثقت العروة بين النفوس؛ وعرف 
المسلمون_ زمامات و gat‏ ال بلادهم من الصین إلى روسیا إلى الشمال الافریقی 
إلى الأندلسء و أفريقيا على إمتد ادها 

- والمسلم به یاولدی! أن الرحلة الجغرافية وعیونها المبصرة هی معمل 
العالم» وقلم تدوینه فى صفحات العلم۰۰ ۱ 

. بهذه المفاهيم ولدی! أسس العرب و المسلمون هذا العلم؛ الذى يلعب الدود. 
الهام و الرئيسى فى حياة الشعوب' 

۔ وللاستدلال على أثر الجغر افیا المأخوذة من تر اثنا الإسلامى٠٠‏ فليس أدل 
على ذلك مما نقله علماء الغرب» آخذین المرجعية عن العلماء المسلمین - ومن 
هؤلاء روجر بیکون» بییر آبلى'' فقررا أن كريستوفر كولوميس استعان فى رحلاته 
وحدد الأرين» واستنتج أنه لايد و آن تقابلها قبة آخری فى النصف الغربى من 


1۸ الجفرافيا والجولوجيا والزلازل فى التاريخ الإسلامى 
الكرة الارضیة:۰ بفضل البحوث الجغرافية العربية؛٠‏ 


نو ثرى ولدی! أن الجغر افيا كعلم نبتت وترعرعت فى البيثة الإسلامية وعلى يد 
العلماء المسلمین؟!۰۰ وحالنا ومقدرتنا وفعالياتنا فى علوم الجغرافية الحديثة 
لاتوزن ولاتؤثر؟!٠٠‏ ومكان علماء المسلمين الجغر افيين فى موضع لايليق Mags‏ 


ن يضاف يا أحباب! أن علم الجيولوجدا وهى الفرع الذى يبحث فى علوم طبقات 
الارض۰۰ وهى فى الحقيقة من وضع العلماء المسلمين وهم بحق موسسوه؛ 
وواضعوا أسسه النظرية والعملية ومن أبرن علماء الاسلام فى هذا المضمار 
ابن clue‏ والر ازی» والكندى؛ والهمدانى “و الادريس» وياقوت الحموى» وابن 
الاکفانی» و | لقبجاقی؛ و التيفاشي' 


شمس: (کان کتاب | 3 شی۱۱ أزهار الأفكار ف حو افر ٠ land]‏ ذروة ماوصا 
البه ate‏ المعارن العربى قبل بداية عصر الئهضة فى أوريا بنحو قرئين إلى_ثلاثة 
قو وقد shot eas‏ : 


د ویذکر مرخو ple‏ الجيولوجيا الحديث فى الغرب ومنهم٠٠‏ فردريك آدمن أنه: 
ركان plat‏ المعادن العرپی الي هام فی تطور ple‏ المعادن فی ایربا قبل poe‏ 
النهضة)!! 


ن فيا أحباب! لا ريب أن العرب هم مؤسسو علم الزلازل۰۰ ويرجع فى ذلك إلى 
كتب التاريخ والتراث الإسلاميين٠٠‏ مثل: 

ت (تاريخ الرسل و الملوك) لابن جرير الطبرى' ٠‏ 

ن ١‏ المنتظم) لابن الجوزی»۰ 

د ١‏ الكامل فى التاريخ) لابن الاثیر »۰ 

ن (کنز الدرر) gall‏ اد اری؛. 

٠١اهريغو السلول لمعرفة دول الملوك) للمقریزی»۰‎ ( cy 


الجفر افیا والجولوجيا والزلازل فى التاريخ الإسلامى 4۹ 


و ولاشك أن جلال_الدین ١‏ الذى عاش ف توف ٩۱۱ ale‏ شه 
هو أول من وضع سحلا شاملا للزلازل الحادثة فى الاسلام ابتداءً من القرن 
الأول الهجرى إلى القرن_ التاسم الهجری» و أصیم هذا السحل الذي الذى 
أطلق عليه (کشف الصلصلة عن وصف الرلرلة) مادة بعتد عام ۸۱۹۲۸ Latin‏ 


تحدث_ولس de WILLIS‏ فى محلة dines‏ الزلازل العالمية؛؛ ويكشف هذا الكتاب 
3 ع" مدى اهتمام العرب اسة الظواهر الطسعة وتدوين تاريخ حدوشها١.!!‏ 


ن ومن المخجل lit‏ أهملنا التراث وأغلقنا المجال البحثى فى هذه 
المجالات» حتى أننا إعتمدنا اساسا فى المرجعية و الاستشارة وأخذ الرأى إبان 
زلزال ۱۲ play ast‏ بشبه الكلية على الخبرة الأجنبية؟! 

م فهل يستنهضنا المأزق للعناية بالمدارس البحثية الوطنية فى العلوم 
الجفر افية و الزلز الية تأسيسا على منجمية تر اثنا و المعارف الغربية الحديثة؟! 

ن نحسب أنه آن الأوان لذلك۰۰!! وفى مجال البحوث الكونية كلها Wee‏ 


| وإذا كان الاس وبإختصار شديد يعرف علميا بأن الجغر افیا تعنى بعلوم 
سطح الارض من عمومية الوجوه؛ وأما الجيولوجيا فتعنى بعلوم باطن الأرض 
ومناجمهاء وخاماتها الباطنية والجبلية - مما يستتبع الرصد والتسجيل العلمى 
لسطح ولباطن الأرض من كافة الوجوه العلمية» مع الأخذ فى الاعتبار تأثيرات 
الزمن على كل مايرصد من تغيير ات طبيعية وإجتماعية وإقتصادية وسياسية' 

و فالمثير بحق يا أحباب! ما جمعه وصنفه وبوبه وربط بين مختلف عناصره٠٠‏ 
العلمية و السياسية و الاجتماعية والاقتصادية و العقائدية٠٠‏ الجغرافى المصرى 
المعاصر الاستان الدکتور جمال حمدان فن کتابه (شخصية مصر) نموذجا فریداً 
بين توحد الزمان والمکان و العلوم من جیولوجیا و آرکیولوجیا وفلك وإنثربولوجيا 
ومو ارد وتاریخ ولجتماع و(قتصاد وسياسة وإستر اتيجية؛؛ بمنظور جغر افی عام 
وشامل؛٠‏ (ستکشافا fu,‏ للذ ات۰۰ وتطلعا لغد أفضل؛٠‏ وهی أعمال جديرة 
بدر استها و الاخذ بنهجها والاستفادة بكل مافيهاء٠‏ فهی بحق مرآة صدق لعمل 
مک این أمين!! 


Cy‏ وفی العصر الحدیث يا آحباب! أخذت الرحلة العلمية الجغر افية بعدا أعم 
و اشمل من المفهوم العادی للرحلة البریة۰۰ نقلتنا و انتقلت بنا إلى الرصد من 


for‏ الجغرافيا والجولوجيا والزلازل فى التاريخ الإسلامى 


لطن Bley‏ ال أرق وتات انه اس ارهن الح قد ي ر 2 
للزلازل قبل وقوعها بوقت قليل لتفادى بعض آثارها المدمرة!! 


نهنا .كوف الق ی لدت A‏ وتو لسن ودام برف اتابن 
للفضاء ٠ ١‏ كنموذج عصرى .حديث لتوظيف العلم فى خدمة علوم الحباة١٠‏ من 
جغر افیا وجيولوجيا وزلازل وعلوم كوئية وطبيعية وتطبيقية وحتى العلوم السياسية؟! 


الفساد والإختلال فى الأرض اه 


الباب الثالث - الفصل العاشر 


الضاد وال ختلال فى الارض 


۱ الفساد فى الارض ‘CORRUPTION‏ ؟ الاختلال فى الادض ‘CHAOS‏ 

۳ تدمیر طبقة الاوزون» ٤‏ الاختلال البیثی: 

۰ الاعاصیر والفیاضانات؛ 7 الأعاصير الحلزونية الاستوائيةء 

۷ ظاهرة الاختلال الجوی - النینو؛ ۸ جداول بالکوارث الاعصاریةه 

٩‏ ظاهرة المطر الحامضی: ۰ الاختلال و الفوضی والدماره 

١‏ هل الفلاف الجوی مختل: ۲ عالمية الاجراءات» Lad‏ الارض بریو!! 


۳ تجدید فعالية حضارة الإسلام؟! 


فى حلقتنا العاشرة من مد ارستنا الر ابعة حول منظومة الارض۰۰ كان موضوعنا 
مع فساد واختلال مظاهر الحياة بسبب السلوك غير المنتظم للبشر على SS‏ 
| لارض! 

- سال ولدی: وما معنی الفساد فى الأرض ؟؟! 

- أجیت: يا ولدی! الفساد dole‏ هو زوال الصورة عن الشیء بعد أن كانت 
حاصلة فان دلت الصورة على الوجود بعد العدم فإن الفساد يدل على العدم بعد 
ااوجود؛ ووجود الصورة آنی؛ أى سريع الحصول» أما الفساد فتدريجى حتى يبلغ 


32 الفساد والإختلال فى الأرض 


الدرچة التی لارجعة Yad‏ إلى أصل الصورةء و الفساد هو کون العمل الفاسد 
حادث بأصله لابوصفه؛ و البطلان معناه [نعد ام العمل الفاسد Shel‏ ووصفاً: 

- ويا ولدی! القساد یشمل المکروه و المنهی عنه*۰ وعلیه فالفساد یحتوی SE‏ 
لأنه فاثت الوصف»۰ و الباطل فائت الاصل والوصف» والمکروه فائت الکمال» 
ففو ات الوصف موجود: فى الفساد؛ وفی الباطل؛ وفی الکمال۰۰ 

- ويا ولدی!الفساد فی_الارض هو ٍحد اث الاضطر اب فى الصورة الكونية التی 
خلق عليها الله الأشياء: تربةء هو Bay seloy cel‏ وزرعا» Sy‏ وفطرة» و آمنا؛ 
Talay‏ وبيئة٠٠‏ بمعنى slid}‏ البيئة وافساه المجتمعات البشرية فى شتى مناحى 
الحياة سلوكا على مستوى الفرد والأسرة والجماعة والامة وحکماً على مستوى 
الشعوب نتيجة البعد عن السنن الكوديةء ونتيجة البعد عن أوامر الله سبحانه 
وتعالی ؛ وعن كتابه العزين ؛ Gey‏ السنة النبوية الشريفة؛٠‏ ويرد ذلك على | لاجمال 
فی قول atl‏ تعالی: 

وظهر الفساد فى all‏ و البحر بما کسبت أيدى الناس لیذیقهم بعض الذین 
plac‏ | لعلهم يرجعون) (الروم۳۰: 4۱) 


- وبقراءة متأنية لهذه الآية الكريمة یتضح أن الفساد مقتصر على البر 
و البحر»۰ و البحر هنا قد یفسر على أنه بحار ومحیطات کوکبنا الارضی» ویفسر 
أيضا على أنه الفضاء الکونی الذی تسبح فيه النجوم و الشموس والكواكب'' 
هکل فى فلك یسبحون)۰ ومرجم الفساد إلى آفعال و آعمال الناس الشاذة فى 
شتی مناحی الحياة فى البر و البحر وفی الفضاء الخارجی»۰ حتی أن علماء 
ووکالات الفضاء بات یشغلهم بو اقی سفن الفضاء المندفعة فى الفضاء الخارجی؛ 
ویفکرون فى Guile‏ فضائية لتنظیف الفضاء من بواقی سفن ومرکبات الفضاء 
التی لم تعد الى الارض تجنباً لکوارث تصادمها والسفن التی سترسل إلى 
الفضاء فى المستقبل!١٠‏ 

- و الله سبحائه وتعالى يقطع على نفسه أن الفساد لابد وحتماً بأن يقابل بالعقاب 
الالهی۰۰ كناتج لهذا السلوك الشان والعمل المفسد للسذن و الكيفيات و الهیئات 
الكونية التى آر ادها اش٠!‏ 

فى زات الوقت فان المولی سبحانه وتعالی۰۰ رحمة بعباده!۰۰ یتمنی لهم أن 
برجعو | عن غیهم وفسادهم وإفسادهم٠٠‏ ولعلهم پرجعونع۰۰ وبالتالی يرفع عنهم 
العذ اب 


الفساد والإختلال فى الأرض to‏ 


- يا أحباب! إن أبشع ألوان الفساد الواردة فى آيات القرآن تتمثل فى إهلاك 
الزرع و النسل۰۰ وجاء ذلك فى قوله تعالى: (وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد 
فيها ويهلك الحرث و النسل و الله لايحب الفسادم ( البقرة؟: (Yoo‏ 


- ويا أحباب! إن الله سبحانه وتعالى bo‏ العباد بالدار AY!‏ مع كل الهبات 
والعطايا الربائية فى الدنياء وينهى عن الفساد فى الأرض؛ مذكراً العباد بأنه جل 
فى علاه لايحب المفسدین؛ وتأمل قوله تعالى: و ابتغ فى ما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصييك من الدنيا و حسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الارض 
إن الله لایحب المفسدین) ( القصص۲۸: ۷۷) ۱ 


- ويا أحياب! من سنن الله تعالی تلك الآيات الحسية التی وردت فى شأن العقاب 
المادی للمكذيين و المشرکین:۰ فى قوله تعالی: قل سیروا فى الارض ثم انظرو | 
كيف كان عاقبة المكذبينم LAT)‏ 

وقوله تعالی: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة المکذبین) (آل عمر ان": ۱)۱۳۷ 

وقوله تعالی: ۵ او لم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم کانوا أشد منهم قوة و آثاروا الارض وعمروها AST‏ مما عمروها وجاءتهم 
رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولکن کانو! أنفسهم یظلمون) ( الروم۳: ٠)١‏ 

وقوله تعالی: Ja}‏ سیرو! فى الارض فانظرو ا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
کانوا هم أشد منهم قوة وآثار | فى الأرض فأخذهم الله بذنویهم وما كان لهم من 
الله من و اق its HE)‏ ۱0۲۱ 

وقوله تعالی: ‏ أفلم یسیرو | فى الارض فینظرو | كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
sls‏ | أكثر منهم و أشد قوة وآثاراً فى الارض فما آغنی عنهم gills‏ | یکسبون6 
(غافر 1۰: (AY‏ ۱ 

- ومن الاحکام القطعية مانهی عنه رپنا جل فى علاه وحرم الفساد فى الارض 
بعد إصلاحها فى قوله تعالی: ولا تفسدوا فى الارض بعد إصلاحها و ادعوه خوفاً 
leaky‏ إن رحمت الله قريب من المحسنين) ( الأعر اف۷: CaN‏ 


- وورد مشددا يا أحباب! جزاء من يسعى فى الارض فساداً فى قول الله تعالى: 
Lea} >‏ جزاء الذين يحاربون الله ورسنوله ويسعون فى الارض فساداً أن يقتلى! 


fot‏ الغساد والإختلال فى الأرض 


أويصلبوا أى تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم 
خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذ اب عظيمي ( المائدةه: ۱۳۲ 

- وقوله تعالی: إفانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المکذبین) ( الزخرف"): (Yo‏ 

5 وبأخذ الفساد الجمادى الكوئى فى الارض صور تدمير وتلويث البیثا: 
غازيا٠٠‏ ہما يعرف على سبيل المثال بتدمير طبقة الاوزون. وتلوثات البيئة فى 
الأرض: البابس: و الأثهار؛ و البحار؛ و المیاه والهواء: و الضوضاء»۰ بما ینتع 
Li Os‏ عاما يهلك معه الحرث و الزرع و الشسل: 

- وفساد البيئة الاقتصادی یتأتی فى صور مجتمعات الربحية وإستغلال طاقات 
وخامات الشعوب الفقيرة٠٠‏ واقر اضهم بفو ائد عالية٠٠‏ وفسادها و(فسادها بالغزو 
الفکری» وإفساد التربية والتعلیم والاعلام والثقافى؛؛ هذا فى الاجمال هو 
الفساد البشری | لاقتصادی و الاجتماعی و الفکری و السیاسی بسبپ تسلط الدول 
الاستعمارية الفازیة:۰ GSH‏ و الثقافةه و الصناعات» و الاستغلال الاقتصادی 
المنظم = بعيد | Weg ted‏ 

. ويستتبع ذلك ياأحباب! اختلال المجتمعات٠٠‏ بما يهددها بالاضطر ابات 
والفوضی۰۰ وهذه هى مقدمات التدمير فى حياة الشعوب و الامم!! 

ء ما total‏ قد نگون. الساز Wags‏ بانتقام من الك سبخانه وعمالی:فی: شکل: كان 
(مبروطوریات وحضار ات۰۰ باعاصیر وفیضانات۰ وزلازل وبر اکین»۰ ورجفات 
وصیحات۰۰ ومطر حامضی قاتل للتربة و الزرع والحرث و النسل؛ مفسدا للماء 
ی اع اناد از 

- يا احباب! قد یکون الدمار الکونی بالامر اض و الاوبثة۰۰ کالایدز و السرطانات 
وما إلى ذلك من الاختلالات الجسدية؛٠‏ بسبب الفساد السلوگی فى مجتمعات 
الإباحية و اللواطية والشذون؟! ٠١‏ 


۲ الاختلال فى الأرض CHAOS‏ 


- وسالت ابنتی: وماذا تقصد بالاختلال فى الارض!! 

- أجبت: یابنیتی! یقصد بالاختلال التدخل بالافساد فى الارض"۰ ومن ذلك على 
سبیل المثال لا الحصر: تدمیر طبقة الاوزون؛ و التدمیر البیئی۰۰ بما یژدی إلى 
تغير ات مناخية وفساد: التربة» و celal‏ و الهواء و الائواء و الاجواء۰ وفساد 
ودمار Slat!‏ على الارض بتأثیر ات الامطار الحمضیة:۰ بما بهدد بابس وماء 


الفساد والإختلال فى الأرض £00 


وهواء دول وقار ات!! ve‏ 
۴ تدمیر الأوزون 


- ویابنیتی! لا أحد يجهل أن تدخل البشر. ذى الایقاع السريع فى الحياة 
العمر al‏ و الانشائية و الصناعية و الزر del‏ الحديثة٠٠‏ سبب تأثيراً مدمراً للفلاف 
الجوی. نتج عنه تآكل طبقة ا لاوزون: 

- وتعلمین یابنیتی! أن JSG‏ الاوژون ناتج عن قطم الفابات الاستو ائيةء وتلوث 
الارض من جراء إستخدام المبید ات والکیماویات» واستخدام کربونات الکلور 
و الفلور التی تستخدم فى صناعة الثلاجات وأجهزة التکییف وفی العلب و الأرعية 
المضفوطة المستعملة لرش الرذ bb‏ سواء أكانت: yal‏ مطهر ات؛ أصباغاء 
رغویات إطفاء الحریق:۰ فهذه المواد تهاجم طبقة الاوزون بعد وصولها إليها فى 
حدود من ۸ الی۱۰ سنو ات۰۰ وتبقی نات تأثیر فعلی لقر ابة المائة عام٠٠‏ لتطلق غاز 
الكلور الذی يتحد مع ذرة من الذر ات الثلاث المکونة oat‏ الاوزون CWT)‏ 
ویتحول الاخر بعد عملية الاختر ال هذه إلى gl tt)‏ إلى الأكسدة النشطة 
بالاکسجین العادي (YE)‏ 

ونتيجة لهذه التأثيرات یابنیتی! أظهرت صور الاقمار الصناعية وجود ثقب فى 
طبقة الاوزون فوق القطب المتجمد الجنوبی» ویبلغ هذا الثقب إرتفاع جبل 
إيفرست؛ وتظهر هذه الفتحة فى طبقة الاوزون فى فصل الربیع من کل عام۰ وقد 
أنتقل الخلل فى طبقة الاوزون إلى الشمال من الكرة الارضیة» وخاصة فوق: 
آمریکا الشمالیة» بریطانیا. و ألمانياء و الدول الاسکندنافية» و أوربا الشمالیة.. 
وبما بهدد بوجود ثقب آخر للاوزون في الشمال:۱ 

. يا أحباب! لا سبیل لوقف هذا التدهور فى طبقة الاوزون الا بالمنع العالمی 
الملزم لجمیم الدول بعدم |ستخد ام كافة المواد الكيماوية التی تدمر طبقة 
الاوزون۰۰ : 

- ولکم أن تتصوروا یا أحباب! أن غاز الاوزون المغلف للغلاف الجوی 
الارضی يحمى الارض؛ ومن وما علیها من آشعة الشمس الفوق بنفسجية التی 
تتسیب فى سرطانات الجلد الآخذة فى الإزدياد» والتی يتسبب عنها موت ۱۲۰۰۰ 
شخص Ly‏ فى الولایات المتحدة الأمريكية وحدهاء وتسبب عن هذه. الاشعة 
الفوق بنفسجية فقد ان البصر عند ۱۲ ملیون شخص فى العالم؛ وتعتم البصر عند 
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۱۸ مليون شخص ٠ ١٠‏ وينتج عن هذه الأشعة وبالتأكيد تدمير الحياة النباتیة» وكذلك 
السلبی على الفروات السمكية.. أى الاقتراب من دمار الحياة على سطع 


الارض Lusk‏ وبحرآ۰۰!! 


٤‏ الاختلال البيئي 


و من ناحية wai‏ يا أحياب! يؤدى القطع العشو اثی للغابات الإستوائية٠٠‏ 
بهدف الكسب السريع من عائدات أشجارهاء أو مناجمهاء آو ثرو اتها التعدينية 
الأخرىء أو بهدف GAT‏ هو إحلال الزراعات التقليدية محل هذه الغابات»۰ إلى 
إختلالات بیئیة۰!! والصورة ليست بهذه البساطة فقطع الغابات وحرقها ينتج عنه 
تغيرات جذرية مدمرة فى المناخ٠٠‏ من تعظيم قدر ثانی کسید الكربون فى الجو 
إما بسبب الحرقء أو بسبب فياب المستهلك الرئیسی لثانی أكسيد الكربون وهی 
الغابات٠٠‏ وينتج عن ذلك تجمع هذا الغاز مع غيره من الغازات فى طبقات الجو 
العلياء ويسمح ثانى أكسيد الكربون بدخول الاشعة الكونية إلى الغلاف الجوی 
ولا يسمح للحر ارة بالخروج من جو الأرض إلى الطبقات العلياء أو إلى الفضاء 
الخارجى؛ وتسمى هذه الظاهرة (بالدفيئة “(GREEN - HOUSE‏ ينتج عن هذه 
الدفيئة إرتفاع درجة حرارة syed!‏ يصحبه تغيرات مناخية هائلة كالأعاصير 
الإستوائية الحلزونية» والاعاصير فى شتى أنحاء العالم» وظاهرة النینو فى 
أمريكاء وظاهرة السيول المائية؛ ويصاحب ذلك قلة أمطارء وندرة فى المياه 
العذبة» وذوبان لوج وإرتفاع مناسيب بحار ومحيطات بما يهدد بغرق أجزاء كبيرة 
من دول العالم و آبرزها بنجلاديش؛ وغرق أجزاء كبيرة من دلتات ملتقى الانهار 
والبحار؛ وقلة فى المحاصيل يسبب قلة الامطار بما يهدد بخطر مجاعة عالمية؛ مع 
تزايد السكان العالمى٠٠‏ ويزد اد التصحر فى يابس العالم كله٠٠‏ وهناك ماهو 
أكثر دمارآ بسبب دفيثة الارض»٠‏ وهی ظاهرة المطر الحامضى المدمر للتربة 
و الزر اعات ومياه الشرب و الری۰! 

. ويا آحباب! الظواهر الاختلالية الجوية؛ والتی قد لاتحدث سنوياء کظاهرة 
السیول و الاعاصیر و النینی؛ وظاهرة المطر الحامضی»۰ إلا أن آثارها المدمرة 
تضیف إلى الآثار السلبية المتنامية الناتجة عن ثقرب الاوزون؛ أو الارتفاع 
الساخن لجو الارض بما يخلق موقفاً مركباً معقداً فى مواجهة البشرية جمعاء 
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ساسة وشعوباًء وبلا تمییز بين غنی وفقیر» ولا حتی بين قارة و أخری» ويصبح الامر 
تھدیدا كاملا للارض برا وبحرا وجوا۰۰!! 


© الأعاصير والفيضانات ' 


۔ سال ولدی! ومانا عن الأعاصير و الفیضانات | doo Lat‏ عنها 1¢ 

cual -‏ ياولدى! مع زيادة درجة حرارة سطع الارض يابسا وبحراً لأكثر من ۲۷ 
درچة مثوية تتولد العو اصف المد ارية العلزونیة» وتزد اد سرعة الریاح فتصل 
لمستوی العواصف الضخما» وزیادة سرعة الریاح عن معدلاتها المسجلة فى 
السنوات العشرین الماضية - فینتج عن هذه التغیر ات فى الاجمال التغیر 
الجوهری لمناخ الارض کلها .۰ لكل قار اتها ویابسها وبحارها وجزرها: 

- ویعتبرون ياولدى! عام۱۹۹۰م من أكش السئوات دفثاً منذ۱۳۰ سنة - وحیث بد أت 
البشرية فی تسميل درجات الحر ارة لکرکب الارض»۰ لا أن تباینا ملحوطاً بین 
الواقع الحراری المسجل من رتفا ع حرارة المنطقة الاستو bl‏ فی حین أن 
التوفع.. آلحر اوى للمداملق. القطبیة لم تصل Gl)‏ درجة المرارة الفظلیة لهنه 
| لمناطق the»‏ ۱ 

- وتؤكد النماذج المناخية المدققة أن درجة حر ارة العالم سوف تزد اد بو اقم 
مرا درجة مثوية على سطع الكرة الارضية كلها مع عام:۲۰۵ م بفرض أن كوكبنا 

أما إذا إستوت الزيادة فى درجة حرارة الأرض وبالمعدل الذى تزد اد به 
ألان فإن درجة حرارة سطح الأرض سيزداد بواقع ور4؛ days‏ مئوية وهذه هی 

- وینتج عن إرتفاع درجة حرارة سطح الأرض مرا درجة مثوية زيادة مستوى 
سطح البحر سنتيمترء فى حين أنه بزيادة درجة الحر ارة بواقع tre‏ درجة مثوية 
لاه من العو زاب PUN)‏ ع الحم gall‏ ن ور" مر و جى ويام 
الجلید فی المنالق القطبية و على المرتفعات الجبلیة. 

- ویتوقم علماء البيئة والمناخ والمحیطات أن تزد اد العو اصف و الاعاصیر 
فان اف لنافية: ف المتاطق اهامای نحن سن و فى تفت 
الوقت یرد اد بالتبعية بخار الماء فى الجو مما ينتج عنه أمطار AST‏ غزارة 
وسيول أ کثر خطورة مصحوية بعو اصف و أعاصيير» وبرق ورعد؛ وظو اهر غرق 
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ودمار شو اطی:۰۰ 

- ويا أحباب! ومع فرض! إستقر ار المناخ المستقبلی المتوقع لکوکب الأرض؛' 
ساعتها يصبح موکدا أن الدول الو اقعة على خطوط العرض المعتدلة ستحصل 
على محاصیل زر اعية أوفر فى حين أن دول شمال البحر المتوسط وجئوب روسیا 
والغرب الاوسط للولایات المتحدة الامريكية ستو اجه مزيداً من حالات الجفاف 
الخطيرة؛ وبما يُتَوّقع معه تغير ات و أزمات سياسية و|جتماعية لایمکن تجنبها ٠١‏ 


al‏ الأعاصير الحلزونية 


- آما الاعصار الحلزونى الاستو ائی فيتولد فوق المحيطات الاستوائية؛ حول 
العالم. حینما تصل درجة جر ارة سطح الارض ۲۱ درجة مثوية AS‏ وتکون درجة 
الرطوبة النسبية عالية وحتی ارتفا ستة كيلو مترات ؛ ویکون تدفق الریاع 
حلزونیا عند طبقات الجو Gall‏ متفرقاً مع طبقات الجو العلیا - على أن تتوافر 
yal heal mace‏ الى احا 

- وياولدى! مركز الإعصار هو (عينه) وهی منطقة تكون خالية من المطر حيث تة 
سرعة الرياح» وتحاط العين بسحب كثيفة وأمطار غزيرة وقد تكون الاعاصير 
الحلزونية الاستو Gal‏ بسرعات متعاظمة تفوق سرعنها۲۰۰ كيلو متر فى الساعة»٠٠‏ 
ولکون سرعات هذه الاعاصیر Mle‏ و أمطارها غزيرة ورعدها صاخب. وسیولها 
متدفقاه وتكر ار حدوثها قائماً - كل ذلك يجعل منها اعاصیر مدمرة دماراً شاملا 
للانفس و المزروعات و الثروات الحیو انية و المتلکات:۰ 

- ویا احیاب! لا مجال أبدا للقول بأن هناك شمه طريقة لتفادی هذه الظو اهر 
الكوفية فهذ! gal‏ يستاج لك ابیر Gods‏ الکوکب الارضی کله*۰ ولا نتأتی نتائجه 
الا بعد عشر ات السنین»» والمتاح الوهید هو الانذار المبکر لتقلیل حجم 
الخساثر باتخان الاحتیاطات الو اجبة لمو اجهة الاثار dealt!‏ عن soled!‏ 
الحلزونية الاستو اثية٠٠‏ وقد ینبنی الانذار المبكر على تنبؤ١٠‏ یبنی الاخیر على 
اسس علمية وتكنولوجية أتاحتها الاقمار الصناعية: و الرصد العالمی للتغیر ات 
المناخیة. وقیاسها أولا yl‏ وعلی اتساع رقعة الکوکب الارضی US‏ وفى زمن 
«تقارپ - فى بر gal‏ مناخية اقليمية بطلق علیها (الملاحظة الاقليمية المناخیة) 
تفر ای و المظنات قاف عق لاون البرلی. و VN‏ تالكر alas‏ 
اك ارك المشيوية و اساد الم كته he‏ لام الطلزونية لامش اكوك 
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الفترة من ینایر ۸۱۹۲۰ وحتی Ye) ۹ bead‏ سئة) ١‏ ! 


۷ ظاهرة النینو ؟! 


۔ سألت بنیتی؛ وماذ !| عن ظاهرة ا لاختلال الجوی المسماة بالنینو ؟! 

- أجبت: یابنیتی! نينو - فى اللفة الاسبانية معناها الطفل الصفیر.۰ وهی ظاهر 
جوية معروفة فى نصف الكرة الارضية الجنوبی ؛ وغرب استر اليا ؛ وفیتنام» 

جود Ball‏ واا كمون دیشر كان ا رل رقن ستوات 
متباعدة۰۰ وحدثت تسم مر ات فی السنئوات الاربعین الماضیاه 

د ومن مظاهرها وعلاماتها یابنیتی! لسان طویل من المیاه الباردة موان لخط 
الإستواء فى نصف الكرة الجنوبى؛؛ متعامد على شو اطي أمريكا الجنوبية» 
ويتحول إلى مياه دافثة نسبیاً - وأشدها فى القريب حدث عامى ۱۹۸۲ م» ۱۹۸۳م 
ويؤدى التغير فى المناخ وفى المياه جنوبی خط الإستواء إلى تذبذب المناخ 
جنوبى الاستواء مقرونا بتغيرات Lode‏ وجوهرية فى سرعات الریاح»۰ و الرياح 
التجارية تهب من الشمال الشرقى والجنوب الشرقى على المنطقة الإستواثية 
لندفع بتیار ات المیاه الباردة إلى abled‏ امریکا الجنوبية من جهة الشرق 
(غربی الهادی) وفی هذه الحالة تحل محل ألمياه الد افثة مياه باردة تصل حر ارتها 
إلى أقل من عشرین درجة مثویة.۰ وربما يُحدث هذا التغیر الحر اری الناتج من 
الف :إلى اخثلال فى جو العالم كله وقد يبقى هذا الاش فعالا Boal‏ تتر اوح بين 
عام وعامين تقریبا ٠١‏ 

اا اتا ونه للحاسب_الالی بو اسطة_العالمان_الامریکیان كات 


- يا أحباب! من الآثار المدمرة للنینو زيادة الامطار فى مواضع من العالم 
ویقابلها جفاف فى مواضع آأخری» وقد يقترن الجفاف بريج عاتية مُحرقة مدمرةا!۱۰ 
هدا جال با لقا رالرى لخن مین ارت 
المناخية بوجه عام۰۰ وهذ | من سنن الحياة الکونیةا! 
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۸ جدول )١(‏ بالحكوارث الإعصارية والفيضائات الحكبرى التی حدثت عالميا فى الفترة 
من:۸۹7 ختی نهاية 1943م ۳۱ سنة) 


التاريخ الحدث المنطقة عددضحايا plas!‏ 
(لسمة) ‏ م دولار 
سبتمبر A‏ (عصار (دونا) آمریکا 0 tw‏ 
سبتمبر wv‏ إعصار (سكارلا) آمریکا 11 ty‏ 
فبراير 147 عاصفة (سیرج) آلمانیا ۳۷ e‏ 
نو فمبر “Vy‏ إعصار إستوائي جوام 4 0{ 
آکتو بر wy‏ (عصار )1550 هاييتي ۳ Wo‏ 
ئوفمبر Wie‏ اعصار استوائي الفلبین ۵۸ e:‏ 
(لويز) 

ج ۵ نوات OW‏ کل 
سبتمبر 710 إعصار(تبس) tt 4 oy‏ 
نوفمبر 007 فیضان يطاليا wy’‏ ۱۳۰۰ 
فبراير 217 عاصطة شتام المانيا ts‏ ۳ 

,1 3۹ (عصا ر(کامیل) آمریصعا ۳۳ را 

ج ۵ سنواث ‏ ۷۷۵ ttt.‏ 
أغسطس 1۳ إعصار رعدي ڪا te MN‏ 
۲ نو فمبر 1۳ إعصار حلزوني للجلاديش  “AO Poy‏ 
پو یر Jhas| Ave‏ جنس (deny yal‏ ۷ ار 
توفمبر 1۷ عاصفة الشتاء وسط أوربا ‏ 6ه 12 
سبتهبر AYE‏ إعصار رعدي ‏ هندوراس Of: Awe‏ 
ديسمبر are "Yt‏ ردني استرالیا 10 را 

تريس 

ج 6 سنوات ۰ ۷۶ ۵ر۲۸ 09۵ 
سبتهبر 440 إعصار(الواز) ea‏ 7 
يناير ۷7 عاصفة الشتاء آوربا At‏ ۱۳۰ 
مايو AY‏ إعصار إستوائي جوام \s‏ ۷۰ 
nes‏ 44¥ ۲ |عصا ‘fo‏ الهند J‏ ۱۰ 
۲ |بریل ۷۹ إعصار قيعي آمریکا 1۸ 1۷ 
أغسطس 1۱۷۹ اعصار(دافیث) آمریکا ۳ {Yr‏ 

9 ه سنوات NyoV)‏ ۷۶۰ 
أغسطس WAS‏ إعصار(ألن) مریکا (Yo‏ 0 
مایو ۱۹۸۱ عاصفة ثلجية fv ۳ Goyal‏ 
SA‏ پوليو ۱۹۸۱ عاصفة ثلجية صكندا 2 1 
توقمبر VAAN‏ عاصفة الشتاء الدائمرك ٩‏ 0۰ 
يناير ۱۹۸ عاصفة الشتاء أمريصكا ‘Ys‏ ۳ 
بر ایل VAC‏ إعصبار Qe 1 dey yal‏ 
نوفمبر A‏ عاصفة الشتاء فرنسا 1 Yo.‏ 
توفمبر WAT‏ (عصار (Igal)‏ هاواي ۳ .1۳ 
ینایر#مارس ۰ ۰ WAY‏ عاصفة الشتاء أمريصكا 14 oto‏ 
يناير /|بريل WAY‏ قيضا نات پیرو|عوادر ۵۰ Yr‏ 
فبراير AY‏ حرائق الاحمة إستراليا Yo‏ 1۳۰ 
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war 
yar 
AY 
AL 
AL 
AL 
AL 
WAL 


A0 
A0 


WAG 


A0 
\4A0 
1A0 
۹۸7۳ 
۸7 
۸7 
ال‎ 
۱۹۸۳ 
كلملا‎ 
AY 
AY 
AY 
AY 
AY 
AY 
AY 
AY 
AY 
AY 
AY 
AY 


AY 
AAA 
A۸ 


۹۸۹ 
۹۸۹ 
۹۸۹ 
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[عصار حلزوني 
اعصار الیسیا 
قيضا نات 
اعصار حلزود 
إعصار لش ۲ 


عاصمة ثلجية 
إعصار استواثی 
فیاضانات 
عواسف مدمرة 
wi lols‏ 
فیا ضنات 
حرائق الفا بات 
فیضا نات إتلاف 
۲ |عصارات ١|‏ 
(عصار 

موجة و 
فيضا نات 
فیاضان مو 
فياضائات فلك 
عاصطة الشتا۶ 


إعصار إستوائي 


فياضانات موسم 


إعصار جلبرت 


ae 
ye] ل‎ 
۳ ا‎ 


إلى 


Ao 
۳۵ 
5 
۹. 
to 
۰ 
four 
(fe 
۱۳۵ 
۳۰ 
Aw 


1 
۱۰ 
Are 
۱۳ 
۱-۰ 
{ov 
16 
0 
۱ 
Vow 
00. 
One 


Vee 
ی(‎ 
06 
ليقو‎ 


۷ 
Jf 
۳۰ 


۰ 
{Ay 
Yo 
PY 


1 الفساد والإختلال فى الارض 


ت ۰ جدول()) مقارئة الضحايا والخسائر موزعة لحكل خمس سنوات على مدار ثلاثين 
Le‏ عالميا فى الفترة (i img Whee‏ 


الفترة جملة صحايا ‏ جملة خسائر العالم ج» خساثر أمريحكا 
۵ ب (Ate 1 ttt ۷۷۵ ۱۹٩‏ 
۰ بت ۱۹۷ Yoo. ZA 004% YA OVE‏ 
۵ ب ۱۹۷۱ "0 VV. AV‏ 7۱ ۳۰ 
PAY ۱۳۳۵ of LEV VAL o ۸۰‏ ۸۸۵ 
۸۵ مس FWY $e AF ۱۹۸٩‏ 247 ۱۳۹ 

Yoffa ۳ ۷۹۲ ۳۵۹۸۲۸ جملة‎ 


فجملة عدد الضحایا Migs‏ وحتىدءؤؤام ۳۵۹۸۲۸ آلف نسم" آما جملة العسائر المادية 
W ۲‏ ملیار دولار (pases “Say pel‏ آمریصعا وحدها VOTO‏ ملیاد دولار wl‏ بواقع Za‏ 
من جملة الخساثر العالمية؟! ۰ 


سک یواست تج 

. جدیر بالذکر يا أحباب! أن الخساثر العالمية فى الخمس سنوات ۱۹۸۵م : 
۹م تقارب الخسائر العالمية فى خمسة وعشرین عاماً من۱۹۱۰م وحتی ۱۹۸۶م۰ 

وتتركز الخسائر بسبب الکو ارث والاعاصیر الفيضائية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية والتى تقدر خسائرها فى الثلاثين Cole‏ الماضية:95ام : ۱۹۸۹م بواقع 
۵۰ ر ۳۵ مليار دولار بو اقم ۲ من الخسائر العالمية٠١٠!‏ 

- ویرجم التعاظم فى الخساثر إلى الافساد البیثی فى الارضر و الاختلال 
المناخی۰۰ وذلك بغير (حتساب تأثیر المطر الحامضی» وتأثیر تدمير میاه الانهار 
و المیاه الجوفية» وبغير إعتبار للاثار الغیر مباشرة لصحة الانسان:۰ بسبب 
التلوث المناخی و الارضی"۰ وهی مالا یقدر بمال؟! ٠١‏ 
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4 ظاهرة المطر الحامضى 


- وسأل ولدى: هل لنا أن نعرف شيئا عن المطر الحامضى ؟! 

- أجبت: يتكون المطر الحامضى پاولدی! نتيجة إحتراق الفحم و البترول من 
تفاعل نواتج الاحتر اق مع بخار الماء بتأثير أشعة الشمس والأكسجين 
الجوي٠٠‏ وينتقل المطر الحامضى بفعل الرياح ويتساقط فوق الغابات والانهار 
والبحيرات والأراضى الزراعية فيلوثهاء ويقضى على الحياة فیها.. وهذا 
ماتعانی oF! oe‏ آوربا وأمريكا الشمالية٠٠‏ يحدث ذلك دمارً فى الحياة 
الزر del‏ و الثروات. السمكية فى كل من: ألمانياء والنرويج؛ وشرق الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ و المكسيك؛ و النمساء و الصين؛ و الیابان؛ وکند | ۰۰ وغيرهاء 

والأخطر من ذلك كله يا ولدى! أن المطر الحامضى يتساقط معه مواد سامة 
أخرى: کالزئبق؛ و الزنك» و الألومنيوم؛ و الرصاص, و المنجنین ۰۰ 

- ویاولدی! لایقف خطر المطر الحامضی على الحیاة: النباتية و الحیو انية 
و الانسانية فحسب» بل يمتد أثره وتأثیره إلى تدمیر المنشات المدنية و المعدثية - 
bey‏ بهدد بزو ال آثار الحضار ات الانسانية التاريخية العمر انية: 


۷ الاختلال والفوضی والدمار 


+ وسألت ١‏ بنتى: وما نتيجة الإختلال ؟! 

. أجبت: پابنیتی! الفساد فى الارض يؤدى الى الاضطراب والخللء 
والاضطراب والخلل مؤديات إلى الفوضى والدمار٠٠‏ ویبدو أن بعض المؤثرات 
الكونية تژید القلیل من هذه الفوهين :1 وا لاضطر اب AST gas‏ مایکون فی الما 
فى البحر ells‏ وفی daly gall‏ وريحه وسحبه ومطره. وبرقه ورعده» وفی 
الحياة البريةء فى النباتات. أو الحشر ات والحیو ان وفی الانسان: فى بدنه ‏ 
تلیف العند وجلطات القلب و المخ» وتصلب الشر امي و م اض الجلد. و العین. 
وفی نفسه - فى الأمراض النفسية و العصبية» و الغدد» و الافر از ات وربما فى 
سرطانات قد تودی بحیاته کلها: 

- ويا أحباب! الاضطر اب قد يكون hod‏ وقد یکون Lily Lela‏ قد يسببه 
فیروس مرضى thy‏ عضوی» وقد تسببه أوضاع نفسية مدمرة٠٠‏ وقالوا عن 
الحروب - إن هزيمة العدو نفسیاً أجدى من هزيمته عسكريا١٠٠‏ و الاضطر اب قد 
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يقضى على Bla‏ الشعوب۰۰ ويقضى على حياة الطیر؛ و السمك» و الدو اب و النبات؛ 
ولا یمیز بين كائن حى وآخرء بل هو النهاية؛ و الفوضی و الدمار؛ ٠‏ 

- ويا أحباب! لدراسة الإضطر اپ؛ وا لاختلال» والفوضى؛ و الدمار - لقب - هو 
(الاختلال) ولیس لها إسم آکادیمی؛ إلا أن لها رواد فى العالم» یبحتون؛ ومنهم 
علماء الفيزياءء و الریاضیات و الكيمياء و ا لاحیاء» وغیرهم . كثيرون یعملون؛ 

۔ وان أول ندوة عقدت فى العالم کانت فى جوتنبرج بالسويد سنا ۰۱۹۸4 

. ولان | لاضطر اب وا لاختلال» و الفوضی و الدمار - تشغل البال کظو اهر و آما 
أسبابها وطبیعتها فلم تلق حتی الآن الدر اسة العلمية الكافية؛ ١‏ 

. و أعطت محاولة الدر اسة لظاهرة_ا لاختلا أرقاما هذه 


اد اسة العالم الفيزيائى الأمريكى فيغئيوم سے ارط ٠‏ ومدشدا 


أستاناً cls‏ بجامعة ۰ « والأرقام هذه 


زات شمولية محدودة٠‏ 

- وطیقت هذه الدر اسة على القطاع الحیو انی»۰ وکذلك فى در dul‏ حركة 
السو ائل۰۰ فى آمریکا وفی فرنسا. وقد نجح فیغنبوم فى الوصول إلى الحد 
الفاصل بين السلوك المنتظم» والسلوك المختل. وهو آمر مغایر لنظریات 
الفيزياء - فیما يخص الجسیمات عالية الطاقة ومیکانیکا الکم - التی شغلت؛ ولا 
از الت تشغل العلماء حتی وقتنا هذا ؟! 

- ولا أحد یتوقم؛ وبصورة حاسما» عن مؤدى هذه الدر اسة ولکن هناك من يظن 
أن الفیزیاء تتجه بنفسها إلى مأزق؛ ویعتبرون أن البختلال مخرجاً لها ولهم؛ 
ویشبهون هذا أن معرفتهم لما يفعله شىء جد صغير - جزىء daly‏ من الماء» أو 
من نسيج القلب ‏ تستحق الدر اسةء والمعرفة عنها ‏ تستحق الکتیر؛ 

- وعلماء الرياضيات يعرفون AST‏ من غيرهمء أن الاعتماد الحساس على 
الظروف الاولية يؤش على مخرجات معادلاتهم الرياضية.» وكذا علماء التحكم 
والفيزياء يعرفون أن التشوش على النظم يصبها بإضطراب غير محسوب؟ وقد 
يصعب السيطرة عليه 

- وعلماء الاسماك لايمكن أن يسلموا بالتغیر الخطى المنتظم المضطرد 
لقطيعهم' OY ٠‏ ذلك یعتمد فى الأساس على الغذاء الطییعی والغذاء الصناعی: 
وظروف التکاش و الجو والبيئة؛؛ ولكنهم يستطيعون تكرار الدورة بين الحين 
و الحين؛٠‏ وجيل بجيل من الأسماك٠‏ وقد تستقر فعاليات الأسماك وتستقر عند عدد 


وحجم معين للقطيع' 


fe والإختلال فى الارض‎ staal! 


- وقد یأتی شذوذ قطيع السمك الموجود فى بركة٠٠‏ بسخونة معينة لقدر محدود 
من الماء٠٠‏ وربما پشذ القطیع.۰ وبتتابع المدة٠٠‏ وبتأثیر ات معامل زمانی پسمی: 
امعامل _ مضاعفة _المدق).. وهو المعامل المژثر الرئیسی و المزدی إلى 
الإضطر اب۰۰ و الاختلال۰۰ و الفوضى؛٠‏ و الدمار فى القطيع٠‏ 

- والعلماء ینصحون بالبحث (وراء السلوك الشاذ)٠٠‏ بحسب أن الانماط 
الحتمية قد تأتی أفعالا مجنونة.۰ ينبغى توقعها؛ وینبغی البحث Gad‏ و أخذها مأخذ 
الجد۰۰ وعلی الجمیم أن يدرك مدی أهميتهاء 

- والبحث فى الاضطر اب؛ والاختلال» والفوضی يحتاج تعمقا.۰ من نوع یتسم 
پالفر Gel‏ ويحتاج فهما دقیقاً لقضية كوئية على جالب کبیر من الاهمیا.۰ وهی 
(ماهیة_الزمان)۰! 

- ويا أحباب! بحث فيغنبوم فى رياضيات شكلية GE‏ فى البساطة لنقطتین 
صغيرتين متموجتین» إحد اهما تكبر GAY!‏ قليلاء و النقطتين معرضتين لمضاعفة 
المدة علیها» وفى طريقها إلى الإضطر اب والاختلال» وحصل منها على أول ثابت 
شامل» وهو تعبير عن مدى سرعة نظام يتعرض لمضاعفة المدة» وفى طريقة إلى 
الإختلال الكامل ویساوی۱)11۹۲۰۱۲۰۹:۰ 

- وید | بتشارد 7 ماساتشوست تکنولوجیا ۀ 
در dnl‏ مش po‏ اض_ القلب_ومسییاتها الاختلالية من الناحية المرضسة 


و الناحية الكهربية؛ وبالترکین فى الدراسة على مشكل مضاعفة_المدة و التى تؤدى 
say |‏ 


الاختلال أسلوب لممارسة | - لکنه_فی ola‏ الوقت » إطاراً مفاهیماً 


عليه | تیاتااه 
و الإختلال فى محال | obi lus’‏ بقدم الاحاية لمشكل Bal Nt‏ الحرة١٠‏ وان ربط 
صفاش الأشباء بيكبائرها١٠‏ ريما تغذية Gal‏ لفيم vee Lad]‏ الباحث فى 


الهباكل الكبربى بحد أن التفا { 4G‏ : اقم عملبة ١‏ عمليات 
صغيرة مستمرة٠٠‏ ولا محال للاختلاف |‘ الأشياء لابعرف» ولا بتعرة 


a‏ الفساد والإختلال فى الادض 


إضطر اب فاختلال ففوض فدمار۰۰ وهذ | يبدى کلام حديث فى علوم جديدة فى طور 
الدانات العطسة:۰ ولكن القرآن أوردها فى لواط ة ط٠٠‏ وعقاب قوم عاد 


و الذي برتبط بالاضطر اب والاختلالا!١٠‏ الوارد فى قول الله تعالى: 

(ظهر_الفساد فى_البر والبحر بما كسبت أيدي الئاس لبذيقهم بعض الذين 
plac‏ | لعلهم برجعون ( الروم۱-۲۰٩)‏ 

۔ ترى كم كان الإعجاز القرآنى دقيقا ومحدداً باقتران فساد الارض بافساد 
الناس فيهاء وفى بيئتها الكونية» وبإفسادهم فى مجتمعاتهم سلوكيا و أخلاقيا 
وإجتماعيا وإقتصاديآ٠«يا‏ سبحان الله العظیم۰! 

- سأل ولدى: وهل ورد بالسنة النبوية المشرفة مايربط بين الإختلال و الدمار؟! 

۔ أجبت: بالقطم ورد الكثير يا ولدی! فحددت السنة قوام المسلك بإتقاء 
الشبهات إستفتاء! للقلب الذاكر العقول.۰ فى الاطار الایمانی والأخلاقى 
للمسلم۰۰ العامل؛ الصادق؛ التقى؛ الحيى؛ المصلح لذات البین؛ النافع للناس؛ ذي 
الخلق se SS!‏ 

- عن النعمان ابن البشير أن رسول الله AE‏ قال: له الحلال بین؛ و الحر ام بين» 
وبينهما أمور متشابهات؛ لايعلمها كثيراً من الناس؛ فمن إتق الشبهات فقد إستبر أ 
لعرضه ودينه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحر ام» كراع يرعى حول الحمى. 
يوشك أن بواقعه» ألا وان لكل ملك حمى؛ ألا وان حمى الله تعالى فى أرضه 
مسارمهه الا وان فی. Tada dal!‏ (۱۵ ملحة صلع الجسه Shy AS‏ فسنت: لست 
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الجسد کلهء إلا وهی القلبم انظر الحديث رقم ۳۱۹۳ فى صحيح الجامع: 

- وعن اين عمر قال١٠٠‏ أن رسول الله file‏ قال: إن سوء الخلق لیفسد العملء 
كما يفسد الخل العسلم انظر الحديث فی صحيم الجامم؛ 

- عن معاوية قال.۰ أن رسول الله Ue‏ قال: إإنما الأعمال کالوعاء» )13 طاب 
أسفله طاب آعلاه» وإذا فسد أسفله فسد اعلاهي انظر الحديث رقم۲۳۲۰ فى 
صحيح الجامع: 

- وعن أنس قال٠٠‏ أن رسول الله is‏ قال؛ Jui}‏ ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح له سائر عمله» وان فسدت؛ فسد سائر عمله انظر 
الحديث ۲۷۳ قى صحيح الجامع: 

- عن ابن عمر قال:۰ أن رسول الله {Ue‏ قال: Lal‏ إنه لم تهلك الأمم قبلكم حتى 
وقعو | فى مثل هذاء یضربون القرآن بعضه ببعض, ماکان من حلال فأحلوه؛ وما كان 
من حرام فحرموه وما كان من متشابه gis‏ | بهم انظر الحديث ۱۳۲۲ فى صحيح 
الجامم؛ 

- عن أبى هريرة veld‏ أن رسول الله سا قال: و۱ أتاكم من ترضون خلقه 
ودینه فزوجوه. إن لاتفعلو! تكن فتنة فى الارض وفساد عريضم انظر الحدیث 
رقم۲۷۰ فى صحيح sealed!‏ 

- عن Gal‏ الدرداء قال٠٠‏ أن رسول الله fe‏ قال: و ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين» فان فساد ذات البين هی 
الحالقةم انظر الحديث ۲۰۹۰ فى صحيح الجامم؛ 

- عن معان ابن Jus‏ قال٠٠‏ أن رسول الله ی قال: ها الغزى غزو ان LU‏ من غمزا 
إبتغاء وجه الله تعالى وأطاع الامام؛ وأنفق الكريمةء ويأسر الشریك» واجتنب 
الفساد فى الأرض» فان نومه ونبهه أجر كله؛ وأما من غزا فخراً ورياء» وسمعة 
وعصى الإمام؛ و أفسد فى ca tl‏ فإنه لن یرجم بالكفاف) انظر الحديث رقم 4١04‏ 
فى صحیح الجامع: ۱ 

- عن ابن مسعود قال٠٠‏ أن رسول الله Ae‏ قال: وان الصدق ليهدى إلى البرء 
وان الرجل لیصدق» حتى يكتب عند الله صديقاء وان الكذب يهدى إلى الفجور؛ وان 
الفجور يهدى إلى النارء وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذا بام انظر 
الحديث رقم ۱۱۲۵ فى صحيح الجامم؛ 

- عن الحسن قال١٠‏ أن رسول الله مر قال؛ هدع ما يريبك إلى ما لايريبك:.فإن 
الصدق طمأئینة» و الکذب ريبةم انظر الحديث رقم ۳۳۷۸ فى صحيح الجامم؛ 
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. عن ابن عمرء٠‏ أن رسول الله Ue‏ قال: ان الحیاء و الایمان قرنا جمیعا؛ فإذا 
رفع أحدهما رفع الآخرج انظر الحديث ٠١١١‏ فى صحيح الجامع' 

- عن ابن عباس وعن أنس YU‏ أن رسول الله Ue‏ قال: إن لكل دين خلقا؛ وان 
خلق الإسلام الحياء) انظر الحديث ۹ فى صحيح الجامم؛ 
و اليقين؛ ويهلك آخرها بالبخل و الأمل) انظر الحديث 8845 فى صحيح الجامع' 


١‏ هل الغلاف الجوى مختل ؟! 


_ سال ولدى الأكبر: وهل الغلاف الجوى مصابٌ بإختلال ؟! 
- أجبت: نعم ياولدى! الغلاف الجوى مختل۰ ومظاهر هذا الاختلال التغير 
السريع فى حرارة Mgt‏ وإزدياد حرارة الارض»٠‏ و التغیر المناخی فى أماكن 
عديدة فى العالم»۰ و التغیر الملحوظ فى طبقات الجو العلیا ۰۰ 

- وعان پسال»۰ وما السپب فى هذا التغییر ؟۰۰۱ ون اك الاختلال ؟! 

. السبب مرجعه ياولدى! إلى النشاطات المكثفة للثورة الصناعية و الزراعية٠٠‏ 
نتج عن ذلك البث المكثف لثانی أكسيد الكربون» و المیثان» و أكسيد النیتروجین؛ 
و الكلوروفلوروكربون١'‏ وأشش ذلك على طبقة الاوزون»۰ مما أدى إلى حبس حر ارة 
الشمس فى الغلاف الجوى؛٠‏ ولايدع ذلك الحرارة الدافئة من النفاذ من غلاف 
الكرة الأرضية إلى الكون الخارجى' 

- ویتوقعون ياولدى! أن تزداد درجة حرارة الارض من مرا الى toe‏ درجة 
مثوية موقد یصحب ذلك نتائج مدمرة۰۰ یتفیر المناخ»۰ بزد اد الجفاف فى آماکن 
كثيرة فى العالم"۰ وعلی العکس*۰ تغزر الامطار فى الصحاری»۰ ویعلو منسوب 

| المياه فى البحار والمحيطات بمعدل مر :٠ر۲‏ متر فتختفى بعض الجزر وبعض 

السواحل المنخفضة»۰ مما سيدخل (ضطرابا وتغيراً فى أنماط الزراعة 
العالمية: ومو ارد المياه» ومصائد الاسماك» ونشاطات السو احل ومدنهاء و الطاقات 
التقليدية ومعدل ا ستهالذكها!! 

۔ وياولدى! سبق أن ذکرنا أن القلق يصحبه اضطر اب فاختلا ال فدمار!۱۱ 

- فمن الناحية البيولوجية ياولدى! ريما يؤدى التغير المناخى الى نفوق 
وانقراض عدد هائل من أصناف النبات والحيوان؛٠‏ تلك التى يصعب عليها 
التأقلم البيثى و المناخى مع التغيرات المناخية القادمة على كوكب الارض کله: 
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- ويتبع بسو ال ثالث: وهل الصورة قاتمة بالنسبة لكل دول العالم ؟؟ 

- أجبت: بالطبع لا يا ولدی!۰۰ فهناك أجزاء فى العالم قد تستفيد من هذا 
التغيير المناخی»۰ ومن هذه الدول کند | وروسيا وحتى منفولیا: 

iy -‏ کیری ایمانویل» الم الرصد الجوى فى معهد مساتشسوستس 
للتکنولوچیا: (المسلم به أن شدة الاعصار ترتبط بحر ارة سطع البحر؛ فاذ ا 
ارتفعت حرارة البحر الى المستویات المتوقعة فاٍن شدة الاعاصیر بحسب 
النماذج المتوقعة بحسابات الکمبیوتر ستزید بنسبة forte‏ عن مثیلاتها التی 
حدثت فى الخمسین سنة الاخیرة): 

- آما جيمس تیتوس مدير مشروع إرتفاع مستوی البحر فى وكالة حماية البيثة , 
الامریکی فیقرر: (إن الناس فى الاماکن المهددة لن يكون امامهم سوی خیارین: 
بناء جدر ان أو الرحیل۰ لکن بالنسبة لمعظم الاماکن الساحلية سیکون الرحیل 
هو أفضل حل)۰۰ 

- ویتوقم المتخصصون ان زيادة الامطار والظوج سیکون بمعدل 7۷:۰ وبذا 
یحظی وسط الهند بمضاعفة الامطار. اما الوسط Gall‏ للولایات المتحدة 
الامريكية؛ وجنوب وغرب کالیفورنیا فسیو اجه شتاء AST‏ جفافا مما هو عليه الآن. 


هل الردة التكنولوجية ممكنة ؟! 


- وسأل ولدی: وهل الردة التکنولوجية ممكنة ؟! ۱ 

- آجبت: يا أحباب! یجسع المتخصصون فى شئون gall‏ والبحر و المناخ أن 
السبیل الوحید لعودة الحياة إلى طبیعتها و المناخ إلى إستقر اره هو العود بالعالم 
إلى ماکان عليه قبل الثورة الصناعية وحتی هذا العود مشکوك فیه»۰ حتی لو 
تشددو | فى إحلال الطاقة الغیر تقليدية من طاقات الشمس و الریاح بدلآ من الفحم 
و البترول۰۰ وحتی لو آجبروا و آلزمو! باستغلال طاقات جوف الارض و الطاقات 
النووية ۰۰ فان ذلك كله لن يعود بنا إلى ما كان عليه العالم قبل الثورة الصناعیة۰! 


[] ویتشدد المنظر الأمريكى آلفین توفلر صاحب در اسة صدمة المستقیل» ومعه 
ماثة من العلماء الحاصلین على جائزة نوبل فى مواجهة الدعوات البيئية التی 
تدعو إلى العود بالبیثات إلى ما قبل الثورة الصناعیة:۰ ویعتبر هژلاء العلماء أن 
مؤتمر البيئة فى ريو Lei]‏ هو موجه ضد العلم و التکنولوجیا ۰ ویعتبرون آیضا أن 
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أنصار البيئة هم دعاة العيش بأسلوب حياة ينتمى إلى العصور الوسطى»٠‏ بد اثی 
بديل عن الحداثة» والعيش فى هذا العصر»٠‏ ويدللون ان الثورة الزراعية هی 
علم وتكنولوجيا بد أت من تنظيم الزراعة من الأصول البرية للمزروعات:٠‏ تلاها 
صناعة الفئوس والمحاريث و السروج ولجامات الخيل وامكابس و المضخات؛٠‏ 
وهی جميعا صناعات متصلة بالحياة الزر اعية؛٠‏ ثم جاءت الثورة الصناعية بالمحرك 
البخارى وآلات gla‏ القطن وغزله ونسجه بالأنوال الميكانيكية فضلا عن AYE‏ 
الآلات والأجهزة التى تعمل بالطاقة والوقود المستحرج من باطن الأرض؛ وليس 
بطاقة الحيوان أو عضلات الانسان.۰ ونتج ععن ذلك تمركز الصناعات فى 
المدن۰۰ وأدى ذلك إلى تدهور حيوى وبيئى٠٠‏ والمرحلة الثالثة من الثورة 
الصناعية - وهی مرحلة إعمال العقل وليس قوة العضلات الانسانية أى الحيوانية 
آو حتى قوة المحرکات»۰ وتدعو هذه المرحلة ألى مركزة الصناعات بعيدا عن 
المدن Woe‏ 

SSVI, |‏ من هذا يا أحباب! أن الثورة التكنولوجية قد تغير من شكل الاعمال 
ذاتها حتى أنه أصبح من الممكن أن يقوم عدد كبير من البشر فى تنفیذ بعض أو 
كل الأعمال فى متازلهم٠٠‏ فالعمل الآن أصبح ذهنيا لا جسديا١٠‏ والعمال 
والموظفون يستخدمون الفاكسيميل الذى يمكن ربطهم جميعا بشبكة معلومات 
و احدة وعلى مستو الأرض كلها!!:٠‏ 

- ويقول الغلماء أنه لابد من (تثوير) أى إحداث ثورة فى مفهوم الانتاج وطبيعة 
العمل۰۰ ولابد من خلق إقتصاد (تدويرى) معقد يقوم على إعادة (ستخد ام المنتجات 
القديمة بحيث يكون كل منتج موجود هو نفسه الذى يستخدم فى إنتاج المنتج 
الجدید RENEWING‏ وان نقل المعلومات إلى العامل أ أمن و أنظف للبيئة من 
نقل العمال أنفسهم إلى حيث المواد الخام»۰ ولابد من الاستفادة من الكمبيوتر 
وأشعة الليزر لخفض نفايات المصائع بالقطم Her gad)‏ 

و الثورة التكنولوجية المعاصرة ‏ ثورة المعلومات - كفيلة بالبحث عن بيئة آمنة 
نظيفة بمثات الطرق بحسب أثنا نعتبر أن جميع أصناف التكنولوجيا کل و احد۰۰! 

- وهذه وجهة نظرهم يا أحباب!٠٠‏ وهی بالطبع ليست كل الحل!!'' 

- وربما نصل إلى حل مشاكل الكوكب الأرضى يا أحباب! بأسلوب المواءمة بين 
البيثة والحياة المعاصرة فى حدود الاطار الایمانی الفطری للبشر Nes‏ 
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۲ عالمية الاجراءات 


- سألت ابنتی: وهل أتخذت إجراء ات عالمية حديثة لوقف هذه الهالكة الجمادیة 
من جر اء التلوث البیثی ؟! 
- أجبت: نعم یابنیتی! فلما كان الغلاف الجوی للكرة الارضية كل لاتجرثة فيه ولا 
حدود تحده۰۰ فان ای اصلاح أو افساد فيه پژثر بعضه Laas‏ على الكرة الارضية 
كلها من هنا كانت قمة تورینتو ۰۰۸۱۹۸۸ حضرها۳۰۰ مندوب يمثلون 4۸ دولة فى 
المژتمر الدولی حول الغلاف الجوی المتغیر»۰ و الذی تصدی لدفيثة الارض:۰ 
و المطر الحامضی» و استنز اف طبقة | لاوزون٠٠‏ وکان من قر ارات هذا المژتمر: 
١‏ تخفیض قدره ۸۲۰ من غان ثانی أكسيد الکربون الذی تنفثه الدول الصناعية 
پحلول عام ۰۲۰۰۵ 
۲ التحول الى الطاقات الغیر تقليدية٠٠‏ طاقة الشمس والرياح والفاز 
الطبیعی۰۰ و التحول من استخد ام الفحم الحجرى. 
۳ |عادة غرس الغابات و الکف عن مابقی منهاه 
+ التوقف شبه التام عن انتاج و استخد ام الفلوروکربون بحلول عام ۲۰۰۰م؛ 
ه تحدید المنتجات التی لایژدی صنعها الى تلوث البيثة: 


! gaya الأرض‎ dad ۲ 


- وعادت تسأل: وماذ | عن قمة ريو دی جانیرو ؟! 

- قلت مهلا یابنیتی! ففی الثالث من یونیو ۱۹۹۲م عقدت قمة الارض فى ریو دی 
جانیرو حضرها آکثر Verde‏ رئيس دولة لدر اسة مشاکل ا لارض من ناحية: 

* التحکم فى تغییر المناغ؛ 

x‏ الحفاظ على التنوع الحیوی: 

× حفض التلوث: 

« مواجهة اهتراء طبقة الارزون؛ 

x‏ ترشيد استخد ام المياه العذبة؛ 

doll x‏ من التصحره 

Gil الغابات الاستو‎ JSG محاصرة‎ x 

« التعاون على تكاليف البرامج البيكية: 
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. وکشف المؤتمر عن الهزال الذى' أصاب الشرعية الدولیة. التى أصبحت 


ونجح المؤتمر فى توجيه الانظار للحد من الفساد الذى وصل اليه غلاف 
الارض:۰ ووجه الانظار للمخاطر التى تواجه الكوكب الارضى كله وفتح 
المؤتمر الباب أمام التفكير فى آليات دولية للتصدى لمشكلة المناخ و التلوث 
الارضى و المائی فى البر و البجر و التلوث الضوضائی۰۰ ووضعت القمة جدول 
أعمال البيثة و التنمية وقیودهما البيثية للقرن الحادی و العشرین" 

وفشل المؤتمر فى اقناع الدول الصناعية فى تحمل تبعات افسادها المناخی 
للارض ۰۰ واصرت الاخيرة على عدم دفم نفقات صيانة البيئة٠٠‏ بل ذهبت 
الولایات المتحدة الامريكية الى gale‏ ادهی و امر برفضها التوقیع على ميثاق 
التنوع البیولوجی و التو ازن الحیوی للارض!۰۰ وما قدمه المتمر أقل بکثیر 
مما كان مرجواً منه!!۰۰ 

شرعية الطرف الواحد»٠‏ فالمقاييس اصبحت انتقائية مزاجية متبايدة؛ ذلك 
مرده. الى غيبة المعيار الاخلاقى الايمانى الدولى الآن٠٠‏ فلا يوجد عدل دولی 
فى مواجهة أخطر المشاكل التى تواجه البشرية وهی البيئة والتنمیة. 
ناهيك عن حقوق الشعوب فى الحرية وحق تقرير المصير و المساواة والعدل 
الدولی۰۰ Gly‏ أن مجلس الامن والامم المتحدة أصبحا عصا غليظة فى يد دول 
الشمال الصناعى٠٠‏ وليس ببعيد أن تتدخل دول الشمال فى الامور الداخلية 
لدول الجنوب٠٠‏ فى جو الهزال الذى يصيب المؤسسات الدولية؛٠‏ فعالمنا 
بسوده قانون القوة لا قوة القانون٠٠‏ سبحان اللهه٠‏ غابت العقائد الوضعية ‏ 
الغربية والشرقية ‏ وتمايز البشر كثيرا بين الغنى والفقره٠‏ والسكينة 
و الاضطر اب۰۰ وتباينت معيارية الحرية العدل الديموقراطية ‏ من مكان إلى 
مکان۰۰ وتباين معها معنى حقوق الانسان!! 


- ولا يمكن يا أحباب! أن تقوم الشرعية الدولية على طرف أو حتى أطراف النمو 


| لاقتصادی۰۰ فهذه شرعية مادية متهاوية لا محالة!! ويجب أن تقوم الشرعية 
الدولية على أساس المکنون الثقافى و الحضاری وتناميه؛؛ جنبا إلى جنب مع 
ويبدع٠٠‏ فى مجال المشاركة والحرية و العدل والمساواة والسلام!! 
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۳ تجديد فعالية حضارة الإسلام 1 


Cy‏ سال ولدی: وهل هناك أمل فى بعث حضارة الاسلام ثانية ؟! 

- أجبت: بالطبع هناك.۰ وبالصبر تكون ياولدى! فعالمنا قلق مضطرب مختل هائج 
ملىء بالصر اعات والدم والدمار ينقصه الايمان و التقوی.۰ تنقصه نسمات سلام 
حقيقى' ٠‏ وحرية حقیقیة۰۰ وعدل اجتماعی حقيقى١٠‏ و مر بمعروف ونهی عن منکر vr‏ 
ولو أصبح ذلك كذلك٠٠‏ لقامت حضارة سلام ووفاق متاخية وحضارة الاسلام؛٠‏ أن 
لقام das‏ لحضارة الاسلام من جديد!! 

- وتأمل قول الله تعالی: وولو أن أهل القرى آمنو! واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والارض ولكن ds‏ | فأخذناهم Ley‏ كانوا يكسبون؛ أفأمن أهل القرى 
أن يأتيهم بأسنا Oly‏ وهم نائمون» أو امن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى 
وهم یلعبون الاعر اف۷: (4AM‏ 

وقوله تعالی: Leb‏ آمنت قبلهم من قرية أهلكناها آفهم یومنون)» ( ۱ لانبیاء0:۲۱) 


سال ولدی: ولماذ | الصبر إذن ؟! 

- أحبت: مهلا ولدی! فهناك نزعات عدائية تثار فى الفرب ضد الاسلام 
والمسلمين لابد أن نقف عندها diye‏ فهم يحاولون شطرنا عرقيا وإقليميا 
ومذهبياً!!' 

- راجع ياولدى! كتاب الفرصة السانحة للرئیس الامريكى ريتشارد نيكسون؛ 
دار الهلال ۰۰)۹۵(۱۹۹۲ يذكر فيه أن: (الاسلام هو _قوة_الغد_العالمیةه حيث 


التعد اد اليشري ١‏ مليون نسمةء و الامکانات _ المادية متاحهة_للمسلمین؛ 


Loo ۵‏ قد_بجدو ناله 


أن dots‏ وموسكو لمحارية الخطر_الاسلامی؟! 


- ويا أحباب!التضاد بين . الغرب والاسلام daly‏ للحروب الصليبية وتصفية 
الابمیر | iy gla‏ العثمانية» وسقوط | لاندلس ۰۰۱ ویحکم السياسة الأمريكية منك 
ایزنهاور مع نهاية الخمسينيات سياسة الفراغ والوجود (مشروع إيزنهاور 
۷ بمعنى أن فر اغا نشأ عن غيبة الامبر اطوریتین الانجليزية و الفرنسية 
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خاصة فى دول الشرق الأوسط ذات الكثافة المسلمة العالية يتعين التنسیق بين 
دول الشرق الاوسط و آمریکا لملء هذا الفراغ آنذ اك۰۰ تأجل المشروع لتعاظم 
قوى التحرر الوطنی و العالمی؛ وتأججت الحرب الباردة بين الشرق والغرب٠٠‏ 
ويحقق کل طرف انتصاراً محدوداً فى داخل معسکره أو فى معسکر الطرف 
الآخر casts ٠١‏ حركة التمرد فى المجر ۱۹۵۰ ويكبت التمرد الطلابی فى بولند ا 
0 وتصفى حركة الاستقلال فى تشيكوسلوفاكيا ٩۱۹۸‏ تتعايش رومانيا بين 
المعسكرين؛ تنعزل ألبانيا ومنفولیا؛ وتعود نقابة التضامن فى بولندا مرة أخرى!؛ 
وتنتهى حرب فيتناءاء تظهر صراعات الصين وروسيااء تظهر سياسات جديدة فى 
روسيا والصين وفى كل دول الكتلة الشرقية؛ التى تتحرر عسكرياء وتقترب سریعا 
من .إقتصاديات السوق» وتحظى دول العالم الثالث بتحرر ظاهرى!١٠‏ ويبرز دور 
زعامات ورمون تحدث بعض التحولات الإجتماعية المرحلیة۰ ومنهم نهرو وتيتو 
وعبد الناصر وسوکارنو ونکروما وسیکوتوری وكثيرون آخرون»۰ ويرحلون طوعا أو 
Las‏ لمتاعب (قتصادية ولجتماعية أو لفشل فى تحقیق الامال العريضة التی تطرح 
وتو اجه بالعجز و التقصير و الصدمات؛ حروب هنا ومو امر ات هناك لاتهدأ بضغط 
الاقتصاد۰۰ (قتصاد حدود الاشباع المنخفض من مأکل وملبس ومسکن"۰ فى دول 
العالم الثالث ودول الكتلة الشرقية على حد سواء! 

- وبزغ Gad‏ جدید للوفاق الدولی:۰ شارك فى التنظير له الرئیس الامریکی 
ريتشارد نيكسون٠٠‏ يصعب الآن تحديد بماذا بدأ؟ وما خطته؟ وما إستر اتیجیته!۰۰ 
سار الوفاق ببطء بسبب بعض الصر اعات الإقليمية خاصة فى جنوب شرق أسيا 
والشرق الأوسط بحروب: اليمن؛ فیتنام» السويس ۰۱۹۱۷ حرب السويس و البترول 
۳ و أحدثت زلزال البترول؛ تلاه زلزال المال٠٠‏ نتج عن ذلك دخول الدول 
البترولية الشرق أوسطية: بشبه الجزيرة العربية والخليج وإيران وبقية دول 
الأوبك الأهمية العالمية لأسباب ثلاث: منابع البترول وثرو اته. المو ارد الطبيعية 
الحالية و المستقبلیة» المد الإسلامى وتأجج الموقف بالقلق بظهور الخومینی! 

- ثم دخل الوفاق الدولی مرحلة البختبار الثانی للاسباب التالیة: أفغانستان 
والتدخل الروسی» حرب العراق إيران؛ تنحية دول الکتلة الشرقية عن المشارکة 
فى مشكلة الشرق الاوسط بطء النمو الموسساتی الاقتصادی و السپاسی لاوربا 
الموحدة» غموض. الموقف العقائدی و الاصلاحی للصين؛ ومجموعة من القضایا 
“bar Esto‏ ,وساي + ' للم شا yell,‏ وکا سر 
و الدیموقر اطية؛ نقل التکنولوجیا وسرقتها: هشاشة أحلاف الارض: حروب النجوم 
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و الكو اكب٠٠٠ rel]‏ 

- ومع مجىء جورباتشوف تطورت مرحلة الإختبار الثالث للوفاق الدولی: حد من 
الأسلحة وتدمير جزء منهاء ووضع حد لصراع الكواكب» سمح بالهجرة اليهودية 
الجمامية تمارس الكنيسة والمسجد نشاطاتهما فى دول الشرق؛ تعظيم وتقدير 
دور الحافز البشرى؛ نقل الملكيات العامة إلى الملكية الخاصةء Jobs‏ 
الإستثمار ات التنسيق المعرفى؛٠‏ حتى أصبح العالم وکانه قرية كبيرة تحكمها 
الولايات المتحدة!۰۰ وقد تتشاور و الدول الصناعية السبع ۲ 

- آما فى الشرق الاوسط فبعد شمان سنوات من الحروب و الدمار تنتهى حرب 
العراق إيران بلا نتائج وحتى بلا أسباب ومبرر ات۰۱ بعد أن تبدد فیها الشیاب 
والمال والسلاح العربى والاسلامی:۰ ويسلم العراق بالأوضاع الجغرافية 
والاتفاقات التى كانت سائدة يوم قيام الحرب بعد رحيل الشاه و الخومینی! 


© وبعد ذلك كله يحل بالعرب اللامصدة واللا منتظر و اللامعقول: 
1 : العر ای 
اق يطالب بإسقاط دیون sed‏ 


د یت حول بترول سحب على حدود اله 1 بمعرفة الکویت؛ 


Lo‏ حتاح العر اق الكويت عن دفي او أو اندفاع volt‏ يعلم ال 
Cy‏ كان التدخل الد فى الخليج وتم | د الك dale’‏ أ یکا لینجم 
بوش فيما عجن فيه إبزتهاور بعد جيل واحد فقط wel?‏ 
و وضاع العراق و أضاع قضايا الشرق الأوسط لأجيال قادمة!! 
سان د العالم Sou}‏ اللامصدق و اللامنتة اللامعقول الكان : 
فتن» وهرج؛ ومرجء وقتل» وسفك solos‏ ومو احهات دا خل_الوطن الو احد»_وعلی 


حدوں أغلب الأوطان» ومشاکر حدود_لاحصر لها!۰۰۱ 
5 كأن المقصود ل هو en‏ الشعوب الاسلامية فى حروب ذاتبة د اخلها رعلى 


حدودها وسن ا ve‏ فار الدمار با أ Nolo‏ 


ل ويا أحباب! و اللامصدق و اللامنتظر و اللامعقول_الثالث هى التدخل_السافر 


٤۷٦‏ الفساد والإختلال فى الادض 


فى الصومال۰۰ ومعبارية العقوبات المفروضة على لببیا۰. ووصم ووشم سوريا 
والسود ان بالارهاب»٠‏ وما بحدث فى البوسنة و الهرسك من تصفية عرقية المسلمین 
العزل:٠‏ والمجتمع الدولى SAS‏ الأخلاق والقيم والشعارات التى رفعها بان 
جرب الخلیح؟! ۱ 

إن ويا أحباب! السؤال المطروح الآن هو هل شر ارة الحرب العالمية الثالثا 
يستدرج لها المسلمون والاوربیون الشرقيون فى البلقان٠٠‏ وعلى أرض البوسنة 
و الهرسكه ۰۰۲۲ وان صع هذا الإحتمال! فالتاريخ يذكر أن شر ارة الحرب العالمية 
الثانية آوقذت فى ذات المكان! وكان هدفها تصفية الامبراطوريات الثلاث: 
العشانية و الألمانية» و الهنجارية النمساوية:٠‏ وتحققت أهدافها فى زمانهاء وإنفك 
نحالف قديم تقلیدی بط بين العسكرية التركية والعسكرية الالمانية٠٠‏ ووجه 
التشابه قائم بین: العسكرية الشرق آوسطیای العسكرية الاوربية الشرقية لحلف 
oasis‏ وهل هی سياسة إرتداد الحقب BAKLASH‏ التى تسيطر على العقلية 
| لامريكية ۰۰ راجع كتاب بروستین۰۰ جمهورية التکنولوجیا(؛۰۰۷)۸ 

- فربما تدفع قوی البوم العالمية وعلی رأسها آمریکا بالصر اع على أوسع 
نطاق لیشمل آوربا كلهاء و الغرب كله - فى مواجهة الاسلام أينما کان»۰ كما یقول 
الرئيس ریتشارد نیکسون فى کتابه الفرصة السانحة! 

. ويبخل الرئیس الامریکی الاسبق فى تقدیم نموذج للتعاون بين الاسلام قوة 
الغد العالمية وبين دول النهضة التکنولوجية الحديثة٠٠‏ دول الشمال النامی؟!۰۰ 
لكئه ذهب سريعا ld!‏ ويُقذف المسلمين٠٠‏ ويرفع راية الحرب و التصارع 
و التصادم و التناحو بين الاسلام و الغرب؟! 


زج منهج تجديد فعالية الحضارة الاسلامية يا أحباب! يحتاج إلى صبر جميل وعمل 
شاق!۰۰ وليبدأ كل فرد بذاته وأسرته ومجتمعه الصغير فى إطار (یمانی عقلى 
ځلقی!!٠٠‏ نترك خلافاتنا الشكلية فى فقه العبادات والمعاملات٠٠‏ ونتجه بكليتنا 
الى علوم الجماديات وعلوم فقه الحياة؛٠‏ استزادة لخبرة؛ وتعظيما لقوة 
eae jal Us pail‏ 

. من خقنا على القادة والساسة والمنظمات والهيئات العربية والاسلامية 
السعى لمصالحة تجمع البيت العربی و الاسرة الاسلامیة!! 

- ولا مجال يا أحباب! للربط الحضاری بين حضارتنا وحضارتهم ۰۰ أو حتی 


الفساد والإختلال فى الأرض VY‏ 


المقارنة بين الحضارتين غير جائز على الاطلاق؛ فلا يجوز مقارنة إمبر اطورية 
الآلة بحضارة ايمان وعلم وصدق Gas‏ وخلق قويم؟! 


حتى ولو سادت النزعات التصادمية فى أوطان المسلمين؛ فهذا عرض ز اثل؛ وتآمر 
مكشوف أمره ومقاصده ومراميه٠٠‏ وظلم sila‏ من الغرب لمسلمين عُزّل يحاسبون 
عليه من ربنا جل علاه.۰ ونحاسب نحن عليه Last‏ علیه!!۰۰ وتأمل ولدى! قول الله 
تعالى: 

إوإذا آردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها Gad‏ عليها القول 
فدمرناها تدميراً» (۱لاسر ۱ ۱۷۶- ۳( 

وقوله تعالى: إوكأين من قرية عتت عن أمر Yay‏ ورسله فحاسبناها حسابا شديداً 
وعذبناها عذ ابا نكري ( الطلاقه5: (A‏ 

وقوله تعالی: إوكأين من قرية أمليت لها وهی ظالمة ثم أخذتها وإلى المصيرم 
(الحج۲۲: (EA‏ 

وقوله تعالی: و أعدى! لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو 
الله وعدوكمي ؟! 

- وسأل ولدى: وهل هناك قلق فى المجتمع الأمريكى من دمار لجمهوريتهم 
التكنولوجية ؟! 

- أجبت: ياولدى! القلق قديم وعام؟!۰۰ فهل تتصور أن رئيس امریکا الأسبق 
جيفرسون قد طالب بتقسیم الولايات المتحدة الأمريكية إلى ۱۲ جمهورية مستقلة؟۰۰۱ 

- وعاد المفكر و السياسى الامریکی المعاصر جورج كينان فى كتابه (حول_التل 
الصخرى) إلى ذات الرأى مرة أخرى٠٠‏ ويسوق فى أسى وحزن التمزق بين 
دوافع الانسان المادية والروحانية!!:٠‏ وردد أنه لايستطيع التأقلم مع الحياة 
الاستهلاكية بشخصیتها المجردة - ناهيك عن التلوث المادى والثقافى الذى 
يشعره (بالغرية) فى وطنه الامریکی؟!۰۰ ويرى ج۰ OLS‏ أن النظام العالمی الجديد 
لن يضم دولا (توحشت) كوطنه الامریکی!!۰۱ ويرى أن التقسيم ريما يفادى صراعات 
عرقية مدمرة كتلك التى تنخر فى دول الكتلة الشرقیة!!۰۰ 

- ويحذر د انيال باتريك فى كتابه (الححیم: العرقية فى السباسة الدولية) من 
إتجاه كل الدول إلى التفكك٠٠‏ وذكر أن النزاعات العرقية ستظل المصدر الأول 
لجميع الحروب التى سيشهدها العالم فى المستقیل!۰۰ 


EVA -‏ الفساد والإختلال فى الادض 


٠‏ ( نعود يا أحباب إلى الرئيس الامریکی (BLN)‏ ريشارد نيكسون حيث ذكر 
فى كتابه تلميحات لمحاور يعمل عليها ساسة الغرب تدخلنا فى جحيم النزعات: 
العرقیة» و الاقلیمیا» و الفتن الطائفیةه والمذهبية = بين سنة وشيعة ومتصوفة؛' 
يتعشم فى نمو S405)‏ عوامل. الانحلال والاختلال السياسى والاجتماعی 
والأخلاقى و الثقافى فى الدول الإسلامية؟! 


. وتتفق نتائجهم المتوقعة. من هذا النظر الخبيث مع ظاهرتى الفساد 
وا لاختلال الکونیتین؛ و اللتین يتولد Logie‏ دماراً محققاً Sty‏ ار المدد» وبتکر ار 
السلوك القسری الشان المرسوم oo ly‏ ولا سبیل للتصدی لهذه الم امرة الکبری 
إلى بإحياء روح التضامن العربی والإسلامي؛ وفی ظل التعددية السياسية التی 
تتحكم وتحدد وتقيد فعالية الواقعين العربى والإسلامى١١!‏ 


. لنتذكر يا أحباب! أن الاسلام يوازن فى إحكام دقيق بين مطالب الانسان 
المادية والروحانية» وینبذ العرقية» ويفاضل بين الناس بالتقوى؛ ویدعو إلى 
الوسطية فى الاستهلاك» ويستثير الأخوة بين الناس - كل الناس - بفض النظر 
عن عرقیتهم۰۰ بحسب أن الانسان gat‏ الإانسان؛ أخوه دينا yi‏ خلقةء ويؤاخى 
الاسلام بين الادیان فى رسم جدود الحرية فی المعتقد ات» ویدقق العبادات 
و المعاملات و الاحوال الشخصية بأن لا إكر اه فى دين و اعتقاد ۱۰ 

- ويا أحباب! الاستنهاض ااسلامی الفعال تمثل فى حرب ۰۰۱۹۷۲۳ مید انا 
وبترو۰۰9 وتمثل فى استنهاض اقتصاد فى ثلاث دول إسلامية؛٠‏ آندونسیا وترکیا 
وباکستان»۰ وهی هی الدول التی يركز علیها الرئیس الامریکی المنظر فى کتابه 
حامل الحمَمّ على | لاسلام و المسلمين؟! 

. يا أحباب! عليكم أن تدرکو! أن الغرب یجاهد فى تعظيم الفتن و القلاقل 
و العد او ات و التنافس فى الجن اثر وتونس و السود ان ومصر و المغرب و الاردن 
tu‏ هذه الدول فى النهاية؛٠‏ ( أى ليُشعل فیها حروباً د اخلية وحدودية كما هو 
الحال فى لبنان!) ۰۰ ويجاهد الغرب لتوسيع هوة الشكوك بين النظم فى إيران 
والعراق والكويت ودول الخليج٠٠‏ وبين مصر و السود ان۰۰ المغرب والجزائر»٠‏ 
سوريا والعراق وتركيا وإيران والأكراد٠٠‏ ويجاهد فى النهاية للهيمنة 
الاقتصادية والسياسية على الشرق الاوسط من خلال السوق الشرق اوسطیة»: 


الفساد و الاختلال فى الارض 1۷۹ 


فهذه هی موضوعات بثه الإعلامى ودعایته ومجال نشاطاته فى السنو ات الأخيرةا!؛. 


] حللوا لانفسم التعددية السياسية والحزبية و الوحدة الاقتصادية وحرمونا 
من ذلك بکل الطرق والسبل:٠‏ أعاقوا حشد قوانا وتجمیم صفوفنا»۰ و آقاموا 
مؤسساتهم السياسية و البرلمانية و العسكرية والتسويقية المشترکة»۰ و آغرقونا 
فى دوامة التناحر و التنافس!۰۰ فهل يسمح لنا بقيام سوق شرق أوسطية عربیة؟! 
أو سوق شرق أوسطية إسلامية؟!٠٠‏ و الاجابة بالطبع لاء و ألف لا! 

- ياأحباب! الغرب يطمع فى موقعنا العالمی المژثره. يطمع فى ثرو اتنا 
وخاماتنا و أسواقنا الحالية٠٠‏ ويؤمن الغرب نفسه AST, AST‏ بمد شبكات JR‏ 
الطاقات المستقبلية المتجددة (الشمس والرياح) من أواسط أفريقيا مرورا 
بمصر والأردن وسوريا وتركيا بشبكات ربط مستقبلية موحدة؛ وبإسهاماتنا نحن 
الشعوب الفقیرة؟! 


عليها وعلينا؟! 


إن ونْحسّب يا أحباب! أن صياغة النظام العالمى الجديد٠٠‏ إذا كان هناك Ld‏ 
نظام جدید ۰۰ لابد أن يشارك فيه جميع المفکرون؛ وجميع الشعوب على قدم وساق» 
وبكامل التساوی فى الحق والواجبء إعلاءً! لشأن الانسان٠٠‏ ولابد من أخذ 
الجذور التاريخية والايمانية والحضارية للشعوب فى الاعتبار - إذا أريد 
الاستقر ار للكيانات البشرية روحيا moby‏ 

- ويا أحباب! مطلوب be‏ جمیعاً أن نلزم روح الإسلام٠٠‏ ونستنهض القيام JS‏ 
تكاليفه فيما فرض الله وشرع۰۰ نعمل وثئئتج٠٠‏ نسوس بحياة السلف بين المسجد 
والمعمل و الحقل و المکتبة والمصنع و السلام۰۰ ننمی | لانسان ونعمر | لارض۰۰ 
نسیر فى الارض لننقل عن الآخرين وننقل لهم٠٠‏ نبنی القوة فى شتی مجالات 
الحیاة.۰ نعمل العقل ونقدم نموذجا Gila‏ واقعيا للاجیال وللبشریة.. وفی 
الاسلام متسع لكل هذ ۰۰۱ از | استهدف الاتز ان الکونی و البیثی و الحیاتی 
النظام ااسلامی:۰ وهذا یتأتی بالایمان وعمق الفهم والعزم و العمل و الکد 
و القع و E VO yma‏ 


A‏ النساد والإختلال فى الأرض 


0 یاولدی! نصبر على الاعد ۶۱ ونصطبر لانفسنا۰۰ فهم ياولدى يجيدون لعبة 
الامم» فمنذ قرن مضی من الزمان رصدوا ودرسوا مواطن ضعفنا وقوتنا؛ ولا 
یکلو | ولا یملو! من توسیع نقاط ضعفنا؛ وطمس نقاط قوتنا محلیاً وقومیاً وعالمی!۱۰۱ 
ومع ذلك فنحن LAY!‏ وهم الافیار!!۰۰ شريطة أن نتمسك بجوهر دیننا ونسیر على 
صر اط الله المستقیم!!۰۰ وتأملو ! يا أحباب! قول الله تعالی: 

eS}‏ خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون 
بالله ولى آمن أهل الكتاب لكان Lud‏ لهم منهم المؤمنون و أكثرهم الفاسقون) (آل 
عمر ان ۱)۱۱۰:۳ 

ولو شاء الله لجعلکم أمة و احدة ولکن يدخل من پشاء فى رحمته و الظالمون 
مالهم من ولی ولا نصيرم ( الشوری۲؛: ۰)۸ 

وان هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فأعبدون) ( الانبياء١؟: (AY‏ 

لوان هذه أمتكم أمة و احدة و أنا ربكم فأتقون) ( المؤمنون!!: (oY‏ 


ن فالستنهاض الحضاری الاسلامى ممكن ومتاح قريب٠٠‏ بعمق الفهم» وحشد 
كل عناصر المشارکة» وصبر أولى العزم وطيب النواياء وبناء جسور الثقة٠٠‏ 
والمسخ الحضاری الإسلامى مستحيل» ولو تحت وطأة السلاح:۰ هكذا يقول 
التاريخ وتحكى : السنن١٠‏ هذا الامر من ثوابت الله فى کونه لاتبديل ولا تحويل 
فيه!! 


إولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلام صدق الله العظيم 


علوم الفضاء فى الکون والقرآن 1۸۱ 


الباب الرابع 
علوم الفضا. فى الخرآن 
١‏ النظرة الفضائية فى القرآن» » ألم تر!! 
۰ الاقمار dps buat!‏ 7 محكوك eae!‏ 
۷ تلسکوب | os lined‏ ۸ برنامج محكوك المضاع 
٩‏ الارصاد الجوية والغضاءء ۷ الارصاد Abell‏ 
۱ الارض من elias!‏ ۲ الکون و العلم الحدیث: 


۳ المجرات الكونية والعلم الحدیث: ٤‏ إعجاز رفع السماء والعلم الحدیث: 
۰ العلم ولفز أصل الگون: 


فى جلسة المد ارسة العاثلية الرابعة والتی خصصناها لمد ارسة موضوع علوم 
الفضاء من كافة وجوهه۰۰ الصواريخ؛ الاقمار الصناعيةء مكوك celal!‏ تلسکوب 
الفضاء. بر امج الفضاء تعاظم قيمة الرصد الفضائی فى فك ألغاز الكون.٠‏ 

- سأل ولدی: وهل نحن مکلفون باعمال النظر الفضافی فى القرآن:۰ ذات تکلیفنا 
بالتفکیر وإعمال العقل لظو اهر الکون فى السمو ات و الارض؟! 

- آجبت: یاولدی! التکلیف و احد 05a Sh‏ وإعمال النظر الفضائي فى القرآن 
طمسه العدید من ا لیات SH‏ ا وا ل جاعت فى قول اك اة © 

« ألم ترو | كيف خلق الله سبع سماو ات طباقام (نوح ۷۱: ۱۵) 

و أفلم ینظرو | إلى السماء فوقهم كيف بنیناها وزیناها ومالها من فروج ق۵۰: " 

st}‏ لم ينظروا فى ملکوت السماوات والارض وما خلق الله من شىءم 


£AY‏ علوم الفضاء فى الكون والقرآن 


(الاعر اف۷: (VAo‏ 
لإقل سیرو ا فى الارض فانظرو | كيف بدأ الخلق ثم الله پنشیء النشاة الاخرة 
إن الله على کل شىء قدیر ې ( العتكبوت ۲۰:۲۹) 


- وفی الاجمال فان هذه الآيات الأربع تدعونا للنظر والتفكر والتدبر فى 
مفرد ات الکون» و النظر الاعم و الاشمل لايتأتى إلا من أعلى نقطة فى الوجود OF‏ 
ذلك يتيح توسیم وتعریض وتعميق وتنویع حجم النظرة فى ذات الزمن وهذا هو 
وجه الاختلاف بين النظر الفضائی المتو احد فى زمانه للاشیاء و الظو اهر ۰۰ إذا 
قورن بالرصد | لأرضى د٠‏ 

فإزا كنا مكلفين بدر اسة كافة مايمكن در استه من مجرات ونجوم وشمس وقمر 
وكو اكب. والأكثر من هذا أننا مطالبون بالنظر و الدر اسة والرصد و التحلیل فى 
جزئية نشأة الكون؛ Puy‏ الخلق الكونى والنباتی والحيوانى والانسانئى'' 
مكلفون بدر اسة و المحاجة بإعجان خلق السماء المتمثل فى بنائها الطباقى؛ الذى 
ليس له من فروج ولا شروخ ولا تشققات! 

- .وياولدى! إن إعمال هذه التكليفات بالرؤية والنظر لهذه الأكوان العظيمة 
تلسکویات ضخمة؛ وحساسة وقوية clan‏ وهذا حتى لاتتاشر الرؤية بقیود الغبار 

الأمر الذى یقطم بحتمية الرصد من مدارات حول | لارض؛ أو من حول 
الكو اكب és 3 an‏ اب الصناعية؛ e‏ فضائية 
ولعلنا نعرف شيئا قلیلا ٠١‏ حول ماخلق الله فى me‏ وعلى ار وفی و 
| لله الفسيع' Ud | con ٠‏ 
للد ارين fo RS Lal‏ ا ا 


۲ ألم تر!! 


- وتأمل یاولدی! قول الله تعالی فى کتابه الحکیم: 


علوم الفضام فى الكون والقرآن AY‏ 


لإ ألم تر كيف فعل ربك بعادي ( الفجر )١:۸۹‏ 

lt}‏ تر أن الله سخر لكم pile‏ الارض والفلك تجرى فى البحر بأمره ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرژوف رحیم) ( الحج (1e 1Y‏ 

8 ألم تروا أن الله سخر لکم مافی السماو ات وما فى الأرض «لقمان۲۰:۳۱) 

8 الم تر أن الله يولج اللیل فى النهار ویولج النهار فى الليل وسخر الشمس 
والقمر کل یجری إلى أجل مسمی و أن الله ہما تعملون fad‏ (لقمان ۳۱: )۲٩‏ 


- ومناط التکلیف بالرؤية هنا لیس رژية العين فقط بل هی رؤية العين و القلب 
و العقل و الفکر و التبیان - کل" على چذه و الكل مع الكل٠٠‏ وفی آن واحده۰ اضف 
أن جریان القمر قد يدرك بالعین و العقل» وجریان الشمس یتطلب معرفة علوم 
الفضاء. ومیکانیکا الکون؛ ولیس ABS‏ ولکن تجريباً ورصداً :۰ وفی هذا دعوة قرآنية 
هرت لقن اه لكوم هی ماديا Oey AEA‏ کل میات 
الکون کله!! حتی نقف على عناصر الربط بين النجوم و الکو اكب -۰۰ وهذ | ماوصل 
إليه العلم الحدیث بالخپوط الكونية التی تربط السماو ات والمچر ات والنجوم 
الکو کب یا asl‏ الخضمی»: 

- وهذا Haat‏ صریح مماآشار اليه القرآن٠٠‏ وطالبنا بالوقوف عليه علماً 
وتعلما»٠‏ ویمسك السماء أن تقع على الارض إلا بإذنهم.٠‏ 

. ثم إليك ياولدى! الآية الكريمة التى تدعونا وبصحيح العبارة بدراسة 
المغناطيسية و الجاذبية الأرضية: و المغناطيسية:؛ و الجاذبية الكونية بالتبعية و أثر 
وتأثير كل منها على الآخرء فى قول الله تعالى: 

الم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء مايمسكهن إلا الله إن فى ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون ( النحل (VAIN‏ 


و3 المجموعة الشمسية 


- ویاولدی! فى حزئية المجموعة الشمسية؛٠‏ يورد القرآن الكريم٠٠‏ قول الله 
تعالی: أ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون) ( الو اقعة 5ه (VY‏ 

وقوله تعالى: aly‏ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها_مصباح 
المصباح فى زجاحة الزجاجة كأنها كوكب دری_بوقد من شجرة مباركة زيتوتية 
لإشرقية ولا غربية بكاد زیتها بضىء ولو لم تمسسه نار نور على ثور Gaga‏ الله لثورة 


GAL‏ علوم الفضاى فى الحكون والقرآن 


وقوله تعالى: إفلما أتاها نودى من شاطی: الوادي_الايمن فى البقعة المباركة 
من الشحرة أن ياموسى wi oll‏ الله رب العالمین) )| لقصص۳۰:۲۸) 


وشجرتها ‏ معناها المجموعة الشمسیا: 

والزجاجة - هى الفلاف الجوى للارض: 

والکوکب الدری - هو الارض: 

وشجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ‏ هی الشمس محور المجموعة 
الشمسيةء فهی الثابتة ثباتاً نسبیاً ومن حولها تدور الکو اکب: 

ومن ضوء الشمس - زیتها - يضىء ولو لم تمسسه نار؛٠‏ «وجعلنا الشمس 
ضیاء ۰۱ 

و الو ادى الایمن - هو وادی الطور الایمن؛ 

و البقعة المبارکة - جل الطور؛ 

البقعة المباركة من الشجرة الشمسية (ومنها الارض) - والبقعة هی چبل 
وو wal‏ الطور؛ 

وهذ | تفصيل جغر افى كونى للمجموعة الشمسية:٠٠‏ 

- ویتلو ذلك القسم الالهى ‏ فى قول الله تعالی : فلا أقسم بمواقم النجوم 
* إنه قسم لو تعلمون عظیم 

- ومعنی هذا آننا مطالبون بالبحث والتعلم و الاجتهاد فى معارف أصل الکون 
وکنهه ومو اقع النجوم سبیلا إلى معرفة عظمة الخلق pubes‏ قدرة الخالق! 

- وهناك من الاشارة الواضحة الصريجة إلى تلمس الخروج من أقطار الارض 
بحثا فى أكوان الله تعالی - وبنص الآية الكريمة الواردة بقول الله تعالی: 

إيامعشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من اقطار السماوات 
والأرض his‏ | لا تنفذون إلا بسلطان) ( الرحمنه۳۳:۰) 

- والنفان هنا مسموح به من رب العزةء آما قيد SULT‏ فسلطان العلوم 
والمعارف الموصلة إلى الآليات والتكنولوجيات التى لها القدرة على الافلات من 
مجال الجازبية الأرضية٠٠‏ وهيأت البشرية ذلك بالصو اريخ متعددة الم احل؛٠‏ 

هی ياولدى بمثابتة سلسة من التكليفات الإسلامية العقلية العلمية التطبيقية 
الإيمانية البرهانية٠٠‏ إعمالا لقوله تعالى: 


علوم الفضاء فى الصكون والقرآن Ao‏ 


لتركبن طبقاً عن طبق) (الإنشقاق GAL‏ ۱۹) 

ويذهب البعض لتفسير وإنز ال هذه الآية على الاطباق الطائرة ویفسر البعض 
الاخر الآية الكريمة على أنها إشارة إلى الصواريخ متعددة المر احل۰ والله 
أعلم بمراده٠٠‏ و المقطوع به أن الآية الكريمة إذا لم تكن تحمل المعنيين فى آن 
wal,‏ فانها والحال كذلك تشير إشارة واضحة إلى غزى الفضاء الخارجى 
كناتج مادى ملموس لاعمال التكليفات الفضائية!! 

- وياولدى! يورد القرآن النص.الصريح الدال على مظاهر وتأثيرات غزو 
الفضاء۰۰ وبأبعد ماوصلت إليه البشریة» وحتى مدخل القرن الواحد و العشرين؛؛ 
وذلك فى قول الله تعالى: 

ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلو | فيه یعرجون (الحجر ۱۵: (NE‏ 

وهذ | موداه أن المولی سبحانه وتعالی يشير إلى أن النفان إلى مالا ندرك بعداً 
وکیفاً أمر فير متصور خیالا حتی هذه اللحظة؛ ولکنه وارد باليقين فى مرحلة 
لاحقة۰۰ ستشبه فیها مرکیات ومستعمر ات ورحلات الفضاء.۰ من الارض إلى 
الفضاء و العودة؛٠ Lor‏ يشبه خطوط الموصلات الأرضية٠٠‏ فسبحان الله!! وسبحان 
الله العظیم - حیث يسبق القرآن الكريم بالانباء عن غزو الفضاء قبل ظهوره 
واعماله بحو الی۱۸۰۰ dus‏ حقاً إنه القرآن المعجز تنزیل من رب العالمین۰۰ 

- ویاولدی! إذا كان یحلو للبعض من تسمية هذه المعارف الفضائية و الكونية ب 
وا لافاق)۰۰ وتنشر المجلات العلمية و المتخصصة دوليا فى مجال غزو .الفضاء 
وتحت هذا المسمی ل الآفاق)٠٠‏ ولنتأمل قول .الله تعالي: 

لإسنريهم ball‏ فى الآفاق وفی أنفسهم حتی یتبین لهم أنه الحق (فصلت۳ه) 

. أفبعد هذا ياولدى! لاندرك هذا التكليف الإسلامى٠٠‏ نلتفت عنه ونتركه 
one‏ ونعيش همل بين الأسرة الفضائية٠٠‏ ونحن بالآيات ننطق؛٠‏ نسمع ولا 

Weg yaad وتأمل قول الله ولدى! و أسمع به و‎ oot pou 

والآن Les‏ نعرض غزى وعلوم الفضاء - المهمة والهدف»٠٠‏ من المنطلقات 

السلمية النافعة للبشر وللبشرية جمعاء١' ‏ . ١‏ 


؛ . غزو الفضاء فى العصر الحديث 


أحبت: یابنیتی! غزو الفضاء هو ناتج تکنولوجی لتقدم العلوم» وهو مر ادف 


11 علوم الفضاء فى الكون والقرآن 


للتجارب العلمية للعلوم التطبيقية بخض النظر هن النظم السياسية؛٠‏ 

فالحروب أدت إلى التشابة فى تملك معداتهاء وبالتالی تقاربت المعد ات» وقلت 
الفجوة بينها!! وفی نهاية المطاف فان التکنولوجیات آذابت الایدیولوجیات: 
الشيوعية و الر آسمالیة.. أى أن التکنولوجیات غلفت وغطت وطمست معتقد ات 
البشر بتوحیدهم فى المهام و الاهد اف الفضائية٠٠‏ فلا يوجد غزو فضاء ر أسمالي 
وغزو فضاء إشتر اکی»۰ کمذ اهب | لاقتصاد ۰ 

- ویابنیتی! البشرية یشفلها الزرع و الحصاده وتدبیر الغذاء والکساء 
والسکن و الانتقال» والثقل والرعاية الصحیة. ويشغلها کذلك حصر المو ارد 
وتصنیعها وتسويقها ٠‏ 

- البشرية مهمومة بنظم التعليم والتدريب والتعلم فى جمیم بقاع الأارض؛ 
مضافا إلى كل هذا أن الفضول المعرفى؛ والمعارف الثقافية. عظمت من شأن دور 
الإعلام و الإتصال و التنمية و التغیر ات الاجتماعیة: 

- وأضحى المجتمع رهين بفاعليات الاجهزة ‏ فى الانتاج؛ والتعليم و البحث 
العلمی» و التدفقات التحویلیة» ومقدرة الجهاز الادارى فى الدولة على تنظيم 
المدخر ات الوطنية وتوجیهها للاستشمار» وفتم اسواق تجارية و الحفاظ علیها .۰ 
مجتمم Gal phe‏ الادوار.۰ بين الافر اد و الجماعات و القیاد ات وحتی السفر ۶۱ 
و العلماء و الحکماء و القادة؛ 

- وهذ | كله لایتأتی الا فى جو من الحرية؛ وصدق الانتماء۰ وقاعدة الانطلاق إلى 
کل هذه الاهد اف تأتی من مذاكرة تراث السلف وتجاربهم وتبسیطها وتطویرها بما 
یتفق وافساح المجال للجمیم أن يعمل ویبدع!! 

- وان الذخاثر الأدبية و الاجتماعية و الاخلاقية تثری بالقدیم۰ وتثری القدیم فى 
ol‏ و احد» و آما العلوم التکنولوجية الحديثة فهی تبلی کل يوم وتتطور فى کل 
لحظة۰۰ وعلی هذا فان استنهاض أمة إلى الطریق التکنولوجی»۰ قد لايأخذ الا عدة 
سنوی ات قليلة١‏ 

- والعکس من هذا فإن الاستنهاض الحضاری - أو المسخ الحضاری يأخذ 
أجيال و أجیال لان الابعاد الحضارية تعيش فى وجد ان الشعوب: 

- والتحدی وتحمل المسئولية - قد یعجلا من الاستنهاض الحضاری. أما 
الافلات من براثن الثورة التکنولوجیة» فیتاتی بالبساطة البختیاریة. وبلغة Jal‏ 
الیچتماع التدنی بحدود الاشباع٠٠‏ مع توظیف الحکمة الاجتماعية فى موضعها 
الصحيح» بحسب أن الحكمة الإجتماعية لاتتقادم أبدا!! 


علوم الفضاع فى الكون والقرآن SAY‏ 


- كل ماسبق يجعل من الأهمية بمكان٠٠‏ دراسة القوى و الثرو ات» ودر اسة تقويم 
قوة الثروة ‏ أى قوة الموارد الطبيعية فى الارض من مناجم ومزروعات» وثروات 
سمكية؛ وثرو ات حيوائية؛ وظروف وتغيرات مناخية!! وهذا يتطلب البحث فى طرق 
رصد وتوقع المحاصيل على المستوى الدولی» ومن الأقمار الصناعية التى تجوب 
Carll allel‏ ون ا كن التو فى ر راع gael ish‏ ال كن 
إستصلاحها وإستزر اعهاء وكذا المواقع البحرية التى يمكن زر اعتها وصيدهاء. 

دوا SGU‏ الا ی ارف إععال» اليك اسلا يك 
فعاليات بر امج غزى الفضاء!! 

مایت ال ركيت يه و | لقا Wada‏ 

و سا go aad Ae‏ لمق داري | مت Gat PSN‏ هه تن یه 
لوكالة ناسا للفضاء؛ وبالتالى نعيش ونتعرف على طريقة التفکیر الأمريكية - حول 
كين Metal‏ | وا لمو اف اس وا (aay‏ ]اسان 
أولها یابنیتی! 


ه ‏ الأقمار الصناعية 


- تولدت یابنیتی! قصة الأقمار الصناعية بالخيال العلمى اليونانى للكاتب لوسيان 
بتصوره رحلة إلى القمر ٠١‏ تلاه الفرنسی جول فيرن ١٠٠٠م‏ بقصة أخرى خيالية حول 
العوضوع متضورا السفر داخل كرة نجوفاء: وجاء العلماء الروس ليعطو| فكرة 
إطلاق الصواريخ»٠‏ ومع حلول الحرب العالمية الثائية أنتج الالمان العديد من 
الصو اریخ» وما أن وضعت الحرب أوزارها حتى أنتج الأمريكان والروس 
الصواريخ٠٠‏ إلى أن أطلق الروس أول قمر صناعى سنة 907١م‏ بإسم سبوتنك١٠‏ 
وتطورت وتسابقت الدول الكبرى فى صناعة الأقمار الصناعية؛ وتمكن الروس من 
إرسال أول رائد فضاء روسى سنة ١195م‏ - يورى جاجارين' 

- وفى سنة 1158م تطلق الولايات المتحدة الأمريكية مركبة الفضاء آبوللوا 
وعليها ثلاث رواد والتر م۰ شيراء ودون؛ ف٠‏ إيسيلى؛ ور١‏ و التر١‏ كانينجهام 
وأكملت ۱۲۳ دورة حول الأرض»٠‏ تلتها أبوللى ۸ فى TY‏ ديسمبر ۸٦۱۹م‏ وعليها ثلاث 
رواد Last‏ فر انك بورمان» وجيمس لوفيلء ووليم أندریرز؛ ود ارت عشرة دور Sl‏ 
حول القمر»۰ وفى ۳ مارس 1484 تنطلق آبوللو ٩‏ وعليها الرواد جيمس ماکدیفیت 
ود افید سکوت» ور اسل شویکارت» وإنفصلت المركبة المدارية؛ ود ارت ۱۵۰ دورة 


AA‏ علوم الفضاء فى الحكبون والقرآن 


حول الأرضء ومشی شویکارت فى الفضاء؛ 

۔ أما آیوللو:۱ فأطلقت فى ۱۸ gale‏ 1954 - وعليها توماس ستافورد: ويوجين 
سیرفان» وجون بانج" 

- رفى_الدوم التاريخى ۱۱ يولس ۱۹۱٩‏ أطلقت آبوللو ۱۱ وعلیها نيل آرمستروني؛ 
و آودین الدرین؛ وميشيل کوللیتز وهبط الأول و الثانی على سطح القمر؛ و أمضيا 
۱ ساعة و۳۸ دقيقة على سطع القمر و آعادو عینات من التربة القمرية وصخور 
البازلت القمریة: 

- وتتابم برنامج آبوللو ۱۲ فى VE‏ توفمس ۱۹۱۹ و آبوللو ۱۳ فى آبریل۰۱۹۷۰ 
و آبوللو »۱ فى gals‏ ۱۹۷۱ وعلیها د افيد سكوت؛ وجیمس یرون و الفرید ویردون:: 
وتجولا سكوت و أيرون لمسافة ۲4 کیلومتر بسيارة لاندروفر وثبتوا جهاز لقیاس 
الحر ارة» وجمعو | مختلف الصخور المتعددة من منخفض هاوى ریللی ومن جبال 
iia |‏ + 

- وفى ١١‏ أبريل ۱۹۷۲۲م أطلقت أبوللى ١١‏ وعليها جون يائجء وشارلز ديوك 
وتوماس مايتنجللى؛ وقاما يائج وديوك بأول نزول على المرتفعات القمرية؛ وتجولا 
بعربة لائد روفر؛ وجمعا صخور ثميئة من الجبل الحجرى؛ وفجوة نورت ر ای" 

- و أما رحلة آبوللو ۱۷ فى ۷ ديسمبر ١۹۷٠م‏ وعليها الرو اد الثلاثة يوجين 
سیرفان. وهاريسون شميث؛ ورونالد Gal)‏ وهی آخر رحلات آبوللو وكانت لمسافة 
طويلة على سطع القمر فى سيارة لائد روفر القمرية عبر وادى (ليترو) وجمعت 
صخور بازلتية من قاع الوادى وبراشيا من التلال القمرية وجمعت الصذور 
البرتقالية وثبتت جهازا Lob‏ لقياس الحرارة٠٠‏ والتأكد من تدفق الحرارة 
القمرية العالية. 

- ولا شك gi‏ الدافم الحقیقی ونا clas‏ بر امج الفضاء - هو شدة المنافسة 
بين آمریکا وروسيا١٠‏ ففی الوقت الذی نجح فيه الروس ولاول مرة فى التاریخ یوم 
4 آکتوبر ۷ باطلاق قمر صناعی إلى الفضاء الخارجی؛ وتلاه بعد عام أن تمکن 
الروس من تحقیق نجاح آخر فى برنامج لونا بالتحلیق فى الفضاء الکرنی. رعقبه 
فى ۱۲ أبريل ١١۱۹م‏ رحلة آول wily‏ فضاء يورى جاجارین فى سفيئة الفضاء 
فوستك؛ 

- وتبع ذلك حو الى١٠٠٠‏ مركبة فضائية بإجمالى وزن حو الی۰۰۰۰ طن . دفع بهم 
إلى الفضاء بواسطة الروس من أكتوبر ۱۹۰۷م وحتى ۱۹۸0م ومن هذه الالفى 
مركبة فإن ستين رحلة إلى القمر والمريخ والزهره. وحوى البرنامج الروسی 
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 دنهلاو رائد روسيا وتسعة من الدول الإشتراكية ورائدين من فرنسا‎ Teds 
وهذه كلها مؤشرات تدل دلالة واضحة على الأهمية من وجهة نظر عريضة لمعرفة‎ 
شتا‎ SE 

- ونشیر هنا إلى أن الأمريكان قد تفوقو! تفوقا مدهشا ومنذ إنشاء الادارة 
القومية للطيران والفضاء (ناسا) فى 1408م وبقرار من الرئيس الأمريكى 
ایزنهاور. ونجح البرنامج المركز لميركيرى وجمينى ولأبللوا نجاحا عظيما ‏ 
بسبب تفوق الأمريكان فى صناعة الصو اريخ٠‏ 

- وفى سياق التقويم العلمى لمجهود ات وكالة ناسا للفضاء كتب دون باترسون 
يقول: (إن الفوائد الجوهرية التى نتجت عن الجهود الأمريكية فى الفضاء هی 
حتى الآن فوائد علمية؛ فقد إكتسبت علوم الفلك والفيزياء الشمسية 
و الاستکشاف مكاسب جما: وحدد الفلكيون وصنفو | عددا كبيراً من مصادر الأشعة 
فوق البنفسجية و آشعة إكس وجاما. ellis‏ اکتشفوا نجوم الکواسار - 
و البولسار - وتوصلو! إلى نظریات جديدة Ghat‏ ما كانت تثیر الجدل حول أصل 
وشکل قو انين الکون۰ وبالبحث فى الفيزياء الشمسية تکونت فروض حول تکوین 
وطريقة عمل الشمس وعلاقتها Gils‏ العناصر الفلكية؛ وقد قاد البحث فى 
الفيزياء الفضائية إلى اکتشاف أحزمة (فان ألن) و الغلاف الایونی المشع؛ 
Ula,‏ الشمس | لایدروجینیة» و البلازماء و المجال المفناطیسی؛ وصدمات الالتواء 
والذیل المغناطیسی و الاشعاعات المحبوسة» والرياح الشمسية: و المجال 
المغناطیسی لما بين الکو اکب" وان اکتشاف القمر و الکو اکب قد عاد بکنز من 
المعلومات العلمية الجدیدة) 

- پابنیتی! إن مقد ار التقدم العلمی عن أول نشاط فضائی منذ ۳۲ سنة (۸۱۹۱۰ - 
14۲م( لانظیر له فى الغالب فى أى فترة ممائلة فى التاريخ البشری»۰ ومن سوء 
ball‏ فان هذا التقدم إحتاج إلى وقت طويل لكى يؤثر فى حياة رجل الشارع الذى 
لم يتحمس له۰۰ Gly‏ الوظائف الطاغية لاستمر ار نشاط بحوث الفضاء من المحتمل 
ألا تكون علمية فى طبیعتها ۱ 

- ولاشك أن البشرية تحتاج إلى نظرة جديدة شاملة حتى تستطيع التعامل مع 
مشاكل السکان» وتضاژل الأرض و المعادن و الما وكذلك مع البيئة التى تنقرض 
بیطء۰ ولا شك أن مراقبة الارض لابد أن تحدد هندستها وخواص السطح 
وصفاته» وخواص جسمها الديناميكى؛ وتفتح الطريق أمام فهم فيزياء الطقس 
و التنبؤ بالاحو ال الجويةء وتعديل الجوا! وإدارة المصادر الطبيعية و البيئية ٠١‏ 
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- ذلك بالاضافة إلى شبكة الاتصالات العالمية الاقتصادية. و أقمار الاحوال 
الجويةء و التی تجمع معلومات عن السحب مما پساعد على تکهنات بالطقس تتسم 
بالدقة؛ كما وان المر اقبة الحر ارية تساعد على التنبق بالزلازل المدمرة؛ 

وان النظر إلى الارض من الفضاء يحقق العدید من الفوائد الإجتماعية 
و السياسية - وکان من نتائج الوفاق الدولی فى مجال غزو الفضاء ذلك الالتحام 
الذى تم فى ۱۷ يوليى ولاقام بين سفینتین فضائيتين روسية وأمريكية فى الفضاء 
وعلى بعد ۱۳۸ ميل من سطح الارض: 


٠"‏ مكوك الفضاء 


(سكاى لاب) والذى هو عبارة عن مشروع معملى تعاونی بين الدول الأوربية 
ووكالة الفضاء الأوربية: 


۷ تلسكوب الفضاء 


- يضاف يابنيتى! إلى برنامج المكوك الفضائى مشروع تلسكوب الفضاء و الذی 
يدق على إرتفاع٠٠٠‏ كيلو متر (۲۰۰میل» فوق سطح الارض لملاحظة الموجات 
الطولية فى جزء الاشعة الفوق بنفسجية ودون الحمر اء للطیف» وهذ ا یتیع 
مراقبة أفضل لظواهر الجو والسطح فى الکواکب الاخری» ویعمل هذا 
التلسکوب لمدة عشرین سنة دون حجاب من الغلاف الجوی الارضی وهناك Use‏ 
للتردد على التلسکوب للصيانة والاصلام وسحبه الى الارض للتجدید إذا لزم 
+a |‏ 

- و البیانات الهنسیة التلسكوت هی علی النحو التالی : قطر المرآه ايا متر؛ 
الوزن۱۰۰۰۰ رطلاء الطول to‏ قدماء القطر الکلی Vo‏ قدماء مصدر الطاقة الشمس 
فى المواجهة معهاء و البطاریات حال مایکون فى چانبه المظلم» ویلتقط الصور 
ویرسلها إلى الارض: 
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2۲ برنامج مکوك الفضاء‎ A 


- ويابنيتى! يذكر الدكتور جيمس س٠‏ فلتشر - بوكالة ناسا لبحوت الفضاء فى 
مقاله العلمى المنشور تحت عنوان (الإنسان يغزى الفضاء الجبهة غير 
المحدودة)٠٠‏ راجع (إلى أطراف الكون) - كتاب - دون دی نیفی - الناشر دار 
الوعى: العربى 1487م0٠‏ فيقول: 

٠9‏ لقد وجدنا أن الفوائد التى يمكن أن يحققها (مكوك الفضاء)۰۰ برنامج 
مكوك الفضاء الامریکی يخالف برنامج الهبوط على سطح القمرء أو المريخ٠‏ 
وبرنامج المكوك ذو طبيعة علمية جغر افیاً وجيولوجياً وفیزیقیاً وكونيا٠٠‏ خلال فترة 
إستخد امه بین ۱۹۹۱:۱۹۸۱ م ستقدر قيمتها بنحو مليار دولار فى السئة٠‏ ومعظم 
poll‏ ایا ستحمل علی تين تکالیف الحمولة وعلی tale]‏ (ستخد امها وسیحقق 
المكوك أيضا وفرا قيما فى النقل۰۰) 

- وجاء یابنیتی! فى تقریر و اف لناسا بعنو ان (نظرة تطلم إلى الفضاء) آعدته 
مجمؤعة خاصة للدر اسة من علماء الفضاء و الإقتصاد وحددوا فیها مساهمات معينة 
بستطیم المکوك أن پنجزها فی السنوات الخمس و العشرین القادمة لمو اجهة 
(حتیاجات الشعوب و الدول» ومجموعة واخده من هذه المساهمات (النشاطات 
الارضية الموجهة إستجابة للحاجات البشریة): 


مصادر الغذاء والغابات: 


ج التق Gabi‏ المحاصیل للكرة ا لارضیة: 

0 التنبق بوجود الماء: 

# إستخدام الارض و الالتز امات البيئية الواجب مراعاتهاء 
* تحدید المصادر البحرية الحیةه 

#۷ حصر الأخشاب 

۷" تحديد مناطق الرعی: 


السيكة: 


x‏ التنبق بالجو على نطاق واسع' 
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٭# تجارب تعدیل الطقس: 

+ التنبق بالطقس. 

» التغيرات التی تطر ‏ على الجزء الاعلی من الجو وتأثیر USI‏ 

5 التحکم فى نوعية المیاه؛ 

 «‏ التتبق پالاحو ال الجوية فى بحار العالم؛ 
الحياة والممتلکات: 
الجو المحلی و العو اصف الهوجاء: 
التحكم فى ملوثات طبقة الجى السفلى. 
إخطار التنبق بالجو بالمقاييس الوصفية. 
الاتصالات الملاحية؛ 
التنبق بالزلازل: 
التحكم فى الحشرة الضارة: 


+ كن كد %* ود * 


الطاقة واستکشاف المعادن: 
 #*‏ محطات قوی شمسية فى الفضاء؛ 
# إرسال الطاقة عن طریق الاقمار clues!‏ 
* التخلص من المخلفات الخطيرة فى الفضاء؛ 
٭ أطلس جیولوجی عالمى١‏ 


نقل المعلومات: 
 «*‏ الإتصالات المحلية: 
# الاتصالات بين القارات: 
# ااتصالات الشخمیا: 


الأغراض العلمية والتجاریه: 
x‏ الفیزیاء و الکیمیاء الأساسية: 
ale *‏ الموان٠‏ 
# العمليات التجارية غير العضویة: 
*# بحوث المواد البيولوجية وتطبیقاتها 
& أثشر الجاذبية على الحياة الارضية: 
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* الحياة والعمل فى الفضاء: 
*# عملیات وظائف الاعضاء و الامر اض: 


*# مجال الارض المغناطیسی: 
* ديناميكية القشرة الارضیاه 
# باطن المحیط ودینامیکیته: 
* ديناميكية و انشطة الجو السفلی: 
* تکوین وکیمیاء وديناميكية الطبقات الجوية العلیا و الطبقة التی 
على إرتفاع٠٠۲‏ ميلا من الارض: 
x‏ الإرتباط بين الغلاف الجوى الأيونى و المفناطیسی: 
- ويا أحباب! هذا البرنامج يرينا أن القسم الأعظم منه ذى طبيعة جفر افية 
وجيولوجية٠٠‏ جوية وأرضية٠٠‏ وربما أتاح ذلك للولايات المتحدة الأمريكية معرفة 
القوى المتاحة» وبالموارد الطبيعية لكل دول العالم - شرقآء وغربآء وشمالاء 
وجنوبا. ومعرفة الولايات المتحدة الامريكية لذاتهاء٠‏ وهذا يسر Yale‏ قيادة 
العالم من مكمن معرفة قوى الذات» ومعرفة قوی الآخرين؛ وفى OT‏ واحد١٠‏ فى آن 
و | حدا! 
- وهذه هى القيمة الحقيقية من ور اء غزى الفضاء وعائده الطبيعى لمن أتيح له 
تسخير العلم» و الموارد لخدمة آهد افه: 
- وربما یعطینا هذا ذلك تغذية ارتجاعية هامة لمدی حرص الولایات المتحدة 
الأمريكية على منطقة الخلیج العربی» ومن واقع المعرفة التفصيلية» لمکمون 
الثرو ات» ولقیمتها» ولتأثير اتهاء ولمستقبلیاتها على شعوب المنطقة» وعلی العالم 
Neos |‏ 
- ترى یاتری لمان | كانت حرب الخليج:٠٠؟!‏ 
- ولمان | تتذيذب نتائجها أمامنا١:؟!‏ 
sles‏ | خفی علینا من الأسباب و الغایات؟! 
وهذا ماسوف يجيب عنه التاريخ ولکن بعد عقود من الزمان!! 
لکن مایطرح من أسئلة أساسية فى الموضوع: 
- ما هی gall‏ افم العر اقية وراء حرب yall‏ اق إير ان؟! 
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وا هی لدو اف وو اهوت ال اور اگوی ۶ 

- ومان | عن مستقیلیات تقسیم العر اق؟! 

- وهل هناك ربط بين مشاکل أذربيجان آرمینیا؟! ومشاکل آکر اد ترکیا و أکراد 
العراق؟! ۱ 

- ومان | عن الأوضاع على إمتداد خط الخليج العربى العراق - تركيا الحدود 
الارمينية الأزربيجائية؟! 

- وما it‏ وتأثير كل هذا على تهويد إسر اثيل؟! 

- وهل الاردن فى طریقها للعلمنة بعد خرب الخلیج؟! 

وإذا وسعنا داثرة الأسئلة فى الاطار الدولی فتتد اعی التساژلات التالیة: 

- ماهى مستقبلیات العمل الاسیوی الافریقی؟! وخاصة ماهو دور دول التهضة 
الصناعية الأسيوية الیابان وکوریا وسنغافورة؟! وما دور غپرها من دول نادی 
الضباع الاقتصادیة؟! ۱ 

- وما هو مستقبل العمل الاسلامی للدول الناطقة بالعربیة؟! 

وما هی مستقبلیات الدول التی تدین بالإسلام ولاتنطق بالعربیة؟! 

Ly .‏ مستقیل Gaal!‏ العربی المشتركه وتأثیر اته وتأثره بالسل الاسلامی من 
gata‏ الا اوق و ots A‏ من اسب اشرق 

اکا مان عن اروا الموحدة ووووها فى gt‏ الدولن اللعديد؟! 

وا هق افون نیسای tal:‏ اب نات Sian‏ الاأمريكة؟! 

اد ا عض haath‏ ناشن تام نس « لخر aly‏ الشرق عدن حل 


سو ام؟؟ 
- وهل تعود البلقان مسرحا لحرب عالمية ثالثة وقودها المتسرسب من 
١‏ لمين؟؟ 


- هل نستطیم الفكاك من مؤامرات النزاعات الاقليمية والحدودية و المذهبية 
والدینیة؟؟ 

- هل ننجح فى إعادة ترتیب البیت العربی و الکیان الاسلامی الکبیر؟؟ 

- وهذا السباق حول منطقة و احدة فى العالم ویظهر قيمة العلم» وقيمة الزمن 
وقيمة عو اند غزو الفضاء وفعالیاتها للبشر TA‏ وتأثيراً وتأثراً١٠ ly‏ أعلم!! 
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٩‏ الأرصاد الجوية وعلوم الفضاء! 


- وسأل ولدی! وما علاقة الارصاد بعلوم الفضاء؟! 

- أجبت؛ پاولدی! الارصاد على نوعین: أرصاد جوية و أرصاد بیئیة.۰ فهناك 
هیئات ومسسات لها ژسالیبها فى رصد حالات gall‏ فى بقعة ماء وتتکامل معلوماتها 
بالاتصالات السلكية و اللاسلكيةء لرصد حالات yall‏ فى مساحة آکبر و أكبر - حتی 
أنها قد تتعاون على مستوی القار ات و المنظمات الدولية بقصد التنبژ ات الجوية 
المبنية على معلومات متكاملة؛ وذلك يتم بعد معالجة كافة البیانات التى تدخل فى 
هذه النظم'٠‏ ونتائع هذه النشاطات على المستويين المحدود و الدولی هو التنيق 
الجوى؛ وقياس إرتفاع الشمسء وقياس طبقة الاوزون وطاقة الرياح» والتنبق 
بالامطار» وتوقع العوا صف و الاعاصیر؛ 

- ولكن ياولدى! هذه الاجتهاد ات والأداءات والفعاليات تحتاج الى نظم مركبة 
ومعقدة فى طبيعتها وفى طبيعة برامجها التى تستخدم الحاسبات الآلية فى معالجة 
بیاناتها وتوقعاتها ولکن وبدون شك تزد اد الدقة و الفعالية بالرصد الفضائي: ۱ 


۳ الأرصادن البيئية 


ماما SLA‏ الا seas Hea‏ با قال AM CN‏ ام مهارن 
رئيسية : تلوث الماء» وتلوث الهو col‏ ولوث HA‏ ولکی یتم ذلك وبدرجة معقولة 
من الضباطة فیقسم القطر تقسیماً طولياء وعرضیاً ولمسافات بينية طولیة» وعرضية 
تقول ريوكس عق تقال اتقاوقی «الطرلن وا لهرشی قاط ركه لفقت المكرنات: 
أولبعضها وتربط هذه النقاط بمراكز تجميع جغر افية» فمركز تجميع قومى' ويغذى 
الأخير بمعلومات التقاسيم الأدنى عن تلوثات الماء و الهواء و التربة٠٠‏ وذلك يتيح 
cath‏ على ag‏ اك على Mad, sad‏ هید أىالماقية» أو الهو ا ية 
وغالبا ما تعطى لهذه المراكز وبالتالی لتقاسيمها الإدارية الأدنى إمكانيات 
وصلاحیات الضبط القضائية لایقاف gl‏ شاط من شانه إفسان: الموقم الجفرافی 
بادی النشاط بالتلوث و الذی يؤثر بالضرورة على سواه من النشاطات وان لم يكن 
على غالبهاء أو كلها ۱ 

- ولهذه الارصاد البيئية أهمية.قصوى؛ ووجودها ضرورة قومية؛ وضرورة The‏ 
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فى أن و احد. إلا أنه يعتريها القصورء لانها مهما صممت بدقة عالية فى دولة ما 
فتظل فى حاجة إلى تكاملية مع الجير ان» وفى سلسلة متر ابطة ومتشعبة' 

وحل هذه المشكلة فى عمومتها لايتأتى إلا بالرصد الفضائی» ومن أبعد النقاط 
المدكدة وخر إلى الشمولية فی الرهد؛ وفی ttl]‏ فی آن و احد!! 

- زد على ذلك أن للرصد الفضائی Use‏ الرصد و الاستکشاف الجیولرجی 
التعدینی و المائی!۰۰ وتضاف مکنته فى التحکم فى الحشرات الضارة 
و النافعة!!٠٠‏ بالاضافة إلى المستهدف من الرصد الفضائی:۰ على غر ار ما شمله 
برنامج وكالة ناسا الأمريكية٠٠‏ سابق الاشارة إليه٠٠‏ وبالطبم فان هذا بعض من 
البرنامج السلمی!۰۰ ولاشك أن هناك من البرامج ذات الطبيعة السرية 
و القومية و العسکرية التی تحددها (ستر اتپجیات الدول صاحبة البر امج 
| لفضائية: 

ونحن المسلمون مكلفون شرعا بالقيام بكل هذه النشاطات الحياتية٠٠‏ إن سلما 
وان إستنهاضا لقوة ذاتية فى شتى مجالات الحیاة۰ yh‏ آعدو | لهم ما استطعتم من 
قوة زمن رباط الخيل ترهبون به gue‏ الله وعدوكمم ٠٠‏ وان استنهاضا yy‏ ادة الحياة 
وعزها!!٠٠‏ هفالمؤمن القوى خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف»!١'‏ 
والاستفلال الأعم والاشمل:۰ هو ذلك الذى يدخل ضمن النشاطات التجارية:٠‏ 
مؤجرة أومملوكة٠٠‏ خاصة فى نشاطات الاتصالات والبث الاعلامى١٠‏ وهذا هو 
ضمن الاستغلالات الاقتصادية زات الطبيعة المتسمة بالعرض و الطلب!! 

- وجل جلال الله القائل عنهم: وولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه 
يعرجون ٠0‏ وجل شأنه القائل عنا: إلتركبن طبقا عن طبق)۰ 

وسبحانه جل شأنه» علام الغيوب فيما خفى عليناء وفيما يكشف الله تعالى للبشر 
بإعجاز ات القرآن یوما بعد يوم!! 


۱ الأرض من الفضاء!! 


شالت (Saas pe thn)‏ ترش من لفات 

۔ أحبت: يابنيتى! یقول الله تعالی: 

ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون؛ لقالوا إنما سكرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون الحجر؛!: ۰۱۵ 

- ويتحقق غزو الفضاء؛؛ ويصعد الرواد؛٠‏ وینقلب الانطياع السائد عند 
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Gb‏ فالسماء التى نراها فى صورتها الخلابة الجمیلة: ۰ تنقلب إلى سو اد فى 
سواد فى طبقات الجو العليا١٠‏ وأرضنا السوداء تبدى زمردية زرقاوية٠٠‏ عکسا 
بعکس۰۰ كالسكر ان۰۰ وكالمسحور!! 

a) -‏ في البد اية اللامصدق و ابلامنتظر واللامعقول لرواد القضاء الال الل 
ویورد الدکتور مجد المخزنجی قول ر ائد الفضاء آلروسی شتالوف: GIS)‏ یدهشنی 
Ge Lal,‏ الارض الجوی الذی بدا لى رکانه لا نهائی ولا محدود ولکننی 
أكتشفت ‏ من الفضاء - أن الغلاف الجوی للارض رقيق للغاية ومثير للتساژل»: 
وکیف يستطيع ذلك الغلاف حمایتنا من الاشعة الكونية المميتة ومن سيل شظایا 
اللهب و النیارك» كيف یمکن توفیر الهواء اللازم لتنفس الملیار ات العديدة من 
سکان الارض؟؟ وهل سیکفینا هذا الهواء۰ لمدة طویلة؟ لکم هو مریع أن یژذی: 
ولو بقدر ضئیل هذا الغلاف الرقیق الواقی للحیاة»۰ ۱ 

- ویصف ر ائد الفضاء آوجار ميشيل الارض من فوق القمر بقوله: (من ور اء 
خط Gil‏ القمر» وبحر مخطة طويلة جليلة» تصعد مضيئة جليلة لؤلؤتنا البیضاء 
المشعة بالزرقة» تصعد بالتدریج صغيرة فى بحر من الظلمة المدهشة؛ وتمر اللحظة 
مديدة حتی يدرك الانسان أن هذه هى١٠‏ الأرض»٠‏ بيتنا) 

- ویصف الأمريكى "جيمس آورین" الأرض من فوق القمر بقوله 8 منظر 
الارض وهی معلقة فى ظلمة الفضاء بحلية شجرة عيد الميلاد وكنا كلما ابتعدنا 
عنها يقل حجمها رويد رویداً حتى تصبح فى النهار بحجم كرة مرمرية صغيرة هى 
aa‏ ماپمکن تخیله» وتبدو ASI dh‏ الدافثة Gall‏ السدهشة Wd,‏ وهشة 
حتی تخال أنك لو لمستها باصبعك لتهشمت وتساقطت بددا) ور اجم هذا القول 
فيما سبق أن أوردناه فى شرح سورة النور الآية ۰۳۰ 

- ويقول إيرلس لانام فى كتابه الكوكب الزمردى فى وصف الأرض: (فلا عجب أن 
يطلق على كوكبنا وصف الكوكب الزمردى أى الكوكب الذى أكتسب لون الأصفر 
الأزرق المشوب بالخضرة و الصور الأولى التى إلتقطها رواد الفضاء للارض فى 
Ua,‏ الهبوط على سطح القمر أزهلت العلماء» وصورت الارض فى صورة كوكب 
وردى مشرق كالدرة الزرقاء تحيط به سحب بيضاء لامعة من بخار الماء) 

وتأملو | قول الله تعالى: (لقالو! إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون) 

ی ای مك امن ها الفلق هذ 1- 7التسكين. اگوی کف ترش 
ونعبث۰۰ ولكنها ار ادة الله : بإوإن قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الارض خليفة 
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قالو | أتجعل Yad‏ من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال 
إنى أعلم مالا تعلموني ( البقرة ۳۰:۲) 

- وما پعنینا برؤية الارض من أعلى نقطة ممكنة فى الوجود هى خدمة الاغراض 
العلمية فى مجال الموارد الغذائية والمائية والتعدينية والبيثية والمناخ 
والطاقة والخواص الطبيعية للأرض ولغلافها الجوى١٠‏ ناهيك عن ذلك الربط 
الممتع للكرة الأرضية كلها بشبكة إتصالات فائقة الدقة بفضل محطات الربط 
slag |‏ 

- ولقد خطت جمهورية مصر العربية خطوة جادة بإصدارها الأطلس الجغرافى 
عن مركن الاستشعار عن بعد١٠‏ ونرجو من وراء ذلك برامج تنفيذية مطورة فى 
النشاطات التعدينية و الزر del‏ و العمر Lal‏ و السكانية و السياحية و الصناعیا: 

ونطمع فى نشاط تنسيقى فى هذا المجال بين الدول العربية و الاسلامية»۰ بما 
يشبه بنوك المعلوفات المطورة لشتى نشاطات الحیاة؛ 

- ولعل الربط الاتصالى الفضائى يوجه بتنمية وتدريب تنموى حضارى إعمارى 
ثقافی۰۰ gall‏ برکب الحضارة البشرية٠٠‏ مشاركين ولو بنصيب متواضع فى 
الاسهامات المعاصرة:٠‏ 

- والجامعة العربية مطالبة قبل غيرها من المؤسسات بتأسيس وكالة عربية 
اسلامية لبحرث الفهاء: 


۲ الکون والعلم الحدیث 


- سال ولدی: ومان | عن الکون فى العلم الحدیث؟! 

- آجبت: یاولدی! الکون مکون من مجموعة كبيرة من المجر ات العظمی*۰ 
و المجرة العظمی مكونة من مجموعة من المجر ات۰۰ و المجرة مکونة من تجمع من 
آلاف بل ملایین النجوم۰۰ ولکل نجم مجموعة من الکو اکب.۰ ولکل کوکب «یحتمل) 
وجود قمر» أو مجموعة آتمار تدور حول الکوکب»۰ وینتشر فى الفضاء الکونی 
مجموعة هائلة من الشهب والنيازك١٠٠‏ وهذا التسلسل الکونی من الاکبر إلى 
الاصغر يسمى المتسلسلة الكونية؛ ولاتمثل مجموعتنا الشمسية منها إلا قدر ضئیل 
جداً جد من الحجم و الاشفال الکونی فى خلق الله 

2 يقد atl Gast‏ فى aca‏ في "الكو ف 
الشمس؛٠‏ الكواكب - عطاردء الزهرةء الارض» المریخ» المشتری» زحل؛ 
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ور انس؛ نبتون؛ بلوتو» ومجموعة من الکویکبات؛ و التو ابع ( الأقمار» و المذنبات. 

والشمس - نجمنا القريب يضىء ذاتیا.. أما الكواكب والأقمار الأخرى 
فتضىء نتيجة انعكاس ضوء الشمس عليها١٠‏ وبدون طاقة الشمس الحرارية 
و الضوئية تستحيل الحياة على الأرض بتاتآ»٠‏ ولايوجد دليل قطعى بوجود حياة ذكية 
فى المجموعة الشمسية حتى الآن!! وتدور كواكب وكوكبيات المجموعة الشمسية 
حول الشمس"٠‏ آما الأقمار فكل يدور حول كوكبه٠‏ وبدور ان الكوكب حول 
الشمس دورة كاملة ‏ تكون الفترة الزمنية هذه السنة الكوكبيةء والتى تخص 
هذا الکوکب؛ ودوران الكوكب دورة كاملة حول نفسه .. فالفترة الزمانية لهذه 
الدورة هی اليوم لهذا الكوكب. 

- وياولدى! ينتج عن حركة الثلاثية الكونية: الشمس, والأرض» و القمر - المد 
و الجزر؛ و الکسوف و الخسوف کظو اهر کونیة:: ۱ 

- والکون كله فى حركة داثمةه۰ و آما الظاهر من النچوم فترجم لدور ان 
الارض حول نفسها۰۰ ودرچة إضاءة کل نجم - دلالة على بعد النجم عن الارض: 

- ومعلومات البشر عن الکون - redial‏ وتزداد کل يوم٠٠‏ وللاتساع الکبیر 
للکون فان وحدة القیاس للمسافات هی السنة الضوثية وتساوی حوالی هره ملیون 
ملیون كيلو متر۰۰ ووحدة قياس السرعة هى سرعة الضوء وتساوی حو الى ۳۰۰,۰۰۰ 
كيلو متر فى الثانية (وبهذا تکون السنة الضوئية هی المقیاس المسافاتی 
الفلکی:: حبال: ا لین “ولا هام رشرفة | لسري 

OY! Uday -‏ لم يحسم العلماء [شکال هل الکون مفتوح؟! أم أن الکون مغلق؟! 


۳ المجرات والعلم الحدیث 


- ویاولدی! لا أحد يستطيع أن یجزم وبإجابة قاطعة عن بدء تکوین المجرات 
الکونیة!! ولا توجد نظرية علمية استقر اثية قاطعة ومقبولة من الناحية النظرية 
لكر لمعا lt‏ یه 3 بارش aah Wl)‏ راهم ولا اس اس 
ولا بالرصد الفضائی» ولا من خلال المر اصد الفضائية تمکن أحد من تحدید Title‏ 
المجرة؛ و التی بها شمسنا» ومجموعتها الکوکبیة» وهی مجرة درب التبانة!!٠٠‏ وکل 
ما فر اه و ا ن اوو ت الحا هت ا ف ا 


بما فى ذلك أذرعها الدورائية ‏ ماثة ألف سنة ضوثية؛ وبينما سمكها١٠”‏ سنة 
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- ويتوقعون أن الكتلة الغازية لمجرتنا كانت على هيئة كرة تدور حول نفسها» نم 
مالبقت أن دارت حول نفسها بفعل التأثير الجذبى التثقالى الذاتى؛ و استمر ذلك 
الجذب حتى تعادلت قوى الجذب مع ضغط SUI)‏ الحار والقوة الطاردة الناتجة 
عن الدوران» وتوقف التجمع بعد ذلك» وتسطحت سحابة الغاز خلال ذلك بسبپ 
انخفاض عزم الحركة الزاوية» وأما سدم المجرات الأخرى والتى بدأت 
بسرعات دور انية منخفضة فقد حافظت على شكل AST‏ كروية وهی المجرات 
الأهليلجّية وبقيت النجوم القديمة خلال التقلص فى المنطقة الكروية السابقةء 
وهی المعروفة باسم الهالة ولا زالت هذه النجوم تحتل الهالة ومركز المجرة» 


4 رفع السماء والعلم الحديث 


- وتعلم ياولدى! أن المجرات فى مجموعها مكونات أساسية للکون۰۰ وقد أعطت 
المر اصد - الارضية؛ و الفضائية ‏ و التى تعمل فى جو غير مترب أو معتم بالضباب 
. المکنة من الكشف عن بعض معالم المجر ات۰۰ فتتكون المجرة الواحدة من 
بلايين النجوم (الشموس)۰ وتعد المجرات بالبلايين» ونجوم كل مجرة بالبلايين 
يعطينا تصور ويصيب الانسان بدوار من عدد وتعد اد النجوم والشموس فى 
الكون!! پاسبحان الله العظیم؛ 

- وما الفكرة دولا أقول العلم) عن الکون الا نماذج رياضية وفلكية فرضية فى 
تغییر وتبدیل مستمر - کل یوم - وکل عام ومع کل جدید ودقیق فى الرصد البشری: 

- ومن أحدث ماقیل فى العلوم الكونية أن المجرات موجودة فى الکون مجتمعة 
على هيئة عناقيد ضخمة» وکل عنقود منها (أى مجموعة عناقید» - تشمل ملایین 
المجر ات موزعة - فر اغیاء وکونیاً - على هيئة فقاعات۰۰ وهذه الفقاعات آشبهوها 
ومثلوها برغاوی الصابون فى إناء الفسیل: 

- وذهبو ۱ إلى آبعد من ذلك حدیثا؛ لیتصورو اء ولینقلو | لناء أن هناك مصفوفات 
من المجر ات متباعدة وبمسافات تقدر بملایین السنین الضوئیة.۰ ور احو ا 
يؤكدون ویروجون لمجموعة من المجرات المركزة وبکتلة مركزة سموها (الجاذب 
الاعظم) بخو اص تجاذبية عالية جد لدرجة أنه من القوة بحیث يسحب مجرة 
التبانة وفيرها من المجر ات الكونية القريبة فى اتجاهها: 

- ومن مقولات الفیزیائی الفلکی آدموند بیرتشینفر - معهد ماساشوتسس 
للتکنولوجیا (إن عناقید المجر ات الضخما» وسرعات السلاسل العنقودية المجرية 
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نطاقها كبير؛ وجاذبها عظيم ؛ وهو مارصد فى عام ۰۱۹۸۸ وريما يحدث ذلك أزمة 
للنظريات الكوئية٠٠‏ ويدفع ذلك الجميع إلى تعلم شىء جديد عن الكون) ومن 
العجيب أن هذا القول قيل عام 1188!! 

. والآن تدرس هياكل ضخمة لتوزيع المجرات٠٠‏ وتعنقد المجرات تاركة 
وراءها مايشبه الفراغ الشاسع» وهل لنا أن نتصور أن ماتم رصده بالفعل يبين 
المجرات فى خرائط الكون الحديثة ‏ الثلاثية الأبعاد ‏ أن كل ماتشغله عناقيد 
المجر ات لايزيد على١٠/‏ فقط من الكون٠٠‏ فى حين أن /٩۰‏ الباقية تتكون من 
فر اغ مظلم يشبه فقاعة فارغة تقریباً عرضها أكثر من مائة مليون سنة ضوئية؛ 

والمثير للدهشة والعجب أن العناقيد المجرية تتجمع فى عتاقيد فائقة 
الضخامة و الأخيرة تتجمع فى هياكل أضخم و أضخم - تعرف بالمجمعات العنقودية: 

- ويطلع علينا فى ۱۹۸۸ الفلكى برفت تولى ‏ معهد الفلك جامعة هاواى؛ بعثوره 
على دلائل تفيد Gh‏ مجرتنا سكة التبانة . جزء من مجمع عنقودى فائق الضخامة 
وأكس مائة مرة من أى هيكل سبق معرفته!! - ويشمل ملايين المجرات الممتدة 
علی۱۰/ عبر pile‏ رصده من الكون /٠١(‏ من الكون فقط)٠٠‏ ويستطرد مؤكداً أن 
توزيع المجرات ليس عشو اثيا فى جميع أنحاء الكون!! ولكنها متعنقدة بطريقة لم 
تتوقعها النظريات التقليدية الحالية المعروفة لتكوين المجر Wot‏ 

- اضف ياولدى! أن مجموعة من هيئة كبار العلماء الفلكيين الأمريكيين 
والبريطائيين قد قرروا بأنه فى الإجمال (وبعد نظرية بير تشینفر عن الجاذب 
الاعظم - ۱۹۸۰) أن عناقيد المجرات الصغيرة و الکبیرة» ومن ضمنها مجرة سكة 
التبائنة ‏ تتجه من كل اتجاه نحو نقطة و احدة فى السماء بسرعة۷۰۰ كيلو متر فى 
الثانية ولمثات الملایین من السنین الضوئیة!! 

برد ان عن هذا EAA ٠‏ تفت كلك" ات 
الفلكية الكونية المعپارية القديمة ر أسا على عقب٠٠‏ - للتضارب الضخم بين هذه 
النظرية وبين القیم المرصودة فعلا وو اقعاً رصداً حديثا ٠‏ 

- ویتوصل العلم الحدیث عن (خيوط كونية) غریبة.۰ فقاعات وخیوط وفر اغات 
ضخمة فى الفضاء - جيم نولار - مقال علمی - المحرر العلمی لوكالة الاعلام 
الامریکیة۰۰ لأنه لیس لها نهایات» بل هى موجودة فى حلقات مقفلة أو ممتدة إلى مالا 
نهاية؛ وهی رقيقة tan‏ أرق من الجزیء الذری» ومع ذلك فهی من الضخامة لدرجة 
أن سنتیمترین من الخیط قد يزنان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ملیون طن على سطح الأرض ٠‏ 
كما جاء بوصف الفلكى الفيزيائى الکسندر فيليكن جامعة تافتش - أمريكا١٠ ‏ 


ory‏ علوم الفضاء فى الكون والقرآن 


ويرجع فيليكن الاسباب الحقيقية لشدة اهتمام الفيزيائيين بالخيوط الكونية - أنها 
ربما تساعد بکثافتها وقدر اتها على تفسير نظريات نشأة المجر ات۰ ويقول Ob‏ 
الفكرة خلاصتها أن المجرات تتكثف حول حلقات ضخمة من الخيوط بسبب 
yale‏ وفى نهاية الامر تشع الحلقة طاقتها إلى الخارج وتختفی؛ لكنها تترك 
مجرة وراءها ويتفق هذا حتى الآن مع مايعرف عن المجر ات؛ ١‏ 

وللمسلم أن يتأمل فيما أورده القرآن الكريم ومنذ١٠٠٠‏ سئة ‏ فى قول الله تعالى 
إرفع السماء بغیر عمد ترونها 

- ویقول فیلیکن (لا حاجة للقول بان اکتشاف الخیوط الكونية سیکون حدثا 
مثیرآ۰ فهی سوف تفتم نوافذ على عالم الطاقة الفائقة» قرب الدوی العظیم 
وسوف نعرف الکثیر عن الکون المبکر) 

وسبحان الله العظیم على عظمة القرآن حین أنبأ بذلك باية جامعة مانعة: 

eid‏ السماء بغير عمد ترونها) صدق الله العظیم!! 

و الحمد لله على نعمتی الإسلام و القرآن::!! 

فمن يستطع أن يدرك عظمة الإعجان القرآنی فى هذه الخصوصية ومنذ ١4٠١‏ سنة؟! 


۵ العلم ولغز أصل الكون 


- وعاد ولدى يسأل: وهل فك العلم لغز أصل الکون؟! 

cual .‏ یاولدی! منذ أوائل الستینیات فى هذا القرن ووكالة أبحاث الفضاء ` 
الأمريكية (ناسا) تبذل أقصى الجهد وعلى مدى ۲۸ سنة لحل لغز نشأة الكون ومع 
نهاية أبريل (۲۳ - 4 Cody‏ التقط القمر الصناعى كوب صورة علمية لنواتج 
الانفجار العظیم» وربما يساعد هذا الاكتشاف فى تفسير لغز نشأة النجوم 
والمجر ات۰ وملخص هذا الكشف يتمثل فى العثور على بذرة المادة الاأصلية 
والتى Lita‏ منها الکون» فى الفضاء السحيقء وهذه المادة تغطى مسافة ٩٤‏ مليار 
تریلیون كيلق متر (۹4 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ كيلى متر) ويقدر 
علماء ناسا عمرها بخمسة عشر ملیار سنة» وظهرت هذه المادة بعد ۰ الف Muu‏ 
من تاريخ وقوع الزلز ال العظیم؛ 

- ويؤكد البروفسور جورج سموث أستان الفيزياء الفلكية بجامعة کالیفورنیا 
ورئيس الفريق البحثى» والذى أعلن عن اكتشافاته الحديثة فى ۲۳ أبريل ۱۹۹۲ 
أن المادة الركامية البدائية فى حالة انتشار مستمر» ومن هذا الانتشار ومن 


علوم الفضاء فى الحگون والقرآن ay‏ 


هذه المادة الركامية كانت النجوم؛ والمجرات» وکانت الجاذبية بين النجوم 
وكواكبها و أقمارها؛ ويؤكد سموث آن۰٩/‏ من الكون لا ز ال معتمآ غير مرثیی ولم 
برصد حتى ‘OWL‏ 

- ویقول سموث أن القمر الصناعى ( كوب) الذى أطلق عام 4م أجرى أكش 
من۳۰۰ مليون عملية قياس ورصد. الاختلافات فى درجات الحرارة وبدقة متناهیة,۳ 
غلى المليون من الدرجة٠٠‏ راجع جريدة الاهر ام عدد ۲4 - 4 147ام: 

- وإذا كان الانفجار العظيم (بج Gal‏ هو البد ايةء فكيف ياترى تكون النهایة: 

- ووفق النموذج المطروح علمیاً للانفجار العظيم فإن الأجسام السماوية تستمر 
فى إشعاع طاقاتها ومادتها حتى تموت؛ وتنهار مكوناتها بعضها على بعض لتزد اد 
بذلك جاذبيتها على نحو رهيب يجعلها تلتهم أى شىء فى الوجود يقترب منهاء 
والمواد المنهارة من الأجسام السماوية تكون مايسمى بالثقوب السود ۱ء» وهی 
بحسب الفرضيات أشبه بمادة أصل الكون قبل الانفجار العظيم؛ بمعنى العودة 
إلى دورة كونية جدیدةا! 

وهنا يتجلى الامجاز القرآنى فى قوله تعالى: 

ot}‏ لم ير الذين كفروا أن السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا 
من الماء كل شىء حى أفلا یمنون) ( الأنبياء ۳۰:۲۱) 

وقوله تعالى؛ يوم تطوى السماء كطى السجل للكتب كما بد آنا أول HA‏ نعیده 
وعدا علينا إنا كنا فاعلین ( الأنبياء ۱ (vet‏ 


۲ المنظومتان وعلوم الفضاء! 


- ويقول الله تعالى: ان كل شىء خلقناه بقدر۰۰6 ومعنى هذا أن الخلق 
المنظومى السماوى؛ والخلق المنظومى الارضی خلق موزون مضبوط فى ذاته 
وفى مجموعه؛؛ ولكل خلق فاياته وحكمته١٠‏ ولكل سنته فى الخلق و التسخیر ۰ 
لاتبديل ولا تغيير لسنة الله٠‏ فلن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله 
تېدیلا ٠)‏ والمنظومتان بكل مکوناتهما من سماء ومجرات ونجوم وکو SI‏ 
والارض وجبالها وبحارها و أنهارها و النباتات والحيوانات والحشرات والطير 
وخلافه ‏ كل هذا BE‏ لحكمة BIL‏ يؤشر فى فعاليات كلق بقية الاشیاء فى الكون 
ويتأثر بها ما Gis‏ الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق و أجل مسمى وان 
كثيراً من الئاس بلقاء ربهم لكافرونم ( الروم۳۰: Lash (A‏ خلقنا السمو ات والأرض 


org‏ علوم الفضاء فى الكون والقرآن 


وما بینهما لاعبین» ما خلقناهما الا بالحق ولكن أكثرهم لايعلمون) ( الدخان؛!؛: ۳۸ - 
۳۹ 

- و الماء والدخان والاحیاء كلها من شجر وحشر ات ودو ol‏ وإنسان ونحل ونمل 
وطیر فى أثير تبادلی مشترك٠٠‏ حتی أن البعض بالملاحظة قال: لو أن فراشة 
طففت بجناحیها فى بکین لاهتز لها کوبری سان فرنسسکو فى آمریکا - دلالة على 
وحدة التأثیر و التأثر فى الارض كلها!! 

- ولقد آن الآوان أن لا نتحدث عن مکان دون GAT‏ أو عن مکان دون زمان؛ أو 
عن أى مخلوق دون الآخر١٠‏ بل الكل فى منظومة مؤثرة ومتأثرة بعضها ببعض: 
الزمان والمکان:۰ الساكن والمتحرك؛٠ Gall‏ زالميت٠٠‏ الماء والهواء'٠‏ 
الثار و الدخان:۰ الجبال والبحار٠٠‏ السحاب والآبار؛؛ الدخان والأزهار؛٠‏ 
اسان ج اتسين انه تساو الطيون و اكل وه بز وا فى جرا 
الحياة فى الكون٠٠‏ وبدرجة أو بأخری!! 

. ولا یتسنی لنا الربط بين كل هذه الاشياء المؤثرة و المتأثرة إلا بالرصد 
الفضائى ومن أعلى نقطة فى الفضاء Gul‏ الأكثر من الاشیاء فى أن واحد. 
ولندرك علاقات الكل بالکل:۰ المناخ وتأثراته وتغیر اته۰۰ الزلازل والبراكين؛٠‏ 
الطاقات الكوئية من حركة رياح وطاقات ضوئية وحرارية٠٠‏ الماء والكربون 
وشأنهما واسهاماتهما فى حياة الكون٠٠‏ مجهودات البشر فى الكون اثارة 
شتا نهنا tae‏ ار از BAT‏ 

. ولکل ما تقدم اکتسبت النظرة الفضائية بشمولیتها الاهمية الايمانية 
والحياتية٠٠‏ الأهمية العلمية و العملية ۰ لفلا pace‏ واعمار الکرن»۰ ونحن 
المسلمون مطالبون بهذا النظر الشامل قبل غیرنا وباو امر قرائیة* «(قر ) J‏ 
طسیرو ا( و CIID‏ و « ألم ترم و ألم يرو! م و إكشفنا عنك غطاژك فبصرك 
الیوم حدید۰۰6 وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الاسلامية أولى المنظمات 
المطالبة بِتَيّنى برنامجا فضائيا عربیا و اسلامیاً للشئون العلمية و الاعماریة: 

- و البد اية لهم ولو فتحنا علیهم باب من السماء فظلو | فيه یعرجون)!! 

- والبشارة لنا ولترکبن طبقاً عن طبق!! 

- لكن متی ندرك ونعمل جوهر تکلیفنا بارتفاق تکنولوجیات الفضاء فى صمیم فقا 
الحياة وار ادتها !۰۰ الله آعلم!!۰ 


o0 LIL رجاء فى‎ 


رجسا. فى خساتمة 

- یو نشأ ويرحل جیل۰۰ وموضوعنا جديد متجدد مادامت الحیاة.۰ الكلام هو 
هُوّ.. الموضوعات متماسكة مترابطة ترابط الروح بالجسد.. متصلة إتصال 
أعضاء الجسم٠٠‏ كل شىء متمم مكمل لبقية الأشياء٠٠‏ صفر Sad‏ أو کثر فهو 
مؤثر فى الكون MS‏ 

- صحیح أن فهم كل هذه الأمور يمس فطرة الانسان ويحركها١٠‏ والوصف 
sf alt‏ للجمادیات وللاحیاه قاطم .حجان والسنن الشرية للسلف و آلخلف 
لاتبدیل ولا تحویل فیها ٠١‏ 

- نعتقد أن کل عمل نافع يقع تحت تصنیف من تکالیف الاسلام فى | لاعتقاد 
و العمل و العباد ات و المعاملات بكلية جامعة لاتجزیء فیها!!۰ 

- زادتنا المُدارسة gh debs‏ التفکیر فريضة من فرائض الاسلام:۰ وز ادت 
قناعتنا أكثر و آکثر بان آيات النظر فى القرآن هی محور الحياة العقلية للإنسان٠ ٠‏ 

. آدرکنا ان سر تخلفنا یکئن فى Lot‏ آهملنا الفهم السلیم لفقه الحياة فى 
القرآن و السنة٠٠‏ ونکساتنا تکمن فى تحزبنا فرقاً مذهبية وشيعأ عرقية' 

- آدرکنا أن سنن الخلق والتسخیر و التدبیر للجمادیات وللاحیاء هی منجم 
التوحید و الایمان JUGS‏ على أساس عقلی وروحی*۰ 

و اه المظرمة bag glu!‏ أن ا لار ا فر ار من سای 
اقرا وا التو ا 

- فى مُدارستنا رُحنا dyer‏ الیابس؛ ونطوف البحار» ونحفرٌ ماتحت الثری» 
ونصعد فى غلاف جو الأرضء ونتجاوزه إلى الفضاء الخارجى - فوجدنا لكل ظاهرة 
مقام ومقال وأثْرٌء وتأثر» وثأثير على بقية الظواهر والأشياء٠٠‏ يسود صفاء 
وسكينة وإتزان مالم يُفسد الانسان بيئة أو يخالف Gs‏ قرآنية؛ فيحل فساد وإختلال 


۵ رجاء۶ فى حاتمة 


volt ودمار‎ 

- نظرنا فى واقع حياتنا فوجدنا أننا أمام مؤامرات قسرية»٠‏ تتسم بالفتن» ثبعد 
الفرد عن منهج ريه والاسرة عن إسلاميتهاء وثقرب المجتمع من تبعية وتغريب 
فكرى وثقافى؛ تسود مجتماعتنا فتن جديدة متجددة بنعرات عرقية وإقليمية ومذهبية؛ 
حتى jade‏ للجسد الإسلامى طعنات د امية مميتةء و أصبحنا فى حاجة لمحاصرة teed‏ 
ونقل دم» وترويض روح؛ وعزم فتية آمنوا بربهم ٠١‏ 

د رجونا الله داعین أن يوفقنا للقيام بتكليفاته فى العباد ات والمعاملات 
و الاخلاق وفى شتى نشاطات الحياة:٠‏ 

- مشاكلنا مشاكل wos apd‏ وبصيرة عقل وإيمان وكياسة:٠٠‏ 

و اجبنا أن نسعى ونبتغى وئبنی قو اعد القوة بمنهج الاسلام وجوهره'' 

۔ علاجنا يبدأ باستنهاض الفرد و الاسرة على منهجى القرآن والسئة٠٠‏ آخذين 
بسنن التدرج و الدفعية بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر۰ لا إكراه فى الدین؛ 
ولا تجزئة فى سنن الله ورسوله fle‏ 

اتفقنا أن ننتقل لمُد ارسة الانسان فى القرآن لعل الصورة تتکامل:۰ من ناحية 
حباته النفسية و العقلية و الفكرية و الثقافیة و الحضاریة۰۰ تربیته وتعلیمه وتدريبه'' 
نظمه الفردية و الاسرية و المجتمعية و الشعوبية و الدولیة ۰۰ 

وهذا هو موضوع مُدارستنا القادمة إن شاء الله تعالى٠٠‏ 


أهم البراجع و المصادر oY‏ 


أهم المراجع والمصادر 

١‏ القرآن الدكريم: 

مكحتب التطاسير؛ 

» القرطبی؛ 

۳ ابن كثير ' 

11 فى Je‏ القر آن» سيد قطب» 

0 تفسیر الجلالین. 

5" صطوة التغاسیر* محمد على الصا پونی 
۷ تفسير فضيلة الشيخ محمد متولى الشمر اوی؛ 
۸ تفصیل آیات القر آن العکیم» جول لابوم ب فرنسی: 

المعجم المفهرس لالفاظ القر آن الكريم: 

= مصادر السنة النبوية المشرفة. 

4 - الجامع الصفیر وزیاداته 

۲ ب صحیح البغاری» 

MN‏ - صحيح مسلم» 

۲ “¬ برشل أبى داود» 

۳ س- سنن الترمدی» 

6 = سئن النسائی» 

0 — سكن ابن ماجه» 

3 - مسئد الإمام أحهد» 

۷ - مستدرك الحاكي: 

۸ - فتح الباری" فى تفسير صحيح البخارى. 

1 فقه السنة» فضيلة الشيخ السيد سابق:‎ - ٩ 
إصدارات أعمال القرآن والسنة على الكمبيوتر للشرحكة العالبية' وصغر؛‎ - © 

وسلسپیل»» بمصر“ ودار السنة با لمملحکة العربية السعودية: 
١‏ س ابراهيم خليل» دکتور» (وتحكلم الجلد)» دار الصفا" القاهر ۰8۱۹۹۰۵ 


0۹۸ أهم ar! poll‏ و المصادر 


۲ س ابن أبى الدنيا الحافظ أبى بکر» (العقل و فضله)۰ محكتبة القرآن» القاهرة ۴۹۸۸ 
۳ سس اين النقیب أحيد.. فى الفقه والاخلاق. (عمدة السالك وعدة الناسك)» سققه 
وترجمه» نوح حاميم حكيلر:: أبو ظبى ۰۱۹۸۱ 
6 س ابن كثير الإمام oil‏ (کیف تححون مؤمنا) المختار ااسلامی للطبع والنشر» 
القاهرة /الاؤام» 
gil — ۰‏ إسحق محمد ابن إبراهيم النممانى الشافعى» تحقيق عبد القادر أحيد عطا" 
(السراج الوهاج فى الاسراء والمعراج)۰ مصكتبة القر آن» القاهرة 6۸۰ 
1 - اپو بكر جابر الجزائری»» (عقيدة المؤمن) موسسة جمال بیروت - لبنان؛ 
۷ مس آپو حامد الفزالی» (جواهر القرآن)» مصكتبة الجندى». القاهرة» 
(المثقذ من الضلال) دار المعارف بیصر؛ 
(أحياء علوم الدين» 
۸ - أسامة عسل» (الزلزال Worm!‏ ثائية فى تاريخ مصر)۰ متب الخدمات الصحفية" 
القاهرة ۱8۱۹۹۲ 
٩‏ - أحمد بن بیلا» (حديث معرفى شامل) دار الوحدة للطباعة و النشر بيروت لبئان* 
۳ س أحهد جمال العمرى» دسكتور. (مباحث فى إعجال القرآن الصکریم) محکتبة 
الشباب» القاهرة 8۱۹۸۲ 
(مفهوم الإعجال القر آنی حتی القرن السادس الهجرى) دار الممارف» القاهرة ۱۵۹۸۶ 
"ا ب أحمد خلیل» (أضواء على طريق العودة إلى الإسلام» 
مصر العربية للنشر والتوزيع ۵۸۸ 
6“ - أحمد رأفت على عبد المنعم؛ دکتور» (الالوان فى القرآن» 
مطبعة الامان» شبرا مسرعءؤكام» 
۳ = أحيد رجب محید» تحقيق دکتور Gil‏ مصعب البدرى» (الصيدلية المحمدية» 
دار الفضيلة ۷ ش الجمهورية القاهرة PVN‏ 
۶ ب أحمد زككن» دکتور» (مع الله فى الارض)۰ (مع الله فى السمام» 
الهيئة المصرسة المامة للکتاب» القاهرة ۰8۱۹۸۷ 
۰۵ - أحمد شوقى إبراهيم» دكتور» (أطوار الخلق فى تاريخ الإنسان» 
مطابع روز اليوسف الحدیدة» القاهرة ۰8۱۹۹۲ 
۳٩‏ - أححمد عبد السلام الگردانی» (نماذج من الإعجاز العلمى للقرأن» 
المركز الإسلامى برمتجهام ۰۲۷۷ 
۷ = أحيد عبد المنعم حسن» دکتور» (البصل والثوم)» الدار العربية للنشر والتوزيع 
۹۸۸ 
۳۸ - أحبد فؤاد الأهوائى» دحکتور» (التربية فى الاسلام 
دار الیعارف» القاهرة ۰8۱۹۸۳ 
وم ب آحید فؤاد باشا» أ٠‏ دحعتور» (الثراث العلمی للحضارة الإسلامية» 
دار Gola!‏ بمصر ۰۱۹۸٤‏ 
«ع - آحمد فوّاد عفیفی» دحكتور' و آغرون»» (أطلس النبات)» 
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دار الممارف» القاهرة ۰8۱۹۹۲ 
4 - أحمد كمال أبو الیجد» دکتور» (رؤية إسلامية معاصرة" إعلان مبادىء). دار 
الشروق»٠‏ القاهرة ۰8۱۹۸۲ 
(حوار لامواجهة)» 
دار الشروق» القاهرة MAA‏ 
٤‏ - أحمد محمد حسن»" دکتور» (القرعیات» 
الدار العربية للنشر والتوزیع" القاهرة" ۰8۹۸۶ 
۳ س art‏ محمود سلیمان» (القرآن و العلم)» 
الدار القومية للطباعة والنشره 
(القر آن و الطب) 
دار العودة بیروت* ۰۳۱۹۸۱ 
٤ا‏ - البار محمد على دحکتور» GLE)‏ الانسان بين الطب والقر آن4 
الدار السمودية للنشر والتوزیع ۰۸۱٩۸۱‏ 
0 - البار محمد على دکتور» (الأمراض الجنسية وعلاجها 
دار المنارة للنشر والتوزيع AY‏ 
1 - ألبرت فيشلو' کارلوس She Dd‏ اليجاندرو' ريشارد فاجن" روجر ده هائسن» ترجمة 
ميشيل تكلا» (الأمم الفنية والأمم الغفیرة4 
مؤسسة سجل العرب» القاهرة ۰8۱۹۸۳ 
۷ - البقاعى الإمام الحافظ أبى الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن» (كتاب سر الروح)» 
محكتبة التراث الاسلامی»" القاهر ق8۱۹۹ 
۸ - (التداوی edt Wh‏ بعسل النحل - الحبة السوداء - الاعشاب والنباتات)۰ دار نهر 
fot!‏ للطباعة» القاهرة: 
۰ -- الرازى الإمام فخر الدين بن عمر بن الحسین» (عجائب القرآن) 
دار الحكتب ااسلامیة» القاهرة PAT‏ 
اه - الراغب الاصفهانی»» آپو القاسم الحسین ابن محمد» (الیفردات فى مريب القر OT‏ 
کناب الجمهورية ۶۱۹٩۱‏ 
of‏ - الزمخشرى جار الله أبى القاسم محمد ابن pot‏ (أساس البلاغة) دار صادر بیروت. 
۳ - السيد أبى الحسن على الحسینی الندوی» (ماذا خسر العالم بإنحطاط المسلمين). 
مصكتبة الدعوة الإسلامية: 
٤ه‏ - السيد الجمیليی» دكتور». (الإعجاز الكونى فى القرآن)» دار زاهد القدسى» 
القاهرة PINAL‏ 
(الإعجاز الفدكرى فى القرآن)» دار بن ژیدون» بيروث 2 لبنان ۰8۹۸6 
(إعجاز الطب النبوى)» دار بن زیدون» بيروت ب لبئان ۰8۱۹۸۵ 
(الإعجاز الطبى فى القرآن)» منشورات دار النصر بيروت دمشق ۰8۹۸۲ 
ده - الطبرى على ابن ربن“ الاماع۰ (سعتاب الدين والدولة) اليحكتبة العتيقة٠‏ تونس 
3 - آلکسیس کاریل» ترجمة شفیق أسعد فريد» (الإنسان ذلك المجهول)۰ مكتبة 


ol‏ آهم المراجع و المصادر 


المعارف بيروت 

۷ - المقدسى الحافظ elie‏ الدين محمد ابن عبد الواحد» (فضائل الاعمال) مکتبة 
القر آن.۰ القاهرة ۰8۱۹۸۷ 

۸ - آلفین توفلر" ترجمة محمد على ناصف» (صدمة المستقبل المتفیرات فى عالم 
الفد)»۰ نهضة مصر«" القا هر ۰8۱۹۹۰3 

٩‏ - أمينة الصاوی" ده عبد العزیز شرف» (رجام جارودی وحضارة العرب)۰ مسکتبة مصر» 
القاهرة ۹۸٤‏ = 

+ - أندريه کرسون» ترجمة ده عبدالحليم محمود وآخر» (المشصكلة الاحلاقية 
والفلاسفة): دار الکتب الحديثة» القاهرة ۰۸۱۹4 

ا - آوتو شمیث» aye Geol‏ روسى» (نظرية فى اصل الارض)۰ دار المعارف بمصر ۱۴۱۹2٩‏ 

۲ - إيرلس نورتون of bY‏ ترجمة دحکتور فیلیب رفلة» (الصکو کب الزمردی)۰ سجسل 
on yall‏ القاهرق۴۱۹۸۰ 

6 - أيريك بير جس» ( غزو الصكوحكب الاحمر)» مؤسسة سجل العرب ۰۴۱۹۸۳ 

0 - پاول شمتر» (الاسلاع قوة الفد المالمیة)» ترجمة ده محمد شام مصعتبة وهبة 
LUI‏ هر ة۰ ۰8۱۹۸۳ 

7 - بول غلیونجی» (قطوف من تاريخ الطب۰ مطبعة جامعة عين شمس ۱8٩۷٩‏ 

۷ = بيار جورج» ترجمة میشیل آپی فاضل» (مناهج البحث فى الجفرافیا۰۹ المؤسسة 
الجامعية للدراسات وتانشر والتوزيع» بیروت ۱8۱۹۸1 

olay - ۸‏ ۰۵ فرنش»» ترجمة ابت رزق الله“ (أسرار القمر۰4 مؤسسة سجل العرب« 
الا هر ۰۵۱۹۸۰۵ 

5 - جمال الدین حسین مهران» دکتور» (آیات من ااعجاز العلبی فى القرآن الحسكريم)» 
محكتبة الانجلو المصرية PINAY‏ 

۷ س جمال حیدان» دکتور» (شخصية مصر) موسوعة علمية فى دراسة عبقرية المکان» 
عالم الکتب» القاهرة ۰8۱۹۸ 

١‏ - جمال السید.. عقيد» (الفواصة» تاریخ" ومفامرات» ومستفبل)۰ الهيئة المصرية 
العامة للحكتاب» القاهرة ۰8۱۹۸0 

۷۲ - جمعة أمين عبد العزیز» (منهج القرآن فى عرض عقيدة الإسلام)» دار الدعوة. 
ال سکندرية ۰۳۱۹٩۱‏ 

۳ - جون ککلوفر مونسما» ترجمة ده جمال الفندى». aul)‏ یتجلی فى عصر العلم): 
مؤسشة الحلبی وشرصكاه» القاهرة ۱۸۱۹۱۸ 

۶ - جون هولت» (الحرية وما وراءها )»۰ دار المعارف» القاهرة ۰8۱۷۸ 

0 - جيمس جینز» ترجمة جعفر رجب» sly pall!)‏ والفلسفة). دار المعارف» القاهرة ۰8۱۹۸۱ 

dale - 5‏ الجوهری» (معجزات الله فى الخلق). جکتاب التعاون» القاهرة ۰۴۱۹۹۲ 

۷ - حسن الملطاوی» (رسول الله فى القرآن الگریم)» دار المعارف القاهرة ۰۸۱۹۸۹ 
al)‏ والانسان فى فلسفة آبی حیان التوحیدی)۰ محکتبة مدبولی" القاهرة ۰۸۹۸۹ 

VA‏ - حسن فهمی» (أضواءع من الحقيقة العظمى حقائق علمية واجتماعية من القر Lab‏ دار 
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المعارف القاهرة ۰8۱۹۸٩‏ 

٩‏ - حمادة إبراهيم” دکتور» (عشرة كتب فى كتاب واحد) دار الفگر العربی 
PIAA‏ 

:م س حمدى قندیل» (إتصالات الفضاء)۰ الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة ۹۸١‏ 

ا - حنفى محمود» (التطسير العلمى للآيات الگونية فى القرآن»» دار المعارف» 
القا هر ٠۳۱۹۸۰5‏ 

۸۲ ¬ شالد محمد الد (الدولة فى الإسلام)» دار ثابت» القاهرة ۱۹۸۲ 

۳ -- شلف محمد الحسينى»٠‏ (دليل الحيران فى آيات من القرآن»۰ دار نهضة مصر ۰8۱۹۸۱ 

At‏ - دانييل ج٠‏ بورستين ۰۰۱۹۷۸ ترجمة: زغلول فهمى“ (جمهورية التكنولوجيا تلأملات 
فى مجتمع المستقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية). مطبوعات کتابی» القاهرة 
A0‏ 

0 - دوب إس سی» مترجم»" (التفير ااحتماعی)۰ مکتبة نهضة الشرق ۰8۱۹۸۶ 

AI‏ - دافيد ماگللیلاند» مترجم»" (مجتمع الانجاز)۰ مكتبة نهضة الشرق» جامعة القاهرة. 

AY‏ - دونالد دون دی gad‏ ترجمة ميشيل تصکلا. (إلى أطراف الكون.إستكشاف 
الفضاءم فى القرن العشرین)۰ مكتبة الوعى العربى» القاهرة ۰8۱۹۸۲ 

AA‏ - رشدى سعيد» دهکتور» (نهر النيل»٠‏ نشأته وإستخدام مياهه فى الماضی والمستقبل). 
دار الهلال» القاهرة ۰۳۱۹٩۳‏ 

۰۵۱۹۸۲ رشدى لکار» دسکتور» (التحدى الإعجازى للاسلام۰4 مكتبة وهبة» القاهرة‎ - ٩ 

م - رضا هلال“ (الصراع على الکویت مسألة الآمن والثروة)۰ سينا للنشر ۰8۱۹۹۱ 

۰ - رمزى الفنیمی» (منظومة العقل البشرى)»» كتاب الحرية 1١۹١‏ 

PITT س روبرت حكاون» مترجم» (البحار وما فیها)۰ مؤسسة سجل العرب‎ ٩ 

۲ - رياض العبد الله ( ۲۵ ظاهرة حيرت العلماء)۰ دار الكتاب العربى دمشق PINAY‏ 

۳ = ريشارد بریس» وفريق من المحللين» تقرير الكونجرس» (أمريكا والسعودية - 
تصكامل الحاضر». تنافر المستقبل)" سينا للنشر»" القاهرة ۰8۱٩٩۱‏ 

۶ - ريتشارد ye‏ فيتر» أه ده" ترجمة ميشيل تصكلا. (علم المحيطات:. وصف المحيطات 
ولو La pal‏ »۰ مطبوعلت كتا بى“ الفاهرة ۰۵۱۹۸۲ ۱ 

۵ - ریتشارد نيصكسون». الرئیس الأسبق لأمريكا ,۰ ترجمة أحمد صدقی مراد" دار 
الهلال ۰۰8۱۹۱۲ dao yall)‏ السانحة) 

5و - رين هارت بردور” مترجم» (الإتصال مع النجوم). جزءان» مؤسسة الإيمان بيروت” 
ودار الرشيد دمشق 8۱۹۸۸" ش 

Gal — ۷‏ الدروبی» دڪتور“ whe)‏ النفس و الادب)۰ دار المعارف ۰8۱۹۸۱ 

۸ - سامية مصطفى wold!‏ دڪتور“ (علم الإجتباع الإسلامى). دار المعادف» مصر 
۸۷ 

۰4 مترجم* (هندسة الحياة = العصر الصناعی للبیو تکنو لوجیا‎ ٠ مت ستیفانی يا نشسك,‎ ٩ 
8 الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ 

۷ س سعد أحمك متصور" دكتور:. (قراءات فى تنمية الموارد البشریة4. وحكالة 
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المطبوعات الصكويت ۰۱۹۷۰ 
١ا‏ — سعد شفبان* مهندس» (أسرار العلم)۰ ۰۵۱۹۸۷ 
(الطريق إلى الکو اکب) ۵۹۹۰" 
yl)‏ ار الفضا۶ ۰۰ ۰۱۹۸۸ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرة: 
۲ ع سعيد حوى» (صكى لائمضى بعیدا عن إحتاجات العصر» دار السلام للطباعة 
والتوزيع:»٠‏ القاهرة 8۱۹۸۶ 
۳ سس سيد قطسبه (الإسلام ومشحكلات الحضارة)۰ دار الشروق» القاهرة )ؤذام» 
۷٤‏ س سيمونا جاناسی آجر» ترجمة فاطية بهجت» (نحو مجتمع جدید)۰ مؤسسة دار 
التعاون» القاهرة “PAS‏ 
۰ - شنتاروا إيشهارا» ترجمة هالة العورى» (اليابان لم تقل لا صراع المستقبل بين 
الحگبار "۰ يافا للدراسات والأبحاث» القاهرة ۰۸۱٩٩۱‏ 
1 = عائشة عبدالرحمن» دکتورة بدت الشاطیء۰ (ااعجاز البیانی فى القرآن ومسائل 
ابن الازرق۰ دار البعارف» القاهرة 8۱۹۸۷ 
mm ۷‏ عباس ميحهود الملناده 
(الانسان فى القر (ol‏ 
(المرأة فى القرآن) 
دار نهضة مصر» القاهرة» ۰۶۱۷۷ 
(الفلسفة القرآئية» 
دار نهضة مصر» القاهرة» ۰۵۱۹۶۷ 
(الإسلام والحضارة الإنسائية) 
(الديموقراطية فى الاسلام» 
منشورات المحكتبة العصریة» صيدا بروت؛ 
۸ - عبد التواب عبد الحی» (النیل والمستقبل)۰ مركز الاهرام للترجمة والنشر ۱۴۹۸۸ 
٩‏ سه ميد الجلیل شلبی۰ دکتور» (مفتریات المبشرین على الاسلام۰4 (المختار الاسلامی» 
5م 
۲ - عيف الحليم الجندی»» (أحمد ابن حتبل إمام أهل الستة۰ دار المعارف». القاهرة ۰8۸۷۷ 
۱ ¬ عبد الحليم محمود“ دحكتور» اما 
(الحمد لله هذه (ihe‏ دار الممارف» 
(محمد رسول (atl‏ مترجم عن إيتين دينيه» دار المعارف» NAAT‏ 
(التوحيد الخالص أو الإسلام والعقل۰ دار الكتب الحديدة» القاهرة ۰۴۱۱۷۳ 
(الإسلام و العقل»۰ دار المعارف» القاهرة ۰8۱۹۸۸ 
(القر آن فى شهر القر (ol‏ دار المعارف»٠‏ القاهرة ۰8۱۹۷۵ 
(الإسراء و المعر اج" دار المعارف PVN pans‏ 
۲ - عبدالرزاق توفل» دصكتور ٠:‏ 
Low!)‏ و الملم الحديث) دار الشعب» القاهرة, 


آهم المراجع و المصادر ۳ 


(اسلامنا بين التصدیق و التطبیق)» وز للانتاج الإعلامى ۰8۸۹۸۹ 
(المسامون والملم الجدیث)» دار الشروق» ۰8۱۹۸۸ 

۳ " عي الرحمن dale‏ دصكتور». (القر آن وعلم الحیوان)۰ الدار السودانية للکتب» 
الجر نالوم 

۴ سب العزيز العلى المطوع القناعی» (العلم بين القديم والجديد». فى رحاب القرآن 
(eat ye ot‏ مطابع الاسلام الگویت ۰۸۸۷۵ 

۵ - عبد العخليم إبراهيم محمد المطعنی» (أوربا فى مواجهة الإسلام» السلثل والأهداق). 
مصكتبة وهبة» القاهرة ۰۸۱۹۹۲ 

7 - عبد العديم عرد الرحمن خضر» دهکتور» (الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن). 
(المنهج الإيماني للدراسات الكونية فى القران الصكريم)» الدار السعودية للنشر 
والتوزيع» جدة والرياض MAY‏ 

om ۷‏ عباء الفنی عبد الرحمن محمد" (محكة أم الفری» لماذاج دار الفحكر العربىءخؤؤام: 

WA‏ - عبد الشنی bene‏ سعد die yy‏ دحكتور:. (الإعجاز الفر آنی وجوهه وأسراره). 
محتگن.ة وهبة» القاهر ۰۵ ۱۹۸۹ 

٩‏ - عبد الفشس مسمود» دهتکتور» (البلامح العامة للمجتمع الاسلامی»۰ دار الفصكر 
العر بي“ الفا هر ۰8۱۹۸۰۵ 

۳ -- عباء المتعال الجابری»» PUR)‏ الحصكم فى الاسلام)» محكتبة وهبة» القاهر ۰:8 PINAL‏ 

۱۱ -- عبد السكريم دهینةه دسگنور» (سر الوجود بين الحفریات و القر (ol‏ دار الشرق 
الاوسط للنشر» القاهرة ۰8۱۹۹۲ 

ا - عبد المحسن صالح. (ومن حگل شىء خلقنا زوین عکاظ للنشر والتوزیع» 
المملسكة العر بية السعودية ۰۴۱۹۸۶ 
(من آسرار السياة والگون) 
سگتاب العر rig‏ يوليو ۰8۱۹۸۷ 

۳ — عبد المنهم الحفنی» دحكتور». (المعجم الفلسفی)۰ الدار الشرقية» القاهر PONS‏ 

۶ -- عبد المنفم بلبع» دصكتور». (استصلاح الاراضی)۰ (الارض والانسان فى الوطن 
العر بی)۰ دار المطبوعات الحدیثة» الإسحكندرية ۰8۷۳ 

۵ - عبد الفتاح محمد طیرة» دكتور. (خلق الانسان» دراسة علمية قرآنیة۰4 الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهر ة ۰8۹۸۸ 

۲ = عبد الله النفیسی» «حکتور» (الحركة الإسلامية: روية مستقبلية - أوراق فى النقد 
الذاتی)۰ محکتبة مدبولی» القاهرة ۰8۱۹۸٩‏ 

۷ ۰« عبد الوهاب عبد الواسع»" وزير الاوقاف السعودى.. (التحدیات التی تواجه العالم 
+e ya haw}!‏ مطیوعات الشمب» القاهرة ۱8۱۹۱۱ 

۸ — عز الدين |سماعیل» دکتور» (نصوص قرآنية فى النفس البشریة)۰ مکتبة غریب» 
الا هر ة ۰8۱۹۷۷ 

۰2۱۹۸۲ (أصول التشریم الاسلامی)۰ دار المثقف العربی‎ eal علس حسب‎ -- ٩ 

۳۰ = على عبد الحلیم wager‏ دکتور» (الفزو الفصكرى وأثره فى المجتمع الاسلامی 


اه أهم المراجع والمصادر 


المعاصر ۰ دار البحوث العلمیة» الصكويت ۰8۱۱۷۹ 
(عالمية الدعوة الاسلامیة)» عکاظ للطباعة والنشر»» جدة PVA‏ 

۱ -- على عبدالله الدفاع" دسکتور» (الموجز فى التاريخ الاسلامی۰ جون و ایللی نيويورك: 

۲ — على محمد ug gle‏ دکتور» (الحكعبة والعلم الحدییث)» مجمع البحوث الإسلامية. 
القاهرة ۰8۱۹۷۷ 

۳ م عبد الودود شلبی» دحکتور» ( الله ۰4 دار الشروق ٠‏ القاهرة ۵۱۹۸۷ 

۶ ل عكاشة عبد المنان الطیبی» (المرأة فى ظلال القرآن)» دار الفضیلة» القاهرة PNAC‏ 

۵ - على ید الواحد oily‏ دکتور» (عبد الرحمن ابن خلدون). وزارة الثقافة 
والإرشاد» دار مصر للطباعة ۰8۱۹۹۲ 

1 - على جریشة» دکتور» (القر آن فوق الدستور)۰ محكتبة وهبة» القاهرة ٠۱۹۸7‏ 

۷ سه عیسی Ode‏ ودصكتور bend‏ إسهاعيل يجين" (حقيقة الانسان)» دار البعارف” 
القاهرة 8۱۹۸۸ 

۸ - ریب مجد متبولی» مهندس» (إشارات هندسية فى آيات قرأئية)» دار المجد 

, للدر اسات والبحوث الهندسية PNT‏ 

٩‏ — فاروق أحمد الدسوقی» (الاسلام والعلم التجریبی)۰ المکتب ااسلامی ‏ مکتبة 
الغانی.۰ الریاض ۰۵۱۹۸۷ 

14 ل فحر الدین الر اژی» الامام۰۰ تحقیق مصطفی عاشور» weal yall)‏ دليلك إلى معرفة 
أخلاق الئاس وصكبائعهم وكأنهم کتاب مفتوح)" مکنبة القرأن» القاهرة ۰۴۹۸۷ 

۵ — فرید هویل» وشاندرا ويصكراماما ينج. ترجمة ده أحمد مستجیر» (البذور 
الكونية)٠‏ الهيئة المصرية العامة للصكتاب» القاهرة ۰۵۹۸۹ 

146 - فؤاد أحمد السيد الحطاب». دکتور» (سورة يس بين النحاة والمفسرین)" دار 
الطباعة المحيدية» القاهرة ٠۱۹۸۸‏ 

۳ — فهمى هویدی» (مواطنون لا ذميون)». دار الشروق» القاهر ING‏ 

۶ — فوزی درویش» دکتور» (الشرق الاقصی الصین والیابان۰4 مطابع غباشی؛» طنطا ۱۴۸۸ 

۵ - فوزى حنفی مدپولی»» دصكتور. (عيش الفراب" غذاء الصحة والجمال) مرگز 
البحوث الؤراعية»٠.‏ معهد بحوث البساتین»۰ مصره 

161 - قبارى محمد [سماعیل» دحكتور» (علم الإجتماع السیاسی) منشأة دار المعارف 
بالإسكندرية: 

۷ ~ كارل و۰ دویتش» ترجمة محمود نافع» (تحليل العلاقات الدولية)»» محكتبة الانجلو 
المصرية ۰۳۱۹۸۲ 

۸ - کلارنس ب٠‏ آیدیل» ترجمة محمد محمد فرج» (البحار ضد الجوع)۰ مکتبة 
غریب» القاهرة ۰8۱٩۸۱‏ 

4 — كيال الدین سامح» دکتور» (العمارة فى صدر ااسلام»۰ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۰8۱۹۹۱ 

۰ - صكولن ولسون» ترجمة فؤاد کامل» (فكرة الزمان عبر التاریخ)۰ عالم المعرفة / 
PYM ale ٠»تيوكصلا ٩‏ 


أهم المراجع والمصادر alo‏ 


۵ = ماسكس دیسر مترجم” (مستفبل الأعمال» قضایا عالمية فى الثمانینات 
و التسمینیات)۰ مکتبة الوعی العربی»" القاهرة. 

۲ — مجاهد gad gh‏ السندی. دکنور» (تاریخ التربية الاسلامیة)۰ دار المعارف PAL‏ 

۳ - مجدي حستین» (الصحرافع. الثورة (Br gly‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب ١۹۷٠م‏ 

10 -- محنوظ عزام». دصكتور». (حق الانسان على اسان فى ضوء الإسلام». دار الهداية 
للطباعة والنشر» القاهرة ۰8۱۹٩۱‏ 

0 - محمد أبو زهرة» الإمام» (التكافل الاجتماعى فى الاسلام)* دار الفصكر العربى:. 
القاهرة. 
(العلاقات الدولية فى الاسلام۰4 دار النكر العربى» القاهرة. 
(تنظيم الإسلام للمجتمع) دار الفسكر العربی» القاهرة ۰۶۱۹1۵ 

7 — محمد أحید الغمراوى» (الإسلام فى عصر العلم)» دار الإنسان» القاهرة ٠۱۹۸۹‏ 

۷ = محمد اسماعيل ابراهیم" (القرآن و اعجازه التشريعى)» دار الفصكر العربى» القاهرة 
كحكام, 

٩‏ - محمد السيد سعيد. دحكتور» (مستقبل النظام العربى بعد أزمة الخليج). عالم 
المعرفة» الحگویت» فبراير ۰۸۹۹۲ 

۲ = محمد السيد عبد السلام» دكتور»: (الغذاء لسبعين مايوناً تحدى الزراعة المصرية 
ما۴ الهيئة المصرية العامة للکناب» القاهرة ۰۶۱۹٩‏ 

۱ = محمد الفزالی» (خسلق المسلم)» دار الکتب الحدیثة» القاهرة الاؤام. 
a)‏ دین)۰ مصكتبة وهبة». القاهرة ۱8۱٩۱‏ 
(معالم المنهج الاسلامی)۰ دار الشروق» القاهرة ۰۶۱٩۹۱‏ 
(حكيف نتعامل مع القرآن). هیرندن - فرجينيا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية ۰8۱۹۸۱ 
(ترائنا الفدحكرى فى ميزان العقل والشرع)» دار الشروق» القاهرة ۰8۱۹۹۱ 
(الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر)» محكتبة وهبة». القاهرة كذؤام. 
(ظلام من الغرب)» دار الاعتصام" القاهرة ۱8۹۷۸ 
(الطريق من هنا)۰ دار الشروق» القاهرة PANG‏ 
(الإسلام دين الحياة». أزمة الشورى)» دار الشرق الأوسط للنشر». PMD aL!‏ 

۲ ب محمد الفتی» (النفس وأمراضها وعلاجها» محمد على صبح - PAW SST‏ 

ny‏ - محمد جمال الدين الغندى» دحکتور» (مع القرآن فى الكون) الهيئة المصرية 
العامة للحكتاب ۰۸۹۹۲ 
(الإسلام و الحکون)» دار الشرق الأوسط للنشر» القاهر ۰۸۱۹۹۰3 
(الله و الکون)۰ الهيئة المصرية العامة للحکتاب» القاهرة AAT‏ 
(الإسلام وقوانین الوجود)» الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة ۰۸٩۸۳‏ 

۶ - محمد سراج الدین عفیفی» دکتور» (آیات التوحيد قوانین الله ولیست قوانین 
الطبیعة) دار الفصدكر العربی ۰۵۱۹۱۱ 

۵ محمد سلیم العوا. دكتور» (فی النظام السیاسی للدولة ال[سلامیة)۰ سبع طبعات 
موسسة الأهرام. وطبعة دار الشروق ۰۸۱۹۹6 


كاه أهم المراجع و المصادر 


۵ — محمد صادق المدوی» دحكتور» (نظم المياه)». دار الراتب الجامعية“ بيروت 8۱۵۵ 

17 -- محمد عبد المنعم القیمی» دسکتور» (الإسلام تعانل وإستبساط) دار الشعب» القاهرة 
‘PAAR‏ 

۷ سس محهد عبد ope let peel!‏ دستتور“ (الإسلام ونظريته الإقتصادية» دار المتكتاب 
اللبنا ني“ بیر وت" 

۷ مب مهد عبد القدوس» (الإسلام فى حيلتنا الحديثة). محكتبة مسر اللأاهرة 6۱۹۲ 

۸ -- محمد عهارة» (الصحوة الاسلامية و التحدی الحضارى)» دار الشروق» القاهر ة ۰۸۹۹۲ 

٩‏ س محمد على الينبى:. دكتور» (نحل المسل فى القرأن والطب)۰ مرستگز الأهرام 
للترجمة والنشر» القاهرة ۰8۱۹۸۷ 

۰ د محيد فتحی عوض» دصكتور. (المات). dawg!‏ المسرية العامة لاتتاب 
القاهر ۰8۱۹۷۹۵ 

۱ س محمد قطپ» (الإنسان بين المادية والإسلام) دار الشروق» بیروت ۱۵۸۸۷۸ 

۲ س محمد سگامل عبدالممد» (الاعجاز العلمی فى الاسلاع)۰ الدار المصرية الليتانية ١١م‏ 

۳ = محمد صكمال عبد المزیز* دمکنور» (الاطدمة الفر أنپة غذاء ودواء)» Meee‏ 
القر آن۰ القاهرة ۱۹۸۸ 

IVE‏ ¬ محبد متولى الشمراوی» مصكتبة الإمام.. (معجزة القرآن)» مدسكتبة التراث 
الإسلامى» القاهرة ۰8۱۹۸۸ 
(الإسراع والمعراج)» دار المسلم» القاهرة؛ 

۵ - محمد محمد الجوادى- (مشرفة بين الذرة والذروة» الهيئة المصرية العامة 
للحکتا ب۱۹۸۰ 

١‏ — محمد محهود عبد الله“ (مظاهر صكونية فى معالم قرآنية). موسسة الخليج العربى" 
القاهرة ۰8۱۹۹۲ 

۷ — محمد معروف الدو الیبی» (موقف الإسلام من العلم) دار السكتاب المصرى ۰۴۱۱۷۱ 

۸ = محمد مورو»” دحكتور». (الإسلام وأمريكا حوار أم مواجهة). تحليل لصكتاب 
ريتشارد نيحكسون - الفرصة السائحة» الروضة للنشر والتوزيع ۱8۹۹۲ 

۹ - محمد يحي الهاشمى" دكتور» (الصكيبياء فى التفصكير ااسلامی)۰ دار الفصكر 
العر بی۰ حلب/القاهرة ۰۴۱۹۵۸ 

۸۲ س محیود المقداد» دکتور" (تاريخ الدراسات العربية فى فرنسا)» عالم BS yaad!‏ 
الكويت ۰۸۱۹۹۲ 

4 — محیود محمد بپاپللی» دحکتور» (الإقتصاد فى ضوع الشرسعة الإسلامية» دار 
الکتاب اللبنانی» بیر وت۰ ۰8۵۱۹۸ 

۲ - محمد صكامل عبد الصمد». (الإعجاز العلمى فى الإسلام). lager‏ (و ثبت علميأ). 
الدار المصرية الينانية ۰8۱۹۸۹ 

۳ — محمد كامل محيود.. دصكتور. (الملونات العضوية) الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» العلم و الحياة ۴۱۹۹۲۸۲۸ 

(الملم و التحکنولوجیا فى عالم مثفیر)" الهيئة المصرية العامة للسسگتاب» القاهرة 


أهم المر اجع و المصادر ۷ 


‘PIAA 

WE‏ 7 محمد كمال عبد العزیز» دکتور» (الإنتقام بالإيدز) و (جسم الإنسان وكيف 
یعمل»۰ مکتبة ابن سينا ۰8۱۷٩۱‏ 

6 - محمد تجحيب خسن دحكتور. و مصطفى خضر مصطفی» دکتور». (أسول 
البيدوتوجى) المکتب المصری الحديث للطباعة والنشر» الإسكندرية. 

- محمد یوسف مصطفى» دكتور» (حرية الرأى فى الإسلام» الیشمون والحدود). 
مکتبة غریپ» الفاهرة ۰۸۹۸٩‏ 

WAY‏ “ محهمود حمودة. دکتور» (النفس س أسرارها وعلاجها). محكتبة الفجالة.. 
القاهر ۰۸۱۹۹۰5 

۸ - محمود عبد المتجلى خليفة. دكتور». PLZ!)‏ مالك الأزهر. القاهرة ۰8۹۳ 

٩‏ - محمود على حماية» دحکتور» (ابن حزم ومنهجه فى دراسة الاديان). دار المعارف». 
القاهرة ۰۸۱٩۸۶‏ 

۱ - محهود محمد پا بللی»" دکتور۰ (السوق الإسلامية المشتر صكة) دار الكتاب 
اللبنانی - پیروت ۰۸٩۷۵‏ 

۱ - محی الدین أحيد حسین» دحکتور (دراسات فى الدافعية والدوافع). دار المعارف 
۸۸ 

۲ > مدحت اسلام» دکتور» وأخران.. (الکیمیاء الصناعية» دار المعارف sass‏ 

MAT مصطفی محمود» دکنور» (آپنشتاین و النسبیة). دار العودة بيروت‎ — AY 
۰8۱۹۹6 القاهرة‎ of gall (عالم الأسرار) دارأخبار‎ 
8۱۹۸۸ (من آسرار القر آن)». دار المعارف» القاهرة‎ 
م٠۹۹۳ (#۱سلام السیاسی و المعر که القادمة). کتاب آخبار الیوم" القاهرة‎ 

5 — مصطفى مسلم» دڪتور“ (مباحث فى إعجاز القرآن)* دار المنارة للنشر والتوزیم»: 


جدة ۰8۱۹۸۸ 
۵ - معن شلیل عمر“ دکتور. (نحو علم إجتماع عربی)» منشورات وزارة الثقافة 
العراقية. 


1543 ۰ منصور محمد حسب ped‏ دکتور» (الکون و ااعجاز العلمی (ol pil‏ دار 
الفصكر العربى» القاهر ۱۹۹۵م. 
(القرآن الکریم والعلم الحديث). الهيئة المصرسة العامة للکتاب» القاهرة اؤلام. 
۷ - موريس بوكاى.. (القرآن والتوراة والإنجيل والعلم)» الفتح للإعلام العربى.. 
القاهرة» مترجم» ۱ 
۸ - مونتجومری وات» ترجمة حسين أحمد آمین» (فضل الإسلام على الحضارة الفربیة) 
دار الشروق» بيروت' القاهرة ۱۳۱۹۸۲۱ ۱ 
٩‏ ¬ میروسلاف بتسولیتش وآخرون» ترجمة حازم توفيق» (العلم والتصنولوجیا)۰ الهيئة 
المصرية العامة للحکتاب القاهرة 8۱۹۸۵ 
۰ - نعمات أحبد فؤاد» دکتورة» (شخصية of pow‏ الهيئة المسرية العامة للکتاب PAN‏ 


, هنری جاگسون». مترجم» (الجغرافیا السياسية للنفط)" تقرير الصكونجحرس» سينا‎ =“ ٩ 


۸ أهم المراجع والمصادر 


للنشر ۰ القا هر ۱۹۹ 
۲ - هنری د۰ فوث» wer sha‏ (أساسیات علم yl‏ اضی )۰۰ دار جون وایللی نبويورك ۰۴۸۰ 
۳ - هومر س؛ طومسون» (محاصیل الخضر)» الدار العربية للنشر والتوزيع ۰8۹۸۹ 
٤‏ س هیرمان شنایدر» وثينا شنایدر» (الصغر والنهر و تقلبات البر والبحر)* دار المعارف 
بمصر ۰8۱۹۱۱ 
۵ سه وحید الدين حان» (الدين فى مواجهة العلم)” المشتار الاسلامی للطباعة والنشر 
AYY‏ 
٦‏ ¬ ولیم فرجارا» مترجم» (كنوز العلم۰4 منشورات محكتبة التحرير بفداد ۴۸۷ 
۷ - یحپی المحجری. دسکتور. (آيات قرأنية افی مشكاة العلم) دار المشتار 
الاسلامی.۰ القاهرة PIN‏ 
۸ - یحیی عبد الله المعلمی»» فریق» (الشواهد والامثال فى القرآن الكريم) دار 
الاعتصام.» القاهرة ۰8۱۹۸۹ 
(سكلمات قرآنية أو مغردات القرآن)۰ دار المعلمی للنشر» الریاض ۹۸۷ 
٩‏ - يحيى وزیری" مهندس معباری» (التعمیر فى القرآن والسنة دار الحکتب المصریة" 
رقم |یداع۱۹۹۲/۳۰۵۰ 
۰ ¬ پوس القرضاوی»» دکتور» 
(الإيمان والحياة)»” (الخصائص العامة للاسلام۰4 مصكتبة وهبة» PINE WUT‏ 
(المرجمية العليا فى الإسلام للقرآن والسنة). مکتبة وهبة». القاهرة ۰6۹۲ 
(الرسول والعلم)٠‏ مؤسسة الرسالة» بيروت 1184 
١‏ = سلسلة الدين والعیاة" المكتب Gall‏ لنشر الدعوة الإسلامية»وزارة الاوقاف - 
مصر' 
۲ = سلسلة ا#الف حکتاب» دار الدكرنك للنشر والتوزیع» مصر؛ 
۳ = سلسلة (كل شیء)۰ دار المعارف» مصر؛ 
6 = سلسلة تبسيط “Pole‏ والالف کتاب» الهيئة المصرية العامة للکتاب» مصر* 
وسلسلة المستقبلیات - راجی عنایت» المصور - دار الهلال» مصرء 
۵ = دوریات العربی" عالم المعرفة' والوعی ا#سلامی» الحكويت؛ 
5 = سلسلة أعلام العرب» الدار المصرية للتألیف والترجمة» مصر؛ 
۷ دورية المقالات العلمية بمجلة الازهر» مصر؛ 
۸ = متن وشروح مجلة الأحسكام العدلیة (درر الحصكام)». على حیدر ‏ دار الجیل 
بیروت ۰8۱۹٩۱‏ 
04 = الصحف و المجلات والدوريات العربية والاجنبیة» 
0 = آعمال الموتمرات" والندوات" والمواسم الثقافية.. بالجامعات والجمعیات العلمية 
ومر احگز البحوث والنقابات” 


كشاف تحلیلی 
للأعلام والبلدان والموضوعات 


- مرتب ترتيب قاموسی 
- روعى ان الكلمة هى الوحدة فى الترتيب ثم الحرف الذى يليها. 
- (ال) التعريف تغفل ترتيبا مع بقائها رسما وخسب إذا كانت من أصل الكلمة. 
SY -‏ المدودة مسب آلفین. 
- واو العطف مخسب فى الترتيب. 
- الأسماء العربية تکتب كما هی حتى الشهورة والکنية. 
ها الأشماء از مجية تقلب باسم العائلة. 
عدم التعرض للهوامش. 
لم تذكر الآيات والسور والنصوص القرآنية بداهه. 
- الفاظ الشمس والقمر والكون والارض لم تذكر لشمولها جل الکتاب كذلك 
أسماء الخضراوات والفواكه. 
- لم ید کر أسماء المؤلفين اكتفاء بعنوان الكتاب مع الإشارة للمؤلف. 
- عند ذكر ابوللو اكتفينا بذلك لتعدد الارقام. 


Converted by Tiff Combine 


ent tA RN 


(f) 
بش تسود وت تس‎ 
۸6 ۸۳ VE ۰4 ۰۳ آدم ( ابو البشر)‎ 
0 TNE 
AEA ATT GAYE VV ۹ 
YAY ۳ الال‎ AYY .لهل‎ 

4 
آدمز» فردريك 4٤۸‏ 
آسن ۱۸۹ 
آسیاء جنوب شرق ۱۵, EVE‏ 
آسياء شرق ۳۵۰ 
آسياء ا[ لقاره] ۳۲۷ 
الآناع ۰۱۹۲ ۲۰۱ 
آپلی ‏ بپیر 44۷ 
آپحاث فى الارش والفضاء (کتاب 

یوشیبی نوازی) YAY‏ 

ابحاث فى جيولوجيا البحار (کتاب 
سیاودرا) ۳۸۷ 

اپراهیم البطاوی ۱۰ 

اپراهیم عليه السلام ۰۳۶ ۰۱۰۹ ۱۵۱ 
1A ۲‏ 

اپلپس ۰۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰۱۰۸۸۳ ۲۸۳ 

ابن آدم انظر بنی آدام 

ابن أبى رجال ۲۹۸ 

ابن بطوطه ۳۷ 44۷ 

ابن جبير ۳۷ 44۷ 

ابن حجر ۲۰۹ 


oY) 


أبن حزم ۲۵۹ 

ابن حوقل الموصلى ۳۰ ۳۷ 445 

ابن خرداذبه 1,۳۰ ؛ 

ابن خلدون ££ 

ابن رشد (فیلسوف العرب) ۲۷۰ 

ابن السمح ۲۰۸ 

ابن سينا ۰۳۸ ۰۱۰۳ ۰۲۷۰ 24۸ 

ابن الشاطر الدمشقی انظر. الخلیلی 
الدمشقی 

ابن الصفار ۲٠۸‏ 

ابن عباس (صحابی) ۰۹۶ YAY‏ ۲۸۷ 
43۸ 

ابن عمر (صحابى) ۸41۷۳۰۰ ' 

ابن فضلان ۰۳۰ 47 ؛ ۱ 

ابن القيم ۲۵۹ 

ابن كثير ۲۵۹ 

ابن ماجه (من رواة الحديث) مات“ 
Yoo ۰‏ 

ابن مسعود (صحابی) ۰۸۳ ENV YOO‏ 

ابن الهیثم ۲۳۹ 

ابن يونس المصری ۲۳۷ 

ابنین « چبال 1۸۸ 

ابو أيوب (صحایی) ۱۸۰ 

ابو بكر ابن القاضی عبد پاسط 1۳۳ 

ابو حازم (من رواه الحدیث) ۲۱۰ 

ابو حامد الفرناطی ۰۳۷ 44۷ 

ابو حامد الغزالی ٩1‏ 


ory 


ابو حمص ۳۲۱۳ 

ابو داود (من رياه الحدیث) » ۰۱۸۰ 
۳۹۳ 

EW ۰۳۰۲ الدرداء‎ gal 

ابو سعید (صحابی) ۰۸۳ ۰۱۸۰ ۱۸۹ 
YAA‏ 

٤۸۹ 4۸۸ ۰4۸۷ ابوللو‎ 

ابو ماضی (حقل غاز) ۰۳۳۱۰۳۲۳ 

ابو موسی (صحابی) ۸۱ 

۹۵ CAT ۰۷۹ ابو هرپرة (صحابی)‎ 
۰۳۳۰ ۰۳۱۵ ۰۲۳۸ AEA ۵ 
4۱۷ 447 choo ۳۵۵ 

الاتحاد السوفپتی بء ۳6۳ 

آجالها ۶۰۲ 

احتس :فصان » 

أحسن التقاسيم (كتاب المقدسی) ٠٠‏ 
E (۰‏ 

أحمد (الامام) ۰۱۸۵ ۲۱۳۰۲۸۲ 

POY حمدى نفق‎ taal 

آحمد زکی ب 

آحمد على صالح ی ز » ۱۰ 

احنائها ۶۰۱۲ 

اخوان الصفا ۲۷۰ 

الادله المادية على وحود الله (کتاب 
للشعراوی) ٩۱‏ 

ادنبره؛ مرصد ۲ 

اذربيجان 446 ۱ 

الاراضی الواطته انظر هولندا 

الاردن ۰4۷۸ ۰4۷۹ 4۹6 


الارش (کتاب ریموند سیفر) ۳۸۷ 

ارکپولوجپا 445 

ارمسترونج (عالم» فلك امریکی) VAY‏ 

آرمسترونج» نيل (رائد فضاء امریکی) " 
LAA‏ 

ارمینبا 4515 

٤٤١ الارين‎ 

ازهار الافكار فى salsa‏ الاحجار (کتاب 
التيفاشى) 44۸ 

الازهر مجله ۲۳ 

الازهر الشریف 9ه 

زوت ۲۳۱ 

أساس البلاغاة (کتاب الامام. الزمخشری) 
۳۰۸ 

آساسپات علم الارض (کتاب هنری 
د .فوث) FAT‏ 

آساسپات فى الجیولوجیا (کتاب لسعید 
غنیمه) ۱۲ 

آسامه عامر ۱۰ 

اسامه عصفور ۱۱۵ 

اسپائپا 4۱۱۰۲۰۸ 

استبرق ۳۷۹ 

استراليا (القاره) ۰۲۲۷ ۰۳۲۱ ۰40٩‏ 
£1 

استرالياء مرصد ١‏ 

۰۲۹۸ ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ ۰۲۷۰ الاستزراع‎ 
Pro. Yok oY 

الاستسقاء» صلاه ۲۹۹ 


الاستشعار عن بعد مركز 4۹۸ 
استصلاح الارضى (كتاب لعبد المنعم 


yey بلبع)‎ 

اسحاق عليه السلام ۱۱۰ 

الاسير (برج) ۳۹1 

الاسراء ۲۱۵ 

4٩4 اسرائیل‎ 

اسرائپل» ذریه ۱۰٩‏ 

اسرار القمر (کتاب لبیفان م. فرئیش) 
4۸ 

الاسطرلاب العربی ۲۱۹ 

الاسطرلاب المسطع (کتاب للفزاوی) 
۲۳۹۹ 

اسکنلنده 4۱۰ 


الاسکندریه ۸۳۱۳ ۳۰؛ 

الاسکندنافیه » دول £00 

الاسکورپيك ؛ حمض ۳۷۲ 

الاسلام فى حبائنا الحدیثه (کتاب لمحمد 
عبد القدوس) ۱۱۳۰۰۱۱۶ 

الاسلام وقوانین الوجود (كتاب لمحمد 
جمال الدين الفندی) ۰۲۳۳ YAY‏ 

اسماعیل صادق العدوی ۲۱۰۲۰ 

آسوان ۳۱۳ 

اسیوط ۳۱۳ 

الاشبيلى ۲۸۹ 

الاشتر النخعی انظر مالك بن الحارث 

الاشتراکیه 4 

أصبهان ۲۱۹ 


ayy 


الاصطرخى ۰۳۰ 415 

الاطباق الطائره 4/6 

اطراف الكون (كتاب دونالد ب . دی 
نیفی ۲۲۹ 

الاطعمة القرآنیه غذاء ودواء (کثاب 
محمد كمال عبد العزیز ۳۷ 

الاعاصير الحلزونيه الاستوائیه *ه4, 
{oA ۷‏ 

اعجاز حساب سرعه الضوء بالتقویم 
الشهری العربی (بحث لمحمد دودح) 
۱۲ 

الاعجاز العلمی فى القرآن» مؤتمر 
(الریاض الثامن) ۰۱۱۸ ۱۳۰ 
۲ ۱۳۹ 

الاعجاز العلمی فى الفرآن» مؤثمر 
(الرياض السابع) ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ 
۳ ۳۳۳ 

الاعجاز العلمی فى القرآن. مؤتمر 
(القاهره. ۱۹۸۵) ۰۱۱۸۰۱۱۷ ۳۳ 

الاعجاز العلمی فى القرآن satya)‏ 
الکویت ۱۹۸۱) ۳۳۳ 

الاعلاق النفپسه (کتاب ابن رسته) CTV‏ 
كك ش 

افريقياء لون ۱ الت 

أفريقياء جنوب Que‏ ۳۳۱ ۳4۲ 


آفریقیا. شمال 41417 


oye 


افريقيا (القاره) ۰۱۰ ۳۲۷۰۳۷ ۰۲۸۸ 
{EV ۰۳۷ ۹‏ 

EVE آنغانستان‎ 

اقتصاد ندویری 47١‏ 

۰4۸۲ ۰4۸۱ ۳۸۸ الاقمار الصناعية‎ 
LAA cEAY 

٤۹٤ 4۱۷۸ الاکراد‎ 

4۸٩ ۰۲۲۵ ۰٥۵ إكسء أشعه‎ 

۰۱۸۱ ۰۱۲۷ ۰۱۰۳ ۰۹٦ ۰٩۳ الاكسجين‎ 
۳۹۸ ۰۲۳۱ ۱۲۱۶ ۰۲۰۶ ۸۵۶ 
۰۳۷۷ ۰۳۷۲ ۳۸۸ ۰۳۱۵۰ ۰۹ 
chee ۳۹۹ FAV FAA ۵ 
NAY «£00 ۵ 

الاکسوسفیر 4۰۱ 

اکسید الحدید ۳۹۲ 

اکسید النیتروجین ٤٦۸‏ 

الاکلیل ( کتاب الهمدانی) ۰۳۲ ۶۷؟ 

اکوادور ۰:۳۹ 11۰ 

البانیا 414 

الدرین ¢ آودین 4۸۸ 

ألسكا ۶۳۹ 

EF co EV YE VY ی‎ alt 
eA AV cA" AY عل‎ Vo (VE 
۰۱۲ ۱۱۰۵ ۱۱۰ ۱۰۳ NYO 


۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۱۳۱ ۷۵ 
NEF NEY AION Nbr APY 
۱۱۱۲ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱4 ۵ 
۰۱۹۶ ۰۱۹۱ ۰۱۸۱ ۱۷۲ و‎ 
۱۲۱۵ ۲۱۱ Yeo ۲۳ YY 


CTA ۳ ه54 ۹ مكل‎ 
hey o¥44 ۰۵ VAS TA 
TYE ۳۵۳۳ T1۲ VSS ۰:۳۸ 


۰۳۵,۳۱, ۳۳۸ ۰۳۳۷ ۳۲۸ ۵ 


۱۳۷۸ ۰۳۷۷ Fo ۳۵۱ ۳۵ 
TAY ۰۳۸۷ TAT FAL TAA 
۰4۰۷ N ۸۰۲ hee Ao 
۰844 ۰8۸۹۲ ۰۲۱ CELA ۷۲ 
EW CENT 4۵۲ «for 1 
۰4۸۲ EA CEVA ۷۵ ۷۲ 
۰9۰۲ AV EAN هرك‎ ۳ 
ory 

الله والكون (كتاب محمد جمال الفندى) 
١‏ 

٤٦۳ ۰4۱۱ ۰6۰,4۵0 المانيا‎ 

الالمنيت ۳۳۱ 

EY الالمومنیوم‎ 

ألن» اعصار 45١‏ 

الواز» اعصار 41٠١‏ 

الوان الطيف ۱۸۳ 

إلى أطراف الکون (کتاب دونالد ب. دی 
نيفى 45١‏ 

اليخضور ۳۷۱۰۳۹۵ 


اليسياء اعصار 55١‏ 

الامازون» نهر ۲۵۱۰۳۱۵ 
الامبراطوريه الالمانیه EV‏ 
الامبراطوريه الانجلیزیه ۶۷۳ 
الامبراطوریه العثمانيه 1۷۱۰6۷۳ 
الامبراطوریه الفرنسیه ۶۷۳ 


الامبراطوريه الهنجاريه النمساويه EV‏ 

امريكا انظر الولايات المتحدة 

أمريكا الجنوبيه 1456 

4Y «foo امرپکا الشهالیه‎ 

الامم المتحدة ١۵ء VY‏ 

الامونیا ۳۳۸ 

الامونيوم ۲۲۷ 

44٩ انثربولويجا‎ 

YY ۱۳۵۲ «4 ۰۳۸۳۲ ۰۳۳۱ انجلترا‎ 
OY foo ۰ 

الانجيل د, ۳۲۷ 

الاندرکین ؛ غدد ۱۱۳ 

اندریرز. ولیم 4۸۷ 

EVE EY ۰٩۳۰ ۰۲۰۸۹ ۰۳۷ الاندلس‎ 

الاندلس » حضاره ٩‏ 

اندوئيسيا ۰۳۳۱ ۰۳۹ 4۷۸ 

۳۹٩ ۲۷۹ 149 الانزیمات‎ 

۳۱۵ ۲۸۸ ۰۱۸۵ انس (صحابی)‎ 
ETA EW 44۱ TAY ۰ 

الانسان ذلك المجهول (کتاب لكاريل) 
TY ۲‏ 

الانفجار العظيم انظر الرتق والفتق 

آنفلونزا ۳۷۳ 

الاهرام » چریده ۰۰۱۳ 

44۱ الکهف‎ Jal 

اواذى ۳۳۶ 

٤۷٤ الاوپك‎ 


ayo 


اورائس ١۲۲۱ء‏ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ 
۲ £44 

cE O ۲ ۷ ۰۲۱۵ اوریا‎ 
2۷۷۰۹۸ 

اوربا الشمالیه foo‏ 

اورباء وسط 17۰۰ 

الاورورا بوریاس انظ الفجر القطبی 

اوزبکستان ۳۰۳ 

الاوزون ١١ AY‏ ؟. هی دی hol‏ 
۸ ۷۱ 4۹۵ 

اوصاب 1۰ 

۱٩ اوکرائیا‎ 

آولاد موسی ۲۰۹ 

ايدروجين ۸۱۰۳ ۰۱۲۸ ۰۱۸۱ ۳۷۹ 

fot الاپدز‎ 

EAM اپدولدجیات‎ 

EVA ۷۵ كلاق‎ 4۱۱ ۰4۳۹ Ghul 

ایروین» جيمس LAA‏ 4۹۷ 

ایزنهاور (الرئیس الامریکی الراحل) 
۳ هلاق ٩۸۹‏ 

ایزنهاور» مشروع 4۷۳ 

ایسپلی » دون ۰4۱۰ ۸۷ 

ایطالیا ۳۳۳ ۳۹ 41۱ 

ایفانز؛ رونالد 1۸۸ 

ایفرست. جبل 1455 

4٠١ إيكس‎ 

«casita!‏ كيرى (عالم رصد جوى) 
۹ 


كلام 
ایز اعصار 5۰ 
ايوب ؛ صبر ۲۰۲ 
. ایتای البارود ۳۱۳ 
اینشتین » البرت انظر انيشتين › نسبیه 
اپنشتین. نسبیه ۰4۸ ۰۹۹ ۰۱۳۹ ۰۱۵۲ 
۲۵ ۱۲۳۱ ۱۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۳۹ 
YoY ۰۲4۵ YEE YEY ۷‏ 
yT‏ ۱ 
ایونات ۰۱۸4 ۰۳4۹ £10 EYY‏ 
الایونوسفیر 4۰۱ 
اينوموتو (عالم یابانی) TEE‏ 


ا 


(اب) 


بابكوك؛ ه.و. ۲۱۷ 
باترسون › دون ۰۵4 4۸٩‏ 
بارتان. ت. ف. (رئبس قسم التشریج 
بفینتوریا . کندا) ۵ ۱ 
باکستان ۶۷۸ 
پبارلیف » خط ۱۹۳ 
باريس ۳۲۸۰۲۰۳ 
البالولو (دیدان) ۲۲۰ 
الببسین » خميرة ۳۱۹ 
البترول ۰۲۱۹ ۰۲۸۹ ۰۳۲۶ ۰۳۳۰ 
«Yoo «YoY ۳۲ ۳‏ ۰۳۵۸ 
CEVA ۰4۱۲ ۰۳۷۸ ۰۳۱۱ ۵‏ 
EVA ۰٩۷۵ 4V4‏ 
بج بانج انظر الرتق والفتق 
البحار ضد الجوع (کتاب کلارنس ب. 


ایریل) ۱۳۲۳ ۳۳۸ 

البحر الأبيض المتوسط ۰۲۷۰ ۳۲۷ 
TA ۳۸ «(o۹ ۳‏ 

البحر الأبيض المتوسط. دول الشمال 
0۸ 

البحر الأحمر ۰۲۷۰ ۰۳۲۷ ۰۳۳۱ ۰۳۳۱ 
۳۵۹ 

البحر الأسود ۰۳۲۷ ۰۳۳۳ ۳۸۹ 

بحر الشمال YoY‏ 

البحر اللجى 4۲4 

البحر الميت ۱۸۲ 

البحرين ۳۵۲ 

بحيرة (محافظف) ۸ 

البخارى ۳۷۲ الاك ۰۳۱۵ FOO‏ 

البرازيل ۳۳۱ 

۰۳۱۷ ۰۲۷۳ ۰۱۰4 cot cor البراكين‎ 
۰ ۲۸ +8۲۷ ۰۳۸۹ ۰۳۸۲ ۷ 
۰44۳ ۰1۳۹ ۳۸ ۰۳۷ ۶۲۵ 
Org 

براين ۳۳۱ 

البرد ۶۲۱ 

۳٩۳ البرزخ‎ 

برشلونه ۲۳۸ 

» 1۲۲ ۰4۲۱ ۰4۱۷ ۰۲۷۰ ۵۲ البرق‎ 
{Yo ۹ ۳ 

YEE ۳۳۸ البروبین‎ 

البروتوبلازم ۰۱۸۰ ۱۸۱ 

> ۳۷۲ ۰۳۷۰ ۰۳۰۹ ۰۳۱۸ البروتين‎ 
Y1 VE 


برودور؛ رين هارت (جدول) ۲۲۹ 

البرومين ۳۳۱ 

بروكر؛ دالاس س .۰ ۰۳۶۲۱ ۳۵۳ 

۳۷۲  یلکوربلا‎ 

بریطانبا انظر انجلترا 

YA البطروحی‎ 

البوتاسیوم ۳۷۵ 

البولپمرات ۳۱۷ 

۳۳۲ د.‎ liga  دراشتیرب‎ 

البذور الكونية (کتاب لأحمد مستجیر) 
۳۰۷ 

البطریق ۳۲۱ 

4۳۱ chiles 

بغداد 559 

البلائبن ۳۲۰۰۳۲۶ 

بلاتینیوم ۳۲۳ 

البلازما ده 

بلاكيت (استاذ طبيعة انجلیزی) ۳۶۲ 

بلجيكا ۳۲۰ 

البلقان ۰4۷۲ 4514 

بلقيس, عرش ١45‏ 

بلوتو ۰۲۲۱ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
£44 

بنتون؛ جورج س. (رئيس قسم علوم 
الأرض جامعة جوابنز هوكنز) /2"4 
۳۵۶ 


البنفسچپة آشعة ۱۱۱ 


يفك 


eV 41٠١ بنجلاديش ”ه15‎ 

۱4۹۰۱۱۰ pal بنى‎ 

بنى أمية؛ جامع ۳۱؛ 

بورمان » فرانك. 4۸۷ 

بكين ۵۰۱4 

٠ ٠١١ البهيمية‎ 

البوسفور» مضیق ۰۳۳۳ ۳۳4 ۳۸۸ 

البوسنة والهرسك EV‏ 

بوش (الرئیس الأمريكى السابق) 4۷۵ 

البولسار (نجوم) ٤۸۹٥١‏ 

4۷٤ 4۱۱ بولندا‎ 

بيائى جورسك ۱٩‏ 

پیرو ۰۳۳۱ ۰۳۹ 11۰ 

البیرونی ۲۲۷ 

بيريشينفرء ادموند alle)‏ امریکی) AY‏ 
(Ore‏ امه 

بيفورت › مقیاس ۰4۱۰ 4۱۱ 

Yor والاس‎ «Su 

پیکون» روجر 44۷ 

البیونباتیة» طرق ۳۰۳ 


(ت) 


تاريخ الرسل والملوك (کتاب ابن جرير 


الطبری) 4۸۰4۲٩‏ 
تاريخ العالم quilts)‏ لسارتون) ۲۷۰ 
تانهیل › ايفان رای ۲۹۹ 


oA 


تایلاند ٤٦۱۰۳۳۱‏ 
التراث الاسلامی 4۳۰۰4۷۲۹ »٤١١‏ 
4¥ 


تہس» اعصار ٤٦۰‏ 

التراث العلمى للحضارة (كتاب لأحمد 
فؤاد) ۲۹۹۰۲۲۸ 

٠١١۲۹۹۰۱۹۰ الترزیز‎ 

EVE CEVA CEVA ENA ترکیا‎ 

الترمذى (الامام) ۲۶۲ 

تروبوسفير ۰۱ 

تریس » اعصار 45١‏ 

4۷۰ yy ght 

تشغيل وادارة الصوبات الزراعية (کتاب 
باول ف نیلسون) ۲۰۷ 

تشيكوسلوفاكيا 4۷4 

التصحر 59 ۲۷۹ 

التعريب ۷۳۰۷۲ 

تعذيب (المياه) ۲۲۰ 

التعنقد النجمى 4/7 

تفصيل آيات القرآن (كتاب للابوم) ١١‏ 

التفكير فريضة اسلامية (كتاب لعباس 
محمود العقاد) ۲۵۲ 

التقويم المیلادی ‏ 4۷ ۰۱۰۰ ۰۲۰۱ 
۳۷ 

التقویم الهجری ۰4۷ ۲۰۷۰۲۰۱۰۱۹۵ 

EVV ۰۶۷۲۰4۷۱ 45744  ثولتلا‎ 

تلویث البيدة انظر التلوث 

التمثیل الکلورفیلی ۰۳۵ ۰۳۷ ۳۹۹ 


تلسکوب الفضاء ۰4۸۱ 55١‏ 

التنبيه (کتاب للمسعودی) 16۱۰۳۱ 
تئيس 4۳۰ 

التهجير ۳۰۱ 

۳۷۰ ۰۱٩۹۱ التهجين‎ 

۳۲۷ VEN التوراءء‎ 

٤١١ تورينتى‎ 

توفلر. الفين (منظر امریکی) ۱٩‏ ۶ 
التوقیث الشمسی VEN‏ 


التوفیت القمری YE"‏ 

التوقیت المیلادی انظر التقويم 

التقويت الهجری انظر التقویم 

تولی؛ برفت (معهد الفلك جامعه 
هاوای) ۵۰۱ 

EVA ۳۳۳ تونس‎ 

تيتو 414 


تيتوس › جيمس 411١‏ 
توینبی › أرئولد ۳۲۳ 
تيخوبراهى ۲۷۰۰۲۹۹ 
تيتانيوم ۱۲۸ 
التيودوليت 7515 


ست 


) بت ) 
ت 
ثابت بن قره YAY‏ 
ثانی اکسید الگرپون ۰٥۱‏ ۰۱۸۶ ۰۱۹۳ 

TTA 1۹ ec ۰۳۱ cf 


۳۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۹۹ ۳۹ ۷ 
۳۱۵ ۰۳۱۳۲ ۰۳۵۷ (fo «Yoo 
cfo™ ۰۳۹۹ ۰۳۷۷۲ ۳۷ ۵ 
4V1 ۸ 

ثانی کربونات الصودیوم YAY‏ 

الثوره الحيوائيه ۸۲٩۳‏ ۲۹4 

الثوره السمکبه ۸۲۹۳ ۳۳۲ 2۳ 

الثور (برج) ۲۳۲ 

الثيامين ۳۷۲ 


(چ) 


جابر ابن الافلح ۲۰۸ 

جابر بن حبان ۲۰۸ 

جاجارین» يورى 48/14/17 

الجاذبيه› قانون ۲۷۰ 

جاليليو ۲۱۹ 

جاماء آشعه ۵۵ ۲۲۵ ۸۰۰ 4۸۹ 

45١ جامایکا‎ 

الجامعه العربيه هه, ۰۳۵۹ 45۹۸ 

جبريل عليه السلام ۰۱۳۳ ۰۱۳4 ۱۵۲ 
o" (Yoo ۵‏ 

جبل طارق › مضيق ۰۳۳۳ ۳۸۸ 

جبينريز؛ هارولد (عالم بريطائى) 4۳۱ 

الجحيم العرقیه فى السياسه الدوليه 
(كتاب دانیال باتريك) 4117 

الجدى (برج) YA‏ 

الجرافيت ۳۱۱ 


۵۹ 


جرانيون (سمكه) ۲۲۰ 

٤۷۸ , 485 ۰۳۳۳ الجزائر‎ 

الجزيره العرييه (Yoo‏ ۳۰ 

جلال الدين السيرطى ۰۳۷۳ ۰4۲٩‏ 
۰ 444 444 

جلبرث : أعصار 41۱ 

جلوریا. اعصار 45١‏ 

TU الجلسرين‎ 

الجلد فى العلم والادیان السماویه 
الثلاثه (کتاب لابراهیم خلیل) ۰۱۳۰ 
۱۳۱ 

۳٩۸ الجلوکوز‎ 

الجلپسرول ۳۳۸ 

جمال حمدان (جغرافی مصری راحل) 
££4 

الجمبريارت ۳۲۱ 

جمع الجوامع ۳۷۳ 


جمهوریه النکنولوجیا (کتاب بروستین) 


4۷٦ 
جمهوريه مصر العربيه انظر مصر‎ 
EVA جمينى ( برنامج فضاء امريكى)‎ 
£14 جواتيمالا‎ 
45١ جوام‎ 
£1 جوتنبرج‎ 
۳۵4 ۳4۸ چوبنز هوکنزء جامعه‎ 
۳۶۱ جود؛ رونالد‎ 
Vo جورباتشوف‎ 


or 


جوريلاء ج. س. (استاذ تشريح AUS‏ 
الطب جامعة جورج تاون) ۰۱۱۸ 
۱۳۳ 

الجوزاء (برج) ۲7 

جونسون + مارشالا مدير معهد دانیال 
جامعة توماس چیفرسون) ۰۱۰۵ 
14 

الجوهرتان العتيقتان (كتاب الهمدانی) 
EV ۳۹‏ 

الجو وتقلباته (كتاب ايفان رای تانهيل 
ترجمة جمال الفندى ۳۹۹ 

جيفرسون (الرئيس الامريكى الراحل) 
¥ 

جيوسكس › برنامج 1١14171145‏ 

٠٠١ الجيوفيزياء‎ 


س 


( بج ) 
مش نتاس ا ت 
الحافظ بن عساکر ۲۵۹ 
٠‏ الحاکم (من رواه الحدیث) ۳۱۰ 
الحجر النقلی ۲۲۰ 
الحديد ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۰۱۹۲ ۰۱۹6 ۰۲۳۱ 
۶ ۰۳۷/۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷۶ 
۳۷۵ ۳۸۲ ۰۳۹۲ ۶۲۵ 
حذيفة بن أسيد (صحابی) ۱۲۱ 
حراء ؛ Je‏ ب 
خرب الخلیج انظر الحرب العراقية 
الحرب العالمية الثالثة 4۹۶ 


الحرب العالمية الثانبة ۰۲۰۶ 4۸۷ 

الحرب العراقية الإيرانية ۰1۷۶ 1۷۵ 
£4y‏ 

الحرب العراقية الكويئية ‏ ۰۳۵۲ ۲۵۹ 
EVN ۵‏ 4۹6 

الحروب الصليبية ۰٩‏ ۰۱۵ ۶۷۳ 

الحسن (من آهل البیت) ENV‏ 

حسن کامل الملطاوی ۲۰ 

الحضاره الاسلامية ۰۱۵ لاه 

الحضارة الأشورية ۳۱۵ 

الحضارة البابلية ۳۱۰ 

حضارة العرب (کتاب جوستاف لوبون) 
۳۲۸ ۱ 

الحضارة المصرية القديمة ۳۱۵ 

الحق سبحانه وتعالی انظر لفظ الجلاله 

الحمل (برج) YUN‏ 


الحمل الغازی ۲۲۰ 

AVE ۰۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰۱ CAT حواع‎ 
۲۷۱ 

الحوت (برج) ۲۱۲ 

حول التل الصخری (کتاب جورج 
كينان) EVV‏ 


رخ) 
rete‏ 
خالد بن السائب ۲۸۰ 
خط الاستواء ۰۳۶۲ ۳۶۹ 


خطاف (طائر) ۳۲۱ 

الخليج » حرب. انظر الحرب العراقية 

خلیج العرب انظ الخليج العربی 

۳۵۵ YEO TEE ۰۳۲4 الخلیج العربی‎ 
HAY CEVA EVE ۰۳۵۸ ۹ 
۹4 

الخليك » حمض ۳۷۵ 

الخليلى الدمشقى ۰۲۳۳ ۲۹۷ ۲۹۸ 

٤۷٣١٠۲۰۲١۹ الخمسينات‎ 

۲۹۸۰۳٦ الخوارزمى‎ 

415 ٤۷٤ الخومينى‎ 


(a) 


دارسونفال » جاك (عالم فرنسی) YEE‏ 
داروين ۰۱۰۶ ۱۳۸ 

دافید « اعصار t+‏ 

to الدانمارك‎ 

الدانوب ۳۱۵ 

داود عليه السلام ۷۰ 

الدردنیل مضیق ۳۳۳ ۳۳۶ 
دسوق (حقل غاز) ۳۳۰۰۳۳۳ 
الدفيئة 4۵7 

الدلو (برج) ۲۹۱ 

دلوك ۲۱۵۰ 

4٩4۳ 4۳۱۰۲۱۹ دمشق‎ 

دمياط ۳۳۳ ۳4؟ 


الدودة الشريطية ۳۷۰ 
الدورة الليمفاوية ۲۱۹ 
الدوسنتاریا ۳۷۳ 

دولور (مورخ) ۳۲۸ 

دون اعصار +45 

دیاتوم ۳۲۱ 

الدیاتومات انظر دیاتوم 
الدياجير ۳۵۱ 

۳۸۸ gage » دیکون‎ 

دیکون « مارجریت ۳۸۸ 
االدپلمی ۳۷۲ 

الديمقراطية ۰۲۰ ۰۷۲ 4۷ 
دیوان المدرسة الصالحية 4۳۳ 
ديوك » شارلز LAA‏ 


(a) 


5524١ الذرة‎ 

ذعلب اليمانى ۱۵۸ 

۰۳۳۱ ۰۳۲۰ ۰۳۲۶ ۰۳۱۵۰۲۸۹ الذهب‎ 
AD 

الذهبى (من الائمة) ۲۵۹ 


(5) 


الرأسمالية ۰۱۲ 74 4۸۲۰۲۵ 
الرادون « غاز ۶۳۸ 


5 
الرازی ۳۸ 


الرپو ۳۷۳ 


الرتق والفتق «fo‏ 8 مق ك5 مق 
٠ل‏ ۰ء ۰۱۳۹ 5 اهل 


۵۰۳ PSV ۸ ۷۲ 

رجاء بن حیوه (صحابی ) ۲۱۳ 

الرجفة ۲۵۳ 

الرزق اللدنی ۰۲۷۵ ۳۰۲ 

الرسم الطبقی السیزمی ٤٠١‏ 

VO ۰6 الرسول صلعم بع ده هب وه‎ 
۰۷۱ ۸۷۰ ۸۱۹ bE oY" ۵ ۷ 
AA ۹۵ Af AY ۸۳ (VA (VE 
۰۱۲۱ ۱۱۸ ۱۰۹ ۵ ۰۹۹ 
۰۱8٩ GVEA AYY AYY ۲ 
۰۱۸۸ ۱۸ ۳ ۲ ۰ 
۰۲۳۹ ۶۲۳۸ ۰۲۱۸ ۲۱۵ ۲ 
۰۲۵۷ ۸۲۵۲ «Yoo «YoY ۷۲ 
:۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۸۲۷۱ ۲۱۳ ۸ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۲۸۵ ۶ 
۰۳۳۰ ۳۱۶ ۰ YoY ۰ 
مدق‎ ۳۸۲ ۰۱۳۸۲ ۰۳۷۳ ۳۵۵ 


كع هلثم 44۱ ۰44۲ CENT‏ 
SMA ۷‏ كمه 

رشيد ۳۳۳ 

51١ الرصاص‎ 

الرعد ۷۲ ۲۷۰ ۰4۲۱ ۰۲۲ ۰1۲۳ 
۶ ۶۲۵ 


الرواسی ۳۹۳ 


الروتیل ۳۳۱ 

الروح القدس انظر جبریل 

۰4۳۹ ۰۳۷۳ ۰۳4۵ ۱۳۱۵ ۰۳۷ روسیا‎ 
EVE <44 451١ ۷ 

EVE ۰4۳۹ رومانیا‎ 

الری الصناعی ۲۹۷ 

الریف المصری ۳۱۳ 

ریودی جالیرو ۰40۱ ۰81٩‏ 4۷۱ 


الزئبق 4۱۳ 

الزید ۰۷۷ ۰۳۱4 4۰۳ 

زحل ۰۲۲۱ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
4۹۸ 

الزخار 4۰۳ 

الزركون ۳۳۱ 


VAY (pla) زعاق‎ 


cPYVY (۳ sYYA cof Oe الزلازل‎ 
۰14۳۲ ۸۲۹ EYA ۷ 26 
cf ۸ ۰4۳۷ ۹ co 


14۸ دک‎ 444 44۳ ۱ 
۰۰.۰ chor 

٤٤١ الزلفة‎ 

الزنك ۶۱۳ 

۰۲۳۲ ۲۳۱۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۱ الزهرة‎ 
AA ۸ 


زيبياك (عالم امریکی) BOA‏ 

الزيج الحاكمى الكبير (كتاب لابن 
يونس) ۳۹۹ 

الزيج الشامل (كتاب لابى الوفا 
البوزماتی) ۲۹ 

الزیج الصابي (کتاب للبنانی ) ۲۳۹ 

زینبر alle)‏ امریکی ) ۳4۶ 


( س ) 


ساجان » كارل (فلكى امريكى ) ۳ 

السامرة؛ حاره ٤١١‏ 

سامسونج. جولى (استاذ أمراض نساء 
جامعة وستن شیکاغو) ۰۱۰۵ ۰۱۱۸ 
1۲۱ 

سان فرنسسكو ۳4۲۰ 

سان فرئسسكوء كوبرى 5١4‏ 

۳۳۰ BULB سانتابربار‎ 

سبریولینا ۳۳۸ 

السبعینات ۱۳۳۱۰۲۱ ۳۸۲ 

سبوتنك (قمر صناعی) LAY‏ 

ستافورد ¢ توماس ٤۸۸‏ 

الستينات ۰۲۱ ۰۲۳ 4۰ ۵۰۲ 

السحاب البساطی ۰4۱۲ 4۱۹ 

السحاب الثقال 4١5‏ 

السحاب الرکامی ۰4۱۳ ۰4۱٩‏ ۰1۲۱ 
۲ 0 


erf 


السحاب الطبقى 4١١‏ 
السحاب المركوم انظر السحاب الرکامی 
سدرة المنتهی ۰۱۷۳ ۲۵۲۱ ۳۱۵ 


سدفة ۳۵۱ 

سدریم مسيبكه ۲۹۹ 

سرام الحكمة (کتاب الهمدانی) e‏ 
۹ 4۷ 


السراج الوهاج فى الاسراء والمعراج 
(کتاب لمحمد بن ابراهيم النعمانی 
الشافعی) ۸ YoU‏ 

السرطان (برج) YAN‏ 

السرطانات ۰4۵4 4۱۳ 

سرمنسك ۳۵ 

السعال الدیکی ۰۳۷۳ ۳۷ 

السعودية ۳۵۲ 

سعید على غنيمة ۱۲ 

سکای لاب (معمل) ٤۹۰‏ 

سکوت : دافید 4۸۷ 4۸۸ 

سلسبيل» شركة 4١‏ 

السلفادور ۶۳۹ 

سلمة بن الاکوع 4۰5 

السلوك لمعرفة دول الملوك (کتاب 
المقریزی) 14۸۰4۲۹ 

سلیمان السپرافی ۰۳۷ 4۷ 

سلیمان عليه السلام ۷۰ 

۲٩ سمرقند‎ 

سمنود ۳۱۳ 


كت 


سموث جورج (استاذ الفيزياء الفلكية 
جامعة كاليفورينا) ”مه 

سندس ۳۷۹ 

السندهند ۲۱۸ 

سندیسماس ۳۳۸ 

سنفافورة 4۹4 

سنن ابن dale‏ ۶1۲ 

سنن ابی داودو ۲۳۸ ۲۵۵ LEV‏ 

سنن الامام البيهقى ۲۲۳ 

السنة النبوية المشرفة ۰۲۳۸ ۰۲۲ 
۰ ۳۱۵ ۰44۱ ۸4۵۲ 14۲ 
كك ممه 

السنودسى ۲۸۰۲۲۷ 

السودان ۶۷۸۰۶۷۲ 

سورداء سافا ۲۱۸ 

سوریا ۰۳۳۳ ۰4۷۰ ۰۶۷۸ 4۷۹ 

EVE سوکارتو‎ 

EVE السوید‎ 

السویس »> حرب ۰۱۲۱ 4۷۸۰۷4 

السویس » خلیج YY‏ 

سویسرا ۱۱ , 

السیال ۰۱۹۲ ۱۹۹ 

السبالة انظر السپال 

سپرج» اعصار 41١‏ 

سیرفان » یوجین EAA‏ 

سیزمومتر ۲۲۲ 

سیزمیه الأرض . تغیرات 4۵۰ 


الشاذلی 474 

الشافعی (الامام) ۲ 

الشالوت ۳۷۲ 

الشام ۰4۳۰ ۰4۳۱ 4۳۲ 

الشاه ؛ (امبراطور ايران الراحل ) 4۷۵ 

شبراخیت ۸ 

شبين الکوم 1۰ 

شتالوف. (رائد فضاء روسی) 4۹۷ 

شخصية مصر (کتاب جمال حمدان) 
££4 

الشذوذ £0% 

الشرايين » تصلب ۳۷۳ 4017 

الشرق الأوسط ۰4۷4 ١٥۷٤ء‏ 4۷۱ 
٩۷۹ ۸‏ 

الشريعة الاسلامية ٩‏ 

الشریف الادریسی ٤٤٦١۳۸۰۳۹‏ 

الشفاء (کتاب ابن سینا) ۲۷۰ 

شمیث » هاریسون LAA‏ 


شناخيب ۳۳۵ 


, ۰۲۵۷ AVE ۸ ch ۳۲ الشهب‎ 


۶ ۲۵ ۳۰ 
شوپکارت , راسل ۰۸۷ 1۸۸ 
شيراء والترم 4۸۷ 
شیلی ۱۳۳۱ ۳۹ 
الشيوعية 15 ٤٦۸‏ 


( ص ) 

صالح عليه السلام ۷۰ 

صحيح الامام البخارى ۳۳۰,۳۱۵ 

صحيح الامام مسلم 956, ۰۱۲۱ ۰۱۷۱ 
Yoo ۰‏ 

۰۱۸۵ ۰۱4۸ ۰۹4 ۰۸۳ صحیح الجامع‎ 
YAY ۰۲۸۸ ۰۲۸۵ «YEY ۸ 
هدقن‎ ۲۵۵ ۳۱۵ ۰۳۰۳ ۰ 
EVA ۰4۱۷ 44۲ ا‎ CEO 

صخر. شركة 4۱ 

صرصر 4۰۱ 

۲۳٩ ۰۲۳۵ ۰۲۰۰ الصفر‎ 

صفرية الزمان ۲۰۰ 

صفة جزيرة العرب (کتاب الهمدانی) 
۳۹ 41۷ 

صقلية ۳۱؛ 

صن ؛ تاجا داك (رئبس قسم التشریح . 
تایلاند) ۱۳۰ 


الصودیوم ۰۳۱۶ ۰۳۷۰ ۳۸۵ 


صور ۳۱؟ 

صور الکواکب الثانية والاربعین (کتاب 
لعبد الرجمن الصدفی) ۲۲۹ 

صورة الارض (کتاب لمحمد بن حوقل 
الموصلی) 4471۰۳۷ 

الصومال 4۷۰ 

صیاخید ۳۳۰ 

الصحيحة ۲۵۳ 

۰۶۳۹ ۰۲۲۷ VV ۰۱۸۰۱۷ ۱۵ الصین‎ 
EVE ۰4۱۳ GEV ۷ 


الصین ؛ نهر ۳۱۵ 


ya )‏ ( 
الضباع الاقتصادية « نادی ۲۶۲ 
ضعیف الجامع ۳۸۳ ۱ 
ضفط الدم ۳۷۳ 


ضفاد ع ۰ ۶5 
الضمان الاجتماعی ۳۱۲ 


(i) 


الطاقة البترولية انظر البترول 
الطاقة النووية 456 
الطبرانى الكبير Yoo‏ 
الطرطريك » حمض ۳۷۰ 


o 


الطعام الجيد والدخل المحدود (كتاب 
حسن عبد السلام) ۳۷۶ ۱ 

طنطا ۳۱۳ 

الطواحین الهوائية ۳۵۲۰۳4۰ 

الطورء جبل 4/4 

الطبطوی ۳۲۱ 


at‏ ا تخت 
(gE)‏ 

ee 

عائشة (أم المؤمنين) ۰۱۸۸ ۰۲۸۹ 
۸ ۳۷۷ ل لل 

عباس محمود العقاد ۲۵۱۰۱۷ 

عبد الله ابن عباس ۷۹ 

عبد الله اين عمر و 

عبد الله البكرى 44515 

عبد الله يوسف الغنيم 419 

عبد الحليم محمود (شيخ الازهر الراحل) 
۳۵۸ 

عبد الحلیم منتصر ب 

عبد الرحمن بن خلدون ۱۱ 

عبد الذحيم محمد عاصی ۱۰ 

عبد الصبور مرزوق أء حء ۱۰ 

عبد العزی ابن قطن ۲۶۲ 

عبد العزیز اسماعیل ب 

عبد الفتاح اسماعیل ب 

عبد القادر آحمد عطا ۲۵۹ 

عبد الناصر EVE‏ 

. عبد الهادی ناصر ناثب رئيس جامعة 


۱۰۰۱۰۰۲۰۱ جح هب‎ fay 

العذراء (برج) 7555 ١‏ 

CEVA ۰4۷۵ ۰4۳۱ ۰۳۵۵ ۰۳۷ العراق‎ 
1۹4 

عرانين ۳۳۰ 

العرچون ۸۱ 

عروج انظر المعارج 

العزی ۲۵۸ ۱ 

العصارة البنكرياسية ٠٠۹‏ 

العصور الوسطی ,۷ 

۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹۰۲۲۱ مصارد‎ 
£4A 

العقرب (برج) ۲۹۳ 

عكا ۳۱؟ 

ale‏ المحيطات (كتاب ریتشاردس. فيتر) 
۳۳ 

العلمین (حقل بترول) ۳۳۰۰۳۳۳ 

على بن اہی طالب (کرم الله وجهه) 
۵ هلم ۰۷۹ ۰۱۵۸ ۰۱۲۰ 
۸ كول ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۵ 
(YOY ۰۳۵۱ ۳۵۰ ۳۳۵ ۳۵‏ 
۲ ۰۳ 

على أحمد عطیه المنسی (مترجم) ۳۷۲ 

على صابن ۱۰ 

العماد الاصفهانی و 

)۰۵ ۰۳۰۳ ۰۲۸۸۰۳۷ بن الخطاب‎ yas 

عمری جامع 4۳۲ 


٠‏ عيسى بن مريم. انظر عيسى عليه السلام 


۱۰۸ ۰ ١ 33 عيسى عليه السلام‎ 
هلل‎ ITE ۳ AYE ۷۸ 
24۳۲ EET ۲۱ 


(غ) 
الغدة الدرقية ۲۰۶ 


غراب البحر (طائر) ۳۲۱ 
الغلاف الاپونی ۵ه 


( ف ( 


الفلام 44۳ 

فارس ۰ بلاد ۳4۵ 

فاروق الباز (عالم مصری) 444 

فاسکودی دی جاما (الرحالة البرتفالی) 
£EV ۷‏ 

فان ألن (حزام فضائی) هه 1۸٩‏ 

الفاطمیون ۲۲۹ 

الفاکسیمیل 4۷۰ 

الفتیق ۰۳؛ 

الفجر القطبی ۳۹۸ 

EVN ۸۶ ۲۱۹ الفحم‎ 

الفحم الحجری 4۷۱ 

الفرات » نهر ۳۱۵ 


oY 


فراداى؛ ميخائيل (عالم ابجلیزی) 47١‏ 

٩۸۲ ۰۲۱۰ ۰۲۷ الفراعنة‎ 

فرانكلين؛ بنجامین (عالم امریکی) 4۲۲ 

الفرصة السانحة (کتاب لریتشارد نیکسون) 
EVA ۰۷ ۷‏ 

cE che ۳۵۲ PET ۰۳۶۳ فرنسا‎ 
£A4 

فضل الاسلام على الحضارة الغربية 
(كتاب مونتجومرى وات) ترجمه 
حسين أحمد أمين ۲۱۸ 

الفضة ۰۳۲۶ ۰۳۲۳۰ ۳۳۵ 

القلبین ۰4۳۹ 41۰ 

فلتشر. جيمس س. ۶۹۱ 

فلسطین ۳۳۳ 

فلوراء اعصار 41۱۰ 

الفلوروکربون 1۷۱ 

فلورید! ۳۳۱ 

الفوائد فى آصول ple‏ البحر والقواعد 
(کتاب لأحمد بم tale‏ النجدی) TY‏ 
۷۰ ۷ ۶ 

الفوتوسفیر ۲۱۷ 

۰۲۷۹ ۰۱۸۱ ۰4٩  روفسوفلا‎ 
۳۷ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۷ 

فوق البنفسچية آشعة £00.00 6 EAL‏ 
۹ 

فول الصويا ۰۳۳۸ ۳۷۳ 

الفولتائية (طاقة ضوئية) 7 ۲۲۰ 


eT 


ofA 


Vet! 

الفولجا ۳۱۵ 

الفولبيك» حمض ۳۷۲ 

فيترغام » ريتشارد س. ۳۲4 

40٩ فیتنام‎ 

فیتنام » حرب VE‏ 

فيرنء جول 4۸۷ 

فیش, أرش 44۰ 

الفيزياء والفلسفة (کتاب لجیمس (Sue‏ 
۳۳۵ 

فیغنبوم . میشیل (استاذ فیزیاء جامعة 
کورنیل ایثال) ۰414 410 

فیغنبوم » نظريات ۰۲4۳ 414 

فیفی اعصار؛٤‏ 

الفیل» أصحاب ٤۸‏ 

فيليكن » الکسندر (جامعه تافتش الامریکیه) 
۱ ۲ ۰ 

الفیوم ۲۳۱ 

4۱۰ Wd 


(ig) 


قابیل « غراب ۳۱ 

القار ۳۹ 

قارون » مال ۳۰۲ 

القاهره ۱۳۱۳ ۰۸۳۲ ۸۳۳ ٩۳۶‏ 
القاهره» جامع 4۳۲ 


قبرص ۶۳۱ 

القبله ۰۲۰۱۷ ۲۱۹ 

قدماء المصریین انظر الفراعنه 

۰4۰۳۰۲ الفرآن الكريم ب» جب ده وان‎ 
۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۲ ۱۰ ۹ ۰۸۸۷ هع كت‎ 
۰۳۱ ۰۲۶ ۰۲۲ ۲ ۲ ۷ 
۰۳۲۱ ۰۳۶ ۰۲۲ ۸۳۲ ۰۳۱ che ۹ 
لاف‎ ۰4۶5 ۰۶۳ ۰4۲ ۰4۱ ٩ ۸ 
كم لاف ۵۸ فت‎ cof «0| مم‎ 
۰۷۳ ۰۷۱ ۰۸۷۰ AY E ۲ ۱ 
۰۸۰۰ VA VA EVV CAT VO VE 
AA AY عق‎ CAP cA CAT CAS 


۱۱6 ۰۱۱۲ ۵ °۳ ۸ ۱ 
۰۱۲۶ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۱۲۰ ۹ 
AYP ۸۱۳۱ ۸۱۲۹ ۰۱۲۷ ۵ 


۰۱۵۰ ۰ ۸ ۰۱۳ ۷ 


VUE مكلف‎ clot يهل‎ ۱ 
۰۱۷۳ ۰۸۱۷۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۵ 
۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ هلال‎ ۶ 
۰۱۹٩۹ ۰۱۹۸ ۷ ۲ ۰۵ 
4۲ °4 Yeo a VON a Yow 


۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۰۲۲ ۰۲۲۲ ۸ 
۰۲8۸ ۰۲4۵ ۰۲4۶ ۰۲۶۲ ۸ 
۰۲۵۶ «Yo ۲۵۲ ۸۲۵۱ ۹ 
۰۲۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۰۱ ۲۵۹ ۷ 
۰۲۸۵ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ VY ۸ 


c40 ۲ ۲ ٩۱۱ ۰۳۹۰ 
TN (Foo ۱ ۰۹۹ ۰:۹۷ 


NY ل اشر‎ FA oF eA ۷ 
۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۱۹ ۳۱۶ ۲ 
۰۳۵۲ ۰۳۱ ۰۳۸۰ ۰۳۳۹ ۶ 
YT مثلم‎ TAY TY لمعل‎ 
۰۳۷ ۰۳۲۷۳ ۰۳۷۰ ۰۳۱ ۷ 
۰۳۸۸ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۷ ۹ 
PAA 
الاق الف كلاق‎ ote كدق‎ 
:4۲۷ ۰4۲۵ ۰4۲۳ كاف‎ ۷ 


HEY ۰44۱ ۸‏ 4و ۵۳ 
۱ ماف ۰4۹۱ ۰۵۰۲ مده 
قرطبه ۲۹۸ 
القرطی ۰۱۰۲ ۲۵۹ ۱ 
القرن الاول الهجری 4۲۹ 44٩‏ 
القرن ۱٩‏ ب؛ ۳۸۵ 


القرن التاسع الهجرى 445479 

القرن الثانی عشر (م) ۲۹۸ 

القرن الحادی عشر (م) ۲٠۸‏ 

القرن الحادی والعشرین ۰۳44 POU‏ 
٩۸۰ 4۷۱ ۹‏ 

القرن الخامس (م) ۳4۵ 

القرن الرابع عشر (م) ۲۹۸ 

القرن السایع (م) ۲۳۳۰۱۲۰۰٩‏ 

القرن العاشر "41 

القرن الشرون ب. ۲۰۳ 

۳٩۸ ریش‎ 

القصریر ۰۳۲4 ۳۲۲ 


feo f° TAY ۹! 


o۹ 


قصه الايمان ( كتاب لنديم الجسر) ۱۳ 


القطب الجنوبى £00.14 


القطب الشمالی ۳۶۹ 
القطفاط (طائر) ۳۲۱ 
القطوس ( طائر) ۳۲۱ 
قناة السویس ۰۱۹۳ ۳۵۲ 
قنوط ۲۰۰ 

القفوس (برج) ۲۶۱ 
القوقاز ۱٩‏ 


)  ( 


کاریل ۰ الکسیس ۱۲ 

۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۱۳ ۰۱۸۲ الکالسیوم‎ 
۱ ۳۷۵ VE ۳ 

کالیفونیا ۰۷۲۲۲ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ VEN‏ 
£14 ۱ ش 

الكامل فى التايخ «کتاب ابن الاثير) 
A ۸۹‏ 

الکامپرون 4۳۹ 

کامیل» اعصار 45١‏ 

کانینجهام « والتر ر. 4/17 


كاين (عالم امریکی) 455 


الکایون ۳۷۲ 

الکبریت ۰۱۸۱ ۰۳۲ ۰۳۲۳ ۳4۸ ۳۷۵ 
کبلر ۲۷۰ 

کتاب الله انظر القرآن الکریم 


ot. 


كتاب التثبيه (للمسعودی) 445 

كتاب المناظر (لابن الهيثم) ۲۹۸ 

كتاب الهند (البيرونى) ۰۳۱ ۸۳۷ 44۲ 
35 

۰۹5۰ ۳ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰۵۰ ۰4٩ الکرپون‎ 
۱۳۱۱ ۰۲۷۹ VY ۸ 
۱۳۹۸ MEN ۰۳۸۲ ۰۳۳۸ ۹ 
۱۳۹۱۳ ۱۳۱۱ ۱۳۵۸ ۰۳۵۱ ۳ 
۱۳۹۸ ۱۳۱۷ PSN cto ۵ 
٩4۵ ولا ملق‎ ۷ ۸ 

الکربون النباتی ۲۱۹ 

الکرپوهیدرات ۱۳۱۸ ۱۳۹۹ ۱۳۷۲ ۳۷۳ 
سو 1 

کرموزوم ۱۲۱۰۱۱۱ 

الکسف ۲۲۳ 

کشف الصلصله عن وصف 
(کتاب السیوطی) 4۲۹ 44٩‏ 

کفر الدوار ۳۱۳ 

کفر الزیات ۳۱۳ 

کلایتون. . روبرت (عالم بمعهد 
كاليفورينا التكنولوجيا) ۳ 4۳۷ 

كلود؛ جورج (مهندس فرنسى) FEE‏ 

الكلور ۳۷۵ 

الكلوردريك؛ حامض Y14‏ 

الكلوروفلوركريون £1۸ 

کلوریللا ۳۳۸ 

4۳ 4۱۱ ۰۳۸۸ ۰۳۸۳ fais 


الزلزله 


الکندی ۳۸ 

كنز الدرد ls)‏ 
11۸ 

کنو العلم ( کتاب ولیم فرجارا ترجمه سيد 
رمضان هواره ومحمد صاپر سلیم) ۰4۱۰ 
3 

الکهروحراریه 4۲۲ 

الكهرومغناطيسى 47 

٤۸٩ 100 (agai) الکواسار‎ 

كوب (قمر صناعی) ۵۰۳ 

كوبرنيق « نيقولا (عالم بولندی) ۲۳۳ 

٤۹٤ EA) كوريا‎ 

کوزای» يوشيدى (مدير مرصد طوكيو) 
ay‏ 

كوزموس 15 

الكوزمولجيا (علم الكون العقلى) ۷۰ 

الكوكب الدری 4۸٤‏ 

الكوكب الزمردى ۰۲۱۸ ۰۳4۷ ۳۵۷ 
1۹۷ 

الکوکب الزمردی (کتاب لاپرلس نورتون 
لانام ترجمه محمد حسان) ۲۱۸ 

كولليتز» میشیل 4۸۸ 

کولومبس ۰ کریستوفر 44۷ 

كولومبيا 4۳۹ 

الکومنواث ۳۷ 

الکون والاعجاز العلم القرآنی AS)‏ 
لمنصور بحسب النبى) ۰۱۵۲ ۲۵6 


AYA الدواداری)‎ 


47" فيكتور (عالم نمساوی)‎ cdl pigs 

كوهين؛ ريتشارد (عالم بمعهد ماسا 
تشوستس للتكنولوجيا 470 

EVA ۰:۷۵ ۰۳۵۷ ۳4۵ ۰۳۳۱ الكويت‎ 

كيف نتعامل مع القرآن الكريم (کتاب 
محمد الغزالی) ۱۵۳ 

الکویکبات ۲۰۵ 

کیعاسپ 44۲ 

الكيمياء الصناعيه» اسس التکنولوجیه 
( کتاب؛ هلموت ستاین VAY‏ 

کینان» چ (عالم امریکی) 4۷۷ 


ال 


اللولق ۰۳۲۱ ۳۳۵ 

لابوم؛ جول (عالم فرنسی) ۱۳ 
اللات ۲۵۸ 

لاکور alle)‏ دانمارکی) ۳6۰ 
لالاند ۲۲۹ 

لامارك alle)‏ فرنسی) ۲۷۰ 
لاموئث 6 مرصد ۳۵۳ 
لاندروفر (سیاره) 4۸۸ 
(aN‏ ۱۲ 

EVA ۳۳۳ لبنان‎ 

££Y اللقحه‎ 

اللفه العبریه ۲٠٦۸‏ 

اللغه العربيه 75 ۷۳۰۷۲ 


لغه القرآن انظر اللغه العربيه 
اللغه اللاتينيه ۲۰۸ 

لغوب VEX ۰۱۶۱۰۱۰۰ ۸۹٩‏ 
لوط عليه السلام ۷۰ 
اللواطیه + 1۵ 

لوسیان 4۸۷ 

لوفیل . جيمس 4/1 

4۷٦ ۰۳۳۳ La! 

ليترو؛ وادی 4۸۸ 

لیفرپول 4۱۰ 

لینبسون (عالم روسی) ۳۸۵ 


Ce) . 


مؤسسه العلوم القوميه الامريكيه ۳۳۷ 

المأمون (الخليفه العباسی) 5555777 

الماثر 4۰۳ 

مارشال» نلسون ۳۳4 

الماس ۰۳۲ ۳۳۱ 

۰ ETA ۰۳44 ماساشوستس جامعه‎ 
ea 

ماساشوتس» معهد (تكنولوجيا) 2517 
ا 

ماکدیفیت» جيمس 1۸۷ 

مالك (الامام) com‏ ۰4۲ ۱۳ ۱۰۲ 

مالك بن الحارث ۲۰ 

مالیزیا ۳۳۱ 


ory 


مایتنجللی» توماس LAA‏ 

المثانه ۳۷۵ 

مجد المخزنجى 1۹۷ 

المجرات 1499 ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۳ 

المجره ۰۶۲ ۰11 ۵۰۰ 

WAS Acapella اب‎ ( teach 

مجلس . الامن 5ه ۲ 1۷ 

المجنتایث ۳۳۱ 

محاصیل الخضر (کتاب هومر طوسون) 
VY‏ 

محاضرات فى الحپولوچیا (كتاب محمد 
فتحى عوض الله) TAY‏ 

محله بتر ۸ 

المحله الکپری ۲۱۳ 

محمد انظر الرسول صلعم 

محمد ابراهیم ناصر ۱۰۰۸۰۲۰۱ 

محمد اہن ابراهیم النعمانی الشافعی 
Yo ۸‏ 

محمد ابن اہی بكر ۱۹ 

محمد اپو آحمد ۱۰ 

محمد أحمد الغمراوی ب 

محمد جمال الفندى ب١٠٤‏ 

محمد سعد زكى (مترجم) ۳۷۲ 

. محمد عبد الجليل ۱۸۸ 

. محمد عبد الرحمن غالى ٠٠٤‏ 

محمد عبد المؤمن ناصر ۱۰ 

محمد عبد الهادی «رئيس الهیثه القوميه 
للاستشعار من البعد 444 


يكن هلق ا ا 


محمد الغزالى ١١‏ 

محمد متولى الشعراوی ۰۱۵۰ ۰۲۵۸ 
See‏ 

محمد پوسف حسن (جامعة عین شمس) 
11۸ 


محمود حسین عشماوی ۳۸۹ 

محمود عبد المطلب ۲۶۳ 

المحيط الاطلسی انظر امحیط الاطلنطی 

المحیط الاطلنطی ۱۳۳۳ PAA‏ 

المحيط الهادی ۰۲۲۱ ۰۲۷۰ 4۵٩‏ 

مختار الصحح (معجم) ٤‏ 

۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۰۹ ۰4۷ المد والجزر‎ 
YoY ۰۳4۵ ۰۳۸۳ VEY ۵ 
£449 £ 

مدرید ۲۱۸ 

المدينه (النوره) ۲۰۳ 

مرجان ۲۳۰ 

المرزز (مطر) ۱۹۰ 

۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۱ المریخ‎ 
LAA EAA ۸ 

مریم (بنت عمران) ۱۱۰ 

المسالك والممالك (کتاب) ۰۳۷ CELT‏ 
ttV‏ 

مستدرك الحاكم 1٠6‏ 

المسخ الحضارى الاسلامی 4۸۰ 

المسطرد ۳۷۲ 


لمسعودى 75 445 

مسلم (الامام) ۰۱۸۵ VEY‏ ۰۲۷۱ ۳۵۵ 

مسلمه المجریطی ۲۰۸ 

مسند الامام أحمد ۷١ ۱۵۹ ۰٩7‏ 
۹ ۰۲۳۸ ۰۲۸۵ ۰۳۰۰ ۳۵۵ 
۳ 4۱ 44۲ 44۳ 

مسند الامام البخاری 14۲ 

مسند الامام الترمزی ۱4٩‏ ۰۲۳۸ ۰۲۸۵ 
۳ ۰44۱ ۰48۲ 44۳ 

مسند الامام مسلم ۰۱۸۹ ۱۲۳۸ ۲۸۵ 
٩۳ ۲‏ 

مسند الفردوس 4۰۵ 

المسیح انظر عیسی عليه السلام 

المسيحيه ۰۱۰۰ ۱۱۸ 

المسیسیبی ۳۱5 

مشارف علم الفلك (كتاب لفرد هويل 
ترجمه اسماعیل حقی) ۲۱۸ 


المشتری ۰۲۲۱ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 
1۹۸۰۳۲ 

۰۳۰۵ ۰۲۱۹ ۵٩ ۰۵۳ ۸۲۰ ۰۱۵ مصر‎ 
4۳۲ ۰۳۱ 4۳۰ ۰۲٩ ۷ 
CEVA (£44 EEE CEE ۳ 
£4A ۹ 


المطر الحامضی 11۱۲ ۰4۱۳ ٤۷١‏ 

المطر النيزكى YUE‏ 

مع الله فى الارض (کتاب أحمد زکی) 
yA‏ 


ofr 


المعادن الثمينه انظر كلا باسمها 

معاذ بن جبل (من رواه الحديث) ٤٦۷‏ 

You ۰۲44 ۰۲۶۱ المعارج‎ 
۲۵۸ ۷ 

معاوية أمير المؤمنين 41۷ 

معتز محمد مراد المزروقی ۱۱۷۰۱۰ 

معجم البلدان (باقوت الحموی) ۰۳۰ 445 

معجم مااستعجم (للبکری) ۳٩‏ 

معهد کالیفورنیا للتکتولوجپا ۳۷؛ 

EVA ۰4۳۹ ۰۳۰ ۰۳۳۳ المغرب‎ 

المفنسیوم ۰۱۸۲ ۳۳۱ ۳۷۵ 

المقدسی ۰۳۱ 445 

المقدمه (كتاب ابن خلدون) ١۳ء CVT‏ 
£84 

المقطم › جبل ۲۰۹ 

المكساف ۳۷۲ 

المكسيك ۰۳۳۱ ۳۹ ۰11۱ ۶۱۳ 

مكوك الفضاء (برنامج فضاء امریکی) 
۱ 44° 441 

4۳۱ YW YOY ۲۰ مکه (الکرمه)‎ 

المناطق القطبیه المتجمدة ۳۳ 

المنتثاء (کتاب لابن الجوزی» AYA‏ 
44A‏ 

٤٦۳ ۰۳۷۵ ۳۳۱۰١ المنجنیز‎ 

المنصوره ۳۱۳ 

منظمه العالم الاسلامی ۵۰, ۳۵۹ 


Yoo 


oft 


4۷4 ۰41٩ منغوليا‎ 

٩۰۳ المنفهق‎ 

المنقد الریفی ۳۱۵ 

مور» کیٹ (اسناذ تشريح جامعه موردوا 
بکندا) ۰۱۱۸۰۱۱۰۵ ۰۱۱۹ ۱۲۰ 

LY موروفپتش‎ 

موسی ابن عیسی الدمشقی الحنفی 4۳۳ 

موسی عليه السلام ce‏ ۰۲۱ ۰۵۷۰ ۰۱۷۷ 
35 

٤١١ الموصل‎ 

المونازيث ۳۳۱ 

موهو انظر موروفیتش 


موهورفتش» امدریا (عالم بوغوسلافی) . 


2۳٩ 
۰۲۹۷ ۱۸۸۰۱۸۷ ۰۱۸۲ المیاه الجوفیه‎ 
LY ETA EYA TIA ۸ 
ENA ۲۳۱ ميثان‎ 
4۸٩ ميركيرى (برنامج فضاء امریکی)‎ 
۲۲ الميزان (برج)‎ 
4517 ميشيل اوجار (رائد فضاء)‎ 
44٠ الميكانيكا الكلاسيكيه (لنيوتن)‎ 
۲۲۰ الميكروويف‎ 
۳44 ميلون کارپنجی» جامعه‎ 


(gy) 


تابلسى 4٩۱‏ 
ناسا (وكاله فضاع امريكيه) «of‏ ۰۱۹۲ 


۰18۹۱ 435١ ۰8۹۰ EA ۸ 
ory 

نبتون ۰۲۲۱ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
£44 

النبى انظر الرسول صلعم 


۲۷۹ ۰۶٩ النترات‎ 

۰۳۶۷ ۰۰۲۷۹ ۰۱۹۳ ۰4٩ اللتروجین‎ 
۰۳۹۶ ۸ 

نجازاکی ۲۵۶ 

النجوم الثابته (كتاب لعبد الرحمن 
الصدفی) ۲۱۹ 

النجیماث ۲۳۱۵ 

النحل؛ حشره ۳۹۲ ۳۹۶ ۳۹۵ 

الثحل » سوره ۳۱۲ 

الثحل » عسل ۳۹۰۵ 

الند (طاش) ۳۲۱ 

ندیم الجسر (مفق لبنان) ۱۳ 

النرویج 4۱۳ 

نزهه المشتاق فى اختراق GUY)‏ 
(كتاب للشريف الادريسى) ۱۳۷ 
44۷ 

النسائى (من رواه الحديث) ۱۸۵ 

النسبيه (كتاب لمصطفى محمود) ۲۳۰ 

“AF NE CEA CEN النسبیه ؛ نظريه‎ 
YET ۰۲۸۵ ۰۲۳۸ ۰۱۸۸ ۵ 
YU e ۷ 


النسفى (الا مام) ۵ 


النواس ابن سمعان (صحابی) ۲4۲ 

نشادرمیثان ۲۳۱ 

النشوء والارتقاءء نظریه ٥٤ء‏ ۱۰4 
۳۸ ۱۳۳ 

النعمان ابن البشیر (من رواه الحدیث) 


455 

النقف 17؛ 

نظريه من أجل الارض (كتاب 
اوترشمیت) ۳۸۷ 


النظم الهندسیه للتغذیه والمیاه (کتاب 
مد Gale‏ العدوی) ۱۸۲ 

الثفاپات ۳۳۷ 

النقرس » مرض ۳۷۵ 

نکروما 474 

نللینو (عالم) 141۰۳۰ 

النمسا 4*۱۳ 

نهرو 1۷4 

النهضة الأوروبيه» عصرأ 

نوبل» جائزه 41٩‏ 

نوتردام » كئيسه ۳۲۸ 

توح عليه السلام ۰۷۰ ۰۱۰۹ ۰۱۸۱ 
VEY ۸‏ ۳۰۲ 

الثور» سوره 4۹۷ 

٤٨۸۸ فجوه‎ cosh نورت‎ 

النورس (طائر) ۳۲۱ 


نولار» جيم (محرر علمى وکاله الاعلام 
الامریکیه) 2.۱ 


oto 


AVE ۰۳ ۸۸ ۵ ۰۲۳ النيازك‎ 
۲۷۰ ۰۲۱۵ VUE ۷ ۲ 

النياسين ۳۷۲ 

النیترونات ۱۹۲ 

۰۲۷۰ ۰۲۳۳ ۰۱۳۹ ۰1٩ نپوتن » اسحق‎ 
tts 

نیکاراجوا 475 

نيكسون ۰ ريتشارد (الرئيس الامريكى الراحل 
۳ ۷۱۵ 2۷۸ 

النييكوتنيك» حمض ۳۷۰ 

الثیل « مجری انظر الثیل» نهر 

الثیل» نهر ۸۳۱۳ ۸۳۱۵ ۰۳۱۱ ۱۳۲۳۳ 
{TY ۷ ۱‏ 

نپمانودا ۲۹ ؛ 

4۳٩ نيوزلئد‎ 

النينى (اختلال جوی) ۵۲ 4۵۰ "مق 
165 

YoY ۲۰4 ۰۲۰۳ نيويورك‎ 


( هش ) 


هابیل» غراب ۳۱ 

هامبرج 4۱۰ 

هانتجنن. صمویل (عالم امریکی» ۷ 

هانسی » ابراهام برچیه lle)‏ ریاضایات 
بهودی) ۲۹۸ 

٤٦۰ ۳۵ هاوای‎ 


of 


هاوس» وود (عالم جیولوجی جامعه 
هارفارد) 4۳۷ 

هاوی ریللی » منخفض LAA‏ 

هابيثى 41۰ 

هبل» قاتون ۲۶۲ 

الهجره ۳۰۱ 

Yo" هماهم‎ 

همپولفر ۳۲۸ 

4۱ ۰۳۸۰۳٩ الهمدانی‎ 

ENA CELE ۱۳۸۲ ۰۲۲۷ ۸۱۵ الهند‎ 
4۸۹ 

هندوراس 41۰ 

هوجو اعصار ۱۱ 

هورینموس, وليام (عالم امریکی) YEE‏ 

هوکنز» ريتشارد ۲۳۰ 

هوكنزء مايك «عالم سکتلندی) ۳ 

هولند| ۳۲۲ ۳4۵ 

هی (عالم یابانی) TAA‏ 
هیدروجپن ۰۳٩۲ ۰۲۳۱ ۰۱۸ ۰٩۳‏ 
۶ ۰۳۹۸ ۰۳۸۵ ۰۳۱۲ ۰۳۱۸ 
۳۷۷ 

TAY الهیدروستاتیکی‎ 

" هیروشیما ۲۵۶4 

هیلیوم ۲۳۱ 

هیمائیث انظر اکسید الحدید 

الهیمالایا ۳۸۲ 


واجنر» الفرید alle)‏ المانی) VEN‏ 

وارسو. حلف EV‏ 

الوطن العربی OF‏ 

الوفاق الدولی EVO‏ 

وکاله الفضاء الاوربيه 45١‏ 

۰۳۳۸ ۰۳۲۷ الولايات المتحده الامریکبه‎ 
۰۳۲۵ ۰4۱۵ ۳۸۸ ۰۳۸۷ معنن‎ 
۰1۳۱۱ cb) 4۵۸ choo ۹ 
۰٩۷۲ CEVA GENE ۰4۱۳ ۷۲ 
۰4۸۷ ۰۶۷۷ EVN ۷۵ ۶ 
ort 2454 ۳ 


ولس «عالم) 44٩۰4۲۹‏ 
ويردون» الفرید LAA‏ 


(6) 


۱۳4۳ ۰۳۳۱ ۰۵۳۳۲ ۱۷ ۰۱۵ الیابان‎ 
۱ (oY 

الباقوت ۳۳۰ 

ياقوت الحموی ۳۸ 

اليام ۳۷۲ 

یانج» جون EAA‏ 

۱٩ پسنتوکی‎ 

یعقوب عليه السلام ۱۱۰ 


٤٠۹ ۰۲۱۹ اليمن‎ 

اليمن» حرب 4174 

البهود ۰۱4۰۰۱۸ ۱۵۳ 
يورانيوم YY‏ 

يوسف عليه السلام ۰۱۳۶ ۳۱۱ 
یوغوسلافیا 4۹ 

الیوم السرمدی ۶4۱,۲44 

" الیونان ۳۹٤ء١٦4‏ 


Converted by Tiff Combine - 


رقم الإيداع 
٠م11‏ 


مطابع اتكتب الخصرى الحدیث 1 
ROD GROTH eds‏ 


ات ۲۲۲۱۱۰۱۷۱ ۰ ۲۷۲۱۱۰۷۷ ۰ فاكس ۲۲۱۱۰۷۴ 


هذا الکتاب 


* يعالج الكتاب قضايا السببية والشيثية والتكاملية فى حلق الله.. 
كل مافى ومن فى الکون.. من منظور قرآنى» ويتعرض المؤلف 
لقضية خلق السموات والأرض وما بينهماء وخلق الزمان 
ghd‏ الليل والنهارة من أن وأناء وسئوات وقرون» وارتداد 
حقبء وتمائل أحداث.. منذ الخلق الأول للکون وحنى قيام 
الساعة.. كما يعرض للخلق المتفرد للانسان منذ خلق الله آدم 
وحتى البعث» ودلالة SP‏ فیکون6» ويدلل لدسبية آینشتین 
بين القرآن والسنة.. ويذهب لأبعد من هذا عارضاً لمازق نظرية 

. آینشتین النسبية من منطلق علمى إيمانى. 

* يبرز المؤلف منهج الاتفاق بين القرآن وكل رسالات السماء.. 
بالقرآن هضم كل معارف البشر وتقنياتهم (تکنولوجیاتهم) 
الحياتية قديمها وحديفها.. حتى أن الانسائية كلها عجرت عن 
كشف تناقض واحد! بين ماورد فى القرآن والسنة المشرفة» 
وبين الثابت بيقين فى علوم الانسان منذ نزول الوحى وحتى 
يومنا هذا؟! 

* الكتاب فى مجمله دستور اتفاقى يجمع جوهر الرسالاات 
السماوية والعقائد حول ثوابت الکو وسننه الراسخة التى 
لاتبديل ولاتغيير ولا خویل فيها؟! 

* یقتصر الجزء الأول من الوسوعة على نظرات فى الكون 
والقرآن.. بمنظار عالم متعدد الثقافة والخبرة عاش الحياة 
وعركها.. نتبعه بإذن الله تعالى بموسوعة أخرى نظرات فى 
الانسان والقرآن.. 

«والکتاب بحق جهد علمى ایمانی اتفاقی - نحن فى مسبس 

الحاجة إليه فى أيامنا هذه التى تزایدت فيها الفتن والهرج 

واطرج والعنف والقتل والفساد والاختلال والدمار؟ ! 

والله نسأل الجزاء.. 


الا شر 


احمد أمين 


ل 


0 

ا 0 

0 0 ل 
i)‏ 0 


